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رقيب كياوي لتطييرالمياه *خم 
رو السر هزي ٠6٠5‏ 
* الرواق ( قصيدة ) ٠١‏ 
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لعل والسعادة لأس ووه" وموم 
والفإسغة . وها واه" ونه" 
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5 ِ الكساني وسيبويه *ا 
الغازات في | :1 الكبر بائمةاخضاعيا © 
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الاشقبة لمة؛ 
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وجه وجه 5 وجه 

الحمذاني والخوارزي ١٠١١‏ (لا) اللاسلكي في الفنادق 
هول الفلكي عيده 460 |اللاسلىي استباط جديد ١١١‏ الأميركة ٠8؛‏ 
)و0 اللاسليامواجةوالصخر"؟ه |اللاسلى مستقبة" ‏ بده 


الوأد في الاحلية 2 ١١١‏ |#اللاس لي التلفون التالمي'"5 | لاتكسر السر راي يهب 
# وداعاً يا رفتي القدم 05 | اللاسكي التلفون في 4 
الوردة الذابلة 1 القطارات والبواخر 5ه؟ (ي) 

( قصيدة ) هم |اللاسكي في الطيارات 88: | اليابإن والببحث الطي ١8‏ 


الجزء الاول من الجلد اعلامس والسبعين 


كلات للكتو رصروف 
الاعصاب و فاسف امال 


انظر الى ازياء النساء من الطيقة العليا والوسطى التي تتفير الآ نكل سنة أوكل فصل 
ف تفصيل الثياب وعقص الشعور وشكل الوانيط ونوع ) الاحذية والموارب. فكلا للهر 
زي جديد لعيل” عن المألو ف كا لتر نير الواسع م نأسقلو «والا كام المنفوخة فوق الا كتاف. 
والقرات العالية الى الاذنين . والتنائير الضيقة التي تتكاد تمنع لابستها من المي . والشخيئة 
القي عقبت الأصور الضيقة . والثياب القصيرة التي عقبت الثياب الطويلة الاذيال . واشكال 
البرا نيط التي بعد انكانت حوافها منحنية الانحناء المندسي اميل يغطها ريش النعام مما 
فبه دن العلاقة بالظرف وا ,الصارت قنفاً من الخو كر عل الرأى حت تتلي أو تل 
اكز الوحه . فانكل زي من هذه الازياكان الا كو نيرونة قببحاً عند اول ظهورم 
3 تألفة اليين رويداً رويداً ثم تستحسنه ولاسيا اذا رأت الحسان يتبعنة فتعاق منظره” 
عنظرهن فتستنبط له" حسئات تعفع به . أو اعتبر ما نشعر به حا تأكل طعاماً مخاافاً في 
طعمه كل الخالفة لما اعتدنا اكلة . فالسوريون الذبن نزلوا هذا القطر استبشعوا طعي 
الملوخية حيما أكلوها اول مرة وكرهوا طم اليرجير وحسبوه من اتآن البقول . ثم لما 
رأواكل احد ستطيب طعمها وكرروا الاكل مئها الفوها وصاروا يستطيبوةهما كاطيب 
الما كل ٠‏ وال تكلز والابركوت الذبن انوا اللثعرق وذاقوا الزيتون اول مرة. تأففوا 


مجاد ها )10( جزء ١‏ 


؟ كلات للذكتور صروف اللقتطف. 


كارهين ثم الفوه” رويداً رويداً وصاروا يستطيبونة.وكذا مدخن التبغفانة يكرحة قياول 
الامى ويشعر بالدوار والفثيان ثم يألفهٌ حتى يصير التدخين من اوازم معيشته . وقارىء 
اشعار التابغة وابي نمام والمتني وامثاهم من أرياب القريض قد لا يفهم للا معنى في اول 
الامر فيستثقلها ويفيو عنها ثم اذا كرر قراءتها وتفّم معانيها بمساعدة الشروح والقواميس 
وعم الناس يعدحوتما ويشيرون الى مافها من ضروب البلاغة الغها وصار برى فيها ما 
براه غيره” فستحسن ما كان يستهجتة وبرتاح الى تلاوته ويطرب . ومن هذا القبيل 
اختلاف الام في تأي الافقام . معمنا بالامس بربريًا يقرع طبالتة ترعتين متكررتين لا 
ثالثة لما وهو يبزرأسة ا واخوا نةالبرارة يطردون لهذا القرع المتوالي ونح نكادت 
آذاتتا تمزق . كنا في صبانا نترده على مائلة اميركية انمت حديثاً الى سورية وكان جاوسنا 
في غرفة ةا كوة تجاهها مأذنة يؤذن فيها رجل مشهور برخامة صونه وحسن :تأذينه فكان 
كلا ابتدأ !ذانه الظهر اد العصر تنبض صاحبة اليبت وتقفل الكوة قائلة ان صوتة يخدش 
اذيها مع انها موسيقية وكنا تحن ترج الى شعرفة امام الغرفة نسم الآ ذان لشدّة ما نس به 
2 
والامثلة التي من هذا القبيل لا تحسى مما يدلهُ على ان سبب الاستحسارن 
والاسييجان لبس شيا عابتا فائماً في الني" المستحسن او المسبجن بل هو ثيء متغير قانم 
قِ تقس المستحسين أو المسيجن . وحن ترى أن هلأ الثنيء قائم في الدقائق المصبية 
التي تتأثر بالؤرات الخارجية من منظور ومسموع ومشموم وماموس ومذوق وايضاحاً 
لذيك تقول 
أذا قامت اعرأة مشط شعرها بعد ان خرجت من اام وشعرها منفوش مركن 

مشتبك بعضة يعض فام| تتأم في اقل ال بن لآن الغط كم بعض الشعر ويجذب بعضه 
جذياً عنيفاً مؤلاً . واذا استمرت حت سرح شعرهاكلة زال الألم وصارت تشمر بشيء 
من اللذة . ويظهر من عض المباحث الفسولوجة أن دقائق الدماغ التي تار بالمؤئرات 
الخارجية وتنقلبا الى عرا كز الشعور نقاوم هذا التأثير اولا كا يقاوم الجسم الساكن كل 

حركة تحاول تحر يك . وهذه المقاومة توم او لا تسر لانها تزيل بعض الفوة وازالها من 
قبيل الثعور الأ ولكن الؤثر الذي يؤر فبها يحركها في جهة المرأ كز المصبية التي تشعر 

بذلك التأثير . فاذا تكر”ر حدوثة قلت مقاومة الدقائق ق العصبية له رويداً رويداً لانه 
يجدمها قد صارت منتظمة مستعدة لقبوله كا بنتظلم الشعر المسرح.امام المشط وهناك 
الارتياح والانساط 


5-7 


م دنا ا 
جم لع سبي 02 ١‏ 


سكورسكي يشيت على تقلبات الدهر 


ابعر" سكورسي من مى اللعمٌ الرَهَِْ الى استشاط واموالة حتى ورسومة 
. - ال«نيعء إل »١‏ . > ألم 

الال ا ور 71 
ولدوا وفي افواهم * 50 عامه وخيرتة ففر الى 
ملعقة ذهمية . نشأ في الى الفقر امرقع الى مركرٌ العام فرئسا ثم ساقر الى 
سعر من اليش وتلق فى صناعر الظاراي التَواري قهء الولايات المتحدة حيث 
العلوم العاليةفي المماهد . 0 ظل" بضع سئواتيعاني 
المالية . فر بتجاوز اغرب من الروابات القياد: تننهي مرارة الفقر لا بكسب 
الحادية والعشررن حتى فى الشباد, سوم العرصم والاقرام الأ ما يس به 8 


كان قد فاز باستناط طيارة تطير عل حدة 
بعد محاولات كثيرة . ولما بلغ الرابعة 


والعش ري نكا نت روسياكلهاتعد على حداثتد 


ابا لطيرانالرومي ورا ند هذا الفن الخديد 
وخاصة بعد ما بى أول طيارة في التاريخ 
تطير بكر من محرك واحد . فاما اوق 
على الخامسة والشرين نقيت الكرب 
الكرى فأخذت ها روساء من جهة 
الطبران على غرة » فالتفتت اليه حكومتها 


لبخرجها من مأزقها الحرج وعهدت اليه 


في صنع طياراتها الحرية . ثم عصفت 
روسيا عواصف الثورة فدكت العرش 
الصناعي الذي تسئية وصودرت املاكة” 


و تليث ان تلتسئين “ الجوع سنين” 
الشبع وهو الآن وقد بلغ الاربين في 
المقام الاولبين مهند سي الطيارات وصا تعبا 
وينتظر ارف يني في معملو هذه السنة 
مائة طيارة بربمية كل منها متعددة الحركات 
لان واسخ الاعتقاد ان مستقبل الطيران 
التجاري لا يقوم الا عليها 

ولد في مدينة كنف من أعمال روسيا 
سنة كم/١‏ من ابون يعيشان ني سطار 
ورخاء . وكان ابوه استاذاً لافاسفة 
العقلية في جامعة كيف متفوقاً في مقدرته 
على فهم_ميول الاحداث وتهذهم فكان 
لابنه ابا وصديقاً في آثر واحد إرشده” 


5 رحال العلم والسيل المقتطف 


ولا يتعرض لصد الميول والرغبات التي تبدو له » على غرابنها وخروحها عن الألوف 
في ذلك الزمان 

وكان الفتى سيكورسي مواعاً منذنعومة اظفاره بالسائل الميكانكية والسجلات والفراءل 
دما الها من الادوات التي تخفف عبء العمل اليدوي ع نكاهل الانسان. وفي احد الايام 
كان جالساً امام نافذة في بيته غانت منه التفاتة الى الخارج فرأى الثياب المغمولة معلقة 
على الحبل خارج الدار والريح تنفخ في فيص مكوي” من فصان والدهر وتتقاذفها نغطرت 
للفق وهو في الثامنة عشرة من تمرم خواطر جملتة في شبابه وكبولته من رواد الطبران 
التجاري والمربي 5 . قال الفق لنفسة اذا كان الحواء نع ان ؛ إدقم شقيص الاستاذ 
فاذا عنعة من أن يرقم طون أخرى . . وللحال الشاً تحن آراءم بصئع طيارات 5 
الورق والكرنون 0 نسفر تجار به حملقل ر عن شيء من النجاح الا" ان الخاطر ظل 
يتردد في ذهنه وهو يتلتى علومة العالية في الاكادمية البحرية ومعاهد باريس ومعهد كيف 
الصناعي حيث توفر على العلوم الرياضية والمندسية . ولما أتم' عاومة سئة ١9.097‏ كانت 
شعوب الارض قاطبة مبتمة كل الاهمام بشؤون الطيران على اثر طيران الاخوين ريط 
الامير كين سئة ١.٠“‏ واعادة تجارمبنا ونجاحها في اميركا واوريا 

قال سكورسيي : 3 ونا قرأت عنها عزمت في الخال عزماً قاطماً على ان | بن طيارة . 
وكنت اتوق الى الاطلاع على رسومها الندسية افتدا لاوقت . ومع شدة شوق الى 
بناء طبارة كنت ازدد واحجمعند ما افكر فيا يفبغي لي بذله من اليهد قيعمل فرغا منه. 
على أن امراً واحداً شجعني وحملني على العم ذلك ابي كنت اع حينثار أن الطيرانق: 
الامكان» . فذهب الى اببه وطلب اليه ان عد”ه بالمال لاستئجارالمال وا بتباع المواد ففل 

وبالتفاء ول المأثور عن اكز التوايغ اخذ سكورسي يبني نوعاً من الطيارات يحسيه 
الميندسون الآن اعلى ما تبلغة في ارتقاما واتقانما عني طيارة الاوتوجيرو التي تصمد 
الى الو" تموديًا وتبط على الارض عمو ياكالطيارة التي بناها ده لاشيرقًا الاسباني في 
السئة الماضية بعد ما افنى المستنبطون حيات عبثاً في حاولة استنباطها 

قال سكورسي : كانت الفكرة خالية حين انظر الها الآن . و لكها كا نتككرة المعية 
تسهوي العقول . ذلك اني كنت قد ادركت حينئتر ان اعظم عوائق الطيران قلة الميادين 
الني نستطيع الطيارات ان تنزل فيها فقلت نقمي أذا - ان ابني طيارة ترتفع في 
خط مودي ومحماة في خط, ر مودي .ذلات عذا المائق 

وفيسنة 19.04 اعد طيارتة الاولى الممنية علىهذا 5 واجتمع جمهوركبير لبشاهدوا 


إل الم والسل 

لبا الى تر أن عدت الا في م لان فقا لي مرضي وعو قم 

باهز الشرين ول وجهه مارت افو انتحن ااجئحة والجلات م معد الى مق 

وادار انحرك قتحركن الاجنحة ولكن الليار في مكتها,فسرّت بسمة السخرية عل 

غم اسدة ال انأ وجم ما و في تؤذة وحزم 3 لقد اخلات ولك تل في 

البو 

واد الى حار دطلب الى ايد أن ع لال اي . قر بسنأ ابو وهو الام 

الميكولوجي اناقل في اي سبي قعيت اتقودالاوى . دفي ديع سنة 15٠‏ حيئ اجا 

بريد قرشي بح ا كانت لياة سكومسي كاي و من نوع ال يرو ابن 
انه . لها جلس في مقمدم وأعار امرك أحترت الميارة وارقيفت وارتقت. 


0 ذكتي اناما أ خم نقد اين ادوا. 


قر ان اعان هنا نوع من الثارات | يق بعد حول 
جمد لير من ع ابارت الروة لآ .وخا تك النةكن قد وضع 
الرسوم امندسية ثلاث ليارات كان أب عدةء الي في با مور قا 8:3 ل ارق 
دكن من أن بلي جالتها مدة 4 ثاية 

انا سكرب في هذا لسر » وقد بلفت فيه اتمى برعة الملرات هام يلا في 
الماعة ولت احداها في الو اسوعا كلا »كيف بذل جؤلار ازا اراد اليد 
لكي ولي سنة لو الاخرى ليسصاوا في لات منوات عل يارة لا نقيت في الو 
أكذ من دققة واحدة! ولك يب الأ تمر لاخر لاوا يرشون ماقي 
اا الطران الاوى. لطارون لذبن ببتازونٍالبسار و يوون فوق احيال لا يترضون 
ال ركانخامر التي تمرض طا سكورسي مثلا وهو جالى بين جناي ملبارقه لا بدي 
مذ ةلقد من خي أوشر 

ل كي :لاخ ل ليف بلك ما ار الاك راسي 
عل الورق حركات عتلة لادارة الياة وثبي وها دلكني + كن وان لي لمكن 
من ليق هذه مركت لقا لي وفي لال كنت ل اتطيع لك 6. وفي الئة 
كال نى ارين حلق انه الى و٠٠٠1‏ قدم وني ساة في الو بصد تقض 
ويدور إطارةكا يعاق 


3 رجال العلم والعمل القتطاف 


ثم حدثت احدى تلك الحوادث البي يسوقها القدر لتغير يحرى التاريخ ذلك أنه 
كان نوم حلقاً بطيارتة فوقمدينة كيف قاذ بالحرك وهو على ارتفاع عظم قدوئف عن 
الدوران فببطت الطيارة امود صخر ووقعت في شارع بين جدار وصفمنعرات التقل 
ترج من الحادثة سالماً ولكدة خرج خاطر جديد سد باذا لا ني طيارة لها كر من 
محرك واحد حتق اذا وف جر ل عن العمل وتعرضت الطارة للسقوط استعمل ارك 
الآخر لمفظ الطيارة في الوك + لماذا لا نبني طيارة بمحركن او ثملائة محركات أو اريعة 
ججحركات . فكزة الحركات في طبارة تزيد فها عامل السلامة والثقة 

وكان مديرو احدى الششركات الميكائيكة الروسية براقبون تجارب سكورسي عن كثب 
معجبين ببراعته فدعوه الى ان ينض الى شركتهم ووعدوه أن :وفروا له وسائل التجرية 
والامتحان فلى دعوتهم وصنع سنة ١١1١‏ طيارتين كل منها عحرك واحد ذازت أولاها 
بالجارة الاولى في معرض الطيران عون ونالت الثانة الخارّة الادلىفي مباراة بترغراد 
الخرببة ومقدارها 0" الف روبل (نحمو #الافجنيه) وكان تمره” ه لو معش ذرئلاماً وعش رن سنة 

ومع فرحه المظم بالحصول على لجار والارتفاع على اجنحة ذكرها الى اعلى مقام 
بين مهندسي الطيران في العالم كان فرحة اعظ واقرب الىمتمناءة” ومدعته * الشركة المذكورة 
الى الثمروع في بناء طيارة جبارة تسير بفوة حركات كثيرة وه الطيارة التي مازا لت اماله” 
معقودة على بناها من نوم الحادثة المذكورة. قمناها و بلغت نفقاتها الوفاً من النيات وظن 
عض مديري الشركة وغيرثم انها لا تحقق الآ مال امعقودة علها وظن البعض لخر ان 
جاولة بنامها مضيءة للقلق والممل والمال ٠‏ عل ان الذن وثقوا ممقدرة سكورسكي ونوغه 
خِرجوا من معمعة الجدال ياطيل الفار . أنه بنى في السنة نفسها طيارتين من هذا 
البو ع كانت اولى الطيارات المتعددة الى ركات التي صنعت وطارت في التاريخ 

ومن ذلك اللين محوئل الفتى الطاع المعني بشؤون الطيران ايناكانت إلى رائد عصر 
جديد منعصور اندران هو اشير الذي صواره' تنسن الاتكليزي في شعرمر سثة مكمرة 
حيث يقول ما معناه ونظرت” الى المستقبل الى أبعد ما ترى العين البشرية فرأيت .., 
الفضاء حافلة” بالتجارة واساطيل الاشمرعة السحرية يعج برو اد الشفق القرحزي برمون 
الى الارض الاجم العينة » 

ثم بي ري طيارة كبيرة متمددة الحر”كات طار ها من بتروغراد الىكف 
مسافة ١٠٠١‏ ميل من غير أنْ بأل الى الارضفني زم نكان عبور المانش او الطيران فوق 
اتكازا من غرمها الى شعرقها بم عبيبة السجائي. وهكذا | اخذ هذا الفتىه وهو في الرابمة 


يونيوة”ةا رحا العلم والعمل 1 


والشرينيتقن صنع هذا النووع من الطياراتحتى رفي السئة تي سبقت الحربطيارة 
لما اربعة مركات جموع قوتها نمو الف حصان وتستطيع أن ترفع حمل كدان" ذا 1 
هنا وتف الفى بنظر كالشاعر الاكلزي الى اليوم الذي تنشعب قبه من بتروغراد 

ظطرق الواملاخاته ريطبا بعواصم الدننا وحسبان هذا ليوم علي قبد اعلة منة وا 
هق وائدم النكد م . لكنة لم يحسب حساباً للحرب الكبرى التي نزت احلامة كاوراق 
الخريف قفي يف سئة 1514 دعا الغراندوق اسكندر المثمرف على شؤون الطيران 
في روسيا هذا الفتى وهو في الخامسة والشرين » وقال 9 له ريد طيارات لالقاء القنابل 
من الو فلا تدع حائلا يقف في وجهك لك المال والهال والسلطة الكاملة ولكننا نريد 
الطيارات . فالنجاح الى حدر بعيد معلق بين يديك » 

عاد الفت الى المعمل ليقكر في الامى . ها هي ذي روسيا أمة ل تبلغ في الصناعة شأو 
عدوتها التوتو نبتينوهيلا علك سوى يضعة مصائع حديثة حولت كلها الى معامل ذخيرة. 
وليس في البلاد معامل لصنم ا حركات التيكان يشترءها من فر نسا وغيرها قبيل الحرب . 
ولس لابين ابنامها طيّارون محر بون . العقبات تني عزماً من المديد “ولكن عزم 
الى اصلب من الصلب قالتفتالى عاله وقال 

« لنبداً العسل 1 »6 

بدأ في ذلك اليوم نفسه وظ ل يعمل ثلاث سنين متوالية . وما حل" ريسع سنةه اذا 
حتىكانت طليعة أسطوله الجوي عطر العدو بوابل من قنايلها. ول يحل ريع سنة /الكةا 
حتى كان قد بنى "الاطيارة اخرى ععداتها .ومن الطيارات التي صنعها لم تسقط الا واحدة 
فقط في صفوف الاعداء وذلك لان طارات الالمان الصنيرة الخفيفة صيّت علها رصاصاً 
مصبوراً حت اثقلتها فوقعت الى الارض . اما الطبارات الاخرى فكانت تقضي هيما 
وتعود إلى صقوف الروس مها لاقت من الحن .فقد عادت احدى طياراته » وقد اوفف 
رصاص الاعداء ازيز تح ركان من محركاتباومادت طبارات اخرى بعدمامزقت قنا ب لالاعداء 
نسبج جوانحها و لكنبا كلها عادت لانهاكاها بندث على مبدإ ند الحركات 

ولا استولى الالمان على فرسوفيا عاصمة بولونيا ظات طياراتة تبلي احسن البلاء في 
حين كان اتكسار اخيش الر ومي يتحو ل انهزاماً 

2 ثم ثارتالثورةالروسية رفتة في سارها وكان ساخطا أ على النظام الجديد فا فاستصيحب 
رئيس عاله وذهب الى قفرنسا . على ار البولشفيك حسوا عنة رسومة الهندسية 
فاستعادتها ذا كرت العجمبة بكل تفاصلها.ولما وصل الىقر نساعهدت اليهالحكومة الفرنسية 


1 رجال العلم والعسل اللتقطاف . 


في صنع الطبارات الحر ببة المشهورة التي استعملها الطيارون الفر نسيون في الميدان الغربي. 
واذ هو منبمك في عمله هذاوضعت الخرب اوزارها وعقدت الهدنة فتئفس الصعداء وجمع 
ما له من عقار قليل وذهب الى الولايات التحدة لانه شعر أن فها يستطيع أن يني 
الطارة المثلى طيارة المستقبل 5 يتصورها 

على ان المصائب لا تأي فرادى وحتى رحال الصناعة في الولايات المتحدة لم يفسحوا 
محال العمل أمامهذا لاغ الإ لعل خس سنوات من هيوطة أرضهم. خس سئوات قضاها 
في تكد وبؤس لا بكسب إل ما يسثٌ به رمقة . ولبث يتنظر مع مدر مالع وما تنقشع 
فيه |أغيوم عن عصر الطيران فاما بدأت هذه الغيوم تقشع قليلاً قامث في وجهه 
مصاعب اخرى كان الفقر اهوها . قاما حجم مياغاً قليلة من الال وطائمة من المبندسين 
الروسيين وشرع في بناء طيارته الاولى في اميركا اخذت الجرائد * هزأ من وثيد عليه 
وعل رفاقه عواصف الرأي العام. ونا تحطمت هذه الطارة أشارت الصحف « الى تلد 
مل الملكيين الروسين » و لكنة ظل رابط الأشٍ شديد الثقة يقول لاصدقائه « ايام 
والحقد . فالرياد:عمل محفوف المكاره . النقد سبل ولكن الشجاءة تقضي المثارة © 

ونا عهد الله سئة 1905 في بناء طيارة لفونك الطبارالفر نسي الشهور صنعها له مثلثة 
الخركات تحمل في احواضها ثمانية اطنان مرى اليئزن فبلفت نفقامها ٠١‏ الف جنيه وما 
إخرجها الطيار الجر" ليخاول الطيران بها من اميركا الى فرنسا جرت به في منحدر 
الميدان ولم رخ صلم واعيد وعمراة هيا .كان تحطمها واحتراقها ضربة قاضية 
ولكنها لم تقض على ثقة سكورسي نفسه وككريه فضى في عمله , غير هياب وصنع لفونك 
طيارة اخرى . ثم بى سئة ١5071/‏ أول طيارة بركية متعددة المركات وطار بيا وهذه 
الطيارة 5 يستدل من أسعها تستطيع التزول على سطح الارض وسطح الماء على السواء 

ان معامل سكورسي التيكانت اشباح اول مخيمة علها لقلة العمل اصبحت تبج 
6 ن ,العالودورها الفسحة تذوي بدمدمة ة الآ'لات التحركة ونتظر ان سنى فما في سنة 
99 ماثة طيارة رئية متعددة احركات ثلاثون ملها أوزارة البحرية الاميركية لانةاثيت 
ان هذه الطيارات التجارية تتحول الى طبارات حربة بادغال تغبير طفيف عل بعض 
اجزاها. لقد دارت الايام دورتها فوجدتسكورسي مستّعدًا لان يأخذ الفرصمن ناصيتها 
شديد الثقة بإلنفس وبفائدة العمل الذي وقف عليه حياتة طملتة على صدر امواجها 
الى الذروة 


مقتطف نوو هرا 


امام الصفحة .ه 
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لسر ار لفر لريي مام متف 
هل قوض العلم اركان الفلسفة 9 
قيود الذهى المادي 


هل يستطاع التوفيق بين طرق العلم ومذاهب الفلسفة 

لقد بذلت مساع_كثيرة للتوفيق بين الفلسفة والمكتشفات العلمية الحديئثة ٠‏ فرجال 
الم الذين يحاولون الكشف عن اسرار الوجود متهم مباحئهم على ان ينظروا اليه نظراً 
ميكانكدا ماديا لظنيم ان الرأي الميكانى قد مكو نكاملة في ذاتة او قري من الكال. 
0 تقدماً كيراً في هذه الناحية من التحثر رام خففوا قليلا من سرعةهم عند ما 

ظاهرات الوجدان والادراك والمقل تتطلب تعليلاة . فساق ذلك طائفة ٠٠‏ مم الى 

00 تفسير الكون توا يما نسائين حل مذامنا اللي ل 
أساليب سهلة لترتيبٍ الحقائق المعروفة وتنظيمها # غير انه مسب عليهم ان يوفقوا ين 
النظر الفلسي الكالي البني على التأمل العقلي وبين مقركرات الم الميئة قياساً وقيمة.كذلك 
وجدوا صصوبة كيرة في التألف بين النظر الفلسني والرأي القائل ارث الكون آلة 
اوتوماتتكية متصلة الاجزاء منتظعتها تكنى نفسها بنفسها وان الظاهرات العقليةمظهر وحمي 
خارجي لا تمدو انها نتيجة للتفاعلالمعقد بين الدقائق المادية . أن زمن «الملة والمباول » 
قد انقضى في نظرثم ويجب ان يحل محله” نظر مجر”د الى تتابع الافعال الطبيعية ٠.‏ والكت 
تكييف الغاية للوسيلة والجسم يه اها هو نتيحة لاحوال اللْياة والوراثة ولا يدل دلالة 
ثا بنَه على وجود غاية أو نظام ٠.‏ لان وان اعرف القكرورتك بمحقيقة النشوء امكن توفير 
الادلة على ان كل مانراه أعا هو تغير او تَكتّف لا مندوحة عنة بقع وفقاً لمقتضيات الييئة 
من غير أن خدازاذظ قي تبه الددوم توصل إلى غاية معينة 

ويقولون كذلك ان ما ندرسة بالعل هو اشياة يستطاع قياسها ووزنها وفي امكاتا ان 
نضع لما نواميس كيّة دقيقة . ورجاؤنا اندكلا تقدم الم تمكن من ان تحولكل شيء ء 
رويداً رويداً » الى تتابع ميكايكي محتوم يشل فمل -جمم مادي في آخر »على طريقة نظام 
نيوتن الفلكي 


عاد ها 0(" جز ١‏ 


6١‏ هل قوض الملم اركان الفلسفة 8 المقتاف 


هذا من جهة «ومنجهة اخرى جد فريق المفكرن الذي إستوقفهم أساس الكون العقلي 
الكالي قبل كل شيء . انه يتعذر علي أن يدركوا تفاعل الْناة والعقل مع المادة وان 
شيموأ معنى النظام الميكاند المادي من الوجهة العقلية الصحييحة .فكأ نهناك اختلااً بان 
ضدين متنافرن لا يكن حلة . والقول بان النشوء فعل اوتوماتيي لا معنى له" ولا نظام 
كنيو عنه ممتقدات ججهور كير من الناس الدج الذين يصغون لوحي بدييتهم . فاذا تعذر 
التوفيق بون المذهين عرض م جد خطا منهم الى أن خلوا عن حقيقة النشوء ذاتها مع 
توافر الادلة على ثروتها 

وهذا الموقف الاخير » كيف قلبته موقتف عقم 

غير ان هذه الصعوبة دعت البعض الى الشك في شهادة الاختبار » وحملهم على اعتناق 
قلسفة دينة صوفيةنترك كل المظاهر الطبيعية من غير تعليل .كا نحقائق الطيعة وروحالانسان 
على طرفي نقيض . فاذلك ترى دحاة الرأي الواحد يتجاهلون دماة الرأي المناقض 

فالذزن يرون أن 3 الع والمعاول 6 ليسا سوى تتابع زمني ولا يجدون في النشوء 
وي و مستمر" يقفون في جهة واحدة . انهم تقدموا نقدماً ليا" 5 ميدان بهم 
ولكنهم ميالون في النااب الى ان يحسبوا النظر الكالي نظراً خاطتاً غير جدير 7 
وبالطرق الامية. ٠‏ فال قياس في رأهم وكل ما لا يستطاع محويله (اولا بنوعلة أبكان 
هذا التحويل ) الى قواعد رياضية مبنية على القياس غير جدير بالنظر 

هذا المذهب الذي يمنقة اكز علماء الطبيعة والرياضات هو ثمرة طبيعية للاتتصارات 
العلبية الباهرةالتي احرزوها في هذا الميدان من ميادين المعرفة الانسانية .وقد بدأ يتصل 
ارم بعاماء الحياة » فبا يطمسدون اليه من الغايات . وفي بعض رسائل نيوتن التي بسط فيها 
ان غاية الع العليا هي اسناد الظاهرات الكونة الى تفاعل القوى بين الدقائق ما يدعم هذا 
الرأي ٠.‏ ولكن يحب ان نذك, ر انه مهما يكن الرأي الذي مسد ال رخات نا 
الصر البتدعوه العظام من عصر نيوان الى الآن م يكونوا قانمين به ه لانهم شعروا 
فطرة أنه لم يكنكاملا وانهنالك طرقاً أخرى|بعد غوراً واسمى حَكة لانظر الى الكون. 
فقد حاواوا ان ينظروا الى الكون في حماته واجزائه واعتمدوا على المشاهدة والاختيار 
ل.قوداثم الى الغاية التي يتوخونما وض الحق ارد الخالد 

والظاهر ان مثالك شيعا من العلاقة والاتصال بين عقل الانسان وحقائق الطبيعة 
بل لقد ذهب بعض المقكرين الى ان نظرنا الى الكون وتعليانا للنظام الطبيعي ليسا الا 
من ممتدعات العقل البشري وأن حقيقة الوحود على ماعي حاين عن نظر الى وآأئ 


ويوة؟ةا هل قوض العام اركان الفاسفة ؟ ١‏ 
العقل فا يحب ان تبتى سسا مغلقاً.ففريق منهم يرتابفي النظام الميكانيي وفريق 1آخر 
برتاب في الغاية التي وجد هن احلها 

ا [التوفيق بين هذين الاتباهين امتناقضين والتوحيد ينهما ثم ادغام الرأي البديد في 
قاثون عام شامل يجب ان يكون غاية الفاسفة الحديئة وغاية الم الحديث 

مها تظاهر عاماء النشوه إعدم أهماموم بالاسياب الادلى ووحدة الكون وفائدة النشوء 
لا ستطعون ان يكروا ان النشوء ليس تعيّراً فقط بل هو تقمّر يصحبة ارتقاك 
والانواع ترتتي من أشكالر ديا الى اشكال عليا . هذا الاقرار يوجب القول بارت 
« الكل » سار في سبيل التقدم الى كالر نان وان مراحل هذا السير لا مكن ان تخاو 
من القصد والمعنى 

ولكناصل الانواعلا بزال مما غامضاً . فالذهب القديم القائل بالخاق المستقل” اي" 
ان كلنوع من انواع الحياة خلقعلى حدة - ليس حلا هذه المقكلة الفلسفية لارتف 
طريقة خاق هذه الانواع يجب ان تدخل في دائرة البحث العامي . وسواء كان النشوة 
العضوي عمال 58 ع بادث فيه واوا واأعرطت (صار العامة النشوء كلبا 
حلقات مفقودة كثير ( أ وكازهذا النشوع 93 يحدوث وال خاني يورث للاجبال المقبلة 
اذا كان مناسياً للييئة مساعداً على البقاء (وعلى ذلك فليس فيساسلة النشوء حلقاتمفقودة) 
كل هذه مسائل لا تزال مثاراً لاجدال بين الباحئين 

فالبحث والاحتبار يدلا نعلى ان التعيّروالوراثة والتكيفوفق مقتضيات الليئة وتتازع 
النقاءو بقاء الانسب هي اسباب النشوء الحقيقية.و لكنكيف نهأت وجوه التعيّر قي انواع 
الاحياء وهل كيف مقتضيات الييئة يتم بسعي الفرد او بالتحوّل الفجائي الذي لاحم له 
عليه وهل هناك مبداً اسامي وغاية لعمل النشوء- كل هذه مسائل لا ؤال من غيرجواب 

فلي تتقدم » وتخاص من التصوف العقيم » لا بدا لنا» ونحن لا ملك علا راسيذا : 
مبذء الموضوعات » شيلا من الاعان - اعان في ازدياد قبمة الوحجود وفي مقدرة العقل 
البشيري على تفهم الحق الجرد وني فائد ئدة الاحتبا ركرائد لنافي الوصول الى المقيقة 

ولا اريد ان ابر لفظ « الاحتبار »علىكل الادلة التي تقع في دائرةالحواسفقط بل 
عل ما نستطيع استنتاجة بوحي البدهة وبالنظريات التى نستنط لتلغى بعد ما تساعدنا في 
الكشف عن حقيقة جديدة . فانا نستطيع ان ندركالاجسام الماديةبالاحتبار كا ستطيع 
ان ندرك الخالات العقلية . . وعلينا أن لا مبعل أي حانب من قوى الادراك اذا اردنا ان 


قي < الكل" » فيمً كاملا 
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أوراق الورك 


رسالة الغضبّى ”3 
تحير قلي وهو تل برا كا علا المرآة ناظرنها إظلا 
أي مكان فيه قد حل شخصها واي ؟مكان شخصها فيد ماحل ؟ 

قد غضبت” 7 عيراها على وصلها وانشق الزمن” زمنين أحدها مثلبا غضبان” 
ميد وكا نماكان لها خاصة فليا ذهبت لق بها 

إنه الحية ' يخلق” بها خَذْقاً في وسْها خلقاً في زمني يسشير نا بهذا اتير 
الخالق المتصرف أنا لا نَتَحَابةٌ في ذاترقسينا بل في الال الاعظم الذي منه سا 
ولعي اذا تعاضينا وقسممنا أحواؤنا رجنا فلحو ين المادة لبس في كلتيها ل 
قانون الشقل.. اا وزناً جديداً من الفيظ 

أن زمه ؟ لقد فرغ وقي مت حق بحسل ؟ الي أن اليو م الذي هو أريم' وعششرون 
ساعة لا يكل” لي بءدهاعشسرين وا ربأ ٠.‏ وأنظر” فيساعتي » فاذ| كانت السابعة. مسادوالني اليا 
والناسعة التي معهما”")شيّه ليدم" علي وحسبت” أن في هذه الساعة مشطقة خارجة” 
عن الزمن تخطاها النقرب ولا يشير الها 

أهي ألقت غضها في" أنا أم في حياتي وأياي ؟ 

نينف 

20 . لقد غْضيت' نيد في أسرار حبها سر" الماضي » ولفر على أبامها الليئة 
عسحتر من القسوة تمخلق فها الى مال المحقيقة مال الذكرى 

وكانت .... وتريد ان تأنيفي الحب من وراء ماكانت فذهيت. وهذا في فاسفتها هو 
الى يء من وراء ماكان 

اقرح إبكال اذه تقتل تفسها ٠‏ ولا ينك على الخال روح النعمة خالدة في القاب الا 
الحزن به احياناً »كيوم اشيم ترى في #عامه _قطمأكا ها الحارية من اليل مختى' ااغ 50 
3 تسطع من إعد” سطوعاً يخيل اليك انها ما توارت في خيمة الهام الا" م غلائلبا 
الشفافة وتتعرى 


(1) لا تناضبااكتب هذه الرسالة فماكتب لنفسه () كانت سادات اللقاء على ما يظبر ... 


0000 انراق الذي 3 

يريد اال المعوقة أن نت فيا فب" ا إذكان بذ يفني من على قدو سا 
بلي . قا حو تع عزنا كن جال في قمع انه وجلا ينا لل عي 
خنا» كن ل" من اجنام ماين 0" جال ناك في في أ الرغية المرة ارم الب 
البنون ‏ وى لق فا ال مض امن لول لز » ومن أشاع لمن اذاي 
بتنشيه ومن الميةالراضة حب حاجرة » ومن الحاشرة الي » قد ارقم عن 


دازم قبا مني مد ان خرصت" تيكل" سانا لي تم . ألا نامر 


ارخف تبصصيعا لل ل تبتر وال ادك تعر في التو 

إن يس مسي الالاطا ولك لال حية و وتقيء في ذاكرق . لسكا 
وض مو من الل لمكا لق وكابك لامر لي كلام الطية كه 
جا ال ل عند » أسبحدا ره في وها مي حمسن فن مرجة بن الى ل 
ري ران ذا في نقمي مير الخال وس حالة ارس وجونة م خدوتي فا خضو 
لبق ...فل اغجر نا مغ الال وس وو ايأ وعقذة م خدوطها 
الي خضوعا لا يشرام 

كا تمت في سدها خلوتين رج اليه صوق خلوة. . 


لكلا .فلا سواب مع لد لت وهل ين الامان الأ حي تير نوة. 
بأعى ما فيه من القل 7. 


شق أ اليم في مجن كر فأ الأ ... ان هذا لبون 
اميه قمي الأجل ...أن 


قدحت ذه المي لطر نوبي احم ف فل وا عي ذختي لتر 
أرما ولاترائي كن اتا لابزاك يدر في قنه.. ٠‏ أججون هذا أمعقل 7 د 
امي لكاب السصودة من أفى ماف اليد بدت مضي في ون من عقوا . 
أعغل” هذا أم جنون 8. 

لن يقال في الذي تحمه ماصفة وتطي ب إن مسائر في طيارة. 


١5‏ اوراق الورد ا مقتملف 


ولا في الذي رأى صورة دينار في عرآة خط المرآة ليأخذ الدينار إنه وجد شيثاً . . 
ولكن يقال في الذي دلبة الال إن في نسم الهوى 

وفي الحبالذي يحطم قلبهُ على امرأة إنه وجد الحب 

د د 

سو ياقلي . إن الغضي ب يتمع جنون الحب من شخصين في شخص وأحد :هنا 
يحوطني الآآن هدوة الأشياء وا بقسام الال الأ لي الفق” عن نور الدنيا . أنا فيكل ذلك 
ولست في هدأة ولا ابتسامة » غريق في البحر ولا يبتل" . 

لأعمري لو غضب فاع الأقانوس غضية ة حب لا تفخ 90 يعلو قوق الماء 
جزيرة جافة فلا يتندّى ولايرق ولا يسود الا إخلقّة غيظ 

فليكن ما طاووع” مني هو الذي يأنى وما أحب ؟ هو الذي ببغض ولتأت على المي غابرة 
الدهر وا ذرة اليالي 

لقد اصحت” أرى أ لين الف في اقم الحجر وان أرضى بالأمرالذي ليس بالرضا 
ولن يمسن عندي ما لا يحسن وان اطلب الب إل في عصيان الحب رطفا دن 
فبذا جال بلاتم” طبيعتي الشديدة 0 بناسب كريائ . ودع جرحي لشيس تش دماً 
هذه قوة الم الذي يبت كر الل وشولار الخلب 

أريدها لانعرخني ولا أعرفها لامن شيء إلا لانها تمرفني واعرفها. . تكسا كنة 
وار عايها سكو .صمت ' ضائع كالعبث ولكن له في القليين كلام طويل . . 

أما وألله ما أدري أحاجتي في حبها كانت الى عزعة ة أم الى صبر أم أسيان أ خشودة 
إرواجات ندري كلذك ليست نه الدة رسي نان سناجتي أن 11 كو عرتبا من فيل 

وياقلب ! ما في المعسجزة التي مكن أ أن منع الاعس الذي أوقع بعد ما وقم 7 

ننيدنين 

كا .ماذهب الحب وان الذي يكذ ب حية باظهار غيظهمن اليب لكذية الفيظ, 
واذا | تهى مر من الامر وبتى في فسك حب فا اتتحى| 

كلا كلا .ما استوفيتك يارسالة الحجرفا | كثن لاعندي فنوتاً وما أوسعكمعاتي في نفسي 

كلا كلا . أ كبتك مل يل مال على وم م اللتعي ليك تأي 
ثم جاءت . . . . جاءت تسا اني . ٠.‏ تسألني | كتبت هذه ؟ 

آه تال إن اجبتها إلا كلا كا . (٠‏ نسخة طبق الاصل) 


مصطف صادق الرافعي 


يونوهكةا 


سُعر التو ير 


الرواق في معيد ادفو 


الرزواق: في معبد ادفو 


الصورة للاستاذ الفان شعبان زَكي 


0 2 : 
وإليه 


ِ 7 الغ خالق” 


هذه لوْحة الخال قراقب” 


جد الدالي اهيب بظل 


سج لفن فوق” نظرة رائي 
تتتاهى رو الم الأشياءه 
هذه اعد في ح لَى من روا 
0-9 اش من تجيسمر الأ داء 


يتلاقى الظلام فشاراها ع كسير من الضتياء النائي 


ورم طلا سم دن للخ 


واذا السقففيالضخامة وال 


وترىالثور وقوصد ا 
سالقي عار ة النضار أو الور 
وكأ السام الوق كأ 
حرس الثور مثل عر 


رى وعَهد”حوى صمين الفداء 
: 20 والمند عمد السهاء 
1 فناء لما 5 امار 


0 لصو ا خشية‎ 7 ١ 


حينم كلما تو البقاء 


1 هده السّائلك” 6 م بوجير انمجن الانبياء 


وترمى الو رمن عي دٍكسهم 

وتطيل المأ 12 الحو حى 
فاذا انت بنى مختاف الاضوا 
واذاانت رهن معد إدفو) 


يتناهى في شق ذاك الفضاء 
تنتدي كلأسير للقدماء 
5 والظل” عابد الاضواء 
قرب (هوراس) خاشع في احتفاء 


ابو سادى 


8ب 2200 ألفاز 
مغلقة لا يغهمها الا اث عشر عال من كار عاماء الرياضات في العالجكله » وقيل بل لا 
يغهمها الا واحد فرد لا الي له" وهو أينشتين صاحب بلك الفروض رلا 
ذرة من الريب عندنا فها نقول : بل لا يفهمبا اجذ عل الاطلاق لا ارنشتين ولا غير 
اينشتين لانها غير قابلة للفهم بطبعتها فلن يحيط بسامها أحد من بني الانسان . نم ان 
حيط مها أحد من بني الانسان منذكانت تتعاق با'بمد الرايع وحدود الكون وحقيقة 
الزمان والمكانوكلها اشياءلا يتناولها العقل الا بالفرض على طريقة الرياضين او بالاعان 
على طريقة المتسدينولا فرق بين الطريقتين في أساس الفهم لان الفرضالرياضي والاعان 
الدينيكلاها اساسة التسلم 

من ظن أن اينشتين حين عل عن العد ارام نم ما هو هذا البعد الرايع أو 
شخيله أو يستطيع ان يتوم لنشكلا قر سام نفير له" ألا يبد نفسه بقراءةثيء عن مذهب 
الرجل المفهوم أو غير المفهوم لانة بعيد جد"! عن طبيعة هذه المباحث منصرف جِدً! عن 
الناحية التي يتجه اليها هذا الضرب من اللقكير . فالفهم الرياضي ثيء والفيم لامي شيء 
آاخر مختلف اشد الاختلاف . ٠‏ الفهم الرياضي فرض بريحك من السألة الحهولة لعالامة 
واحدة فاذا هي داخلة في حساب المدركات الرياضية تبنى عليها النتاتح وتقام عليها القضايا 
وتقيد عند إء كا: 3 محصور وان ل تكن هه بالل الحصور > أما الفهم العامي فشيء آخر . 
كا قانا لانة توضيح لاعى محصور فعلا متمثل للذهن واللواس فعلا قلا سبيل الىالبحث 
قنه الا بعد الاحاطة به من يع جوانب الادراك التي يعرفها بنو الانسان 

ان كتابة شيء بالعلامات الرياضية ليس ممناها العم بذلك الشيء والتفاذ اليه 
اذ كثيراً ما يكونممناها اليل به والعجز عن تصوره والرغيةفي اقصائه ه جائياً ريما نتنسى 
الرحعة اليه د ومن :هذا القيل العد إاراع الذي يعدت به امنتين والاميدم . فقصارى 
الامر فيه انه ُ علامة موضوعة لم _ تجهول سيظل مجهولاً الى | بد الا بدين » وقد ياوح 
الآآن انه أضعن با ع مذهب اللاذية الذي إشقضه ويفسر الخركات السهاوية بتفسير 
غير 'تفسيره هو- أما الحقيقة فهي أن فبم الخاذبة ليس باسهل من فهم البعد الرايع لاننا 


بونيواةكةا أ ينشتين المفووم ١‏ 


أن نفهم الواسطة التي يتتحم بها المذب وان تننينا هذه الكلمة عن أفتراض الحبولات 
التي لا تقلفيتموضها عن تحبولات اينشتين ؛وغاية ما هنالك أن الناس ما برحوا يسمعون 
من عهد نيوتن -- وقبل نيوتن - ان الارض تجذب الاسام اليا فألفوا ذلك وكفوا 
عن البحث فبه وانهم لم يألفوا البعد الرابع بعد فبم لهذا يحثون فيه ليدركوه وما هو 
من الادراك سيل 
قال برثر|ند رسلالرياضي الفياسوف : ان الرياضيات عل لا بعر فالقائل فيه ما يقول 
ولا يدري أصحيح ما شول ام غير صمبيه 0١7‏ 
وهذه قولة جد فيئوب من المزاح » فكل فرض تفرضة ويسيرمعك الى نهاية امسألة 
في هوادة وسبولة فيو صمبيح أ وكا لصحيح » وا كير ما عدوه .ن دلاثل الصحة لذهب 
النسبية اند فرض استطاعوا به ارت يفسروا اتحراف السيار عطارد على وجه | كل 
من تفسير القائاين عذهب الجاذبية. ف القول اذن وقد اخبرثا الاستان استتفان كرستسكو 
أن نتحة اينشتين مطابقة مام المطابقة لتعليل الذي ارنا + فون سولدئر أحد الفلكيين 
الخاملين من عماء الالمان في سنة 18٠1١‏ بغير التجاء منه إلى البسد الرابم ولا أعهاد مه 
على هندسة غير هندسة الابعاد الثلاثة و 0) 
فسواء صح مذهب ايئشتين أو لم يصح فالأمر الحقق الذي لاشيهة فيه هو أنه تجرد 
تعليل لايمخرج وان يخرج من دائرة الفروص ولا يتعدى با ولن يتعدى لطاق المفرومات 
الانسا ني ةالتيقد تسعفنافي جال التعليل و لكبها لن تنفذ بنا الىحةائق الاشياءودا عل الا ععراو 
كان اسكندر مزكقسي يحادث بنشتين في طبائع الاشاء والمدى الذي يستطاع البلوغ 
اليه في بحث تلك الطبائع فسأله : وهب أنه كان من المستطاعان كف عن ججيع الطبائع 
التي في حبة الرمل فبل يتأدى بنا ذلك الى معرفة كاملة ب لكو ن كله ؟ الا يني اذن اي اغز 
غير محلول من الغاز الوجود + كان جواب اينشتين ان هذا السؤال يجاب بتوكيد لا محنظ 
فيه 9 لاتا اذا عرفنا معرفة علمية كاملة كل ما يجري في حبة الرمل فان ,تأى نا ذلك 
الا عل اعتبار واحد وهو اننا قد أحطنا بجميع القوانين والمركات قي إشتمل علبها 
الزمان والمكان 6 
وهذا معنى يتفق فيه حم المر واهام الشعر ونسمع تتسورث. يقول في مثله مخاطيا 
الممارف الانا نية لمؤلفه كلنت وود طبعة ريشارد : 
(؟) ص > من كتاب حياة المكان لموريس متر لنك ي الترجة الا بكايزية طيمة انوين 
مالف افيف جزء ١‏ 


١0‏ أينشتين المفهوم المتتطف 


الزحرة قبل ايشثتين ا كر من جيل : أيه انها الزهرة في الجدارالصدوع ١‏ اني اقطفك 
من نلك الثقوب واضمك هنا كلك يجملتك وتفصيلك في راحة يدي »2 وما أنت كلك ال 
زهيرة صغيرة . ولكني لو أتيح لي ان اعرف ماكنبك وماانت يحجملتك وتفصيلك 
للكت حقيقاً ان اعرف ما الله وما الانسان » 

داك هو في المق أقصى مدى المعرفة الانسانية . فحن لا ندرك البعد 00 
اام ولا ندرك حمة الرمل ولا الزهرة الحصورة في ايدينا من ججيع اليهات 1 
فقد عدو نا طور الانسان وادركناكل شيء في الوجود وهذا هو الطاب الذي 9 
هذا هو المستحيل 


نيف 


سلام اذ نعل | ينشتين الذي لا يفبمة الا" اثنى عشرعلى أكث تقدبراو الذي لايفبم” 
أحد على اقل تقدير . وحسينا ل ن اشفقتين الذي بعيش معنا في اسعادنا الثلاثة و لابروغ 
منا بين الارقام الكثيرة ةي بعدر رابع بعيد القرار [ 

عاش مزكفسي الذي سبقت الاشارة اله زمناً وجيزاً مع اينشتين في عزلة عن الناس 
فسمع منة واخذ عنه وراقب احواله وحفظ كلانه ثم جم ذلك في كتاب *عاه 8 اينشتين 
الباحت )١(‏ © فُكان من احسن الكتب الني عر فت القراء باينشتين الصمم . وهذا هو 
الرجل الذي نمنيه بإينشتين المفهوم ونود ان تقل بعض احاديئة الى قراء اللقتطف الذن 
موأ كثيراً عن اخبه « غير الفبوم » وسيسممون عنة كثيراً بعد ما سركثية الكائبون 
عن رصد الكسوف الاخير عند جزيرة ملقا وجزاو المند الثمرقية وجزار الفيليين 

ما رأى صاحب النسبية في اللفة 7 انه رأي” أقرب الى التعميم منه الى النسبية عفبويقول 
« في رأني ان قيمة الاغات التعليمية مبالغ فها كثيراً » 

قال مزكفسي . فسمحت لنفسي ان أستشهد بكلمة لا تزال مسلمة عند بعض الاساتذة 
وتلك هي كلة شارل الخامس الذي قال :ات كل لئة جديدة تكتسها انما هي شخصية 
جديدة 6.... وقال باللائيية ما ترجه الالان قِ مثلهم المشبور « اللغة الضانة 
حاسة مضافة 6 

فقال أينشتين : افك قِ «صدق هذا امثل واعتقد انه ل يت قط على المحيص 
فالتتجارب جيه تنقضة . وال وجب علينا ان مول المكانة العليا بين الممكرين اناما من 

)١(‏ طبمة مثيون معنتطنء]1 


بونوةكةا اششئين المفهوم ذا 

حابرة اللغويين متريدانس ومتسوفاتي » في حين اننا نستطيع ان نقم البرهان على نقيض 
ذلك وهو أن امثال أصحاب الشخصيات العظيمة والذرن كان هم اوفى تصيب في حركة 
التقدم م تكن مضاعفة احساسهم متوقفة على عر واسع بالاغات بل أحرى أن يقال انهمكانوا 
عاشون ان شقلوا أذهانهم ما يرهق الذا كرة 

واستطرد الى التعليم فقال ان الانسان ينبي أن تمل ليربي له عضلات ذهئية وان 
القرينات اللغوية فائدتها في هذا الاب اقل بكثير مر فائدة الّرينات التي تمنى عناية 
خاصة بشحذ ملكات التفكير. وا تق لالحديث الى صموبات التعلم فقال اينشتين : 2 لاادري 
هل الصعوبات قائمة على نقص الاستعداد في التاميذ او على غير ذلك .فانني اميل إلى القول 
بانها آنية من عل الاستداد ل اللر » | أذ يغاب بين المعامين ان يضيعوا | لوقت في اسئلة 
براد مبا اظهار 007 التَاسِذ وكان الأعيه أن براد بالاسئلة اظبار ما بعرفة اوهو 
قادر عل معرفته 6 

ودار الحديث مر ارا على الادب فكان الذي استخلصة مزكفسي منكلام الملامة 
في هذا الياب انه على رأي عمر بن الخطاب الذي بروى عنة انه أمى باحراق مكتبة 
الاسكندرية لانها اما ان محتوي ما احتواه القرآن فلا حاجة الها واما ان محتوي ما 
ليس يحتويه فالخير في احراقها . .. وعكذا ينظر اينشتين الى مكتبة الادب بحذافيه على 
ما استتخلصه مزكفسي من جم ل كلامه . الا انه لعجب الشكسير وجيقي ويذكر ايها 
بنغمة مخالطها التجلة واحية » ويطرب للفنورت طرباً لا يجدم في سواها . وقد قرا 
« الاخوانكرمازوف » لموؤافها دستويفسي ففآن بها وسأله صاحية عن طربه للفثون 
هل يعني بها غير الموسيتى 7 فقال : انني فيهذه اللحظة كنت افكر في الادب بصفة خاصة 
فعاد صاحبه يسأله” : هل تمني الادب على اجخلة او لدبكاني بعينه تقكر فيه <ين ذكرت 
ها تمسة من السعادة في مطالعة آيات الفنورت 7 ققال : انني عنيت الادب على اجخلة 
و لكنك اذا سألتنيعن الكاتب الذي آنق له في هذه الساعة قلت لك أنه هو دستويفسي 
وكرر اسعه مرات بزداد فها التوكيد مرة بعد مرة 

قال مزكسقي  :‏ وكاما اراد ان يعرب عن اعما به اعراباً يقضي على كل اعتراض 
تمل فقال ارن دستويفسي اعطاني أكذ مما اعطانه اي هالم» اعطاني كر ما 
اعطا نيه جوس وهو الم رياض يكيير 

« قلت بعد سكوت يسبل تعليله : يا استاذ ! انك بذ كرك هذبن الاين العظيمين 


7 اينفتين المفهوم المقتطف 


في نفس واحد على ما بينها من الاختلاف في طبيعة الموأهب القكرية اما تفتتح الجال 
ابحث لا يتيسر الفصل فيه بكلمة 2050 ا ا ا 
اك مما اعطاكه حوس تشعر بانك ماكنت لتجد 3 الاخوان كرمازوف » بغير ؤجود 
دستويفسي ومن ثم تخسر ثمرة من ثمرات الحباة لا تعوض . اما جوس فانة لوكات 
اخفقيكشف بعض نظرياته في عر المير لكان من الا ان يظبر جوس آخر يتولى 
كشف هذه النظريات ء ولهذا زداد قيمة الا بات الفنية في روعنا لاما نشعر انا 
معتمدون في خلقبا على فرد واحد لا سواه . قال الاستاذ: نم ولكن بثيء من التحفظ 
فان أحسن ما استنيط جوس كان من مراته التي لا يشارك فيها بحيث اول يلق لنا 
هندسة السطوح التي اتخذها رمان اساساً له لشق علينا ان تتخيل كيف يخلقها سوام . 
وأصرح لك - ولا ترود -- أن سسروراً كهذا السرور من بعض الوجوه قد يولانا 
حين نستغرق ف إعض المسائل أطندسية 6 

ولعمري أن اتاب اينشتين بالاخوان كرمازوف ليدل على ذات نفسه أضضاف ما 
تدل عليه جيع نظر يانه وفروضه وارصاده . فقد يكون الرجل رياضيًا عظهاً ولس 
فيدر 6 آلة فكرية او بداهة أونية» ولكنة لايقراً دستو يفسوي وبأنس إعيقر ينه 
الوه وهو الحاو عق الايغال واسع الناطفة بعيد الغور يتلتى وحي النفس الانسانية 
من جميع مبابطه ويتسع قلبة لآلام المعذبين وعيوب النبوذن وضروب الخلائق التي 
العيش فق عالم الشبادة وكانها تيش في عالم الخفاء ويعت الى الخياة سيب وق من 
ترابة الاحياء وللاحياء 


نناننكنا 


يقول فيثاغوراس ومريدوه ان للكوأكب السيارة في دوراتها اثقاماً كانفام العيدان 
وان د اسان ار ياضة وهو ا الالحان كل د الازان كروير 
اعتقاد نا ين امك 2 2 ا على الاقل وهي ناحية الاتصال اليم 
بين الملكة الرياضية والمائكة اللوسيقية ثم الاتصال الهم بين عاتين الملكتين مما وبين 
سليقة التصوف والاعان . فللبداهة في حميع هذه الملكات دخل كير وللرياضي 
والوسي مده من وحي البصيرة والما م السريرة اكير من المدد الذي يأتيها من 
تجارب الس وحقائق المشاهدة . وليس ,النادر بين الاطفال من ينبغ في اليرف 


تونواةكذا انشتين المفووم الى 
على الآآلات الموسيقية او ينغ في اجراء العمليات الحسابية لان بداهة الطفولة في هذا 
المعرض لا حتاج الى التجربة والمعاومات » وليس بالنادر بين الوسيقيين والرياضين من 
يؤمن بااغيب اعان التسليم والاتكال لان كز البداهة عندثم زاخر بالاطياف والاصداء 
ارياضي والاطار الي قرب من ترب أن تقل اعهما شوعان يفيضان من متفجر 
واحد .فاه 0 من طفو لتدالاولى كلفاً بالالحان ينظم الاناشيد قِ الثناء على الله وباحبها 
وبرتلها في خاوانه وصلواته . وهو إلى اليوم «شغول بالموسيتى يجيد العزف على القيثار 
ومشغول بالمركة الصهيونية يقوم لابناء دينه في بعض المواقف مقام أحبارثم الاقدمين . 
وليس في ذلك كله غرابة عندنا لاننا نقد كا قانا في غير هذا المقال ان الالهام صاحب 
الفضل الاولفي الرياضة وفي الموسيتى وفي الددن او بعبارة أصح واشعلني 2 حاسة الدن» 
لان المرء قد يكون مطبوعاً على الندين وهو لا يأخذ بالظواهر التي تجري عليبا بعض 
شعار الاديان 
نيف 


وابنشتين - وهو احد ابطال العالم الكبار - يحب البطولة العلمية ويعرف :قديس 
الابطال وتأليهم على منهاجه في التقديس والتأليه . ولكنة لا يحب ذلك الاعجاب الذي 
يزين لاكذ الناس ان لوا ابطاطم ما ليس م من الماثر والمسجزات . وهو على حق في 
هذه الخصلة لان الأكثار من اسناد الفضائل الى الا بطال الذين نسجب بهم نقص في تقدير 
الابطال ونقص في تقدير الفضائل . كاننا لا نزى في فضائلهم الحقيقية الكفاية التي 
يستحقون بها ما ريده للم من الاتمجاب والحب والتقدبر 

ذكر له مزكفسي ما يذاع عن معسحزات لبناردو دافنثي و كور يكس وغيرها من 
كار المفكربن وما يقال عن سبقهم الى تقرير الفروض العلمية وانفرادهم بالاعمال الثي يعجز 
عنها الكثيرون #فكان رأي اينشتين ان انصار هؤلاء المفكرين سالغون فيتقديرثم وينسون 
ان عض لمائر المنسوبة اليهم قد ترجع الى واحد قبل واحد من السابقين حتى تؤول في 
الباية الي القدماء الأولين . فيصح ان يقال مثلة ان كور يكس اللقيتي هو هيباركس 
النيتي ؛ واذا رجمنا مائة نه سنة الى الوراء - اي الى ما قبل النى سئة من هذا التاريخ سب 
الفينا ان ارستاركس الساءيكان يقول بدوران الارض حول محورها ودورائها حول 
الشمس في تلم الايام .وليس هناك من ضرورة تدعونا الى الوقوف هنا في رأي اينعتين 


نف اششتين المفووم المقتملف 
فان الاحمال لا عنم ان يكون ارستاركس مستمد من المصادر المصرية التي سيقتة 


عاد عي بد 

على ان اغرب الاتفاقات التي رويت في حياة اينشتين ذكان لا ممنى كعنى الندوءة 
الالحية تلك القصة الدٍ تي جاءت عرضاً في أحاديث اينشتين وذكرها مزكفسي في مهل 

كلاءه على ترحمة الرياضي الما صاحب الآراء الطريفة في الحكبرائية والمننطيس . 
وذلك حيث يقول : : د وحري بالتنسه ان اول شيء استرئى التفات الطفل كان اداة من 
ادوات العلوم الطبيعية :آزاة ايو وهوواقي عهادة ابرة مغنطيسية لير غرض إلة ارف 
بالاعبة ويسلمة فكانت الابرة المعدنية المرّ جحة أول ما استيقظ له ضمير الطفل ابن 
الخامسة ليدهشة من غرائي الجهول . وكانت دهشتة تلك كا ما حي شاخص وى" الى 
روح البحث التي ما برحت ت مستكئة في اعماق خلره . ولتذكر هذه الواقعة النفسية دلالة 
فيا صار اليه اينشتين اليوم » فهو على تيقظه للمشاهدات التي مرت به في طفولته م يذكر 
4 النى بالا اسقوط الاجسام الني لا تشمد على عمد » وما كارب التفائة الى الاارة 
الغنطيسية والى الارة دون غيرها . فكأ نما كانت هذه الآآلة نخاطية بلحن الغيب وتوعى' 
له الى ميدان الكبر بائية والمغناطسية الذي اهتدى فيه بعد ذلك الى تانج بحثه المفيد» 

ونقول أن هذه الحادثة من اغرب الانفاقات التي رويت في حياة اينشتين لانها تشير 
الى علاقة المزاج بالافكار التي نعلل مها اسرار الوجود . فلا ريب اث التفات الطفل 
اينشتين الى الابرة المغنطيسية وقلة التفاته الى سقوط الاحسام مسألة من مسائل المزاج 
لامن مسائل التفكير .و لكنها اثبت الى أن تحمل ابنشتين الكبير معرضاعن تفسير حركات 
السماء بمذهب اذ ببة ومقبلاعل تفسيرها ما بدا له من القوانينفي ميدانالنور والكبرباء 

وحاة |بنشتين بعد" قايلة الغرائب لآ مدر منها أعبر الروائنين المشوقين قصة 
مقروءة في فصل صغير ٠‏ وكذلك حياة ممظم المقكرين الذين بعيشون في ءالم الافكار ولا 
مون 8ه اكوادت. ٠‏ وكا ها بالفت الطبيعة في اختصار رواية اينشتين فقيل عند ان 
حيانة المدرسيةكانت خلواً م نكل ما يلفت النظر وانءكان تلميذاً وسطً في ميع الدروس 
إل في الحفوظات الافوية فكاندون الوسط وكانت آفتة الملازمة انه قلما حفط الكزات. 
ولعل هذا مسر ذلك الرأي الاول الذي: أرنا ود في اللغات . فلا بقل الناظرون في الكلام 
« انظر الى ما قبل لا الى من قال » فانك أن تفقه ما قبل وان تعطبه حقة ومعناه” الا 
حين تعرف من اله" وتعرف.لم قال ما قال بك عباس مود العقاد 
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اشهر الجمعيات العلبية ال مصرية 


ونصيب جلالة الملك في انشانها واحياما * 
على ذ كر سفر جلالته الي اوريا 

يضيق با المقام هنا أو اونا بسط النتام التي اسفرتعها المهود الخالضة التي بها 
جلالة الملك وهو امير فيسبيل تعمبم الجمعيات والحيئاتالعلمية والانسانية النافعة وفي مقدمتها 
مساعيه التي كلات بالنجاح وادت الى تأسيس الشامعة المصرية فنقول انه ماكاد جلالتة 
ْ برتني العرش حتى وجه عثايتة الى تنظيم اعال العية الملكية اليغرافية التي انشأها ساكن 
النان والده ومافتى' توه برعاها باهمامه لما كان اميراً ٠فعادت‏ الى اذاعة نششراتبا الدورية 
ألعاية وطبعت مطبومات شتى وزعت على امات اللغرافية في البلدان الاجنبية واستطاعت 

عمونة جلالته ومعاضدته ان تطبع عدة مؤلفات قيمة كالسفر الذي اعده” المسيو جونديه 
عل اببناء السويسء واللؤلف الذي وضعة عن مماء الاسكندرية » والاطلس :اثاريضي 
الذي عني برسعه لاظهار الادواز الختلفة التي تقلب عليها ميناء الاسكتدرية منذ القدم» 
وقد اهديت هذه المطيومات الى كار علماء اليغرافيا في.الاحتفال الذي اقم في باريس في 
سنة 15101 للاحتفاء بانقضاء مائة عام على تأسيس المعية الجغرافية الفرنسية فاثنوا على 
المعية الغرافية المصرية ووضموها في المنزلة الاولى بين اعبات الجدرافية. الدولية . 
واشتغل السو ديلارو نسير - وهو من كار عاماء المغرافنا فق العالح - ثلاث سئوات 
كاملة قي وضع مؤ لف يضمن حالة القارة الافريقية من الوجهة الغرافية في العصور 
الوسطى وذلك بإقتراح من جلالة الملك وبتشجيع متواصل منة غاء الماف: من أنفس 
المؤلفات وقد عرض على اللؤعر البغرافي الدولي حين التأم ف القاهرة في سئة ١919©‏ 
قئال استحساناً ماماً ميقل" عنة الاستحسان الذي نالهكتاب المسيو جورج دمران اللوظف 
بشركة قناة السويس وهو الكتاب الذي سماء « اسطول بونابرت عند شؤاطء مصر » | 

ولم يقصر جلالة الملك عنايته * على المعية الجغرافية .بل شعل مها ايضاً معيد الاجاء 
المائية وهو المعبد الذي كانت فكرة العائة قدسخارت للاقة في مله ولم يستطم 
يومكثر اخراحها إلى حيز التنفيذ اصعاب شت اعترضت له فمكف على تذليلها واحدة 
فواحدة الى ان اتح له في سنة 19.16 الشروع في تحقيق هذه الفكرة “بصفة جدية فا 
حلت سنة ١9319‏ حتىكانت يع الاعال المبيدية لانشاء الممبد قد بمت فاتهز جلالتة 


اشبر اعبات العامية المصرية المقتطاف 


فرصة اعتلائه العرش في اواخر تلك السنة واصدر مرسوماملكيا في 8 ينابر سنقهى.ة؛ 
اعلن فيه انشاء معبد الاحياء المائية رمعا وشعله بالرداية الملكية السامية 

وف سئة ١9971١‏ اضاف اليه جلالته بناية جديدة لتستعمل كلكتبة ومتحف المعيد 
ولكي يبثجلالته حب المباحث المائية في نفوس ضباط البحرية المصرية الحق به ضابطين 
من ضباط اليخت الملي « الحروسة» ليشتركا في دروسه ومباحثه ويكونا دلة الاتصال 
يبن وبين زملائهما من ضياط البحرية . واخيرأعهد جلالتة الى البروفسور سائزالا يطالي 
في وضع رسوم دار جديدة نشد لهذا المعهد 

كان بدميًا ايضاً ان متم جلالةالملك برفع:مستوىجعية الاقتصاد السياسي والاحصاء 
والتشريعم فبو الذي اقرح تألفها » وهو الذي عمل بنفسه على انشاما » وهو الذي وضع 
أثم مبادى" البرناج الذي تضمن الاغراض التي بسنت على تأسيسها » فكان من نتيجة هذا 
الاعتّام الذي ما |انقطع جلالته عن | بدائه نحو هذه امعية بعد اعتلائه الاريكة املكية ان 
عدد أعضائها والمنقسبين الها ما برح يزدادكل سئة . وتمنى ادارة المعية على الدوام 
باعداد حاضرات نفيسة في مختاف المسائل المتعلقة بالاقتصاد السامي والاحصاء والنشريعم 
ثم تعمد الى نششمر هذه الحاضرات في مجلتها الدورية التي تصدر باننظام بإلاغة الفر نسية باسم 
عستهدهم مره ه00 مأمتزوكا'[ وقد استطاعت في السنوات الاخيرة ارلن تبني لمكاتتها 
داراً للحمة في شارع الملكة نازلي معتمدة على هبات جلالة الملك الذي حرص على 
ان تعقد ليان مؤعر الملاحة جلساتها في غرفها تعزيزاً للنزتها وتنوباً يمكاتها 

وليس في مصر بين المثقفين من يجبل قيمة الفائدة الملمية الجليلة التي يجنهها طلا ب العم 
بوجود حمعية عامية نافع ة كالجعية الطبية المصرية التي انشئْت في سئة 16.08 واستطاعت بعد 
زمن قصير من انشائها ان تشم اليها عدد ا كبيراً من الاطباء المصربين . فلما جاءت الخرب 
العظمى اضطرت المعية ان توقف اعالها في اثنائها ولكهها ما ليشت ان مادت الى استئناف 
نشاطها بعد عقد الصلح على منوال نال ارئياح جلالة المللك فتفضل في سنة ١9514‏ وثعلها 
برمايته واصدر مر سوماً ملكا اجاز لا فيه ان تطلق على نفسها امم « الللعية الملكية 
الطبية المصرية 6 وهو نفس المسلك الذي سالك جلالته تجاه حمعية الحشرات ء فانة غداة 
تربعه في دست اللك عل هذه العية برعابته وعكف على تشجعها وو مواردها 
وفي شهر مايو سنة 1978 أصدرجلالتة مرسوماً ملكا وضع فيه جمعية الحثمرات الملكية 
بحت رعاية الحكومة المصرية وتفحها من الطيات ما ساعدها على تشييد دار كير خاصة 
مها الى جائب الدار التي شيدتها جمعية الاقتصاد السبامي في شارع الملكة نازلي بالعاصمة 
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تاريخ أشهر الماجم الي وجدت ودلالها 
العلاقة بين الانسان والقردة 

يقف الانسان على قة « الحاضر »6 ينظر منها الى الوراء والى الامام » ليتعرف أصله” 
ومنشأه” وليتكين عمستقبلو ومصيره . على ان العلوم تتفاضل في فائدتها المادية . فنها ما لا 
يمكن الاستغناغ عنة كا لماو م الطبية التي بها حفظ الصحة ودفع المرض . والعلوم الزراعية 
أأتي مها احماة الارض وتكثير غلبا والملوم الآ لبة التي بها تسبيل الاعمال وتقليل المشاق. 
57 ما قائدنة أدية ترتاح لها النفس في الغا لب وا نكانت لا تخاو من فائدة فلسفية عملية 
كالبحث عن اصل الانسان وكف وتجد وني اي زمن وه لطوائفه كلها من اصل وأحد. 
واههام الغر بين مهذه الماحث عظم جدا يجممون ها التقود وينشثون التاحف ويرساون 
البئات الى اقاصي الارض لابحث والتتقيب . فبل يتاح.لنا يوماً ما ان ينشأ بيننا من يعنى 
مهذه المماحث بعض عنا ينهم بها ؟ 


دلالة الاعضاء الائرية 

في جسم الانسان اعضاه كثيرة لا وظيفة لها الآن . ولا بستطاع تمايل وجودها 
6 ا إل اذا حسنا ان الا نسان متحدر او بالمري مرتقر من حيو انات كانت 
تأوزي الى اغصان الاشجار . ولكؤة هذه الاعضاء وضع الاستان ودورد جونز كتاباً 
خاضًا مما ماه ( الانسان الشجري 6 حتى لقد قبل انه لولم توجد الاشجار ما وجد 

الانسان على حالته الراهئة ْ 
فاذاكان هذا الاستنتاج حميحاً تطلمنا بحم الطبع الى القردة المائقة الآآرن للفهم 
حالة الاحياء المنقرضة التي تسلسانا هنا . فالعلاقة التي بين الناس والقردة لا اساس عامي 
ولا تعتمد على خيال بض المفكرن فقط .على أن المز لا يعترف قط ونالقردة الحيةالا ن 
هي سلالة القردة التي نشاً مها الانسان من غير ان بطر عليها تغير ما. لان كا ارتق 
الانسانعلى مر" العصور حتى اصح منتصب القامة هكذا ارئقت القردة فصارت اعظمبراعة 
في تسلق الاشجار .والاصل الحيواتي العام الذي نمأ منة فرط القردة والانسان لم يكن 


عد م7 التق جزء ١‏ 


فى اصل الانسان ومنشؤء” اللقتطاف 

منتصب القامةكالانسان ولا بارعاً في تسلق الاشجاركالقردة الآن . وما يقال في هذه 
الصفة يقال في صفات كثيرة آخر ى امتاز بها الانسان أو امتازت ما القردة بعد انفصال 
قرعيها من اصل عام . فالمم اذاً + يشير الى اصل حيواني عام متغلغل في التاريخ نشأ منة 
الانسانوالقرد فيخطين منفرحين يزيدان انف راجا كلا نشفأت صفات حديدة في ابناء كل 
قريق منها تختلف عن صفات الفريق الااخر .وا ارجح إن هذا اسلف المام كان يمسم 
قرداً لوكان حمًا الآن الا" أن تسمه كذلث لست ال على سبل التجوز لا نه حتاف 
كل الاختلاف عن القردة المعاصرة 

عل أن الحيوانات التي انقرضت في العصور الغابرة م يحفظ مها في طبقات الارض 
سوى الاحزاء الصلبة من اعضائا التي تقاوي انناب الدهر وتقاوم فمل الانحلال . لذيك 
عدر عليئا أن د من أثار اسلاف الانسان والقردة شيا سوى بمض النظام والاسئان. 
ومن ذه [لة رثار سم العلا ان يستنتجوا وصف الاعضاء التي انخلت وفنيت وان 
بتصوروا شكلة ماما للقرد أو للانسان التي وجدث آثاره ' 

اسلاقف القردة والانسان 

ان ما يعرف عن القردة اأتي نشأ منها فرما الانسان والقردة المعاصرة نزي واقدم 
ال ا 1 ل . ويلها في 
القدم فكوك واسنان لنوعمن القردة يدعى اليون وسعادين حجمها قدر حجم الشمبائزي 
وجدت في اوربا الوسطى وفرسا واسيانيا . ولم وجد من هياكل هذه اللْيوانات سوي 
عظمة واحدة هي عظمة نخذ . ثم عن على فكوك واسئان كثيرة في الهند ولكنها خاصة 
بانواع مختلفة من القردة . وقد وجدت حديثاً ججمجمة غير نامة يوان حديث السن في 
بلدة تو'نفز يجنوب أفريقة . وصفات هذه اطيجمة لاتختلف احتلافاً كيرا عن صفات 
قرد معاصر حديث السن .الا ان فراغها في-الة لا تمكن الباحث من موازئة عاميةدقيقة. 

ان تمزات الميكل العظمي في طائفتي القردة والناسخاصة بكل نوع مثها لذلك يسهل 
ييز هيكل الواحد عن هيكل الآآخر .ففراغ اللحجمة في القرد حيث يستقرٌ دماغة اصغر 
من فراغها في ججمة الا نسان .وعظام الوجه بالنسبة الها اكب في القرد منها في الانسان 
واكز روزاً . أما حمجمة الانسان فأكير وجبته عالية عريضة . ثانا زى عظم الحجاج 
فوق الينين في حماجم القردة اك بروذاً وتكاد لا ترى ورا في جهة انسانٍ 
معاصر كأ ترى في الصورة العليا ٠‏ “الى عظر. الذئرل في القردة رتنا إلى الوراء 
والانياب كبيرة متراكة كا زر اها في فكلبر أو قطة .أما في جمجمة | نسانحديثفترى عم 


بونوهكاةا اصل الانسان ومنشؤه” ١‏ 5 
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الذقن بإرذاً والانياب غي ركيرة وتنتظم مع باقي الاسنانكانها حبات في سعط . رابعاً في 
كل انواع القردة حتى نوع الحبون تجد السلسلة الفقارية مستقيمة. اما في الانسانالحديث 
فم ي شيهة بحرف 5 وذلك لمكن الانسان مرن الاتتصاب . خامساً فيكل انواع 
اي اله نحد الذراعين اطولمما في الانسان اذا حسبتالنسبة بين طول الدذراعين 
وطول بقية الاعضاء .والاببام الأكير في رجلٍ القردمعد لسلككلا-هام في يد الانسان. 
سادساً ان عظمة الفخذ في القرد مقوكسة قليلا. على الغاللي وعظم القصبة قصير ونين 
و لمقتضات القامة المقرفصة . أما عظمة الفخذ في الانسارنف اليه لاه 
منتصب القامة 

فاذاكان الرأي القائل بان اصل الانسان والقرد يرجع الى أصل قرديسابق لكليها 
وجب ان تكون اقدم اهيا كل العظمية الانسانية التي يعثر عامها اكد مشامهة هيا كل التردة 
في الامور المتقدم ذكرها من حبكل الانسان المعاصر . اي انه لا بن لنا من ان نجد ييبن 
الاحافير حلقات مفقودة . ولكن دورش آثآو الحوانات المتحجرة ندل دلالة وائمة على 
اننا أن ن نستطيع العثور على سلسلة مطردة الارتقاء من الطياكل المظية تصل بين القرد 
القدم والانسان . وما يننظر المثور عليه انما هو اشكال مختلفة يقتربٍ فها الانسان القديم 
في صفات ممتلفة من مميزات القردة . والخلاصة ان نوع الاتيارن الذي عيك الارض 
الآن اما هو ننيجة محاولات عختلفة حاولا الطبيمة لتخلق نوعاً من الاحياء يستطيع 
بدماغه الكبير المعقد اركب ان يقوى ويسطر على ساز اشكال الحياة 

انان جاوىٍ 

والصوة في البحث عن اصل الانسان قل ألا" ثار التي وجدت والقي يرجم تاريها 
إلى زمن قبل الزمن الذي نعم فيه الناس دفن موثاثم . قبل ذلك الوقت لم اتاسمر 6 ثار 
انسان ماان محفظ الا اذا اتفق لا ان تفع في ثقب من الارض أو قعر مور أو بحيرة 
حيث ياك علها الطمي والرمل والجحمى تتحفظ كذلك . وقد عث حتى الآان على 0" 
عظمية لاربعة او هسة من هؤلاء الناس لذبن اتح لم ان تحفظ عظامهم اتفاقا 

واول هذه المكتشفات © 3 على بد الاستاذ اوجين دسوى سئة 1855 في قعر مر 
قديم بجزيرة حاوى ووحد معها وبقربها في طبقة الارض ذاه آثار انواع منقرضة من 
الفيل ووحيد القرن وغيرها مر الليوانات الماثلة لما التي 00 بملة القرلى الى عض 
اليوانات التي لا تزال حّة الآن في جزار الهند الثعرقية . . وأعظم قطعة عظمية وجدها 
الاستاذدسوى كانت القطعة العليا من حمجمة حجها حجم جبجية رجل صغير ولكن 


ا اصل الانسان ومنشؤه” المقتطف 


عظم حجاجيها فوق العينين كير شديد البروز يشبة حجاج القرود على ان اثار الدماغ 
في باطن الجمة ندل على ان صاحببها كان بشريًا في صفته الاساسية . ووحد سئان 
ليسا مثل الاسنان البشرية ولكنهما شيهان بإسئان البون الذي يقطن بعض غايات جاوى 
الآن . أما عظمة الفخذ التي وجدت فُستقيمة كنظمة الفخذ في انسان معاصر ولكتها 
مصابة بداء من طرفها الاعلى وقد يكون صاحبها منتصب القامة. فاذاكانت كلهذه الآ ثار 
العظمية مخص شخصاً واحداً » وهذا مرجح » فهي تال نوعاً بز مادق الانسان كان 
قربا من القردة حجاجيةه 4 البارزن واسنانه او هو عثل جبوناً كان له" دماغ أ كبر من 
أدمغة الجبون قي الفالب . اذيك .دعي صاحب هذه إل" ثار « بيثا كا نزويوس »© اي «القرد 
الانساني » والآ ثار محفوظة الآن في محف تايار بها رلم من اعمال هولا ندة, 
٠‏ انان هيد برج 

وقد تم الااكتشاف الثاتي لآ مار السانية مطمورة في طبقات الارض يرجع تاريخها 
الى قبل العهد الذي تعلم فبدالا نسان ان يدفن موناء » علىايدي الاستاذ اوتو شويتنساك 
الآلان يلة ٠‏ ا في طبقة كثيفة من الرمل رسيت في قمر نهر يادة مور قربهيدابرج 
ومن ثم نسب صاحها الى هيد لبرج . والاثر الهم الذي وجدكان فكًا أسفل مع عظام 
وأسئان يرجّح أها لفيل ووحيد القرنوفرس الهر وغيرها من الحيوا نات التيكانت تقطن 
أودبا في عصر الباستوسين ٠‏ والفك كبير ضخم ومع انه عاثل القكوك البشرية في اك 
مزاته الا ان يختلف عنها في ارتداد ذقنه الى الوراء فهائل في ذلك فك" القرد . ولكن 
وجدت فيالفك اسنان مث ل اسنان الا نسانمنتظية تظاماً حسناً واناما متناسة فيحبحمبا 
مع باقي الاسنان . فبذا الاثر يمثل نوعاً من النامن, دعي هومو هيد ير جنسس أي انسان 
هيد ارج ولكنة لم يكن قد ارتتى كل الارتقاء بد بد ليل ارتداد عظمة ذقنه.وهذا النك 
محفوظ الآآن في المتحف المرواوجي بجامعة هيد لبرج 

انسان يلتدون 

ثم كنف الاستاذ تشار لس دوصن سئة ١1وا‏ عن اثار في قصر نهر قدم في بلدة 
باتدون من مقاطعة صسكس الائكليزية ويعود عهدها الى عصر البلستوسين في مفتتحه . 
وكانت الآ" ثار مؤلفة من قطعة من حمجمة انسان ونحو نصف فك أسفل فيه ضرسان 
وناب واحد ومعها آثار فيل وفرس بر . أما اللمجمة فتشبه ماجم بعض الاقوام المنحطة 
الحية في ان عظمها كثيف ولكنها فريدة في ان بناء ٠‏ العظم خلوي مكتة من مقاومة الاطم 
ونحملو .وي كذلك خالية من ارتفاع عظمي الحجاجين فوق العبنين فتشيه من هذا القبيل 


جمحمة الكليزي سعاصر جمحمة روديسيا(0؟5١)‏ جمجمة لاشابل )١5.1(‏ 


صورة ميلية عل الخيال والعم للانسان الأفرق 
مقتطف نوو هلوا 
أمام الصفعحة ب ؟ 


بوئيو هذا اصل الانسان ومنشؤة 51 


جمجمة انسان حديث وحببتها عالية ولكن اعلى ال رأس واطىء وكذلك عظيمة القفا عريضة 
وواطتة أما ا الدماغ فالرجح انه كان بشريًا قي ممزاتة وا كبر من اصغر دماغ شري 
معروف الآن في مقدارم . على ان المجمة على العموم غرية والمرجح ان صاحبهاكان 
| نساناً يختل فكل" الاختلاف عن الالسان الحديث . اما الفك الاسفل فضعيف ولكنة 
مستطيل يشدل منة على أن وحه صاحبه كازك كييراً وعظية الذقن مرمدة إلى الوراء 
كال تقربياً ذقن القرود كل الماثلة فهو اقرب الى القرود من ذقن انسان هيد لبرج 

اما الضرس فشبه بالاضراس البششرية و لكنة يفوق المعتادفي حجمها وطوها. ويستدل 
من مكان الناب انه بطق على الاب الذي في الفك ٠‏ الاعلى وهذا ءن ممزات القرود لانة 
ساعدها على عمزيق الفريسة 6 انه حتاف شكلاعن انياب القردة الممروفة ويشبه علي 
الا كو اناب اللإن في الانسان الحديث . والحق يقال ان انسان بلتدون رجع عهده 
الى كر الحنس الانساي ولذيك دعي ايوأ نزو يس اي « اسان افير 1 وهذه الآثار 
محفوظة في قسم اليواوجيا بالمتحف البريطالي 

نجنا رفسا ولللق 

وفيسئة 15971٠‏ وجد المعدنون في روديسيا جنوب أفريقية كرفاً فبه كثير” من عظام 
اليوانات ومعبا ادوات صوائية تدلة على أن ذلك الكبفكان سكناً للإنسان مند عهد 
غير بعيد لان المدوانات التي وجدت عظاعها هناك من اثواع الحوانات العا ئنشة الآن او 
تفرق عنها قلملة” . في هذا الكيف وجدت حمجمة بشرية ة نكاد كور كاملة' وهي تمثل 
سكان افر يقية الاقدمين الماثلين للذنوجدت جماحمهوم في اوربا وكانوا نبا في العصراجليدي 
الاخير الذي رجح علماة الميولوجيا ان كان فها منذ سين الف سئة الى ثلاثين الفا 
وثم العروفون بلحس النيندرتالمي نسبة الى وادر بيروسيا حيث وجدت اول جمجمة وصفت 
من هذه الماجم. الا ان المكان الذي وجدت فيه جججمة ووديسيا يبعد نحو اربمة آلاف 
ميل عند جنوب اوربا حيث وجدت جاجم التندرتال .وشكلبا يدل" على ان سكان روديسيا 
الاقدمينكانوا احط في السلسلة الشرية من الذين وصلوا الى اوربالماكانت متصلة بافريقيا . 
الآ ان الاستاذ ودورد اليولوجي برى ان الإنسين مختلفانكثيراً والروديني ارقاها 

ثم وجد في رواسب منضدة في كيف تبغة قرب طبرية بالخليل القسم الآماي من 
حجمة بشرية قدعة ة جدً| ومن عزاياها بروز حجاجيالعيئين وغور الجبةكا في الشسائري 
هذاو يطابق طرا زاجم نيندرتل الاوربية التي لم يمو على ما عاثلها من قبل فيقارة أسيا. 
والمرجح ان تاريخها برجم الى المصر المجري القددم ش 


يويكلا 


السلطان مود ومحبد علي الكبير 


موادي تام كلم يبسربا 

رعا عرت القارى” الدهشة لاول وهلة لاقدام تابع يحم ولاية واحدة على مناجزة 
متبوع عظم يتولى أمر سلطة مترامية الاطراف تمد مره خليج العجم شرقاً الى 
الببحرٍ الادرياتتك غرباً وله فوق شرف الانتساب الى سلالة قامت باعباء الللك اجبالا 
طوالا عظمة الخلافة التي تنحني امامها رؤوس المسامين في الخافقين أكاراً واحلالاً . 
على أن كثيرن من الاحياء يذكرون ان مثل هذه الدهشة عرت فريقاً كييراً من الناس 
في اواخر القرن الماضي عند ما اقدمت الابان على محارية الصين وعدد اليابانين حيقتر 
لم يتجاوز عثشر عدد الصينيين . وجرى ما يقرب من ذلك ني اوائل حيلنا الحاضر عند 
وقوع الحرب بين روسيا واليابإن وقدكانت روسيا الى ذلك العبد غول اوروبا لا الموقم 
المنيم والحيش الذي لا يقبر. و.ع هذا فان الياءان الصغيرة فازت على جارنها المظيمتين 
وكاث المزايا القواد وميزات الانظمة القول الفصل في تقرير مصير المتحار بين . فهذه 
العوامل نفسها رجحت كفة المزان الى حانيٍ مد علي في نزاعه مع السلطان ود 

ان كلا من التابع وامتبوع المتنافسين بذل ما في وسعه في سبيل الاصلاح واراد 
ليلاده مجاراة البلدان الغربة في نظاماتها ومساراتها في مضمار الرقي والعمران غير ان عمد 
على كان امغى عزعة من مولاه واوسع مه حيلة وا كر خيرة واقتداراً على تصريفها . 
الاموركأ ان المصاعب التي قامت في وجه السلطان مود لم يقم مثلها في وجه مد علي 

فالماليك كانوا اعظم العقبات الحاية التيكان على تمد علي ان يتغلب عايها وهؤلاء الماليك 
كان قد هلك اكذم وانبكت قواثم في وقائمم مع جيش بونارت وبعد ذلك دب" 
دبيب الشقاق بين زجما مم وأنحاز فريق مهم آلى جانب ,جمد علي ثم مات زعها الحز يبن 
وانتشرت الفوضى في صقوفها فبان أعرثمعلى مد علي .وحيث رأى أن لا امان عليه من 
مكايدثم عزم على البطش مهم والقضاء علبهميعاً دقمة واحدة .فدماثم الى حضور حفلة في 
فلمة الجبل قي اول اذار(مارص) سنة 181١‏ ودبر من اغتالم كا هو مشهور ول تبقبازائه 
في مصر قوة يحْى معارضتها لان الشعب المصري لين العرية مطواع للكامه كا انة كان 
قد استعد” بعض الاستمداد لَبدل الاحكام في اثناء اقامة اطلة الفر نساوية في مصر 


ونيوةكةا 


ووجد في حكومة مد علي من الاننظام مالم 
يجد مثله في عهد الماليك . ثم اث البلاد 
المصرية ضيقة النطاق منسطة الارض سهلة 
المسالك وطا من النيل 'خير وسيلة لتقريب 
المواصلات بينعاصمة البلاد وقواعد اقالعها 
كأ اث الارتباط بين ولي الامر وحكام 


السلطان مود وحمد علي الكير الى 


وزادت شهبرة قواد حيشه وثبت ما لالحنود 
المنظمة من المزايا على الجنود غير المنظمة 

أما السلطان مود فارتنى الى عرش 
السلطنة في سنة 18١08‏ وادارة البلاد 
وجنديئها في حالة فوضى وسلطنة أسبية في 
الاقاليم العيدة لانتشار النظام الاقطاعي 


الاقالم كان وثيقاً. ه2999 وتغلب حكام الولايات 
وأواعره نافذة وي 1 هذا فصلهن كتاب نقيس موضوعه لد ابر : القاص ةكصروسوريا 
كل ذلك مايحول ١‏ ياشا فيسوريءة6 وهو يدل عي موضوعه اي وبغداد والنانا 
دون نشوبالثورات ١‏ 0006 بد ابرهم 0 0 وغيرها ومو الروح 
د 8 تمد علي . وفيه قصول خاصه وحث لاا 

2 - 3 !ا مستفيض في ترجة حمد على . وطموحه الى | القومية ما بين الرما؛ 
تقاض على سلطة || التوسعوالاستيلاءعليسوريا .والتميد لنزوة |8 المسبحيين تي اليو نان 
المكومة قبل ١‏ سوريا . واسباب الجلة علبها وحالة تركيا 83 وولايات البلقارثف 
استفيحال إعرء 22 © وسوريا عند حصول الفزوة.وتفاصيل وأفية 1 الذين كانوا يلاون 

تولى مد عن الوقائع من حصار عكا الىممركة قونية ٠,‏ معاه ند لشيج عا" 

1 علي ١‏ ثم موقعة تزب الشبيرة ة وبيان عن حكومةتحد 0 ونه واشدجعامن 
الحم يي مر سئة : على فيسوريا وترتسياتها الادارية والقضائية 0 الدول والشموب 
وءلما ولما عول 2 والما ليق والثورات الي عقيتها . وتتذلل 8 الاوروية فهذه 


على غزو شوريا في 
سنة ١‏ لما كان قد 
وطد اركان الامن 
والاصلاح في بالاده 


فنظم الادارات 
الملكية والسكرية وائقاً المدارس والمصائم 


وكانت جوشة قد خاضت حروب الفتح 
والأديب في بلا الوب واننومان وات 
احمن بلاه في مقائة ثوار اليوئان في 
المورة 2-07 ونالتفيجيعهذه الحروب 
اتصارات باهرة فبعد صيت خحمد علي ١‏ 


١| الكتاب فصول سياسية عن تدخل الدول‎ ١ 
١| الاوربيةني اثناء النزاع بين اللطان مود‎ ١ 
0 مد علي واظبار ٠راي كل وأحدة منها‎ 3 
| ألم تملا عكري واتساب برهم اها‎ 
: من سوريا إل وهوتحت الطبع‎ 7 
522222 ب‎ 


الاحوال القلقة في 
مختاف انحاء السلطنة 
مع الاخطار الدائمة 
التيكانت ميدده من 
جهة الروسية جعلت 


عهمتة الاولى تقو ب السلطنة المرركزية 
باخضاع العناصر امشاغية . فنجح في قور 
اكثيرن 3-8 الولاة العصاة وأرباب 


كنوار ليوثان 0 في كل 


ذلك وفي حروبه مع الروسية ما يحول دون 


بن السلطان مود ومد علي الكبير المقتطف 


الاصلاح الذي كان نشد ويستتزق اموال الدولةويضءف حنديها. على أن ذلك لم بزده 
اقتناعاً بوجوب الاسراع قي 0 طرق الحم وادخال الانظمة الاورية في الادارات 
الملكية والضسكرية لكنكان له مر «صاف الاتكثارية خصم عنيد وخصومة الاتكشارية 
حتتن ركانت شديدة الخطر لان بده ا جيش الدولة الدائم ومصدر 
قوتها وحاملي رايات النصر من قطر الى قطر كر عدد الرماع في صفوفهم وضضفت فيم 
الروح المسكرية وارتخت روابط النظام فصاروا ثورةفساد ومصدر اضطراب وخطرا داماً 
على السلطان ووزرائه ورعاباه تدخلون في مختلف شؤون المملكة ويقاومون كل إصلاح 
بقوة السلاح وكانوا بسوموت" الاعلين صنوف المذاب و ليس في الدولة قوة تردعهم 
فاصحوا وللم الاحر المطاع حتى اذا ما قاموا عظاهرة هذا لمية. نفسها شاركهم الاهلون 
في ذلك مكرهين بدون ان يعرفوا سبب التظاهر ٠‏ ومن غرائب اجماهم أنهي حاولوا عرة 
ان يرفعوا الى كرمي الحم على احدى الولايات حلاقاً من دامة الناس لجرد كونه 
صديقاً لم ٠‏ لخُندية هذا شنا لم تبق ذات قيمة حربية إزاء الحندية الاوربية التي كانت 
تتقدم في التنظم المسكري تقدماً سسرياً . وكان السلطان سايم النالث قد شرع في تنظم 
حش جديد على القط الاورولي فاسخط الا تكثارية عمله قثاروا عليه 4 وخلعوه ثم قتلوه 
وكس هد وعاتي ين ابره والاستيداد الى عهد ابن عمه السلطانل. مود فصم على 
التتخلص م نهم لكنة تريث الى ان ضج العلماء والوزراء وعامة الشعب من طفيانهم والتقوا 
حوله للاتتقام منهم . وكان قد أتم تدريبٍ وتسليسح فرق من رحال اللدفعية عل الطراز 
المبديد فنأ لبت جيع الطبقات على الاتكفارية وبطشوا بم في سئة 155 ٠‏ وكانت ثورة 
اليونان حينئن حامية الوطيس وتخلابا ندخل الدول الاوربية تدخلا عسك ريا وقتم! 
الكرب مع الروسية فاودت باليقية الباقبة لدى السلطان من المال والرجال شق له 
ان ول د 
ولوكان م وح لاحتملتة ولكنة م وثانر وثالع” 

بل واكث من ذلك لان العقبات السابق ذكرها على خطورتها لم تقمى وحدها في 
سبيل الاصلاح . بل ان العاماء وهم حفظة الدبن والمتسلطون على عقول جموع العامة 
الساذجة كانوا شَاومون الاصلاح لاعتقادثم أن كل جديد بدعة ة وجاراثم في ذلك حدش. 
اللوظفين رار ويم أكرٌ الوزراء ء وحكام الاقاليم وكار القواد فبؤلاء كانوا يحسيون 
أن في ادخال الانظمة الاورية قرا عصالهم الشخصية وأنقادت طامة الشعبس ب أليهم والى 


يوليواءة”ةا ألسلطان مود ومد علي الكير | نين 


العلماء فاعتيرت التجدد كفراً وقاومتة اشد القاومة . أعم ان ااسلطان مود قأم سعض 
الاصلاحات لكن لم يظهر منها للعمان أل ان جك كر ازياء اللوظفين ورحال 
الحيش اما غير ذلك فنظراً الى اتساع نطاق السلطنة وصعوبة مواصلاتها ذه بكقطرة في 
بحر .كا ان قنادة المش العليا والمناصب الرفيعة في الولايات بقيت في يدي رحال العيد 
القديمالذين لو شاءوا تنفيذ الاصلاح لما استطاعوا ذلك لههابمطرقه وعدم وجود مأمورين 
في دوارٌ حكبم مارفين بالنظام الجديد . وكانت الحكومة المركزية ضعيفة بازاء الثمب 
ورحال الدين ومن الامثلة على ذلك أن حكومة الاستائة شاءت تسمية شوارع العاصمة 
ووضع الارقام على منازلها لكنها احجمت عن اجراء ذلك خوفاً من ثورة الاهالي عليا 
وشاء السلطان همود ان إستخدم لتعليم ولي العبد استاذاً لو ة] واسع الاطلاع على 
الثغات الثشرقية غير ان المفتيرأى عدم جواز ذلك فاضطر السلطان الى الرجوع عنعزمه 
وازيادة ايضاح راي عامة العما نين في السلطان مود واصلاحاتة نور خلاصة حديث 
لرحالة اوري مع احد اغاوات الاناضول.قال صاحب الديث ما خلاصته : ساقني الحديث 
مع أغا 2 دركلاداغ 6 الى الكلام عن ملاس السلطان تنود فسا لني حل كنت متأ كد 
من أن السلطان برندي ملابس الكقار فاحيتة بالاياب وقات 7 أن ذلك غير حصور 
في السلطان ونقدم بل أن رحالجشه وجميع المسليين الداخلين فيخدمة حكومته برتدون 
الملابس الافرنجية . فقال الاغا : « أن ممود الثاني يجنون لا يقكر في مستقل امته .ان 
رجوعمياه قيزل إبرمق(البرالاحمر) صعوداً الىمتتمبا لابسر من ل العمانبين على احتذاء 
مثال الغر بين - انه بريد تحديد السلطة العئانية لكن ألم تر انه منذ شروعه في التتجديد 
المزعوم لم يكن نصيب السلطنة سوي الضف والفشل + ان تركيا الجديدة ترحكيا ذات 
الاصلاح قد غليها على أمرها ار من رداياها ! فني أي زمان من تاريحنا بلغ السلطان من 
الضعف ميلفاً احجزه عن 95 ب نأ بلع ثار + أن تهوداً سليل عمّان ووارث الخلفاء سلطان 
السلاطين وخاقان الخواقين ماعج التيجان اللسطر على البحرن الايض والاسود ومالك 
بر آسيا والبلاد العرية وافريقيا واورا اخا الشمس واب النجوم وابن عر القمر وظل الله . 
الظليل على الارض . ان مموداً هذا خاف ان يسحقة ذلك الباشا المقدام الإلس على 
ضفاف النيل فاستغاث بالروسية لتحميه من محمد علي . وما أدراك ماذا تج هذه اطماية 
من الويل على البلاد؟ شن ذأ الذي يجهل مطامع المسكوب في سلطنة آل عمان 7 فوا أسني 

على هذه السلطنة التاعسة الجد . ان المصائب تهددها ينها حكاها لا يدركوت الخطر 


لل هلا )2 حجزء :١‏ 


لق السلطان حمود وعمد علي الكبيد المقتطف 


الحدق بها. وقد روى صاحب هذا الحديث انه سمع مراراً عديدة في اثناء تجواله في 
الاناضول مثل الآراء التي | بداها آغامّ ركلا داغ 
| 5 

ولا بد من ذكر عامل آخ ركان من اشد العوامل في جاح جمد علي واحفاق السلطان 
عحمود وهو اعوان كل منها . فقدكان | كبر أعوان مد علي اولاده واحفاده وا نسباؤه 
وابناء جلدته او غيدمم من الذين نشأوا حت حكد او من احمن اختيارثم من الافرنج 
والارمن والسوريين . فكل واحد من هؤلاء عرف ما قفطر عليه مد علي من حب 
التوفيق في العمل والسهر على تنفيذ الاوامر والاحكام وتحقق ايضأ ان في البلاد ارادة 
وأاحدة طاعها غم ومخالفهما غرم وهذه الارادة شي ارادة جمد علي فعيل كل فق دارته 
على تنفيذ مشيئة مولاه بدون تردد ولا ابطاء ووجدوا بالاختئار ان في إنجاح مشروعات 
مولاهم سعادة لي لانه كان بغمر رحاله المصلحين بانعامه قكثيرون منهم صاروا من أسماب 
. اللقامات الرفيعة والثوات الطائلة بما نالوه من المكافا تعلى اخلاصهم في الخدمةوالنجاح 
في الاعمال التي قاموا بها . ذني هذا التضافر على تنفيذ مشيئة مد علي في الاصلاحكان السر 
الاعظم في تكلل مساعيه با لتجاح .اما السلطان مود ضٍ سعده الحظ باعوا نكاعوان جمد 
علي مع انه لم يكن اقلمنة حباً بالاصلاح واحتاماً به ورغبة في رفع مقام شعبه الىممستوى 
الششعوب الراقية . لكن حب الاصلاح ثيء وتنفيذه ثيءآخر . والى" لاسلطان مود ان 
ينفذ مشيئتة وهو ماجز عن اختيار استاذ قدير لتعام ابنه في وسط قصره . اوكف 
يستطيع القيام بتجديد واسع النطاق في سلطتم مادامت حكومتة في حالة من الضف 
تمنعها من نسمية شوارع العاصمة وير منازنها خوفاً من ثورة الاهالي عليها. وقد قال اللورد 
وسوني ( زطدمقصوط ) سفير اتكلترا في الاستانة عن السلطان مود انه كان حسن 
القصد شديد الرغية في اصلاح بلاده لكنة لم يجد حوله من يستمين به على اتجاز الاعال 
الاصلاحية التيكان راغباً في القيام بها 

أن هذه الامور وامثالماكانت معروفة لدى مد علي معرفة ثامة لان كان واقفاً علي 
احوال الساطة الممّانية مطلءاً على ما اصامها من التضعضع والاحتلال ولهذا أقدم على 
حار بها وهو غير هياب ولا وجل 


يروت سلبهار, الو عدر الريبى 


د 


واقوال شعرامم فها 

من تصفح كتب هتن العر بية رأها اعنى الافات باسعاء امور واوصافها واستدلً من 
ذلك على ان العربكانوا من اشد الناسمعاقرة للخمر وهن اعبرث تفّئاً في استخراجها 
وتعاماها فانهم كانوا يستخرجوتها من العنب والشعير والذرة والقمح والزييب والقر والبسر 
والكشوث والاثمار على انواعها اي من كل ما يختم ركاميكانوا يستخرجون السوائل من 
هذه المواد ويغلوتها وسقوتها الى حين الخاجة الها فاذا حفظت من الاخمار شعرنوها ششراباً 
حاواً وال شربوها خمراً. وكانوا يطيبون اثر بالافاويه ويعتقونها ويبردونها ويفاونها حت 
يذهب نصفها او ثلثاها . والادلة قاطعة على ذلك كله في كلات اللغة وهي اثبت ناريخ وادل 
دليل فنها قوهم الصبياة وتفسيرمم اياها « بار المعصور من العنب الايض »© وقوهم.|بنة 
الكرم وابنة المْب ونحو ذلك مما يدلةٌ دلالة واتحة على انهم كانوا يعصرونما من العنب 
ولعكان كثيراً في البلاد التي احتلوها من العراق الى البتراء وهي الآن قفار جرداة 

ومنها قوطي الغبيراء وتفسيرحم اياها بخمر الشعير والذرة ومنه قول الخريري 

وزارعاً ذرة حتى اذا حصدت صارت غبيراء مواها أخو الطربر 

وقوطم الكسيس وتفسيرمم ايام بنبيذ القر وني ذلك يقول العباس أبن مرداس 

فان تسق من اعناب وجر فاننا لا المين نجري من كسيس ومن مر 

وقال ابو حنيفة الكبيس شراب تخذ من الذرة والشعير 

وقولم البتع وتفسيرثم ايام" بنبيذ السل . وني الحديث سثل الني عن البتع فقال كل 
شراباسكر فهو حرام.وعنانيمومى الاشعري | ندخطبفقالخر المدينةمن البسروالعر. 
وخر أهل فارس من العي.و حمر اهل الهن البتع وهو من السيل. ورا ليش السكركة 

وقولم السكّر وتفسيرثم ايادٌ بالشراب المتخذ من القْر والكشوث . قال ابو حئيفة 
السكر حَذ من الغر والكثشوث يطرحان سافاً سافاً ويصب علبه الماء 

ونقل صاحب التاج ان عمر فسر الا نبذة فقال البتع نبيذ العسل واللجعة نبيذ الشعير 
والمزر من الذرة والسكر من البّر واعخر من المنب . ويسمون الششراب المطيب بالافاويه 
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مطيياً او مفوهاً والذي ذهب ثلثاء مثلثاً والذي ذهب لضفه تنا 
وكانوا يصفون ار بالمروقة والصافية ومنه قول الي نواس 
قامت ابريقها والليل معكر فلاح من وجهها في الييت لألاة 
وارسات من : الاريق عافية كأما اخذها لمقل إِمفاد 
رقت عن اماء حتى ما يلائها لطافة وخفى عن شكلها الماة 
ويجلبونها من بابل وقرطبل وغيرها من شاسع الاقطار قآل |بنسناء الث 
شبدت بان الشبد والمسك ريقة وماكنت أو لم اختبره” لاشهدأ 
وان السلاف الابلية لِظةٌ والا سلوا انسانةُ كف عريدا 
وقال المننفي 
سقتني ا الققُطرابل' مليحة علكاذب من وعدها ضوغصادقٍ 
ويدموا في دنانها حتى الوو ا و 0 بالمدام قال ان لمعن 
أهلة بفطر قد اثار هلال فالآن فاغد الى المدام وبكر 
وبالمدامة قال عنترة العسي ْ 
ولقد شربت من الدامة بعد ما ركد الطواحر المشوف املع 
بزحاجة صفراء ذات أسسرةر قرفت بازعر في الثمال مفدام_ 
والمعتقة وضٍي التي عقت عر طوياة ومئة قول ني نواس 
معتقة صاغ المزاج لرأسبا اكليل ددر ما لناظمها سلك” 
حجرت حركات الدهرفوق سكونها فذا ب تَكذوب الث اصلحةالسيك” 
وبروفونها حتى تصفو وبزول عكرها ومن قول العمري 
يدر مياد على كل ناظر باقداح احداق مداماً حردا 
ولا نطيل الكلام في هذا الممنى لان ما ذكر ناه من دكافر للدلالة على ما قدمناه وحو 
ان العربكنوا يمرفون انواعاً مختلفة مر الانذة وكانوا يعللوما ويشرنونا قبل 
الاسلام وبعده. ونا جاء الشرع الاسلاعي حركم ار مطلقاً وقال انها والازلام والميسر 
رجس من تمل الشيطان لكن العاماء اختلفوا في اطلاق تحرها قال ابن الروعي 
اباح العراقيه النبيذ وشريةٌ وقال حرامان المدامة والسيى” 
وقال الحجازية الثثرايان واحد لت لنا بين احتلافها الج 
ساخذ من قولهما طرفهما واشريهالا فارق الوازر الوزر 
وحجاء في كتاب الحاضرات لاراغب الاصباتي ان المسين بن موسى استحضر ابن 
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عياش ان ادرس فسألما عن النبيذ ققَال ان عياش حلال وقال ابن ادريس حرام فقال 
ابن عاش ادركنا أناء الصجحا بة والتابعين .هذه المدة يشمرنونها في الولام حلا كانت أو 
حراماً وبكاؤنا على الدين اشدٌ من بكاثنا على التبيذ 
وليس من غرضنا الخوض في هذا الموضوع واما تقول ان ناريخ الخافاء من بني 
اميّة وبني الساس وا كز الذذن افوا بعدمم يدل على ان الناس مامتهم وخاصتهم م يرتدعوا 
عن المسكر .فقد حاء في الحاضرات ان الوايدكان شرب نوما وبدع نوما وسليان شرب 
في كل ليلة وهشاماً بسكر في كل ججعة ويزيف بن الوليد يدمن الثعرب كان دهرء” بين 
سكر وحمار . وكان المنصور يشرب عشحّة الثلاثاوات واللأمون يشعرب الثلاثاء والعتصم 
لايشرب اليس ولا الجعة . وكان ابن المسّز لا يشرب الا" قليلا ويقول اليل امتم لا 
يطرقك فيه خبر فاظع ولا سبب مالع والهار ابرص لآ ثم فيه سرور . . وقال بشار 
ما نام واش وغاب ذو<سدر فاشرب هليئاً خلا لك الو 
واكثر ابن المعنز من ذَكر الثعراب في اشعارم ومن قوله فيه 
اشرب عقاراً كنبا قبس" قد سبك الدهر تيرها فصفا 
يدي لام الابروق مرد: دمها 59 راعف وما رعفا 
ومنة 
أيا ماذلي هلا اشتغلت سام كأ انا مشفول بكاس عن العذلر 
وكان العلماغ ؛ والقضلاة هون عنها ويشددون الملامة على شاريها وذلك يدلعلق عافت 
الناس عليها وال لم يكن الى الاوم سيل . قيل حشر نَصيّبعند عبدالملك|بنعر وان فدمام” 
ال ارات فاك إل صل 1 بنفسي ولا بحسن صورتيٍ وانما قربت منك يعقلي فان 
رأى الامير ان لا حول بائي د ينه 4 فمل وقيل اعباس ابن عرداس لو شربت النيذ لازددت 
را فقّال مأ كنت لاصم تح سيد قوعي و أمبي سفيههم وادخلجوقي ما يحول بيي و بل عفلي 
وقال الوليد احجاج حل لك قي الشعراب فقال 2 لا با امبي اللؤمئين ولي مرام ما 
احلاتّة ولكني امئع اهل علي منة واخاف ان اخالف قول المد الصالح وما اريد ان 
اخالفم الى ما نجا ؟ عنه 6. وسأل الخليفة النصور اا بكر الهذلي عن النبيذ فقال تممادت 
فيه السغهاة حتىكرهتة العلماة. وقال الخليفة الأمون اشرب التبيذ ما استبشعتة فاذا استطيتة 
و .ولا وقم الخلاف يبن الامين والمأمونكان المأمون يخطب بر أسان عساوىء الامين 
وقول فيمساوئثهوما ظ حخليفة يقتت شاع رأبنشد بحضرمه بخيارا ثباراً فيجاسههذا القول 
ألا فاسقني خراً وقل لي هي ار ولا نسقني سرا اذا امكن الجهر 
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واقد فتحنا كتاب حلبة الككيت لشمس الدبن تمد بن المسن النواجي عندكتا بتهذ* 
السطور ثاذأ هو مشحون عا محم من وحنة الادب ويندي 7 حين الفضل .من ذلك ما 
روي عن حمّاد الراوية قال « كنت محا للوايد بن عبد الملك فاما تولى 06 بزيد 
الخلافة هر بت الى الكوفة فبيا انا في المسجد الاعظم اذ اتاني رسول محمد بن بوسف 
الثقني وقال أحجِب الامير فدخلت عليه فقال ورد كتاب آمير المؤمئين يحملك آلبه وبالبابٍ 
نحبيان فاركب احدها ودفعالي' كيساً فيه الف دنار وقالهذه نفقة لمْرَاك فدخلتدمشق 
في اليوم النامئ ودخلت عليه فاذا هو جالس في دار مبلطة بالرخام الآحر وفيها سرأدق 
خز |حمر في وسطه قبةحمراة من خز وفرشها وكلافيها من خز احمر وعلى رأَسه جاريتان 
عليها ثاب حجر مدكل واحدة أريق وفي يد واحدة يذ أحمر والاخرى سذ ايض 

لما واجهتة سلمت عليه بالخلافة فرد علي وقال ادن” يا حماد اتدري فم لعثثت اليك قلت 
لا قال في بيت شعر ذهب عني اول” فقات من اي عروض وقافية قال لا أدري الا آنه 
يت فيه أبريق فقات في نفسي أن نفسني الرواية يوماً فالآ ن وفكرت ساعة ثم قلت أعم 
أمير المؤمنين املد في قول تبع الياني 

بكر العاذلون في وضح الصبح2 يقولوكف لي أما تستفيق” 
ويلومون فيك يأّابنة عبد الا 4ه «القاب عندم موثوق 
لست ادري اذ كزوا العذل فها اعدو يلومني ام ديق ” 
ثم نادوا الى الصبوح فقامت قبنة في عينها ابريق 

فصاح بزيد وقال هو والله الشعر بعيئه وشرب وقال ياجارية اسقه قسقتنيكاساً اذهب 
ثلث عقلي ثم استعاد الشعر وشرب وقال اسقه فسقتني الكاس الثانية ولا شر بت ذهب ثلمئه 
عقلي الثاني ثم استعاد مني الشعر وشرب وقال با جارية اسقه فقات قد ذهب ثلا ملي 
با امير المؤّمنين فقال سل حاجتك قبل أن يذهب الثلث الآخر فقات احدى#الماربتين 
قال ها لك وما علبهما ومائة الف درهثم يحسن مها سيرك ثم انادلتني الجاريةكاساً نشرببا 
مضت وقد ذهب عقلي فعدت الى دار الضيافة فانتيبت آخر الليل واذ لشمع وقد 
واخارتان ترصان الامتعة واليغال محمل مالما من أثاث وغيرم وأصعحت وقد قيضت الماله 
وانصرقت وانا ايسر اهل الكوفة 

ومئه " ان الخليفة حرون اارشد قال لافضل ,نيحي بلغني أنه أقدم اعميل بنصلط دانا 
اريد ان اراء” قال يا سيدي أخوء” عبد الملك في حيسك وقد نباء ان يمضي الى أحد قال 
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فاني اتعلل حتى يأتيني حائداً فقال الفضل لامعمرك الا تعود امير الؤمنين قال بلى فضى به 
البه وكان اخوء” قد وجه اليداتهم اما يريدونك لتشعرب معهم وتنني لهم فان فعلت فا انت 
اخي فاما دخل على الرشيد رفعة واكرمة وقال الي وجدت بك راحة واشتهيت الطعام 
فقدمتامائدة فاكاوا ووصف الطبيباقداح الششربفقال الرشيد والله ما شر بناحق شرب 
|عميل فقال له ااتق الله يا سيدي فان علي" عبناً ان لا افمل شيثاً من ذلك فقال لا بد 
من الشرب فشربثلاثة اقداح وسقاء مثلها ثم مدتستارة وخرج بعض الجواري يضرين 
ولءعض بغنين فطرب!لرشيد و|سمعيل وتناول الرشيد عوداً ووضمة في حجر |“عيل وكان 
في بد الرشيد سبحة فبها عثمر قطع اشتراها بثلائين الف دينار فوضع السبحة في عثق العود 
وقال غن” وكفر عن عينك بثمن هذه السبحة فاندفع |"عميل يغني ويقول 

لسمرك ما اهويت كني اريية ولا حملتني نحو فاحشة رجلٍ 
ولا قادبي “عي ولا بصري لحا ولاداتي رأبي عبها ولا عقلي 
واعر اني لم تصيني مصيبة من الدهرالا قد اصابت فتىقبلي 
فطرب الرشيد وقال الرخ يا غلام فعقد له لواة على مصر قال اسمميل ذوليها سئتين 
واوستها عدلا وانصرفت منها يخمسمائة الف دينار 
وف ذلاككلهادلةقاطعةعى ان الامراءوالمظظ|ءكانوا يشربون اخرولايتهون بنه يالشمرع 
وتواريخ العرب ميشحونة تودف الثعراب ومجالسه وندمانه ودوادينيى تماوءةبالاشعار 
الخرية مما ابدع فيه الشعراة ودف ار وآنيتها الى ما ارككبوا فيه مما لا تقدم عليه أمة 
مؤدبة با داب شرع شري ف كالامة المربية. ولا تختص ذلك بالمبتكين من الشعراء كاني 
نواس بل هو شامل لسراة القوم كببدالله .بن جدمان وحسّان بن ثابت ( قبل الاسلام) 
وامير المؤمنين ابن الممتز وصني الدين اللي وابن السماك وغيدمم 
ولم تكن معاقرة الجر قاصرة على اهل المشرق بل شاعتعند اهل المغرب ايضأويظبر 
لنا ان هؤلاء اقباوا علبها | كن من اقبال أهل المشرق 
اخذناكتاب نفح الطيب لتذكر منهٌ بض الشواهد على ما تقدم فوقع في يدنا الجره 
الثاني مندٌ ففتحئاء” فا نفتح عند الصفحة 150 وفها أ بيات يقول ناظمها 
افدي اسياء مرك ندم ملازم للكؤس رائب' 
قد تجبوا في السهاد منها وي لعمري من العجائب' 
قالوا الرقاد عنها فقلت لا ترقد الكواكي' 
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وقصة هذه الابدات على ما في نقح الطيب أن اباعامر ابن شهيد حضر ليلة عند الحاجب 
ابي مامر بن المظفسر بقرطبة فقامت نسقبهم وصيفة صغيرة ول تزل تسهر في خدمتهم إلى ان 
هم حند الليل بالامهزام وكانت تسمى أسماء فسجب الخاضرون من مكابدمها السبرز طول 
ليلتها على صغر سيْها فسأله المظفر وصفبا فصنع هذم الابيات ارتجالا . ويتضح من ذلك 
انهم كانوا يشربون الراح من المساء الى الصباح ٠‏ غفر الله لي 
وفي الصفحة التالية ان الوزير ابا العلاء دخل على الامير عبد الملك رزين في بحاس 
انس وين يديه ساق يستي خرين من كاسه ولحظه ويبدي درن من حبابه ولفظه ' 
وفيالصفحة التالية ان عبد الله بن ماصم صاحب الشمرطة بقرطبة دخل على الامير جمد 
ابن عبد الرحمن الامويملك الاند لس وبين يديه غلام حسن الحاسن فقال الامير يا ابن 
: صم ما يصلح في نوما هذا فقال عقار ينفد الدنان ويؤنس الغزلان فاستضحك الامير ثم 
أحر راف اننا وآلات الصهماء 
فقلينا صفحات قليلة فاذا حن بنونية ذي الوزارنين ن زيدون في ولادة بنت السك ٠‏ 
الاموي وقد ابدى فيها من الوجد والخنين ما يعذره” عليه الشعراء الى ان قال 1 
تأسى عليك اذا حثت مشمشعة فيئا الشمول" وغنانا مغنينا 
لا اكؤس الراح تبدي من ثمائلنا سما ارتياح ولا الاوتار ملهينا 
فوقفنا عند هذا الخد ول زد خوف الاطالة على غير طائل ورجعنا عن كتب الاغة 
والادب واثقين ان الذين كانت بوتهم عاءرة بالليواري والوصائف لم يكونوا يمتنعون عن 
الراح وان ذوي السعة منهم كانوا يثمرنونها ويقولون فيا ما قاله عبد الله بن جدمان 
شربت الخّر حتى قال سحي الست عن السفاه مستفيق 
وحق 0 أوسد قِ مبدت انام به 4 سوى الترب السحيق. 
وحتى اغلق الحانوت دوتي وانست الموات من الصديق 
ويصفونها لاخوانيم كا وصفها الصني اللي بقولر 
خذ فرصة اللذات قبل فواتها واذا دعتك الى المدام فواتها 
واذا ذكرت التائمين عن الطلى لا تنس حسرتهم على اوقاتها 
لكن جهور المال والمسترزقين لم يكونوا على دين ماوكيم من هذا القبيل ويقيننا ان 
العلا الفضلاءكانوا يتجنبونها ولذاك لم يلغ الناس من معاقرة احخرة في ممالك العرب ما 
بلغوه * في مالك الروم ولا في مالك الافريج 


وَسَائل النقك والتلغرافات والتلفونات 
في القطر الصري 
لحضرة صاحب المعالمي عبد اميد سلوان باشا وزير المواصلات 
3 
() التاغراف والتلقون 
اما مصلحة التلغراف والتلفون ( وفيها قسم لاتلغراف < اللاسلكي » ) فبي جزء من 
ادارة السكك الحديدية الاميرية ويشمرف عليها 2 مفنش مام 6 هو مسؤول عن الادارة 
كلها الى المدير العام . ولقدكانت مصلحة التلغرافات في مصر مرئيطة دائاً اد تباطاً وثيقاً 
بالسكك الحديدية الاميرية . فاقسام السكك الحديدية الختلفة تقوم باعمال شق 
الشراف تتعلق بالشؤون القضائية والطبية والسابية وغيرها . ومصاءحة 0 تقوم 
بدورها بارسال جميع التلغرافات التي محتاج اليا أدارة السكك |طديدية وم تصفية 
الحساب المتبادل بين هاتين المصلحتين بتعيين مبالغ ( اعتّادات ) خاصة في الميزانية السنوية 
أما في الحطات الصغرى فيقوم عمال مصلحة السكك الحديدية باحمال مكاتب التلغراف 
واجور التاغراف في مصر ممتداة جداً واقلةٌ اجرة تتقاضاها المصلحة هي قرشان 
اميريان عن الكزات الست الاولى مع اضافة نصف قرش عنكل كلة اضافية تزيد على ذلك 
اما فها يتعلق بالتاغرافات الخارحية فاللاد مقسومة الى منطفتين وفي كل منطقة نجي 
ضرببة ة تعادل حخمسة عشر سنتيا ذهب أ عن كل كلة اعتيادية ٠‏ وجميع خطوط التاغرافات 
الاميرية نستعمل لنقل التلغرافات بالاغة العر ببة وأللغات الاوريية وهي تستعملرموز مورصس 
مع بعض التوسع فيها باستمال رموز لاحروف العربة التي لا بوجد ما يماثلها في اللغات 
الاوربية واذا استثنينا جهاز هويتستون السريع وجدنا ان مصر لا تستطيع ان نستخدم 
فيالوقت الخاضر نظام التلغراف الاوتوماتييي المعروف بالخّامي وهنالك اجهزة مزدوحة 
لارسال التلغرافات البعيدة المدى وي تتصل بالخرطوم ويا والقدس وروت 
وق عندك نصر مع 3ر2 تاغرأفات الابسترن طائقة فة من ٠‏ الاتفاقات منحت عوحبا 
حق امتلاك الخطوط التلغرافية التي تصل مصر بالخارج للششركة المذكورة . وتأخذ الحكومة 


لل ملا ئ3_( جزء ١‏ 


3 وسائل النقل والتلغرافاث والتلفونات القتطاف 
مقابل ذلك جملا معيناً عن ميع التاغرافات التي تنقلها الشمركة على -خطوطها الخاصة وعن 
التلغرافات التي تنقلها بالاشتراك.وقد منحت الحكومة شركة ماركوني اذناً بإنشاء المواصلات 
اللاسلكية مع البلاد الاجنبية بشروط شدهة بششروط الامتياز اللمنوح لششركة الايسترن . 
ولشركة ماركوتي هذه مطة في الي زعبل لتلغرافات الصادرة واخرى في المعادي 
للتلغرافات الواردة 

واذا نظرنا الى نظام التاغراف الدولي وجدنا مركز مصر على اعظم ما يكون من 
الشأن لان مصر نقطة الاتصال بينالثمرقوالغرب وقد افادت الاجهزة التي انش أ هاشركة 
تلغرافات الاسترن في مصر وفي غير مصر في تسبيل نقل التاغرافات والا سراع بها . ولا 
حاجة إلى شمرح ما لحطة تلغرافات الاسكندرية من الشأن للملاحة . على ان هذه الحطة 
ليست مقصورة على الشؤون البحرية فقط بل تتناول البر ايضاً. وامامالحكومة الآ نعدة 
عهام ( مشرومات ) خاصة باستخدام النظام اللاسلكي في داخلية البلاد 

أما في مصلحة التلفون فان اطمة تبذل لادخال احدث وجوه التحسين واستمال 
افضل العدد والآ لات . من ذلك تشييد ابنية جديدة في عدة مواضع . وان تمر مدة 
طويلة حتى ع م التلفون الاتومانيي مدن القاهرة والاسكندرية ونور سعيد والسبويس 
والنصورة 0 من عض الشيركات الاجنية نقدم بعض ل لات الطلوبة . أما 
طنطا وغيرها من الدن الكبرى فستجهز بتلفون من النوع المعروف « بذي البطارية 
المركزية » . وسيم خط فت الارض للمخاطبات التلفونية بين مصر والاسكندرية 
ويكون هذا الخط نسعة وستين فرعاً . وقد انشئّت الصلات التلفونية يبن مصر وبعحض 
مدن فاسطين . والوزارة تبحث الآن جديا في وصل مصر باورا بالتلفون اللاسلي . 
ولا يخ ان تتفيذ برناجكبذا يقتضي نفقات عظيمة جدً! . وقد انفق في سنة ١551/‏ سب 
98 مبلغ 5517٠٠١‏ جنيه مصريعلى أن هذا المبلغ سيزيد في السئين المقبلة الى ان جز 
اث اجزاء هذا البرناج 

)١(‏ ادارة البريد 

اما ادارة البريد فبي جزء من وزارة المواصلات ويرجع الفضل في انعاما إلى عمد 
علي الكير فانه انما في اول الامر مصاءدة لنقل الرسائل الاميرية ثم انشأت احدى 
الشركات الخاصة فها يعمد مصلحة صغيرة لنقل الرسائل الخاصة . وني ينار سنة هكهما 
ابتاعت الحكومة هذه المصلحة واخذت توسع نطاقها بالتدريع الى ان اصح عدد مكاتب 


بويوذكةا . وسائل النقل والتاغرافات والتلفونات وا 
البريد في القطر المصري في الوقت الخاضر ثلاثة الاف وثلثائة وثلاثة مكاتب تقوم 
باعمال البربد على اختلاف انواعها كنقل الرسائل الاعتادية والرسائل المسجلة والَؤمنة 
والرزم « والخوالات » المالية بالبريد والتلغراف وتبادل صكوك ( اذونات ) البريد 
البريطانية وترويح الادخار ( صناديق التوفيي ) وهر جرًا . وهئالك مر أنات للبردد مردفة 
بالقطارات الكبرى التي تسير بين انحاء القطر 

(9) ادارة الموانى” والمثار 

تشرف هذه الادارة علىججيع الممار المقامة في الموائى' وعلى السواحل المصرية وهي 
ايضاً جزء من وزارة المواصلات . ويلغ عد امنا على السواحل الصرية عشرين منارة 
مها خمس من الطراز الاول . وفي ميناء الاسكندرية سبع سبع منارٌ من جملتها مئارة في رأص 
التين بلغ ارتفاعبا مائة وثمانين قدماً وبرى نورها عن بعد عشرين ا . أما مثارة 
لورسعيد المعروفة عند الكثيرين والتي تمكن رؤيتها عند الدثو من ترعة السويس او الخروج 

منها قيتلغ ارتفاعها مائة وحخساً وتمانين قندماً وبرى نورها عن إعد اربعة وعثمرن ميلا" 

واقصى منارة في سواحل مصر الجنو بية همي مئارة ستجندب على سواحل الببحر الاحمر 
وهذه المنارة ايضاً من الطراز الاول 

(4) الملاحة 

ان أقبال الساح على مصر ورواج التجارة في القطر ووقوع البلاد عند ملتتى الشرق 
والغفرب - كل ذلك قد ادى الى اتساع نطاق الملاحة في المواى' المصرية وسِائم عدد 
شركات الملاحة الكبرى التي نسير سفنها بين مصر والبلاد الاجنبية عثيرن شركة على الاقل 
معظمها بريطانية . وقد بلغ عدد السفن التي دخلت المواقى' المصرية في سئة 1975 ثمانية 
آلاف سفينة كان جموع وسقها سبعة وعشرين عاتولاً والعقت عليوق طرخ . والوزارة 
شحث الآن ذ في نحسين ميناء الاسكندرية من عدة وجوه . وقد شرعت منذ مدة في 
أنشاء ميناء جديد لاسويس 

(9) وسائل اانقل والانتقال 

وقد اعدت شركة مركيات النوم قطاراً للسفر من ٠صر‏ الى اوربا بطريق البر وهذا 
القطار يسير الآآن مرتين في الاسبوع من القاهرة الى القنطرة شيا فالاسئانة ومنها الى 
نفق عبلون . وسبجعل سفر هذا القطار من القاهرة في المستقبل نوميًا 

ولا بحق ان وسائل النقل الّوي كتقدم اليوم لسرعة قي جميع أنحاء العالم . ولاشك 
ان مصر ستكون بفضل موقعها اطغرافي نقطة |تصال عظيمة الشأن للخطوط اللوية الدولية 
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وقد عزمت الحكومة المصرية على انشاء ميناء جوي في الاسكندرية وعلى تسهيل كل ما 
يحتاج اليه الطيارات الموية والمائية لي تكون الاسكندرية محطة للطيارات التي تبتاز 
البحر الابيض التوسط وللطيارات التي تتذهب الى الهند والشرق الاقصى والتي ستطير في 
المستقبل الى جنوتي افريقيا .وقد بدى' بالعمل القبيدي لانشاء هذا الميناء الهوي وسيبداً 
بتشييد المباني اللازمة اما يتم انشاء الميناء 

وقد وقع الخيار علىميدان في القاهرة عله ميناء جويًا للطيارات ولكن هذا الميناء 
لن بنشأ حتى يدل نشوء نظام النقل الوي على الحاجات التي يجب الاحتياط لها وفضالة 
عن ذلك ستنشا مراس للطيارات المائية على النيل اذا دعت الحاجة الى ذلك . وقد ارسل 
بض الشبان المصريين ألى الكلترا ليدرسوا فن الطيران المدني من الوجهين الاداري والفني : 
ليتمكنوا في الستقبل من شفل المناصب التي ستنشا في مصلحة الطيرارن الدني 
وزارة المواصلات 

وفي شهر ديسمير سئة 1974 أحازت الحكومة المصرية لششركة المواصلات البوية 
الامبراطورية انشاء خط جوي بين مصر والند على ان تستخدم موقتاً مطار اليش 
الاتجليزي ليو بوليس . وستقام الحطة الهائية لهذا االخط في المستقبل في مدينة الاسكندرية 
لتتصل بالخط الوي الذي عر فوق البحر الابيض المتوسط الى اوربا وطيارات هذه 
المصلحة تطير اليوم مرة قي الاسبوع من القاهرة الى البصرة وبا لمكس والعمل سار منذ 
انشاء الخط قي شهر ينار سنة ١901/‏ باننظام نام من دون أن باحق اي ضرر او خطر 
بالمسافرين او بالبضائم 

وامام الوزارة الآ ن اقتراحاتتبحث فبها لانشاء مصلحةللنقل اليوي بي نالاسكندرية 
وايطاليا . ومن الحتمل ان ,دا في القريب العاجل بالجزء الشهاللي من الخط الليوي الذي 
سيتخترق افريقيا من الثمال الى اقصى اللنوب 

فترى من ججيع ما تقدم ان الحكومة قد سارت على خطة من شأنها ان تمل نظام 
المواصلات في مصر كفيلا بسد حاحات الشعب المصري وحاجات الذبن يفدون على مصر 
وجدبراً بنظام المواصلات الدولي المتشعب المناحي والذي تتوقف عليه حياة العمران 
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مق تلرى الطيارات المصربة لقة فوق وادي الايل؟ 
وات اي 
امام الصفحة 45 


التوسل بالغازات المر ببة الفتاكة الى مقاتلة الاشرار في زمن الام . طريقة استخدام 


الكماويين في الولايات المتحدة سموم الخنادق لقمم اللصوص وابادة المعرات واخاد 


حدث منذ بضعة أشور ان قصدت سيارة ذات قو ةكيرة الى بنشر عديئة في افلم 
متوسط من أقاللم غرب الولايات المتحدة - وكان وصوها إلى هناك في الغداة يُسَيد 
ميعاد فتح البنك . فوئب من السيارة ثلاثة شبان حسنو البزة وظل رابعهم فيا قابضاً 
على زمام دولاب نسيرها -- وما لبث أو لك الشبان الثلاثة أن اقتحموا ابواب ذلك البنك 
الدوارة . وكان صراف البنك المالي وقتثئر مُنسّق رزماً مرتبة من الصكوك الخضراء 
المذهيةالظيورت وفما هو دائب” على عملم ذلك إذ رأعشبساً يخم علىنوافذ سياج حظيرقة 
التحامي" » فشخص يصره ليستطلع من ذا المقبل عليه لم عيل أمين فرأى شاباواقفاً 
تجاه التوافذ فسأل الصراف حاحتةٌ كمادته قائلا ‏ « عفواً سيدي ! أتربد أداء أي 
واحجب لك 7» قبادره ذلك القادم اجهول بأن صوب غدارتة * الاوتوماتيكية » اي العاملة 
بنفسها نحو صدر مخاطبه الصراف قائيةً له بصيغة الاأعى الناهي :لق ألا فاتغض الطرف 
عن هذه الصكوك ء واتركها وسأنا » 

فوجم الصراف هنيبة ة ولم السبعة دفي تائم الآ ان جمد في الحال الى زد كبرب كامنر 
نحت الطيقة الرخامية نافذة امعد فضغطة بقدمه ضنطاً شديداً » م يحدث صويا ولا 
صياحاً ولاصفيراً ولا جلمة كاد في تحدث من الادوات والاجراس المنبة واعا نجمعنة تو 
غمامة قعة يمت في سباء المصرفكانها ضبابة دخان التبغ -- سب فسعل ألاص في الحال 
واغر ورقت عبناء” بالدموع وةئ رأأق غدارته 4 على الارضصاغراً 1-7 مسح عيرأنه 
يديد كلتيها . وما عتم ذلك الشرير أن ولول واستفاث برفيقيه الوغدين قائلا « ويحكا 
لقد أأصبت” بالسمى » فلم يسمها نجدية لانهما شغلا عئة عسح عيوتهما لمتألة أيضاً 
وعندئئر أخذ الاصوص الثلاثة في التسكع حى وصاوا الى باب المصرف إِذْ كانوا طوراً 
يصطدمون بالنضدات » وثارة” بالاثاث الثا بت بالردهة » مستمرين على ممح عيوتهم وتامس 
طريقهم حت وافاثم الشرطة حيث اقتحموا أنواب المصرف وكياوا اللصوص الثلاثة بالاغلال 


15 نقمي لقتال لمم أأسلام المقتطاف 


فسلموا أقسم طائعين .وما أفاقوا واستعادوا أيصارمم بعد نصف ساعة في عركر الشرطة 
حت شعر وا با لباب طفيف فيعيوكهم وعرفوا أن لميصبهم غير ذلك من الاذي .فتساءلوا قائلين 
ماذاحدا م على الجىء بنا الى ههنا 7 »فاجابهم ضابط برتبة جاويش.وهو يستشيط غضبت 
« أمها الارذال لقد - بعض الفاز المسيل للدموع كثتمونا موأو ل نكالاطفال ١‏ 

اذنكان إخفاق مشروع هذا سلب مرت ذلك المصرف 07 على فلاح خيراء 
مصلحة ( الكفاح الكياوي ) التابعة يش الولايات المتحدة في استخدام الفاز الحربي 
السام نفع الانام في أزمان السلام . قرأس المصلحة المشار اليها القام مقام آموس | . 
فرايز وقد جحت ثُلتهُ نجاحاً باهرا في أعمالما إذ سرت الابخرة السامة ومرشات 
الغاز التي حلفتها الحرب العظمى في عشرات من وجوه الخير العام 


ات 

ومما قاله اللينرال فرأيز لكاتب هذا المفال الآميريكي في فوائد الفازات السامة: ‏ 

« لقد شرعت البنوك وحماعة اموه رين في اميركا تمد الممدات مسرا لزكيب أجهزة 
الغاز المثير للدموع في عماراتها بحيث يكاد يستحيل على الرائي ء وان يكن نقاداً الا«تداء 
الى فوهات الاناييب التي ينساب منها ذلك الفاز لانها مسكنّة يحذق كي تتوآرى عر: 
العسان بإختلاطها بنضائد الجر الني تودرع فيها : ومكنك ان ترى في إلضع وان ذلك 
الغاز منتشمراً في اللكان المراد وقاينة من اللهاجمين فيخفق بانتشارم كل مشروع شصد به 
السلب والهيب » وقد أخذت جاعتنا على ب أرشاد النوك والاندية الي أجوة أصناف" 
الغاز الذي يستعمل لهذا الفرض وايضاح أمثل الطرق لاستعاله» 

بيد أن الاجهزة التي يتذرع بها أوقاية العاثلات حتاف كل الاختلاف عن غيرها ء 
فان كانت الدار مني واقمة في جد العام الغربة بالولايات التحدة أو بقرب نبع غاز 
إسهل على ربة الدار استمال الغاز الطبيمي قْ طهو طعامها عوقد الطسخ الغازي في مطخها 
من غير ان تتعرض لخطر استنشاقه لان رامحة الفاز الطبيمي الفالت لا تح على أحدر. 
ولكن أنواع الما ذ السناءي الكثيرة الاستمال في أبامنا هذه مي تقسها غازٌ سام وهذا 
كلا قل" فوح رانحت” تفاقّت أخطاره . وم من حوادث ثابتة قدل على أن السدات 
اللواني أصين بالغيوبة في أثناء قياممن بأعداد الطعام كن" بجهان أنا ريحاً هوحاء هت 
فاطفاات أللببب المتولد من قوهة 5 أنوب الناز فاتنشر العاز في الطبخ واستنشقتة السيدة 
وص لا تدري. وهذأ هو الخطر الهم الذي ككفات مصلحة الكفاح الكهاوي بالقضاع عليه 
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أما الغاز الذي مير المطاس لرحكب عبج اغشية الاتف » أستنيط في غضونٍ 
الحرب الكونية واتحهت الله أنظار اماعة الكياوية الآ تفة الذكر.وهذا اذ استعملت من 
مقادير طفيفة فلا ضرر منة . وعملا " بارشاد مصلحة الكفاح الكياوي قد شرعت شركات 
الغاز الصتاعيني اضافة مقادير ضثيلة من الفاز المحطس الى كل الف قدم مكببة من الفاز 
الصناعي المستعمل وقوداً ٠‏ وناة على ذلك يقول اطنرال فرأيز ١‏ ومن الآن فصاعداً 
اذا ترك فوهة أننوب غاز مفتوح خملا من غير أن تكون مشعلة احدث القاز المعطس 
المضاف الى غاز الوقود 0 عطاساً حادةأ ندر ألعاطس بالخطر الذي د . وعلاوة على 
ذلك قد يّنيه من تأثيره الاشخاص إل كامرجات مهذه الطريقة وسبب ذلك أن 
الفاز المعطس اذا احترق لا تفوح منة رائحة انان 

واستنبطت جماعة الكفاح الكباوي غازاً آخر اسعة الغاز الظرياي نسية الى الحيوان 
النقن المسمى بالظريارف فاخذت شركات ااغاز في استخدامه كننه ينه على النضح الذي 
حدث في الانايس . وهذا لاخطر منه البتة . ورانحتة خيثة ولك اذا احترق زالت 
تلك الريح الكريهة من . وبناة على ذلك يعتبر من الوسائل التي تبط عزاتم انشارعين في 
الا نتحار بفتح أنابيب الفاز الصناعي وإستعانة مها نتسايم الرائحة الميئة عن الغي 
في 'تنفيذ عزحهم . أذا كان متعمد الا تحار من أشد الناس يسا من برس الحياة فبتتحر 
باستنشاق الغاز السام غير ميتم إلرأئحة الخبيثة الي تفوح ع 

ووقع من عهد قريب أن شنتر الارانب البرية الغارة على الضياع في الاقالم الغرية 

من الولايات المتحدة فبب أكخاما اتماومها وقاية لزروعاتهم من غائلها قباؤوا بالسران 
وحبنثئر حلت فائدة جديدة لغاز السام - إذ شأهد اوائك الفلاحون غ غلات اراضهم 
تلهمها الارا: نب فاستغائموا من شمرها برحال المكومة التخصصين لدرء الاآفات الرواي؟ 
فأصاخ مؤلاء لشكواثم واتفق وقتثثر أنكان لدى جماعة الخيراء الكياو ين مقدار إسير 
من غاز الخردل . وهو الغاز الرهيب الذي استخدم في الحرب الكبرى حيث كان يحرق 
رثات الذين اقيم من حجنود الاعداء بتجفيفبا . وياشر الزراع بكل حذر رش الحقول 
حيث توجد اثار أقدام الارافب عرشات عملوءة بفازالخردلنحت اسراف اولئك الخيراء. 
وما سقط ذلك الغاز على الارض حت حول نقطأً كير كا ترات ابد . وحاعت 
الاران بككادتها للاتجاع سائرة في سبلها المطروقة من قبل التي رش" علها الغاز الخردلي 
فلصقت قطراته بقواعها فلمقتها كدأمها فبلكت . فزالت ,بلا كهاه غائلة الارانب » 

ولا وضمت المرب اوزارها خلفت من معدائها مقاديركيرة من ثاز الهيدروسيانيك 
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أي البروسيك «غاز سام مزكيمن الحيدروجين والكريون والنيتروجين بنسبمتساوية» 
فرأى الخراء الكياويون الاستفادة ا قِ زمن السلام وهذا الغاز ذو خاصيات 7 
تبيّنت في القنابل الفر نسية في خلال الحرب العالمية وهمي احداث شال في اللجهاز العسبي 
يتعة الموت الزوام -وهانيك الخصائص نفسها همي التي جملت ذلك النازمطوراً عظها لتطهير 
بواطنالواخر بطريقة التسخير- تطهيراٌ مفيداً من كل الوجوه الأوجهاً واحداً لان 
يقتل الفيران وما يعلق بفرائها من البراغيث التي تنقل جراثيم الطاعون والمى التيفوسية 
ولكن وا أسفاه قد حدث منه ذات مرة ما لم يكن في الحسبان -- واليك اليبان : 

قدمت من اوستراليا في بوم ما بإخرة فرضة سان فرائستكو في الولايات المتحدة 
وعند وصوها صمد الها أحد مفتشي مصلحة الصحة العمومية ليستوثق من العمل بالقوانين 
الموضوعة لتطييى البواخر باللبخار -- وما انقضت بضع سامات على قيامه عهمته وتحققه 
من نفاذ الانظمة الصحيةكامر اد حتىعر عليه ميئاً واأسفاه في جوف الباخرة وظهر ان 
سبب الوفاة وجود آثار من غاز الميدروسيانك - وهذا ليس له خصائص تم على 
وجوده في الكان الذي يطلق فيه فتسمم المفتنش وقطى نحية ة للواجب 

وحدثت عدة وفيات من هذا السبب فل يسع الخزال فرايز إل عزج غاز 
الدروسيا نك القتال بأحد أفواع الغاز المثير للدمو ع وه وكلورور السياثوجين ثم جراب 
تارب ث شق في مرأكز المجش وعابزه حى ايقنوا : من قائدته لاغرض المقصود تُمهدوا 
الى مصالحة الصحة العامة استماله في السفن قصار استمال الغاز المدروسيانيك مأمورتف 
العواقتٍ اذ انه يدل على وجوده بنفسه في حينه بإثارة الدموع وهذه نير لننجاة. هذا 
فضلة عن استخدام غازات القتال السامة لابادة الحشرات أأقي لهم الزرومات ٠‏ و 
بروى ف هذا الصدد : ان حنديًا ع شبى خولتون يات له لم كك امن 
الاعراب عما يحْالدٌ من الاطناب في مدح ذلك الفاز اللعين وهو عينة الذي كان يتأوه 
منه في مبدان الحرب . وتفصيل اير ان هذا اندي اصيب باحتقان رئوي فاستصوب 
دنوان امنود القدماء مكافأتة على بلائه في الخدمة الخربية الطويلة فيد له سبيل الفلاح 
بالسفر الى جزارٌ هواي حيث ياشر استغلال اشجار الاناتاس ففمل . وحدث انه نا 
بلغ تلك الجزيرة _ وطفق يعمل في الزراعة ناء عشافها لان رأس ماله كان زهيداً وحادت 
حاصلاتها خبة لا مالم وكابد زملاؤه ماكابده من الشقاء روا بالشكوى الي كياوني 
الحكومة مسترشدين بهم الى انتهاج اقوم المناهج لاستغلال اراضيهم ففحص اير اغ الشكاوى 
فاستدلوا منها على مكامن الداء فاذا هي طفيليات سعاها الكياونون ( نهاتود ) تفشى جذور 
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اشجار الاناناس فتمتصعصاراتها الحيوية فتذوى ِ كوت 

فاستورد الكياودون من واشنطون طائفة هر الاسطوانات الحتوية على فاز 
الكلورو ب ن المضغوط وهو صف سريع التبخر دن القاز الثير للدموع وهو الغاز الذي 
طالما تألمت منة عينا صاحبنا جو نسون في القتال بالميدان الغرني فأرشدوا الزراع الى رش 
بعض قطيرات منه حول -جذوركل شجرة اناناس فا كادت النواي الجذرية أرن 
تترعر ع حتى هلك ماكان فبها من الطفيليات.وعقبهذه العملية أن جادحصول الاناناس 

وقال الجترال فرابز ١‏ وائنا نحو هذا النحو في استخدام المواد الكياوية لابادة 
دودة القطن التي لهم اللوز وكذلك الحشعرات التي تغتال الفا كبة من البساتين » متوسلين 
الى بغيتنا هذه بالطيارات فتقوم برش مساحات واسعة من الاراضي المصابة عمرشات من 
الطراز الذي استخدم في زمن الحرب لاحداث غُامات الدخان 

« ولدينا اختراع آخر وهو الغاز السام المستعمل لوقاية دماثم احواض السفن من 
نر الديدان اللبحرية . وهذا يتركب مر الكريوزوت والفاز الحرني السام الممسمى 
( دفينئ - لاميئ - كلورارسين ) ونحوها من المواد الكياوية المتعددة 

واسفرت التجارب التي قنا بها في الدمائم التي عو ليت بهذا السائل عن كونمها تبتى 
سليمة من أن خرها الديدان مدة ثلاثة اعوام أي من عهد اجراء التجرية الىىحين كتابة 
هذه السطور -- وقد استنبطت مصاحة الكفاح الكياوي حديثاً دهاناً سامًا آخر لصيانة 
قعور البواخر من الدويات البحرية التي تعيش لاصقة مها 

واستطردكاتب ال مقال الاتكليزي فقال : ومن اغرب ما اباذني إياء” المترال 2 ايز 
قوله « إننا عل اهية استتخدام الطيارات لرش الغاز السام من البو لاطفاء الخرائق 

وقد حمزه” على ذلك انه لماطاف في الصيف الماضي في الاقالم الغربية 5 
المتحدة وشاهد الدمار التي تحدثة |1 رائق في 6 جام والحراج هئالك وظور 7 ارت 
الاجهزة الخالية المستااة لمقاومتها غي ركافية بالمرام س تذكر في المال أنه في نباربة زمن 
الحرب قامت مصلحة الكفاح الكهاوي باختراع مرشة : غازية تمدق بالطيارات ارش جنود 
الاعداء بغاز الحردل عقادير كيرة خاءت الهدنة مائمةً لاستعالها في الميدان الغري كأاكان 
يننظر فظلت تلك المرشات الحديثة الصنع لدى المصلحة بلا جدوى . قال الموال فرااز 
« ونزى الآن الاستفادة مها بأن نشحنها بسائل مطؤء للحرائق مثل تيترا كلورور 
الكر بون وهوالسائل المي المألوفالمستعمل لاذابة الادران-- وهذا عند مايتبخر تكون 
منه غحامة غازية لا تقر فهها الثار فتخمد اللببب ء فاذا ما تسن لمصلحة الغابات نجهيز 
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عنتى عشرة طارة عرشات منهذا الطراز استطاعت تقليل عدد الخرائق الى ادق حد . 
ولقدتبين لي من البحث ان الطيارة التيصتحمل مضخةاطفاء المريق قد تكون عند | بلاغها 
شيوب المريق طارة على بهد ماثة ميل او ماثتي ميل مثلا” فتقصد في الخال الى مكانه 
وتحاق على ارتفاع ملائم كي لاتندلع الها ألسنة اللببب فيتاح لا اماد الحريق بالمضخة 
عا ينهمر مها م نالقطرات الكيرة التي لا يستطيع الطواة مجزئتها فتطى' الثار اطفاة تام في 
يضع ساعات على حين أن الوسائط الخالية لا بمكن من احادها إل قي إضعة ة أيام. 3" ا 
عن مجلة الع العام الاميركية 


بتكن 


وكان الكلور اول الغازات السامة التي استعملها الالمان في ميادين القتال ثم جعل 
لعد ثثر اساساً يندت عليه 00 مختلفة من الغازات السامة الاخرى . والكلور غاز ثقيل 
اخضر ضارب الى الصفرة 7 رائحة خانقة فاذا استنشق في مقادر قليلة اضر بانسجة الخلق 
والرئتين وشعاءهما واذا استنشقت من مقادي ركبيرة كان سبياً العموت . ولذلك استعيل 
في القتال لابادة جنود الاعداء 

على ان له صفات اخرى عله من افيد المناصر في الصناعة . فهو من اقوىالمطبرات 
اذا اضف الى الماء قتل ما فيه من مكروبات الامراض واذا اضف قليل منه الى الماء 
الذي ترش به الشوارع قتل ما يكون فبها مرت المكروبات ايضاً . وهذه الصفة جملت 
الافبال عليه عظهاً لاستعالوني تطبير مياء المدن من المكروبات .فني أميركا الآ ن هله 
مدية وبلدة جوع سكاما يزيد على اربمين مليوناً يستعملون الكلور لتطبير الماء الذي 
إشرونة وكان من أ ذلك ان قلت وفيات التيفوئيد فيها نحو ٠١‏ في المائة عماكانت عليه 
قبل الحرب الكرى . وأمافي الارياف حيث لم يستعمل الكلور ما استعمل له في البلدان 
الغاز الما تتوعط الوداض النونيه] هل الآ نحو ٠١‏ في الماعة ٠‏ وكا نكلوريد الجير 
يستعمل قبلا في تطبير مياه فيفلت منة الكلور ويفتك بالمكروبات أما الآن فستعمل 
الكلور السائل . وتما يستعمل له ايضاً تطبير تجاري العوامم الكيرة قبل اطلاتها في بحر 
أو نهر قتؤم نكذلك متبّتهاءكذلك يستعمله “ اصحاب المدايغ في ازالة الرواتح الخبيثة والقابمون 
علحة الفرض البحرية لتطبير مياه الشواطىء حيث إستحم د الناس. وكل مستشق حديث 
يجب أن تكون فبه اسطوانة من غاز الكلور تستعمل في صنع سائل خاص لتطيي برو ح. 
وغاية احدى التجارب التي ترب الا ن استماله” لحفظ اللحوم والاثمار من الفساد. 
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اشاليه وعيؤيه 

ليس البق بالانسان » على ما اعتقد » من نعته بنعت الميوان المفكر . فلبس هنالك» 
على التحقيق ؛ من صفة مفردة تمل الانسان يقف هذا الموقف المنعزل وميدزه هذا 
العير الواضح العالم » في عالم الميوان »كبذه الصفة - صفة التقكير . واختلافة فيها عن 
الحيوان هو اختلافكيف لا اختلاف ؟ , عليضد” باقي الصفات التي يشترك فيا والحيوان 
: درجات من التفاوت . فالانسان ليس بالحيوان الاجباعي الفذ » كا بر يد االبعض »وهو 

س بالحيوان الناطق الوحيد »كا بريد البعض الآ خر » فا نكثيراً من الحيوانات له » 
ا من أحدى. هاتين الصفتين او م نكلتيها قل أو كن هذا الثيء . 
اما ان الانسان هو الخيوان المفكر الوحيد فهذا لا شك فيه . على ان هذا لا بيني انكل 
انسان ء بحم الضرورة » يفضل الحيوان من هذا القبيل . فان كثيرين من سقمت أفبامم 
واعتدت مداركيم يقفون مع الحيوان عند درجة الادراك الحسيءفلا عضرة في شي غ» 
ويفضلهم في اشياء . وشم فثة خرى لا تحب أن عبشم نفسها مشقة التقكير الصحييح ؤتُسير 
في ادمث الطرق والين المسالك » ومو يتف خا في كثير من الافراد والطيقات . 
ولكن إلرتم من هذ ]كله فان الانسان يظل » ا اخيّص به من مواهب التقكير » كئثا 
منعزل النظير. فا لبحث في التفكير بحث في ا'عى الصفات الانسانية واجالها خطراً 

اسلوبان التفكير 

التفكير مر حيث الاساوب » على نوعين : التجريبي والامي . اما الاساوب 
التجربي فبو الاساوب الذي سار عليه عاماء الشرق القدم عصوراً طويلة . وهو علة 
اللطء في تقدم العلوم طيلة ه 9ظ العصور بالقباس الى انساع المدة . ان عاماء الشرق 
استطاعوا التنْكُوٌ عن اوقات الحسوف والكسوف» ولكن دون اث يدركوا الملة 
الطبيعية لذلك » وقدروا ان يضيطوا الى حد” كير من الدقة » حركات القمر والشمس 
والسارات » ولكن دون أن يفقبوا ذلك النظام الشامل الذي مهيمن على حركات هذه 
الاجرام .ؤقد اأهتدى دولاء العاماغ الى هذه الحقائق من الملاحظات المتكررة يكرا رهذه 
الظواهر.فالراجح الذي هدي اليه الاستقراء انهم لم يتمكنوا من تعبين اوقات الحسوف 


باه اركان التفكير الصحيح المقتطاف 


والكسوف الا بعد ان تكركرت هذه عثمرات امرات » ولذا فم تكن معرقنهم في هذا النأن 
ننيجة للدرس المنظل والتنقيب العامي » بل نتيجة للمصادفة والمشاهدة الجِردة عن التقكير 
المبني على مقومات اذا اجتمعت لا بد ان تؤدي الى نتيجة معينة كم هو معلوم وكان 
الطب سير على هذه الطريقة فقد علم الاختبار وطول المارسة اطباء هذه الطريقة ماذأ 
نكون النتيجة لبعض الاحراض دون أن يفقبوا لذك سبباً تكن اليه نفس 

هذه مي الطريقة التجريبية وي وان صدقت فيكثير من الاحيان ا عيوب كثيرة. 
فهي توجب ان يكو نكل ما بتر حدوثة بعد حدوث امر آخر تتيجة لازمة لهء وناشئاً 
عنه مباشرة » في حين قد يكون السبب الحقيتى غير ما يظن انه السبب مثال ذلك أنه لمهد 
قري بكان الاعتقاد السائد ان -صّى الملاريا ناشئة عنهواء المستنقعات » وذلك لماكان برى 
من شديد الصلة بين وحود المستنقعات في قطر ما وتفثي هذا الداء فيه . والامثلة من 
هذا النوع كثيرة في الم الطب وغيره . ومن عيوب هذه الطريقة اما تقود الى الكيل 
واعقول . وتأثيرها السيء في الدماغ يفوق خطورة كأثير التتائج المغاوطة التي قد يتوصل 
اليها العقل عن طريقها . وذلك ان التفكير بحسب هذه الطريقة يسير في جادة واحدة في قِ 
جميع الاحوال المتشاببة » مما بتتهي بزوال المشقة التيكانت ترافق التفكير في ادواره 
الادلى» على نحو ما يفعل انبر في تكو نه اذ يكونفي بدء ككوينه ععتاجاً الى العف والقوة 
حق يشق له طريقاً في الا ودية والسبول ثم د إسير سيراً هادماً بطيعاً .وتما برافقهذه 
الطريقة البطء . فائنا اذا كنا لا نود تقرير قواعد الخسوف والكسوف الا بعد ان تكرار 
هذه عثمرات المرات ذاننا نحتاج إلى وقت كثير وصير طويل لاوصول الى النتيجة التي 
ييحصل عل ها الفلي في هذه الايام ىٍ تداق ق باستعال حساياته الدقيقة وقواعده الشاملة 

#الاسلوب العامي# ما هي اركانه وما هي مقومائة # هذان سؤالان اذا اجبنا عنها 
تكون قد رسمنا صورة تملة لهذا الاجلوت اللي بشع ند طرق عله علوي النا اديت 

كالا سلوب العجر بي » سدا هذا الا ساوب بحاجة تامس » أو وضع برغب في أغييره 
او ظاهرة يراد اجتلاؤها » او هدف يسى اليه .ثم باو هذا سلسلة من اليهود تصرف 
ف الدرس والتذقب وجمع الحقائق التي برجى ان العك الطريق للوصول الى هده الرغائب 
و عن ثم برىهل فيا جع وما درس ما يصع ان يكون اساسا لفرض او تصميم او نظرية 
أو غير ذلك من ضعروب الاستنتاج 00 ق الى شيء عن ذلك »ء قاننا نتقل الى دور 
التطبيق وهو أن وى بالاستنتاجء ويبرى ماذا كن ان يحدث اذا طبق تطيقاً فعلاً 
على سوال محسوسة فاذا اختبر هذا الاستنتاج وكانت َاحُ الاختبا ركالتوقع 2 ندحة 


ونيو ةثةا اركان التقكير المحيح 2 © سس 

الاستنتاج او آنه كو تعقيداً مماكان يظن » او ان الاستنتا كان خاطتاً في ذاته 

ولى نؤمن مغبّة الزلل في التقكير على هذا الأساوب يجب ان د حملة احتياطات 
مها ان يعيد النظر في الاستنتاج اشخاص غير الذبن توصلوا اليه لأول عرة » فيرى مقدار 
مايين النتائم التي توصل اليها الباحئون حميعاً من النشا به ويكون ذلك مقياساً لصدق الاستنتاج 

ومن هذه الاحتياطات ما يدعى بالاختبار المقيد وذلك ان يحتهد » لدى اجراء 
الاختبار لقياس صة الاستنتاج ؛ في ابقاء -جمبع العوامل التي يتكون منها هذا الاستتاج 
ثابتة ما عدا واحداً » فتلاحظ عندئئر ننيجة التغير في العامل الواحد وضو ح اتم مما لو 
كان الاختيار تتغير فيه ججيع العوامل في وقت واحد . ومما محتاط به أيضا ارب لعيك 
الاختبار شخص غير الختبر الأول » فينظر في النتائج م الووصل الياكا نابيب ال تبعل 
ل ل 
هذا الشذوذ 34 عن عامل غير الذي يظن انه سبب لانتيجة الاحجمالية 

ما نقدام نضح لنا ان الاختيار هواثم دمامة في الاسلوب العام ؛ بل هو على المصر 
الاسلوب العامي بذائه . واهميتة نظبر؟ جلية من ان كثيراً من النظريات ان كانت نظن 
انها خالدة قد دكت د لدى عرضها عليه . تما يعن اديصن انه كانت له" ثلاثة الاف 
نظربة مختلفة في الضوء الكواك : كل من هذه النظرياتكان بدو معقولا بحد ذاته 
ولكن حيّا كان سلط على احدى هذه النظر يات نار الاختباركانت تذوب كا يذوب 
الثلج في وهج الهار وم شت على الامتحان 6 نظر يان من كل هذه النظريات فتأمل 

عواءق التقكير المحييح 

اذا شتا تعدادهذه العوائقواحداً واحداً يضيق بنا المقامءولذا فاننا سنقتصرع ل ذكر 
ما نظنة الامممنها. من هذه العوائئق خطأ القضية المرادبحتها خطأ اساسياً فقديطلبمنك تعليل 
ظاهرة لا أساس لا او حل معضلة مبنية على خط قِ اللفاهد: » فتنهاً جمحلين التفاسير 
لابضاحهذءالظاهرة» و جر بمن الحاول ل هذه المعضلة ما يستغ رفك وقتاطويلة )و استئفد 
منك جهوداً كثيرة على غير طائل وكثيرون يذكرون قصة اللاششارل مع المعية الملكية 
حيما سأل اعضاءها في السبيل الذيمن اجله لابزيد ثقل السمكزلالمائتة في ثقل الدلو العائمة 
فيه فرع اعضاء اعية منحتيى حثون عن السبب هذه «الظاهرة العجيية بكل جد ورصانة 

والنائق الآخر هو التصلّب في الرأي.وضرر هذا اليب التكريلا قف عند حد. 
ان المصاب به 4 صم “ أذنيه عما لا يوافقه من آراء ومعتقدات » وان تكن صمريحة » بل هو 
يعدو ذلك الى أن المصاب به يصعب عايه ادراك تك 8 راء والممئتقدات ادراكا حيصا . 


000000000000 


ذلك أن التصلبقي آرائه لصعب عاية ادراك مواطن الضف فيهذه الا راء عل حد 
قوم : عين الجبعمياء كا انه لا مكنة ان بدرك مواطن الاجادة في اراء غيره .وتم 
يصحب هذا العيب انه يلكنا غير شاعرين به » فقد يتوم أحدنا انه من أكزو الناس 
تساهلا في آرائه » ومن ن أزلم على حم العقل » وهو مع ذلك تبدة. من اشد المحافظين 
ومن أكرُثمم تصلياً في آرائه . ومن هناء عل نا عع ا في قوم بدعون الى 
التجديد » وم من اشد الناس محافظة واكترهم جود فكر . ولتصلب في الرأي مُفسّر 
من وجهة يسيكولوجية في أن رد ام الواح اذا ال تكتره بتك أ فيه فهر 
الانسان ما يحدثة من تضير في خلايا الدماغ .تتتعذر أزالة هذا الاثر . وامل" هذا هو سر 
الحافظة والرحعية في التقدمين قي السن 

ومن عوائق التقكير الصحيح ايضاً عدم المقدرة على تأجيل الحم في شأذر عو 
الشؤون قبل أن يغدو تام الليلاء . وخطورة هذا الشرط تبدو واضحة من أن كثيراً من 
الاخطاء الفظيعة » في مختلف العلوم والقنون» كان اشثا من عدم المقدرة على ل 
الحم وتلك طبيعة حركوزة في الانسان لا يطيق عليها صبراً .في الانسان شهوة عنيفة 
ورغبة مّاحّة في تغسير ظواهرالطبيعة على الشكل الذي يتلام وممتقداته وتركن اليد نفسةه 
و ليست هذه صفة الانمار: الخحديث فقط » بلعم أحدى ضفات اجداده في اقدم 
اطوار حا تهم »حيمًا نسوا البرق والرعد الى غضب الآآلمة » واللطر والخصب الى رضاها 

يت عير اش كنانسا وو مر جرع الاترا »ند تكن ين الزكانة 
وحصافة الرأي على شيء كثير » لكن" حم العاطفة قد بصداك في مواقف كثيرة عن 
استمار مواهبك في الطريقة المثلى وعلى الوجه الا صح 

والتعويل على اباب الشهرة مصدر آخر خط في التفكير ١‏ فقد ترفض رأ خاناً 
لاحد الاوساط لا لملتر الا" ان احد الفصحاء قال ما يخائفة . وما نقرآه ' فيكتب الثارس 
عمّن لاقوا من الاضطباد اشد”ه » ومن التعذيب آالمهء سبب جهرثم بما يخا اف هف ماقاله” 
ارسطو وغيره من قدماء الفلاسفة والمملبين » شي 2 كثير 

وعيب آآخر هو اليل لتقدير قيمة الفكرة تيدتها ٠‏ يحى عرن قواتيد اند عند 
ما واجدت بعض الامماك المتحجرة في جبال الالي هاج هائجه » لظله أن ذلك قد يكون 
اثياناً لما جاه في العبد القدم بشأن الطوفان » مما ااه إلى تفسير السس في وحود هذم 
الامماك في ذلك اللكان تفسيراً مضحكا » وذلك بقوله : عا السياح قد اتوا ييا الى حنالك 

ولأحوال الشخص الصحية اث” |ء* ير في توجيه تفكيره . فالسقم لا مكنة ان برك 


ويوهكةا اركان التفكير الصحيح ه. 
الاشياء فيوضهبها الاصلي ونسبتها الطبيعية.وهذا مشاهد ليا في المستشفيات والارستانات 
ودور العحزة . وتما ذ كر في هذا القام هو ان اكد المتشامين لم يكونوا في حمة جيدة 
وانطائفة كيرة م* نهم كان مصاباً بماهات خلقيةكالعرج والكتع والعمى وغير ذلك 

ومن العيوب الشائمة في طرائق التقكير - على الاخص في هذا العصر -- الحم 
على الكتاب عقدار ما يحوبه من حقائق ا ياكان نوعها . وعلى هذا فكتاب قاف 
في فن الساحة أو فن الطبخ يستحق من عنايتنا أضماف ما نستحقة الياذة هوميروس 
وروايات شكسير وأشعار العري 1 اكلا | ليس الام كذلك » بل أن اقضل ما يفيده” 
المرء من قراءة المؤلفين ليس اخنزانه مواد كتسم في الذاكرة لاساهاة با » 5 يفعل عدد 
لبس بالقليل من مطالمي الكتب » بل أن يتمد أسالييم في التقكير وكيفية ممالحتهم 
لموضوعات درسهم--هذا إذا كانوا تمن يصح الاقتداء ببم. فاذا كنت تقر أ لا إيقال عنك 
انك انسكلو بيديا متحركة » وكان من تطالعهم بعيدي الغور ء نافذي البصارٌ » فأحر بك 
ان تكسي غذء الشفات + نم » لكن بالتأثير ولدس بالاتقال »كا لو أدنت قضياً عضا 

بن حر اسقط فده درن أو هد به 4 » فتصبح طريقاهم في عبا حمة الموضومات 
طريقتك » وتطبع أسالييىم في ذهنك » وقوتهم » للى حد ما ء تضحي قوتتك فكا انك 
اذا حاولت أن تسم جباراً في مشيه فتتعود الخطو خطوا أ واسعاء كذلك القارى” الذي 
يتنبع الؤلف الفذ يجد نفسة أوسع خطواً في مالم الفكر ش 

وآخر ما 2 :من عيوب التفكير هو ان كثيرين لا يضعون تقكيرمم حدفاً جليًا» 
بحيث يكون كل جهدرياًتونة مما يساعدم على بلوغ هذا الحدف ء بل ترام يندفعونهنا تارة 
ونارة هنالككالسفينة تقاذقتها هوج الرياح.فقد يمن”كلى بال أحدنا ان يكتب شبئءولكن 
لا يدري حول اي شيء يكتب هذا الثيء » فيذهب يكد الذهن ويقلب الكتب على 
خلاف طائل . على ان جلاء الهدف وحده لا يكني لكي ينتفع المرء باقصى ما لديه من 
جهد » فان تقدبر المدى لهذا الهدف اعى آخر يستتحق ان يعطى من عنايئنا أكر قسط . 
فالواقعم ان هناك اناس لايحسنون تقدير ملكاتهم بدقة : فهىم بين أن برفعوا اعداذيم الى 
حد لا يكون بطوقبم أن يصلوا اليه مهما جهدوا أو ان ينزاوها إلى حد لا يستفزثُ اقصى 
وا يع لي ان العرين المتواصل هو خَْر ضامن لايقاف المرء على سعة ألميز الذي 
تكن أن بشغلة” في أي شأن من شؤون اللياة . وقد يؤخر العرنٍ الزمن الذي لستوقي 
نيه الكفاءة حظها من النضوج ولكنة لا بد بالغ مها حدً! معنا لا يكون لها مضطرب 
6 فها هو دونه » فلا خطاء” ابداً ازيب عباسى 


سأر عل مطيرة 


بيت بوز العالم الهندي وبرسن العالم الاميركي ْ 

الاستان السر حافادس وز الهندي مدان جعهد العت العلمي النسوب اليه في كلكا 
من أشهر عاماء العصر وا كوم أسترماد للانظار لانة استنتج بالامتتحان ان في النباتات 
أعصايا تتأثز بالؤراتكاعصاب الحيوان .فقد وحد مثلا ان الستط الحساس يشعر بالكبربائية 
ولوكانت عشمر ما يازم لشعور الانسان مبا . وتختاف سرعة شعورم باحختلاف الاحوال 
فاذا برد قل ار واذا اصابتة مادة مخدرة انقطم تأيه الى ان يزول الْخْدّر فيعود 
كأكان .وعنده د ان هذا ل على أن الشعور عصي لا ميكا نكي . وقد مكن من تحقيق ذلك 
واسطة إلا لة الدقيقة التي استنيطها للبحث في حركات النبات. فقد وجد ما ان المدة التي 
تنقضي بين وقوع المؤثر على هذا الننات والشعور به لا تزيد على جزء من ثلهائة جزء من 
الثانية ولكن هذه المدة نطول اذا تعب اللبات من توالي المؤثرات . ثم اذا تكرار.وقوع 
المؤزات بطل تائيره بها ولكنة يستردٌ قوتة اذا استراح نصف ساعة . م 
التأثر حسبكون الفصن دقيقاً او غليقاً فالدقيق اسرع تأثراً من الغليظ ٠‏ وقد تبلغ عمر 
الحركة في الدقيق اربعين ستتمتراً في الثانية مر: الزمان فهي اشد منة في وات 
الدنا .ووجد ايضاً ان السنط الحساس يتأ بامهرى الكبربائي ول وكانت قوتة عشر القوة 
الكافية لشعور الانسان به . وانة يأر من اعلى الى اسفل كا يتأثر من اسفل الى اعلى 
اي سوا فمل الؤثر في طرف الورقة او عند متصلرا بغصببا ٠‏ دان هذا التأ اث الشعور 
طبيعي لاميكائيي فالبرد يضعفة او يبطل” والخدرات توقف فعله والسموم تبطله تماماً . 
وعليه ذف السئط الحساس أعصاب مثل اعصاب الحيوان . وقدعرف الاستاذ وز حل 
هذه الاعصاب وفروعها بالكبربائية وباستمال الاصباغ ووجد أنكل عصب مها مؤلئف 
من خلايا أننوبية طويلة تصل ينها اغشية كأ في اعصاب الحيوانات . ووجد في زندكل 
ورقة اربعة أعصاب تتصل بز يدات الوريقات المننظمة على جاني الورقة . ولكل عصب 
من هذه الاعصاب الاربعة مل خاص به في محر يك الورقة اما الى فوق او الى نحت او 
الى الهين اد الى البسار 


لظ 


ولد السر حافادس 'نثندر بوز في 


و نوقير سنة م484١‏ وعد ما 


نخرج منكاية سا نت زافيه يكنا :. 


التحق بكاية كريت في جامعة 
كيردج نفاز بشبادة الامتئاز اللا 
سنة ١44814‏ وعين ستة 486هم١ا‏ 
استاذاً للطبيعيات في كاية الراسة 
يكلكتنا واشتغل اولا بالمباحث 
الطبيمية كا نمكاس الامو اجالكبربائية 
واتكارها واستقطاممها ثم اتقل 
الى البحث في كأثر الجاد والنبات 
بانواع متافة من ٠‏ الم.جات سواء 
كانت كور با عية او ميكا نيكية فادى 
به ذلك الى مباحثه البديمةفي اعصاب 
النبات وهو اول هندي فاز يأقب 
« عضو الجمة الملكية بلندن » 
ونال لقب «سر» سنة لاأوة 


عديدة وصف فيا مباحئةٌ في اسرار حياة الثبات وهي المباحث التي نال من اجاها لقب" 
« سر» والقاباً علمية اخرى . هذا العالم يذهب فيكتابه الاخير”'؟ الىان للثبانات دورة 
كدورتا الدموية ويؤيد مذهية بصو ركثيرة نين ان في اعنافر كثيرة من الثبانات 
والازهار نيضاكنيض القلب البشري 

هذا ا كتشاف خطير . ولكن كاتب هذه السطور يجب أن يعلن أنه م 
للسر جاغادس ووز » وفق الى | كتشاف | كذ غرابة وابسد خطراً فقد تمكن مراراً من 
انيحصل عل نض _شيم بنض القلب البشريٍ انتظاماً في فل مغموسة إعصارة الكوب | 
واصرح ارث الدلائل التي أخذت على انها دلائل نض قلي لم يكن سبها الآ عدم 
الدقة قِ وسائل الامتتحان وادواته . فاما أحترست من الوقوع قِ الخطا لم احصل على 
سِيء من الدلائل المذكورة . واذا سئلت ان احص رأبي في هذا الموضوع قلت ان السر 
جاغادس نوز وجد في النبات نيضاً قليمًا لانة كان يود ان يجده نبا 
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لاه 


وقد اثارت بعض ١‏ ارائه المتطرفة هذه وما هو من 
| قبيلها جدالا بين العلماء قالت فيه السينتفك اميركان 
هانه لاع بإن يذهب الى ان في النيات نبضاً من 
قبيل نض القلب بل يعدوذلك الى قولو ,انه برىدلائل 
الحاءفي المعادن وغيرها من المواد غي رالعضوية . هذه 
الآراء الخيالية نالت رواج عظها على يد الصحافة 
عام اميركيًا واحداً من علماء الثبات الممتاازن بؤيدها 
مع انها فازت ببعض التأ يد في انجلترا واقل من ذلك 
في بلدان اوري » و نششرت الجلة المذّكورة مباحث مالم 
ميري بدعى الاستاذ 2 سن 2688012 اخذتحا ربوز 
وائقن وسائلها وأدواتها وامادها مراراً وخاص منها 
الى نتيجة تختلف عن آراء بوزكل الاختلاف والى 
القارىء خلاصها على اسان الاستاذ المذكور: 0 

السر حاغادس وز عام هندي مشهور تع في جاسية 
| كبردج باتكلترا وائقاً ميهد بوز بكلكتا واف كتياً 


)م( جزء ١‏ 
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> ججتنت 


أن موةني ازاء العالم الحندي الممتاز موثف احترام. واتجاب “ان حل نا بذلا من 
المهد النظم في ١‏ أثناء ثلاثين سنة لكشف الستار عنكثير من مجاهل الياة الفاتية .ولكني 
ارى انه في النتائح التي وصل اليبا في كتابه الاخير لم يكبح جاح هواه يضابط هن عقلو 

فلقد ايت هذا العام بتجاربه المتعددة ‏ كا قدمنا في طليعة هذا المقال -- أن في 
النيات أعصاباً أ تأثر بللؤثرات ويختلف تأثرها باختلاف الاحوال من برد وحر وتنفعل 
بفعل الخدرات والسموم وهل ا .كل هذه الحقائق ال+ديدة التي اضافها الى ما تعرقة 
عن حياة الثبات » رغماً عن ثيء من الماسة الشعرية همزج أحياناً بكتاباته العامة ء لها 
قبمة كيرة وقد أحرزت للكاشف عيها مقاماً ممتازاً بين العلاء 

اما في كتابه الاخير « امماه الثبانات بمخطها وما تبىغ عنه قصف السر بوز ل لدرة 
مباحثه )على ما بصفها احد النقاد الاتكلز وهو «انعصير الثبانات يشدفم في عردقبا مجهاز 
ميكاتى نشمة في اصوله جهاز الدورة الدموية في الجسم الشري»6 وبال بعد ذلك على 
كثير مننجاربه الني:ؤيد في رأبه هذا الزعم ويدعمها بصورمانية مثل فيخطوط مكسيرة 
التغيّر التنظ في قوة يحرى كهر باقي دقيق متصل بنيات من النباتات 

لا سبل الى اثكار الشبه الكبير ين هذه الصور التي تبين النبض في الثبات الو 
الكبر بائية الي ثيين نبض القلب . ولكن هل التشابة مطحي فقط او هو اعمق مرق 
ذلك واصولةفي الحالتين متشاءبة ايضاً +هذاما اردت معرفته لخر متطائفة من التجحارب 
في معملي بمو نتكلئز من اعمال ولاية مشيفن للاهتداء الى الميواب عنهذا السؤال الخطير 


تنكف 


بصف العالم ا مندي في كنا به الادوات العامية الدقيقة التي اشتعمليا فيتجار به .واحدى 
هذه الادوات مسبا ركب ريائي ملف منسلك معدي دقيق محدّد الرأس «ستطيله متصل 
بعد اد كبرباي . فكان يغررٌ هذا المسبار في اللنات مقدار قطر شعرة حق بعئ على الطقة 
الحساسة في اقسجة النباقات ٠‏ وبواسطة هذا المسبار وهذا الفرز اللمتدرج حصل على آثار 
بجر ى كير با متّزنة دلت على وجود نض فلي او ما يقابله في الازهار والنباتات التي 
جرابت تجارية فمها جيل تزع الات عقاديرصنيرة جدً! من السمومكالس ركنين 
مثلا فوجد ان الستركتين زاد الثنض قوة فلما زاد مقدار الجرعة وقف النيض ماماً 

اما وقد خصت رأي العام المندي وطريقتة في مجاربه فلامف للقارى" كف اتصل 
موضوع بحئه في وككف حمات على امادة تجاربه . ذلك انه مبمني في علي طائفة من 


ونوةكةا هل للئبات احساس نابض ؟ ةوه 


الامراض تنشأ عن ومني اليسم تولدها بعض انواع المكروبات » واقوم مع مساعدي” 
بنجارب كثيرة نجرها في الارانب والجرذان وخنازير اهند لندرس فمل هذه السموم في 
أحساءا ولتحاول الكشف عن دواء ها فاتصلت بي مباحث السر حافادس بوز الاخيرة 
فلمحت حالا امكان استعمال طر يقته 4 لتجربة قمل السموم في الثبانات على نحو ما كنا نهرب 
فملها في الحيوانات فعزمت مع مساعدي” الدكتور ولرد بنت والستر ولتركريح أن اعيد 
التجارب التي استنبطت في معود بوز بكلكتا لكي تعلم من ذلك وسائلها واسالييا 

فصمنا اول المسار الكبربائ الذي وصفه السر حاغادس بوز في كتابه وكان هذا 
ره مناننوب شع ري مستطيل اارأى دده وفيد ادخلنا سلكا من البلانين قطره” 

ز# من ٠‏ -جزةا من البوصة وجملناكل السلك الأ رأسة ممزولاًبإلانبوب الزجاجي 
له . ثم وصلنا هذا المسار بالة دقيقة قيقة تستطيع ان تفيس حركة هذا المسبار 
معا دقت ولو بلغت جز من جبحجزء من ألوصة . وقد عنينا كل العناية حق عنم 
13 اتصال كبربائي إلا" بين رأس المسبار ونسيج النبات 

ثم جتنا عقياس للكبربائية ( غلثانومتر ) واقناه” على فاعدة ضخمة من الملوب وافناها 
هي بدورها على مانية اركان من اللستك لهنع احتزاز لمقياس وارتجاجة 6 وضعنا امام 
المقياس 1 لة فوتغراضشة تستطيع ان تصوّر على في كل" اتحراف في ابرة المقياس 

اما تم بناء الادوات اللازمة لاحر بة ة اجتبعت لديا وسيلة عامية ديه لبناخ ان 
نصوكر بها كل نض يظهر فيالنبانات اذا كان ممت نبض ما ٠.‏ ذلك ان نيضاً كبر يايد | منتظماً 
في النيا. ت لا بك ان يحرتك رأس المسبار حركة مننظمة فتسري الكبربائية في السلك الى . 
اللقناس الكبر بان فتحرف ابره الى العين او الى البسار حسب قوة الكبربائية وضمفها 
واحرافها هذا يصوّر فوتغرافكًا على فم . فاذا لم يكن في النيات نيض منه ع 
ارة المقناص الكر باثي وظور الخط على الف مستّقيا أولكن اذا وجد في النبات قوة 29 
في مقدارالقوة الكبر بائية التي في المقياس انحرفت الابرة وظهر الخطعلى الفر مكسرأكانة 
خط الحرارة لمريض بال التيفوئيدية 

وقد ذكر السر حاغادس نوز امماء الثيائات التي جر بتارية فها فاذا هي من الفصيلة 
الصليية الني تضم الكرنب واللفت ٠‏ والقرثبيط والبرجيرةاخترنا ألفت وجربنا اكؤتجاربنا 
به لان اورقته زنداً وحربنا ايضاً نخارب في نناتات اخرى استعملها الدكتور بوز في 
تجار به وذكرها في كتابه فوصلنا فيباكلها الى النتبسجة عينما 


هل لائنات أحساس نابض ؟ ال مقتطف 


بدأنا التجاربٍ وغايتنا منها تدوين أ ثار النيض اد في وصفها الدكتور بور كا تشاهد في 
جذوع النبات نامية عن حركة عصارتها وقياس التغريرات التي تحدث في هذا النيض اذا 
عوطت الجذوع بانواع مختلفة من الخدرات 

ولثقتنا السظيمة عباحث العالم المندي كنا تتتظر أن نرى نتائيها مكررة في معملنا . 
ولكن مع كل الدقة والمناية التي توخيناها في وسائل التجارب وادواتها على ما هي 
موصوفة فيكتاب السر بوز تجز نا عن الحصول على شي من قبيل نض مننظم في أنسجة 
الثنانات الجية . واعدنا التجارب مراراً متوخين في الادوات المستعملة درجة من الدفة 
تفوق دقة الادوات التي استعملها السر بوز ولكن من غير أن حصل على شبه دليل 
على وجود نض صميح . جربنا التجارب في اوراق مفصولة عن نناتات حية وقي اوداق 
لاتزال متصلة بنباتات نامية في أصصر .كذلك جر بناها في العمل وفي المواء الطلق ليلا 
ونهاراً وفي احوالعختافة من الخر والبرد والنور والظلل .وف الهاية رأينا الواجب يقضي 
عليًا ان نذيع تانج مباحثنا على اوور 

ثم اوردالاستاذ تفاصيلهذهالتتجارب مما لا مجاللاتبسط فبهفيهذا المقامو لكن 5 
كانت انةكما اثقنت وسائل العمل ومئعت الاسباب التي ته الادوات المستعملة وترجها 
اقتر يت الخطوط المرسومة على ألفه /! الفوتغرافي من ان تُكون خطوطاً هندسية مستقيعة أي 
انه م يكن في النبانات الممتحئة تُعيّر ما يحرف ابرة المقياس الكبربائي حق يظهر اثر 
اتحرافها خطًا متكسر أ :اوم هذا يسع ج ان ما قي خطوط السر بوز من التكسر سببة 
اهتزاز الاآلة المستعملة اهتزازاً خارجًا ناحماً عن عدم ضبط التجربة ضبطأ علميًا دقيقاً 

ثم اراد الاستاذ برسن اث يضبط التَائم التي وصل الها فاخذ فتيلة مصباح مادي 
وتمسها في وماء تمتلىء بمصارة ورق الكر نب وهي في خواصها وقواهها ماثلة لامصارة التي 
تجري في عروق التبات . ووصل الفتيلة بالمسبار والعدةاد الكبربائين فاحدئت حركة 
المصارة في اثناء امتصاص الفتلة لها أمحرافاً متلا كل الاتنظام ترما في اببة, العداد 
الكبرباي فراسم هذا الاتحراف على الف خطًا متكسراً اكماراً منتظا يشب مرك 
وجوه كثيرة « الكارديوغرام » اي الرمم البباني نض القاب . خبذا الخال لو عني 
قدم المماحث ك الفنية وزارة الزراعة بامادة هذه التجارب وانحافنا بتايها 
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كنت وقد اضجت مني سن ونحجذتني ايام وادبني دهر » اتحدث إلى نفسي في ما قد 
طالعتث " ازمان الصبا من كتب لوكان الكتاب منها حنهاً مصريًا لكنت اليوم من ذوي 
اليسار املك الاطيان وداقر العقار» وكيف اني لم قد مها شيثاً مذكورً دمع منها آلا 
قليلا » بل حاق بي مرة من طائفة منها اذى كير تخلفت" لي عنة في رجواتي آثار بإلدة 
وتمعات غلاظ 

وكنت ارجع البصركرة وكرئين في ما الفت من كتب وترجت الام الفرارة وطراوة 
السن فكنت اجدييكارهاً متتدماً على ما أجات من عم لكان يتوفر له" لهام والاتقان لو 
كته الى سن اللتجارب المنضنجة والتحصيل الذي ربا ليبلغ بإذن الله اشداه 

وكنت سِ قريب أقرأ كتاب ( الاسلامخواطروسوائ ) للكونت هنري ديكاستري 
ترجة الغفور له" فتحي باشا زغلول . كان الكونت د ىكاسترى مؤاف الكتاب قد شاهد 
في ريعان شبابه صلاة السلين في حارىٍ بلاد المخرب وقد اذن الؤذن بحي على الصلاة 
ناوا من علرصهوات خب وهم يقبمونها خشماً ساجدين فاك الكونت ما قد رأى وراعه 
جلال هذا القنوت لله وأشرب بحب هذأ الدين قلبه » فهم يكتب يومكذ ماحاشت به 
نفسه في مورة الماطفة » ولكنةٌ اتأد وم يكتب الا بعد أن مضى به حين طويل ٠‏ وقي 
ذلك يقول في ص : 2 كنت في سن يستسهل المقل فم ا حل المشكلات وبأخذ الاشياء 
من ظواهرها ويحل الخيال فيها محل النقد والتثقيب ويعتقد المرء في الامور غير قبد. وهي 
سن أو انصف اهاوها لمأ كتبوا وألفوا وكنت أرى أن جال الدبن اصدق شاهد على اثة 
الدن اق وصرت أأكتب في الاسلام غير شاعر ما يخطة القٍ ملوع النؤاد 

« ولو اني اتبحت جرد الظواهر وقضيت على الامور بغير تأمل وتدفيق لاه كتاني 
مذموماً ورمائي المستششرقون بالخفة والطيش كا يرمون يحق إعض مولن الجزارز مرن 
الاوروباويين » ش 

اما حين تناهى شباب الكونت أن زعي مستوباً نضيجاً مستتم التجارب نقيل 
النظر في الآمور حير الرأي والمعرفة فِقَد كتب في الاسلام كناب برضي م 
والمستشرقين والمقلاء. المنصفين 


قرأت سطور هذا لكاتب فيمطالمات الشباب ومو لفاته قطاب عندي مذاتها وطر بت 
لهذا الاتفاق في الخواطر بين كاتب وكاتب » فقلت فلا كتين في هذا رأبي واخباري 
فاي احسب ان فيه لنشئنا وفتياتا عظة وان لهم منه وم نافعاً 

د 

نشأت مواماً باصناف من الكتىثلاثة :كتب الغ والادب »وكتب المكة والفاسفة» 
وكتب الاقاصيص والروايات . وكان للروايات عندي في سن المراهقة مثزلة الصدر . فا 
ابقت مطالءتي منها على شيء وجدتة في خزانة الي او في خزانة رفاق التامذة مما كانوا 
يعيدونني اناه منها . قاما جانب التقكير .نها والافادة فشيء يسير الفيتهً في بعض روايات 
الفر نسويين من نساج القائق والمقررات العامة والفلسفية من طائفتي الناتوراليست 
(8118468ائهه) والرياليست (268119]65) واحتاج اليوم إلى مراجعته لاذكر 5 ذو ل 
اما ولافيد منه فائدة بينة مثل روايات ستندال وبازاك وزولا وموياسان 

اما الجانب النفسي والاخلاقي غانب واأسفاه خرا بكلة خرجت من قراءتهبالمضرة 
اليالغة فان في طبيعتي »وانا رجل عصي المزاج» ميلا الى لذات الاحلام وتخدير الخيالات 
وما اليها من افراط التأثر وغلبة المواطف التي هي جيلة في النساء ومكروهة اذا افرطت 
في الرحال . قلقد قلبت' الزواية في عن الحاة - وعب الشاب جهلا بالحياة 1 
وجعلاني أريد ارادة المتنْت القاسي تطبيق الذي اترأء” في الرواءة عل ما انا صانع بالناس 
والناس صانعون بي متعامياً عن حقائق الامور ووقائع الدحور فاوذيت من لثاين 
بالخديعة واوذيت من الحوادث اعية في محراها ويالاني ها في قضامها الذي سن 
وكتب » فرافق الا يبوم شارفت السادسة والثلاثينوقدكدت أهن و | تضعضع و يذهب جعي 
ذكلي :و لبس ببدي من الوف الفرص اسان التي عرضت لي واغرتني بحلاونها ثنيء 

اماكتب اللئة والادب وكتب الكة والفاسفة ها افدتة منها على كزة النوص 
وامعان انقب كان كرؤبا الاحلام بذ مها أشياء ونلسى أشاء لا لخام بدها ولاصلة , 
وكان علي أن أستعيد قراءتها مرات وكارىيى حير هِذه المرات هرة التضوج واكتال 
التجر بة والتفكير 

واضرب 00 كتاف «ثقّه اللغة للها لي الذي حفظتة في الصبا غير مرة وكتاب 
2 اميل » في الترية لروسو وكتاب < التربية الاستقلالية » لالفوننى اسكيروس وكتاب 
( مير انقدم الاجليز السكسو نبين »كلل اولئك وما اليها من نفائي المصنفات ١‏ افهم 
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كنها واس فوائدها واستخرج مناثها الأ حين ارجت” ابسر ا 
كزة لمن الاشبة البسرة 

واحبان انصت بكر من ينهذ الكنوذ واقره' اتوي د كنا دسر اتج ». 
فار اقاضل موقل سيل وزجة ليب الاك د لي والشفة للم اذكثور 
روف .نح كاب وقع في يدي » لت نا كثو وت . هلي فر لات 
مرت آخرهن في هذء الام . أنأ تك بسجيب » هو ني فد احنديت في هذ الاخية 
حن مطالاني اثلاث هذا الكتاب» الى أشاء جة عقيمة القائة م كن قد اندي 
الها من قبل ولا افدت مها ما اندتة ايوم من قئدة عي خي من كاز 8. 

أنا مؤااني وسرؤن فا نا ء حل ما لي من حرص وترجع لوزن لاان في 
ا نت يداي على ون التارة وشهوة لكب منذ ان سكت بن ب انا عي 
براشركل الرضا واجدها بماجة الى ان أكتها من جديد غم المن التي هذا صقا 
الدعر . وما أحسن مأكتب في ذاك الباحظا اذ يقول 

« وني ل نك ب كت الأ يكب الأ على إن اناس كي 8 أساء ولي عام 
بالامور وكنهم متقرغ 8 ثم لا بنى بذاك حقي بد ع كتابه ينب" ويثير ولا بئق بار أي 
لذن لأجداء الكناب فثة وكيا فلذا سكنت الطيمة وهدأت المرك وتراجت 
الاخلاط وماد الس وافرة »اماد ار نيووتوتف هند قصوة ثوقف من يكورولان 
علسه في الملامة أقص من وزن خوقه من اليب »مهل ترا وجدت كاب يه 
الأدقد اخرجة ماعب" وهو ف الرجل تكتعل فنع #كل هل جليل ومئع مل 
وبع بديع انوا تاج سن الارهين لو حوايا وميد الاين والماشرن فيا 
سداق ما تقول 

فنا إن رشد فيلسوف الاندلى كان أعلى مؤافائه واشيره شرحة لكي 
لمؤلقات ارسملو أخرجة ناس وهو في الحامسة والاربمين . وزولا الرواي الفرلسوي. 
شور فد اخذت تطي في الى شيرته يوم أخرج لم وهوفي اثانة تراه 
أشهة المروقة بروجون ماظر (اتددومهاا.«دودمة) وي تقع في عشمرن جزدا 
وانها وهو في اثاثة والخحسين . واديسون الترع الايري الل بدأ يعض الالسائة 
سجزات اتزاائه وحو في من الاين . وموبامان القصسي الثرئسوي اللعهور بن 
أثالى يتضون امي تصسه وهو في الامسة واثلاثين. وول كوت الرواق ليزي 


اغرى مي 


5 مطالمات الصبا ومؤلفات الشباب القتطفف 


الذائع الصيت اخرج اشبر مؤلفاته وهو في سن الارمين . ودريدن الشاعر الانجرزي 
المعروف نضج شعره وجاد » وهو قي سن النانية والارعين ولدينا من ذلك أمثلة كثيرة 
على أن الصبا قلما يجبد او مدع وإعا هوسنالاإعداد وتبيئة الْجودات واللا ثلوالبدائم 
الني هي مواليد الرجولة الحتكة والكبولة الختمرة الناضجة وما اردنا بهذا ان يمل الشاتٍ 
بده مغاولة الى عنقه مضي في سكون وبمرح في غير ما عمل فليقراً الشبان ولكن ماكان 
اليق بهم واجدى علبيم » ولو لفوا ولكن فليماموا انه ليس بالتأليف الذي تقريه اعنم 
وتثلج به | نفسى »و لكته جسرمم لابد مابروه ليصاوا الى ما سيجدون به يرد السرور 
وينالون به حرضاة الثاس وثناءم اق 

ومن العسث والمنف ان تطبع من الحداثة والشباب أن شعقلا ما يطالعانة دق كك 
تعقل النضج والاكتال فالت علوم البشر وآدابهم نداولها عصور وتماقبت في ككويها 
وانضا<ها اجال والعقل البشري خاضع لذه السنة ولا يجد عن ساوك هذه الحادة 
مصيرفاً ولا وسيلة فان له حدوداً معينة وازمانا محددة يبلغ فيها كامة وعنبى اهلا لكسب 
منهيا للاستقادة وحودة الاستغلال . ولا بد لهأ من توفية مدة صقاله وغاية تبذييه وزمن 
تقلقله وتقلبه واضطرابه حتى بصير الى حد الائزان والارتكاز . لهذا كانت استفادة 
الشباب عطالماته سقيمة عرحاء . ولكتاب واحد بطالع في سن النضج خير من عشعرين 
كتاباً تلهم في سن الحداثة والشياب 

والذي ارام للشباب ان لا يقرأ الا ما له بعاومه مدة الدراسة » صلة وعلاقة هتينة 
فيطبقةحين يفر غمن الدرس الى العمل لسجود بدعملهويشهر » و ليجتنبالاحداث والشان 
مطالعة الروايات والافاصي صا ياكانت وما البيامن معارض السينا فانها لم لشغلة ومضلة 
واذىي بالم' . ذلك أن هذه الروايات اا تنتذي من الخيال وتم في وديانه وتريك صوراً 
من الحياة هي في الغالب غير ما أنت ررَى وتصطدم بوكل يوم . والذي يعيش بان الناس 
ار ا 0 
الخبال الا بالقدر اللازم له في صنته أو عمله حسب ما تحتاج منه لتكل وتجود . 
الساوك واللمعاملة فا إلا بهذا الخال عر ولاها يقمان له" اي وزن . وايس ا 
مدي المسالك الا" الذي ينظر الى الامور كأ همي والى الناس كا فطرثم الله او كوةهم 
عاداتى وام زج 

حى اذا ما و الشاب باب العمل وبلغ زمانه فلكن كا تريده حاله الحديدة م 
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على صنعته تجو يدا لها واذاعة لشهرته بها مسحدقاً بعنيه في ما يرى و إسمع من الاشاء 
والناس مستدخر فرحا مما رأى ودع العبرة والعظة عكاسياً نفسه الدرص والفائدة .من اجل 
هذا أرى له ان يجمل المطالعة في الكتب العشر و تسعة الاعشار الأخر مطالية في كتاب 
الطبيمة . وما تحوي من ناس وحيوات متعرفاً سلتها متتبعاً تجارهنا» متعقباً للامور » 
متقصياً لمركات الناس وسكناتي » ليفيد عماً واحتباراً ولظراً وهداية. وصواباً . واولئك 
حميعاً وسائل التجاح وادوات التوفيق والتيسير . وهو اذا تكون من عصير الاختتار 
وجمل» و بلغ ما شاء أن بيلغ من النضوج والكا لكان ما يقرأ من الكتب منة مفهوماً 
حلا قرس التناول » ولا يدض عايه ملت شيء تما يسئة له * كاتب في كتاب را أو 
قاعدة من قواعد الساوك يقررها له" أو < خطة من خطط النجاح برشده الباء او انون 
من قوانين الماة يعرفة ايام . واما هو يقرا في الكتب حكة النير عن معالته لامور 
الحياة » و يطلع على اختبار مختير ودرس دارص . فالسبيل التي سلكها فليسلكها هو كذيك 
وليعال ما ماله ذاك . والناس اما يتفاضلون بالاجتهاد والاختبار 

وليجمل الشاب الى جانب ما يطالعة من هذا العشير م نكتب تقزر بها معرفتة في 
قواعد صنعته او جمله واسرارهاء ويبلغ بها الى الاجادة والنبوغ فيها » تلك الكتب 
المتضمنة للحقائق والمعارف وماديات الحياة التي يقوى مها عقله ويستحم بها تفكيره “ديس 
بها حكه مثل كتب العلوم والمعارف » والكتب التي تذي عزعته وتشحذ عمتة » وتفربه 
بالمعالي وتفتنه بالكدح وجيل اللهاد فيكون في اللياة ما قاله الشاعر 

وحقر عندي حمتي كل مطلب ويقصر في عيني المدى المتطاول 

امثا ل كتب السير التي تعدةه” للاستفادة مره الحياة وتكسة المعرفة والاختبار ما 
يأمن من الزال والعثار » وتفطنة الى اغتنام الفرص وشدة الحرص على عدم اضاعتها . 
وأحسن كتاب في نظرنا وانفسة ء يقتننه الشاب مها ويجعله في رأس ما تحتوي 
خزاءتة من كتب » كتاب « سر التتجاح 6 الذي اوردنا لك ذكره” في صدر مقالتنا 
واؤكد لشباتا انه ما مر كتاب بجديهم إلى مساك النجاح وموا! العظمة مثل هذا 
لكاب الذي سح في مؤله الفاخل صموئيل صمياز ومْيّديه الى شاب مصر والمشرق 
الملأسوف عليه علامتنا الدكتور صروف» ما أثبتةٌ المؤلف في ص #لا, من كلام فر بيس 
عرنر الذيكان ثبت في مذكراته اسماء الكتب التي طالعها ففم مها غنا عظيا فقال في 
ذلك : « واني اعد الرجل الذي يظهر لماح كيفية البلوغ الى العظمة من احم الناى » 


اد م7 )5 حزء ١‏ 
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كنك وجدة مؤف الكتاب وسريءالأسوف عله . وغبايا اذا اهوا هذا الكاب 
سطاة لاما وقوية والاسادة 8 نان لم في بام اجاح الدثر 

وليل عباتا هذا انر عا يغرأون فيلا عار مضوا ته » غير مككورة 
قي ماودو فراءة كل سين من دحم مث وثلاث ورباع قن الاثلدة في ااادة». 
وي الكزاد الإجدة . وفي ذلك يقول قود ددل نتل عن كناب و سر اجاح 6 
< أ منرم بالأتسار عل الكب القبدة لي طالتا وعرقت تاقد واشيد ان قراءة 
كناب ميق مر ثاةافضل من قرةكتاب جديد م يقرأ تلاً وان + تكن اق نم 
يمع الرجل بردلاب لندي توب الكول وستواء لمن فيفرغ 
السانة ا ا وى أن تفرع وليل فا بد أن كوت , جل في اليا 0 
وامتوى علاً وري » ركد وخرة »رواسقةالحاضره وسقبهء واعداداً نف 
ولاح » وتوطيداً لماه وله + وراك لنت واحه» ليجمل طائنسة الاعثار و 
عثرة الاعنار فا وجدت في مث هذه مال مثل الطادة خديناً مون موصي ملامفا. 
ولا وكا رناعاً نموا وس زلا ظوائد .سكاو من اذى اناس وشرويم 

من كر لم وغدره قن الكتاب؟ قل ال حل 
د مو اراي ان تر ب تقر وان قلت عن" لاط م فطع تك لاقع 
| بدع لتك وات عبت وغ اذيك ب بقلب عليك وم قكند من 

يب أو تعبا بادنى حل ع شارك سل وحعة الوحدة الى جلين المو . 
ولو يكل من فضه عليك واحساه لك ل مع ك من الماوس عل بابك وار الى 
اماة بك مع ما في ذلك من التوض #حقوق ات زم ومن فضول انر ومرن. عاد 
الحوض في مالا نك ومن ملابسة مار اث ومن حضور لايم الماقلة سايم 
القامة وأخلاي الردية وجعلاي الشمومة لان في ذلك اللامة م اتينة واحرق 
الاصرمع امتقادة افرع ولو يك في ذاك الا أن شك عن سف الى وعن اطبا 
الراحة وعن اب فك ما شه الب ققد كارك في ذقك عل صاحيه سبع المة. 
راصم لندء 

هذا ما احسب نيكبت بد تبرية لوية وإطاة خياد عمى ان أكون في مساقه 
تايا قد قدت وفي تسم احمت وبللت احداو الحشر شي 


وانا بق ربك كل يوم عيدي 


بل إكابا أمي" لا يد راق يت ولا عاييي 


بماك نوي بل 
واذا نظت نا 


زفي لي وندق وظل. عن عكر اهل ميد 
لابغافا يله سن تقرغ 
وسديق أمن ليس معإعلاسه ‏ خطر” يمدي يلكت عقيو 


او وش وو 


متك اميس" وليس عن تهدير 


في تراث اليك بشوتها الصو 
في العم أمياد” الورى ممدودة . وأنا بقرتبك كل" بوم عدي 
الس" بيني نبارة كرما ولبدفي جنع لفقم 
ودي يداد الغذاه قبتي سد الائور بذلك 


8 وانا بقربك كل بوم عيدي 
وضياء عقي عنك در مظفرا 


وادي طم جناك أطيس من بن 
فيك ل جيعبا سور 3 
ديه عن أسنْتاذه تقول إذ 
هذا عَلِمْت بالأختبار فاته 
أخلتت حذة هذه الل نا تا 
وطُوَيْ تفي الأرض المصور وإوزل 
َعلَيك كان تقادم الا سان من" 
لدت ارتم 0 1 
ود بكان نهذ اليوم ؟ 

0 لأسي 
بل'منك صر ألوي ذاع مبلخا 
لوانض التسون يل 
فبك الميكام لكل" ذي لب هذى 


القأهرة 


المقتملف 
تفسي بنيل غذاكما المنشود 


1-6 سه اسه 1 

فيقو و من 28 ا بالمفصو د 

يلول 7 0 أ بد 
سوملم 

أقبمده 2 عن 1 انيد 


م ا حم 
و 


نفك مَدَغَراً لكل جديد 
لك في الورى3 كر عر العو 
عبد ا عله لم اميم العيلر 
عمران و 7 سيس ا و التَشييد 
ف 2 ابام له وجدود 
ودرى 5 مره المكدود 
اللخلق أ مر الخالق 5 
مِنْ مَذهي وجروا على تقليدي 
نيا سعيدة فيك أي سعيد 


اسعد خليل داغر 


0 


اشعة |ككس فى خدمة الفن 
الاساليب الكياوية وال 
ل يذ السو الاي ةن امد لوية 
السائل المي مطوية في سجلات الا حى تع شلئة توي 
نبا الجهور وان ب الصسف الببية ألا وتم الصف اللية تتصل الأ 
الية رط يتك الحادئ على تاوت ينها في البباز والاسباب والصحة الحا 
ومن هذا ابي البح في الاساليب الفية ليق الآن مرف مور التدعة 
المحيحة من الزيفة . ذاك أن من الصو الدع ني د اث المور ابي كركثيل. 
ددمتي ودوينى ورسرانتوتسن ويكل فلو وأخرايفد اتا با لابساق. 
فقديت فيالنةلاضيةصورة [فثيل عالت رسبين اف جه برقداصع امود شوورة 
جا الف جبه اما مأناً ‏ لزي افني يشدم على دنع ماثة الف جنه اد اكق 
من ذلك أن المورة نوي مصوار مغووديريد أن بتحققهل الصورة حيجة أو بزيفة. 
خطودة ذلك ظاحرة في قول ذه ب الدكثور ول بود مدي متحف البص دام ب له 
قل أن حققة تارة في قلي مزال : قد د 8 براك »أو 1/10 صورة 
عرف منبا حنى الآآن نمو ثلاثة آلاف 1 أي أن 7٠٠‏ صورة مرن السور للقسوية لد 
عزخة د صوكراملاميذه ترون مل التق 
وف أدائل ريع الاضيدفت ميدة أموية مؤي دويسز ندر عن قطي ة عل 
ادن لقيو الس جوزف دوقين تعاب ميض تدرء”مالة اف اجن لان ل 
أن سودة في يجو تقب الى د قشي وتد « قرو الما بت الأنسطة 
عزيقة ي متقة ازيف هصورة الاسةالمقة في متحف الور 
جل لفن وي ال في الاعراب عن رأج 
في صمة ما ده السر جوف دوقين. كان امسأ دوي في احافل وطتطت ب الموائد 
خصوماً اق اسناء الممكة ع ن افوا كت اع من الات اللة ني 
اما مباحث فيهذاللوشوجن ريا ا ضسبافي هذا للقال وثريالصوداتوضيح للراد 


5 اشعة أكس في خدمة الفن القتنطف 


بظن مامة الناس أن الصور الزيتية اما أصلية وأما مزيفة وقد غاب عم ان هناك 
صنوفاً اخرى من الصور كل صنف منها لاهو هذا ولا هو ذاك . فبناك صور قد تكون 
صوكرت في معمل المصوكر الذي تنسب اليه بريشة احد تلاميذه فاما تم“ تصويرها اخذ امم 
ريشته ومسح الصورة عسحة رمن فنه .وهناك صور قد تكون نقات عن صور قدعة في عهد 
المصور الذي نسبت اليه فظبرت عابها اثار طر يقته. وهئاك صور قدعة تل ف انب مها فعمد 
البها احد المصورين في العصورا ديئة فرتمها واعادها بريشته إلى ماكانت عليه حسبيظنه ! 
فاذا عهد الى خير في النظر في صورة قدعة منسوبة الى مصور مشهور وجب عليه ان 
بِعيّن الطبقة الخاصة التي توضع ذا الصورة المعروضة وهذا من اشق الامور اوم يحبد الم 
الى ذلك وسائل جديدة تجمل الحم اقرب الى الصواب 

تخ 

انقسم الخبراء الذين للم حق الحم في هذه الامور الى فريقين الفريق الاو يذحب 
الى ان الخبير يستطيع » اذا كان واسع الاطلاع دقيق الس ان يح على صورة من 
الصور من برد رؤيتها والنظر الى اساوبها . فهو في الفالب يحفظ في ذا كرته ما محتوي 
عليه المتاحف من الصور المشبورة وما نضمة الممومات الخاصة في مدن الدنيا ويكون 
قد توفر على درس مصوّر خاص وتعرف طريقتة في الرسم والتصوير وضرب الريشة على 
القاش 5 فابناغ هذا الفريق يكتفورتف لعرض الصورة التي يدورعاما الجدالعلخير أو 
خبيدين من الذين اختصوا بدرس الصوكر الذي تنسب اليه ويؤخذ قوله او قولما حمجة 

أما الفريق الثالي فيعمد الى المادة يستنطقها» يفحص الخشب او التهاش الذي رمث 
عايه الصورة باككرسكوب » ويحلل الادهان الزيتية التي دهنت بها . ثم هو من بعد ذلك 
إِعر”ضها لاشعة | كس والاشعة التي فوق الينفسجى ليرى هل حدث فيها تغبير بعد ما صو”رها 
صاحبها. الموة بين اسلوب الفريقين واسعة يتمكر سدها الآ بالتعاون فدماة الفريق 
الادل يقولون ان قطمة من الفن يخرجها متفنن كبير لا بد ان تكون مطبوعة بطابع من 
شخصيته وروحه ولا بد ارت تظهر قبا اساليبة الخاصة . يقولون اذا صوكرت صورة 
حديثة تقليداً لصورة قدعة أمكن الكثشف عنها تحليل اصباغها و لكن كف تستطيع ان 
تكشف عن صورة غير اصلية صوّرت قي عهد الصورة الاصلية مقلدة لها واستعملت فا 
الاصباغ نفسها. التي كانت شائمة في ذلك العصر ‏ أن صورة كبذه لا يستطيع ان 
يكشف علها الا الحبير الذي درس اسلوب الرجل الفني ومميزاته الروحية وعرف كنب 
بستدل” بها على آثار شخصيته 


نويوةدنا اشعة كس في خدمة الفن فى 


فيجيهم ابناه الفريق الثاتي كل صورة في اساسها جسم مادي" س 57 وادهان 
على خشب او شاش. كل حساب يصب اسل الالوب اننا حو تكن ل بشنت حق 
تؤيدء' الادلة المستخرجةمن تاريخ الادهان والخشب الذي استعملة" المصور. قنحن نستطيع 
أن نقول لهم ما هي هذه الصورة ومق صوارت وهل الأدهان التي فها قدعة 3 أو حدئة 
وهل الدورة كلها قدعة او هل جانب منها قدي والانب الآخر حديث .اذا أتممنا عمانا 
عيّد السبيل لم حينئئر لمعرقة من مصوّر الصورة و لكنضمن دارة عينها البحث العامي 
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لقد شط الكلام عن موضوع امقال الاصلي وهو الاسا ليب العامية في خدمة الفن. 
وهذا الاستطرادكان لا بد منه لبيان خطورة الموضوع والاركان التي يقوم عليها 

خذ الاصماغ التي استعملبا اللمصورون في قدم الزمان وحديثه .كان الاستاذ اوري 
الاسكتلندي اول العلماء الذين عنوا درس الاصباغ القدرعة و _ الحديثة وتاريخها 
فوحد أن العا الازرق العروف بالازرق الملى وهو مركب من السلكون وا كسد 
الكو بات استعمله المصورون اول في ألقرن السادس عشر وات الازرق اللازوردي 
وناك شاع في اواخر القرن الخامس عثشير ( ١58٠١‏ ) ثم اغفله المصورون ألى ان 
عادوا اليه 4 ثانية في أواسط القرن السابع عثير 

ومن ذ مدة طساب الى الاستاذ اوري ان يحم في صورة تندعى « الزهرة » لفلاسكر 
المصوكر الاسباني المشبور في أواثل القرن السايم عشر فتخطى اقوال الخبيرين فها تعلق 
باساوب الصورة واخذ ذرة دقيقة من الصبغ الازرق المستعمل لتصوير جانب من صورة 
كيويد اله الحبفيها واثبت انها مزيمن ازرق الملك والازرق اللازوردي فدحض بذلك 
اقوال بعض الخبراء الذين ذهبوا الى ان صورة كيويد في هذه الصورة رجحم الى القرن 
الثامن عثير فقط 

وفي الجدال الذي اثير حول صورة « الفرونية الحسناء ) وقف الاسئاذ لوري في 
جانب السر دوقين لانة ثبت له من امتحان بعض الاصباغ التي في صورة الاوقر انها 
الاصباغ التي يِؤْثرها ليوناردو ده قنشي التي نسيث الصورة اليه ما جاء في صورم وكتبه 
وحم انها الصورة الاصلية وما عداها نسخ منقولة عنها 

واستعمات طرق الاستاذ اوري في الحم على صورة نسيت الى اللصور المولندي 
رويزدايل من مصوري القرن السابعم عشر . فاخذ الخمير الكياوي الذي دعي للحم فيا 
ثلاث ذرات دقيقة من ادها نها وامتحتها كان الصورة حديئة لا برجع عهدها الى | عد 


5 اشعة أكس في خدمة ألفن المقتطف 
او لح 1 عر ور لك 377ل مسد 


من اواسط القرن التاسع عشر وبنى حكة على ان الدهان الابيض الذي فها هو | كسيد 
الزنك وهو مركب م يكن معروفاً 0 ثلامائة سنة اي العصر الذي نسبت الله الصورة . 
ومصورو المدرسة الفامكة استعملوا صغاً ابيض غير ابيض الزنك.فقد يدت الاستاذ (وري 
ان ابيض الزنك لم يستعملفي التصوير قبلسنة ١978١‏ . ثم وجد الخبير ان القار المستعمل 
ها لازال شفان أ ولو كان قدعاً كأ ادعى لكان فعل النور حوّله الىكر بون صل لا يذوب 
ولايخترقة الثور.وادى البحئفي الخشب الذي صورتعليه الصورة وجد ان البروتوبلازما 
في خلايا الحشب ل ييف كل" اليفافى كا ينتظر في خشب مشى عليه ثلاثة قرون 

وقد اضاف الاستاذ لوري الى يحثه في تاريخ الاصاغ وتحليلها طريقة أخرى هي 
كير الصورة بالفوتغراف من ضمفين الى حمْسة اضعاف ثم يببحث عن مواضع الازييف 
قها . فلل ضع سئوات ذهبت طائفة من النقاد الى ان صورة رميرانت التي عنواها 
« السامري الصا 6 ليست اصلية فأَحم الاستاذ لوري او لك الثقاد حين اخذ جانياً من 
هذه الصورة وكرة بالفوتغراف ثم اخذ نامو صووة متت نسيبها الىرميرا نت وكّرها 
كذلكووازن بين الاثنتين مثبتاً ان اساوب التصوير واستعال الفرشة واحد في الصورتين 

لزيشنطنا 

نبىة الآآن الى استمال اشعة |كس في الكشف عن حقائق الصورالاصاية والمقلّدة 
وهو احدث الوسائل الللمية في هذا المسل الفني الدقيق . ذلك ان الدكتور اسكندر قابر 
الالماني وجد منذ يضعسنوات ان اشعة |أك ترق بعض الاصباغ اكؤ ماتخترق غيرها. 
فاذاكان على قطعة من التهاش صورة مصورة باصباغ كثيفة وتئف جانب منها خاء مصوار 
آخر واصلح ما تلف بصبغ لا يوازي في كثافته الصبغ الاصلي كشفت اشعة كس عن 
ذلك من غير ان تدع مالا للريب :«واخد نكن عبان فر لبا وحولا220 واميركا هذا 
اليد عن الذكتور قار وتوسعوا في تطبيقه. وقد عني الاستاذ أ لن” بروز الاميركي ف اثناء 
الستتين الماضيتين بتصو كل الصور المحفوظة في متحف فغ' بكاميردج ماس وقد جع 
حتى الآأن الف صورة تتمثل فها الصفات الاساسية التي امتاز ها المصورون «لؤخذ 8 
كل الاصاغ المعروفة المستعملة في التصوير سوالكانت نقية أو تمزوحة وتصوب اشعة 
كس الى كل”منه! تين درجة شفونها .الاماغ اليضاء تكو نكثيفة مادة لان |كزها 
عركب من الزنك أو الرصاص . والغريب أن أحمر الزد. شق ليس على درحة عالية من 
الكثافة . أما الاصباغ المستخر حة من موأد : ثبانبة بة والاصباغ الكياوية الستحدثة فشافة 
في الغالب ولا عير بين شفوف الواحد والآخر الا" أذا استعملت اشعة ضعيقة ة لانه اذا 


صورة )2 فيس وادوس «( ظات سب أسعكة لصورة فق البرادو 
عدريد حىق ازيات الاقذار عه اذا ضي لكشن احد عظاء المصورين 


'مقتطف بويوة؟ذ١‏ 
أمام الصدددة غاب 


ويوفكنا اشمة اكى في خدمة الفن ‏ - 0# 


استعمات اشعة قوية نفذتها كلها على السواء . وقد ثبت ان الاصباغ الكشيفة كان لا 
مندوحة علها لمشهوري المصوررن القدماء فكانوا يستعملون | بيض الرصاص والاصباغ 
الارضية . فاذا اخذت صورة قدية ورتمت باصباغ مستحدمة ثم صورت باشعة | كس 
لبرت معالم الصورة القدعة واة لان اشعة كس لدى التحم فها تخترق الاصباغ 
الحديثة ولا تنفذ الاصباغ القديعة 
#« ااه 1 

يظن الناس ان كل" صورة مشققة صورة قدعة والواقم ان هذا خطأ بل نقيضة هو 
الصواب . نم ان سطوح الصور القدرمة كوت دائماً مفطاة بشقوق كثيرة و لكها 
شقوق تبلغ درجة من الدقة لا تستطع النظرة العجلى ان ميزه . واما الصور الحديثة اي 
المصوترة في القر نين الثامن عشمر والتاسع عشر فتظهر على سطوحها شفوق عريضة متقاطمة 
تبدو لاعبان منغير محديق النظر . فشقوق من هذا القبيل تنشاهد في صور رينلدز واضرا به 

ونظهر الشقوق العريضة في صورة حديثة اذا استعمل مصورها مادة سريعة الجفاف 
لاذابة اصباغه فتمتص هذه المادة زيت الاصباغ فتتقلص المادة الملونة وتحدث الشقوق 

ويجب ان نذكر القارىء في ختام هذا المقال انه قلما توجد صورة قدعة لم تصب 
نشيء من التلف او لمق بها نصيب من الاذى في الثورات والحروب والبيع والشعراء . 
فصورة لعن المعئونة «الزهرة وادونس» ظات تسب نسخة عن صورةف البرادو عدريد 
حتى ازيل ما علاها من الاقذار فظبرث فها آثار بد تشن وثيبت انها من درر الفن التي 
لاتقدار عال .وصورة مسز غراهام التي تمد من ابدع ما اخرجتة ريشة غيئز بورو ظلت 
ملفاة في غرفة قذرة في بدت نجاري بلندن نحواً من ستين سئة ة لان صاحيها وفيت بعد 
تصويرها ف يبطق زوجها ان يحفظ الصورة في بيته 

انكنكن 

فالنتيسجة العامة التي بيخلص الها الباحث هي وجوب التعاون بين اسصحاب المذهب الفني 
في تحقيق الصور القدة ودماة الرأي المي في تحايل الاصباغ والاخشاب والاقّشة 
وتصوير الصور باشعة أكس وغيرها . فالباحث العامي يستطيع ان يقول هل الصورة قدعة 
أو حدئة أو هل فيقدعة وحديثة مما وما هو قدعها وما هو حديئها فيمهد بذلك السييل 
لصاحب العين النقادة والحس الدقيق الذي يستطبع انيتبين الروح الفنية التي تتجلى فيكل 
صورةوان يعن صاحبها- وقد بلغ احدعوااوين اا انه يستطيع ان عمز بين أسا ليب 
تلاميذ كثيرين درسوا على مم واحد فتأمل 


لد هلا 613 جزء ١‏ 


سو را ولبنان قٍِ نظر الخغرب 


خلاصة لاشهر الكتب الفراسية 
جمية نحت ظلال الارز - رواد الشرق > في جيل الدروز 
على طريق تدمى ل اللا يدي ستامهوب في الشعرق 


١ 

كانت سوريا ولنان » منذ عهدها الاول » غاية الفاحين والتجار والر"واد . وما ان 
ظهرت اللسحية حتى اصبحا معبراً الحج . فزاد اشتياق طامة الناس الهما وهرع اليها 
حمهور من أباء الفربوالملوكوالامراء والقوادوالابطالوخصوصاً ايان الحرب الصليية» 
كر يكاردس قلبٍ الاسد وجود فروى دي نوبون ورينودي شاتيون وفردريك بربروسا 
ولويس ملك فرنسا وحوا نقيل وسواثم . ثم زارها من عهد قريب » الكتاب الافذاذ 
من ابناء فرنسا » كشاتو بريان ولامارتين وميشو وغليوم ري ورينان وريئه بازان ويول 
بورحيه ولويس برتران وموريس بارس وامشالم .هؤلاء جميعهم قدموها في القرن المنصرم 
والحاضر الىقبيل الحرب العظمى.ثم تلاثم يدها » هنري «وردو ء تصحبة كر عتة الباسلة» 
والاخوان نارو ويبير بنوى وغيرثم كثير . ومن الحال البحثتمن اجتاز سوريا من ملوك 
واعراء وكتّاب مشهورين فعددثم لا يحصى وتمدادثم متعذر . والروابط التي ريط سوريا 
بالغربكثيرة وأهمها الدينية والتاريخية وه التي حمل تكثيرين من ابناء النرب علىارتيادها 
وكا يتعذر ان نعرف من اجتاز سوريا من مشهوري الافرنح كذلك يصعب علينا ان 
نستقصي ما كتبوه عنها . فن خر النصرانية كتب الرتواد والزوار المذكرات والرحلات 
عنها وكفانا استقصاة وعلياً ارن فروض المج كانت لين الحروب الصليبية نحم 
على الحاج ان يدون ما بشاهده في الاراضي المقدسة )١(‏ في رحلته الها وذلك لاجل بث 
الدعوة للحج . وقليل عدد الذبن ذهبوا ولم يكتبوا شيثاً وانما كان من الفرض علهم ان 
يحدثوا القوم ع راو للسبب عيئة . وان ما توجد من المدوً نات قِ العالم يكن لان تفص" 

به خزان الكتب العظيمة 
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ويوةكةا سوريا و لبنان في اظر الغرب و 


اذن » فالاستمصاع عما كتب عن سوريا ضرب من العيث واضاعة للوقتسدى وانى 
لامرء ان يخصي الكائيين وما كتبوه 1... لكن يكنا ان نأني على ذكر من احسنوا 
الكتابة عنها في القر نين المنصرم والخاضر . وادهم شاتوريان فقد نشركتاب رحلته 
الشبيرة وهذا اغرى لامرنين سميد الروما تيزم فاتاها ونفح الغرب بقصيدنهة الخالد: 
« ارز لبنان » التي تناقلتها الالسن وثر مت ا كثيرا . ثم تلاها مبشو فافاد تاريخ سور 
فائدة حلى وكان الباعث الآول بل الاهم على الاههام لعيد الصليية ذلك المهد الذي ديع 
خطورتة وائرم العظيم في ناريحنا الغابر قلما مد في الششرق من يعير” اقل أهيام كان 
حادثة إسرطة حدثت وسدلت علها ستر النسيان . فكتابه وان يكن نقصه بعض القيمة 
العامة فهو للا ن اجل ما خط في موضوعه . ثم زار سوريا قبل ان تقذف الحرب ويلاتما 
علها وعلى المالمكاتب من اعظم كتاب الغ نسيس هو موريس بارس صاحب الكتب 
الوطنية القيمة فسار فها طول وعء رضأ ونقسن وبحسف ونا افد ا ماد 

حتى اظوركتا به الشبيرالذي اودعة ثم وادق الملاحظات عن سوريا عزوي وبلاد العلويين 
ويا وشيخ اليل ايضاً وقد نال هذا الكتاب صيئاً إعاداً ف اوربا جعاء ثم حازت 
بعد ذلك روايئة التي انغأها عن سوريا ابان الحروب الصلييية شهرة ذائمة ونعى كتايذ 
تسواعآ نل فترد”] عديده عنفسوسكظ ودلا 7 ستقصاء في بلاد الثعرق ) وردائة 
)"1 دبع ستلنول درلا ( حديقة على" ,العاصي ) 

هؤلاء ثم ام من كتبٍ عن سوريا الى قبيل الحرب وانتثشرت كتيم بين بدي جمبور 
الغرييين فنشرت صيئاً حسنا للشرق . وما اقل بم ارب وغاب شبحها الخيف حتى مهد 
من فر نسا وبرز الى ميدان الشرق كائب مر اكب ركتابها واعنٌ روائيها صيتاً واحد 
اعضاء الاكادعية الافر نسية فاخترق البحار 3 97ل م الى ميناء سوريا وحط رحاله 
في بيروت. هذا الكانب هو هنري «وردو لكنة لم ا بل حبتة كرهئة الباسلة 
وما عادا الى الغرب حتى ابرذا عد ةكتب في بالحقيقة أجل وا بلغ ماكتب عن بلادنا 
العزيزة. وان ما قايا به لتعجزعته الفطاحل لما أودماها من معاومات قيمة ولا يغرب عن 
البال اهما اقاما في سوريا مدة قصيرة ة جدًا ذإذا يذكر لها ما اتياه مقترنً بالشكر 

طالما ق نا كتبا كثيرة عنسوريا ولبئانو لكننا لا نذكر اتا عزنا في طريقنا علىما 
نوه على كتب المسيو «وردو وكرعته او نضاهيه بها ولذا وددنا ان تأني بكلمة عنها 
وار نا التحدث مها وكلنا امل ان رى من القراء الكرام حسن الالتفات والعناية 


1 سور ولبئان قي نظر الذرب المتتف 
الك اط الك الما ليسم 
بامئال هذه الكتب المفيدة العظيمة وقدرها حق قدرها وعسانا أن نصيب الحدف » ما 
نسطة « وان لنافي نية الاخلاص عذراً» 1 

4 ]| 
فمرى غود دو 

6 رسع 1 ةا م » استقبلت سوريا » احد اماظم كتاب قرلسا ٠‏ وطىء 
الشاطىء ؛ وقد أخذ وهو في عرض البحر عنظر صنين الشيخ » المكلل بالبياض » المتوج 
بااقلج . قطع سوريا عرضاً وطولا 8 بترك فيها موضعاً يستزار .ثم عاد الى بالاده العريزة 
يحمل لسوريا » ا حمل التذكارات » واطيب الثناء ٠‏ وما ليث ان تفحنا » باول كتاب هو 
رواية حميلة الخالدة .ثم بثان عن رواد الششرق » ثم ,آخر عن جيل الدروز) وبث ف كتابه 
الاخير فيئا الامل قرب طبوركتان اخ سيف فيه رحلتة بعد أن يضمئة أوفرا ل علومات» 
ليأنيكتاباً حاوياً لادق التفاصيل » واع الفوائد » فسى ان زى ماجلا هذا الكتاب 
فيملا ما تبقى من فراغ » ويسد ما لا يال من ث ٠‏ وهل 5 بنا الآنء ولنتناول كتيدً 

ع 

جميلة في ظلال الارز ه043 و16 8مة فانسوظ : هذه الرواية الخالدة ‏ 
اجل خالدة | - في اول ما اطرفتنا به قريحة بوردو عن سورياء بعد رجوعه مبها. 
فهي كته الاولى .هي تلك المرة التي صور بها »الحياة اللبثانية القدمةالصحبحة . صورة 
حية لا غشاء عليها . هي خالية من عمل الخيال و ليس بها رائحة لتكلف . واغلبظننا ان 
المسيو بوردو هو الوحيد بين الغرببين» الذن استطاعوا ان يصوروا ويروا تلك اللياة 
بذات الواما المبسجة والكثبية . . . دماها 4انسولة. واستعاض بها عن حميلة . ليخنف 
وقعها على إلا" ذان ءأذ لا يق عنا ان من أثم دماتم الادب الفر نمي : : موسيق الالفال 

أن رواته هذه » فاقت حميع ماكتب من روايات بالفرنسة » عن بلادنا » فاميرة 
بير وى (سوطئآ سل عمتماءنشقط0 هآ : أتمدعظ عدوت[ مي | بعد كثير عن ان 
:في ألحياة اللبثانية الحديثة » حقها . وحميلة بوردو » تفوقها كثيراً »عا نظبره” من عادات 
واخلاق لينانيةكا في على فطرتها . في حين ارث تلك لا نظور سوى ما بعد في كثيل 
من الاحابين عن الطقيقة . فهي وان كانت تعد من احسن ما كتب من روايات لبنانة » 
الا انبا لا تقارب « حميلة 6 على كل حال 

موضوع الرواية» لبس الاول من نوعه . ولكنة أكبر عظة ؛ وأشد عبرة ... فتاة 


بونيوة؟كا سوريا ولبنان في نظر الغرب ا 


مارونية تمشق فت كرعاً مساءاً. فالفرار » فالمطاردة . ... فأساة !! حدمت هذه الرواية 
بعد حوادث جرت فا الدماء اهارا » ولذاكانت نتيجتها مؤلة محزنة ! حدثت يمد مجازر 
كما المؤلة وم يكن حوادتها قد غابت عن الاذهانءولا ال رائحة الدماء عل الكو 
اذا كان المقاب حقًا صارماً . وكانت الخاعة فاحعة 1 

تحامل كثيرون على بوردو ورواءته » وزجموا - وزتهم باطل - انما نظير 
اللئانيين بغيد مظورثم الحفيقي وانها تبعث التعصب الذميم . ولكم لو فكروا لظة . 
ونظروا الي الخاف نظرة » لعاموا ان بها لنا عبرة 0 عنعنا عن التعصب » وان 
ما حاء مها لا حرج عماكان حدث في غابر الاجال . غين أن هذه أكبرها عظة واعرها 
نتحة . وذلك لقرمها من عهد الدماء ! وما يؤلنا » ويعز علينا أن أسعد ا 
مترحجسها ( ونظها ترجت مرة أخرى.وانا فاتنا الاطلاع علها ) قد قال في مقدمته لها أن 
( اي المترجم ) « جنح بح الى اغفال تَكرة » عثلها ضارة فيجتممه »أو عخالفة لمصلحةقومد». 
وهذا نما لا يحسن اديب -- فضلاعن كاب معروف --- أن بج اذا ترجم شين طش 
بشين المرء ان يحذف ابراء» وخا وقصده * الكاتب .وان للترحجة آدابا لا يجب ان تغفل 
ب ٠‏ ومن الواجب انتم على الرء ان يأرجم و يظه ر كل فكرة الؤلف » وأما أن برقع 

بده عنها . وله الخبار قبل البدء» وهذا ما كنا نود” من معرما الفاضل واعله يتدارك . 
ذلك في طبعة تالية 

قرأت هذه الرواة اولا بالعربية . ومع اني لست من عشاق الروايات .فقد شاقتني 
جدةا » اذ هي فم الصورة ؛ لياة لبنان . ثم قرأتها بالافر نسة مثنى وثلاث » ولا ازال 
أعلل النفس بقراءمها » عند سنوح الفرص 

ومما يذكر لبوردو بالشكر » انه اتى للشرق خاي البال من مون قٍِ تأليف قصة . 
ولكن اراد حسن الحظ » ان تصادفة هذه القصة الحقيقية . فرواها كا بلنته على علاتها . 
كا فمل في روابتيه « ( الييت المائمت ) ( وخبال شارع ميكلانحاو ) . فعي تاريخ حفيتي » 
وليس هو مخترع ها »6 

بعرض لبر لاسر مخر الساب تقرب من ببروت عأضطر بت عيناة أذ وقنا 
عل ال ننظر سجواء' لبئان . القلج يتوج هامة شمه الثماء . تساءل عنْهُ » فكان المواب 
انه قَةَ صنين « التي يمكن الوصول الها بطريق طرا بلس والادز » . أخذ المنظر مجامع 
قلبه - ومثل بوردو من يقدر الجبال » فبو من الساقوى واحد عشاق حبال الالي 
الشبيرة » وروادها المتيمين . فاذا ما اثنى على لبنان الشيخ المجلل بالبياض » علمنا أي قيمة 


1 سوريا ولبئان في نظر الغرب القتطف * 


اعطاها لهأ عزم على الذهاب اليه .فاستقل السيارة الى شري . حيث نزل ضيفا كرعأء 
على احدى طثلاتم-! الكرعة . وهناك تقدم اليه احد ابطال الرواية » خليل الخوري 
(كا دماء ) لبأخذه الى الارز 
في اليوم التالي صعدا إلى الارز . وهناك بحت اشجاره » المقدسة بالقرب من وادي 
القديسين » سقط خيل على الارض وأ تحب . . ما بال الرجل ينتحب / بى اذ تذكر 
حييتة جيلة التي رآها لآخر مرة » شي صريعة تسبح في دمها القع عد شفاثرن: 
سأله” بوودو عنسيبٍ أعابد واوعنه ‏ ... وكان الخحواب .. هذه القصة الحزنة !| .. روي 
له عشقة قي صاء” فتاة » هي البدر بنامه » حميلة ابئة رشيد رحمة أحد اشراف بشري 
وسسراتها . خطيها من ايها . وبا الحب يمو ويغزو قلبيها اذ بالدهر الخؤون » يعمل على 
الكيد » ويصب بوارقغضيه ....ذهيوا حماعة الى الارز. ورقصت حميلتنحت ظلاله الوارفة 
وهناك لاول عرة عوقع نظرها على عمر بك الحسين» بطل حياتها وموتها .وكانقد الى الى 
الارز » و بصحبته احد أصدقائه عبد الرازق بك الءان . تلاق النظران »تخفق القلبان : 
علق القلب لا لما رفت اي ان عافوع ما علقا * 
وتصبّاها » فاءست صيّة وتصبيتة » فأمبى شيقا! 
لاحظ ذلك خليل فأحس" ما وراء الاكة وعر با يطويه الزمان الغادر هن عصائب 
قلوب العاشقين ء لا عيون ترى ما لا براءالناظرونا | 
اظهر ذلك لبطرس » شقيق حميلة » فتحرش بفرسان المسامين . ولكن لم ينجح . 
فتعارف الفريقان . ثم سافر اشراف عكار الى بلادهم ولكر_ ماي الا ايام قلائل 
حتي عادوا وفي بم فرس وعد ما تمر رشداً في الارز واذا بالبيت مقفر من 
حميلة والفرسان المسلمين . ها قد هربت الفتاة التاعسة ! دوى الصوث والعويل ! اجتمع 
خوري القربة برشيد رحمة وبعض قرباه وقرروا احضار جميلة حية أو مصروعة وا تدوا 
لامبمة بطر س وخليلا فامتطيا جوادييناء وتساما بندقيتهما » وطارا لتنفيذ اللحك المادل 
الصارم ! ويم العاشق المسكين 1 ومحة | انتدب لينفذ العدالة في _شقيقة الفؤاد ! وصلا 
شرار وتزلا على احد موارثها. وهنالكعاما انمر سيشخذ جية زوجة له. كنا لا واستعدا. 
ولكن حين مرت ارتخت بد العاشق المسكن. ياله من عاشق نمس ! هكذا زفت جميلة الى 
جمر ورجما ( بطرس وخليل ) الى بشري والفشل في ركاهما. ولكنهما بعد مضي شوور » 
بعد موت والدة جميلة التي مات قهراً طارا الى طرابلس حيث مسكن عبر والمدالة بين 
يدهما وهناك احتالا على جميلة فاخرحّها الخادمة المغرورة الى المقيرة يوار القاعة عثية 


بونيوة؟ةا سوريا ولبنان في نظر الغرب إلى 
بوم لم يكن عمر فب في طرأ باس .وهناك عبما عليها وقوض بطرس شقيقها عليها . اما الماشئق 
البائس فتردد وأخيراً جملاها الى بشري. .وهنا تتدى" الفاجعة لفت المكة انائية فمئات 
ف تجب لأن عبرا 35 فراغ قلها فر بعد فيه مكان للاحابة . انا المسناء أما مون 
جواب 7. . . صدر الم باعداءها . . وسل تنفيذه لبطرس . حاول الخليل |نقاذها بالاقي 
واللتنا .كذب على القضاة المّاه و لكنها أشارت بكذبه . فعرض ان يتروجها وحاول أن 
بهدمها سواء السبيل فاتتحى بها غرفة أراها ما يكن" قليهُ لها من الب والاخلاض »حاول 
عبئاً ردهاو لكنبهاكانت عنيدة فرددت لهانها لاتهبوى غير مر فهي لعمر وهو طاء خرجت 
من الغرفة واوصد عليه الباب ورك علا فضاءها بصراخه . حاول تحطم الباب وهييات ! 
استغاث ولدس من تحب . بعد زمن فتحت نتهى -- شقيقة ججيلة - الباب فرج منة 
كقنيلة قذفها مدفع ضحم سائلا اياها عن احتها : . . . في الارز ا .. هذا هو الحواب 
هل يندقيتة عازماً على قتال جلادها . ولكن فات الاوان ! واذ بالخلاديُن قادمان 
من الارز . لقد لقد نفذ الحمم واتتهى تمثيل الفاجمة ! هب يسابق الرياح سقط وقام وتاق 
ولا بزال للامل بقية في فؤاده النسحق رحمة له ! وصل الى الارزحيث الفاجمة الاولى قد 
مثلت هناك وحت ظلاله القدسية الذكية سقطت جميلة قتيلة الرصاص "ا سقط قلبها تنه 
قبلا قتيل الحب والغرام ! طرغيل اجا الطاهره ذا عمر قد وصل ايض بعد قوات 
الاوان . اراد خليل ان بردي من سلبة حبيبتة اولا” مسلبة آخر نظرة الها . ولكن بده 
ارتحت ايضاً كا ارتخت قبلا في شرار ين صوب بندقيته إلى صدر اليب ! 
هذا ما رواه خليل للمسيو بوردو . وها نحث الارز ثم ذهبا معاً الى منتهى شقيقة 
جيلة وهناك اظبر خليل ان قتل ميل كان جوراً وظااً ولكنمتتهى اصركت انه كان في 
منتهى العدل والمق ! 
هذا ما يعرفة خليل » ولكن بوردو نوصل لمعرفة » | كثر من ذلك . توصل لمعرفة 
الخاعة المفجعة . فقد ماد الى طرا بلس » وهناك قابل رفيق عمر » عبد الرزاق بك العمان 
وكان لايزال حا يرزق وسأله عنحييب ججيلة . فأخيرء انه حاول بعد رجوعه 
بجملة من الازر » وي جِثة هامدة 4ان يثير المسامين » على الموارنة » و لكن النقلاء الكرام 
رفضوا ذلك ولما خاب رحاؤء” بالانتقام ذهب الى قير حميلة فيسفح القلعة وحمد خنجره في 
فؤٌاددفا نفجر تالدماء على قير الحميبة وبلثراها فدفنوه معها .. . وهذه هي الفاجعة الثانية. . 
اسدل الستار وابّبت الما ساة ! ! السودان ميشيل سلم كيد 


الجزية والخراج في أوائك الاسلام 
سياسة الخلفاء الاقتصادية 
0 
الجزي والقراي 

ظبر العرب من جزيرتهم واخذوا زحفون الى البلاد المجاورة ويدو خوتها ونم على 
جانب قليل من اللضارة والعر بادارة البلاد و لبس دواوين 2 ولا نظام معلوم 
للغمرائيٍ الا نظام الاعشار أو الزكاة او الصدقة الذي ورثومة عر: اجدادهم او 
اخذوم عن جيرا: ا وضعها 
على اراضي البوود ين والنصارى كا لتخميس والتتنصيف . وكل هذا قلبل قد يساح 
لبلاد كبلاد العرب في اوائل القرن السابع والقرن العشرين لكنة لا يصلح لبلاد قطمت 
من المضارة شأواً أ بعيدا كدولة بني ساسان وولايات بزنطية النوية ومصر حي ث كانت 
الحضارة والتجارة والفلاحة في ارق درحة . وهذا ل تكد ايوش العر ببة حل البلاد 
المذكورة حتى اخذ عمر منظم الدولة العرمة وداض دستورها حث عن نظام للضرانبي 
جديد يضمن ليت المال مصلحته ولا يكون مجحفاً بمحقوق الاهالي الذبن دخلوا في ذمة 
المسلمين فكان له أما ان ,قبع سنة الني في الجزيرة واما ان يسير في طريق آخر اقتضتة 
الاحوال وسئة التطور . فرأى بعد التحري والتقكير ان يقر" الاراضي في ايدي اسماءها 
السا بقين ويأخذ مهم الليزية التيكانوا يؤدونها لاصعاب السلطة قبله فكان من ذلك ارف 
اتبع في السواد وبلاد فارس وتوايعها النظام الفارسي او نظام بتي ساسان وني سوريا 
ومصر وتشعال > ول د عع بؤيده البحث التاريحي ولا 0 6 
ا 0 آخر ان اهل الصدقة هم اهل الفي ء ويناب اي تمان 
عن اليو نا ية 06168( عشرة ل وعا06) او دن 01121 (متة)' يمن العادة. العرف .المدل المي 
البراءة . الرخصة ( المواز ) الْز زاء . الغرامة ووبما الشرببة ايض ومنها وى أي ادى ما على ارضه 


او بضاعته ٠ن‏ الشراءب ( خلصبا ( مم استع.ات لمان اخرى أدمة ودية ةوقال أيضاً 2 العشر زكاة 6 
(ص 55 و ١/‏ ) وذكر ابلاذري أن الصدقة والعشر واحد ( فتوح النلدان مدع ) 


يويوه؟هة١‏ 22 الجزيةوالخراج في اوائل الأسلام لم > 
المسامين .قال الماوردي في « الاحكام السلطانية » ( ص ؟*١‏ -- 1*8 ) ( أن مر حين 
وضع الخراج”© على سواد العراق ضرب في بعض نواحيه على كل جريب قفيزاً ودرهماً 
وجرى في ذلك على ما استوفقه “ من رأي كسرى إن قباذ 6 وقال القاضي انو يوسف في 
كتاب الخراج ( ص )”١‏ ان عمرين الخطاب 2 لما اراد ازتك عسح السواد ارسل الى 
حذيفة أن ابعث الي بدهقان من جوخى و إعث الى عمان بن حنيف ان ابعث اللي بدهقان 
من قبل العراق قبعث البهكل واحد مها بواحد ومع ترحمان من اهل اليرة فلما قدموا 
على مر قالكيف كتم تؤدون الى الاماجم في ارضي + » وعكذا فعل في الشام ومصر 
وسائر البلاد اللساخة عندولة البزنطيين.وهذا ولا شك اثم اساب الاختلاف بين احكام 
الجزية او الخراج في العراق وبلاد العجم وكيا وسورة وكير #انننية وغل وليل" 
عمر اضطر أن بنع هذه الخطة اول لان ددواون الاراضي المقتوحة لم تكن بعد قلت 
ألى العرببة وثاناً لان الفتوحات العظيمة التي ممت في أيامه شغلتة وأصحابه عن الانصراف 
الى هذا العمل فرَكة الى خافائه 29 وانصرف الى ما هو |ث” في ذلك الوقت . على ان 
هذا م علعة ان ينظر احياناً في الالظمة الت اتبعها ويدقق في اع الضرائب وموارد 
الخلافة ما يستفاد من أقوال بعض المؤرخين والفقهاء . فقد ذكر انو بوسف ان عمر قال 
للدهاقين الذبن دعاثم ليستفسر مبهم عن مقدار الضرائب التي كانوا يؤدوتها الى 0 
وعن طريقها لا ارضى من هذا ووضع علمكل جريب حا او غاص بناله الما قفيراً من 
حنطة وقفيزاً من شعير ودرهمأ »6 (ص 5١‏ ) وقال في موضع آخر ( ص 7١‏ ) أن جمر 
قال لما رفع اليد ما فعله “عمان بن حنيف في السواد « انم يطيقون اكز من ذلك» فاذا 
حت هذه الاخبار يكون مر قد أدخل شيئاً هن عنده على ١نظمة‏ الضرائب التي وحدها 
في البلاد المفتوحة ا انه يغلب على ظني ان هذه الاخار وضعت بعد وفاة مر : عدة 
طويلة وي تلى ؟ عن امور حجرت في غير خلافة عمر ثم نسبت اليه والا. صعب علينا ان 
وفق ينها ويين ما جاه عن الخليفة المذكور من حله لمدل والرفق باعل الذمة وانة 
كان ينبع في ذلك سسّنة الني الذي حاء عنه في الحديث انه قال « من ظر معاهداً او 
كلفة فوق طاقته فانا حجيحه » وانه تكلم دوم حضيرنه د الوفاة وال «اوصي الخليفة من 
لعدي ٠‏ ذمة رسول الله ان يوفي لم (لاهل الذمة ) يعبدثم وان يقاتل من قرام ولا 
يكلفوا فوق طاقهم )0 زد الى ذلك ان عمر كان يطلب من ماله في الامصار وحاة 
(1) الحراج هنا بمسنى المزية (4) مملوم ان ديوانالرومية وديوانالقارسية لم ينقلا الىالمربية الا في 
ايام عبد املك والحجاج(فتوح البلدان :19 وء 1*٠‏ .8) (*) كتاب الخراج لاني يوسف س١‏ ,ا 

بحلل هب لكف حزء ١‏ 


م الجزية والخراج في اوامل الأسلام ألقنطف 


المال « ان يقصدوا العدل فها بين أهمل الارض وبين أهل الفيء من غير زيادة تيجحف 
اهل الخراج ولا نقصان يضر باهل الفيء ,»00 . ولارب في أرت.. من يدفق 6 
اقوال مؤرحني العرب عن سياسة تمر الاقتصادية واقوالر شي تحوب عراءاة العدل 
ويدرس احوال البلاد المغلوية درساً منرهاً عن الفرض لا يسم الله ان يقر نان 3 
التي كان وديا اهل الدمة في خلاته 4 + كن بعظة ولا مجمحفة بحقوتيم وهو 
ما يقول به مستشرقو اورياايضاً © . فقد أجمع |حاب التاريخ وكتب الخراج 1 
كادوا يجمعون اركف جزءة مص ركانت في خلافة عمر دينارين على الالم ما عدا النساء 
والصبيان والشيوخ وكانتحزية أهل السواد درهماً وقفيزاً علكل جريب وانة وارعين 
درهياً على رأس الموسر واريعة وعشرينتلى الوسط واثني عشر علي الفقير أو العامل إبده 
او الصانه”© فاذا صح ذلك كان ما اقرك عمر على اهل الذمة من المزية يراوح بين 
دينارن وديئار أي نحو جنيه وأصف جنيه مصري على رأس الحالمكارت يؤدها ورقاً 
وذهباً او عرضاً كالدواب والمتاع وخراج الارض كا كانت الحال في ايام الاكاسرة 
والرومان واليزتطيين . وعي جزية معتدلة اذا قابلناها بما يؤديه الفلاح اليوم في 
نوريا ومصر والعراق . واذا اعتبرنا ان اهل الذمة لم يكونوا في ذلك العيد يؤدورتف 
غيرها من الضرائب لا على يونم ولا على تجارتهم ال وذلك لان الجزية كانت وقنئذ 
ضرية واحدة تشمل كل ما وضع على رقاب أهل الذمة وعى اراضى ما اذ ام 
يكونوا في اول الامى يشرقون بين رقاب الناس ورقاب الارض وكانت الخزية خذ 
من رقاب أو عدد سكاى القرية أو الرستاق بالتخمين لا عن مساحة الارض (؛) 
وقد بقوا متبعين هذا النظام الى اوائل حم بني امية ‏ كا ارجح حين بدأوا 
يفرقون بين ضرية الرؤوس أو الرقاب وبين ضريبة الاراضي او بالاحرى حراج 
الاراضي او ايجارها فسمّوا الضرية الاولى جزية واطلقوا على الثا نة كلةخراج وه يكلة 
يونانية7 كانت دارجة في مصر وسوريا قبل أن شتحهما العرب وكانت تستعمل للدلالة 
على ماكان المزارع ابؤديه عينا لصاحب الارض اي لحكومة او البإرية 29 او الدير او 
امالك الذي يؤجره” ارضه على شروط معروفة وثم في كل ذلك ,تبعون نظام الضرائب 
البز نعطي أو الفارمي الذي كان يفرق بين ضرية الرؤوس دمعاغط معازم( رأسة ) 
(1) الاحكام السلطانية لياوردي 1١#‏ (؟) انظر 00168 4فمدواة1 .11 عهام 86‏ ص 


> (8*) ابو يوسف . . -ب-589 (4) انظركلة هجزية ال عمهصاحدستكا .اعروود1 
(ه ه) جد القارىء تفصيل هذا الرآي في بلي الاخبار الملمية (1) 1615هصه]1]6 (امبات القرى) 


ونواةكةا الجزية والخراج في اواثل الاسلام م 


او« مدو قصة (رجولية)”و بين ضريبة الاراضي او الخراج. الآان العرب لاسباب 
َو نذّكرها لم تقف عند “هذا التعريف البيّن بل اخذت تخلط بين الكلمتينكانتتارة 
نسمي اللإزية خراجأ وطوراً تطلق كلة خراج على اليزية والخراج الى غيد ذلك نما 
استدرج بعض الكتبة المتأخرين الى الجلأ وجعلهم يعدون الجزية والخراج من الكزات 
المترادفة وهو ما يجب الانتناه له" حذر دق الس صو الفهم . وقد شاع هذا الاستعال 
في ايام بني الباى حتى ان ابا يوسف معاصر هارون الرشيد لم يكن يفرق بين الليزية 
والحراج كا يوّخذ من عباراته الآأنية : « واليزية عنزّلة مال الخراج » 2 و« أول من 
فرض الخراج رسول الله فرضه على اهل بر على كل -الم ذكراً وان فلماكان عمر فرض 
على اهل السواد » (© وهذا خطأ ين لان الرسول م يكن يستعمل كلة خراج تمناها 
الاصطلاحي وكل ما ينسي اليه من هذا القبيل نوز في استماله كان يكون الكاتب اراد 
بكلمة جزية في العبارة المذكورة انفاً الحراج كا يظبر من عبارة اخرى <اء فيها < ان 
رسول الله اخذ الجزية من حوس غجر كلك وعيارة ثالثة قبل فها « ان رسول الله اخذ 
متهم الخراج لاجل كتاهم » وذّكر عن الشعي انه سئل عن سل اعتق عدا نصرا نا 
فقال ليس عليه خراج”ولا يرك ذي في دار الاسلام فيه خراح رأس ع (*© 
فانت ترى من الامثال التي ذكر ناها ان ابا يوسف لم يكن يغرق ين الحراج وابزية 
فهو إستعملكأة خر اجللدلالة على لزية وبالمكس ومثلة الملاذري( © والماوردي7") وغيرثم 
من كتية المصور العياسية. . ومن أسبا بهذا الخلط ان العرب المسامينم يكونوا بعر فونقي 
بادىءالاعى معنى الخراج المقيقي كانوا يستسساونيا عمنى الخرج او الدخل على الاطلاق م 
يظهر من عبارة الماوردي التي ذكر ناها سابقاً نك منهم أن الكلمة مشتقة من مادة عربية 
وهو غلطكا وأنا . مان كلةجز ية معن الضريبة عل.الرقا باو الرؤوس, فقط لا على الرؤؤوس 
والاراضي ما كا كانت في اواثل الفتح لم تستممل على ما يظهر لي الا بسد ارف عرف 
الفاحون ممق الخراج الحقيقي وفهموا ان العجم والبزنطين كانوا بأحخذون من رعاياتم 
ضر سين مختلفتين ضربة على الاراضي وهي الخراج : عمئاه الحقيتي وضرية على الرؤوس 
كان يؤْدسا الحالم عر : في السنة نقداً وي ايزية عمناها الضق المتأخر. وهئاك سببآخر 


)١(‏ طالم مقالة «وعا130 .11 ,) عن المعروالخراج في كتا به الممنون صنق مسعاة] 

( ايحاث في الاسلام ) )0( ص ١لا‏ )ع ص +7 )( ابو بوسف كتاب الأراج ص 4, 
(0) ابويوسف ص هلا (5) فتوح البلدان ص ١“#لزوم؟!‏ وكتاب المنازي ص ”٠غ‏ 
(9) الاحكام السلطا نية ص١١‏ 


44م الجزية والخراج في اوائل الاسلام اللقتطفب 


لعل ثم اسباب هذا الخلط وهو انه لا كان الخراج اعظم الضرائب و اهمها وكانتتتوقف 
عليه حياة المملكة وسعادتها () تغلبت هذه الضريبةواسعها على سائرالضرائي واععابها حتى 
كادت كلةجزية نهمل ويستعاض عنها هربا من اللبس--يكلمة اخرى كالية (ج جوالي) 
فصاروا يطلقونكلة خراج على جيع الضرائب ويينها الجزية كما اشرنا الى ذلك سابقاً . 
واقوى منكل ذلك أن المسامين بعد انكانوا يؤدون في بلادثم العشر اصبحوا بعد ان 
اثتقات الهم اكز الاراضي المفتوحة بطريق الاقطاع او الاشتراء او الاغتصاب او احياء 
الموات وبعد ان اعتنق الاسلام اكز سكان البلاد المذكورة س يؤّدون عن اراضم 
الخراجكاهل الذمة الذبن ظلوا محافظين على دين اجدادثم فادى ذلك الى انتشاركلة 
خراج لان اكد الاراضي صارت خراجية وإهمات كلتا عشمر وجزية وقد ساعد على ذلك 
ان اهل الذمة وهم الاقاون في البلاد الاسلامية لم يعودوا يؤّدون الزية- ضريمة 
الرؤوس - او صاروا يؤدوها نادراً جدًا لان الدول الاسلامية لم تمد تكترث لا لقلتها 
وانه اغريب أن المتقدمين من كثية المسليين كاني ,وسف ويحي بن أدم والبلاذري 
والبيقوبي والماوردي وغيرثم ظاوا يستمملون كلة خرا جإلعنى الاصلي لاجزية حتى بعد ان 
وقفوا على ممنى الكلمة الحقيتي وحددوه بعبارات نكاد تكون مترحجة حرفيًا عن اللانينية 
او اليونانية كم ِوْحْذْ مثلا من عبارة الماوردي وهي < ان الخراج في لغة العرب (7) اسم 
الكراء والفلة » "اوهو في الحقيقة معنام الاصلي لان موهط0 في اليونانية كانت 
تستعمل في الولايات اليزنطية الهنوية والغرية للدلالة فقط على مقدار ماكان يؤديه عيئاً 
او نقداً ‏ الفلاح المستأجر او المستغل” من الاجار اصاحب الارض الذي كان يوجر 
اراضه على شروط مختلفة تكاد تكون عي هي ان في ايام الفراعئة اللمتأخرين والبطالسة 
والرومان والبزنطيين أو في ايام العرب7؟ حتى اوائل 3 بني أمية وقد اشر نا في ما سبق 
الى ان هذء الثمروط لم تكن في الدور المذكور باهظة ولا مححفة قوق الاهالي وهؤ ما 
حلب اهالي البلاد الى العرب ومليم على مساعدتيهم على ما جاء في كتاب الخراج لان 
آدم وفتوح اللدان للبلاذري الا ان هذه الخالة الرضية لم تطل كثيراً للاسياب التي سنأ في 
على ذكرها في مقائا 9 نية بكو بندلي جوزي 


١ قل جغر بن يحي البرعكي « المراج عماد اللاك 6 ( انظار عيون الاخبار لابن قتيبة ج‎ )١( 
قاليحي بن آدء( كتاب‎ )*( 1١١ من الطبمة الاورية (؟) الاحكام السلطانية ص‎ "٠ ص‎ 
6 الخراج م ) «فليا ظبرا ل كءوزعلى اهل ارس تركوا السواد ومن يقا تابهمن النبط والاهاتين على حالم‎ 
وهكذا فملواني الشام ومصر‎ 


ويوةدوا باب المراسلة والمناظطرة 


ل 


قد رأينا بعد الاختبار وجوب فتح هذا الباب ففتحناه ترغيياً في المعارف وانياضاً لابمم وتشحيذاً 
الاذهان. و لكن العبدة فا فيا يدرج فيه على | اصحا به فنحن براء مئهكله . ولا ندر ما خرج عن موضوع 
المقتطف ويراعي ني الادراج وعدمه ما يأني : )١(‏ المناظر والنظير مشتقان من اصل واحد فتاظرك 
نظيرك (؟) انما النرض من المناظرة التوصل الى المقائق . فاذاكان كاشف اغلاط غيره عظها كان 
المترف باغلاطه اعظم () خير الكلام م! قل ودل .ةامقالات الوافية مع الايجاز تستخار على الطولة 
نشر الاستاذ بندلي الموزي في مقتطف مانو سئة 19:55 مقالآ عنوانة « الجزية 
والخراج © في اوائل الاسلام سب سيا سة الخلفاء الاقتصادية * وقد مهد لمقاله عقدمة قال 
فيها ان اعظم أساب سقوط الدول العربة هو سوء ساسا الاقتصادية ع فم أستغخراب م 
ذلك » لان هذه لست المرة الاولى التي يف فبا الاستاذ مدافعاً عن | التنفسير الاقنصادي ٠.‏ 
للتاريخ ء ونحن أعرفة جد ميال الى هذه النزعة متطرفاً يتطبيقها قسرا على مختلف نواحي 
تاريخ العرب منذ نش ركتابة في الذكر الاسلاعي 
وليس غرضنا من الاعراض أن تاقش هذا الزعم كم ليس من غرضنا أن عدى 
الاستاذ بقوانا كف متوصل الى معرفة الاسباب في العلوم الطبيعية والاجاعية -- أو 
بالحري هل مكن التوصل الى معرفنها 8 وذلك لا تتا على يقين انه لا يمكن الوصول الى 
نترحة حا“عة. و ليس من غرضا ايضأ ان نمترض علىقول الاستائ «ان القرآن الا لضع 
سور مئه هوكتاب أصول عامة بل هو كتاب ادي ديني قبل كل شيء لا بحلة احكام 
او تموعة ايحاث فيعاوم مختافة( ؟)كبو سين او بالاحرى يذكر بعضالمبادىءالعامةويترك 
لأسحاب الاجتهاد ان يمتتجوا ما شاءوا . . . »4 إلى أن يقول « بناء على ذلك لا يجب 
(كذا ! ) ان نستغربخاوالقران اوتقر ل ه() من التفاصيل المملية والاحكامالقابلة 
للتغير بتخيير الزمان والمكان » - نقول ليس منغرضنا الاعتراض على هذا القول لأن 
شطره الأول لس بالحد يد عند الواقفينعل آراء المستششرقين ولأن الشطرالثائي فيه من 
الغلو والبعد عن البحث العلمي المدعوم بالبرأهين ما يجعله غير جدير بالمناقشة 
انما اعتراضنا على الاستاذ مقصور على قوله « ان الني العربي لم يفكر قط (7 1 ) في 
بناء مملكة ضخمة كاحدى المالك التي ذكر ناها - مملكة اسكندر وامبراطوريةالروماتف 


كم باب المراسلة والمناظرة اللقنطف 


ومالك المغول والترك -- بل جل ماكان برعي اليه ان تنتشر دعوتة بين المرب » 
واسئا ندري كيف توصل الاستاذ الىهذا الاستنتاج » ولسنا ندر يكيف جوز لنفسه 
ان يجزم جزماً بانا في معضلةخطيرة مثل هذه دون بدك أو مناقشة. و املن” تابع في ذلك 
السير و لم ميور “تنأ صدذذلا1]ا ؤدنة والبي نسكاتاني عسماعه0) عدمعرا عممتمم 
اذ يقول الاول ان الفكرة القائلة بوجوب اذضاع العالم اسلطة الاسلام جاءت كر 
في تاريخ العرب . وقول الثاني ان عمد م يطمع الى ما وراء حدود الجزيرة العربية» 
بل ان دارة [ اماله في هذه الرقعة لم تتعد نطاقاً ضقاً . فاذاكان الاستاذ قد جاراها في هذا 
الزعم او انه . توصل الى النتيجة ذانها بنفسه » فن الواجب العامي أن كر ازاء هذا 
الرأي عدة آراء تناقضة : نذكر على سبيل المثال منها آراء الاحكتور عول وهر 
'001021861) والسير دك هعم .1ا!'عزة 
وماكان للاستاذ أن تنامى » فوق كل ذلك » سلطة القرآن والحديث والاصول 
العرية ؛ عند ما قرر رأيدٌ في هذا الام الهم . فنحن وانكنا لا نستطيع ان تتغلغل 
قي صدور الرجال » لجس د يدب ب أمالهم » و تاس نكوامن تفوسهم » حتى نحم على دوأفعمم 
وأمانهمفان الباب مع ذلك مفتوح على مصراعيه أن يود ان يدرس بانصافوتجردعن 
كلغرض.هذا البابهو الشواهد التاريخية والنصوص التي لا شكفي أصالها وصحةروايتها . 
ولس اصدق من القرآن والحديث والاصول العريية في تفسير ما نمض من حياة التي 
وفي معتقد نا أن القران أصدق فص تاربحختي يكن الاعتاد عليه كل الاعتاد عند البحث 
في حياة الرسول ,افق القران» كا عو معرور »+ له سين الطروق :والاحوال .فقي . 
بده الدعوة الاسلامية » يوم لم يكن عدد المسامين يجاوز عدد الاصابع » هتف الوحي 
( سورة الشعراء آبة 7١5‏ ) ان « انذر عشيرتك الاقربين » . ولكن سرمان ما انسم 
هذا الافق الضيق باننشار الاسلام » فاضحى من واجب الني ان هدر » لس ققط عشيرته 
الاقربين » بل ايضاد أم القرى( مكة ) ومن حوها » (سورة الانعام آية ؟) - وعكذا 
الى ان اءقة الاسلام » وصار بامكان الرسول ان يناضل عن الدين بلا خوف ولا وجل 
عندها جاه الوحي ( سورة سب آنةم» ) ممْاناً9وما ارسناكالا كافة لاناس بشيراً ونذيرا 
ولكن أكز الناسى لا يعلمون» «وما ارساناك الارحمة للعألمين» (سورة الا نبياء آبية /إ١٠)‏ 
هنا بات من وأجب الي أن يدعو جميع الناس من عرب وتجم الى« دبن الله » .والواردنا 
إبراز ججيع الشواهد القرآ نة التملقة مهذأ البحث اضاق دوتها اللقام » على اثنا ود ارتف 
نلفت النظر » فو ق كل ما ذكرناء » الي ان الله الذي كان ممد يدعو الناس في سبيزه هو 


ونيوةاها أب المراسلة والمناظرة رو 
« رب العالمين - ربع ورب آباتم الاو لين » ٠‏ ول يرد ذكره كاله خاص بالعرب قط . 
فالاسلام ذا جاء لانا سكافة » لا للعرب وحدثم . تمد عكنبي أمينء لا بمكن قط ( حنا 
نستطيع استوال هذه الكلمة ) ان تقاعد عن تنفيذ أواعى الله » ونشر دينه في كل 
الارضص .كيف 7 بالوعظة المسنة وبالمهاد » وبغيرها من ضروب الدعوة 

أما الاحاديث فتدل علىما يدل عليه القران أيضاً : قال مُلبُؤزن معش قط[ 77 
المستشرق الالماي الشهير » قل عن الواقدي الصحاني المؤرخ » ان الني قال ما معثاء” 
« ارسل ال جيع الانا يكل الى أمته » وام نا فقد ارس تكفة لثاى» .وبروى 
أن الرسول قال لبلال على طريق تنوك فا معنا" « وعدني الله خزان الفرس والروم» 

وأما التاريخ فيثبت ما جاء بالقران والحديث . فالاصول العرببة ة تُجمع على ان التي 
أذ جيشاً تحت قيادة زيد بن حارثة الى مؤثة . وشي تبمع كذلك عكى أن الثبي قاد ينفسه 
جشاً الى تبوك . والظاهر أن الرسو لكان عبد السبيل لفتح عام أولا أن قضة الله الى 
حوارم » فأهاب بالصحابة وهو على فراش الموت أن سيروا الى سوريا ولا تتوانو ! ! 
ويحدثنا التاريخ بشيء أثم من ذلك » وهو أن النبي ارسل الى كسرى وقيصر والمقوقن 
والكارث أمير غسان - ماوك العالم العيود اثنر واه يدعوثم فيها الى الاسلام ٠‏ 
و ا 
المالم فبو ولاشك كان برغب في التسطر عليه ( تاريخ الرسل والملوك للطبري مطيوعة 
الاستان دي غويه - الحلد الاول ص ١/59‏ ) 

قلنا اننا لا نستطيع ان نتغافل في صدورالرجال لتعرف دوأفعهم ومعذلك فلا فستطيع 
2 تفسير 6 جميع هذه الشواهد والحوادث الراحئة الا بثيء واحد » وهوان الني كان 
برعي الى شر دينة» ليس فقط بين العرب في شيه الجزيرة» ب لكان برىمن الواجب عليه 
كرسول مين لله أن يجاهد في سبيله لنشر الدين بين جميع الناس قال الاستاذ دي غويه 
دز6ه6 16 ان وصة : النيكاات! من 3 أسباب فتح سوريا .وكان تين هذا بالجهاد 
فيسبيل الله فتحاً و تغلياً كان يتاوه عادة لِك سيامي لا صلة مباشرةله بالدبن. وكانت امروب 
التي ماكاد تمد يلفظ أنفاسه الاخيرةحتى هب الخافاء الى |ثارتباعلى لامي را طور تينالقدمتين 
من مظاهر هده الدعوة »ومن وسائط تحقيق تلك الغاية .وكان جمد الذي امنمئة الله على نشر 
دينه» وعناه” من لدنه سلطة ليقائل إعداءه *» اظبر تلك المظاهرء لا بلرمزها وروحها 

هذه ملاحظاتنا على رأّي الاستاذ الجوزي » لم يدفمنا الى كنا بها سوى نصرة الحق 

جامعة بيروت الامر يكية عبد الاطيف الطيياوي 


وبدا الفشوتف يجاني 


عاتبت” هذا الدهر في 
أيدوم بعدك جندل” 
كركاً واى فل 
امي شابك .ام صبا 
لا تجزعي فالكل في 


ك كانهبا رقم المساب 
ك وشأنهٌ رفض الصسَاب 
وزول حسنك في الثراب؟ 
١‏ أن رأتهُ المين غاب 
ي كلاها مثل السراب 
هذي الياة إلى تباب 


لب باب لمر اسة والمناظرة المقتطف 
الوردة الذايلة 
با وردة قوق الحضاب ابكيك ام اي الشباب ؟! 
آننت. هذا الكون ىس ) ثم اب يك الاب ا 
با ريا ابتسم الصبا ح فكنت آي السجاب 
قلت مله وجهة فى أريباً ستطاب 
وسسرىق براك الس م وشاق رويك الصحاب 
ولطاما حن" اند م اليك من سط الشراب 
الحسن انت وات را © القوم في خود كباب !! 
ضلُوا فبات غراهم في حسن زينب والرباب 
حلة قد صاغها فوق الزى كف السحاب 
ماذا يحنبك من حوى حتى تشقق ذي الثياب +1 ! 
والله ‏ شحوك مسي والحزرتف بيعامة المصاب] 
طوت اللالي دف ك كا طوى المرء الكتاب] 
واستعجلتكثك يد المئنو ‏ ن م حسئك بالذهاب 


الحمودية عبد الفني الكتي 
ترجة «افاجلين » لو نغفلو | 
طالمت اليوم في اللقنطف سؤال مستفيد لبناني هل ترحجت « افانجلين»اوننفاو الى 
لفة العرب ؟ فاسممحوا لي ان احبب السائل بان العامة جنفياف طعمه قد ترجتها نذا الى 
لغتنا العربية وعي احدى بئات الشوير » تاسذة مدرسة الاميركان في طرا بلس التي نالت 
شهادةها سنة 1845 . ونشرتا في جريدة بئان مام همهم1ا وطبعتها على حدة في المطبعة 
المّانية في بدا مركر المتصرفية » في 0" صفحة . وروت جرجي باذ 


ويوذةكة) باب شؤون المرأة وتدير الل 5 


الم 


ا ة 
ومرِراللٍ 


قد فتحنا هذا الباب لكي ندرج فيه كل ما مهم امرأة واهل البيت ممرفته 
عن تربية الاولاد وندبير الصحة والطمام واللباس والشراب والمسكن والزيئة 
وسير شهيرأت النساء وتحو ذلك مما يعود بالنفم عل ىكل عائلة 
المرأة في الشعر العربي 

اكز مودو الشعر العربي القديم على 'الوئة اغراض هي المرأة » والحرب» والخر» 
فاذا ات حردية من هذه الثلاثة فقد ذهبت به كلة 

واذا عامنا ان العربي لم يحارب الا دفاعاً عن المرأة » او الى الذي فيه المرأة وم 
قرب ارال ليذكر المرأة او شماها .ثبت لدينا ان المرأة هي انسان عين الشعرالمربي 
وبدت قصيدمرمنذ كانت بدوية تمخض الزق"وتلبس العباءة وتأوي الى خيمتها في الصحراء 
الى ان صارت حضرية تلبس الوشي وتسكن القصر وتمئي تكسر في مشيتها لرخاء اليش 

ل عراس واحد بالشعر في ايام الجاهلية وبعدها إل وصف امرأة » وشبب /الرأة 
ولكن على كزة الشعراء ووفرة ما حاكوا من القوافي حوها يدهشك ان حث عبها قي 
قصائدثم فلا تجد غير دمية منحوتة مصقولة قد ككون على كثير او قليل من اعمال ولكنها 
ليست على كثير من الهس والشعور ال في بعض مواقف الب حيث نظهر المرأة على 
المسرح خائفة مضطربةكائما خلقت لتكون مير مضمراً في خاطر الدحر 

تقرأثم وثم الشعراء الذرندقت أفباءهم وصفت أرواحهم فاذ| المرأة عندم أما طرف 
كيل وخد اسيل وشعر طويل وخصر نحيل واما بدر يضححك عن أوَاوْ او غصن يرفل 
في الخز وعشبي و يتكلم او ظبية تفترس الاسود وتشق بألخاظها القلوب قبل الحلود ! 

ثم تقرأم وثم المشاق الذبن لطفت مشاعرثم وانار الحب قاوبهم فيشجيك منهم اهملا 
برون في المرأة غير ما براه منبا شاب جاهل ينظر اليها من نافذة الهوى الفائي فهي اما 
هاجرة تنتجنى ولا شيء فيها غير انها هاجرة تتعجنى يبب أستعطا فها واسترحامها وأما منوعة 
دونها الرقباء فيجب ذم الرقباء والشكوى منهم واما انما دانة مطاوعة ولا ثيء غير 
انها دانية مطاوعة 


مجحلل ها [فذ4 جزء١ا‏ 
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اما قلب المرأة وما فيه من الاحاجي والاسرار 

واما وجدان الرأة وما فيه من الاشواك والازهار وال صال والاسحار 

واما عواطف المرأة وه تيار لا يتكششف الاعن تيار 

وأما نفس المرأة وما فيها من ثور ونار 

وأما المرأة نفسها وهي ذلك الكانٌ المجب الْبار 

فليس لا أي ين في الشمرالعربي منذكان حداة وخياً ورجزاً الى ان صار قصائد 
وموشحات على كل وزن وحن 

ولا غرابة في انصراف الشعراء قدعاً عن كل ما في المرأة مرن ان ال اي 
أيصارهم منها فقد جاه علهم دهر لم تكن المرأة فبه اعلى منزلة من بقرة الوحش الؤوشببت 
سأ من عد . تمكان عهدكانت فبه ماراً يجب أن يطمس وأو برماد احبر عة . وتلا زمن 
قضي فيه على المرأة ان تكون احدى اثنتين اما قنية تختزن » أو قينة تثرى وثمباع 

ويستطاع القول ان المرأة التي عرفت في الشعر العربي هي التيكان يكن ان يقال عنها 
انها جيلة » أما المرأة في أدوارها الاخرى » في طفوتها وكبولتها وأما البنت والاخث 
والزوحة فقد خلا الشعر هنما الا قليلا لا ينقع غليلا . حت ان حظ الناقة العجاءكان من 
هذا الوجه أكبر من حظها . ونلك خطة لم ينفرد بها الشعراء الاقدءون وحدثم بلكان 
الر جال كلهم كالشعراء من حيث تجاهل وجود المرأة والمهل باسرار سر . ورعاكانت 
المرأة نفسها مجهل ما فيها من قوة ولا تخبم ما طا من حق .و أمل ذلك منشؤه * ان «البيت» 
عمناه اروف اليوم لم يكن له أَرْ في تلك الازمان واتما كان للمرأة تجرد اخباء تستتر 
به عن الرجال . أما الرجل فكان يأوي اليه قي آخر النهار بعد سفر أو معركة او مساجلة 
لبخنف عن نفسه عناءها كا يذهب الرجل اليوم الى المقهى أو النادي لاتلهي 

وككفها علانا هذا الا فاننا نزى في الشعر العربي القدم صورة صادقة ازمان الذي 
قبل فيه . ولا بعاب شعرثم على ما فيه من الفراغ الحائل من هذه الناحية . فا رأةلم تكن 
الأ كا صوروها . واذاكانوا قد اقنصروا على ناحية واحدة منها فلا ن النواحي الاخرى 
لم تسفر لم عن وجوهها . وأما الذين يحق لنا أن نلومهم فهم الشعراء العصريون الذين ما 
برحوا يصورون المرأة في شعرثم على ما باغت وبلغوا ثم من المضارة -- ا كان يصورها 
شعراء الجاهلية وغيرثم تمن جروا على آثارثم وركضوا في مياديي فانها لا تزال عندثم 
تلك الدمية الحسناء . ووجهها قر وقدها غدن بلا ثمر . واسنائها درو . الل | 

ويحزنك ان تجد من الناس من يطرب لوصف وجه المرأة بالقمر » وتشنيه قدها 


بويوذةككا باب شؤون المراة وتدير الميزل ل 


بالخيزرانة » وحبيها بالفجر. وآن بردد عند #اعه هذه الاوصاف في دهشة وا كبارالقول 
الأثور « ان من الببان لسحرا !»6 

ان كرا اكد من وحههاوشعرهاء وخدمها وثفرها وحندها وتجرهاوقامها وخصرها 
فوراء هذه كلبا الوفمن الصور الة التي لا عذر لاشاعراذا هولم سسا ء ولا فضل 
له اذا هو راها ولم يصورها لمن لا يراها . فليس احق من الشعراء بالتثقيب عا في نفس 
المرأة وقللها من الكنوز العينة . فاذا لم يفعلوا وثم الاعر 0 الارواح ٠‏ حق لاثاس 
ان يثوروا عليهم ثورة هوحاء تدحرجهم عن عروشهم . لانهم لم يسنوا ساسة ملكت . 
« وكل من لا يسوس الملك يخاعة » كا قال ان زريق الغدادي 

واعمر اق . اي خال هذا / ان يقول شاعر تقدمك بالف سنة » ان وحه المرأة 
كالقمر فتقول أنت أن وجهبا هو ل تضحك عن برد نظيم ٠‏ فتردد 
أنت هذه الاستعارة كانك الصدى ! 

البس من الغين على المرأة ان تتى حقيقتها محبولة في اله رالعربي الذي وسع كل ثيء ؟ 

اليس من الفضاضة على الشعر العربي أن لا يشتمل من مر أة الا على ظاهرها # لقد 
تبوأت الرأة مكانها في الشمس فبجب ان تتبوأ مكانها في الشعر 

« السمير » ايليا ابو ماضي 


مرا كودىا عيابي وشملى 


فازت بجا ئزة نويل مرئين : مرة يججائزة الطبيميات والثانية بجائرة الكيياء , ٠‏ 
واعلبا الا نان الوحيد الذي فز يذلاك ْ 
ولدت في فارسوثًا سنة /إ1م1 حيث كان الي استاذاً في احدى كيات المديئة . 


وتلقيت الملوم في مسقط رأميثم علّحت بضع سنوات وكنت منذ نعومة اظفاري شديدة 
لميل الى الم وادرك ابي ذلك فساعدني على تقوية هذا اليل وتدربي على اساليب 
البحث العلمي .و فيكلية العلوم اريس تتلهذت ثلاث سنوات فاكات درومي العلبية وفزت 
إشهادة ف العلوم الرياضة والعاسة . هناك الثقت بالاستاذ ييدكو ري لوحا مله كما 
ولكني نى كنت فد تعلقت على البحث ث العلمي في المواد المشعة فكان زواجنا كا نعقداً 5-0 
على اشتاكن في متابة نا اللي 

وقاقب زوجي حيانة #لى البحث العامي واشتركت انا معة قِ ذلك لذيك بقث ق 
فر نسا وطني الثاني من غير ان افقد الصلة الني تربطني مولونيا وطني الاول 


د باب شؤون الرأة واند بير المؤل المقتطف 


بقيت سئوات كثيرة أجري مياحثي وتجارني في مدرسة الطيعيات والكيمياء فدرست 
اول ع الغناطيس وكان من تنيجة درمي أن معية ترقية الصناعة الوطنية نشمرت كتابي 
الاول وموضوعة « المناصر المعالة كياويًا وصفاا المغناطيسية 6. فكان له" وقم حسن 
في الاندية العلمية مما شجعني على الاستمرار في البحث فاخذت اطي أشعاع الاورانيوم 
ومركباته وكان هذا الاشماع من الظواهرالطبيعية التيكشفت حديئاً فا كتشفت مع زوجي 
أن هناك عناصر مشعّة في بض المعادري ووالنا التجر بة والامتحان حى كشفنا عن 
عتصري البولونيوم والراديوم . واستخراج هذبن المنصرين من العادنٍ اج قي يوحدانفها 
أمر صعب حتى على الباحث العلمي في هذا العصر فاحر ان رن انا د ثلائين سنة 
أو ازيد حين كان هذا الفرع من فروع الطيعيات لازال قي م٠هدم‏ 

ولعد تارب دقيقة ومعقدة جحت في استفراد بعض ذرات دقيقة من عنصر الراديوم 
ونين بعض صفاته الليوهرية. وكازلا بد للقيام بهذا العمل منالصبر والمثابرة لانالادوات 
التي كنا نشتفل بباكانت لا تزال غير وافية بالفرض ومقدار الاملاحكان ضئيلا .مدرست 
مع زوجي خواص اليولونيوم والراديوم وكشفنا عن ظاهرات طبيعية جديدة تسب 
فيها الانارة أو الاشعاع . ودرسث كذلك الشعنات الكبربائية السلية في إعض الاشعة 
فاعترف العام الملمي لنا ما بذلناء من اليهد وكافاً نا بالاشتراك مع الاستاذ مكرل الفرنسي - 
بجائزة نوبل للطيعيات عن سئة 5.١“‏ ١وكان‏ من اثر اكتشاف الراديوم قي العالم العامي انه 
حدث انقلاب عظم في نظرتا الى طببعة الاشياء و ناما 

وعينت:سنة 16.٠٠‏ استاذاً بالمدرسة التورمال لابنات في سثر فبقيت ف هذا المنصب 
ثماني سنوات . ونات شهادة دكتور في العلوم سئة ؛ ١6.١‏ منكلية الوم بباريز وفي السنة 
ذامها عبنت مدبرة الاعمال المتصلة بكرسي الطبيعيات الذي اوحد لشغلة” زوجي . فاما توفي 
دعيت لاشفلحله أولا كدير للمحاضرات ثم استاذاً ريا .كانت الدروس تي القبها 
تدور على موضوع الاشماع وما يتصل به . وقد بسطنة بسطاً وافباً في رسالة نشمرت سئة 

لوا . ثم تفرغت للبحث في معملي فنحت حائزة وبل للكمياء سئة ١41١‏ لاكتشاف 

البواونيوم والراديوم وعندي ان استفراد الراديومكان من أشق قت" الاعمال العاسة 

وقبيل الحرب انشأت جامعة باررز معهداً لاراديوم ووقفت جهود علائه على البحث 
في ظاهرات الاشماع . وقي هذا العهد معملان - معم ل كوري وقايتة البحث في 
الاشماع من جهنيه الكياوية والطبيعية والثاني معهد باستور وفايتة تطبيقحقائق الاشماع 


ونيوة؟ؤا باب شؤّون المرأة وتدهر المذل ب 
على مقتضيات الطب . وأعم هذه التطبيقات ما يتعاق بعلاج السرطان . فاشتغات في اعداد 
المعدات لانشاء هذا المعهد وافتتاحه . وافتتح في اثناء المرب 

وقد شجمتني اجعيات ت العامية الختلفة باختياري لعضو با و اجامعات بمنحي الدرجات الءامية 
الفخر يةمنها ودعيت للخطابة 6 مختلف بلدان اوربا واميركا كأ اني اشتّكت شتام فال 
في هي معمل الاشعاع بفارسوقيا . وقد وقفت حباني الستية على تربية بنتي" أبرين وايف 
واولاها نشتغل معي الآ ن في معهد الراديوم 


الثم السائيز ٠‏ ائرها فى ممر 


فى الرسبمٌ 

قدعأكانت المدرسة تتولى الثربية المسمانة كنوع من اللهو والمرح لا عيزء مر 
عملبا وواجاعا . وكان الا" بإء ثم المسئولون عن تر ية اجسام |بنام د أن الخال قد 
تطوكرت فادركت المدرسة أن في ترك هذا للا باء خطورة كثيراً ما عرضت التربية العقلية 
لفل كا قصر الا باء في واجباتهم نحو | نائهم . وادرك الآبإء ايضاً ان في اهالمم تربية 
اجسام ابام افساداً للتريبة العقلية فتركوا للمدرسة امرها 

'توسعت المدرسة الحدئة في واجاتا وحدودها قبانت مسئولة امام الجتمع عن تربية 
الا نسان نر بة كاملة ( المقل والجسم ) بحيث تورد له شياناً أحاء الاجسام مث مثقفى العقول 
على ام استعداد لتولي اعان الفكر والجسم . وتنازل الآ باء عن حقونهم في تربية اجسام 
ني الأ على قدر ما يوجد لدسهم من وسائل المسكن والملبس وا كل الصباح والمساء 

توسعت المدرسة الخديئثة في وأجائهاوحدودها فبانت علاوة علىما تقدم مسئولة 

عن ترية العقول والاجسام في سن الطفولة ايضاً فتسامت من امنزل الاطفال في سل _, 
الخامسة لعبدهم الى الحاة المدرسية بعد ماكانت تستلمهم في سن السابعة او الثامنة واحياناً 
العاثشرة . وي ف هذا قد أصابت كل الصواب لامها أصحت تضمن احساماً ولا د 
حنس ماهوى ومن روح ما تحب فازالت بهذا التنافر والفضاضة التي كانت تعالني اديه 
في النشء عند ماكانت ولا" في سن" متقدم ٠ ٠‏ ولاغرو فان في هذا العمل توحيداً 
لسيل الترية وتحنساً لانواعها 

وماذا تفعل المدرسة في الاطفال 8 سؤال تجيب عن نفس الاحابة لني يها عن 
السؤال الاول وهو : وماذا كانت نفعل الام الرشيدة في الاطفال * . بل زاد على هذا 


أن المدرسة وحدت فعال الامهات في اطفالحن" في هذا الدور من الطفولة . ف ن كان في 
حضانة ام قاسية » ومن كان في حضانة ام عبملة »ومن كان في حضانة أم جاهلة » وءنكان 
في ححضانة ام لآ تعرف في ألياة د نفسها » سماوى ومن كان في حضانة الام الميذية 
المطلعة العالمة . لان في اجماع الاطفال في حضانة ستان واحد بين ايدي عربية واحدة 
يتفذى ويلعب ويثقف على اساوب واحد توحيداً لاعادات والاخلاق والطبائع والمرائي» 
وفيه ايضاً تسبيل لماية المدرسة الاولى يوم 'تولى تفذية هؤلاء بالعلوم والمدارف 

هذه هي فوائد بساتين ذلاطفال في الترببة العقلية » أما فوائدها في التربية السمانة 
فواضح في اعطاء كل طفل من الحركة والغذاء واللهو بقدر ما يستحق من العناية والدقة. 
فاذاكانت الام لا تدر ككل هذه التحفظات فهي لا تصلحكالبستان في تلقيئها وتطبيقها 
نظراً للفارق بين الام والمربية في الحنان والعواطف والشفقة ناهيك بالرقابة الشديدقالتي 
مخشاها المربية ولا تخطر على بال الام .كل هذه تخا قفي الطفل طواعية لتلتي ما عليهمن 
الواجبات » وهي مدرجة الى تصور الحياة بصورة حقيقية مخائف كل الخالفة تلك التي 
كان يتصورها وهو بين احضان امه 

الى هنا استطيع ان تقل الى المدرسة الاولى بشارة أتجاب لما لبستان الاطفال من 
فضل على الترية المسمانية فاقول ان هذءالمدرسة هي من اسعد المدارس حظًا يمد التطور 
الحديث . فعي تست أطفالا في صور نامية قدرك تعبدتهم الام بتر ببة #ميسحة > والمبدهم 
بساتين الاطفال بتربية صحبحة ايضاً . لكن مع هذه السعادة تجدها مضطرة الى السو 
عداركها الاولى الى حيث تدير دفة نوع جديد من التربية بني على انظمة ادق بكثير من 
الاولى علاوة على ما اصح تواجهه من صعوبة في ادارة قوات نامية وسائرة فيسبيل العو . 
فاكانت تتطلبة من الجهودات تاه الاطفال الاولين امست تحتاج الى اضاف اضعافه 
مجاه اطفالنا الحاليين 

فالمدرسة الاولية تتمهد الاطفال حسمانًا تعبداً احماعيًا تجابه نحوه مسثولبات أقل 
ما فها انشناطا بتلقين الاولاد تلك المارين الدقيقة والتعليات الادق ف عل الصحة بقدر 
ما يدرك هؤلاء وكا قال الرياضيون ان اقدر الممر نين يحب ان مخصص لمبتدئين واقول 
انا ان المدرسة الاولى يجب ان تتوفر فسا قدرة فن التزبية الحديئة خصوصاً وان احسام 
هؤلاء سريمة التأث كثيرة التقلب . وخصوصاً ان الحركة الرياضية اصبحت مع المدنية 
الحديئة كثيرة القيود . وما تتولاء” المدرسة الأولة من الررية يعود دلى مستقبل الاولاد 
ديؤثر في فعال المدرسة الثانية والمدرسة الثالثة وعتد طبعاً الى الاندية .لذلك كانت فوائدم” 


وبوافكة١‏ باب شؤون المرأة وتدبير المنزل مه 
قا ذات خطورة كيرة ة على سابق انواع الترمة ولاحقها 
وأما اللدريية الثانية والمدرسة الثالثة فكل اعالما » في دارة لا تستطيع أن تتعدأها 
وعي لعبد عا من الاجسام ما يحفظها ويزيد من بموها بنسية ة بمو العقل والادراك 


ار هرا فى مصير مايل 

اما اث هذا كلة في مصر فواضح فيا ثراه. من عناية الحكومة والطعيات العابية من 
الجبودات . الا انه اثر ضتّيل اذا بحثنا عن في دائرة التعلم الحرة التي مع متعها بإثعراف 
المكومة عليمًا ما ال محرومة منه جمماننًا 

لاادري اذا اشكوية لغمها الأشراق عل العام قي المدارس الحرة ة ثم ص 
تنقص هذا الآشر اف ونحجمل” فاصراً على التعايم مستثنية منة القربية الجسمانية مم انها قد 
اشركت في المبداً المدي الحديث ث وهو عدم تحيزئة النوعين وضرورة : عشي تر ببة ة الجسم مع 
تربية العقل خطوة خطوة . ولا ادري ناذا يحرم طالب المدارس الحرة ؛ من لسة ين با 
مواطن له في المدارس الاميرية مع ان المفروض انهما مصريان ابناء وطن واحد نظلمما 
حكومة واحدة .خصوصاوان المسر به ان مدارس الكو مة لاتتنسع لكل طلاب الم في مصر 

اما ان نرجع مهذا النقص الى المدارس الحرة نفسها فاعى فيه ارهاق للقاين بامرهذه 
المدارس نظراً لان هذه التربية تكلفبى ما لاطاقة لم به من ايجاد المكاك والممر نين 
والمراجم وغير ذلك مما هو موقور لدى المدارس الاميرية 

اعود الى التربية الجسمانية في مدارص المكومة نفسها فاقول انها ما تزال على مئوال 
ناقص واا على كئزة تطورها وعلى نشاط الحكومة في | كالها ستنظل ناقصة ما دأمت 
الاساليب المتبعة تتناول عدداً معيناً من الطلبة . وما دامت هذه الاساليب لا تشمل طلية 
المدرسة الواحدة على حد سواء . وما دام الطلبة حرومين من الثقافة الفنية بابتمادم عن 
الحاضرات الملمية في الفن الذي يتلقونة عملا . وليس الجال مجال تفصيل واسهاب حتى 
كنت احلل النقص واستجلي القارى" مواطن ضففه . اذن فالترية الجسمانية في مصر 
المدارس المصرية على وجه عام ضعيفة » وعلى وجه خاص ناقصة في مدارص الحكومة 
ومعدومة فق المدارس الحرة 

الذير يم 

ما خلقت فكرة تأسيس الاندية بادى+ ذي بده 6 تكون الخلقة الاخيرة في سلسلة 

التربية الجسمانية .وال تكون مهد التخضص الرياضي في تاف فنون الرياضة ٠‏ لكا 
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فنع النقص الحادث في الترية المدرسية ومع النقص الحادث من أنعدام التربية السمانية 
في غير أوساط المدارس كامعامل والمصائع والمتاجر والمزارع اصبحت احدى الملقات 
الطامة والاساسة فيهذا النوع من التربية أما في بلاد المدنة فباغتكزة الاندية درجة 
كيرة تكاد تصل في بعض الاحابين الى عدد المدارس الثانوية . وما هذه الكزة الا 
علامة حاجة الشعوب الها في النربية ءولا ابالغ انها تتناول الترية اليسمانية ونشمر الاججماع 
الصحييح وهو جزء من التربية العقلية الاساسية 

النادي في العرف الرياضيهو المكان المبيأ بالستلزمات الرياضية والصحية الذي تديره 
هيثة منةُ تكون على عل مام بإنواع التربية المسمانية » على مقتضى نصوص قانوك عم 
التشريع ونيماً للقوا نين الفنية المصطلح علدها دوليًا . هذا هو التعريف الصحيح لنادي 
في التربية الحديئة واما مكائته في هالم التربية المسمانية فرئيسي لانهُ يتولى حضانة اجسام 
بعضها خريح الام والبستانوالمدارسويعضها لم يعرف غير الام وقد تكون اما جاهلة . ثم 
هو يتولى ادارة كل هذه الاجسام بتك فتجمع بين الناقص والمعدوم والكامل وشبيه 
الكامل ثم هو فيمدة وجيزة يحول كلهؤلاء ال ىاجسامكاملة التكوين قوية المظهر والباطن 

وعلاوة على ان النادي يتولى تر بية الاجسام مهذه الحتكة والمقدرة فهو مبذب الاجماع 
لانة يستمد من قوانين الرياضة ما يقضي به على العروق الختلفة . وهو الذي يصف الكير 
والصغير فيصف واحد » وبلبس الغني والفقير لباساً واحد»ويخرج العقائد الدينية الحتلفة 
عن حد النزاع والجدل الى حد الاحتفاظ بها في الرؤوس والنازل » وينسي الاجناس 
الختلفة حدة الحدل والتثافر ثم يلبسها حميعاً حلة الرياضي 

ويكني الاندية شرقاً اها مود الانسان الاطاعة للقانون والخاكم ونموده عدم التعرض 
للضعيف أو الاقوى مناهضة الند في حدود المباح والقانون ى ثم انها تزيل من تفوس الناس 
شيثاً يسمى الثر أو الاذى او الاضرار بالغبي 

وللاندية في اساليب التربية الجسمانة الحديثة تصانيف عديدة ما تزال تتكاثر وتصدر 
كل بوم يجديد » وما تزال لبان الصحة وغذاء العافية . فهي تكوتن الاجسام تكويناً ناما 
وتجيل منها ما تحتاج اليه البلاد في قضاء ما عليها مر الواجبات لسسادة اجتبع . ول 
اخرجت الاندية للاتكليز وللاميركان وللفرنسين وللالمان وللاستراليين وغيرثم من 
رحال فطاحل قاموا باعباء الادارة والسبل والحم بعقول راجحة واجسام حملت جبابرة 
القول تغذتها واشيبها 


بوليوؤككا ورا شؤون المرأة و بير الممؤل 00 بيه 
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اما أ هذه الاندية في مصر فقد بدا يظهر منذ ربع قرن» لكنه اثر ما بزال ناقصاً 
لان هذه الاندية يقوم ها في غير مصر الشعب نفسة فيقي-ها بسخاء ويستمين على انشائما 
بتأسيس الشركات حتى تكو نكاملة غير منقوصة . أما في مصر فا ال من هيات القدر 
ومن فعل اليرات التي :درها الحكومة المصرية على الشعب . ولذلك فبي ما تزال ف عبد 
اهات والمطايا يبود مها الخيرون على قدر استطاعتهم تخي سكول ان الحكومة مالزومة 
بإنشاء عدد من الاندية الرياضية يسد حاجة الشعب با كله . ثم انه غير مس به ان تقوم 
حكومة بادارة أوبسن قوانين ورسم خطط الاندية الرياضية 
اذن ستظل الاندية في مصر قليلة العدد وفقيرة الاستعداد ما دامت في عداد البات 
والمطايا ولم حرج الى حيز العمل ادي الذي يجري مع كل عمل جدي حرى وأحذا 
فكا يسام الانسان في المصارف والشمركات يساثم في الاندة . وكا برح من هذه بربح من 
تلك بل وبري اكد من الاخيرة . ولمل هذا هو الذي أخر مصر في فنوت الربية 
الجسمانية لخعلها محرومة من الاندية الرياضة المستمدة 
هذه هي التربية الجسمانية الحديئة » وهذه هي مواردها ومساقها جثنا يبا للقارى' 
الكرم ليكون على علٍ بما حثالك وما هنا من مواطن القوى والضعف . والتفصيل بدلعلى 


ما لا يدل عليه الاقتضاب والاحمال ,؟ ابراهيم علام 
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الذكتور - لا يحم الطفل اذا ظبر على جسمه بثور الاكزها وغير الاكرها لان 
الما والصادون مبيجانها ويزيدان في أزعاجه منها . وكذلك لا يفسل حسمه ف أحوال توعك 
إسيط او ركام خفيف او ضف شديد أذ قد عول هذا الزكام عدي السيط 
الى اشد الامراض خطراً على حياته 

وردة - أن احم ممدوحاً اذا لظت عليه و او طبر علق نجسند بار ولكن 
هل امتنع في هذه الاحوال عن تنظيفعينيه ووجهه وفه ولاسيا ما بين تشذبه 4 ام اغسل 
هذه الاعضاء في يع الاحوال ومن غير حذر 
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الدكتور - ليس من حالة عرضية يحظر عليك تنظف هذه الاعضاء .ولقد مسررت 
من سؤالك هذا لان معظم الوالدات خفن في عض الاحوال ان يغسان عيون اولادهن 

قببدمن مركن من أركان الصححة . لذلكترى أمر أضالعيون متفشية بين الاطفال تفشياً ذريعاً. 
وكذلك تَرى امراض الاسهال والهزال والكساح وغيرها منتششرة أ نتشاراً غير قايلواساب 
هذه الامراضكا تمامينهو امهل بالقوأعد الصحية او اهال فيها وأهم هذا القواعد النظافة . 
فالام التي تنظف عبني طفلها اكز من مرة قي اليوم وتتني بنظافة شه ويديه واعضائه 
الخنسة سعد قليها بسلامة عينيه وجسمة من أعراض ويه العاقبة 

وردة -- كف انظف عيني تمدوح 

الدكتور -- تنظفان بالقطن المفدوس بمحلول خفيف من حاءض البورريك مرة في 
الصباح واخرى في المساء 

كريم - واذا ظهر في العين صديد 

الدكتور - تنظف العين في هذه الحالة مرة في أأساعة ويستمر الفسيل والتنظيف 
على هذا المثوال الىان يزول الصديد . ولثلا يلتصق الْفئان نضع على ايفن في المساء 
عرثم البوريك او الفازلين النتي. واذا ع الصديد على رءة هذه الاجراءات فالافضل 
دعوة الطبيب المتوفر على اعراض العيون . وطريقة تحضير اول الخامض البوريك هي 
ان قضع في لتر من الماء المغلى ملعقتين مرى مسحوق الخامش البوريك فيتم لك بذلك 
الحصول على سلاح تندفعين به عن العين أعراضها 

كريم سكثيراً ما أشاهد على فم عض الاصفال قلاما أو طفيحا فطر 2 ندقم 
هذه الل تي لايد ان يكون لها علة ولاج 

الذكتور - بالنظافة والحافظة على نظام الرضاعة والتغذية فالفم ينظف مرنين في 
البوم بمسواك لّن على طرفه قليل من القطن ينشف به فم الطفل وينظف مما يكوكف 
مالقاً به من فضلات واقذار وبعال القلاع بالملسرين والبورق الدكتور شخاشيري 

بياض الاسنان أمر فسى 

في يجلة هبيجا الاميركية انه ثبت لطائفة من الباحثين ان بياض اسئان الزنوي سبية 
سواد وجوهبي على حدّ قول الشاعر « وبضدها تمي الاشياة » فانك اذا اخذت سن 
زجي ووضعتة قرب سن رجل ايض وحدت الاول قاماً ضارياً الى الصفر ازاء الثاي 
وانا يظبر أبيض في مم صاحبه لانسواد الوجه يكشف عن بياض السن 


في 
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فصائلبا ‏ اعراب عدة فصائل اشتبر منها في بلاد الشام الكحيلات والعيّات 
والمعئقيات والسقلاويات والجدانات واءبات عرقوب والشوعات والكيشات واليافات 
والدثم والمليحات والطوقاننات ( سعدى الطوقان ) وغيرها . ويتفرع عنها فروع كثيرة 
في بعضها وقليلة في بعض . واشهر اليل هي لدى القبائل الرحل شرقي الشام كالصخور 
والرولا والءنزة والموالي والحديدبين وثكر وغيرثم . ولا بزال كثير من الأسسر الشامية 
قي المدن وكبار ارباب الفلاحة يقتنون جياد الخيل العربية للركوب أو السباق ولم نستطم 
السيارات مع اتنشارها وازدياد الطرق المبدة ان تأني على ترببة الفرس العرني ومع هذا 
فهي قد قللت استماله في كثير من الاما كن 

العراب قي مواطتها الاصلية - قات ان الخيل العراب هي اليوم منتشيرة في بلاد 
واقالم مختلفة قاحودها اليل التحدية وهي حميلة الاعضاء رقيقة 2 زائدة القناعة لا 
يشومبا سوى أنها دغيرة الجسم . وهذه الصفات التي تتعدلى 3 نشات من هواء البلاد 
النجدية الحاف ومن قلة انواع الاغذية فها . وتنقل النجديات الى الشام والى خليج 
البصرة حيث يشتر.ها التجار ويبيعونها هن بعض أغنياء الفرص المولين ا 

وخْل الشام على ثلاثة اصنئاف اليراذن أو الاكادبش . وللولدة وي التي تولد من 
ام عربة واب اتجمي او على المكس . ثم العراب . فالبراذين جلب من الاناضول خاصة 
وعددها ياغ نحو سبعين في المائة من عمو ع خيل الشام أما الخيل المولدة فبين بين وثي 
تستعمل قي جر المجلات في المدن ونسبتها للمجدوع نحو ٠١‏ في المثة . فيتضح من ذلك 
ان الخبل العراب في حواضر الشام لانزيد على ٠١‏ في لمائة من الجدوع لكن هذه 
اليل هي من امل العراب التي استفاضت شبرتما لدى الاوريين وتعرف بقدودها 
المتوسطة والوانها الحسنة واحداتها الكييرة وقوائهها الدقيقة . وتكث فا الشبب الديدية 


55 ثتمة ما نشر في الصفحة + هه من الهد‎ )١( 


٠٠٠١‏ باب الزراعة والاقتصاد المقتطف 


واشتهرت لدى الاتكليز خيل عمّان الكبيرة الث القوية العضل وي تنقل من مسقط 
ومنها ما يقل من الحمرة أو اليصرة الى مديئة عماي في اطند 

وقد معت خيل العن الرشاقة وارتفاع القامة وكير الِثة وسرعة العدو ونحمل 
الاتماب . وتكث فها الشقر المذهبة وما ما تكون جبتها وقصية انفها مقمر نين قلملا كا 
في بعض حيل العراق . اما خيل الحجاز فقامائها قصيرة. وعي مرغوب فيها 

العراب في الملاد الاورية - ادخل الخيل العر به اليلاد الاوروبية منذ امتلاك 
العرب بلاد الاند ل سم تقلت الى بعض المالك الاوروبية في اثناء الحروب الصليدية .وبعد 
ان نض الاوربيون في المصور الاخيرة وادركوا مزايا هذا العرق اخذوا يبتاعون من 
جياده لتحسين الخيل في بلادهم . فالانيا ابتاعت عدداً من العراب منذ سئة ١769‏ 
ميلادية ووضعتها في عركر السفاد الماوكي في ترا كيان «مصطهعلة:1 من اعمال بروسية 
الششرقبة حي ث كانت تستعملها في اصلاح الخيل, البلدية . ثم استعملت معها الخيل الاككلرزية 
منذ نحو نصف قرن حتى صار عرق الخيل البلدي في بروسية الثمرقية عرقاً اككليزياً عرياً 
اشقر اوكيتا . واستعمات العراب والاتكليزية في مركز نوشتاد غقهاهته]ة ووايل 
61 وغيرها ١‏ | 

وتقل الجر الى بلادثم عدداً لا يستّهان به من الخبل العراب ابتاعوها من الشام 
لاصلاح الخيل الجرية . وهذه الخيل هي في الواقم منحدرة من اصل عربي وطهذا يسبل 
اصلاحها بالخيل العر ية واشتهر عركز بابولنا قصادطة8 بتربية جبادنا ويقول احد الو لفين 
ان هذا المركر قد ابتاع من الشام كثيراً من الياد على ست هرات سني ما واءذا 
ويقول ايضاً ان في بلاد الجر 0" مركزاً ترنى أيها العراب 

وقدكانت الخيل العربية وبعض عروق ثمرقية واسطة لايجاد خيل ااسياق الا بكايزية 
التي استفاضت شهرتها . وليست العراب كثيرة العدد قي بلاد الا تكليز 1 م لكن لبعض 
غناي كفا ع وقد ذكر استاذنا دوشامير فيكتاب الخيل الذي طبعة سئة ١5١0‏ أن 
احد هؤلاء ملك وحده سبعين رأساً عرباً ذكوراً وإناثاكلها صالمة لاسفاد وكلها متقولة 

من الشرق مباشرة 

وف مراكز السفاد في قرنسا نحو مائة رأس من الجا العربية اهمها تارب !“نذا' 
وبولاة1 وبوميادور ه00 ممه . وبلغ عدد الاناث: من الخيل العراب المقيدة سنة 
لالحالي دفتر انسال الخيل 5 تلك اليلاد نلف فرساً 

وفي الروسية مركر شبير في سترالسك 2أه!86 اسس سئة 18٠8‏ ونقلت اليه 


بونيوةككا باب الزراعة والاقتصاد م٠‏ 


الخيل العرية من الشام فريدت.وتناسلت وصارت في تلك الييّة أكير جئة مر خيول 
البلاد الشامية.ويذ كرون رحلات قام بها احد الاعراء الروسبين في يادية الشاموالزيرة 
للثمراء الجياد العر ببة من العشار المعروف ةكالرولا وثعر وواد علي والسبعة 
يتضح منهذه الخلاصة ان الاوربين الذين ادركوا ما لاعراب من المزايا قد |بتاعوها 
اغلى الاثمان ليضيفوا الى يولم رشاقة الفرس العربي واله وقوته وصيره 
بعض ما ورد في ذكرها -- وردت العراب في القرآن إسم الصافنات | اماد 290 , 
وأقسم با في الآ يه « والعاديات ضبحاً فالوريات قدحاً فالغيرات صبحاً فأثرن به نقماً 
فوسطن به حجماً 6 ٠‏ وروي عن الي « الخيي معقود في تواصي اليل الى بوم القيامة 1 
و 3 الثفق على اليل كالياسط يده" بالصدقة لا يقيضها » و ما من رجل مسعٍ الا حق 
عليه ان بربط فرساً اذا اطاق ذلك » و « أكرموا الخبل وجلاوها » و ١‏ لا تقودوا 
الخيل بنواصها فتذلوها » و « ان الشيطان لا يدخل دارا فيها فرس عتيق » ال 
وما من أمة تحب الي لكالامة العربية وقدكان اجدادنا لا يرون العزالا على متونما 
وله في حها أحاديث واشعار لا نحمى . قبل لاحدثم لاذا يتضاغى اولادك جوعاً فقال 
لاتنا نبدا بالخيل قبل العيال » . وقال آخر . 
احبوا اليل واصطيروا علبا قفارت لعز فها والخالا 
اذا ما اليل ضيعها اناس ربطاها فأشركت العالا 
نقاسعها اليشة كل بوم وتكسوها البراقع والخلالا 
وقال المقنع الكندي 
وق فرص مهد عتيق جعلتة حجاباً لبتي ثم أخدمته عبدا 
وقال شداد بن معاوية العسبي وكانت فرسه تسمى جروة 
فن يك سائلاً عنيى فاني وحروةكالشجى فوق الوريد 
اقوّنها بقوتي ان شتونا وألحنفها ردائي في الجليد 
ولاشك في ان أهم الاسباب التي حمل العرب على حب الخيل شدة -اجتهم اليا 
في قطع الممسافات الشاسعة والفزو والمروب والبدو ثم اشد احتياجا الها من الحضر لاسها 
في أيامنا هذه التي صارث السبارات فيها قادرة على بلوغ معظم القرى والدساكر 
ما عن مها - مس د لا 6 حدما 
0 ا ل ل ان الس لي 
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صفاء الانديم وصفاء الحدقة وصفاء الحافر وقصر الشعرة وقصر اوظفة اليدبن وقصرالساتين 
وقصر الظبر وفصر العسبيب وطول الذراعين وحدبهما وطول الوظيفين في الرجلين 
وطول البطن وطول العنق وقلة لمه واضطراب جرانه وحدة الفوّاد والطرف والكب 
والّكب والعرقوب وعرض البة والورك والكتف والْنب والقطاة وسعة البركة ايمتسع 
صدر الفرس نما بستقبلك وسعة النخر وسعة الشدق وعرض القواتم ( قلة للها ) ومشقبا 
وعرق الوجه والآن ورهل اكب (كزة اللحم في استرخاء ) وموج جلده عليه ولين 
الناصية والعرف ورقته وان بشرف منسجه وتششرف حجبئاء” ويك لمابة وبشتد صهيله 
وترق جحفلتاء ويكز عصبة ويمكن ارساغه ويطول سبيمه ويدق مذبحة وتقصر طفطفته 
( شا كلته ) ورشسع منخره 

وقال بكره من الفرس القنا (ارتفاع مقدم الخيشوم) والخذا ( استرخاء الاذنين ) 
والسفا ( قلة الشعر قٍ الناصية ) والبلق وارتفاع التحجيل الى الفخذين وضفوف الخافر 
وقلة الدماغ وضف الضرس واضطراب امن وكة لمه واضطراب الأأذ وعظٍ الزور 
وطول الشعر وقصر الاضلع وطول السيب وضيق الاد على الكتف والمضد وغاظ اليحفلة 
وكزة لم الوجه واستدارة القواتم ودنو الصدر من الارض وتتكيس الماعرة وطا نبنة 
القطاة وضيق الشدق وموج الربلة وطول النسا والفحج الفاحش والمَزّل ( ميل الذنب 
في احد الشقين ) وتطامن الظبر والمَتْع ( تطامن اصن المنق ) 

بعض نعوتها - المُعرب من الخيل الذي ليس فيه عرق مين والاث معر بة وابطع 
عراب .واعرب الفرس خلصت عر يه .والضيق من الخيل الكريم وكذا الصريوالثمرجب 
والسرحوب وعي نعوت لا تمت ا إلا العراب 

والمطيّمة في السئة الامة كل يم ٠‏ والصلدمة الشديدة 20 
والسلجم الطويل ومثله اليليت وال حوب والفيدوة الطوالمن الأ ناث ولا توصفب 
مهما الذكور . والصصام الصاب الشديد وكذا العلندي قال الشاعر 


أعددت للحدثان ساغة وعدا عَدَنْدي 
واطكل الضخم الل اللان . والمسومة التي لها جة اي علامة . والجواد الذي بحوه 
في جريه يقال حاد الفرس في عدوه وجود وعدا عدوا جواداً .والشمر الواد الكثي 
العدو وكذا البحر والفيض والسكب . والسوح الذي يسبح ببديه في سيره . وقبد 
الاوابد هو الفرس الواد اللاحق عي كذلك لان اذا رأى وحشاً لمقه كانه مقيد 


عونو فعذا باب الزراعة والاتتصاد سو 


والمنرم والمَّدوان التولع . والدملول المواد الدقق والاجرد السمريع المنجود من 
الحلية السابق لما ا . وعكسة الخيل التوائع وم المسوقة أنشد أحدثم 
يثابر حق يترك اليل خلفه توابع في تنى عاج وعثيير 
واول الخيل في الحلبة هو اللي أو السابق والثاني المصلي وذلك لان رأسة عند صلا 
السابق ( وسط ظهره ) ويليه الثالث فالرابع الى التاسع . والعاشر هو السَكُيْت 
والفيسكل الذي يجي" آخر الخيل في الحلبة 2 دمشق 2 عصطف الشهانٍ 


الاسمدة الكماوية الصتاغية 
ومقامها في الزراعة العالمية 

ان من برجع الى تاريخ استعال الامعدة الكياوية قبل الحرب العظمىيحبد ان المقطوعية 
منها كانت تزداد سئة فسئة معدل ستة المسبعةفي الماثة وقد تقدرت هذه المقطوعية في سنة 
٠‏ بنحو ثلاثمائة الف طن من الازوت التتي و بقيت تزداد حتى بلغت في سئة ١985‏ 
اكد من مصاءف ذلك اي سبعائة وحمْسين الف طن وهذا المعدال يعادل عفسة ملايين 
طن هن نثرأات الجير الالاي او نترات الصودا كأ هو معلوم عن محتويات كل ملهامىل. 
الازوث ( النتروجين ) بواقم لا في المثة 

ال ان المقطوعية العالمية المذكورة لازراعة توتفت عن مموها في زمن الحرب بل قلت 
عنها في غضونها وهذا لخاحة المتحاريين الى الازوت في صنع البارود والمفرقمات ام رمة 
التي كانت تفتك النفوس وتدعى العمران بدلا من استفادة البشر منها في زيادة الخصب. 
فال ذلك الى افتقار العالم الها عند ما لم يجد مبها في مزارعه ما يسمد به زراانه ف لضع 
الحرب اوزارها <تى استغنى المتحار بون عنها وعاد اقبال المزارعين علها اضعافاً مضاعفة 
في مدة وجزة بعد الحرب لان مقطوعية الزراعة منها بلغ في سئة ؟؟5و١‏ حو من تسعائة 
الف طن من الازوت النتي وي مضطردة في الزيادة حتى باغت في سنة ١5517‏ نحو الف 
وحمممائة الف طن من الازوت التي اي ما يعادل عشيرة ملايين من الاطنان على نسبة 
يحتويات ثثرات الير الالماني او ثثرات الصودا في ثترات صودا شيلي كا قدمنا والنتظر 
أن يكون الاسهلاك سئة 19.7 فد فاق ذلك كثيراً 

اما | الداقم الى زيادة اتاج الامعدة الكهاوية الصئاعية والى زيادة استمالها فذلك كا 
اونمناه اول" بجعا الى زيادة سكان الارض وازدياد الحاجة الى الطعام على لسية تلك 
الزيادة * 3 الى دافم آخر ذي أمية ألا وهو رغية كل امة في الاستقلال واستفنابها قدر 


4 باب الزراعة والاققتصاد اللقتمف 


الامكان عن حاصلات البإدان الاخرى فممدت الى الاسعدة الكياوية الصناعية تستخدمبا 
اداة في اماء مو ارد البلاد الزراعية فئالت ,استمالها وفرة في الخاصلات الزراعية اذ قد 
ثبت يعد التجربة والاختبار ان الكو الواحد من الازوت التي يعطي اتاجاً قدارتة 
مصالح الاحصاء الالمانية بعشمرين كيلو من القمح بشرط ان تكون الارض المزروعة نمحتوي 

على كفايتها من الخامض الفصفوريك والبوتاس . فاذا قدرنا يمن الكلو الواحد من الازوت 
على ما هو في ملح ( سلفات ) التوشادر مثلا” بستة غروش صاغ او على ماهو في نثرات 
المير الالماني والكياو منهٌ يساوي تقرماً سبعة غروش صاغ امكنا تقدير ما ينائنا من 
استهال الازوت في زراءائنا لو قدرنا مقدارا تاجها على النحو المذكور من القميح مخلاف ما 
تتحصل عله من تبنها والخلفات الاخرى . لان ” كن هذم وحدها ريد عن من الازوت 
المسبلك في تغذية الحنطة واعائها . والى القارى" دو شين من اطراد الزيادة في 

المسسبلك من الاسمدة الازوتية الصناعية بالطن المثري من الازوت ( النتروجين ) النتي 


ونوا 8 ند م 
با.يةة ١203‏ كلا 6 وينية 
تإبةا لقان ليذ ٠٠-‏ ءثما١ا‏ 
0333 لهك« نر موسا 
ُفذيل .٠6م‏ لاكقا ١-1550 9.٠‏ 
ثابت ثابت 
السر هري رو 


توفي السر هغري رو العالم الزراغي الانكليزي في /؛ ابريل الماضي عن سبعين سنة 
قضاها في البحث والتنقيب واشغال المناص ب العالية في حكومة بلادم حتى صار يحسب| كبر 
ثمقة في قنون الزراعة من وجهتها الاقتصادية . شفل اولاً منصب مدير لفرع الاحصاء 
بوزارة الزراعة البريطانية ثم رقي سنة 60 الى منصب سكرثير مساعد فصر عناشة 
بالتقارير السنوية التي كانت ترد على الوزارة وما فيها من الاحصاءات ودلالها على تقدم 
الزراعة البريطانة . ومن ن أرائه في خطبة خطها وهو رئيس جأنعية الاحصاء الملكية أن 
مقدار الطعام الذي ينتج الآ ن اكير ماكان عليه قبيل الحرب وهذا رتماً عن قلة المساحة 
المزروعة الآآن اذا قبست بالمساحة التيكانت تزرع قبل المرب 


ونيو ةكذا مكتية المقتطف م٠١‏ 


تار الموسيق العربية 
الى القرن الثالت عثير المستحى 
تأليف الاستاذ هثري جورج تارمر طبع عند لوزاك وشركاهم لندن 
أحدى الينا الاستان فارمر هذا الكتاب النفس في تاريخ الموسيتى العربية فسجاء 
دللا جديداً على ما لشماعة المستشرقين مر المناية الكيرة باصول تاريحنا السياسي 
والادبي والفني . والاستاذ فارمر لبس حديث الهد عوضوع الموسيق فى العرسسة اذ له في 
ذلك ثلاثة مؤ لفات قيمة تشهد له بطول البابع اليك موضوداتما . اث العرب في الموسيتى 
النظرية. الخخطوطات الموسيقية العربية في المكتبة البّدلية . اثر الموسيتى من المصادرالعربية 
الكتابالذي بين ايديا سبعة فصول الاول يتناول الموسيتى المرية في ايام الجاهلية 
والثاني موضوعة الموسيتى والاسلام والثالك يتتاولالهانيايام الخلفاء الراشدين والرابم 
في ايام الاموون والخامس في ايام العياسين في عصر ازدهارثم والسادس في ايام الساسين 
في عصر ضضفهم واتحطاطهم والثامن في ايام الباسيين في عصر سقوطهم 
وقد اشار فيمقدمته الى ان اصولحضارة العرب ترجم الى الائف الث لثة قبل المسيح 
قال ما ملخصه : أن كل من كتب في موضوع الموسيتى عند العرب بيحث عن أصوها عند 
اليونان والفرصس . وله" فيذلك عذرء لاننا كن عرف الىعهد حديث شيثاً عن حالة بلاد 
العرب قبل الاسلام ١‏ ما كنا تجمعة من الصادر اليونانية واللاتينية » او من الخرافات 
والقصص التي تناقلبا الكتّاب العرب .فكان ذلك باعثاً على حسبان |صولالمضارة العرية 
في فارس والبونان . والواقم ان حضارة بلاد العرب لم تنقاً ف ايام الجاهلية حين كانت 
تعوس اليونان والرومان والبزلطين والفرس في اوحها ولا نشأت في صدر الاعلدم 
ولكنها ترجع الى عهد اقدم متهم كيهما 
ان المماحث الائرية الي أجريت في موافم الحضارات الساميّة القدعة قد قلي تكثيراً 
ن ارائنا في تاريخ الثقافة العالمية واول ذكر لبلاد العرب يعود بنا الى الالف الثالثة 


تعصعة"1 .0 ومع روط عتقدك8 مقتطةة 2ه رروؤوتك عطل 
79.0 امقدمرآ غموم8 لاعققبظ نوع) 46 .00 عمعسآ عرط لفطقتاطتظط 


يلد ه7٠‏ 43 حزء ١‏ 


١‏ مكتية المةد لقتطفض المتتماف 


قبل المسبح. فني بض الالواح لتقرعة بكا + بسار إخارة الل بادان ثبت بعدئتر انها 
واقعة في بلاد العرب ..... وشكراً ما بذله التقبون والياحئون من الجهود نستطيع ان 
ذعرف أن مالك العرب القدعة كانت على جانب من اللضارة يضاهي ٠ر‏ نواح كثيرة 
حضارة بابل واشور . قال الدكتور فرئز همل: «في جنوب بلاد العرب نقع على اما رحضارة 
: ؤاهرة فيعهد قدِم جد| ».وقد دلته مباحثة التي تلت قولهة هذا علىان الحضارةفٍ جنوب 
بلاد العرب با لتها ويخور مذايحها وكتاباتها وحصوتها وقلاعها كانت زاهرةفي اواثلالااف 
الاوك قبل للسيح ... . وقد اشار الاستاذ المذكور الى اركف عظمة الضارة العربية 
القديمة أظهر ما تكون في الثقافة والدين . . 

ولكتنا نكاد لانجد اثراً واحداً عن الموسيتى عند العرب القدماء . على ان كتابة من 
عهد اشوربانيبال ( القرن السابع ق . م ) قتدل على أن موسيقام كانت موضع طرب 
وتقدير وخلاصة هذه الكنا بةانطائفة من الاسرى العربفيقبضةالاشوريينكانوا يقضون 
ساعات عملبم بالنشيد والموسيتي فكان اسيادثم الاشوريون يطرنون لها ويطلبون المزيد 

وعكذا| نرى الاستاذ فارمر يسوق الدايل اث الدليل على قدم الموسيتى عن العرب ثم 
يفصل تقدهها إلى آآخر عصر العباسبين في الفصول التي اشر نا اليها سابقاً 

الشعر النساتي العصري 
وشهيرات تحومه 
جم ونعر مكتبة الوفد ‏ مفحاته 1ه سب طبع مطبعة الترق ‏ الءن © تروش 

أصدرت هذا الكتاب المدرمي المفيد ( مكتبة الوفد ) بياب اللوق فسدّت به فراغاً 
محسوساً في مكتمة اللنت المدرسيّة . واذاكانت قمة الكتاب عوضوعه وعراميه قبل اي" 
اعتبار آخر » فند نا ان هذا التأليف الصغير من خير النا” ليف النافعة التي أخرحت لائاس 
في هذا العام بل في الاعوام الا خيرة . وابة ذلك انالذين سوف ينتفمون ويتتفعن به في 
عد الا" لاف » والاغلبية من طالبات المدارس الابتدائية والثانوية .وهو الى جانب ذلك 
ليش يد |شادةخاصة بشواعر العصر وو يفتح با بالدتراسة للشعر النسائي العصري على مصمراعيه 
بعد أن كان الألوف انصراف الطالبات غالاً عن شعر بنات جنسهن » وأن بلغ غاية اللودة 
الفنية ! كان هذا الكتاب شهادة بالتبوغ النسائي الفني ومرشد الى تقدبرهن » ودليل 
مين الى درس تمتارات من ددا | آثارهن وبعبارة اخخرى هو تأليف مدرسي قم كأ أن 
عون “طادق” للوضة النسائية الادب. 050 على اطرادها 
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وقد اختارت' ( مكتية الوفد ) أن تضمّن الكتابة عبر لحل من مقبوراك 
قواعرة. : هن وردة ة اليازجي وعائّشة عصمت ثيمور وأميئة جيب وملك حفني ناصف ء 
وأنحفتنا باذج عديدة من أشمارهن » حسث حاءت هذه الجموعة مثالا صادقاً لتطور 
الشءر النسائي العصري ا بفائدة ولاة وافرة 

والكتاب مطبوع طبعاً جيداً ومنسّق” تسيقاً حسناً كا ان قسمة الشمري مشكول”» 
وقد تجرد من الاخطاء المطبعية المششو”هة لكثير من المطيومات العربية .وفي ذيل الكتاب 
فصل عن نقد التسّعر وأقسامه لاعلامة ابن قتبة » إعاماً لفائدته الدراسية . فنشكر 
( للكتبة الوفد ) هديها » ورجو أن ينال هذا الكتاب الاقبال الظم الذي يستحقة من 
جيع مدارس اينات في مصر والعالم العري 

تقرير المعهد السمئصوثي 
سني ١5١‏ ولاللوا 
0 ص] سقتدهمطغتسرة عط 2ه ن«ومممظ 

جيمس “عئصن رجل ا تكليزي توفي سنة 14855 فاوصى بكل ثروته لحكومةالولايات 
المتحدة الاميركية لتنئى' .عبداً في وشنطن يعرف بالعبد السمتصوني ايت ترقية الملوم 
ونشمرها بين الناس . فقبل الكنغرس الاميركيهذه الهية وقضىبانثتولى الحكومة الاميركية 
ادارة هذا المعهد فيكون رئيس الولايات المتحدة رئيسة ورئيس الحكة العلياوكيله” ووضع 
قانوناً لذيك سنة 1845 بعد معارضة شديدة قادها كلهون الخطيب الاميركي المشبور زاعاً 
فها أن الكنفرس لا حق له حسس نصوص الدستور على قبول هدية من هذا القبيل 

والمعبد الاآن من اشهر المنشات العلبية ولرجاله آثار مفيدة في العلوم الختلفة كالفيك 
والطبيعيات والظواهر الطبيعية واليوان وآثار الانسان وما الى ذلك . وهو ينشركل" سئة 
تجاداً ضخماً يحتوي على تقربر سك رتيرم وعلى أشهر الرسائل العلمية التي ظبرت في | تكلترا 
واميركا ف السنة السابقة.وقد اهدى الينا في شهر واحد تقريريه عنسنقي ١9755‏ ولااةا 
وفي كل منهها نحو ٠م‏ مقالة علمية لاعظ علماء العصر نذكر منها : النظر الميديد إلى 
الكون للاستاذ جنر سكرتير الجعية الفلكية الملكة بلتدن . الاشعة الكونية للاستاذ 
رويرت ملكان . تاريخ النشوء ٠‏ العضوي للاستاذ كولتر. نشوة الكوا كب للاسئاذ أ بت سكر تير 
الممهد السمصوي . النور البارد للاستاذ نيوتن هارقي . هذا بعض ما في الل الواحد.وني 
الآخر: أشوء الطبيعيات في القرن العشرين للاستان ملكن .أسحق نيوتن لالبرت اينشئين. 
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قلن الجوهر الفرد للاستاذ كروذر. اطالة الحاة للاستاذ فشر. عصر الفحم الجديد السرّ 
أدون سلوسن وهل جر . وستعود الى بعض هذه الرسائل فنلخصها للقراء على صمويّما 
دوان سلمان سلامة 
٠‏ اليزء الثاني 
...الشاعر هوالذي إرسل نفسه “على سجيها فلا يشكو ألا من الم حجن * بدولا يضحمك 
إل ل 5 نفسة فيقيض بها لسانه . أما الذين « يشولون مالا يشعلون » 
اسم بالشعراء إل في العرف القدم». عكذا يحم الاديب عراد أو ماضي | المقدمة التي قدمبا 
هذا الدبوان الذي محنوي على ادلة كثيرةع لان نفس صاحية تلهجب شوقاً ألى الوطن الذي 
علا حبة حوانها . دبرا اح الراية فاج اا لز تر الجارة.. . يخاطيك في 
غير كلف ولا تصنع ويأتيك بالالماخل كا تعرض له ولا ,بالميوسعت المعنى او ضاقت عنه حت 
انه لاسالي ان يصقلها .والسرٌ فيذلك انه نشأ في حيط طبيعي بعيد عن البهررجة الخارجية 
التي تشوء اكوٌ ما تحمل وعاش في حيط بكره التبرقع ويحب السفور والصراحة . ...»6 
أجاد في وصفه قرى اليقاع التي نحيط يعليك حيث يقول 
قرأها كالكوا كب كل ليلر تشمشع في السهولة “وفي الخال 
افن دأى قرى البقاع او قرى لبنان من مرتفع يشعرف عليها ولا يرى في هذا اليت 
وطفاديةا ١ل‏ عرذاو ايها في ب الت ت على خلوها من الزخرف الذي ينتظر عادة في قِ 


مكثية المقتطاف 


ع 
هو يشدو لكنه لسرور 


يصف المسن في الطيعة وصفاً 
كلا هب" في القصون نسم 
غير شال جوى التغراب مثلي 
اتمنى لو كنت كالطيد حرا 
لست ادري مقى اعود اليا 
اترى السسمتح اازنائ فاروي 


والديوان مطبوع طبعا متقناً على ورق من نوع ورق المقنطف ويطلب من صاحبه 
بواسطة المطبعة النجارية السورية الاميركية ٠١4‏ شارع غرينتش نيويورك 


ذو شعور وذو حواش رقاقر 
في قصور الازهار والاوراق 
ابن من تمزل المشاقر 
تغنى بقدرة الحلاقر 
مر فؤاد معذب بالفراقر 
ف بلاتر قد طال عها افراقي 
طال أسري متى يكون انسّاق 
نماي من معينها الرقراق 


بويواةكها مكتية المقتطف ٠‏ 


معجم المطبوعات العربية والعرية 

حذا معجم نفيس لا يستغني عنة باحث في آداب اللغة العرية شامل لاسماء الكتب 
المطبوعة في الاقطار الشرقية والغرية مع ذكر احاء مؤلفها ولعة من ترجنهم وذلك من 
بوم ظهور الطباعة الى ماية ١/5‏ م ذاذا م عني بجمعه ورتيه وطبعة يوسف افندي 
الياسن ركوس صاحب مطيعة ومكتية سراكين:» عضر . واصدر منه حتى الآن سبعة 
اجزاء كا منها في و ٠‏ صففحة كيرة ة قطع 98 0/ سنتيمتراً مرتبة حسب أسحاء 
المؤلفين ونحت امم كل” منهم عناوين الؤلفات المنسوية اليه ومكان طبعها وتاريخة 

فتحنا اتفاقاً صفحة .49 فوقع نظر نا على امم ابن البيطار تلا ترججة موجز له ثم ذكر 
كتابه المشبور عفردات أنن البيطار قال اجات لترفات اكد والاغذية ويعرف بجامعم 
الادوية المفردة أو مغردات ابن البيطار أعره بجمعه الملك الصا وهو اجلكتب الفردات 
واجعها جزء ؛ بولاق ١١5١‏ . ثم فتحنا صفحة 1741 فوجدنا سم الطف رأ وترجتة 
. وذكر دنوانه ولاميته . وفي الصفحة نفسها ايضاً وجدنا أسم طلمِت حرب بك وذكر 
مو لفانهة ورسائلو . والخلاصة أن الكتابكاز لاتفذ 0 


|مطبوعات الحكومة الصرية 

يضيق بنا هذا الباب اذا اردئا ان تنوسم في ذكر المطبومات التي مخرجها دوار 
الكاوية المصرية اذلك ككتني بذكرها وذكر بعص المقائق عنها 

)١(‏ التقربر السئوي عن اعال 0 ة القاهرة لسنتي هبرةا و91ذا صفحائة 
الاول 5 والثاني١"‏ منقطم 7# >< لالاس سلتمر أوقد الحقت بكل مها ذرائط بانيةكثيرة 

(0) النشمرة الفنية رقم لال موضوعها مجارب بيدية لمقاومة حشمرات القطن بالتعفير 
والرش. وضهها أبرهيم افندي بشاره الاختصاصي الثائي في قم وقايةالنبانات بوزارةالزراعة 

(©) لنة مقاؤمة الملاريا . التقرير الاول يشتمل على اعال الاجنة من سئة ١١5‏ 
الى ١58‏ والثاي على اعبالها من سئة ١08‏ إلى 147 وفيه الشرومات والطرق التي 
وضعها الاجئة لمقاومة الملاريا ذ في القطر المصري 

(1) جدول عام بحتوي 9 الحكومة المصرية اللوجودة فيمخازن وزارام, / 
ومصالها التلفة 1 

() النشرة الغبرية الشؤوت الييطرية يصدرها شهريًا قدم الطب اليطري 


:وزارة الزراعة ‏ 
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|63 الملخصس الشبيري للتحارة الخارجية ( ار ة؟5ا ) أضدرتة مصابحة تمموم 
الاحصاء بوزارة المالية . صفحاتةٌ 004 صفحة وثمنة ٠١‏ غروش 


السمير 
تصدر مرثين فيالتبى س- 6م شارع وشنطن يوبورك - صفحات الجزء 43 

كان الاستاذ ايليا أو ماضي الشاعر المشهبور قد عزم على تطليق الصحافة ليبخوض 
ميدان الاعمال التجارية فاستقال منمنصبه في جريدة عرأة الغربالنيوبوركة العربية ولكن 
رائحة حب المطاهع ما زالت في انف تغريه بالرجوع الى ميدان الصحافة . فلما تقدم اليه 
اصدقاو” وعرهدؤة” في ذلك انما جلة «السمير» وصار يصدرما عرنين في الشهر في 4 
صفدحة بوك اده الثاي منيا فاذا حو مفتئح يقال أدبي بلي موضوعة « المرأة في 
الشعر العرني » نقلناه' في باب شؤون المرأة من هذا الحزء . ومن مباحثه مقالة قي اسباب 
ضمف التجارة السورية في أميركا والسبيل الى تقويما . واخرى موضوعها قرصارل. 
اليورصة . والآمل ان لامو كل عدد مها من قصيدة قم صاحيها ورئيس محربرها 

العدل الالمي 
تأليف حسن حسين ‏ طبع يمطبعة المقتطف والمقطم ب صفحاته 88 

تتلخص قكرة هذا الكتاب في قول مؤلفه صفحة 5 <١‏ لا نبال اذا قلنا اننا نيش في 
عصر المادة وقد ملك المذهب ب المادي على الناس ماع حواسهم ومشاعرثم فصاروا ماديين 
في كل شيء » في كل مظهر من مظاهر حياتم لابرتمون الا بالمادة » ولا يأنسون الا لا 
ولا بمكرون الا فيها -- فاتتصر المذهب المادي على المذهب الادبي ولكن الى حين. اما 
المذهي الروحاني - فالرأي عندثا انه ل مذهب المستقيل ولقد مل الناس هذه المادية 
بعد أن قطعوا فا من مامة عمرثم شطراً ككيراً وما في هذا المذهب (الادي) من فضل 
الا في كيف وتسبيل سل المياة الدنيا» وهذا رأي يوافقه عليه طائفة كيرة من فلاسفة 
المصر كا برى القارى' في مقالة للسر اولثر لدج نثعرناها في هذا اليزء ص م على ان" 
الاستاذ حسن حسين يعتقد اعتقاداً وافكا إصححة مناحاة الارواح".و لكن أساص اعتقاده 
ضميف اذا كان كله من قبيل القصة التي اوردها صفحة "4# وقال انها 8 تذهب عذاهب 

هؤلاء وبكل شك ثي الأروح واعماها ووجودها » تقول ولوكانت هذه الخادثة كافية 
لآن ه تذهب بكل شك 6 هذه السهولة نا رأينا الؤمئين بالارواح بين رحاك العم والفكر 
ل ل ل نا 5 


ونواككا 


اب المساثل الا 


اليك 


فتحنا هذا الباب ٠‏ منذ 0 الغاه لطت وعد ان نحيب قبه مساثل 


٠‏ ويشترط على السائل 


00 ان عضي مساثله اليه 0ك ومحل اقامته امضًا ٠‏ واضحاً )6( اذا ١‏ 


برد السائل التمريم باسمه عند احراج 


سؤاله قلذكر ذلك لنا ويمين حروفاً 


تدرج مكان أسمة ١‏ اذا م در السؤال بعد شبرين من ارساله آلينا 
فليكرره سائله وال لم ندرجه بعد شهر آخر تكون قد اعملناء لسبب كاف 


0 العلم والسعادة 

القاهرة . اهل تقدم العلوم يؤدي 
5 الى 50 الانسان 

ج . قال شو بهور « سعي الناس الى 
الزوة يفوق, للف ضف سعريم الى احراز 
الثقافةمع انه من المؤكد تقريباً أن«ماهية» 
الانسان لا في سعادته اث اعظم من اثر 
بمنتكاته ». فالرجل الذي لا يشعر بحاجات 
عقليةيجب| كفازها لا مكنا نيكون رجلا 
سعيداً. انه سحثبجشع رعن شهوات يريد 
قضاءها وفي آخر الاصس قضي عليه 
الضحر الذي لا يكون الا نصيب الغني 
الخامل او المتعمس في الشبوات . وقول 
فضّل حكة البرمي مع شقائه على جهل 
الفلاحة معسعادتها لان في طبيعة الالسان 
دافعاً يدفعة الى سبراغوار الياة ولوكان 
نصيبةٌ الالم والخبية . وقرجيل الذي ذاق 
انواع اللسرات ورئع في عناية الامبراطرة 


تمس في نهاية الامى من كل ثيء الا من 


مسرات الفهم . فاذاكلت اكواس الزائنة 
عن السعي وراء الشبوة لاجد الانسان 
شيثاً اعظم من ان يتصافى مع الشعراء 
والفلاسفة والملماء ورجال الفرى الذين 
اينهم عصور التاريج 

فتقدام العلوم وما يبنى عليه من 
الخترعات والستنبطات يستطيع ارت 
يوفر للجسم الراحة وألرفاهة فتحرر من 
١‏ والالم المحد سك ويوسّع أمام العقل 
واللفس آفاق الفكر والمعرفة . فالعلوم 
الطية والصحية جات الانسان اقوى حمة 
واطول عمراً والعلوم الطبيعية وما بنيعليها 
من وسائل الخاطات والمواأصلات وانجاز 
الاعال وفرت له اوقاتالفراغ فاذاعرف 
كف يقضيها سعياً وراء ما يحسبة الفلاسفة 
غابة السعادةكان تقدم العلوم سبيله الها . 
ولكنة اذا ترك وقت فراغه فراغاً أوشفل 
57 قراغه بالسعي وداء | المادة أو وداء 
الشبوا تكان الضجر والسا'مة نصيبة على 


١45‏ باب المساثل 


المقنطف 


ما قال شويهوئر . على أن المعرفة تأتي 
بسرعةو لكن المكة بطيئة ك]|نشد تنسنء 
ومالم يلغ الناس درجة من الحمكة تلم 
كيف يقضون اوقاتالفراغالتي توفرهالحم 
المستنيطات الخحديثة وما لم يتعانوا ارنف 
يستفيدوا من طرق قثمر الم التي كزت 
جدًا في هذا العصر فالوف عليه كل” 
الخوف من ان يجرفهم الحضارة في نبارها 
المزبد وحينئفر يكون تقدم العلوم سبيلوم 
الى الشقاء 
(؟) الوآد ني الماهلية 
الت ما رايم في وأد اينات في 
الجاهلية »أحقيقة ل يكن وذلك نظرأ لعدم 
ذكرم في شعر الشعراء الجاهايين وهل 
"يتم شعراً جاحلا ذكر فيه قائله الوأد 
فان لم يكن شيل من ذلك فملى أي اساسنٍ 
بنى القرآن ما ذكر وهل يجوز وجوده 
عند قبيلة واحدة دون الأخرى 
٠‏ ج. عهدنا الى استاذ فاضل فيكتا بة 
مقال وافر ردًا على سؤالم وموعدنا به 
المزع القادم سس المقتطف 
(0) الاختزال المربي 
القاهرة . ما في الكتب التي وضمت 
في الاختزال العري وهل انى احدها 
بالفائدة الملقصودة 
ج : وضع عيد الرزاق افندي عوض 
رسالة موضوعها اختزال الكنابة لحاراة 
الخطابة طبعها سئة ١611١‏ ووضع المرحوم 


سليان البستاقي مترجم الالياذة رسالة 
عنواتها الاختزال او الاستتوغرافة 
طبعتها مكتبة العرب عطبعة اطلال سئة 
6٠‏ ولم يتصل بناان احد الاساويين 
انتشر انتشاراً واسعاً والسبب في ذلك 
لعو الىعدم الحاحة الى هذا اشرب من 
الكتابة العربية الآن 058 ل 
الامور التي لا يستغنى عنها . وأ كير حافز 
لترقيته هوضيق الوقتتعن امحازالمراسلات 
التجارية والعناية بها يلتى من الخطب الخطيرة 
في الجالس النيابية او الحفلات المامة . 
وعندثا انه هق مسّتالحاجة اليه فانه ولا 
شك يرتني ارتقاك مسريماً حتى بلغ درجة 
عالية من الاحكام والائقان 
(4) فائدة السرعة 

الاسكندرية . قرأنا في الصحف 
اليومية ان احد الا نكلز بلغ سمرعة انم 
ميال في الساعة بسيارته . قا عي الفائد 
التي تنجم عن مغامرة من هذأ القبيل 

ج . الرجل الذي يشتري سيارة 
رشيقة وكيا وان انها انتقلب يهوان 
القضبان الممدنية لن تلتوي وتتكسر وهو 
يسير بسرعة سين ميلا أوستين لا يدري 
ان صائئى السيارات ماكانوا ستطعون 
أن كتلوا ميا وتزتروا لد اناب 
السرعة والراحة والسلامة على المنوال 
الذي وفروء” لولا جرأة الرجل الذي 


إغاعى بنفسه فيسيارة تنطلق كقذيفة المدفع . 


ولو بقالذ1ز 


ياب المسائل وذ 


فسباق السيارات اثيت لصانهها مثلا ان 
مركز الثقلفها يحب أن يكون واطئاً احق 
الصسح اقلاما في او متعذراً . . وعلميم 
كذلك فووا كثيرة عن قوة اللعادرل 
المستعملة في بنانها وعن شكل السيارة الامثل 
حت يكون ضغط الريح ومقاومتة لها على 
اقلها . ولا بزال امامهم اموركثيرة لا بد 
من ايضاحها قبلما تبنى السيّارة الثلى . 
الباق السريع غبربة علية علية تتقدم 
كل اتقان في صناعة السارات 

ثم هنالكوجه آخر السألة وهووجّه 
مجاري بحت.ذلك انا حاب المصانم الكبرى 
يحرصون على ان تفوز سيارة مصنوعة في 
مصاتعهم بقصب السبق في السرعة لارف 
قوزهاعثابة اعلان عالي عن منانة نوماي 
وتفوقها كثيره “الصحف فيكل اتحاء العالم 
محاناً لانه من الانياء التي يتلهف اوور 
الى مطالتها 

(0) المصايف البحرية والمصايف الجبلية 

بور سعيد . عم فصل الصيف وابتداً 
سكان مصر يقصدون الى المصا يف البحرية 
والملية . فاهما أكرٌ فائدة لصحة 
الانسان - هواء المصارف البحرية أو 
هواء المصايف اكخلية 

ج . هواة الجبال مفيد غير المصايين 
يتصلب في الثسرايين او أمراض القاب 
والكلى . وهواغ البحر لا يوافق المصايين 


اما الاصعاء فسوالا عندثم هذا وذالءكلاها 
مفيد لان الراحة والرياضة في الوا الطلق 
أثمما يطلب في الاصطاف وهذانمتوافران 
في المصايى الجبلية والبحرية على السواء 
(5) سبب الرطان 

عاليه لبنان . ما هوسيب داء السرطان 
وهل ١‏ كتشف له دوالا شاف 

جَ ٠‏ لا يعرف سيب السرطان لعل 
معرفة عامية يقينية أ يعرف سيب الملاريا 
واليفوئيد وغيرها من الاعراض المعدية . 
وم يكشف عن علاج شافر له حتى 
الاآن . ولكن العلاج بالراديوم واشمة 
رتتجن ينجع في بعض الاحوال والعلاج 
عركيات الرصاص الا لية نجع في إحوال 
اخرى : وف غير ذلك لا يفيد الا" 
الجراح باستتصال العو السرطاني . وفائئدة 
هذه العلاجات محدودة باحوال اطادثة 
الني نحت النظر .فقد يستأصل ممرطانمن 
مصاب و به فعاوده” بد زمن قصيد أو 
طويل في المكان الذي استؤصلمنة أو في 
مكان 1 اخر من جسمه وقد يستأصل من 
آخر قلا يعاوده * مطلقاً 

40 ماس العظمة 

ومئة مر مقياس العظمة فيرأ, 

3 . خلق الرجل وما قدبه الناس 
فباستور في رأينا من اعظلم المظاء كان 
وداعاً طبووا بعيداً عن الدعوي خضع 


بالروماتزم وسارٌ الامراض المصبية . | لاحق مكذلتكان الممسًا في فكره وما افاد 


تجار ه7؟ 


الل 


١ جزء‎ 


١.5 


بإب المسائل 


اللقتطف 


به السسرآن لا يقدر مال . قال هكسلي 
« ان مكتشفات باستور تساوي المليارات 
الخسة التي اعطها دولة فرنسا لدولة المانيا 
غرامة » وحن تقول انها تفوق كل اموال 
الدنا لان حياة الناس لا نقاس باللنيات. 
ودارون كان من اعظم العظاء في خلقه 
وفي اثرم الفكري مم انه يتعذر قباسائره 
في العمرانعلى نحو ما يقاس به اثر باستور 
(م) الاعتقاد فلسنياً 
ومئة . ما هو الاعتقاد فاسفيًا 
ج.راحموامقالة السراو لقرلدج المنشورة 
في الصفحة التاسعة منهذا الزء وخصّوا 
مابتها بعنايتم ففيها جواب عن سوا لم 
(9) القتطف والسحر 

ومئه .ما هو رأيالمقتطف فيالسحر 
وه لالسحرالذي يقوم به الاتجام والمنود 
حفيقة 

ج . كل الاعال الغرية التي تنسب 
الى قوى خارقة ويطلق علها لفظ السحر 
اعا فيشعوذة وخداع علىما ثبت بالبحث 
العلمي حى الآن . واما الاعمال النفسية 
الني يدعيها بعض الوسطاء ويؤيدهم في 
كينها بعض العياء ءضٍ تثدت لد" امام البحث 
العلمي بل ظهر انها في الغالب اما خداع او 
امخداع ولكن قبا قياً بانا لا يتفق مع 
روح العلم وأساوبه ولذلك نقف مع جمهور 
كير من العلاء موقف المنتظر لما يمكشف 
عن البحث والتتقيب من الحقائق التي 


)٠١(‏ المجلة الزراعية المصرية 
المنيا . ما هي ارق الجلات الزراعية 


بالاغة ارد 
جح ريدورتف تحلة زراعية 
تختص بشؤون الزراعة المصرية ة فنشيرعاي؟ 


اذ] بمطالمة الجلة الزراععة الملكئة التي 
تصدرها وزارة الزراعة ونطع المطيعة 
الاميرية بالقاهرة 
)1١١(‏ المثير وفامديه 

ريوده جنيرى . من ابن يوك بالعثبر. 
وماهي فوائده” الطية والصحية 

ج . هو مادة دهنية تفرزٍ من معاد 
نوع من الْيتان وتوجد طافية على وجه 
لماء وملقاة على شاطىء البحر ف برازيل 
ومدغسكر وافريقية وبلا ااعرب واطئد 
الشرقية والصين واليابان وهو يستعمل . 
الآن طييئًا لاغير وكان الاثدسورتف 
يكزون من استمالة طبيًا كنيه للاعصاب 

(؟1) الرشيدي 

اسيوط . من هو الرشيدي صاحب 
كتاب المادة الطية 

اج هو أحد الاطياء المصريين الذن 
اعوا دروسهم الطبية في فرأسا قي عهد 
“عمل باشا وبعد عودته جل يدرس في 
مدرسة قصر العيني الطبية وكانت وفانة سئة 
ااام وكتابة 6 المادة الطية من أوسع 
الكتبٍ التي وضعت في موضوعه الى عهدمر 


بونيواةكة١‏ باب الاخبار العلية عا 


السرعة 


على غلاف المقتطف هذا الشبر ,رى 
القارىء صورة لاسيارة المدعوة 2 انين 
الذهي 6 على رمال شاطىء ديتونا حيث 
قادها المايجر سيجريف الا تكلزي وفاز 
بقصب السيق في سرعة السيارات قبلغ 
متوسط سرعته على ميل واحد 0 
في الساعة . وهذه سرعقلا نكاد تصدق . 
فلو اتيسح الماجر سيجريف أن يسير ببذه 
السرعة على سطح مائل طولةٌ ميل وزاوية 
| قراجه عن مستوىالارض نحوه؛درحة 
لمكن في نهاية السطح المائل من أن يقفز 
فوقنمرعرضة كلو متر.واذا زيد اتفراج 
الزاوية الى هه درحة ممكن من ان يقفز 
بسيارته الى ارتفاع الف قدم او | كار 

والمواءغ الذي يصيب السيارة وي 
سائرة مهذم السرعة يلطمبها لملا شديداً 


كانةٌ جم صلب ولو عبرأ سيجريف | 


واخرج رأسه من مكنه وهو سائر ا 
السرعة لاطمتة الريح لطية دقت عنقة 


عل أن سرعة هذه السارة تصرحو 


ماثة ميل عر:.. سرعة الطارة المائة 


الاتكليزيةالتي طار بها الملازم دارسيكريج 


فبافت سرعتةٌة ١‏ ميلا في الساعة وينتظر 
ان تبلغ سسرعة الطيارات التي تستعد لباراة 
اصن ششدر بكاوز مر اعمال بالاد 
الاتكليز في سيتمب رالقادم "٠‏ ميلا أوأ كثز 
ويقول الكابتن ارقنغ وحوالبندس الاككليزي 
الذي وضع تصميم 2 سوم الذهي 25 
لا يسشحيل أن تبلغ مسرعة السيارات 
وما ما 5٠٠‏ ميل فيالساعة 

ان سرعة القاطرات الكبيرة ازاء 
السارات والطارات تكاد مكون 
كالسلحفاة مع الارنب . فبل من فائدة 
نحنى من العناية بزيادة السرعة الى هذا 
الحد الفائق7 هل يستطيع الجسم البشري 
ان حمل مشقة السفر إسيارات تنطلق 
كالقذيفة # هل يكن اريك تسد الطرق 
وتننظم حركة المرور حتى يسمح لسيارة 
أنتسرع هذه السرعةفي المدن والارياف؟ 
لا نظن ان الفائدة في زبادة السرعة تنجنى 
من هذه الناحية ولكنها من من جعل 
السابقات لاحراز قصب السرعة عثابة 
تارب علمية عملية لاد" ان تتقدم كلاثقان 
في صناعة السيارات . وقد سألنا سائل 
في ذلك فابديئًا رأينا فبه في باب المسائل 
صقححة 1١7‏ من هذا الجزء 


كلا يأب الاخبار الملية اللقتطاف 
استنياط لاسلك جديد نظام البرريد الدولي 
اعانالنرالسكور الاميرك لاكادمية 1 اجتمعم مؤعر البريد الدولي في 


الملوم الوطنية في ١5‏ ابريل الماضي أنه 
استئيط هارا جديداً دعام المونوقون 
ككنة من نقل الاذاعة اللاسلكية فيالاثير 
وعلى الاسلاك التلفوننة في وقت واحد 
من غير أن نتعارض مع الْخاطباتالتلفونية 
العادية. فالا ثير ىْ أميركا مزردحم بالأمواج 
اللاسلكية من مختلف الشركات والمحطات 
وي "تمارض أحاناً فتخختلط الرسائل 
وتنشوش . وفضلاً عن ذلك تتمكن الشركة 
التي تولى صنعجهاز المونوفون من <حصر 
الاعضاء الذن يصغون الى ما تذيعة من 
الموسيى والاغانيوالخطب والقصص وغيرها 
اذ على كل" منْهم. اف يإشتري هذا اليهاز 
فتسغني عن أضطرارها الى الاعلانات 
للقيام بنفقاسما . والقوة المستعملة في الآلة 
المرسلة قليلةجِد| فالقوة الكبربائية اللازمة 
لانارة مصياح كبربائي عادي نكني لان 
تبعث بالرسائل اللاسلكية السلكية الى بحو 
هسة لاف تلفون . وصاحب التافون 
الذي يشترك في هذا النظام 5-2 
عن كل تعب في دوؤنة آله ولا يمأ 
بتقاب احوال الحو وكل ما عليه حو 
ان دير ز] حكبرائيا كي شير 
يتضناجا اذا ا موسق والانقام ى قضاء 
الببت طرباً 


الاسبوع الثاني من شهرما يو الماضي بلندن 
فراينا ان نذكر فما بلي نبذة عن البريد 
الدولي مقتطفة من تقرير وضع قي مصلحة 
البرريد الممري 

كانت مسألة تبادل المراسلات ين 
اقطار العام في القرن التاسم عثير مر 
المسائل المعقدة سبب التشدد الذيكانت 
تبديه حكومة كل بك في وجوب استمال 
طوايع اليريد الخاصة م داخل حدود 
بلادها . فكان |صحاب الرسائل يضطرون 
ان يلصقوا على مراسلاتهم طوايم اران ٠:‏ 
المصددرة والمصدر الها مما وال" اضر 
المرسّل اليه إن يدفم غرامة 0 
المراسلات اعتبار انها بغي طوابع - 
رغةهذه الدوليان تترفالا" بالطوابع 
التي تصدرها هي 

ول يكن من السبل أن يد اخهور 
في كل بلد طوابع كل البلدان الاجنبية 
لاستمالها ولهذا كان يضطة الى أخير 
مراشلاتة حى يمحصل عل هذه الطوابع 
او يكتنى بوضع طوابع ممللكته تارك 
للمرسّل اليددفع الغرامة التي تف رضها بلاده 

ازاءهذه الحالة وماكانيلاقيهامهور 
من المناعب اخذت البإدان تنشىء ينها 
علاقات خاصة باتفاقات من شأنها تسهيل 


ونوا ةكذا 


باب الاخار الملمية ١‏ 


اعى التراسل ينها . كان من أثْر هذه 
الاتفاقاتان الرسائل |صبحت تعب رمستكلة 
الرسم مق كان مخلصاً عليها بطوا بع بريد 
البلى الذي تصدر منهٌ اذاكانت مرسلة الى 
بد آخر ببنه وبين الاول اثفاق . 
على أنهذه الانفاقات الخاصة لم تكن 
الا تخفيفاً لحالة كثيرة الارتباك وم تكن 
علاجاً حاساً . ولهذا فكر في عقد مؤعر 
مام يحضرء” ممثلون م نكل البلدانالنظامية 
لتقرير قواعد مامة تسير علها البلدا نكافة 
وقد عقد هذا المؤعر في مديئة برن 
في مام 149/4 واثم القرارات التي |تغذت 
في هذا الؤعر مي ما ياني 
)١(‏ انشاء انحادالبريد الدولي العام 


(؟) رصد رسوم المراسلات للبك ' 


الذي تصدر مه لا للبد الذي تصدر اليه 
(9) تقرير رمم واحد يعمل به في 
كل البادان المنتظمةفي عضوية هذا الاحاد 
وكان تاذ هذه القرارات الخطوة 
الاولى في تسبيل اتصال الشعوب ونوثيق 
العلائق وعوما وتنظم تبادل المراسلات. 
وتوالى انعقاد موعرات البريد الدولية 
للاتفاق على تبادل الحوالات والطرودعق 
انواعها . وكانت مصر مثلة فيها داكاً 
وعقد سئة ١07‏ مؤمر البريدالجوي 
في لاهاي فوضع المؤثمر نصوصاً مؤقئة 
للبريدا يوي الدولي تقد على ييل التجر بة 
اعتباراً من اول ينابر سنة ١.4‏ علي ان 


يعاد النظر فيها في مؤغر سئقة7؟19 وهذه 
القرارات تعلقيا لتعريفةو ندويناحصاءات 
يومية لوزن الرسائل المنقولة وعددها 


فيتامين ج في الشاي الاخضر 


يظبر انزراع الشاياليابانيين يدعون 
ان نوعاً من الشاي يعرف بالشاي الاخضر 
توي على فيتامين ( ج )وهو الفيتامين الذي 
بكو في عصير اليرتقال والطاطم وعض 
الخضراوات ٠‏ وشواوركف اند في اثناء 
اعدادم للشاي العادي الاسود الاون 
ييحصل اختار حين يجيف الاوراق 
فيزول ما فها فرل. الفيتاين المذكور. 
واما في اعداد الشاي الاخضر فيمئع هذا 
الاختار ويمحفظ الفيثامين فها وجعلوا 
يعلنون إعلانات ضافية عن ذلك ف 
أميركا وغيرها 

فعمد طبييان أميركيان من اطياء جامعة 
روتشستر شويورك الى امتحان هذا 
الاي في خازير اطند فثبت لها ان في 
الغاي الاخضر قليلاً من فيتامين (ج ) 
ولكن فائدتة لا نكاد لكر في منم 
الاسكر بوط الذي ينجم عن قلة الفيتامين 
المذكور في الطعام . وعلبه يجب أن لا 
يستعملمطلقاً يحل" محل" الاطعمة العادية 
التي محمتوي على عناصر الغذاءكاملة سوأ 
كان ذلك في طعام. الصغار أو طعام 
التقدمين في السن 0 


ا باب الاخبار العامية 


اللقتطف 


الثا ركوزان وادمان المخدرات 


منذ سنن دهش العام الطي لنشرة 
صدرت من مستشقى جزيرة بلا كول 
بنيوورك مؤداها ان طائفة من الباحئين 
فها كشفوا عن علاج يشئي من أدمان 
الخدرات وهو مزح من المواد البروتشنة 
اطلقوا عليه امم الناركوزان . فكتبت 
في ذلك مجلة اجمعية الطبية الاميركية مشيرة 
الى ان الادلة على حمة هذهالدعوى لاتزال 
تفتقر آلى التا بد وان امم الرجل الذي 
تولى صناعة الدواء و بعه لاببمث على الثقة 

فيلت له خاي بيوووك برأغها 
الدكتور الكسندر ليرت لابحث في فائدة 
هذا العلاج. وجر بت التجارب في مسنشق 
بلقيو بئيودورك من شهر مانو الماضي فويعم 
مه شخصاً بالناركوزان وروقبت حركاهم 

نهم وقوبات بحركات المدمئين الذبن 
ل بِعالوا به فئبت أن لس لناركوزان 
فائدة ما في شفاء مدمني الخدرات 


بجامعة با كو وصاحبمقالة اليزيةوالخراج 
قي أوائل الاسلام أن اصل لفظة خراج 
هو اللفظة الوئانة 0102819 التي كانت 
دارجة في مصر وسوريا قبل أن يفتحها 
العرب وكانت نستسمل للدلالة علل ماكان 


يؤدبه المزارععيناً لصاحب الارض.قال : 
قد وثم كتية العرب ومن أخذ عنم من 
كتبة الغرب في اشتقافهم كلة خراج ' اما 
الاصطلاحي من فعل خر ج وقداستدرجهم 
الى هذا الخطأ ورود هذهالكلمة فيالقرآن 
(المؤمنون 74) وظاهرٌ القرابة وندخرج 
وخراج . واولا استمال « خراج » في ' 
الدواوين اليزنطية في مصر قبل الاسلام 
لترددنا في اصل الكلية ولصدق 
الاوردي في قوله « والفرق بين الخرج 
والخراج ان الخرج مرن الرقاب 
والخراج من الارض »(ص ١5١).انظر‏ 
1ه 1ه 1نامع 2166م 70م مآ 
: (ص ٠١‏ ): 
والخراج كلة عربية قديمة كانتندلني 
الاصل على الخرج وبالاخص على خرج 
الارض » . وهذا ارجح ان الكلمةكانت 
شائعة بين سكان سورياومصرقبل الاسلام 
وعنهم اخذها العرب 

امتياز اليابان قِ البحعث الى 


مسعطءعه ]1 مسددء آلا 


في تاريخ ارتقاء العلوم الطبية محبد 
العلماء اليابانين يشغلون مقاماً مالياً . وهذ! 
المقام يعود ألى مباحث لغوثي الذي قفضى 
نحية للبحث في اسبابا ل الصفراء والى 
غيره من الباحثين الذين اضافوا عباحهم 

ق أساسية في علي الحكروبات 
ووظائفي الاعضاء . وقد عمدث الحكومة 


توليو الا 


باب الاخار الماسة هاا 


اليابانية مؤخراً الى أنشاء وسام اورنية 
دعتها رتبة الامتياز في الثقافة ( بتكوشو 
باليابانية ) تمنح للذين يتفوقون في فن من 
الفنون او عتازون بخدمة يؤدونها للاجماع 
أو للثقافة 

وقد منحت هذه الرئية لامرة الاولى 
في نوشير الماضي حين توج امبراطور اليابإن 
الحديد فكان بين الذن فازوا ما مالمان 
منعلماء الطب الاو لالدكتور شيجا الذي 
كشف مع سيمورثك فلكستر باشلس 
الدوستطاريا والثائي الدكتور اننادا الذي 
بنسب اليه الكثشف عن الباشلس المسبب 
لليرقان المعدي وهو من السبيروشيا 


الاحتفال لغوستاف ايفل وبرجه 


احتفل باريس في ؟ مايو الماضي 
بانقضاء أربعين سئة عل بناء برج أبفل 
امشهور وبازاحة الستارعن تمثال نصني 
لبانيه غوستاف يفل اقم عند قاعدة البرج 
ورأس الحفلة المسو مارتن وزير البوستة 
والتاغراف 

ولد ايفل في ١١‏ د*عبر سئة ١89‏ 
ومات في اريس ف >7 د*غير سئة ةا 
وبعدماتمر في مدرسة السنترال الشهيرة رس 
بالاعمال الندسية الكبيرةوسئة 1881 بدا 
بيني برجةٌ المشهور الذي يبلغ علوم 44 
قدماً فاتمدٌ سنة 185 وما بزال الى الا ن 
اعلى بناء على سطح الارض.وهو يستعمل 


الآن محطة للسخاطبات اللاسلكةوللبحث 
في الظاهرات اليوية وزوره” الوف من 
السّاح كل" سنة لينظروا الى بإريس من 
أعاليه . وقد قدر عدد الذن صعدو| آله 
منذ تم يناؤه الى اليوم بادبعة عشر مليونا 
من لندن الى قرائي 

في 4؟ ابريل الماضي قام الطياران 
الاتكليزيان جونز_ولهز وجنكئز على متن 
طيارة مرى مطار كرانول يغرب بلاد 
الاتكليز قاصدن ان بطيرا بها الى المند 
من غير أن يزلا الى الارض فتحققت 
امنتهما حين 'زلا في قراشي يوم" 
ابريل بعد ما اجتازو| :41 ميلا في نحو 
4 ساعة . وكانت الطيارة مجهزة عحرك 
واحد قوتة "7ه حصاناً وبلغ متوسط 
سرعتها في نصف الرحلة الاول "5 ميلا 
في الساعة ثم هبط الى ٠/اميلا‏ على شواطىء 
الخليج الفارسي لاث الرياح علىعاو ٠١‏ 
الاف قدم اماقها عن التقدم وأو هبطت 
الى علو "1 لاف قدم اصادفت ريحاً تيب" 
في الجهة التي تقصد عليها 

الطيران في اللبل 

بلغ طول المسافة التيطارتها الطيارات 
الاميركية ليلا في السئة الماضية ١٠6‏ الف 
ميل وكانت في اكز الاحيان تحمل بريداً 
وركاباً 


عل 


الجزء الأول من المجلد الخامس والسبعان 


١ 


فبرضش 


كلات للدكتور صروف - الاعصاب وفلسفة الخال 

رءال الني والعمل ( مصوارة ) 

هل قواض الع اركان الفلسفة ؟ . لاسر أو ليفر لدج ( مصوكرة ) 

أوراق اأورد 0 للاستاد مصطق صادق الرافعي 

الرواق : ىِ معبد أدقو . للاستاذ ابو شادي ( مصوارة ) 

اينشتين المفهوم . للاستاذ عباس مود العقاد 

اشبر اعبات العلمية المصرية ( مصوارة ) 

أصل الانسان ومنشوٌه (مصوكرة ) 

السلطان “مود وحمد علي الكبير . لسليان بك أبو عر الدن 

تاريخ المسكرات عند العرب : 

وسائل النقل والتلنرافات والتلفو نات.لحضرةصاحب المالي عبد اليدسلمان ياشا (مصورة) 

اركان التفكير الصحبح . لاديب عباسي افندي 

هل للثبات احساس نابض ؟ 

وانا بقربك كل يوم عيدي . لاسعد خليل داغر افندي 

أشعة اكس في خدمة الفن ( مصوكرة ) 

سوريا ولبئان في نظر الغرب . لميشيل سام كيد افندي 

اللجزية والخراج في اوائل الاسلام . للبرفسور بندلي جوزي ” 

0ك 

ياب المراسلة والمناظرة * هل اصاب الدكتور الموزي ع الوردة الذا بلة . ترجهمة 
« اناتجلين 6 لوننقاو 
باب شؤول المرأة وتدبير النزل * المرأة فى الشمر المر في هدام كوري حا فيوعلى .التربية 
الجسمانة وارها في عصر . المناية بالاطفال . بياض الاستان ام نسى ١‏ 
لب الزراعة والاقتصاد * تحلية اليل المراب . الاسمدة الكماوية الصناعية.السر هنري رو 
مكتية المقتطف * ١‏ 

ياب السائل © وفيه ١17‏ مسألة: 

باب الاخبار العلمية * وفيه ٠١‏ ند 
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حاايه 


لبد كنم 


مودس يا عونتم 
الجزء الثاني من الجلد اللامس والسبعين' 


اش والعاش < 
ان في العالم او بالحري في الارض وما يلغ اليه الانسان من الاجرام السماوية كاثنات 

الايحصها العد ولا تقم بحت الحصر . و لكن الملماء قد سقصوا كل ما وصلوا اليه منبنا 
.وتدكروه حيداً فرأوه يندرج كله في ثلاثة اقسام قسم يحيا ويتحرك حركة ارادية 
كالانسان والطير والسمك وهو المسمى بالميوان . وقسم يحيا .ولا يتحرك حزكة ارادية 
كالارز والورد والبقل وهو المسمّى بالنبات . وقنم' لايحيا ولا تمرك حركة ارادية 
كالتراب وأثاء والهواء وهو المسمّى اماد . وقد وجدوا لدى الفحص الكياو ي المدفق 
ان اجسام الحيوان والثبات والماد تشترك في ا مركبة من مواد حامذة لا نحيا ولا 
تتحرك لذاتها ولا يمكنحابا بالوسائط الكياوية المعروفة الى الآآن وه ما يُسَمى بالمناصر 
وهذا لا يناقض قولي الآن ان النبات يحيا ولا تتحرك جركة ارادية لان المياة واطركة. 
الارادية ليستا خاصة لازمة لاعناصر بل عرض مفارق بطرأ عليها ويقارتبا مان قي حياة .. 
الحاطة مثلا” اصلا” حا فين تزرع فيالارض وتناسبها الاحوال ينتبه هذا الاصل المي" 
وعتص ينض الناصر من اراب والاء والمواء ونستطرق حياتة الى كل الممة فتدمو 
'وتصير فرحا ثم سأبالا” 35 وأما اذا سُلقت فات اصلبا المي" م زعت في الارض 
وإحتم يو ا ار التي نسمبا بالاذبية الشعرية فلا تكسب ما عتصةٌ حباة لان 


جره 5 (كا) 0 | اجزءل؟ا 


عقن [ْ الله والعالم القتطنف 


لا حاة فبيأ . وكذا اذا ادفئت ت البيضة الجديدة مدة 070 كت الجرئومة الحة قي 
فبا وأشر كت المح والبياض مها في المياة فيصيد الكل فرشا حمًا 0006 ذا لم و 
وريش ولا يللث طويلا حتى يخرج من حبسه ويقفو انر والديد. لكن اذا سلقت البيضة 
ومانت هذه الجرثومة الحية لم تصر فرخاً مهما استعمل لها من الوسائط ٠‏ قا هو سسر”هذم 
الحياة وكف يستطيع السم المي" ان يشرك اماد معة في الياة 7 
الحاة ٠‏ 
هنا مسألة اشكل حلها. هنا يقف العقل مندهشاً وهو يراجع مقدماته المقلية ومعارفة ‏ 
الثقلية فيراها عقيمة لا تتج ل" نقيجة ولا تأني به الى حقيقة فيرجع القبقرى وإستنيئ 
بالادوات العاسة والوسائط العملية لعل" هنالك ما يوصله الى هذه الغاية ويكشف عر" ٠‏ 
حماها ستار الاسئتار فيأني بالوسائط الكياو: بة ويحلل بها الاجسام الحية فتنحل" كلها الى 
عناصرها البسطة و لكنها عسي خالية من الياة . واذا اراد تركيها ثانية كأكانت تعذر 
عليه ذلك بل استحال. اما الحياة لت يكانت فها وفقدت حال حلنها فلا يشعر لها برائحة 
ولا ولا وزن ولا برى لها عيناً ولااثر أولا يعم كيف كانت 6 في اليم ولالقى 
ابن ذهبت فبطر ح الوسائط الكياوية ويلتجى' للى غيرها فلايرى امامه افضل مز 
المكرسكوب اي الا لة المكبرة المفتاح الذي فتح به المتأخرون مغاليق الطبيعة واطلموا 
على ننيء من أسرارها وغوامضها وهو الة بصرية ترى بها الاجسام الصغيرة كبيرة . ومن 
هذه الآلة ما هو متقن جدًا حتىّ انك ترى به الجسم | كير ما حو با كثر من الف الف 
الف مرة . فلا بد" للحكاء من أن ياتسجئوا الى هذه الآ لة عساها ان تكشف لم أسرار 
الحاة وقد فعلوا ولكن غاية ما توصاوا اليه بواسطة الال المكبرة أن في الإجسام المية 
جراثم صغيرة شفافة لزجة خالية من أللون قواعها كقوام اليض النى' 
وقد راقها العاماء طويلا وخصوها باقوى ما عندثم من المكبرات فز يروا لا اعضاء 
ولاآلات ولا وجدوا شكلها واحداً في كل انواع النياثت والحيوان من الفطير الدني الى 
دماغ الانسان ووجدوا ألما تتحرك دافا يحمت لا تبقى على حالة واحدة ولو لحظة من 
الزمان ولاتزال تتتاول للواد غير المية تما سجاورها ونحها حالا” بطريقة تجمية لم .يكشفها 
المح ثم تكن منها نها خيوطاً عصبية أو شريانية أو عظمية أو عضلية أو نحو ذلك.وتنسجهذه 
الخوط اعصاباً وشرا بين وعظاماً وعضلات ٠‏ فانكانت نما يكو”ن عظا لا مكن ان تكن 
عصياً مها استعمل طا من الوسائط . وكذا ما يكو رن منها ورقاً لا يمكن ان يكون مرا وما 


بولوة؟ةا الله والعالم اينة 
يكوّن زهراً لا يكون خذباً وقس على ذلك . هذا مع ان جرائيم الورق والزهر والمْر 
واللحم والمظم والشرايين والاوردة هي بحسب ما يعر واحدة ابدأ ودائماً في كل انواع 
النات اذ والبوان ضا اذدانا الحاء 0 ما لاون مواد ناما واحدة ايضاً ولكنها 


كان الاستاذ ملكات"العالم الاممييك المشبور ياني 0 . ثم ا 
موضوع علمي طبيسي فاستعمل فبها لفظة « روج 6 مراراً فت ده الاعضاء 
فقام احد اللا بن وطلب الى المخاضر في حقاء محمد يد ما بريده 1 
ا ة 9 وح > قمع الب اذوه عل حدد لنا ما | لاتركها بل مي نفسها 
ا براد بلفظة « مادة 6 اولا . وقدالق حداً الامتاذ ادنتون |( ] كون قدتبن أتاجزاة 
ا أستاذ الفللك في جأمعة كبردج خطية موضوعها 2 ألعرفة ' كثيرة وانتشرت اك 
والامان 6 بسط فها الادلة على الاتجاء المديد في الملم أ ماكو تخ .اوعظاًاى 


فقال ان الملياء يمترفوق الآ ن وجود اسر آر محجة لا .قوون 
على ازاحة السثار عر. اها خادوا يذلاك عن السبيل الذي 
سلكة هيكل اذقال أنه يستطيع ان يعال كل ثيء ء وعنده 
ان هذه الدعة التي نتصف ببا العلياء الحدثون في البحث عن 
المق والكشف عن أسرار الوحود اما هي خطوة <طاها 


ٍ 7 
انك تراها منتثرة في , 
| كل انسجة اليمديحيث 


مسسسم سس 
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العلم الى الامام وليست خذلاناً ما بريد البعش - لذلك يسنا لا مجد فسحة قطرها 
ان ننشر على قراء المقتطف هذه الخطبة الفريدة في يابها | حجزل من مسمائة جزء 
التي انثاها المرحوم الدكتور مروك كل 3 عتم عون إلا دمن ألوعة خالة 
ادلي بسوريا . ولا تلم حل هل لبت فيه أو لا . ولكا على 0 1 . 
كل حال لم كنشر قبلا ٠.‏ وقد بعث الينا 85 الاسعاذ دعتري 6 من هلله | راثم . 
تند لفت نقلا عن النسخة الاصلية الحفوظة عنده ومقدارها قي المسد 
ا الى" تح وخسه جرماً. 
2 


ومن بن الؤكد أن هذه الرائيم 37 جص من عاق لحان قي لانى انت 
حماة المرثومة الاولى وكيف لأ أن قلي اليا ا جاورعا من للواد غي حي اركف 
لستطيع أن تنقسم الى أقسام كثيرة جدً! ولكل قسم خواص اللحرثومة الاولى ماما + 
وكنف تتسّم اعالها دائاً على غاية الدقة ‏ قلنا : نا لأمل كل الاء وؤوسيم وقالوا لا 
نمم ول يكثشف ا عا هي الحياة ولا يكن ان تكون خاصة. من خواص المادة للتناقض 
الظاهر ينها وين الاستمرار بل مي عرض خارجي يؤنى به ليها ويذهب به عنها 
والاتي مها الى هذه الإرائم شخس قد قددة 3 إلهة الى كل الموجودات المية وقايضة 
على زمام الطبيعة ْ 


١:‏ الله والعالم المقتماف 


ألا ين من هذا ان المياة حور دولاب الكون وروح العام المي" تصرح بوجود 
الى حي قدبر حكم جرياً على القول الحق أن لكل معاولر علة ولكل تملر عامل 


موادي 

الذبن ذهيوا الى معرض باريس رأوا حنالك آلات عختلفة الال والمقات ٠‏ رأوا 
آلة تطحن القمح وتسجناة ونيز وأخرى نيل التبغ وتفرمة وتنسقة وأخرى : 
الورق وتطويه ونخيطة الى:غير ذلك فذهلوا عن | نفسهم وقالوا ما احم الافسان وما اي 

ما وصل اليه واوحادات نتوج بان هذه الا لات وجدت من ننفسها أي ان دقائق 

الحديد ودقائق الخشب محجبّعت ؤتركيت فصار بعضها عوارض و بمضها مخارز وبعضها 
دواليبٍ ويعضها اساطين إلى غير ذلك من الاحزاء الختلفة الاقدار والحياات ثم تركت 
على اوضاع خاصة فنا لفت مها تلك الاآلات السجببة » ثم ان هذه الا لات جذبت اليها 
الفحم من طيقات الارض واضرمت فيه الثاروملات جوفها من مياه الينابيع فسخن الماء 
بحرارة الثار فصار ببخاراً ورفع الاساطين التي فوقة فارتفست وادارت الدواليب الكثيرة 
وحركت الادوات الختلفة فتسبب عنها طحن القمح ون الطحين وخيز السجين وطبع 
الورق وبل“ تبغ ال وقد جرى كل ذلك ول تدخل قيه ذو اجات ومرغة م : 
هذه التتجة - لمداوك مجنوناً أ عادر . بل من ترام بس بذلك واي عقل ينقد به 
سخفاً كان او ثقيفاً . أمكن ان توجد هذه الا لات من نفسها 7 أمكن ان تحار هذه ' 
الاوضاع بلا صائع قادر على صنعها #كذلك العقل والنقلٍ لا بسامان بذلك . العقل والنقل . 
برفضانه وائيلارى التصديق ان واحداً وواحداً سيعة اشر هو أن المطيعة ة وجدت من 
شغ الطيمة والتصديق انواحداً وواحدا سبعوناقرب من التصديق أن الا لة البحارية ٍ 
ل سر المفن الكبيرة و تقضي اكز مصالح الانسان وجدت من نفسبا 

1 ن ما هذه الآلات بالنسبة الى اصغر الحيواانات التي لصغرها لا راها العين التى أو 
جمع الف حيوان مها معاً ما بلغ جرعي كلبا جرم الخردلة الصغيرة ؟ . ما هذه الا لات 
بالنسية الى العفن الذي 0 مذروواًكالرماد الاخضر # واذا نظرنا اليه المكرسكوب. 
رأيناه غاباتمن الاشجار وكها تحبا ومو عللصورة قصرت عقول البشير عن ادرا ك كلهها؟ : 
من يتجاسر فيقول أن هذه الحيوانات وهذه الثنائات وحدت هكذا من نشء الطبيعة ؟ 
لكن ما هذا بالنسبة الى الحيوا نات الكبيرة ذات الايدي والارحل والعيون والآذان# 
ابن آلات البشر من جسد الالسان + من عينيه ذات الطبقات العديدة والترا كيب المجيبة 


يوابوة؟ذا الله والعال ١‏ 


فلو مع تكل آلات البشر شرقاً وغرباً ما ساوت كلها عيناً واحدة في الاثقان والغرابة . 
ولو اجتمع كل علماة الارض وصناعها وارادوا ارنف صنعوا عيناً باصرة كعان البعوضة 
وصرقوا عمرهمكلة في هذا العمل الى ان حانت منبتهم لهم في آخر حاتي وقد رموا 
الاتهم في النار وقالواكلهم عزنا عزنا 
ايها السادة والسيّدات : ليس في ذلك شيء من البالفة لان سيل المياة والفوم 

يخط فيه الانسان في ما مضى ولا يؤمل| نه سسبخظو فيه في ما يأتي . وايسر على الانسان 
انيصدق باقامة سل تصل من الارض الى الشمسن من أن يصدق بامكان حمل عين ياصصرة 
او اذن سامعة او جرثومة نامية وان كان لا يمكن للا لات البسيطة التي يعملها الافسان 
ان تتكوان من نفسها بل لابد لا من صنع قادر على عملها وي دون الا لات الموجودة ' 
الحية عا لا يقدّر فن يصدق ان هذا العالم العظم مع ما فيه من الاجسام الحية التي لاثقم 
نحت الحصر وجد من نفسه ؟ 1! 

قال الكتاب العزيز م« العم ينفح »وما اصدق هذا القول على إمض عاماء هذا الزمان. 
قلت البعض لان حهور العاماء المدققين كاون ودانا وسيقارت وكراي ودوصن وكرتر 
وا كثر مشاهير العلماء ارما نيين والفر ئساويين والاتكلين والاميركانيين متفقون على ان 
الحياة من اا لق القدير سبحا نه وتعالى والذين يزمون انها فعل ميكائيكي في عناصر راثم ' 
ثم شعرذمة صفيرة ولا يجزمون بذلك بل يجعلونة من باب الاحهال: وحيث وجد الاحيال 
بطل الاستدلال ما لايخ 

وخلاصة ما تقدم ان الكائئات الحية بأسرها تصرح بوجود خالق قدير خلقبا 
واحياها . وليس هذا قولآً جرى على اسان الخلق كا بزع بمض: المفلسفين بل هو 
حقيقة وقف الءلماء عئدها وحم اذعن له" مشاغير الباحثين . وهذا ليس كل ما اريد 
تقريره” اماسم أيها السادة لاني أظنةٌ مقرراً في عقول الا" كثين حتى ان زيادة تقصيلو 
من بابتحصيل الحاصل بل عرادي أن اقرر امراً آخر رما لم يكن المرنابون.فيه قلائل . . 
وهو ان هذا الخالق الحكيم ما خلق هذه الخلائق وتركها بل يسني بهاكل لحظة مرق 
الزمان في كل ادوار حاتها . ولو الها يوماً واحداً خرب نظام الكون وماث كل حي" 1 
وتيددتالمناصر بداد بداد .وهذا لا دمن تقريرم ب لبرهان فارجوم ان تسموفينالا ني 

قلت" سا بقاً أن جميع الاجسام الحية مؤلفة من جرائيم زلالية شفافة وان تركييا 
واحد في جميع انواع النبات والحبوان. اما هذه الجرائيم فركية كياويًا من اريغة عناصر . 
بسيطة وهي الاكسجين والميدروجين والنيتروجين والكربون , وقد عم ذكر هذه 


او ألله والعالم المقاطن 


النناصر عراراً كثيرة ولكني لااظ: ن انه راوها وعرقم كل خواص. افلا بد لي من 
شرحها قلبلا قبل ان ابين لمضركم عظم المناية في الحافظة عليها 


الحا و اللكهراو 


الكزيون عضر بشظ له * اشكالكثيرة ومن أشبرها الفحم الاعتيادي وهو معروف 
وكلهُ يحترق في الاكسجين ويصير واياء” غازاً سامًا . وهذه قطمة 2 م وعي حامدة سوداء 
كالا يخق ( قال الخطيب .هذا ماسكا قطعة غم كانت امامة ) . والاكسجين فاز 
شفاف كالطواء . وهذه زجاجة ماوءة بالاكسجين وي لا تفرق عن هذه الزجاجة الماوءة 
هواة حس الظاهر( قال هذا ماسكا بيده زجاجتين )ولكن خواص الا كسجين ‏ غير 
خواص المواءكا سترون من هذه الامتحانات ( هنا اشمل الخطيب ثعمة ووضها على 
سزك دقيقر وادخلها في الزجاحة المملوءة هواة فقل" ضوهها ثم انطفأت وشرح ذلك 
شرا وديا ثم اضاء الشمعةوادخلها في الزجاحة المماوءة | كسجيناً فاشتد" الهابها وسطع 
نورها كثيراً ٠‏ م حاول اشمال قطة الففحم مر مصباحر أمامة فاشتعل طرفها قليلا وا 
أبعدها عن المصاح كادت تنطق' فوضعها حنثتر في لفافمر من حديد وادخلبا فير زحاجة 
اخرى ملا نة | كسجيناً فراد اشتمالها كثيراً واضاءت شور باهر . . ثم وضم قطبةً تصفور 
صغيرة في هذه متصلة قَضْيبٍ مبدي " واشملها قليلةً وأدخلبا ف زحاحة ثالثة 0 نة 
أكسجيناً فسطع نورها كثيرا حقكاد يذهب بالبصر ثم وضع قشة مشتملة في طرف سلك 
من حديذ ملتف على نفسه وادخله في زحاجة | كسجين رابعة فاشتعمل بنور باهر وإمعد . 
شرع عدم الاعمال شرحاً وجزاً قال : 

فيتضح من هذه الاعمال ان في الا كسجين خاصة لتقوية اشتعال الا-جسام المشتعلة 
ولى سمح لي اللقام لاابنت لعوانة يشعل اكد الاجسام وانكانت بإردة . والميدروجين ' 
غاؤ شفاف كلا كسيجين ولكنة اخف منه كثيراً واخف من كل المناصر المعروفة ومن 
حملة خواصه أنه حد بالا كسجين فيتكون منها ملا . وكل المياه التي على الارض وفي 
: البحر وقي السحاب رك مره الااكسجين والحيدروجين . والنير وجين غاز شفاف 
كلا كسجين ولكن 0 نخااف خواص الآ كسجين والطيدروجن وهو يعحد 
إلا كسجين فيتكتن من أمحادها حوا.ض شديدة الفعل اهمها الخاءض النتريك اي ماة 
الفضة الذي يذيب الفضة وأكز الممادن وعيث الانسجة الميوانية والباتيةكا لايق 

قلت أن الجرائيم الحية مركئة مر هذه المناصر الاربعة فلو اتحد الاكسجين 


بولوةكة؟١‏ ألله والمالم | حملي 


ادرو جينعند اول اتصالها لحدث من ذلك ملا فقط وبني اثتروجين والكربون معلقان . 
ولو امحد الا كسجين بالك بون لتكونمن ذلك فاؤسام” .ولو انحد الا كسجينالنتروجين 
نا بابض كال . ولو انحد الميدروجين بالكربون تكرّن منها غاز قابل 
الاشتعال . ولو جمعت هذه العناصر الاريعة وركيت ما أمكن ان يتركي منبا الا هذه 
المركات وكلها غير حيّة وأ كزها مضرة بالحماة . فن يخالف نواميس العام ورك بٍهذه 
العناصر وحمل منها أصلا” حا ويتني بها دام حتى لا حل" ولا ترك يلاف ذلك 8 
ومن بعلي لهذه اجرائم قوة حتى تكوكن في النبات نباماً وفي السك مركا وني الطير طيراً 
وني الانسان انساناً ويحسم عليا وينني بها فيكل ادوار حياها حى لا تقلط أبداً ؟. 
لانة لا بعد عن -جرثومة نبات كو نت حبواناً ولا عن حرثومة سمك كو نت انساناً مع 
أن الجراثم واحدة داعا أ وتركيها غير متغير في كل انواع النيات والحبوان وفي كل أدوار 
الياة . قل لنا من يرتاب في العناية الالحية ؟ لو بطلت العناية حقيقة أماكان | كسجين . 
اطواء حرق حسدك كأ حرق الخديد ؟ .أماكان | كسجين جسدة عبد بيدروجنه فبصير 
.ثلاثة ارباعك ما + . أماكان ١‏ كسجين حسدك عد بنتروجينه قيصيرأ حامضاً كال 
ويأكل بدنك + . قل لنا يا من تتكر العناية لو |2 تفت الثاية كا تزعم فنكان جنع جرائم 
جسدك عن ران ككون لا فقط فتصي ركلك لا لاعظم فيه او ان تكون علا فقط قتي 
كذك قطعة من عظم أو ان تكون دما فقط فتصير بركة دم تنئن جما قايل وهب رانحتك 
الخبيثة في الاقطار * 
عا الأ ]مل 

ومن الناس من يقولون أن أللة معان الامور الكيرة ولكنة لا يلئفت الى الصغيرة 
فاو صح إزحمهم ونرك صغار الاشياء لترك لجرا لم تنسها بان اعرية ,يوجد . وأو 
تركهاسنة واحدة ارب نظام العالم وصار لاسانبروع ارضة حا فتندت له" عقارب ورصب 
اكرمة عن إفيخرج له حيات ويازوج بامرأة فتك له “جنادب ويرك على فرص: فستحيل 
تحته ضفدعاً . ولا نظنوا إبها السادة انني خرجت من معرض امد الى عرض المزل 
حاشا لي ان افرر لديم الا الحق فانة لو بطلت المناية لمظة من الزمان لتعذّر علينا ان 
نعرف مصير هذه راثم . اما الذين ارادوا أن يكوا اثاية فقد بذلوا جهدثم ني جع ٠‏ 
شواذ الكون لاثيات دعواع” . وكا وجدوها شيئاً لا يذكر بالنسبة الى .أمورم القياسية 
اخذوا محثون عن سيب في المادة يجعلبا قسير على سأن وأحد' والى الا ن ما وحدوا. 


7 الله والمالم القتطف 


الكروا الشاية الالحية ونرلوا الله ( تعالى الله علو" كيرا )عن عرش العالم واخذوا يفنشون 
عن غير والى الا ن ما ؤحدوا- وان يحجدوا حمداً ملك الدام الاعلى ندعم في 
خوضى الى ان يعلن الله ذاته ويئنهم عن غَيَهم . اما ما تقدم فكاف لافناع غير المكابر 
بان حياة الاجسنام الحية تستلزم وجود الثر حير واعاءها وظائفها بلا خلل يستازم كون 
هذا الاله ناظراً الها , ومعثناً با 

الى هنا أطلقت الكلام على النبات والحيوان . أما الآن فأريد أن احص ركلاعي 
في الانسان فاقول : قد ظهر من الابحاث المدققة ان الانسان قد اعتقد في كل ابن وآن 
ش بوجود الث ووتحرت الدادة 4" ولا يجاو هذا الاعتقاد أن بكون غريزة في فطرة البشر 
أو استنتاجاً اتصلوا اليه بالد ليل او اعلاناً جاءهم وعدن ذا الاك . ذانكان غريزة , 
في فطرنيم فالذي فطرم عليه هو خالقيم وهو خين شاهدر لنفسه وأرن كان استتتاحاً 
فلا بن من انهم أستنتجوه “ما في الطيمة من العواحد على وجود ال وعنايته كا قدرأنا 1 
هذه الليلة ونم ناوا وأنكان الله سبحانة قد أعلن لم ذاتة إطريقة ما فاعتقادثم في 
له , وهو عين الصواب . وعلى كل" فوجود هذا الاعتقاد بين كلا البشر وليل على اناداب 
الانمان تثبت وجود الل وعنابتة . فالمالم الادني يعلن وجود الله ويثبت كونة معتناً 
.خالا ئقه + داماً مثل العألم الاي ش 

وينب على ذلك اص جوري ع . وهو ان الله ناظر إلى كل فرد من أفراد 
البشر دام وابدا فاذاكان ألله ناظطرا الينا دائاً فاي" اناس يجب أن تكون # : 

بإ دماة الحق .يا من يغارون على خير بلادم يا من يقصدون اصلاح المالم با درن 
يضعحون عصالمي في خدمة وطهم يا من يسفكون دعبم في طلب الراحة والخرية واقاذ 
المظلومين ورفع أواء المدل والانصاف انا اريم طريقاً لباوغ أمان . اذهيوا وعلموا 
الناس إن ألله ناظر الهم دائاً اذهيوا واطبعوا في عقول الناس أن عيني الله عليهم دايا . 
اطبعوا في عفل القاضي أن عبني الله عليه ينتفركل ظل من محكه .اطبعوا في عقل التاجر 
أن عيني الله عليه ينف كل خداع من متاجره .«أطبعوأ في عقل العامل أن عيني الله عليه 
ينف كل غش من عمل . طبعوا في عقول الميع ان عيني اله عليهم يرتع الئاس في بحبوحة 
الامن وألراحة والمرية والسعادة . يا رجال سوريا -- ويا رجال الشر قكافة” فتشوا 
عن كل الوسائط التي يمكن استخداءها لترقية شأن بلادم تحدوا ان هذه هي الواسطة 
الفضلى وان م بمكنا ان نفير عقو لكل اهل اليل الحاضر فلنسم في تغمير عقول الجيل 
اللقبل . وذقنا الله الى الصواب 


6 


لا تزال الاحيآء تتح و “ل و تتنوع 


هل تسسطيع مسّاهرةٌ الفسّوو 

.يتلخص مذهب النشوء والارتقاء في ان اموا نات والنياتات. تتحول وتنطور فبنشاً 
عن وتلا وتطوارها انواع جديدة من الحيوان والنيات حدث .ذلك في العصور الماضة 
ولا بزال يحدث الآن ٠‏ فهو مذهب يتناول مسائل واقعة كبري جدول وأو هو شجرة 
لا اموراً من وراء النقل والطيمة . فالنشوغ العضوي اذا فعل فتيواوجي كدمل الحظم . 
وهو قعل لا يحداه” زمن من الازمنة كان يجري في الماضي وهو جار الآن وينتظر أن 
بظل" اويا .الى ما شاء الله ٠‏ فاذاكان في أمكانك أمها القارى”' ان نا طويلا اتيح ش 
لك ان ترى الاحياء تبدأ حياتها بسيطة الزكيب قليلة الانواع فتغير اشكاظا وتتحول" . 
صفاتيا على مر الزمن حق تصير معقدة التركيب كثيرة الانواع - أي انك تستطيع أن 
تشاهد الاءييا وي اسط الحيوانات وادناها في سلّم النشوء تحولٍ الى احياء اخرىٍ 
أثبت شكلا واعقدركياً .وأ نتشاهداغياريون إصببحفرساً . وحيوا تأشيباً بالقرد يصير| فساناً 


بطه النشوه 

ولكنما من احد يطمع في أن حمر حقي تتاح له" مشاهدة هذه الاشياء . لان فعل 
النطور بعطى كل" البطع . وما يحدث مته في مدى حياة رجل أو حياة عدة رجال يتبع 
احدثم الآخر سوى رد قليل . على ارنف الباحثين والعلناء ممكنوا من ان يكهفوا . 
عن أفعال طبعية نطيئة وان يقسوما 0 ٠ن‏ قطي الارض دور قي دارة صغيرة 

دن القضاء كور يني تستغرق حمسا وعششرين سنة حتى يتمها مراة . ولكن الملماء كشفوا 
عنهذه المقيقة وقاسوا سرعة هذا الدوران. والنجوم الثوابت لست لستثابتة حقا فاذا نظر. 
الها في موعها وجد أن" تغبيراً طفيفاً يمحدث في مواقهها قد لا يستطاع الكقف عنْه ادقتد ا 
6 في قرن اد قرئين. ولكن علماء المئة كشفوا دن ذلك وقاسوم .وهئاك عناصر تعرف 
بالعناصر المشيعلة تن" بانطلاق ذرأت دقيقة مما في د ذكل امواج فاذا انقمضى عاما الؤف 
من السئين وهي تتحل” كذلك و :لت من عتصمر الى عتهمر عر . قالرأديوم اصبتح ند 
اتخلاله على هذا المثوال رصاصاً ولكن وله على هذا القط يستغرق الوف الالوف ٠ن‏ 


بجدهم 2000 09 ا جزء ” 


3-3 لا وال الاحياء تتحول وتتنوع المقتطاف 


السنين . ومع ذلك يمكن علماغ الطبيعة من الكثئف عن حقيقة هذا الانحلال والتحول 
وقاسو| سرعتهما قياساً دقيقاً 

فاذا كان العاماة قد بمكنوا من قياس هذه الافعال الطبيعية البطيئة حِدٌ البطء افلا 
يستطيعون ان يشبدوا افعال النشوء والارتقاء ويقيسوا سرعتها. أولا يستطيعونان يشبدوا 
التعير الذي إطرا على جسم من الاجسام أو نوع من الانواع فيجعله اعقد تركيياً واعلى 
مقاماً في سلم النشوء ويفضي به الى توليد انواع جديدة ؟ 

اننا لا نستطع أن نشهد مباشرة هوا شجرة من الاشجار و لكننا اذا صور ا نتة 
صغيرة صورة عسة مر ةكل امنتعششرة ة ساعة مثلا مدى شهر رتم عرضنا هذه الصور بالتتايم 
كأ يمرض فل من الصور المتحركة أستطمنا أن نشيد الشجرة لووعننا كك كرد عوها. 
افلا نستطع ان محصل على صورة من هذا القييل لفعل من افعال النشوء # 

السل محفوف بالصاعب . قفمل النشوء بطنسته قمل معقسد لان نشوء الائواع قد 
يحدث في نواح مختلفة من تركيب الاحياء ووظائف اعضائءها .وبعض الانواع قد عط حتى 
ينقرض والبعض الآخر قد ينمو اك تعقيداً ويتطور في صفاتدوميزاته حتى يكيف للاحوال 
لمتغيرة التي تحيط به . وهناك طائفة اخرى قلا تظبر علبا آثار التغير على الاطلاق . 
لذزك لامكن ان يكون قعل النشوء فعلا” مود لان غايته تكثير الانواع لاتقليلها وتعقيد 
الزكب لا تتسيطة .ا مي اوصاف التغيرات التي نننظر مشاهدما في اثناء حماة انسان اذا 
اتيح ثنا ان نشهد فعل النهوء و ناته في بعض الاحياء 

علينا اول أن تتناول في بحثنا حيًا من الاحياء التي 'تتصف بسرعة التتاسل حت باح 
لنا ان نزقب أ النشوء في احبال كثيرة متعاقية من نسلها . وهذه الاحياء كثيرة ومنها 
ما ينتج جيلا جديداً كل بوم او كل" يضعة ايام . وعلينا كذلك ان لذ إساساً لدرسنا 
فرداً من النوع الذي بقع عليه احتيارنا وان تتتاول كل نسله بللراقية والتحليل .فيحسب 
مذهب النشوء لايد منوقوع شيء من التقبير جيلا بعد جيل وأ كنزوجوه التغيرالتي تشاهد 
: يكون سحابة صيف وتنقشع يظهر في جيل ولا يظهر في الذي يليه و لكن منة ما بيت له 
اثر في الاجيال التالية اي انه بورّث ها . وهكذا زى ارت نسل الفرد الذي حصرنا 
درسنا فيه قد أخذ يتغير بظبور صفات تنتقل من جيل الى جيل بالورائة فتظبر افراد 
جديدة تتاف عن الفرد الاصلٍ ويحتلف بعضبا عن بعض . والنوع الواحد منها كيد 
الطريق كذيك ناروز أنواع جديدة يختلف احدها عن الا خر اختلافاً ورائمًا 

ولايحق ا ان ننتظر ان يكون هذا التغيركيراً في مدى حياة رحل او عدة رجال 


وا لا تزال الأحياء تتحول وتتتؤع ا 


متتابدين . فالزمن الجيولوجي طويل طويل ويل النثئوء بطي! بطي . ومذهب النشوم 
نفسة لا يقضي «وجوب نشوء انواع جديدة يختلف احدها عن الآ" خر احتلافاً بين في 
زمن قصير كأة الانسان . وما بطلبة حامة المثقفين من مشاهدة قطة أو نسل قطة يحول 
الى نوع من الكلاب او حواناً رخواً كالاسيا يصير حيواتاً فقاركًا لا شق مع الاركان 
الي يقوم عليها مذهب النشوء . انا لا نننظر أن نرى نوعاً جديداً من الاحياء مستقلا 
بصفاته وميزاته قد خلق واستم” تكوينة قي مدى حياة احد منا. وكلما يقضي به مذهب 
النشوء هو ظهور تغيرات ورائية طفيفة حتى اذا تكاثرت ومجمعت نشأ من نوع واحد من 
الاحياء انواع كثيرة يتلف احدها عن الآ خر احتلافاً ورائمًا طفيفاً وهكذا 

فبل نستطيع أن نشاهدهذه التغيراتالتي بقضي بها مذهب النشوه #لقد بحثالباحثون : 
في طائفة من الخوانات سريعة التناسل مياحث تقوم على هذه الاركان . والى القارى' 
خلاصة التعجارب التي قام بها الاستاذجننغز استاذعلم الحيوان فيجامعة جونز هيكاز الاميركية 

الهارب فى الامبا 

من الاقوال التي تتناقابا عامة المتعلمين ان الاميبا هي الميوان الاصلي الذي تملسلت 
منة كل الوا نات - فاتفخص الامبا اذا لنرى هل هي لا تزال حول وتتغير فنماً منها. 
بتحوطا وتغيرها اصئاف جديدة . بعض أنواع الاميبا رخو لا غطاء يغطيه وليس له" قوامٍ 
او شكل خاص ولذلك عدر أو ستحيل ان نشاهد فيه يعض التغيرات الوراثية التي نطرا 
عليه . وبعض انواعها الاخرى له" صدق يحيط يسمه الرخو ليحفظة من الطواري وفبه 
يسهل البحث عن التغيرات الورائية ومراقته . . ومع أن انواع الاميبا الندفية نشبه الاميبا 
الرخوة في | كر صفاتما إل ان كلا منها يطلق عليه امم خاص ٠‏ والنوع الخاص الذي 
اتخي طذه التتجارب يعرف « بالدفلوجبا كورونا » 10 قطرء” حو 
١‏ من ١6٠‏ جزة! من البوصة يتكاثر من غير تناسل أي انكل" فرد ينشطر ال مشطرين ثم 
ينوكل من حذين الشطرين نموا طبيعئًا كاملا فاذا بلغ درجة معيئة انشطر هو بدورمالى 
شطرين فكل فردر من هذا النوع اذا له والد واحد لا والدان كاهي الحال فيالحيوانات 
التي تتناسل. وهوسريعم التكثر يظبر نسل جديد مئه كل يومين الى اربعة ايام. “في اثناء سلةر 
واحدة يستطيع الباحث أن براقب احبالا كثيرة متماقبة من نسله. قبل تيتىهذء الاجيال ٠‏ 
الكثيرة واقرادها متائلة فيصفاتها الورائية ؟ وهل تتتير ونختلف كا بقضي مذهب النشوء 

اخذ الاستاذ جننغز امببا واحدة من هذا النوع وتركها تتكاثر على طريقتها حتى صار 


بف لا ئزال الاحباء تتحول وتتنوع المقتعاف 
آآآ ل 1# 


لما ألوف من الابناء والاحفاد وراقها قي اثناء ذلك. ذفني اقراد الاججال الاولى يكن قي 
الامكان الكثف عن تغيراتورائية. فم كان لاف يتلشىعن السلفقي صفات معينةو لكن 
هذه الصفات لم تكن تورث لالجل الذي بليه .على انة لما تماقيت الانسال وكرت وزأد عدد 
افرادها رأى ان بعض هذه التغيرات تتجمع و تصبح ورائية ففي عض الافراد كان يرى 
شوك صدفبا أطول مند في أسلافها وفي بعضها أقصر منه في أسلافها . كذلك بدأ برى 
اختلافات كثيرة في الحجم والشكل وهذّه الاختلافات كانت تورث للاحيال الثالية . ولا 
انقضى الوقت الكافي وجد ان امون الارلالذي بد مخارية به قد اخلف انواعاً مختلفة 
في أشه شيء بفروع شجرة نشأت كلها من جذع واحد . وي كثيرة ييختاف احدها 
عن الآخر اختلإفاً ورائمًا وكل فرع او نوع يشتمل على عدد كبير من الافراد ونظور 
في كل منها الصفات الخاصة بالتوع الذي تنتمي اليه 

قا شضي به مذهب النشوء ينطبق كل الانطاقعل حيوانة الدفاوجبا كورونا 6وأذا 
كان ظبور هذه الصفات والاختلافات الوراثية وتتوع التسل هو النشوغ فالماماغ قد 
شهدوا النشوء في اثثاء حدوثه . وقد تناول الباحئون حيوا نات أخرى من قسل الدفاوجا 
فاسفرت مباحتهم كلها عر مطابقتها مقتضيات مذهب النشوء . اي ان الحيوانات التي 
درسث لم تبقعلى ما هي من غير أن يطرأ عليها تغبير ما . ومع أن" تمل الندوه عمل بطي نا 
: 0 البطء عسكن هؤلاء الباحئون من ان بروا الانواع 5 التي حتاف ورائًا إعضي 
١‏ عن بض تنما وتكئر من أصل مام واحد وهذه في خلاصة مذهب النشوء 


فى الدصاء العليأ 

على أن عراقبة هذا التحول والتعسّر في الحيوانات العلما والنباتات العليا صعب 
كل السعوية 1 يل لاد كور ا ياوا .اولي لان التناسل بطي فييا فالانسان لا 
ش يستطيع ان بشاهد في اثثاء <يانه سوى يضعة. اجيال من الليوان الذي خصة بأ لبحث 
والامتحان ثم هنالك عقبة اخرى وهي ان اتناسل في الميوانات الليا عمل يشترك 
اثئان وال ووالد: . والوالد مختلف دايعا عن الوالدة ُِ بننه وصفاته الوراثية فينهاً 
الولد جامعاً فيكيانه مزيجاً للصفات الورائية التي متاز بها اصلان ممتلفان كل الاختلاف . 
فتعيين كل" اتجام جديد في صفات الان يتم مقابلتة على الصفات التي ورثها من امه أو 
من أبيه وهذه متعذر بها أو هو غاية في الصموبة 

على ان العلماء الذين يقفون حباتهم وقوتيم للبحث عرض اللقيقة لا يحجمون امام 


بولوة؟ة١‏ لا تزال الاحياء تحول وتاتنوع م 


العقبات . لذلك اكيوا سنين طوالاً على درس الصفات الورائية في طائفة من الميوانات 
العليا ثم راقبا نسلها مرافبة دقيقة حتى بروا ما ييستجد فيا منالصفات التي توركث للاجيال 
الي ثلها. .وقد عني احدم الاستاذ مورغان ونلاميذه -- بدرس حشرم م تعرف بذبابة 
الفا كهة (الدروسوفيلا ) وبلغ درسهم درجة ة من الدقة م دوين مثات من الصفات 
الوراثية الدقيقة . وق التجارب التي “-جرنوها نمأ من 9 الدروسوفيلا ») مثات من الوم 
الجديدة التي تختاف عن النوع الاصلي اختلافاً ورائكًا . والصفات الورائية الجديدة في 
بعض هذه الانواع ظاهرة كل الظيو ركنشوء نوع ديد ايض العيوت2ل من توغ انرز 
العون أو حين 0 طويل الاجنحة نوعاً قصيرها 0 . والعاماغ الذن 
راقبوا هذه التغيرات الظاعرة اول ظاوا مدة يذهيون الى انكل تر نشوثي جديد 
يحدث خأ .ولكتى نا تبطنوا موضوع بحتهم وعرفوا مخارحة ومداخل” وجدوا أن عناك 
تغيرات طفيفة لا تكاد ترى لدقنها تتوسط الاتتقال من صفتر الى صفق اخرى تختاف عنها 
فقد وجدوا مثلا أن بين العيون احخمر والعيون البيض ظهرت عثعرات هن العيون المتعاقبة 
تتباان طيوف الوانها بين الامر والابيض . ومن قبيل العيون وجدوا #يرات فسيواوجية 
كثيرة لم يشطعوا تبيها الا يمد جهد كير بذل في البحث . وكذاك نيت للم أن التحوول 
الورائي المتدرج. تطرق الى كل اعضاء الميوان '. فنشأ من نوع الدروسوفيلا الاصلي ' 
مثاث من الانواع الختلفة . وقدكشف حديئاً الاستان ملر الاميركي أنه اذا استممل 
اشعة أكس استعجل ظبور هذه التحولات التي تحسب أساساً للارتقاء العضوي في الاحياء . 
لنكنكن ا 
لا يزال الملماغ يحجهلون الاسباب التي تبعث على هذه التحولات واسا ايب حدوثها. على 
ان الجهل .بذه الامور يجب ان لا يقف -ائلا دون الاعتراف يحقيقة النشوء - يمحقيقة 
التغيرالذي يحدث في اعضاء الاحباء وصفاتها. ولنذكر أن امامنا مذهبين متناقضين. الاول 
يقول ان بناء الاجساءما بت لا يتغير وان" الاحياء ولدتكاهي لم تتخير ولن تتغير:واصماب 
المذهب ل خر--مذهب النشوء والتطوز- يقولون ان بنية 3 الاحماء تغير تفيراً ورائدًا غل 
مر الاجيال والتصور . وان من نوع واحد تنشاً انواع عديدة مختلفة بفعل التحول . 
3 الاثراد . وقد ايدث المباحث الدقيقة التي قم انون الحيوانات: التي في 
النشوء هذا المذهب . اذ قد ثبت لم ان هذه الليوانات 5: غير فعلا” ونشأ منها 
0 عختلف احدها عن الآآخر . فالحقائق' التي اثبتهما أباحنؤن تؤيد مذهب .| 
النشوء والتطور وتدحض ادهب المناقض 4. 


كيف نككافىء أ لحلاء 


بالمعاشات أو هيات او بالاوسعة او بالتاثيل 


كنا في ا تكلترا في الصيف الماضي حين اعان السر روئلد روس رغبته في بيع مدوناته 
العلمية يكني نقسه وأسرته مؤونة القلق على اسباب اليش . فدهشنا ا جد في يلاد 
كلاد الا تكيز مالاً مموزاً وخصوصاً اذاكان من مقام السر رونك روس او امثاله . وقد 
سروئا حين قرأنا في الصحف في شه رمايوالماضي ان الامة الا تكايزية عنيت بجمم مين 

الف جنيه واهدائها الى هذا العالم المتاز . فاثار نا الخبران لنهر هذا المقال 
من الامور المعروقة ان حابأ كيرا من ثروة الام في هذا العصر ناجم عن المباحث 
العلمية التي طبّقت على الصناعة والزراعة والمواصلات والخاطبات وغيرها ولذلك يرى 
كثيدون من اللقكرين ان الانصاف يقضي بمكافأة العلماء بحجانب من هذه الثزوة التي يتقاهعها 
الهال وأحاب الاموال . ومن أشهر الداعين الى هذا العمل السر روئد روس مكتشف 
أسباب تقل الملاريا فبو يذهب الى |[ العلماء الذين | كتشفوا مكتشفاتعلية ذات شأنيحجب 

أن ينالوا من خزيئة حكو متهم معاشات ككون على الاقل معادلة معاشات القواد 

اذا ١كتفينا‏ بنظرة تجلى الى الرأي القائل بوجوب مكافأة العلماء اقتتعنا بصحته حالا. 
فكثيرون من أصحاب الاعمال العقلية والفنيةكالؤ لفين والموسيقنين والصورين والنقاشين 
تمنع الواحد منهم بدخل كبير متى بلغ درجة مالية في الفنالذي بايد .اما العالم فلا امل 
7 في انينال أ كز من الفىجنيه قٍِ الدئة وقي الغا لي يحسي نفسة فا اذا ظفر عنصب 
ركه الف -جئية ٠‏ واما العلباغ الذبن لا يتالون سوى ٠١‏ نيه في السئة قغير لال واذا 
0 أن بزيد دخله * المنوي م عليه 4 أن مرج عن حادة البحث العامي الصيم 
فيستخدم مواهية ومعارفة في الامور ل او في تأ ليف الكتب العلمية بسيطة التناول 
او في غيد ذلك من الاتمال التي يكز عليها الطلب وتعود عليه بالكس الوفير . وفي تلك 
الخال يفقد العم ماكان هذا الرجل قادراً أن يكشفة أو أستمر في بحنه . ولا يحنى ان العلماء 
لا يكسون شيئاً من تسجيل مكتشفاتهم لان كثيراً مها لا سجل . فالعالم بالحيوان لا 
إستطيع أن يسجل نوعاً جد بدا من السك كوف ولا القفذي كوكاً عز عليه . والآ داب 
الطبية تحظر على الباحئين في الاعراض واسبابها ووسائل علاجها ان يسجاوا اساايب 


مققطت نوليو 1١555‏ 
أمام الصفيحة وما 


بوي واقاة! كيف تكانىء العلاء وسو ا 


العلاج الجديدة واحتكارها . كذلك لا يستطيع الكياوية ولا العام الطبيعي أن يسجل 
مكتشفاته الكيرة لسببين اول انه لا ير مق يستفاد من هذا الاكتشاف أو ذاك فائدة 
عملية .ذاما كشفر تشرد صن عن القوانين الزيبجريعلها انطلا قالكبارب من المعادن الخحامية 
م يخطر له" انه كشف وسيلة شُبْنى عليها الخاطيات التلفونية اللاسلكية فيا بعد فلم يكن في 
امكاته ان يسجل |كتشافة نسجيلا بنع تطبيقة في التقبل. ولقد كُشفت حقائ قكثيرة 
متعلقة بالكبارب المنطلقة من المواد المشعة لم تطبق حتى الآن تطبيقاً عملا ولكنها لم 
تسجّل تسجيلا عنم أحداً من استخدانها في المستقبل مانياً اذا عل الأكتشاف طال 
الزمان الذي ينقضي قبل الا تفاع به فقد| نقضى زمن طويلعى | كنشاف قراداي لمبادى” 
ا حر كّ الكيربإئي قياما بدىه بالتوسع في صنعه صنماً جاربا . مع ذلك لم يكسب فراداي 
ملا واندا من اكتشافه هذا وورثتة الشترعبون لا يثالون ريحاً عليه مثا نال ورثة 
الاميرال نلسن لاتتصارم 5 طرف الغار 

واذا نظرنا الى الفراسويين وجدنا |: نهم لا يكافتون رجال الع عندثم با يك 
لعيشتهم . . ولك بقيمون لهم ار بعوتون ويدعون الشوارع بإمعامم. «واعل' 
العثال او تسمية الشارع بامم عالم راحل اقوئ باعثاً على شحذ ع الرتب أو . 
دفع ال معاش للورثة 

ولا ريب في ان وضع نظام لكافأة العلماء يصطدم إعقبة كؤود في الصموبة في تقدير 
قبمة ١‏ كتشاف عله ي في الوقت الذي يكون العالم قادراً ان عتم بتنائم هذا التقدير . وقد 
حي اعتراف الامة باكتشافه يعدموتة أو بعد ما - من السنما لا يقيد معه جع المال. 
- ان الاجان اقيقد ين لمكافء العلا مم “با يكنف ين الحقائق الجدريدة أكر 

نهم باساوب جديد للبحث ٠.‏ نضربْ مثلا على ذلك منح جائزة نويل الطبية لبا نتتغ 

0 لكشفها الانسولين - المادة التي اذا حقنت في الدم ' ازالت اعراض البول 
السكري . فا نكل المواد التي حمضّمرت قبل الانسولينكانت تراب فيكلاب حتى يعرف 
مالما من الاثر في مقدار السكر في الدم . ومن العروف ان تحليل الدم تحليلة 0 
حتى يعرف ما فيه منالسكر عمل دقيق جدًا وخصوطاً مق كان الباحث يشتغل بقطر نين 
فقط من الدم . هذا التحليل ل يبلغ الدرجة من الدقة التي بانها الآآن 6 نعد 69> سلة 
من البحث الدقيق في مثات ت المعامل الطبية والفسولوجية وقد استغرق ارتقاؤه وقناً اطول 
واقنضىدقة وحهارة اعظما اقتضاءكشف الانسولينفاعطيت الارّة لكتشني الافمولين 
لا الذين مهدوا بعض السبيل لا كتشافه 


55 كيف تكافىء العلياء المقتطف 


فاذا وضع نظام لمكافأة العلماء حسب قيمة مكنشفاتهم بي كثير من المكتشفات الملية 
جهولا وم ينل أحابه المكافأة الجديرة به . ما من نظام مهما كان يحكاً كن اصحابة من 
التق عا يكون حم المستقبل على مكتشف من اللكتقفات . ٠‏ وفوق ذلك فاه يحول العاماء 
عن البحث العلمي الحض الى البحث عن امور تسترعي الانظار حتى يفوزوا بالمكافا ت . 
ولو وهب احد الاغنياء من سين سئة مكافأة مالية تسطى لمن يكشف مادة اذا حقنت في 
الدم ازالت اعراض البول السكري لتحول كثيرون من الباحثين الذين وضعوا الاساوب 
1 الدقيق لتحليل الدم عن ينهم هذا الى البحث عن الانسولين واسجزوا عن الاثنين 

ثم لننظر الى امر اخر . مامن اكتشاف كهاوي احرى بالمكافأة من | كتشاق عنصر 
جد بل . ولقد كشف في السنوات الاخيرة اربعة عناصر حديدة . ولكن هذه العناصر 
+ تكدف الا بتطبيق قانون موزلي الذي عين علاقة محدودة بين طيف اشعة أكن وعدد 
المنصر الجوهري وم يتوصل موزلي الى وضع هذا القاثون ب بعد مياحث حمة وقباسات 
دقيقة نيم عنها شبة أداة ستعملبا الكهاوي في كشف المناصر الجديدة . . مع ذلك أرجح 
ان قانون موزلي لم يذكر فيالصحف عل الاطلاق حين كشف وأرتابكل الارتياب فهل 
برضى ااشعب ب عن توذيع اموال الدولة علىامئال موزل مكافأة على |أكتشاف لا بدرك قيمئة 

.وقد ارتأى الاستاذ هارن - منثىء هذا المقال أن انشاء نظام كاف به العاماغ 
حب قبمة مكتشفاتي لا في بالغرض ولذلك اقترح انه يضمن للاسائذة والباحثين في 
الجامعات والمعيات العلمية حرتيات تكفيم لبكونوا في بسطة من العيش. وعنده انه يجب 
الاهياء م بنوع خاص بالمباحث العامية الحضة » وان فصل اذا امكن , بين رجال البحث 
العامي الحض ورجال التعام . اذ قد يكون احد الباحثين من اقدر الناعى على المباحث 
الملمية ولكنة قد يكون من |ضضفهم في سعرد النقائئق علي حجهور المتمامين ثم قال : 

لقد مشى الوقت الذي نستطيع فيه ان نكا فراداي وهرثز وباستور و لكننا نستطيم 
ان تكفل لخلفامم ما ك. كا منهم مر تربية مائلة صغيرة وتعللم اولادمم تمليا راقياً 
والحمول على بش الّكا اتات مويل منه . انني لا استطيع ان اذكر الآن منصب 
استاذ واحد في بلاد الا كيز أو فر نما يضمن هذه الثمروط .قعل رحال الريدرء ث العلمي أن 
يختاروا بين ترك السحث الذي تفرغوا 1 أو عدم الاقبال على الزواج أو تحد يدالعائلة ,دان 
اعرف كثيدينٍ من ١‏ كير رجال | الين نزكوا البحث اللي قصاروا صحافيين او نحخاراً 
قكسوا اموالا طائلة ولكن ماذا كسب العام بل 2 مير | وبعضيم يكتني ولد او ولدين 
وفي هذا خسارة ايضاً لان جانباً كيراً من المقدرة الملمية بورث وراثة طسعية واجئاعية 


خيا لية مبلية على حقائق عامية لاحيوان الابون الضحم الذي وحجدتث 
آثاره قٍ في منعوليا 5 أوفي الزاوية صورة اللككتور اندروز موضوع هذا القال 
قتطاف ووليو ١555‏ 

أمام الصفحة /؟١‏ 


صورة حي 


5 
شل 1 ار ا 
؛ 0 هأ 


صدر الصعدراء الصينية 
مضطر ب تقيمة وتقعده” 
عاصفة هوداء . و الريج 
صرصر تست الرمل 
كثيااً وتقذفة ر شاشاً 
فيلطم الروؤوس والارجل 
والاتشاذ ويئخس 
الوجوه كالابر . حر 


سيرة الباحث عن منش .الاحياه ' 


ماذا تقول أمها القارىء اذا عهد اليك في 


قيادة بمثة علمية الى صحراء غوبي' لتبحث في 
ارحائها المترامية الاطراف عن آثار الاحياء 
المطمورة في طبقات ارضها ؟ ماذا تفمل اذا 
حاول الثوار أحباط حملك بالحربثارة وقطم 
الطر ب قعليك أو نةاخرى# هل تملك بحبة | 
ولس على الاماة برع بن يسيك ا 
كا سالموتترده ظيآ أو جوعاً او لدقاً اوتحت 
"كثيب من الرمل تطمرك بهالماصفة الحوجاءة 
اجب عن هذه الاسئلة ثم اقراً هذا المقال 


العزم والحزم نبدو في 


ان تقلك من هنا اما 
نسكن هذه العاصفة 


للم الثائرة. فلما ممم الريح 


كلام رفيقه رفع رأسة 
وانكا على ذر اعد وقال 
غاضباً « ان تفسلو| شيئاً 


اثبار شديد يرهق النفوس وبرد الليل 
قارس يخ العظم” ويقض” المضجع الدنى' . 
وف خيمة مضروية في ذلك الفضاء 
المتراي الاطراف رقد على سسرير الضى 
. رجل جرع في مقتبل العمر أحمر العينين 
ضيّق النفس يق منوطأة النّى. دخل 
عليه اثثان من حبه تفقد حاله وما لبث 
انس احدها فياذن الا ره لا بدّمن 
قله » فائئيه الجريح من سبائه وسألها عن 
حال العاصفة فاجبب أنها لا تال على ما 
: كانت عليه من شدة الهيوب.فسأله الاول 
« كف حال ساقك »6 فاحاب « لا بأس 


من هذا 6 فقال احد الصديقين ولكن اذا 
تركناك هنا فقد يبب ابرح ويفضي 
الهابه الى ما لا تحمد عقباء' . فاعترض 
الجريع قائلا « لن يانهب » ات عدف 
هذا الجواب ليظورلة انه فاؤ في الجدال 
خوفاً من هياج اعصابه الضعيقة ظنّامئهما. 
اهما يستطيعارن استئناف المناقثته صباح 
اليوم ألتالي فيقتعانه بصحة رأيهما . لما 
فعلا ذلك وجداء” على ماكان صلباً لا يلين 

هذه حادثةصغيرة عثل حماة الدكتور 
روي تشاعن أندروز قائد البعئة الاميركية 
الاسيوية الى «حراء غُوني)4سئة 1934 . 


اما الالم بنبض نضاً ».فقال الثاني ودلائل ! فانةُ رتماً عن جرحه البليغ واصابته بالجى 


جزل ه6؟ 


اليلق 


حزء ؟” 


مارغو رحال ألم والعيل المقتطف 


على ارم واشتداد العاصفة رفض وهو القائد ان يتقبقر وان يوقفصل العثة تاوخ 
قص ل كامل .هذا هو الرجل الذي صواب مصباح الم الحديث الى حاري اسا المتوسطة 
فاماد ها فض بالخماة ولكن بالحياة كأكانت فبا منذ عشمرة ملايين من السئين 
خطر له وهو شاب ان الكرة الارضيةكانت غير مستقرة على حال في بده تكوينها 
وان قارائباكانت ترتفع وتتخفض فكانت مياه” البحار تتحسر عنها آنا وتفمرها أخرى. 
وظلت كذلك ضور طوال قناما استقرت بابسا وبخارها . وتراءعى له ان سا كانت 
اول قارة استقرت كذلك وذهب الى انها يجب ان تكون منشاً الحيوا نات الاول ووطن 
الحموانات اللبونة الاولى والانسان القديم . فاذا تمكن من ان يعث على آثار متحجرة 
ابعض انواع منهذهاحيوانات فيطيقات ارضر استقرتجلى ما هي قباما استقر تطيقات 
الارض في القارات الاخرى - اوريا واميركامئلاً ‏ فتلك الميوا نات هي الاصلالتي 
شأت منه انواع الحيوانات في سار انحاء العالم 
' مذهب حجري ولكنة يحتاج الى ادلة علمية تتؤيده” قبلما يسنم به العياء . وكان 
اندروز يومثتر نر شامًا على جانب كبير من الذكاء ولكنة على غير جان كير من المكالة 
العلمية تف كلاته قوة تسترعي الاساع ؟ اذا إن الادلة يجسعها ويذيعها ! ومن يبحث عن 
اثار متحجرة في طبقات قارة با بشي يخ عر انيرا بن إلادان انر | 
أما كف بحث اندروز عن الادلة التي تيد مذهية “ وكفوجدها »وكف مكن من 
لين « سينة عدن » ٍ اواسط اسيا فقصة من اتجب القصص في تاريخ الارتياد الحديث 
عافن 


ولد اندروز في 0 . ينابر سنة 1841 في بلدة ولاية وسكنصن الاميركة فبو فيالثالثة 
والارعين من تمره والآن . وكان والداء” متوسطلي الخال على انب من العم والهذيب 
لحن" وسطعا م يكن فيه ما يدل" اقل دلالة على ان ا بنهما سكون يوماً ما وجلا" تتناقل 
الاسلاك البرقية اناءه” في القارات الست . والظاهر ان الف اندروز اظهر مذ لعومة 
اظفارم الصفة التي اشر مها في كبرم وح العناية بالحبوا ناث والطيور وجمع ما ذج مسرل 
حاودها ورؤوسها والاعاد على البحث عبها في الحقول بدلا من الا كتفاء مااكتب عنها 
في الكتب . فان أمه تروي عنه انه كان يذهب مع اترابه لاصطباد الطيور ولكنة م 
يكن يكتني بان يمود بها الى اليبت لتشوى او تطبخ بلكان يمنى اولا بزيادة الجموعة التي 
جمعها من جاود الطيور ورؤوسها . وكان .فق سامات متتابعة في العناية .هذه الجموعة . 


يولبوه؟ةا رجال العلم والعمل ل 


39 قالت : واني موقئة أنه أو انفق هذه السامات في درس الكتب لكان أفاد مبها شب 
كثيراً ولكنةكان سة داماً في التتقيب عن الحقائق بنفسه 

« التثقيب عن الحقائق » ما اعدف ننوءتها ٠‏ ان لم يكن اندروز قد نيش الحقائق 
من طي التراب قانة لم يفمل شيثاً ! 

ونا نال شهادقة من كلية بلويت كت ب كتاباً الى مدير متحف التاريخ الطبيعي بتيوبورك 
يطلب فيه ان يتنم في سلك رجال لانةكان قد عم ان في اللتتحف كثيراً من الحيوانات 
الني يجب ان تصبّر . ولكن ل يخطر على باله حينئتر ان اليامعات الاميركية في الولايات 
الثعرقية كهارقرد ديايل وير نستن وغيرهاكانت تح ربكل سئة الوفاً من الشبان الذين توفروا 
على هذا العمل مع ان المتحف لم يكن ينسع لاكثر من ستة أو سبعة منهم كل سنة 

على ان المدر وجد فيكتاب اندروز ما مله" على الاهتيام به فنادى سكرتيره وقال 
له “اكتب الى أندروز هذا ان يأتي نوورك علحسابه .خاءها على جناح الطير ونا سألة 
مدير المتتحف قائلا” «هل تريد ان تشتغل في المتحف فعسلا 6+ احاب الفتى ( لم م .-جر'وأي» 

وقدماء في مجلة التاريخ الطبيعي ان عزفي المتبحف ظل مدة يدور على غسل أرض 
الغرف وتنظفها ولكن ذلك م إشبط عزمة « لانكان يشتغل في مكان ينظر الى رجام . 
نظرم” الى الا نبياء 6 

وفي احد الايام ورد نا على امف بارتب الامواج قذفت حوتا ضخماً على 
شواطى” لوغ ايلند بنيو يورك . وان جسمة غارز في الرمل . وكان إعري بارداً والثلج 
بسقط سقوطاً متواصلاً والبحر على شواطى" لوثم ايلند ماراً ورائحة الحوت منثنة . 
فالتفت المدبر الى اندروز وقال له" دونك وهذا الحوت أعد”م” ليرسل الى المتحف . غاب 
الشاب اسبوعاً لم يظبر له في اثنائه عين ولا اثر . وفي آخر الاسبوع كان المدير بكلم 
سكرتيره فقال لقد طال غياب |ندروز . ولعلدٌ وجد العمل صباً فعاد الى امه . وقرع . 
جرس التلفون حينئن وماء على اسلاكء صوثت الفق ميزه غبطة الانتصار . فانةٌ ظل 
بعال العمل الصعب الذي عهد اليوفيه رغم مس عواصب متعاقبة من الثلج في سبعة ايام حتى 
فازباتجازم .ونا عادقا بله المدير وقال لم يهرأك البردكي استطت العمل في هذه التوامفب 
التلجية «فبتسم افق | بنسامة الظفر وقال: برد مدينتم لا كاد يكو نشيئاً ازاءالبرد قي بلادنا 

كان مباحة في اعداد اموت وشحنه مقدمة لاتتصارات باهرة في ميدان البحث 
المي . اذ ما لبث مدير المتحف أن عهد اليه سئة 1١8‏ قي انه بسافر الى شواطىء 


١‏ رجال الع والممل اللتعطف 


الاسكا لدرس الليتان التي تكو هناك ثم ندبة ليرافق بعثة عامية الى جزا الحند الشرقية 
ويورئيو وأرخبيل السلبيز وف السئة التالية دعي الى قضاء سن في الاصقاع المتحمدة 
المنوبية للحث في حتانها وسئة ؟140 ندية التحف للذحاب الى شواطى م كورياواليابان 
لدرس الحيتان هناك ثم رافق إءثة يوردن الى الاسكاسنة #حيةا لاغرضص نفسه - فوضع 
بعد ذلك كتاية في « الميتان 6 الذي يحسب المرجع الأكر في هذا الموضوع 
عد 

كان رحلتة ال ىكوريا لدرس البتانفيبحارها مقدمة للعمل العلمي المظم الذيوتف 
حيا تةعليه وهو الببحث في حاري اسيا عن اثار المبوانات الا ولى والانسان الاول . ذلك 
انه لماكان في كوريا جع من شيوخها خرافات عن حراء متغوليا استبوت فؤٌاده وملتةعل 
إأعداد المعدات للرحلة الها .فرحل اولا سئة كألوةا الى ست 9 وغرب الصين ثم عاد ثانية 
سنة 1614 فقضى سئة برتاد البلاد التي على حدود منغوليا ليضع خطة يري علها. وماد 
إلى أميركا لبعد معدات الرحلةفوقفت في سيله عقبات كاداء اهمها جع المال فذلبا لصير م 
ونشاطه وماد الى دراء غوبي وي البقعة اللتوسطة في صحاري منغوليا أربعاً سئة ١5.١‏ 
وسنة 1907 19375 و ١974‏ برثادها بالسيارات 07 من امال قكشف عن آثار 
متتحجرةٌ عد * في الطيقة اولى بين مكتشفات الضر لانها مكنت الفا من تيح ادام 
6 احياء العصور البائدة وصفابها ٠و‏ بلغ ما عرضة أحد الاغشاغ كنا بيضة متتحجرة ا 
من يوض الدينوسوروس التي عؤعليها عشرين الفا من اللنييات 

ولا يخنى عليك ان البحث عن المتحجراتك لبحث عن الذهب لا يعرف الباحث مت 
إصبب غنيمتة ويعث على ضالته . بل لقد ينقضي زمن طويل بعاني فيه اشد المصاعب 
ويتكبد اكير المشاق ولا يمث على ما يوازي تعبة او جزة! منه . وقد يصيب من النجاح 
إضر بة معول واحدة ما يكشف لعالم العلمي اموراً تدهشة وتحيره” 

وقدكان نصيب | ندروز وحبه في رحلاته الاريع مزيباً من الفشل والنتجاح . فان 
عثور على بيوض الدينوسوروس هبط عليهم منحة من السماه . فانهم كانوا بستريحون في 
بده مو يتح إحدم كول يجرارها ببى اثار الثاني الاي فدحش حين رأى 
نفسة واقفاً على طرف ر حرتفع من الارض ينحدر كة ة الى متخفض متسع قدفعة حب 
الاستطلاع الى البحث هئاك قعز في الخال على حمجمة صغيرة بيضاء ملقاة على صخر 
رملي فظها الدكتور غراتجر جججمة نوع منقرض من الزحافات . فكان ذلك باعثا البعثة 


هبكل «تحجر لاحد الحيوانات اللبونة المتوغلة في القدم 
أمام الصفحة ١4١‏ 


بولبوةكةا رجال العم والعمل ش ١‏ 


على ان تحط رحالها هناك لقضاء بضعة ايام في التثقيب والاستكشاف فكثفوا.عن يوض 
الد.نوسوروس المشهورة . وهو من الزحافات المنقرضة التي كانت تعيش منذ عشرة ملايان 
من السئين . وكان العلماغ يقرضون بقياس العثيل انها كانت يوضة. الك أن عثة اندروز 
وفقت الى البرهان المادي الاول على ححة هذا الفرض . وهو وحود البيض نفسه 

وازاء ذلك فضى | ندروز ورخاله ما يزيد عنشهر في رحلتم الاخيرة سنة (1958) 
يضررون في غربي منغوليا وي ارض قاحلة من غير اف يوا على ثيء يذكر 
واخيراً عزموا ان يرجعوا من حيث جاءوا وذلك يعد ما ليثوا سنّة ة اسابيع قِ مكان 
واحد لان اندروز جرح :في لفذه من جهة ولان الزوابع الرمليةكانت تتاو بعضها إعضاً 
فتمنعهم عن التقدم 


د د 


ماد | ندروز وصحبة سئة “8078 ا تحمس وعشرين بيضة من بيوض الدينوسوروس بعضها 
كان على شظح الارض وبعضباكان لا بزال في الصخر الذي تحجر فيه ورؤوسة بإرزة . 
وعدا البيوض كشفوا عن اثار متحجرة اخرى رك لض نامة 
لحياة الدينوسوروسم 

قد يسأل البعض الا بوذ ان تكونٍ هذه البوض يوض لان 50 
نفياً لان الطيور / توجد قي عصر يقا به" في طبقاتالار ضالدور الطباشيري 0 
الطبقة التي وجدت فها ببوض الديئوسوروس . اما الطيور الثِي كانت تعيش في الدورين 
الجودي والطباشيري الاعلى فكانت صغيرة لا قستطيع ان تبيض يبضاً كيرا كاليض الذي 
وجدوه ( طول البيضة ثماني بوصات وححيطها سبع ) وزد على ذلك ارت شكل البيض 
المتحجر الذي وحد مستطيل وهو من ميزات بيض الزحافات . ومن الادلة على ان هذه 
البوض ييبوض ديئوسوروس ان الناحية التي وجدتفيها حافلة يي 
وم بمو فيها على آثار حيوانٍ اعطق 

اشرنا قبلا الى اللبجمة الصغيرة التي عث عللها اتفاقاًاحد مساعدي الدكتوراندروز 
وحسها الذكتور غر انحر حجمجمة زحافة منقرضة:. فلما نقلت هذه الججمة الى نبويورك 
رآها الدكتور متيوز امين المتحجرات في متحف التاريخ الطبعي بنيو يورك واثيث انها من 
آثار الموانات اللبونة لاا من آثار الزحافات بل ذهب الى انها قد تكون مرك 
آثار اقدم الحيوانات اللبونة كتب الى اندروز ومساعديه لبذل المهد في الكشف 


١‏ رحال العم والعمل المقتطف 


عن كل ما يستطاع كشفة من هذا اليل وذلكلان المعروق لدى عاماء النشوء ء والمتحجرات 
والحمولوجا ان الحيواتات اللبونة التي دها 1 وترضع اطفاها نشأت من الزحافات 
البيوضة باردة الدم . ؤكان العلماغ حتى سئة ١50*‏ لم يعدا إلا على جمحمة واحدة من 
جاح الميوانات اللنونة الاولى»عة علها فيجنوبافريقية في طبقة من طبقات الترياسيك 
التي برجع تاريخها الى 16 مليون سئة ونحسب من الكنوز الاثرية التي لا تقوام : عال 

فعنيت إعثة |ندروز التيذهيت. الى صمراء غولي سئة 15376ب لنقب عن آمار الحيوانات 
اللبونة وكان الحظ يسير في ركامها ها حطت رالا في المكان الذي وجدت فيه الجمة 
الاولى حى عزت على جمجمة متتححرة لحيوان لبون متوغل في القدم . ثم جمعت ست 
جاجم أخرى من هذا القبي لكلها صغيرة لا يزيد طول المجمة .نما على بوصة ونصف 
بوصة . قال الدكتور أندروز . . .«وقدكنت احرص على هذه اا ا 
وادرلي» ويستدلمنها على ان أحاءها لم يكونوا كبر من اليرذان حجماً وعهدها برجم الى 
عششرة ملايين سنة ويجب أن ينظر الهاكاول محاولة حاوانها الطبعة في توليد حيوانات 
لبونة فاما انقرضت الزحافات البرية والبحرية الضخمة كانت ال ليوا نات اللبونة قد اخذت 
تتتؤع وترتني « وما زالت كذلك حتى نسلطت على البر والببحر 6 

ولم يكن نصبب الرحلة الاخيرة من التوفيق فصيب سابقاتها سبب اليرح الذي 
اضاب الذكتور | ندروز فاخره#ستة اسابيع عن التقدم ويعدما ساروا شهراً في حر اءقاحلة 
١‏ يعوا باعل ثيه عادوأ ادراجم وفي اثناء ء عودتهم عذواعلكاز منالا” ثار المتحجرة 
لعل اغنى الكنوز الاثرية في صحراء منغوليا على الاطلاق وعلى آثار بثمرية من العصر 
الحجري المتوسط والجديد . وفي مكارض آخر عزوا على آثثار تكاد تكون كاملة لبعض 
الحيوانات اللبونة اهمها حيوان من جبابرة العصور الماضية . ولم بستطيموا استخراج كل 
الآثار التي وجدوها هناك لقصر الونت وقلة الزاد ولذيك ينتظر ان عودوا الها ترما 

نكن 

لا بلغ الدكتور اندروز مدينة بكين في بدء رحلته الاولى الى صحراء غوبيكانت 
العواصف ثائرة فقال له حكاة الصين2 هذه علامة تنذر بالويل لانها تشير الى الموع 
والحرب والرض والموت . فعملك مقضي" عليه بالقفثل وانك ان تيد ما بحث عنة 6 
إل أن عزمة وصيره 7 وتفانية في خدمة الم صفات مكنة مخ الفوز في محقيق 
ما يصبو ليه وأذاعت اسع في الخافقين رجلا من أكير رجال الم والعمل فنحتة امسية 
الجغرافية الاميركية |على وسام في حوزتها جزأة له على مانبه 
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تصوير فرابز هالز المولئدي ( ١٠54م‏ 1137م ) ومحفوظة في متحف اللوض 


اح بن علد الوناانا 


فمَلى محيّاك البساطة 35 


|( ه 


وحرمت زخرف “عيشةرما شثنها 


5-5 


فَكستنك أحلام القناعة نز و 
وألفت حر اليش غير 59 
ونحر رت" قسَمَا وجيك عندما 
امس عنْدَكِفيانطلاقك و حده 
لم متحي هدنك خشنية ناظر 
اومدق .من" سمه مزونية 
أو 0 برشاقة وتحايل 
إن الأنوئة مله زهدك كا 
فلى جمالك مستحة علوي 
و ذا نات الى الذوابة نَظرَة 


شغلت مَقَائَنبًا وهام: الئاس 
ومن البساطة قد يكون الباس' 
تمأ فَعن شمورك المساس” 
بن 1 تمتك من اميا لياس 4 
رد 00 المسامى" 


ع 


حت 
8 ين 0 7 نيك ا 


رَ 


0 وهي 2-7 يناس 
حين التحايل ٠‏ صر الإفلاس” 
واوهد في ملكوته إحساس 
هي للدمير ون أبتها الكاس ١‏ 
قا القواية مزعلا نانس" 


ابو ادى 


ريط ال وهٌ وابسماب الربناء والشماد 

ليس من العدل ان تمنع شخصين متحابين من الزواج بحجة ضضفهما وعدم | كمال 
قواها . فقد ثبت ان الكثيربن يمن لم يسبغ الله علهم ثوب الصحة تزوجوا فكانوا من 
أسعد الناس واهنأم . بيد ان الاطباء قد |حمعوا على وجوب منع المصابين بالاحراضع 
الزهرية الزمئة من الزواج ٠‏ ويحجب أن ينص القانون بالصراحة على عزل المصاب ,با كا 
بعزل المصاب بالْدري أو غيره من العلل المعدية 

الصراحة شرط لازم 

ان فتك الزهري والسلان اللزمن بالتزوجين ا يقصر دونه الوصف . فها اعظم 
اللعنات التي تنتاب الازواج وتذهب برناتهم . وكثيراً ما قضيع ببعجة ة الياة وتزول مسرات 
الزواجح سب ليس لا قد ينشثانه من الائر في صحة الزوجين ونسلهما بل ولا قد يحدثانه 
من الاثر السىء في القوى المقلية ايضاً ولا قد يورثانه من الندم والحسرات 

قسلامة الزوجين من هذبن المرضين شرط لازم . وعلى الذبن يقدمون عل الزواج 
أن يازموا حانب الصراحة ويعترفوا يمحقيقة الهم الصحية على وجه الأجمال وسلامتهم من 
كل محظور وتحذور. ومن المسشحسن تأبيد هذا الاعتراف بشيادة حكيم الاسيرة أو من 
يقوم مقامة.وفي الواقع ان قانون بعض الولايات الاميركية ينص على وجوب مص طا لبي 
الزواج لاثبات لياقهم لازواج . ومثل هذا القانون يحبب نشمره في حميع البلاد المتمدنة 
بحبث لا يماح لمن كان مصاباً بعاهة جسمية طارئة او وراثية او بداء السل او ضف 
القلب أو ما اشبه ان يزوج من دون أن مدر زوحة. والا عد شادعاً وكانزواجةعرضة 
للا لغاء. قاذأ اعترفكل من طا لي الزواج للاخر حقيقة حاله ولم يكم عن شئاً م أقضح 
انما مع ذلك لا #جمان عن الزواج فذيك شأنهما وأيس لاحد أن عرض ها بأي أو 
اتتقاد لانهما حملان تبعة عملها ولوكان بعض اللوحنين يذهيون إلى ان هذا من شأن 
الآمة ويجب أن عنعه لمنع نكثر المرضى والمصابين بالعاهات 

ومن دواعي الغبطة ان الامحراض الي ٠‏ مت انها ورامة لست كثيرة . . ومن فساد 
الرأي ان يحجم المرء عن الزواج خيفة ان بورث نسله الديابيطس او حسر النظر أو 


يوليوةجة١‏ يحث في الصحة والزواج ةا 
ضف الاعصاب او ما آلى ذلك . فان هذه الامراض ليست وراثية : ولكن عدد 
الامراض المسمية والعقلية كثير جداً ومن المستحسن ان يستشير المقبل على الزواج 
طبباً في امرها وان حث عن مصدرعا دهل في موروثة او 50000 المكة 
في عض الحالات تعمد احداث المقي والامتناع عن النسل يحدث كه يكتني اذ ذاك كل من 
اأزوجين بان يش مع زوجه محروماً لذة النسل ومعتاضاً عنها ببجة العيشة المازلية|لراضة ‏ 
أسا ليب العيشة الصيحية 

تقوم الحياة السعيدة في الزواج على اعتبارات عدة اولما ذاهمها ان يجري الزوحان 
في معيشئهما على نظام منطيق على شروط الصحة والحكة . ولا يخنى اتا نمر اليوم عن 
حقيقة الامراض وكيفية الوقاية منها كر مماكان اسلافئا يعلمون . واننا مسب مقصرن 
اذا نحن لم الزم جادة الحكة في امورنا . ومن الواجب علينا ان نطيق الم على المسل 
في كل ما له” علاقة بالغذاء والماء والنظافة والكاب والرياضة والمواء الطلق وغيرها 

ومما يدعو الى الارتياح اتنا قد وتفنا على اسرار كثيرة خاصة بالأحراض العقلية 
وعلاقنها بناموس الوراثة وتربية النسلولاسها ما يصيب اليم من الضف بسبب الخوف 
والتومم واضطراب القكر .ك) أن الم قد اماط اللثام ايضأ عن علاقة الغذاء بالقوى العقلية 
وحدد الميادى” التي مدر السير بحسيها والاستعانة باعل احتئاب الحن الني قد تصيب . 
الزوجين او يصاب مها أسلبما . وليس يكني أن يعيش المرء عيشة ححية فقط بل يجب أن 
لعن ايضاً باساليب الوقاية من المرض ومن حماتها «التطم 4 با يفي من اهدري والدفتيريا 
واستشارة المكم وطبيب الاسنان عند كل مارض . ٠‏ ومن اثاى من يعتّقد أن الأنراط في 
الاهما م بالشؤّون الصحية محلية أأمرض وهواخطأ لا بره الواقم 

وهنالك امس آخر ذو شأن يجب عراماتة عند المرض وهو اخالة العقلية أو النفسية 
في الشخص العليل . قكؤة القكير في المرض قد تورث اعراضاً لا تتاف كثيراً عر ش 
المرض نفنه الا فيكون «صدرها العقل . ومن الاوجاع الطفيفة ما يصبح خطيراً اذ! 
كز الاهّام به . والغريب ان عض الئاس يفرطون في التقكير في اوجاءهم حى لبخيل 
اليك | مم يشعرون بلذة قٍ ذلك التفكير . وامثال هؤلاء يكبرون تواقة الأمور فعحسون 
الح جرحاً واليث الصغير خراجاً والرماف تزيفاً والشامة 7 والام الطفي ف كارئة 
وثم يشعرون بلذة باطنة كلا كث اهام الناس م والتفامم اليم تكانم عتغون الام 
ويجدون فها سبياً من أسباب القبطة 

أن الصحة بست غاية الحياة بل هي وأسطة لبلوغ الغاية .والرء لا يمغر عادة بقيام . 
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45 بحث في الصحة والزواج المتتملف 


أعضاء حجسية وظائفها الختافة . فالقاب ضشض واللعدة تنقيض والرئتان عددارت 
والاعصاب تنقل المواس والمهاز أطضمي يقوم لعملدر سكل ذلك والمر» » غير مثليه الى ما 
يدري في باطنه غير شاعر ما محتاج اليه الاعضاء من تصليح وترهم ١‏ 
والرجل الذي يستاذ التقكير فها يتوهمة مناوجاع يبد نفسه فريسة للافكار والخيالات 
المرعية . فاذا طال به 4 الزءن اصبح ما يتوعية من الا راض اء عراً اعتيادريًا ونقص اهام 
الناس به .وي هذه الخالة تفع به السوداء ويخيل آله ان الناس لا يكترثون لامره ولا 
:همهم مأ يبعا ننه .وق ذلك ما تفز * حقده على الاجماع وما يزيد في اوجاعه الموهومة . 
ومثله في ذلك مثل” مدمن الخدرات لا بد من تقوية الرعة التي يتناولها باستمرار حق 
تفمل الفمل المرغوب . لانة اذا لزم مقداراً مميئاً منها فلا يلث حتى لا يشعر بفعله 
عناية الطبيب قد تزيل الهموم 
على انه اذاكانت الحكة تقضي بعدم المغالاة في التفكير في الامراضفانها تقضي ايضاً 
'. من الجهة الاخرى بعدم تجاهل الاعراض المحقيقية . وان مةكل من الزوجين لذات 
شأن عظم. في نظر ألا خر . ومن العدل ان يز فكل منعا عا قد ,بد عة الاسسر ةكلبا 
لي 3 تلافي الضرر قبل وقوعه . ان طائفة كبيرة مر مساوئ' الزواج واسباب 
الشقاء , ترجع الىعلة أو ماهة في الجدم. فشدة الانفعال وسرعة الغضب وقلة الصبر و ئقص 
الرزانة هي اعراض قد لا ندل على فشل الزواج او | نقطاع حبل المودة بين الزوجين بل 
علىان احدها يماي عرضاً حقيقيًاكا تهاب الزائدة او نقرح المعدة أو عن خلل طارىءعل 
أحدى القدد او .. أو. ٠‏ ففي هذه الالة لا تعيد السعادة الى نصاما الا مدية به البراح 
المرض امتتحان تشطير 
والمرض امتعان عظم يكشف مواطن السين او القوة في العقد الزوجي . فاذا 
كان الحب الذي بربط 5 حقيقيًا فلارض كه ويزيل جميع عواءلل الخلاف 
والشحناء واذا ٍ 3 أن كذلك سس أي كان 7 على الغبوة وحب الذاث ب 
ان المرض يبرزه محاته الحقيقية. ومن الازواج من قد لا يكون الحب عندثم كثير 
الظبور وني هذه المالة يكون. مرض احد الزوجين ركة لانة ييين على اظباد ذلك 
الب الكامن . ولس غرياً ان يكون الب امنا وان لا يقوى صاحبة على التسير 
عنه فكانه قم حول عواطفة اسواراً حول دون الوصول اليا . وهذه الحال توم 
المراقب عن كثب أن المب ميت بين الزو<ين فينشاً عن ذلك شيء من النفور الذي 
إسعيه الافرئحة ( سوء تام 6 . قاذا أصيب أحد الزوجين عرض وقام 5 خر يا لعثابة 
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به واظهار الحئان عليه ازال ذلك ما بين الزوجين من قور وفتور 

ولدس ذلك فقط بل أن الاشخاص الممتازين الاقراط قي اظهار العواطف والرن 
يغالون في الاعراب عما ككنة قلويم من الحب قد يوئق المرض أؤواصر < حي ويز يد كلا 
منعها تعلق بال خر . ولقد يتفق ان تنوالى الامراض واغحن على اسرة من دون اركف 
يكون كت سبب ظاهر . فينشأ عن ذلك شيء من الضيق قد يزيد في سوء حالة الاسرة 
ومصائها . فثل هذه الخالة قد تزيد في | رتماط الزوجين واشتداد اواصر الحي بينها اذ 
عند الشدائد تعرف الاخوآن . واذا مرض الاولاد واحتاحوا الى العناية في الليل والبار 
واشتد الخطر ولاح ان حبل الرجاء ضعيف خينئذر يبرز الحب من مكنه وتظبر العواطف 
على أحملها . نم ان اليهود التي تيذل في سبيل تريية الولد الوارث علة أو ماهة من أحد . 
والديه تقوي ربط المحية بين الوالدن . فكانة ذلك الود هو صلة الوصول ينما وها 
بشع ران عا عليهما من تبعة ثر يدنه 

والاهتّام بالولد العليل يجب ان .لا نقلب الى ما بشبه الشفقة . وكذلك العطف ايضاً 
يجب الفصل بينهٌ وبين الشفقة . وكثيراً ما تتكون المؤاساة رباطاً قويًا بين الزونجين واما 
الشفقة فانبا تفصل احدها عن الآآخر لانما تشعر «وجود تفاوت بين المشفق اذى 
عليه . ولس أشق ق" عايك من ان تكسب .ود من اشفقت عليه . 

على ان المرضلا يقويبالضرورة الرابطة الزوجية انا ناك اذا 
كانذلك امرض ميا يقضى إعزل المصاب وخدمته خدمة ة خاصة.وقد تكون هذه الخدمة : 
عبتا مالنًا قيال على الاسرة يستئزف كلقواها .فضا عن أن عرض احدالزوجن مرضاً 
0 قد يحول دون اشتراككليها في الاعال والزيارات والحفلات التي تقتضها الْماة 
الزوجية وهذه الماولة توسع شقة الفصل بين الزوجين فيتس المريش منها الى حرضه 
ويائتمس الصحيح منها مباهج المياة عن غير.طريقة الزوجية . وقد غود" هذا الى 
ادمان المسكر والمماس اللذة الكاذبة عن طريق الخدرات وما قد يلي ذلك من العواقب 

ء' المشاكل الخاصة بالروجة 

ومن الاخطار التي تتهدد سعادة الزوجين ما برجع الى اخلاف الطيمي بينالحنسين. ' 
فالرجل الذي قد كفتة الطبيعة عناء الحيض الشبري يجب ان لا ينسى تأثير ذلك الحيض " 
في لمر أة وما يكبدها من الهد الجسدي والمقلي . فلقد ينشى" فها شيئاً من الول أو . 
سسرعة التأيُ . وللحمل ايضاً - او ناخوف من الجل اثر عظم في امرأة ا . ومن النساء من 
يكرهن امل وينظرن اليه نظرة ال غيرهنٍ دفي دمع 
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الرجل الحكم ان يزيل ذلك الخوف من نفس زوحته بإن يفهمها أن الطبيعة التي نظمت 
الجل لا مكن ان تكون قد قصدت منه ايذاء المرأة . وان ما قد ينشأ عن الود من ٠.‏ 
الحوادث التي تدعو الى الاسف انا هي بسبب خط في امكان كل حكم ماقل أن اا 

ومن دواعي النبطة ان الجل هو سيب سسرور عظم لطائفة كيرة من النساء | للواني 
رين فيهذا النظام الطيعي د ليلا على ما بين من قوة ألخلق . اما غييهن فيررن في الل 
عناء أسعة أشهبر وبعانين من جرائه اضطرايات حجسسية وعقلية وستدقة أحساسون حت 
يصبنحن شديدات الانقعال لاتفه الاسباب . وني الواقع ان طباع المرأة تتنير في اثناء 
الخل فيك اهتمامها بنفسها ويقلةٌ أحرّانبا بزوجهاحى لقد يحل الى هذا انه اصبح نساً 
بعال على ان التبمة التي تقع على صانق الرسجل في أثناء هذه المدة عظيمة ددا . فاما 
ان يستعمل اللكة فتقوى الرابطة الزوحبة.يينه وبين اعرأته . أو أن يسكب عن حادتها 
فؤدي ذلك الى اضطراب حيل الزوحية 

ومن دواعي الاسف أن بعض النساء لا يتاح طن إن يلدن لسبب من الاسباب مم 
شدة رغَيهن في النسل . وفي هذه الخالة قد يعمد بعض الاباء الى تبني طفل اجني . عل 
ان الطفل المتيشى لا يكن بابة حال ان يقوم مقام الطفل الحقيقي .والواجب يقضي على 
كلا الزوجين ان يستقصي اسباب لقم فقد . يكون العتم لسلتر في الرجل او في للرأة اوفي 
| كليها معاً ٠‏ بل لقد يسبب الرجل” عقر الرأة. 

للرجل ايضاً ادوار 

ان الانقلابات النفسية والسمية التي قطراً على المرء في الكبولة وتؤدي الى توسيع ؛ 
الشقة بين الرجل وامرأة لست مقصورة على احد المنسين فقط بل هي مامة في كليها 
و اعمر الحق ان هذه هي عراحل البياة الماسمة .فالمرأة التي يجاوز سن الاربعين وتصبح 
سريعة الانقعال عليا ان تستشير طبيب الاسرة أو اي طبيب اخصائي اذ ليس من 
المكة ان تستسر الى الؤرات الثاشئة عن ادوار المياة الختلفة . واقد توصل العم الى 
معرقة الكثر هن اسرار الغدد ومفرزاهما وما يتوقف عليها من النتائحج التي تور في كلا 
النفس والْسم . وقد يفلح الطبيب في ازالة عوامل الشقاء الخيمة على حياة الاسرة 

واعل اسوأ حالات النفس ما يعرف التورستانيا او اتخفاض القوى والمصيانية 
( اضطراب وظائف الاعصاب) التي تنش عن الذوف والقلق . ومثل هذه الحالات تنشاً 
قي النااب عر: المشادة التي تقع بين الزوحين أو هي نتبحة الخلاف بين الحياة كا ص 
0< الزوجان - او بين الاماني الخيالة والمقائق . وقد تنش ايضا عن 
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الخبية في الزوج او النسل او المال . او عن المهاد بين الاخلاص والواحجبٍ من جهة 
ودواعي الغرام منجهة اخرى.وهذا الإهاد عقلي إشتدٌ بالنفس الى حد”" يسعلى اليأس 
جهاد النقفس 

والنفس في هذا المهاد تبحث عن حل" يسد رغباتها ويحتفظ بكرامتها وعد عنها ما 
بشين . وكثيراً ما يتفق في اثناء ذلك الجهاد ان ينشىء القكر خللا يدنيًا او علة تيرد 
مدلا سنا ١‏ من ذلك ما يعرف عند الافريحة م بصداع يوم الاثين » الذي يدعبه 
التلميذ اذا اراد الانقطاع عن المدرسة يوم الاثثين الذي يل عطلة الاحد . وكذيك ما 
يشعر به أحد الزوجين من الهد والاعياء اذا لم برد الذهاب مع زوجه ازيارة اسرة معينة 

فالشخص الذي نتحل مثل هذه الاعذار هو عادة سر يع اليج دقيق الاحساس . 
وكثير أما يصاب يعر الحم او الارق او الصداع او ما اشيه مر العلل . والطييب 
الاخصاني في معالمة الامراض العقلية والنفسية يستطبع في مثل هذه الخالات أن يؤدي 
للعصاب خدمة جليلة 

أما المصابون بالمصبانية ( ارتياك وظيفة الاعصاب ) قكاني يغتبطون بالمرض الانة 
يوجه الهم الابصار ويحمل الذين حولم على توجبه المناية اليهم - سواء أكانوا في حاجة 
الى تلك المناية ام لم يكونوا . والعصبائية تصيبٍ الزوجة مادة ولكنها قد تصيب الزوج 
ايضاً . و تقتضي المعالية وإبس من المكة اهالها بحجة انها ناشئة عن بيج الاعصاب 
فان الشخص المصاب باعراضها لنى اشد الحاجة الى نصح الطييب الاخصائي 

ولاشك ان ادعى العلل الى الاسف هي العلل المقلية . فقد تصور الاوهام لاحد 
الزوجين اشباحاً غير حقيقية وثلتى في وهمه اموراً تقضى على هنائته وسعادة أسرنه . 
وقد ينقاب أ من طبع الى طبعكان“ينتقل من البخل الى التبذير ومن الرقة الى القساوة 
ومن الهدوء الى الاضطراب . ومثل هذا الاتقالكثيراً ما يكون نذير جنون مقبل ولذك 
يجيب نجه العناية البه ا ْ 

ومن دواعى الاسف ان القوانين الخالية في اكز البإدان لا تبيح الطلاق قي حالة 
جنون احد الزوجين . والعقل يقضي باباحته اذاكان المنون غير قابل للشفاء بشرط مرور 
زمن يكني للح بانة كذلك . أذ لبس من العدل اذ يظل" سل العقل مرتيظاً مدى العضر ‏ 
برفيق حياة يون . وقد يكون ضف الصحة سبب شقاء الاسرة في حالات كثيرة .دوقي . 
الواقع ارك الصحة هي اساس نعادة الاسرة وي مرتبطة ععضلة الزواج ارتباطاً وثيقاً .. 
وتحجد آثارها جلية في الوفاق بين الزوجين. 
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رسالة الماذية ٠7‏ 


أ آم لو أمطيع أن أخرجها من زماتي © إنني لا أستطيع” 
آم لو أسطيع أن أدهلها في حاني » إني لا أستطيح 
رك تدركها في" قلا أستطيع قدزة ء لا أستطيم* 
لنت 
كل من يكذب في الحب قدرء إن أطاق الحبهٌ والله عدن 
ويم" لحب حب هدن كلما يَسطيع” أنلا يستطيء* 
ندل 
في عينيك يا حيسي تحر اظاهر بعانيه يُلتي الحب على من ينظر البه 
أحو سس الضردرة. الذي يستثمرنا من مما نيك الرحيمة عما نيك القاسية ؟ 
أم هو روح” اضطر اب يجهولر أودعتك القدرة” إناه إبخلق حولك المواصمف” القلبية؟ 
أم حو استيداد * الال الذي خصصتٍ به للكورت قلببكٍ وحداه في قوة 
القاو ب كلها ؟ 
أم هو ذلك المنى الخالق الذي 0 “على جالتبك عبر جاتك في شيء شِيء 


اد 
داعا يضيف وجهلكٍ الى كلامكٍ بلاغةً الطية »ولو نطقت بأ لفاظ القوة التي لنشيه 
أجراسبا سّقسّدة السلاح لخرجت” من شفتيكٍ متهدة » ولو تكلمتٍ بأشد ألفاظ 
القسوة لذابت في حلاو شفقيك » ومق لفت بتكي خوج من فك سكرآن . . 
.أي" سمر” هذا الذي يجملكٍ عل كل أحوالك تُفرضين بالقوةكا ا بُنِيتٍ 50 


)1١(‏ هذه الرسالة مما كته الما وقد ردت هي علببا بكتاب فاية في الال سيراه قراء المقتطف 
في كتاب ( أوراق الورد ) الذي نقدمه للطبع ان شاء الله في اواخر هذا اليف 


وليوةكةا أوراق الورد اذا 


لايزال يحمسها في قسه ينها من نفسه 8 إن ايع الجاذية على القوةر 

واي ابداع هذا الذي يُظبرك في محاسنك مظهر كون حا قكنّه منالزآعرء 

وهو حميل' في جموعه باحزائه وفي اجزائه بمجموعة 7 إنة طابع” الالوهية على المسدزة 
6 

حولك ما تحسسّة ولا 07 منة الا" انه حواكر وحسّب “. والير الذي امسر 
به تتكس عن جالث, في صورة سحريتر فاو أنني طلفت” العالم كلة لرأيتة حولي آنا 
كنت” 'وأبصرت” وحهكر داماً أمام عيني” كانيمحدوة” بك فق حدود مسحورة تدعكش 
حمث أنت ر مضي معي حيث | كون 

وما الوجوة إل انساب” قوى المادة بعضبا في بءوض .وني هواكتنساب” القوى من 
روحك في روحي » فالاصل الذي نني عليه الكون” في مثاقمه نر أمتر عليه في 
حاسئك كاها برض قوأنينة التي تحير ولا شترى في 'صورة منك تحير وشسرى » 
وتزيد على الرؤية أنما آخر حدود العشق » وعلى العشق أ اول حدود العيادة 

"أناواة اد نامتك نير أسمك يا حبيبتي لما وضمت" لك الا سما من «مانيك » ولو 

معيتك ببذه المعاني لما ناديتكر الا هذا إلا سم العظم : :بالسوئة العام . . 
ا 

نارية في غير نار. آه من يفهم هذا 7 ولكني أحسة منك. حت لاارى جساث الآ 
مضيتا بالشباب واجمال . وتلل ابي لاحسبك قي دض سبحَاني 1 دمر ة نقذ فين 
على قلبي منفجرة” فيه . وشتد ي الوجد وآضو” فا اظن الحب“' إل عداوة” انكر 
تهزاً بالناس فتجيئهم متلطفة في يد اسلا وعى خيد طريقبا ومن خيه هلها » من الحيب. 
من الحييب على انها عداوة . . 

أتلك لك يا قلي نار وتدمير ارده حاف لسرت ند اغل زازلة 
انيد ولا تقر ولد لما أن مم لها بطريقه النيفة ؟ إن فيا حركة الجذب وإن ف 

حركة المقاومة فأ التأم” سليستي لأن اعبذابي اليا إن هو 'الآ اصطدام معان" ععانها 

واندفاع ما خطم الى ما يحطمة . ولكن يلها منيبية ! ان هذه هي بمينها في لذة المي 
اذكان تحطيمة فيئا هو تغبيره فينا . و بذلك يحدد الحياة أياها واشياءها وممايها ويضع 
في كل اعى غراماً وجل ' لكل ثيه عناكية . 25 

وراءك يا حيبتي قكرة عتنيةك نك انت باعل حين قطي ركام هي من عملك . 
أيكا با ترى الخَطر المتور جاه 8 . 
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مع جاذبية الالوان والعطور في “بابك وحلاك جاذبمة اعطر” وأز في ل 
معانيك من العواطف وي ملبس روحك من الدلال . ولا يَعْدراك في هذه الفتة 
الكاسية الا السراغ في فتنتها للرحال الالطبين حين تلبس حر اثقها من شفق الصبح 

الجلال 1 إذ تسر الطببعة نفسها الفامضة باحر أة حميلة لتحقق بها فيالنفس العاشقة 
وهم الكال الانساتي المستحيل الذي يخيّل لما اندماج الكون بجلاله النظم في ذانية 
انسانة . ذاتية ايوب الخلوقة على مساواة وتقدير من بها لتجذبة وتفتنه قتخرج به 
من حك عقله فتنفذ اقدارها في اقداره فتعقد على اطراف حيانه بعقدة عاطفة واحدة 
تستطبع بها المرأة ان تهزه” م نكل نواحيه بأأيسر لمسة 

0 1 

نما الكون كبريائية ولا بد “في الكرائةبري علب ويجاب ء ان يدري امل كل" 
متحا بين هما مظبر كبربافي لا يحوطتهها, الآ حر النفس الحترقة تشتعل” با لضمحكات كا 
9 " بالدموع » لأن هذه وهذه مادة حب ساطعة في مظررين . كاللبب تكون فيه ١رة‏ 
شدة * الاننعاث فكأ ما يضحك » وحرة فترة الا نطفاء فكاها 5 مم الايجاب ف 
ألسلب فيحدث الب » ويحدث فتكون اللاذبية » وتكون فاذا انسان” عمانه.قد احتل” 
انساناً في مادئه فتتفاعل اجزاؤها فان يكون الحبة والبنض” متها الا فوق الاعتدال 
فني واحد تهارب اجزاء من اجزاء وفي الآخر ريف بعضها في بسضها 5 

3 أعا هي قوة هت الصورة لتسمل مها عملا قِ نفسها ونّدل” م دلالة في غيرها . 
فى الس الشد يد معنام” فيك ان الحسن“” الخالص الفاتن كرف فيبحاستك معناه 
4 "أن خلق لنة الاشيا الية ليتصل عقلي بحقيقتها 

وإحسامي بلشر وحدك معناه في الوجود إحساسي بجماله كلد 

والآن وانا اكتب اليك تتثلين لي فأرى قاسم 5 فيك فأقول : وما هذه 
لتقاسيم البديعة ؟ 

ألا ررققاً بإلقلب الذي اجابني إنما ركيب المغناطيس الفراعي وتوزيمة في اماكنه 
عل هردسة الخاذية ٠‏ رفقاا لقلب الذي:اسمينة من حاذ ذيتك بالنظرة والكلية والفكرةكا نهذ 
حؤلك لانك حوله . .. بالوحي » والخيال » والحسن 

من أجل الابداع » والسمو" والحب.انت في نفسكء انت في بعانك» وانت فيا 

ئ (طبق الاصل ) مصطق صادق الرافضي 


00000 


الطبيعيات المديدة تقل الآ راء القدعة 

اذا اغليت لتراً من اماء زاد وزئةٌ قليلا عما يكون عليه حين تكون حرارتة على 
درحة الخليد وهذه الزيادة تبلغ سة اجزاء من مليون مليون حَزء من اللثر.واذا حمد 
ل من اماء قل" وزنة ثلائة اجزاء من مليون مليون جزم مع أن حجمة بزداد. 
واذا انحد مقداران من غازي الا كسجين والمدروجين لتوليد مقدار معين من الماوكان 
وزن الغان اللذين اتحدا كذلك ا كو من وزن الماء الذي يتولد منهما والفرق ييلغ جزءا 
من ستة آلاف مليون جزء . والسبب في ذلك انه اذا برد الملغ فقد شيئاً من حرارته واذا 
احد الأكسجين بالمدروجين انطلقت حرارة عظيمة حين اتحادها. ذني كلا الحالين ينطلق 
شي من القوة من الجسم وللقوة جرم يفقده” الجسم بإنطلاقها بف وزنة 

لنيننكنا 

نحن نمي الآآن ان 0/8 قدم ليبرة من العمل( أي العملاللازم لتقل 7/4 ليبرة 
قدماً واحدة أو لنقل ليبرة واحدة ثلالا قدما ) تتحول مقدارا معيناً من الرارة . 
ولكن العلا منذ سبعينسنة وحدوا صموبة في قبول هذا الرأي القائل بتتحول العمل الى 

حرارة. كذلك يد علا اليوم صصوبة في قبول الرأي القائل بتحول ارام الى قوة 
0 | 

تدلهٌ الحسابات الرياضية الدقيقة ان الشمس تفقد من مادتها بالاشعاع اربمة ملايين 
طن كل ثانية . وقياس ما تفقده قباساً عملا صعب جد الصموبة لاتنا لا نستطيع ان 
نقيس النقص في جرم الشمس الا بقياس النقص في قوة جذبها للارض وغيرها مرن 
السيارات . وقياس قوة المذب يدل على ان جرم الشمس كير من ان تدركة عقولنا 
فاذا استمرت تفقد من وزنها اربعةملايينطن' كلثانية مدة عثيرة ملايانمنالسنين نقص 
جرمها بعد ذلك -ْأوضم ف -جذبها -- جزةا من مليون جزء فقط 

لمننين 7 

يلخص اينشتين الموضوع يقوله : اما ان تعثرف بإمكان محول المادة الى قوة واما ان 
لل عن نظام اليكائييات الذي وضمة كر ونون وكلارك مكسول دفي 

يلد م7“ اليد اجرمك 0 


ها أغرب اللقائق الطبيعية القتطف 
ورجال العا لا يحجمون عن التخلي عن مذحب علي اذا توائررت لدهم الاسياب 
التي تحملهم على ذلك . ٠‏ ولكنى يرون ان نظام المكانكيات القدم مود الادلة العامية 
والعملية . وانيك ترام مركبين على قبول اقفول يدحول اقادة الى اقوة . وهذا الرأي من 
آراء اينشتن مستقل” عن النسبية . وأذا كانت اللسية مؤيده *فذرك ما بدعمها 
1 


لقد مر معنا انه اذا انطلقت القوة ة مناجم خف وزنة . فاذا صح" ذلك فبيجب 
أن يزيد وذيه سي اج قوة من الخارج .اي اذاكات الماغ البارد اقل ورنا هن الماء 
اح الساذن اثقل وزناً من الماء البارد. فاذا وضعت أبريق ماء على الوقد وأشعلت 
الثار حتة فانت بفعلك نضف القوة الخرارة ل ح انان واناي الت ند ونه > 
واذا ادررت تياد كبربائير في مقدار معن من ع الماع وحلاتة الى عنصريه الا كسين 
'والمدروجين فامر ارالتيار أي اضافة القوة الى الماء -- زادت وزنه لان وزن الغازين 
اللذين بتألف منهما مقدار من الماء أكبر من وزن الماء نفسه 

ع 

كنا تقول قبلًانه اذا رضنا جما من الاسام مسافة مر زادت قوته * الكامنة سبب 
السل الذي انفق في رفمه. أما عاماة اليوم فيقولون ان الجسم المرفوع كبر جرماً من 
لمم قسه وحوعل سلع الادض أي أن بض القوة ني مقت في وق زادت جرمة. 
وكذا خلى العلماغعن أداتهم المهمة في ماهية القوة الكامئة واحلوا خلراجيها يقاس ويوزن 

قالذهب القائل بان المادة لا خلق ولا تنلائى قد | نقغىٍ عهده لان المادة تصير قوة 
ثم تعود القوة فتصير مادة .فالمادة لم تتلاش في الاول وم تخْدّق في الثاني ولكنها محوات 

لنكنن 

ان توحيد آرائنا ومذاهبنا الطبيعية فانم على قدم وساق . وقد تكرر هذا العمل ' 
في القرن التاسع عشر وما انقضى من القرن العشرين ٠‏ فني اوائل القرن التاسع عشركان 
الماماغ ينظرون الىكل” رمن النور والحرارةوالنورالفوتةرائي انظرثم الى وخدة نستعلة عن 
الاخرىي . على أن كل" الاشعة صارت في نظر نا الآن شيثاً واحداً والاختلاف بسها 
ناثى عن طول الموجة فقط . وقد اضيف عليها من الطرف الواحد الامواج اللاسلكية 
ومن الطرف الآخر اشمة اكس والاشعة الكونية .فاز مكسول اولا بتوحيد النور 
والكبرائية وتلاه اوثم وفراداي فوحّدا بين المفناطيسية والكبربائية ثم جاع اينشتين 
الذيوحد اول بين الخاذبية وقوةالاستمرار * ثم بكّنأنامادةوالقوة وجها لوحة واحدة 


صو ججربرة لمزدب العربى 


مناظرة الهمذاني وال4وارزي 
هاذا أرت الدنا ناهة خامل قلا ترتقب الا خول بيه 6 
جدنيوت: 
« وأعان الهمذاني عله قوم ٠ن‏ الوجوه » كانوا مستوحشين 
منه حداً » فلاق مالم يكن في حسا به» د الثعالى 6 

أما أر هذه المناظرة في الممذاني فقد اوجزه” الثعاليي في قوله : - 

د فلما تصدى الهمذاتي لمساجلته ‏ وتعرض لتتحكيك به » وغلب هذا قوم وذاك * 
اخرون» طار ذكر الحمذاني قي الآفاق » وارتقع مقداره عند الوك والرؤساء » 
وظبرت أمارات الاقبال على أموره » ودرت.له أخلاف الرزق » وأحاب. الخوارزي 
داعي ربه» خلا الجو للبمذاني » 

وأما أرها في الخوارزي فكان كا يقول الثعالي نفسه : - 

2 أف من تلك الال » والخذل انخذالا شديداً » وكسف له » واتخفض طرفة » 
ول يحل عليه الحول حتى خانه عمره وتفذ قضاء لله فيه ] » 

والحق ان هذه المناظرة كانت أشيه عبابعة قهرية من الخوارزي البمذاني » فقد 
نيبت المعركة عثل ما تنتهي البه هزعة الملوك » وانتقل ناج الشبرة من رأس الى رأس ! 

.ولمل أصدق مثل ينطبق على ما حدث ين الممذاني والخوارزي هو مثل السلحفاة 
والآرني المشبور » حين تراهنا على السباق إلى غاية» هاون الارنب اعتاداً على سرعته 
وجدات السلحفاة لنعوض ما قات من قوما 

فقدكان الخوارزءي حيئئر شيخاً قفى عمره بين حل" وترحال » ومضى على غاوائه 
في الاضطراب والاءتراب -- كأ يقولون- وشرّق بعد ان غرب وخير الدهر وأهليه » 
وتعرض لكيد الرؤساء وغضب الزعماء . فاما تصدى الهمذاتي لناظرته » وهو حيلثثر في 
سن الشاب- استخف" به ول العك * الحدة لناضلته » وكا ماكان تمثل قول القائل : ب 
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وم يكن زهد الخوارزي في مساجلته بأقل من ولوع الهمذاني بها وتحرقه الياء 
لانة كان يرى فيها أكبر فرصة لاظبور 

ألا ترى إلى الممذاني يبدأ بالتجني على الخوارزي وتقريعه وانبامه باللفاء والكر”) 
فيرد عليه الخوارؤي رد كرجا يختمة بارظهار خط الحمذاني فيا ذهب اليه مرك قوثم - 
الجفوة” فلا يكون ابمذاتي شاغل الا استثارة الخوارزي وتقصه وعيبه في كل ناد 
وحفل » مرتقباً الفرص اناضلته وقهرم » ليصل بذلك الى الشهرة من أقرب طريق. فاذاً 
بدا له أمل في الاجتاع به ء حرص الهمذاني على تمجل الفرصة وسعى الى تحقيقهبا 
جاهداً خشية أن تفلت من بده . كا ينم على ذلك قوله : - | ْ 

« واتفق أن السيد أبا علي نشط لاجمع يني و ينه » فدماني فأجبت » ثم عرض علي” 
حضور أن بكر الخوارزي قطلبت ذلك وقلت : « هذه عدة كنت استنجزها . وفرصة 
لا أزال أتهزها ». فتجثم السيد أبو المسين وكائيه يستدعيه » فاعتذر أ بو بكر في التأخر 
فقلت : « لا» ولاكرامة للدهر أن نتعد نحت حكه أو نقبل خسف ظامه » ولا عزازة 
العوائق أن تضيعنا ولا نضيعها وكمينا ولا ندفعها ».وكاتبتة أنا أشحذ عزمته على البدار» 
وألوي رأبه عن الاعتذار » واعرفة ما في ذلك من ظنون تشتبه » ونهم نتنجه » 1 


« وقدنا اليه مركوباً لتكون قد الزمناه” الج وأعطيناء” الراحلة » خاءنا فيطيقة أف» 
وعدد قف 


«كل يفيض قده اصع وأنفه خحسة أشبار 1161 
وم يكد يستقر به الملوس حتى بدا يستثيره الهمذاني ويتحرش به إلى أن زه به 
في ميدان المساجلة . وانشده" المسذاتي ابياناً كلها تيم به وذراية عليه وتنقص لأ دبه 
وقد اجاز الخوارزي يتا للمتني كا اجازه' الممذاني » وماب عليه الهمذاني ما في 
نظمه من قافات مكروهة . فاما بدأ الخوارزي يعيب عليه قوله : 
« يا أحقا! وكفاك ذلك خزية ربت نار ممرتي هل تحرق ! » 
ونعى عليه صرف كلة « أحمق 6 أمطره الهمذاني بسيل من السباب » فقال : 
وأما أحمق فلا بزال يصفمك اتصفعه » حتى بنصرف وتتصرف مع 1 » 
ومن العجيب أن الحمذابي سه ماشاء أن إسية عدو نْ أن يقففي سفاحته عند حده 
دمن غير أن يراعى فضل الرجل أو شيخوخته » ثم لا يحجل أن يقول له بمد ذلك : 
(1) أرجم الى( ص ١٠١‏ ) من رسائل الهمذاتي (؟) ارم ألى (ص )١١‏ من رسائل الذاتي 
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« يا هذا إن الادب غير سوء الأدب » وللناظرة حضرنا لا لمثافرة » فإ نفضت 
عن هذا السخف يدك » وثنيت عن هذا السفه قصدك » وإلا تركت مكللتك الح » 

فاذا امضٍ ؟ المجاس طفق الحمذابي يروج في كل مكان أنه انتصر على الخوارزي' أ 
اتصار وخذله أي خذلان»ويرسل البه في قس الوقت رسائل الشوق والجاملة والتحرق 
الى اللقاء » ويوقد اليه رسلا مره وله : : 

ولكن الخوارزي بعث اليه من يقول له 

قد توازت الأجاد» وتشاحرت الآر في أنك قهرت ماتى برت ولا شك 
قِ أن هذا التوائر عنك صدرت اوائلة” » والخير اذا تواتر به النقل قبلة” العقل ؛ ولا بد 
أن نجتمع في مجلس بعض الرؤساء عن عي كاوه واطء اع ؟ 

واذن فقد بلغ الممذاي إربئة » واهتاج الخوارزي 0 الى طلب المناظرة بلا 
تدبر ولا روية قبعث أله الحمذاي بكلام ظاهره اعتدذار وباطئة احتثاث على المناظرة 
واستتفار الها 

د 

ومرت الايام » ثم جاء اليوم المشبود » وعقدت المناظرة في دار الشخ أي القاسم 
المستوفى الوزير » عشبد من القضاة والفقباء والاشراف وغيرثم من سالر الناس 

وهنا يكر الممذاني في الحضور ليتماق منحضر ويتودد الى الشهود بكل ما في وس 
ويدبر خطط الدفاع والحجوم انك يبر الحاذق الذي 

قال <٠‏ وكنت أول من حضر » واننظرت ملا حضور من ينظر ال » 

فاذا رأى من بض الحاضررن شيثاً من الانحراف عن ثقرب اليه متملقء كا فملرمع 
الثريف السيد أن المسين » حين رأى منه نيانب الاعراض فقال له من كلام طويل : 

, 3 فين كنت أبلغت غير الواجب فلا يحمانك على ترك الواجب » ثم إن لي في أهل 
الرسول ( ص . ) قصائد سارت في البلاد » وطارت في الآفاق » ولكني أنسوق بها 
لديم » ولا أتتفيق بها عليم » وللاخرة قلتبا لا للحاضرة ؛وللدين أدخرنها لا للدنيا 1» 

يكال ايندان : - ( أنشدي بعضبا © 

فأنشده الممذاني شيئا مما قاله؟ . فَاذًا حدث ؟ ترك للبمذاتي تقفسه روايتة قال : 

2 فا نهدت ما نفدت أنجات ل المقدة » وضار سلا » بوسنا حلا الح » وبذلك 
أصبح الشريف من أنصار الحمذاني ومؤ يديه 

وجاء الدوارزعي بعد أن: تكامل العدد » وعت المؤامرة » فقوبل بفتور وم بكد بلس 
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2 الجدر به حتى طلب اليه الحمذاتي أن يتخلى عن الى غيرم . ووافقه الخاضرون 
على سفسطته الفارغة . ولقد اخملا الخوارزي أشئع الخطأ حين رضي باليقاء والمناظرة 
قي مجلس مشبع بروح الخصومة وأللدد .ولتة اتعقول أن المقفم في وصف صديق حازم: 

« وكان لا يدلى بحجته حق يحجد قاضياً فبماً وشبودا عدلا" 6 إذن لمن عواقب 
هذا الاندفاع والتسرع 0 

ألاياقوم للسجب العجيب ولنفلات تمرض للاريب 
لندكن 

ولكن كيف امهزم الخوارزسي في المناظرة 7 

لبس لدينا غير مصدر واحد نعتمد علبه في ذلك غير رواءة الهمذاي نه . وي 
رواية خصم عن -خصمدلا تقابل بغير الحذر والانتياه » وقد تعمد المذاني- بلا شك 
أن يسجل فبها انتصاره' مضاعفاً » بأساوب حديد من أقوى أسا ليب الدماية » ولأوكان 
لدينا مصدر آخر لتكهفت أنا جوانب كثيرة تعمد الحمذائي اخفاءها عنا » ليزم لنفسه 
لفو زكاملا” والانتصار حامها 1 

على أن نلبح فيكلام الممذاي نفسةء آنه قد أنصر على الخوارزي اتصاراً» 
الجزمة خير منه »وقد ذكر نا للقارى" طرفاً من تلك الأ ساليب السجية التي سلكها الهمذاني 
تغلب على خصمه « الخوارزي » الاديب الكير وابن اخت الطبري المؤْرٍخ الكبير 

وي أساليب أمدها دروساً فاسية في اللهافت المستكر على الشهرة وعواقبه»فقد رايت" 
أنه لم يدع وسيلة من وسائل الهويش وعلق الحاضرن وارضامم إلا أناها 

فا انب اتاظرة وأراد تسجيل ما حدث فياكا شا ل الموى » طفق كيل المدح 
كل لكل من له خطر من الخاضرين حتى يأمن أن يكذبوم” في ثيه مما رواه . وطق 
الممذاي وأنصاره وخصوم الخوارزي يذبعون في كل مكان أن الموارزي قد هزم 
شر انهزام 

لحك 

ولكن ؛ هل كانت المزعة حاسمة ! 

ذلك مازتاب فيه رغم ما كد لنا الممذاني » ويصوره لنا في روايته التي ليس 
لدينا مصدر سواها . ون نمتقد أن المزعة - إن كان بمة هزعة - لم تكن شريفة » 
ولدست تنقص من فضل الوارؤسي. فق دكانت كل كلة يقوطا ا همذاتي تقابل بالاستحسان 


ولوفحرف مناظرة ألهمذاتي والخوارزي يما 
ويعرب الحاضرون عن رضام عنها بالقولوالاشارة وانبساط الأسارير . وقد أحس: . 
الخوارزي ف وصف خصمه بالشعيذة فلم يعن أحد بقواد .مع آنه ودف صادق لادب 
الحمذاني في ذلك الحين . ققد طلب من مناظرم مثلا : أن يكتب كتاباً « خالاً من 
الحروف العواطل 6 وآخر 2 اوائل سطورء كلها مم| وآخرهاكلها حيم 6 الى آخر هذه 
الأمور التي لا زرى أسدق قي وسقها منكلة العبئة 1 

نكت 

لتدكان الخوارزمي في سن الشيخوخة » وقد احرز أقصى ما يتطلع اليه من شهرة” 
وبجد ووصل الى ارق منزلة تتساءى الها نفس اديب » وي منزلة الزمامة » وهو حينئثر 
قد اجتاز مر حلة الجدال والمهائرة والمباهاة بالحفظ إلى آخر هذء الاشياء التي يكز منبا 
الأديب الناثىء الطاع الى الشبرة 5 وأصبح ه آَم بطعه من ذلك » ولو حاوله - وقد 
فعل - لا خفق كل الاخفاق . ومثل لنفسك شابًا دكا بواصل ليله يهاره في الدرس 
والتحصيل وتطمح نفسه الى عظائم الامور» يأني الى زعم من زكماء الادب في عصره 
فيناقشة في تلك القواعد التي تركها منذ زمن بعيد وانصرف عنها الى ما حو |سعى مها من 
الاهيام بفلسفة اللياة ومثلها العليا ء فاذا تكون الننيجة ؟ ! 

فاذ] سامنا الوزام الخوارزي فليست هذه ا ينقص من مكاته العالية عندناء 
فقد يكو المواد .«وكثيراً ما صاحبً التوفيق من ليسله” اهلاء وخذلت الظروفمن عو 
أجدر الناس بالفوز . ورا أجلت القريحة الوقادة كا حدث للحربري في موقفه المشبور. 
ومن الثاس من يصلح للكتابة ولا يصلح للخطابة » ومنهم من يلائمه البو الهادى"ويؤذبه 
الصخب . ولقد تلعم مثلا أبو علي القالي الاديب الكيير ب واريج عليه حين اراد 
الترجيب برسل ملك الروم في الاندلس واظهار جد الاسلام أمادهم (') فبل دل ذلكعل 

تيء أ كر من أن لكل مقام ناساً لا يصلحون الا" له “» فلا بي علي القالمي التقكير المادى” 
والبحث الأدبي المطمث » وبمحيص الروايات والاسانيد » ولغيره الؤثرة والتأثير الخطاني 
< نفس العامة » وليس في استطاعة احدها أن يقوم مقام لاخر ٠.‏ والبمذاتي كذلك 


(1) لا أمره الناصر بالكلام مد الله وصلى على النبي' م ارج عليه فول الحفل واببة الخلافة © 
قالوا” : «واتقطم ويبت » فا وصل الا قطم ع قوتف سا كتأمفكرً » فلا رآى منفر بن سميد البلوطي 
ذلك قام قائماً بدرحة من مرقاة ابي على ) ووصل افتتاحه وخطب خطية ضافية 6( ارجم الى نظرات في 

ا الاند ني ص ”» )١«‏ وقدكانت هذه الخطبة سبياً فيرفع شأ بعد ذلك كا رفعت المتاظرة 


م مناظرة الحمذاني والخوارزي ألقتطف 
دولة الالفاظ يامب بها لمب الماهر الحاذق بالشطري » والخوارزي التوفق في التسير عا 
يدور بنفسه من أدق المعاني وأخنى الخواء وعرضها على الناس في أجل معرض ! 

كك 

وجاع القو ل أن الخوارزي كان يسّد بنفسه | كير اعتداد ويحتقرالحمذاق» ولا ,رى 
فيه كفتاً جديراً بالاستعداد لساجلته . ينكان الحمذاني يعد كل عدتة فيسبيل الانتصار 
عليه لا ندكان برى في هذا الفوز ادراك اقصى غايات الشهرة » وكارت شهود المناظرة من 
يكرهون الخوارزسي وجيلون الى الزراية عليه والحط من شأ نه كا قلنا . وقد بكر الهمذاق 
في الحضور وأعد أركان الدفاع ورمم الخطط الحجومية » واسمّال الخاضررن بدمابته وظرفه 
ومدائحه » وها لنفسه كل اساب الانتصار وقدكان الطمذاي قوي العارضة حاضر البدبة 
سريم الخاطر وهذه أقوى عدة بِسْد جاكل من يتصدى للمناظرة والدل 

1 ينين ! 

بتى علينا أن تقول » انصافاً الحقيقة 

اننا تكلم الآن عن الهمذاني وهو في زمن المناظرة ايام كان يطمح الى اغتصاب 
الشبرة اغتصاباً من أديب عصره الفذ « ابي بكر الخوارزعي » على ا تنا جديرون ان نقرر 
أن الحمذاني قد وصل بعد ذلك حين خلا له امو عقب موت الخوارزي إلى مازلة 
إن م تصل الى منزلة الخوارزي فهي ليست جد بعيدة عنها » ولا جرم انه لم يبلغ هذه 
المرتية إلا بعد أن وحه همه الى الادب الخا لص والعمير عدي عن أحساسة 6وأو ماش 
الى مثل سن الخوارزي لما قصر عن شأوه ٠‏ ورما مثل معة أحد التاشثين نفس هذه 
الرواية التي مثلها مع الخوارزمي- على أنكلا الادريين- في التقصير والنبوغ على السواء 
متفق في العناية بالسجع والحسنات اللفظية التي لا برضاها عصرنا ٠‏ دإن كان السجع قد 
أصبح لكلهما سجية ؛ وكان لايحىء منهما إلا عفو الخاطر فلا نكاد تنشعر بَكلف في 
صياغته » لاسها فيكلا الخوارزمي الملوء 577 

فإذا تست تاقد فعمرض علينا شيثاً من ستخافاتهما حاولا أسقاط قبسّهما » عرضنا له" ا 
أضماف ذلك من حسنائهما » وقلنا له : إنكئئاً م ن كان » لا يخاو من سقط 

على أنهما كانا متأزبن بمصرها في ذلك ءوقد حملا لواء الزعامة متعاقيين وكانا قدوة 
للناشتين من الأدباء كم كانا بحل تسجيل أساطين الادب في ذلك العصر الخافل بالادياء 


لووك لأم لكبمزى 


ثلاث مدن سورية ا ترى من طيارة تحاقة ( هن أعلى الى اسفل ) مرفاً بإذا فدمثق الشام فنا باس 
مقتطف بوليو ١183‏ مام الصفحة ١51١‏ 


مشأهل مصر وا فلسطان من الو" 
اعظم الرحلات الجوية المديثة 
كانت الملقتان الاوليان فيهذه السفسلةلاثنيتمن اشهر طياري العصر اوها المترال 
تويلي زميل امنددن في رحلة البلون ورج (مقتطف ينين وفبراير 1514) . 
والثاتي الكومندر برد اول من يلم القطب الشبالي عن طريق اللو واحد ابطال 


الطيران قي اميركا (مقتطف مارصس وابريل 154 ) ٠وهذه‏ الخلقة العا لثد لاشبر 


١ 

اتيح لي في السنوات السبع الاخيرة من حيائي ان ازور كل عاصمة منعواصم المالك 
الاوربية وان اخترق القارة الافريقية من ثُعالها الى جئوبها ومن شرقبا ألى غرما وإن 
اجتاز البادية السورية الى المراق :فالطند فبرما ومئها الى اشتراليا عن طريق رانغون 
وسقافوره وجزاار الحند الثمرقية .ومع ذلك لم أمتط سفينة مخارية في اثناء تلك الرحلات 
الآفي أواخر سئة /لاكةا حين زرت الولايات انتحدة الاميركية .لان كل رحلة رحلما ق 
السنوات المذكورة كانت عل مكن الطيارات . وأشعر الاآن أن ما احفظة من ذكريات 
الاماكن الني زرتها او طرت فوقها كز وضوحاً من اوالحسائر ني يهل بآخرة 
اوقطاراً أو سيارة 

فني أوائل سنة 1577 رحلت رحلة طويلة قطمت في اثناها نحو 17 الف ميل على 
سييل التزهة فزرت ت كرا من بلدان اوريا ومصر وفلسلين والجزار ومر اكش ٠‏ وكان 
رفيقي فيبها صديق قدم اولم بالسفر الجوي لانة يحسنة يولالل الوسائل لدرس 
الحضارات القدعة واثارها 

0 من اندن 3 ا 1 3 0 0 0 
اليونانية والرومانية ونحن ساررون 7 من بر ندزي 2 الى خليجي تراس 
وكورتثوس الى اثينا . من اثينا احبزنا الببحر المتوسط الك الشاطى الافريتي الى مضزولا _ 


مر هب ' )00 جزم 


١‏ مشاهد مصر وفاسطين من الو المقنطف 
كنا في مصر عزمنا ان نطير من شرق افريقيا الى غربها فقمنا من مصر الى عر أ كش في 
مراح لكثيرة كا يبيءثم اجتزنا بوغاز جيل طارق الى أسبا نيا ومنها عدنا الى فر نسا ف نكلترا 
<< ,وأا |كة الاكرويلساولا من الو فكانمنظرها رائماً. وليئنا في العاصمة اليونانية 
بضعة ايام شاهدنا في اثناا البارتنون والستاديوم الجديد وهو الملمب الذي بني على| نقاض 
الستاديوم القديم حي ثكانت تقام الالعاب الاومبية . ونا | كلنا عدتنا للطيران من بلاد 
اليونان الى افريقية اصبحنا في اليوم التالي ولو" صاف كيين الديك فطرنا فوق حزابر 
بحر ايه وهيكاللواهر ترصّع سهلا من الفيروز ثمعررنا فوق جزيرة كريت حيث ولد 
أول الطبارين في التاريمخ ٍ 
فى الخرافات القدعة ان طاررين يدعيان ديدالس واكارس صنعا اجنحة فنك 
الريش وحلقا في ال فوصل ديدالس الى جزيرة صقلية طاراً واما ايكارس فهزه 
الفوز بالطيران غَدّق في اليو حتى اقترب من القمس فذاب الشمع الذي شد به 
الريش الى المناح وهبط الطيّار في الببحر . ولحسن الحظ لم نصب ا اصبب به ايكارس 
فاننا غادرنا جزيرةكريت وراء] حين أنجهنا الى السلوم معتمدين على البوصلة 
المغنطيسية وبقينا طاربن ثلاث ساءات لا نرى الا الازرقين السماء والماء حتى تراءى أنا 
الشاطىء الافريتي عند الافق فَالترْمنا السير في خط مستقيم حتي بلغناء فاذ! حن على ميل 
واحد من السلوم التي سددنا مقدم طيارتنا اها .وهمي حركز من مراكز الحدود المصرية 
على حدود الصحراء اللددية فرحب بنا مأمورالمركزودطنا الى المشاء فاجتممنا عندهبمحافظ 
الصحراء الغربية وفي السهرة دار الحديث على مشاق" الرحلة في الصحراء وذكر الا م 
انه مقبل في الفد على رحلة مضنية الى واحة سيوه تستغرق مسيرة يومين بالاتومويل 
فراجعت الخريطة التي كانت في حقيبي ووجدت ان سيوه واحة على مائتي ميل الى 
الجنوب من السلوم في حراء ليبا . فاقترحت على المدبر أن اطير به الى سيوه قنصلها 
في ساعتين ققبل الدعوة شاكراً 
تنا في سيوه أو على مقر بة منها عل سطح ملحي متسع مستو_كل الاستواء حىكا نة 
سطح مائدةمن موائد البلياردو والظاهرا نةكان قبلا قعر يحيرةمن الملح. ونا وقفت الطيارة 
ريا قافلة من امال مستعدة لاستقيا لنا والذهاب بنا الى البزدة وقد عامت بعدئثر ارن . 
الاوامى صدرت الى سيوه من السلوم بالتلفون لارسال هذه القافلة الى استقبالنا 
وقدكانت سيوه الى زمن قريب ماوثة يجرائيم الملاريا و لكن المناية بير كامياه الرأكدة 


دور العريش كا ثرى من طيارة لقة فوتها . واللربعات ااتي ترى في الدورة هي أسوار حيط بالدور وفي 
الزاوية العنى صورة السرآلان كوبهام صاحب هذا المقال حب «قتداف يو ليو ة ١59‏ ؛ أمام|صفحة١‏ 


ولو ةكةذا مشاهد مصر وفلسطين من اليو" و 
ا ل سس ص ل سا ا م ل 


واصدار الاواعى بتجفيفها او تحر يكبا مرتين على الاق لكل يوم أو صب زيت النفط عليها 

معت البعوض من التكائر فيها فزالت الملاريا منها 

الصحراغِ حول سوه بست كثبانا من الرمل اتام بل ترفيستحجر وفى كيه من 
الاماكن ترى الارض مستوية استواء حن المسجد . وتي اليوم الثاني قبيل رجوعنا قشت 
الحرف '1 في الساحة التي تزلنا فيها للدلالة على ان المكان صالح لنزول الطيارات . وقد 
قل لي ان هذا اراق و0 قبل انقضاء ٠‏ سنة لفافن الحواء وعدم وقوع المطر 
الذي قد يطمسآثاره” 

شاهدة في عرسي ملر جبرة تنا لاه جية ار :وقد قبل لي أن في عض 
التواريخ ما يَؤْحَذْ منه “ ا نكايوبطرة وعرقص انطونيوض كان لها قصر. في هذه الناحية . 
ويعدما طر نا من مرمىمطروح نحو ٠ ٠‏ ميل وصانا غا :الى الخد الفاصل بين الصحراء 
والدلتا الممرعة ولم نسر بضع دقائق حت رأينا الارض متنا خيلة خضرا» . تمرأينا عند 
الافق تين عامنا من شكلها انهما فنا حري أخييزة الكيرين فاجهنا الهما ونا وصانا الما 
شاهدنا ايضاً على مقر بة مهما الى شرقيها المنوني اهرامات اخرى 

من بطر قوق البلاد المصرية يدرك الى أي حد مصر ارضن الثيل واا لولا. هذا 

ا وقدعاً قال هيرودتوس 2 عير هة اليل ».وحين 
0 محسبة نبراً من الخضرة النضرة سيل في الصحراء القاحلة وقي 
وك عاد 00 تلمح مياه النيل الفضيةكالسيف المصقول 

من القاهرة حاذين النيل الى الاقصر وقل الول الى الارض طرنا فوق 

وادي 7 وطيية وحيكل الكر نك وبمد تزوتنا الى الارض قضينا اما مجول في الاماكن 
الي شاهد ناها من او فكانتمشاهدتها الاولىتما سإعدنا على ادراكنسنبها بعضها. الى بعض 

الرحلة من القاهزة الى الاقصرسكةالحديد نستغرق نباراً كاملا أو ليلةكاملة و لكننا 
اجتزنا المسافة بطيارتنا في اقل من اربع سامات . ومن الافصر استأنقنا رحلتنا جوباً 
فشاهد نا اثاراسنا وادفو حتىق باغنًا جزيرة انس الوجودعد الشلال الاول وشاهد باخزان - 
أسو ان المظم وف البحيرة التي تكونت وراءالخزانمنخز نالمياه رأنا هياكل«1نسالوجود» 
مغموراً | كزها المياه وقدكانت حتى بناء الخزان على اليابسة فوق نحد مياه الثيل 

كان الصيف قد اقبل بحر مر ف نشاأً:ان تعرض له فيحمى محرك الطيارة ونضطر الى 
لتزول في الصحراء على منأى من العمران فقررنا ان نستأنف سفرنا إلى حلفا قبل خْر 
ليوم اللي نشاهدنا الآآثار المصزية على ضفاف النيل واشبرها هيكل ابو سعبل المنقوش 


اث مشاهد مصر وفلسطين من اللو اللقتطف 


ل وقد قام امام مدخلو عثالان ضخان لحراسته 

ونا بلغنا حلفا عند الشلال الثاني حوّمنا حوطا ثلاماً ورجعنا الى اسوان قبلغئاها بعد 
ما بقينا في :الو بحو خمس سامات قتناولنا طعام الفطورق ساعة متأخرة ولو شاء السائح 
أن يسافر من اسوان الى حلفا ويعود الها بالاخرة لاستغرق ذلك نحو أسبوع كامل 

وفي عودانا الى القاهرة طرنا فوق آثار اببدوس واذ نحن طارون : تع عشاهدة 
إلا ثار الضخمة التي تحتنا شعرت بن حرك الطيارة غير منتظم الدوران فادركت في لجال 
ضرورة الأاؤول الى الارض لاصلاح الخلل وكانت الارض ثمتنا خائل غناء مخترقها رع 
الريفالئزول بالطارة فهاحفوف بالخطر ولذيك|مهتالى الصحراءفئز لنا على اطرافهاسالين 
ولم بض على نزولنا دقيقتان حتى التقف" حولنا حمهور كبير من السكان 'قفت على الطيارة 
ان تصاب بعطل ما من ازدحاءهم حوطا. ولحسن الحظم يلبث شيخ القرية ان جاه ليعرف 
ما الخير فطلبت اليه ان منع اوور عن الازدحام حول الطيارة ففمل ولتحال | كبيت على 
اصلاح الخلل ولكتنالم تمكن من استئناف الطيران الى القاهرة فبتنا في قرية قريبة من 
المكان الذي نزلنا فيه واستاً تفنا الطيران صباح اليوم التاللي فيامنا القاهرة <والي الظبر 

ولا كنا في القاهرة عزمئا ان تزور فلسطين فقمنا من مطار هليو بو ليس واتحبنا الى 
البحر الاوض المتوسط على حدود الصحراء الشرقية . ولعدما ط رنا يحو ساعة ونصف 
ساعة دهشت لما رأيت ياخرة أسير في الصحراء وتحترق الرمال فبيطت قليلا" واقتربت من 
الباخرة فاذا هي تير في ترعة السويش التي لم ارها لاني نظرت الها هن مكان منتحرف 
لذفيت مياهها وراء كثبان الرمال 

وكانت هذه الرحلة الاولى التي رحلها الى فاسطين نفطرت على بالي اقوال اسفار 
التوراة التي يؤخذ مها أن أسباط ؛ بني أسرائيل قضوا ارعين سنة في راء سينا قاما حاغوأ 
فلسطين التي تفيض لبئاً وعسلا ملت اراقب البلاد التي تحتنا كيف كول الصحراء القاحلة 
الى ارض قليلة الخصب فيا بعض العشب والشجر ثم الى جنا فالسطين الغياء . وطرنا 
فوق القدس الشريف بوم اجممعة الحزينة وني يدنا توراة نستدل منها على الاماكن المشهورة 
وبعد ما حومنا ذوق المدئة امهنا الى قرية ة يبت لم ومنها الى وادي البحر المت الذي 
سلغ انخفاض قمره عن سطح البحر ٠‏ قدم . . ثم استأ نفنا الطيران الى وادي الاردن 
فببحر اليل ثم اجتزنا الاكام الى الناصرة ومنها الى الرملة حيث حططنا رحالنا لتؤور 
الاماكن التي طرنا فوقها فيا زرناها رسخ في اذهادًا ان الطيران فوق بلاد قبل التحجول 
فها يمكن السائ من فهم جنرافيها وتاريخها فهداً محا 
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مسال اليوم 


ما بين اتجود والاصلاح 
استعراض” نقدي" بق الدكتور |حمد ري أبي شادي 
١ح‏ بمهيد 

الامس القريب ثارت ثارة الادباء في فلسطين لان” صيفة امجليزية أنفأت قمما 
عر يا ها مكتوباً بالحروف اللاتينية . وأحسب انكل اديب عربي بعيد النظز ان يتردّد 
لظة في مشاركة اولئك الساخطين في شعورثم واحتجاجبم ء لان هذه هي الخطوة الاولى 
للقضاء على العربية » وفي افكاء علا فضاء عل :ها يتبعها من مقوامات اجتاعية واديم 

وساسية نلوذ بها وام » وَبَحْذْها عاداً لهضاتنا المتتأ بعة 
لعل " من خير الانسانية ان تكون لما لئفة واحدةء ولعل" اللغة العالمة التي سوف 
تكون لها الغلية هي الانجليزية س لسان العالم الجديد : مقر" أحعى حضارة عرفها البشر» 
ولسان الامبراطورية الانجليزية » ولسان النجارة الدولية » ولسان الثقافة والتعامل قي 
شعوب ناهضة كثير ةكاليارإن والصين واطند . بيد انه من خال الخيال أن تتصوار 
إمكان القضاء البات" على اللغات الفزنية ا دام هذه الاغات وليدة معارف ارات 
وعقائد مبحلة .وغاية ما لسواغ لنا العقل” شور إمكان ذيوع لغة ظاهرة ذبوعاكافياً 
لتكون اللسان الاول للحضارة العالية » فيصبح تامها فرضاً على جيع الشعوب التحضيرة» 
دون ان تعارض ذلك وواجبات تلك الشعوب و لنانتها الخاصة با . وقد ذكرت" آنفاً 
أن اللغة الاصازية بجعا دل راغا [أولا أطت افرح ) د بعل الك 2 
نالها قبل شروق القرن التالي . وقد أصعدت الاتجليزية با تستوعبة م شتى العلوم 
والفنون والآداب كنا وفيا لأ قدس ممارف الام ء وصار التبجر فها ا معظم 
الاحوال عن الا ليئة الاوروبية الاخرى . ولكنةبرء ذلك لم 1 ش 
عن أمة من الام النابمة للتاج البريطاني أنها أستعنت مهذه اللغة السهلةالمرنة الزاخرة اعلوم 


كد 1ْ في سبيل العر بية اللقتطف 


.والفنون:والآ داب عن لسائها القومي الرؤوم » ذلك لانها محس أنه وحده مستووع 
أسرارها واخلامها والاعها 

هذا مثل” نسوقه للسواغ به تعلقنا (لا من جانب العاطفة وحدها » بل من جانب 
' المنطق ايضاً ) باساننا القوعي » دون ان تكون في هذا التعلق مسكة من التعصب المشين 
ولاانة مضادة لنزعتنا العامة . وما من شكر في أن اللغة العربية - وريئة الكثير من 
المد نيات القدعة .قد برهنت على استطاعتها أن يكف في اقطار شتى بلوجانها وتعابيرها 
ذلك اللكيف المجيب الذي جل حق من صورتها الفصحى ألسنة قومية متعددة لافارق 
ينا إلا في ما يسبغة علها الذوق ؟ الحليمن الوان التمير وما يكسها من جرس ناص ترتاح 
اله كل أمة حذها لسانها القوي 

فا تقدم يتحلى لنا ان محاولة القضاء على الخط العربي مثا لا مجدينا شيثاً لامها ميعلنا 
نفقد صلائنا بالماضي وهو تراث ثمين لناء ولا تكسب الانسانية خيراً لانها لا تساعد على 
تعزيز الاغة العالمية المرتقية فبذه بالغة مئزلتها لامحالة 5 الخاجة العامة و بدافع الروح العالمية 
لني اخذت تسيطر على القكر الانسائي » وكل ما سنشاً عن هذا العيث أو عن هذه الثورة 
الناثعة لو مبحتهو افساد أصول العربية وتكوين لنة خلاسية جديدة لاثقافة لها تدبا ء 
وهكذا تخسر خسراناً ميئاً من ضلالة الموى 

فاذا كانت هناك مسألة جديرة باتفاق الحافظن والجددين على السواء فهي صانة 
حرمة لنتنا وشخصيتها » واذا كان الاحتلاف ينهم مبعثة غيرة كل فريق منهم على كرامة 
هذه اللغة فأكرم بهذا الاختلاف واججل به 

ومن رأبي انه لا مكننا التهاون آمنين في ما يُدْعَى بصغريات المسائل الخاصة يكيان 
الاغة وحاتها لان هذا الباون - سواءكان في صورة الود او الاستبتار - متى بدأ 
بهذه المسائل الصغيرة تدرّج الى الكبريات وجنى على اللغة تدريحيًا .فك عناية بالاغة 
مان مت فر ذات أثر في حفظ متها وترجيح حباما ٠‏ ومن احل هذا تفرحني 
3 عا بة ر ما في الطبعة وف الصحافة وف التأليئف 2 فخا 0 عرضاً وجوهراً . 
لذلك لم تفتني الاشارة النقدية الى استمال إحدى مطابمنا الشبيرة حروفاً قدعة للعناوين 
الخانية لتكون بإرذة الى جانب الحروف الجديدة ( المقتطف م 4لاص كمه ) » ومن 
أجل ذلك رحبت بالبود الذي تيذلة الا ن ءض مطاينا الكرى لاثقان صناعة الات 
د 2 دي (0م رامس مس) والصف السّطري ( مج مصتا) العربية » وَهدَا السيب 
سورت ؟ بالضاية المطردة الى محسيين الطباعة المر ب ةكتايةً وتيا واخراجاً , وما اشك 


يوشو حكةا 1 في سبل العربية + 


في ا نكثيدين من رجال القم- فضلا ‏ عن ججهرة القراء -- يشعرون عثل هذا الارتياح. 
قالعئاية باللغة يجب أن تكون عناية عمليةً د لاشقشقة اسان رقيقة الجمود» وجب 
أن تشمل ججيع مظاهر الحياة لاغة 0 ا الاثر الام" 
اس سعة العربيةي 

سممنا تكراراً أ "كلام العرب د لايحبط به الا ني » » وأنه ابنية اللغة العرية 
تتجاوز الاثى عشر مليوتاً من الكلات على ما ذكر اليل بن ا:مدء وان ال بدي قدر 
أن عدّة مستعمل الكليات العربية لكا ئنة فعلا” ومبحنا يسرلي على ستة ملايين ونصف 
المليون من الكلات . وكل هذا من قبيل الباهاة التي لا جدوى منها » لاننا في غنىع نكل 
هذه الملابين من الا لفاظ التي يمكن محنها بغير اصول فنيةءوالتي تستطيع اية لغة انتحارينا ' 
فبها مق تطرقنا الى باب النحت الصناعي الصوتي على غير اساس معقول سوى تركب 
. الحروف في صور حكلات ثائية وثلاثية لل . ! واعل” في معجم وإسرر الانمي 
| ( اجتقدمتاء1[ آهدمتهممهام1 وموذوطه 17 ) بكلاته ه التي لآ تبلغ الملبو ن عدا من 

الؤوة اللقوية والحئية ما يفوق في قدره دماوى نلك الملايين الوسمية من الكزات العربية » 

وما هو أدعي حقا الى الفخر به لدى احابه 

فاذا شئنا ان نفتخر بسعة العربية فلنفتخر بروة مترادفاتياء وعفر دا اعلية الكفيلة 
بالتعيير عن عواطف النفس وخلحاتها »وعن عوت المعاقي العامة كينها كانت ومهاتمددت 
واستدقتىوعن تعابيرها المتتوعة الطبعة من ' نذوكق بلاغنها وتعرف روحها. 
وليكن هذا الفخر عملا » اي مقردناً بمواصلة الدرس لها وياستخراج كنوزها الى عالم 
التور . اما التشدق النظري بسعة العربية -- ذلك الذي يقود الى امود ثم الى التعصب 
ضد * التعريب كلا دعت الخاجة اليه فليس من البر” بالاغة في. شيء . ومن العبث العثل 
بالجرمانين » فتلك نعرة اخذت تتضاءل أمام روح الثقافة العالمية التسلطة في هذا الوقت © 
خاصة على الممتازين من اهل الملم والادب في جميع الشعوب الحية ش 

لنؤمن" أذن بسعة العربية الى حدرٌ ما» ماملين على :داول اليل من الفاظها المنسة 
وج,ع المتفرق 0 منها » يجدادين ما شاء العصر في تعابيرها » نازعين على الاخص الى 
ما يصح لنا ان نسمية بالاسلوب المتعادل (516 1هدفتة]2) - ذلك الاسلوب الذي 
0 * امير مستقيا عن افكارنا وعواطفنا ومعارقنا قدا او اسراف » بحث لا يشق" 
نقله في عملم سوالاكان نزاً او 05 3 تقريراً أو شعراً » من أية فة الى اخرى دونان . 
.يقد مهاءه ما دامت القدرة على النقل موذورة 


مخ في سبيل العربية 0 القتطت ل 
ومن السجيب انه لا يزال ببثنا من يتحدث عن المفردات والاساللب الفصبحةالاولى 
حنْا لا تعرف لهذء الاساليب القدعة الصرفة حياة صافية أكثر مر:. قرن بعد ظهور 
الاسلام » وهذه سنة الماء والنطور الطبيعية التي لاعفخاضة فيا ولا ضير مها على اللغة 
ما دامت غذاع لحياتها » لا دأ متس با الىكانها .والفصاحة على أي" حال مسألة أسبية في 
شت العصورءولا عكن ان يصونها الاستقرار والاغفاء حيما التطور العالمي نادي بحاحجات 
جديدة في كل شيء 
١‏ ولسنا الآن بحمد ال قي عصرجيل واتخطاطكنصر المغول والثتر ‏ بل نحن في عصر 
بعث | كيد » بل ميضة للغة العر ببة في معظم البلاد التي تتيرها ألسننها القومية » وما ذلك | 
إل بفضل التجداد القوي والرغة الصحيحة في نير العاوم وال" داب المصرية وإحاء 
القم العزيز من الآ داب العربية الاصلية . وما دامت هذه ا بها الاخلاص وحب 
الحق والتساعي بروح المعوية فهي متواصلة لا حالة » وسيم خيرهأ نسة طرق الع 
إن ماج أد الكت من السعين ونا بل بزيدون من الناطقين بالضاد . ولن 
تعرقل ذلك الا نزعة الود والرجعية العمياء التي تحسب إعز از الاغة في المباهاة بعاضيها » 
حيها سعتها بل حيانها لا تتجلى بغير الاستعال » ولا يكون الاستمال الاقتصار علي ككر ار 
القدي المعاد وأما يكون يخدمة الثقافة العصره دة قبل سواهاءلان الاغة اساسيًا وسيلة لاغاية 
إن تكن موضم تقدير نا وعحبتنا . ومن هذا نستخلص أن كل من يتعاون على حمل اللغة 
تستوعب معارف العصر وادابه في غير حمود ولا اسبتار هو الذي يرهن على سعبها بل 
زيدها رحابة» وهو أولى من سواء بالفخرء واجدر بان يصمّى اليه فيعطف ومؤّازرة . 
كذلك نستخاص مما تقد”م ان كل حركة تعادي الا بتداع في النقل والتعريب --متىكان 
ذلك 11010 مدفونة لا كر 
الاتتفاع مها » لان اللغة ليست معاجم ميتة بل هي 'ثقافة حية ذائعة الاثر محملها المفردات 
والتعابير ولا مكن ان تعيش الاخيرة يفير الاولى . و.هذا التطبيق وحده أمثًّا بمعة العربية 
وليونها وقابليما| للتجديد حيما دو”نتءها نفائس مدنيات شتفي خا رالعصور شرقاً وغر بأ 
وحينا كانت أهلة لاإنياب اعلام الفلاسفةوكار العلماء و سقو لالكتاب والشعراءاللتصرفين 
أقدر تصركف في أوضاعها استعالا "واستحداناً» اشتقاقاً ريا ٠و‏ اذا كانالماضيقي أحايين 
كثيرة مرأة الحاضر فنحن لا نغالي اذا اعتقدنا ان هذه الحرية المعقولة في التمير وف 
تطويع الاغة لحاحات الز مان والمكان والثقافة هي لني زادت العر بية في اللاضي سعةعلى سعة 
وحققتانبهاكان حيء وي الكفية فيزمئنا هذا بإبلاغها كل ما تنى لطا من مكانة وسؤدد 


بويوفية؟ في سبيل اأعربية هذى 
ب سب الها مع اللغوية 

اذا تتبن تتاريخ تكوينبجاممنا الاغوية على حدائتها وجدنا أن أقوى البواءث على تأ ليفها 
هو روح الغيرة على كيان الاغة » و لكنها غيرة تنسم بنزعة الحافظة والرجوع بنا الى منابعها 
الاولى والتخلي عن الصلات العالمية ١‏ والدليل على ذلك ان أكرٌ أعضاء هذه الجامع ثم 
من ققباء الاغة النقليين الذين قد يسجزون يجراً تام عن تطبيقها فيمناحي العلوم وال داب» 
ويرن ذلك تتصور الحكومات التي تقم أمثال هذه الجاع 1 تكون خطيرة الاثر قي المماة 
الآذبية » وانبا سوف تحد من الادياء الذبن يحترمون أنفسىم من يمكنة أن يستسيغ 
فيستعمل مسظم يله كل" المصطحات التي تنشط الى وضهها هذه الجامع.ولن يشق علي” 
ضرب” الامثلة الصريحة تيانً ىذه الضلالة » ولكن رماكان التمييح أ كرم من التصريح 
في هذا الموقف . واذا صح ان نيّّة الحكومة المصرية متجهة الى أتماع هذه الخطة العقيمة 
فان هذه النلطة الجديدة سوف تستثير أسفنا الْدّد على ضياع الوقت والمهد واثال . على 
أن ما اعتقده” قي حصافة معاي لطي بك والسيد وحكنه وترحيبه بكل ملاحظة وجهة أ أي 
كان مصدواها إشجعني على سط هذا البيان » داحياً في الوقت ذاته ان كوث ذا أ 
خارج مصر وإن يكن ضئيلا في أوله 

إذا اردنا أن اكون عمليئين جدبين دون افتنان بالتقليد فعليتا أن نذكر ان حاجتنا 
. من الحافل أو الجامع الاغويةفي العالم العربي نما هي تجديد شباب ألغة بحالة دائة معمجاراة 
ا وك لع اماك و را ار 
العرية ٠‏ فلها إذاً وظيفة مزدوجة ذات دلة وثيقة ت أدبية وعاسة دج » دع "'عنك 
صلاتها بشعوب متعددة . ومن جل كل هذا ل 
1 هيئات معيئة من قبل اللكؤمات » وأرى ان تكون هيئات نبابية مهال بات فكرية عختلفة 
لكون فها عناصر الادب واليل مثلة خير فثيل » إ5 ما من تان الا" ويكون غالياً موضم 
اعتراض ورعا وحجد ما عو أفضل منه . وبعمارة اخرى لا فائدة من مجاءم تتساط على 
ييئات الثقافة في شعوبها ونح فيها » وانما الخير كل الخير في هذه الحافل اذا مثلت تلك 
. الييئات » وكانت غايتها تضافر حهودها وتوحيدها » ثم عملت من جهة اخرى على التعاون 
مع من مثلم 

ولدينا في النجنة اللغوية الطبية التي ألفتها ( الحعية الطببة المصرية ) مئال جدير بالاحتذاء 
من البيتات الملمية والادبية الاخرى . فن الخير لنا ارك توجد طلنة لغوية هندسية » 
واخرى زراعية » وغيرها صناعية الل . ومن الفائدة الحة-قة ان توجد جمية قوية لخدمة . 


بر ه*٠‏ لق حزء > 


ما في سبيل ألعرية القتطف 


فقه الاغة وأدما العام . ومن هذه الحيئات القوية اديه بكم الحكومة الصرية أن 
تطلب أرسال مندويها أعضاد فيالجيع ااغوي العامء على أن ان اتا بيهولا المندوين 
أو سواثم في مده معبنة . قاذأ تحقق ذلك كان مثل هذا اجيع كن المسموعة في ججيع 
كار الم والأدب التي يُمْمَثُ هاء لانه مثل روحها الناهضة ولا رحداها بإملاء 
اراده العمياء عايا 

إن ممعاً لغويًا بولاف مهذه الصورة يكون حقاً ذا قوة معنوية عظيمة غ لانة عثابة 
هيئة ة مشلية لخير الكفايات اللغوية بين اهل الدع والادب وده الخاصية يكون اهلا 
للاحترام الكلي من كل حانب » قييناه خادم جميع هذه الييثات إذاه تمثلها المبجل لانة 
رمز نضامنها وتعاونها ووحدتها المعنوية والفعلية . عليه ان يكون ذا صلة مستمرة بالحيئات 
التي ماونت الحكومة على تأليفه يعبر عن آرانها وينفذ مقترحاتها ويعمل على التوفيق ينها 
بقدر الاستطاعة ع وعلى هذه اطيئات أن عد " اجمع بتتائج بحوما الخاصة وكمار جهودها ‏ 
وأن تضن ' يتنفيذ مقترحاته أيضاً » وان تحترم قراراته » وبذلك يكون التعاون متمادلا 
معقولا ونتاية عخزمة مكفولاً “ها التتفيذ والحياة كا هو شأن الا غلم القثيلية القوية البعيدة 

عن ثاثرة الاهواء الوقتية . وعندي ان مثل هذا الجمع هو لحل" الوحيد المعقول مشا كلنا 
اللغوية المورّعة بين * شتى البيثات التي لم يجمع يننها حتى الان روح التعاون. .وقد مضى ريع 
قرن بل يزيد في التحدث عن الجامع اللغوية فل نظفر في الماضي ولا في الخاضر ني أي 
قطر من الاقطار العر ببة بمجمع شامل قوي الاساس قوامه العثيل امع لنواحيٍ الثقافة 
لا الرغية الشخصية لخام او وزير. وعكذا ما نزال العالم العربي محروماً نأ ليف الاكادجية 
النيابية التي تستطيع وحدها أن تكون لعبدة الاثر في ميم فروع الع والادب سواء 
مباشرة أو غير مباشرة .وي مقدمة الدوافم التيتحفزني الىكتا بة هذه السطور ان اتوسل 
الى ذوي الرأي والنفوذ في الاقطار العرية أن ينظروا نظرة حرة جديدة قي تهذيب 
الجامع الكائنة وذلك على اساس ثيل الكفايات الغوية بين اهل الع والادب » وأن 

لا يقدموا على تأللف سواها على غير هذا الاساس 
ل مشكلة الترجة والتعر يب 

ننتقل الا ١ن‏ الى مشكلة اتزحجة والتعريب المرتيطة أشد الارتباط بالمجامع للغوية فنقول 
إن الوم النشائع هو أن حل" هذه المشكلة مفتاحة تأليف * ممع لغوي فيكل قطر عربي يقوم 
وضع المصطلاحات» وما على المعر بين والمترحمين بعد ذلك 5 متاعة قراراته وارشاده !| 
وبفض النظر عن استحالة تتفي ذلك جهداً وزمناً بواسطة هئة معيئة اعضاؤها حصور 


يولبوة؟ةا في سبيل العربة لفق 
عددثم وكفاياتي فا لاشك فيه اننا نبني هنا على غير اساسمبح» وتلق للترجة والتعريب 
مشكلة حيث لا توجد في الواقع مشكلة الا من جراء اضطرابنا وعدم نظرنا الى الامور 
نظراً مسدداً حتى التس علينا الامر فغابث عنا الحقائق . إن عقدة المشكلة محصورة في 
نعود شيوحنا التقاليد غير النيابية » وافتتانهم بإصدار المراسم واملاء رغباتهم » ولو انم 
بدأوا بالاساس التواضٍ السلم لا تعقد اليناء ولما شق الاستمرار فيه ٠‏ ودغي ارم 
التفت ثانياً الى الوراء فأقول مكرراً ومفسّيراً إن عماد الترحجة والتع ربب والتأليف جل 
ثم المترحمون والمعربون والؤلفون لا فقباء اللغة النظريون . فاو اثنا عنينا بتكوين الحيئات 
العلمية الادية التي أشرت اليها سابقاً من الرحال الا كفاء الضليمين الذبن يعملون العم 
والادب لا لذواتهم » والذين يترون من الواجب عليه الاتصال الكلي ييثاتهم ليستمدوا 
منها داقاً روح ا و اا ين 2 العناية دا الاساس لسبل علينا بعد ذلك 
حل مشكلة الترحمة والتعريب لاما في الواقم جزء م نكل » وه متراية حا على تكوين 
ذلك الاساس . ستكون تلك الطرئات عثابة لان خازحجية ماملة وسيكون الجمع المستمدامنها 
واسطة عقدها » في حين ان ما خالف ذلك من نظام ع غير طبيعير ولا يثاسب احوالنا 
وحاجتنا على اقل تقدير : اذ ما معنى تعيين أعضاء الجمع اللغوي تعبا م تقسيم اعضائه 
الى لمان داخلية ومطاليتهم بتكاليف لا قبل لهم باحهاها الا مكايرة » وارتقاب جولاتم, 
في مصطلحات العلوم والآ داب وثم مها عظموا ضاف عفردثم » مقطوعو الصلة ببيثات 
او ببيئات تحترمة لا عتون البهابرابطة مرء. المثيل المباشر » ويذلك يستهدفون لاتقصير 
وللتحدي ايضاً #! لو اثنا عُنِينا خير عناية بتكوين ذلك الاساسو بُنيت عليه الجامع القوية 
لما بتي علينا سوى ربط هذه الجامع ( الييعثل اقطار العالم العربي) بعضها بسضعن طريق 
المراسلة وعن طريق الؤتعرات ااسئوية . ويسرني ان اقول ان اساس هذه الفكرة التي 
عرضتها من قبل على -لذة توحيد المصطلحات امامية في الطب والعلوم المتصلة به قد لاقت 
تعضيداً إجماعمًا بحيث عهد الى شاعر القطربن الاستاذ خليل بك مطران بالترويج لما 
والدعوة الى قبوها في اثناء محواله بلينان وسورية في هذا الصيف 
هذههيئة حترمة تجمل اساس نشاطها المبارك احترام آراء المتتخصصين من اهل الع 
خارجها برخي كونه في جلها مو لفة من ادبء متتخصصين في فروع علوم الطب » فتريد ان 
تير عن آرائمم وأنتوفق ينها لا ان تكون .١‏ أحرة مطاعة فيهم :.وثوافق من جهة أخرئ على 
الاتصال أأور ات لي المتخصصة في الاقظار العربية الاخرى » حتى نضمن 


يفل في سييل العربة المقتطاف 
ا اساسساااا ا 


بذلك التوحيد الائم لميع جهودها المشاركة فتتضامن الفائدة وتبون الصعاب وتحل بذك 
في جملة ما يحل مشكلة الترجمة والتعريب 
د د 

تزجع هذه المشكلة الصطنعة إذن الى النزعة الفردية التي لا محترم غيرها وتعيش مع 
الغابر كر من مصاحية الحاضر ء نتنسى أننا في زمن بعر يه اليه انا يد والانعانات 
الدولية في اثم مرافق الحياة والقكر والمم مما ء بحيث اصبح من السخف ان تبج منبج 
الاسلاف في شؤون كثيرة مها بلغ احترامنا لجهودهم العظيمة بالنسبة لازمانهم 

فاما عن الترحجمة الادية قلا غار عل رمئن) + مج السلئف وتتكنا عن الوضاع الثشاذة 
أو المبتذلة عولا حاحة بنا الى التعريب ١‏ حممًا دعت الضرورة الى ذلك؛ بيد أن للا دياء 
النارين والناظمين قبل سواحم حق” تقربر هذه الماحة » ولس من يتصد رون للامامة 
الاغوية حق الاحر - وان كان لحم حق الافتراح -- ما داموا م اببد ألناس عن تعرف 
هذه الحاحة بدليل انقطاعهم عن استمال الافة استعالة تطبيقيًا واسعاً » واقتصارهم على 
الفتاوى في: اسرارها ء وليس هذأ وحدهكافاً لمعو نة على احتيار اليج الاسد في الترحمة 
الادية دع عنك صياغة التعابير العصرية المناسبة في فنون الادب . وهنا لابد لي من 
الاشارة لي الباون الشاثم في اللرجة اذ اصح كثيرون يعدون الترحجة والتضمين العام 
شيئاً واحداً » وهذا يقضي عك روح الامانة في النقل خصوصاً في ترحمة الشعر ونفائس 
الآداب الغربية » وم تسر من هذا التشويه والعبث حتى آثار شكسير ! 

واما عن الترحمة المامية فأرى انه لابدّ من تقسيمها الى قسمين : 

)١(‏ الترجمة القصود بها تنوير الجهور المتعلم الذي بطلب العرفان لذاته ويريد ان 
يل" بالبديد في الم إلاماً ماما » وهذه ينبغي أن ككون جامعة الكثي من مترجات 
الاصطلاحات بلغة سبلة» دون التشبث بالاصطلاحات العامية الدولية الا عند الجاحة 
القصوى .وفي هذا الجال قد نستفيد من معارف فقهاء اللغة في الجامع الر>عية وفي الهيئات 
الخارجة ايضاً » وأث كان العاماء التخصصون انفسهم لم ينهم الا لتفات الى خدمة الغة 
من هذه الناحة » وجائوا عرادفات مترحمة قيمة جديرة باحترام فقياء ء اللغة في عصر ناكأ 
كان اسلافهم من قبل يحارهدون نظائرها ف عصورثم ٠‏ واحسب أنه ولا هذا الاحترام 
للاصطلاحات التي ييزها التتخصصون ويستعملونبها لماكان لابن سيده مثلا أن ينجح في 
تأليف موسوعته ( الخصص ) .فعلينا إذن ان نرحّب بجهود الكرملي والسكندري وتيمور 
وجبر ضومط ومعاوف والمقدمي وغيرثم من أثمة الافة في هذا اجال الرحب كا قدرنا من 


بوليوة؟ةا في سبيل العربية نيل 
ااال ل م ا ا 


قبل جهود دار العاوم » ونا اسوة فيذلك أسا ليب الجلات الملمية الذائعة بين -جهرة القراء 
مثل عله (معدعء5 عمانامه8) وغلة (ععدعة5 متمطع صم ) وغيرما »دع عنك 
الصتفات العاسة العديدة المكتوبة بلغة الشعب 1 لبور اللطلمين. واني اخالف الذين 
يحسون من الحذ لقة الكاذبة الاهرام بوضع كل” م يُستطاع من مر أدقات العديد من 
الالفاظ العاسة سواء ترحمة أو تعريياً على القواعد الألوفة لأأن» لكل" هذا قائدنه قْ 
5 ة الجهور فضلا" عن خدمةٍ ة اللغة ذانها ؛ واعدٌ من الخيانة لكرامة اللغة وثرائها الل 
لتباون في هذا الباب » بل الأأوالى بائمة الاغة ان يتواروا خجلا اذا حم قصمر وا في هذا 
الواجب ورزحكونا مالة على ألشئة الغرب_ قِ غير ما حاحقر الى ذلك » تصبح 
ماجزبن عن نشر المعارف بيان فصبح بين الآلاف التشوقين الى أعاء معارقهم .وقد 
كان رحال اللغة من المقصمرين فعلا ” في موافف كثيرة بحيث أن أ كبر الفضل في خدمتها 
يرجم الى مجلاتا الحترمة قبل رجوعه إلبونظراً لتقاعد معظمهم وتهاونم السابق» بيما ثم 
لا يمترفون بفضل هذه الجلات السمم في خدمة اللقة » وهكذ كان موقفم ل الاسقفست 
سليدًا » وتبيعاً لا حد له بالنقد الادم ! 

0( الترججة الماية الصميمة » وهذه بغي أن كوت بأبدي الملماء التخصصين ش 
ابصيدين بإللغة» يحيث يِمَثُ منالتطفل غاباً تسخل” فقباء الغة بلحم ايازم فيها.و لقد 
كانت المجتهدبن من علاء العترااق شتى في الترحمة والتعريب وفيوضع المصطلحات» 
ولكن كل" هذا انقضى زمئه وأصحنا ازاء الترحمة العلية الصمبمة مقيد بن بقيود من 
الثقافة الدو لية أقرّها العلاة في كل أمةّ ٠تقدمة‏ 5 فأصبح من الفضول على الم أن إعسها . 
ويتعرض بالاستهزاء لتفاصيلبا من ليس من أهل ال الصيم 

ولا نعني الترحمة العامية الصميمة الانتصار للعامية في الديباجة كا وهم بعض النقاد » 

-- وأ ن كانت العامية في ذانها موضع تقدير حتى في الادب الصر ف كاساس لانواع من ٠‏ 
الاشتقاق والتعاسر المستحدثة في الغرب » وف مقدمة 3 أتصارها الكاتب العصري الشهور 
' المستر كوميتون ماكئزي فان فصاحة الدماجة السلسة مما يجبأن 5ُتوخى في العلميات 
والادبيات عل حد. ر سواء » ولكها أعني الانتصار الحنّم لنظام الاصطلاحات الدولي 
الذي يقضي بتضحية التزمات الاقليمية الخاصة فضلا عن النزمات الفردية في سبيل توحيد 
اللصطلحات الملبية في جميع البلاد » بحييث أن" من يتبع ذلك النظام تكون أصطلاحاته 
0 6 جميع الدواز العامية في العام . وقد كانت الفوضى ضاربة أطناسبا في التسمية 
حتى في نفس اورا في ع الحيوان مثلا حيث توجد الاف” من:- . العائلات والاحتاي ش 


م١‏ في سبيل العربية المقتماف 


والانواع الحيوانية حتى جاء لنيوس 8638همأنآ واقرح 0 64 م أساس" 
القاثون الدولي المتيع الآ ن ف وضع اسمائها ء وأهة ما يعنينا مث أن العائلات ليوا نة 
( ممخلسم ) يحب نحد يدها » وان هذه العائلات تقسم الى أجناس (68قتممع ) 
وأنواع ( قمأععمة) ال. » وأتا اذا ما وضعنا اهما وان مكتشف حدااً فبيجب عد 
قعرثفماثلته أن لا تكتفي يوضع أمم مفرد اللففل له» بل يجبان يكون| عمو لفاً من امم 
جنسه + أمم نوعه + اسم مكتففه + تاريخ الاكتشاف . وبهذه الريقة ينتعت الفوقى 
بتاتاً في هذا الجال . ولديئا الى حانب ذلك اتفاقات دولية حديثة ة نسيًا للاصطلاحات 
في عل التشري وعلٍ الكترولوجا وغيرها » وكليا لعتمد على الافتين اللاتينية والاغريقية 
في الاشتقاق باعتبار ان هاتين اللفتين أصبحتا ملكا للعالم وتراثاً من مقافته القدعة » و ليستا 
خاصتين بشعب من الشعوب او بفريق منها . فاذا كنا تنظر الى موعجور أللغة المربية كتراثٍ 
للاشتقافات الاد بية فلا يمكنا ان نميش عمزل عن العالم الملمي في التكب عن قواعدم 
للاشتقاق المي » وال كنا أ. أش“ الخاسرن . واحسب أن ه_ذا موضوع .مفروغ منة ف 
نظ ر كل مشتغل بالعر اشتغالا” صيحاً وإنكار في ذلك من ' ليسوا من أهله» ولا بل 
من مراماته في وضع المعاجم المستقيلة وما اكز حاحتنا الها والي تنوعها وتَمّدُدها في 
جبع فروع الم والادب 
ولا لسر عاج عار العالم العلمي على اشباع صيغ التسمية المتفق علها » بل 
تشمل حا تعريب طائقة من التكرات التي هي عثابة اسعاء جنس وهذه لا يمكن ترجتها 
بل لايد من احرص على اصوها ثم الاشتقاق منها . وكذلك لعض صم جدبدة معرابة 
للفسية ( وقد |ستعملت هذه الصي سابقاً في عر الكسياء» وآن استمال نظارها في 
الكت ]وق علوم اخرى ) لاما تسامدتيل محد د قات الر بات إو مثا المسميات . 
فني كل" هذا يكون الود ود اللقوي خبانة »كا ان تسب استحداث المرادفات في اللغة 
الادبية للمر العام خيانة للغة . وكا ان لايحق لاعالم | أرثك يمترض على الادياء اللغويين 
لنصر”فهم هذا في مالم » فكذلك لا يحق" للاخيرين أن يعرضوا على ما لا يعنهم في حال 
الم الصرف مادامت أسا ليب لغة التعبير العامة مرعية حترمة 
ومتقكانتهذه القواعد الاساسية ملحوظة مقدسة ١‏ ببق ال الانفاق” على التفاصل 
وعلى تنظم مناحي النشاط الادبي والعللي ؛ وعكذا تستطيع أن تتضافر الحيئات اثيابية 
التخصصة والجامع اللفوية الممئلة لهاء فتخدم بذك اللغة والعل والأدب في آن اجل' 
خدمة ة وأمَاها 


١9؟ةوبلوت‎ 


الى الفرد ذه موسه 


الى الفرث كلام ومسسى 


صامب اللسالى 


يا شاعر الال وال" لام والسقم 
تغلغات في دماعي روحها وسرت 
انا نظيرك رهن البؤس من صغري 
لحف النفوس على الا هات ترسلبا 
هذي إلييالي ليالي الدهر مظامة 
بالف قبلك بحزوناً على فد 
ولا سجيناً ظلام السجن يطربه 


الدج عير 


يا شاعر الحب والاحلام والآملٍ 
طو حت بالنفس مدفوعاً بشموتيا 
سمت د نباك فاستاً فت مر تالا 
طلبت من نزوات الحب آلها 
ورحت تطلب بالآلام مرحة 
شفنت ياليك عن روخ معذبتر 
با اسعد الخلق في ياس يكابده 


هاجت لياليك ما اخفيه من أ 
دنه آل الثلب:فاختات عزوق وي 
ومهل الحزن والاسقام والنقم 
دويليا يوم تطوما يد المدم 
أما « لياليك » فالمفكاة في أله 5 
في مسعان. الشقا سما ميقم 
ولا جريحاً ينثي اطيب التقمر 


حِنت عليك للياظ الاعين النجلٍ 
وغصت في للج إلا" ثام والحطل, 
باو نفسك في حل ومرتحل 
وعدت ترقب عقياها على مهل 
ف تعد بسوى الحذلان والفشلٍ 
تعال النأس بالا" لام والامل 
لي منعذا بك سلوى اليا تس اذل 


عي 


ا شاعر الامل و اللمزوج بالياسن 
بالخف قلي على نفس مسهدتر 
هذي« لياليك» شعرالكون تجمعة 
نظيها وسط آلام مبرحقر 
شكوت في الارض بؤساها وما 
يا ثورة من جبوش. لياس داميةٍ 
ا من رياح الحب وادعة 
الكلية الوطنية في الشويفات 


ضاعث حياتك بين الطاس والكاسٍ 

اذايها فرط ابلامر واحشانٍ 

دان تكن ين حكد ا القامي 

أتنتي في ديار الخدرسون 

ات يرك انا الم : 

لقد تلاشيت انفاساً باقاسٍ 
ْ ثعمان الديس 


يفنا 


الغدد و اعادة الشياي 


واذا الثشيخ قال افر وا يحل حا وابما الضعف نلا 1 
آلة اليش محة وشباب فاذا ولا عن المرء ولى 


الا ليت الشباب يعود يوماً لخب بم قعل المشيب 

هكذا يتن الشمراء ! ما أبلغ ما يتتنون به وما اوقمة في النفس ! 

على ان الملماء لا كتفون بذلك فسحئون عن أسباب الشيخوخة والضف والموت 
ووسائل أتقائها أو منعرا . وقد اطلقوا على هذا التوع من البحث كلة امادة الشباب 
فامتأه هه ونا زوعومخ انما لا تؤدي المعنى العللي المقصود كل" التأدية لامها نبعث في الذهن 
صورة خلا بة غير صميحة لاتقلاب عظلم في جمم الانسان ووظائف اعضائه وخصوصاً في 
اعادة النشاط الى اعضاء التتاسل . ولكنهم لم يبتدوا الى كلة ادق منها في التسير عا 
بريدون فرأينا ان نستعمل ترجتها هنا 

والعناية بمسألة الشباب وعوده تدور في الغالي حول اسعين الاول هو الدكتور 
فورونوف الرومي المعروف في هذا القطر . والثاتي الدكتور شتيناخ العسوي استاذ عل 
وظائف الاعضاء في <امعة قينا الذي وقف السنين الاخيرة مرت حباتة على درس 
فسواوجة التتاسل. وقد جر“بت تارب شتيناخ اولا في الرذان ٠‏ وعراقة التغيرفي قوة 
ال رذان التناسلية اسهل من هراقبة التغير في بعض وظائفها الاخرى . لذيك ظن الناس 
دم يقرأون اخيار شتبناخ ؛ ان المقصود منعملية امادة الشباب انما هو تجديد النشاط في 
اعضاء التناسل لاغير . ولكن ذلك يجب ان لا يوثم القارئين بان مجدريد النشاط التناسلي 
هو الغرض الاول من مباحث العلماء في هذا الصدى وان كان هذا التجديد من اجلى 
مظاهرم في الحيوانات . على انه لا شك في ان بعض التجديد في قوة التناسل عقب في 
الثالب التقدم العام في الصحة . وعلى كل حال لا عكن ديد قوة التتاسل الا اذا تجدته 
نشاط الجسم يبوجم عام على اثر العملية 
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مف يوابو قعة١ا‏ 
أمام الصفيدة باب 


نوليوة كيذ آلة العيش صحة وشياب نا 

على انه لا بد من كلة تحذير للقارى مؤداسا ان تملية ه أمادة الشياب » لست دوا 
ناجماً لكل علل الم . ذانها لا تستطيع أن تشنى عضواً .صاباً بإلئاف في احد نواحيه 
ولا يمكن الانسان من أن يعرش الى الابد حي ولا أنيعيش عائتي سنة كأ بدعي فورونوف 
او ما تدعي الصحف على قورونوف 

ولكمما نؤديني بعش الحوادثالى ازالة آثار الشيخوخة وتأخير الضف والانخطاط. 
وقدكان من اثرها في اليرذان أن زادت عير اليرذان في بعض الاحوال ه؟ في الماثة . 
ولا يس حتى الآ ن هل يستطاع اطالة عمر الانسان هذا المقدار . ولكن المعروف المقركر 
ان الوفأ من الرحال عولوا بهذ العناية على يدي جراحين مبرة ف نترك المماللية في 
احدثم ازا ضارا بل حسّنت مة المتعالمين في أكز الاحوال 

لقد لاحظ القاري' اننا نسعمل الحذر العاميني تأدية مساتي هذا المقال لاثا لا ريد 
ان نهم القراء ان علية أمادة الغبات تلفق من خرقه التبقو نيد او علا كسسره؟ الرصاس 
أو تطيلحاة رجل هذاه السكر والافراط الى مانة وحقسين سئة أو مائتين .هذا لا 7 
من في بحث لا يزال العلياه يتلسون طرزيقهم في نواحيه تسا ش 

0 ال 1 

يستدل من الاحصاءات الصحية العامة ان متوسط تمر الانسان تضاعف في_القر نين 
الاخيرين وهذه الزيادة ترجع في المقام الاول الىالسبطرة على الاحراض المعدية كدري 
والطاعون وحتى التيفوس والكوليرا التي كانت تتفشى فتتجرف ملابيين الناس أمامها . وقي 
المقام الثاني الى اصلاح المعامل الذي اددى الى تقليل امراض العالكالسل" وغيرم . وفي 
المقام الثالك الى التقدم في طرق العلاج واساليب الإراحة وتطبيق مبادئ عل الصحة 
على المدن بوجم خاص والارياف بوجه عام . ويؤخذ من احصاءات شر ات التأمين 
الاميركة أن متوسط تمر الانسان زاد ١‏ سنئة من أواثئل هذا القرن الى الآن 

ولا ريب فيان زيادة متوسط تم رالانسان سبها تقليل اأوفيات بين الاطفال.ولكن 
الباحثين يؤكدون انة بعد حساب ذلك مق زيادة في متوسط العمر البشري لا بأس بها . ٠‏ 
وعدد الرجال والنساع الذن يتازون سن اين او الخامسة والاربعين اكز الآن ما 
كان قبلا . وهذا بعلل لنا ازدياد انتشار السرطان . فالسرطان داء يصيب في التالي 
المتقدمين في السن. فاذاكان الناس عوتون في شرخ الشباب فالمرجح ام لآ يعيشون الى 
اسن التي يتعرضون قها للاصاية بالسرطان.أما عددالناسالذن ساغون هده السن فيزداد 

ملل و إلففةا جز>7 0 


اا آلة اليش مة وشباب ألتتطف 
بارتقاء الطب والجراحة وعل الصحة العامة والخاصة فاحمال حدوث السرطان يزداد وفقاً 
لازدياد متوسط العمر البشري 
ولكن ما يشك نيه انتكونهذه الزيادة في متوسط العمر البشري مقرونة بزيادة في 
فترة النشاط العقلى والمساني التي يمتع بها الانسان. بل يذهب البعض الى ان الناسفيهذا 
المصر هرمون بأكراً لكزة منشاق المياة في هذا الزمن المزدحم الاعمال والمسؤوليات . 
لذيك يتساءل الاذكياة من الناس : ما الفائدة من اطالة الحياة اذاكان لا يصحها اطالة 
68 فترة النشاط المسدي والعقلي ‏ 2 والمنبي 6 ايضاً 1 
وأثم أمارات الضعف اناجم عن التقدم في السنهو قلة النشاط المسديوالعقلي وضف 
السع والنظر والشب وتنضّن الملد وغيرها . وهذه الدلائل التي يراها الناس وغيرها 
مما لابراه إللآ الطبيب ناشئة عن تفيرات عضوية سبيها نير في أقعال الْيسم الميوية 
قصحة كل عضو من حيث ث ناوه ووظيفتة تتوقهمثلا على مقدارالدم الذي يدور فيه 
ونوعه ٠.‏ ومقدار الدم يوتف على -الة الاوعية الدموية كسما ومروثا . وحالة الاوعية 
الدموية متصلة اتصالاً. وثيقاً بالغدد الصماء . أما نوع الدم فيتوقف على صية أعضاء 
الم لانة لايحق ان الدم يجب ان محتوي على كل المواد الكهاوية التي محتاج الها اعضاء 
الجسم للغذاء والعو وقوق ذلك يجب ارن تكون النسية بين مقادير هذه المواد في الجسم 
نسبة معيئة حتى تكفل اقصى درحة من اتنظام العمل . وبين هذه المواد الكياوية بل 
واهمها مواد تعرف « الحرمون 6 وعي الفرزات الداخلية التي تفرزها بعض الغدد 
الداخلية مباشرة الى الدم 
الناية من : هذا المقال الاشارة الى ثم النقط في 5 البحث لان التنسط فيه ستغرق 
يالا لا يتسع له هذا المقام ولكن الفكرة التينحاولرسعها هي هذه :- الْيسم جموعمننظم 
من الاعضاء التي يعتيد احدها على لا خرقي القيام وظائفها فاذاكان الدم إلذي برد عل 
احدها ناقصاً قِ مقداره او محتويائر الحيويةلم م الميضو وطيفته قياماً كاملا فور ذلكفي 
بنائه . والخلل” في عضو بنعجم عنه خلل في عضو آخر لان كل الاعضاء مترأبطة متلازمة 
من هذا القبيل وهكنا" دب دييب الضف والحرمقي الجسم ويأخذ في الازدياد. قالرأي 
الاسامي الذي تقوم عليه حركة « امادة الشباب 6 بل وجانب كيير من الطب الحديث 
هو أن الصبحة تقوم على قاعدة ركه الغدد الصماغ 
الكت 


والغدة عضو و يصنع من المواد التي وصلها اليه الدم مادة كياوية خاصة ثم شرزها ‏ 


بوليوة؟ة١‏ آلة اليش ححة وشباب يالا 


فعض الندد له قناة عر 5-0 مفرزات الفدة الى خارج الجسم كا هي امال في ( غدد 
العرق »6 او الى بعض تحياويف الجسم كغدد اللعاب التي تفرز مفرزاتما في مويف الفم 
وغدد الدمع في نوريف العين وغدد العصارة الحضمية ف نجويف اللعدة والكليتين وها 
غدتان كير تانتفر زان في المثانة.هذه الغدد تعرف بالغدد اللقناةولكلمنها مفرز خارجي 

وهناك طائفة أخرى من الغدد لا قئاة لها لتقل .فر زاتها تعرف نالندد الاندوكرن 
وقد رجت الى اللغة العرية بالغدد المماء ولم تعرف وظيفة هذه الفدد وائرها في الصحة 
والمرض الا من عهد قريب.فالمفرزات التيتفرزها هذه الفدد وتعرف بالمفرزات الداخلية 
او الحرمون » لا تنتقل الى الجسم في قنوات خاصة لذرك ولكن الدم عتزج .ها حين 
عر في الاوعية الدموية التي مخترقها ثم عا ال أعضاء الجسم والسجته فسختا ركل ملا ١‏ 

ما يئاسية عن طر بق الاوعية الدموية التي مر فيه . فيتضح لدينا اذا ان اثر « المرمون » 

او مفرزات الغدد الصماء وأسع الانثشار وقد يصيب الاعضاء القرمة والسدة عن الغدة 
الني تفرزها على السواء .واشهر هذه الغدد العباء الغدة النتخمية والفدة الصعترية وكلتاها 
في الدماغ والفدة الدرقية في العنق والفدد التى فوق الكليتين وتكتبما يعرف من |“عبهما 

هذه الغدد صغيرة الحجم ولكن اثرها ف الصحة خطير د فاذ| احتلت احداها 
اضار بت الصحة اضطراباً عظيا .فان اختلسمل الفدة التخمية فقد يصاب صاحها بالسسنة 
او عا مجمله” قزماًكالاقزام او مارداً بين المردة .واذا اختل عم لالغدة الدرقية فقد يصاب 
صاحبا بالبله أو بخال او بلادة في العقل من جهة أو قد تحجعلة” دقيق الاحساس سبريع 
التأرْ والاضطراب معرضاً لمرض القاب او اضطراب البصر من جهة اخرى . ولا يتمع 
يال هذا امقال اللوجز لبسط العلل التي تنشأ عما يصي ب كل الندد الصاء من الخلل 

دمن الفدى ماله مفرزاتداخلية واخرى خارجية في أن واحد .والبتكرياس اشهرها 
ففرزانة الخارجية تقل في قناة الى الامعاء وتفعل فعلها في" جمل الطضم ٠.‏ أما مفرزاتة ش 
الداخلية فتتصل بالدم مياشرة وبمكنة من مثيل السكر والنشاء اللذين عمتصها من المهاز 
الحضمي.فاذا احتل عمل اليتكرياس ووقف عند افراز مفرزاته الداخلية احتاتسملية ثيل 
السكر والنشاء واصيب الرجل بداء البول السكري . وقد وفق العلا والاطباة منذ عهد 
قريب الى استخلاص مفر زات اليتكرياس الداخلية منالثيران وحقنها فيدم المصايين بالبول 
السكري فتخفف اعراضة لانه ممكن الدم من ثيل السكّر والنشاء.وهذا هو الانسولين 

0 
أما الندى الي مهمنا ينوع خاص ف موضوع امادة الشباب »6 فهي الندد الينسية 


50 ؟لة اليش حة وشباب القتطف 


وهي الخصيتانفي الرجل والمبيضان في المرأة .ومع ان الغدد المنسية لها مفرزات داخلية 
وخارجية في أذر واحد تراها ُتلف عن هذا النوع من الندد في ان مفرزاتما الخارجية 
تحتوي على أحياه دقيقة هي الخبوط النوية في الرجل واليض في المرأة ٠‏ واما المفرزات 
الداخلية فشيبة عفرزات اية غدة صاء 

قانا ان مفرزات الخصيتين حتوي على الخبوط المثوية اي النطاف التي تد باليضة 
الني كوزها منكا ]ةك شهر ثم يدخلها الغذاغ فتكبر وثنة تنقسم وكل قدم نيا تعخلة 
الغذاء بك وعم قرع الامام حل كوت لافار بيديهة ورجليه ورأسه 
وجلدم وعضله وغضروفه ودمه وعصيه 

اما مقرزات الخصيتين الداخلية فبظن انها العامل الاقوى في نين صفات الذكر 
الجسدية والنفسية واتداه ميلم المنسي نحو الاق . والمرجح ان فعلها لبس مباشراً اي انها 
لا تفعل مباشرة في تسين هذه الصغات بل كثير الفدد الصماء الاخرى او تنعها عرن 
افرازها مادتها الخاصة وهذه بدورها تين الصفات المذ كورة 

فعلماء الطب يحسبون الغدد الْنسية زعيمة للماعة الفدد الصاء تنظم عملها وتضبطة 
حمب مقتضيات اليم المي . فاذا كانت مفرزاتها ناقصة لور خال في الجسم قد يكون 
جسدبًا صرقاً أو نفسيًا صرفاً او جامماً للاثنين.ومنوجوه هذا الخلل تأخر الوا لجنسي 
في فرد من الاقراد او الَحنث او الميل الى الاواط او الضعف المنسي (المنانة) او الميل 
.الى السمئة او القنَنام او ضخامة الث وعتوّها . والمظنون ان مفرزات هذهالفده ترتبط 
ارتباطاً دققاً بقوة اسم ونشاطه 

لقد عرف الناسمن ازمان بعيدة أن الخصيتينمرتبطتان ارثياطاً دقيقاً بالتناسل . وخطر 
ذات بوم على بال رجل دك أن جرد عدوه من قوة التناسل بخصبه فنجم عن الخصي آثار 
ل تكن منتظرة . ذلك أن حيوية الخمي" ضفت ونقاطة خمد واخذ إسمن وحمل ومال 
5 الم المقوط وارتفمت نقمة صوته وفقد ميله الى الات .وتام الخمي في الحيوانات 
تقابل نتاتحة في الانسان فالديك يفقد عرفة والايل قرو نه التي كيزه . واثر عملية الخمي 
ف الانسان حتاف باختلاف السن فاذا اجريت في فى قبل باوغه سن المراهقة 5 الخصمي 
طويل القامة تحف البنية مستدق الاطراف . واذا اجريت بعد باوغه سن المراهقة نشأ 
الخصي قصير القامة معينها 

اما افراز المبيضين الداخلي فله انر في جسم الانشبيه بائر افراز الخصيتين في جسم 


يوليوة؟ة١‏ آلة اليش ضخة وشاب لما 


الرجل . فالمبيضان زعها طائفة الفدد الصاء في جسم المرأة ويسيطران بواشطها على 
صفاتها الجسدية والعقلية . فاذا ازيل المبيضان فقدت الانثى مقدرتما على التوليد وضمر 
ثدياها . اما ان اليوانات التي يستأصل مبيضاها فتسمن وتميل الى الأول وتبدو عليبا 
عض مظاهر الذكر لكن التغير في المرأة من هذا القبيل لا يلاحظ قي الغالي 

1 وتما لا ريب فيه ان ذَكو ركل نوع من الاحياء نتاف عن أنائه فوق ما يها من 
الاختلاف في الاعضاء الخنسة . وما على ارده ل الاير . ارن يذكرعرف الديك 
ولبدة الاسد وذيل الطاووسحق تتجلي له" هذه الفوارق . وعلاوة علىهذا وذاك توحد 
فوارق قي بناء الجسم سني طول الجسم ووزنه ؤقوة العظام وشكلبا ءفي النديين والقصية 
والصوت وو العضلات ونسبة عظام الكتف الى عظام الحوض . كل هذه الفوارق 
لا نظهر في سن الطفولة ولا في سن الشيذوخة وتعرف ,الصفات النسية الثانوية . 
فاذا خصي الطفل بحيب" خصيتي الذكر او استتصال مبيضي الفتاة لم نظبر هذه الفوارق 
٠‏ عظبرها الكامل : 


تعيك 

على ان الصفات الينسية بنوع خاص اي اعضاغ التئاسل ووظائفها مرنيطة ارتباطاً 
لا أنقصام له بالخصيتين والمبيضين فاذا اموط سات هذه الصفات . وقد عرف الناى 
ذلك من اقدم الازمان فقالوا اذاكان < خضي الف يضعف فيهقوانه الجنسة قلاذا لا تقوى 
فيه هذه القوة اذا اكل خصى الحيوانات . على انا يظبر اف صملية الهضم نلف المواد 
الخاصة الني تفعل هذأ الفعل العجيب.وفي سئة 1849 اخد برتولد ديكا وحضاة ثم غرس 
احدى خصيئيه في جدار معدته فنع كذلك ك عن أن يفقد كلصفات الذكر كا كان يفقدها 
أو خصي ولم ترس احدى خصيئيهفيه.فثبت بالتجربة ارتباطصفات الذكر ا لنسيةبالحصيتين. 
وسئة 1845 جرب برون سيكار تجارية بباريس في خلاصة استخلصها من خمى كاب 
وحقنها في جسم( برون سيكار) واجسام بض الشيوخوصيّح بعد القن ان قوت ة الجشدية 
والعقلية وا1دسية زادت واتدع حيقذ لفظ 6ممسرهدقتصو لم اي وتجديدالشاب» 
فضحك منة كثيرون و لكن طائفة من الباحثين اقنفت خطواته فاختلفت التتامح التيحصاوا 
علمها باختلاف طرق تحضير خلاصة الفدد فعادوا يعئون بغرس الندد 

هذا هو الاساس العلمي الذي بنيت عليه مباحث تحديد الشباب . وقي اليزء القادم 
ان شاء الله نسط للقراء ما باغه الناحثون المعاصرون من النجاح في هذا البحث 


هل تل الكروف ل |2 كات العربية 
حديث خطير مع المستشرق الالماني الدكتور مورتز مستشار 
وزارة الخارجة الالماننة في تعويض المركات بحروف عر بية 

كانت الساعة م مساة لما قابلت الدكتور مور المستشرقالالمانيالمشبود( الذي يعرفة 
المصريون منذكان في دار الكتب الخديوية ) في ردهة الاستقبال في هوسبيس العسا في 
القدس. جلسنا تحادث عن الآ ثار العر بية الاسلامية بالحرء و أنواع الخط الكوفي المكتوب 
على جدران قبة الصخرة والمسجد الاقصى ثم سرد تاريخ الخطالعربي منذ نشأته الى الآان 
كاذ كره عطوفة الامير سَكِبٍ ارسلان في الجامعة العرية فقلت له إن جبيع ما تفضام 
به منشور بالجامعة وقدمت له المقا لتين فس نا كراد ثم دخل الخادم بالقبوة وبدأنا 
نشربها فقات له" أحن أن أطلمم على مششروع لإ بدال حروف عربيةهالركات لتكورنف 
الكتابة كاملة كا تكلم والقراءة أعبل واضط فقسبل نششر ألاغة الفصحى بين الام عامة 
والعرب خاصة 

فا كدت أنهي م نكلاعي حق 5-2 القهوة جرعة واحدة وقال ياف 
وشوق عظيمين أرني كف ذلك | فعرضت عليه صفحة فها الحروف العر ببة المقترحة 
بدل الجركات وما يقرب من سين كلة مكتوبة با لطريقة العادية ثم مكتوبة على اسلوب 
حدّت فيه الحروف محل" المركات وقلت له ان الافتراح ميني على الششروط الآ نية : 

١‏ - أن تكون ججميع حروف الاجدية عر بية سواء مها الحروف الاصلية والحروف 
النائية عن الحركات ليبتى الاتصال موجودا أ ين الكتابة العصرية والكتا بة القدرعة 

؟ - أن تكون الحروف المر بيه ة بشكل واحد سواء في أول الكلمة أم قي وسطبا 
أم في آخرها فلا يكون سوى أبججدية عربية واحدة 

م ب أن تكون الابمبدية العربية بشكل بشكل واحد لاطبع والكتابة فلا تتغير 

5 سد أن تكون الابجدية العربية نصورة يسبل معبا كتابة الحروف منفصلة أم متصلة 
حسب الرغبة بدون تغيير في شكلها 

ه - أن تكون الخروف الثائية عن المركات عرببة الشكل قابلة الاتصال ما قبلوسا 
وما بعدها تسويلا الكتاية 


ولو اناا هل نحل المروف محل الركات ول 

+ - أن تكتب الكلمةكاملةكا هو لفظها الفصيح فلا نحذف حرفا ولا تزيد آخر 
تخاصاً من الالتباس والنشويش 
وبعد بان هذا الاقتراح وشروطه وفوائدم طلبت منهٌ ان يحفظ شكل اروف 
الاربعة الثائبة عر:. الحركات ؛ يضع دقائق لتسهل عليه قراءة الكلات المكتوبة حمب 
الاقتراح فا وصلئا الى لي يقرا لسمرعة عادية كا نذا تعود هذه 
الكتا بةمنذ القديم فسرً اذيك كثيراً وقال اننيمسرور جدًا لما أراء” في هذا الثمرق العري 
من النشاط والتجديد الصحيح ولا أحيذ التطرف في التجديد كبدال الحروف 
الافريحية بالعرببة لان خطأً محض فأيدت كلام يأرت المروف الافرنجة ائة 
علاقتنا عاضينا الجيد فضلة عن انها ناقصة لا تؤدي حميع الاصوات العرية فنحتاج قٍ 
اصلاحها إلى هود أعظم حدا مما محتاج اليه في إصلاح حروفنا العربية وهذا الذيجملني 
امل واعرسه عليع خدمة للفة المزية وغيرة علها وإنغ أكن منفرسان هذه اللبة. 
على انني بدأت اشتغل بهذا الموضوع منذ .ة سنوات حين) كنت أعر البييتة للاطفال في 
بدء حياني التعليمية فوجدت أن التلاميذ الاكقون مصاعب جهة من عدن صور الحروف 
لاريمة اشكال ( التكل الاسليء اول الكلمة » وسطباء آخرها ) فضلاعن انهم يدرسون 
أبجديتين مما » أبجدية النمخ ليقرأوا في الكتب وأبجدية الرقعة لكتبوا ما على 
عليهم أي انه يجي على الطفل الذي لا يتعجاوز عمره + سئوات أر”ت يدرس : 
ل لف فسخ + 7/6 رقعة ) حت 04؟ كلا الخروف ثم © أشكال للحركات ومثلها انون 
. أي 7١‏ شكلا لاحروف والمركات !1 . . لمر الحق إن هذا من صمب الامور على 
الرجل الكيير قكيف بالطفل الصغير 18 ! 

٠‏ ولكن بهذه الطريقة لا يحتاج إلا" الى دراسة رون ل را 
حرفر 3 بشكل واحد بسبولة واتقان وبذلك تكون قد وفرئا على الطالب ب الوقت 
( مقرماً ) الذي يصرقه “تم اال الحروف التعددة من غي ان يت الرءة والكتاة 

ولا يتكر أن فيهذه الطريقة اقتصاداً عظها إذ يقتصد ب الجهود والوقت اللذن يصرفما 
ش الم والتلميذ فيستثمر ذلك الجهود للقتصد والوقت في الحصول على تقدم آخر 

وقد وجدت كذلك أن التلاميذ يعد ماكانوأ يق رأون بسهولة حا كانت الكتابة 
مشكولة بفضل أساليب التربية الحديئة أصبحوا لا يضيطون إلا قراءة كلة او كلنين فقط 

من السطر في الكتابة غير المشكولة . فقال جيب ذلك .1 فقلت له لإ نعجب من حال 


عما هل تحل ألخروف عل المركات المقتنطف 
هؤلاء الاطفال الموقرة عقو ها لا قطيق وكل” منا قد جرب بنفسه أن كثيرا ما يحناج 
اضبط لفكلة جديدة مر عليهالىعراجمة القاموس (ولا يح ما فيذلك من ضياع الوقت 
والمشقة ) وليس ذلك لنقصيرنا في التحصيل او لقلة عنايتنا . بل لاثنا تكتبٍ نصف أو 
ثلث الكلمة التي تكلمها وليس عندنا سليقة نسّمد عليها في ضط ما تريد قراءتة كا هي 
مال عند الام الاخرى.هذه حالنا مع لفتنا كيف حال الاحجمي الذي يريد أن بتعر لفتنا 
أو الاعجبي الذي من مصلحتنا ان نميه إياها ؟! فقد جربت ذلك مع عدة أشخاص 
احا ل نهم القراءة والكتابة العر بية فكانوا يتعلمون بنجاح ماداموأ يدرسون مشكولا 

ولكن حا سدأون بقراءة الكتابة غير المشكولة يتركون تعلم أللغة العربية متذعر بن 
شديدي الاستغراب لاهال العرب اصلاح الكتابة العر ية 

وما فائدتهم من المثابرة على القراءة المشكولة ماداموا مغطرين للقراءة في الخرائد 
والكتب والرسائل وكلها غير مشكولة ؟ ! فقال ولماذا لا تكتبون بالحروف اللشكولة + . 
فقلت له ان الكتابة المشكولة نقتضي نفقات عظيمة منها : 

)١(‏ أن كتابةكل شطر تمني كتاية ٠"‏ سطور في أن واحد ( نفس الكلمة ثم النقط 
والمركات التي فوقها ثم التي تحتها . )١(‏ لاف الحركات تحتاج رفع اليد حين الكتابة 
بعدد حروف الكلمة او ا كر . () لان القارى" والكاتب يضطران لقراءة وكتابة ؟ 
'سطور في آن واحد ولا يق ما قي ذلك من الصعوبة وضياع الوقت . (14) صعوية طبع 
الحروف امشكولة من وجهة مطبعية فنية . على ان الكتابة الاقزاح العروش علي حل 
من هذه الصموبات كلها فلا عن محسنانها الاخرى التي مها : 

١‏ كفاية تعلم »كشكلا بدل )١( .. 11177٠‏ قابلية هذه اروف للكتابة 
امه او المنقصلة حسب الارادة سواء في الطبع او الرسائل () كتاءة الكلات كاءلة 

عن اصوات جميعحروفها فلا خوف من خطأ القراءة او الكتابة (5) ان الكلمة 
0 احتياج ارق القلم باك ءن ربع المرات التي يحتاج الها في الكتابة المشكولة 
() نقراً وتكتب سطراً واحداً لا ثلاثة كما هو الخال بالخط المشكول (5) أن الكتاية 
بحسب هذا الاقتراحلا تيعدنا عن ماضينا لانها أسمحة و ليست غرمة عنه (7) القراءة 
والكتابة يحسب هذا الاقتراح تزيل صعوبة الهمزة في اول الكلمة ووسطها وآاخرها 
(4) تتخلص من عدم مطابقة صوث التنوون للاشكال التي يكتب مها () إن هذه الطريقة 
تسهل تشمر اللغة الفصحى يضبط اللفظ الصحيح واتقانه بين أهل البلاد العربية وبين من 
يتعامها من الاجانب )٠١(‏ التخلص من صعوبة تيدر الالف المقصورة عن الالف العادية 


ولوهرة١‏ هل نحل الخروف محل اللركات هما 

ولوم يكن لهذا الاقتراح من حسنئات سوى اجتناب نفقات الكتابة الحاضرة 
لكنى فكيف به وله حسنات اخرى عدا اجتئاب تلك العراقيل والقيود المائعة لاننشار الاغة 
الفصحى حتى بين اهلبا ! 

قابتسم وقال إذن أ نت تتكلم عن تحبربة فلت واولا ذاك واولا غيرني على الافة المربية 
لم كلفت تفي عناء البحث في هذا الموضوع الخطير ة سنوات على اني سأعرضة على 
الجامع اعلمية في البلاد العرية بعد مراجته لامرة الاخيرة واحضار الاذج الكافية فقال 
أحسنت اقرأ لي ماذا أن في اللاسة عق" تاريخ الحروف فبدأت بقراءهُ مقدمة المقالة 
وشرع عر «عي ويعد قليل توقف عن القراءة مممناً النظر في المقالة فنظرت اليه لأرى 
ما سيب تؤقفه عن القراءة إِذْ قرأ كلة على غير أفظبا الصحبح فقات له “ عفوك يادكتور إن 
مثل هذا السبب دماتي لهذا الاقتراح فاذاكثتم واتم من أعلام اللغة العربية تضطرون 
اتضبيع الوقت بامعااث النظر حت تقرأوا كلة بصورة حبحة فكيف بالآخرين الذين م 
يصرفوا لتعم المرية ما صرقممن اليهد والثابرة وبديعي' أن س ذلك ليس تقصيراً من 
استغفر الله أن يكون ذلك بل هو نقص في طريقة الكتابة فقد قال الرصافيشاعر العراق 
في التشمرة الثا ثئة لخمية « نتمم معارف واصلاح حروف ميت »6 في الامبراطورية 
1 الئْانية ص 8” ما نصة : 

« درست العر بية زهاء عثمر سنين على اعلٍ رجل با ومارسها طول حياتي وحفظت 
كثيراً من شعر الاوائل فاستعنت به على ضبط مفردات الافة وقلت الشعر حت زعم بعض 
الناس اني اجيده كل ذلك وأ اليوم ذا قرأ تكتابً او قصيدة من الشمر فلا آمن خلا 
عند قر|ءتها الل الا في الكلات التي كان لي سابق معرفة مها . هبني أعتصمت من الخطأً 
في اعراب اواخر الكزات ما اعرفه من قواعد عام النحو ولكن : عاذا اعتصم من الخطاً. 
في اواثلها او أواسطهاسواء اكانت من الامعاء أو من الافعال الثلاثية ومصادرها قان امي 
هته العلات ليا راجع الى النباع وما تمرقة من قواعد الصرف لا يجدي نفماً ولا يغني 
من الرجوع قبا الى الماع شيثاً . فيجب أولا ”أن أعرف كل كلة على حدة بعراجمة مماجم 
لغة واحفظها في ذ| كرثي حتى يتسنى لي أن أفرأها على جه الصحة عند ما أصادقها في 
كتاب او في قصيدة وذلك مالا استطيعة أنا ولاغيري من الناس إذ لا شك ان الاحاطة 
بكل مفردات العر بية عم ضبط الحركات متعذير على اقوى ذاكرة في الانسان ٠‏ أجل إن 
ذلكمتعذر إلا علىالسليقة التيكان الغرب الخلص مها يعرفون نيم وماك السليقة معدؤية 


بال هل (22) . جزْء ؟* 


كرو هل تحل الحروف تحل المركات الللقاطاف 
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اليوم البتة . واوكنت وحدي عخطا في القراءة مات ذلك على حهلي بالعربية وفرط 
غباوق عنها ولكني حضرتجا لس عاماتها الكبار وجالست منْهم من يعد ابن يجدتها فرأنم 
يخطئون مثلي حذو القذة بالقذة 
« فعرفت ان هذا الخطأ لم يكن من جهل وادركت ان هثالك ثلمة يحب سدها وأن . 
الأوائل قد أدركوا هذه الثلمة وفطنوا لها إذ حاواوا سد خللها باشكل وجعل الكتابة 
مشكولة غير أن عملم هذا كان خداعاً وسعيهم ماد منفقاً لأن في الشكل من الصعوبة 
وخصوصاً على المؤلفين والمترسلين مادط الى نركه إلا في القرآن الذي قد يؤول الخطأ 
في قراءة الفاظه الى الكفر . ومن احجل تلك الصعوبة ثرى كتب القوم غير مشكولة على 
ان هذه الصعوبة قد اصبحت متضاعفة في المطبومات فإِن علامات الشكل تستلزم مشاكل 
ومتاعب جة قي الطباعة كا هو مماوم لدى اهل هذه الحرفة 

« وقصارى القول ان فن القراءة عندنا من أصصب الفنون لتوقفه على الفوم المتوقتف 
على القراءة. .هذا يظبر الفرق فيهذه المسألة ا ل 
الخاضر وذلك اننا نفهم لنقرأ وغيرنا يقرا ليفهم ؟ . معروف الرصافي 


برضا 


قد تركت بقية مقال شاعر العراق الاكبر لأن الاستشهاد به قد تم” والمقام قد ضاق 
وا نكان في بقيها استشهاد اعظم على أنها من جهة اخرىتوضح السبب الذي يموق نشر 
اللغة الفصحى بينالعامة حت المتعلمين من ابنائها إن ما الفائدة من قراءة الكتب واطرائد 
والجلات العربمة قراءة غير عيحة ؟ ! 

ثم ترك المجريدة من يده وقال كل ذلك حسن فإإذا توفققت في نشسر هذه الكتابة في 
القدس فكف يكتب أهل بقداد ودمشق والقاهرة فقلت له تعامون ياحضرة الدذكتور 
ان هذا الاقتراح يمس الآمة المريية بل | العالم الاسلاعي بأسرها فلا بد من عرخه على 
الجامع العرية كا ذكرت لم سابقا وهذه الميئات صاحبة الاختصاص في الموضوع تأخذ 
على عاتقبا النظر في هذا الأصلاح من جميع وجوهه وطرق تنفيده قال أولتّمد على 
امجامع #ماذ تفعل الجامع + أن أعرف الجامع ودرحة تأثيرها ٠‏ عند نا مثل الالماي يقول 
«من المستحيل أن تجمع الناس نحت بر ننطة واحدة 6 ( كناية عن ان الناس لايجتمءون 
على رأي واحد ) 

فقات حسن ما تقول فب لكان الخط معج ا في صدر الاسلام فقال كلا" واول مااعم 


يوبيودةكها هل نحل الحروف عل الخركات بدا 


من الحروف هو الباء فقلت وما الدافع الذي جلي يسجمون الحروف فيا بعد ؟ قال ضبطاً 
لالفاظ القرآن الكريم خاصة واللغة العربية عامة ٠‏ فسأ اذه وهل كان الخط مشكولة + قال 
أ بل شكل فيا بعد والداقم لذيك ايضاً حو الذاقم العايق نفسة 
فقات وكيف اجتمع العرب والمسادون نحت « برئيطة 6 التتقيط (على حد المثل 
الاماني ) ثم الشكل ولا مبتممون تحت « برنيطة » المروف المرية أثائية عن الحركات 
والدافع لحذا هو ة نفس الدافع للتنقيط والشكل والنية حسئة والعمل حسن 
فسكت سكوت من ازمتة الحجة برهة ثم قال هل فكر بأن ماب اطرائد والجلات 
سكتيون هذه الحروف الاربعة النائية عن المركات فقلت له متى اقتنموا بفائدتها وسهوتها 
لطبع والقراءة اتبعوها لان سهولة القراءة في الكتابة الجديدة سوف تكو من قراء 
الجرائد واجلاتوالكتب وطريقة الكتابة هذه لا تكلف اجماب المطابع شراء حروف 
جديدة أو دراسة أبحدية جديدة كأ حدث في ترك لان الحروف موجودة من الاصل 
ثم قال وكيف كن القرآن الكري ونقرؤء' فقلت له ”هذه الحروف لام اعربة 
كالحروف الاخرى . ثم قال نظن ان رجال الدين يقبلون كتابة القرات الكريم 
وقراءتة بهذه الحروف : فقلتوما المائم من ذلك أليست هذه المروفهي نف سالحروف 
المطبوع بها القرآن الكرم الموجود الآن في جيم انحاء العالم وهل حيئًا نل الوحي 
كتبببذه الحروف + .فقالكلا بل بالكوني. قات وه لكانالقرآن معجا كاهو الآن ؟ قال 
كلا بل أعجموه وشكلوه” حينا اختلط العرب بالاماجم وخيف ان يغلق فهم القران الكرم 
على المسامين . فقلت وحن تفعل مثاما فمل اباؤنا في صدر الاسلام اضيط الفاظ القران 
بصورة صحيحة وعدم الاشتباه بقراءتبها . فقال انك ستلاق صعوبات حمة في هذا السبيل 
وا نكانت النية حسئة والعمل حسن فقات له" لا بد دون الشيد من ابر التحل »6 ثم 
استأذتة بنششر الحديث باحدى الجلات العربية خدمة للغة العربية فاذن بكل لطف ورغية 
في ذلك وكارت العقرب يعانق الدقيقة العاشرة بعد الساعة الناسعة مساء فاستأذنة 
بالانصراف شاكراً لطفه وخدمتة اللغة العربية بد وثنات فقال لقد صرت منوناً جدًا 
اذه المقابلة وللبحث في احم موضوع بذ لي البحث فيه وارجو ان توافيني بالحالات التي 
عر بها هذا الاقتراح بنواني هذا وقدم لي بطاقة باسمه. وعنواته فشكرت له ذلك 
. جزيل الشكر وت مودعاً القدس إن ابي سلى - 


امي 


4ل 
القرآن والبحر” 


لقد اشار الاسئان ه . ,اور ( 88262 .28 ) في مقالة نشرها في احد اجزاء 
الانسكلوبيذيا الاسلاميةع نكلة < فَذّك » الواردة في القرآن ممنى السفيئة او القارب 
الى ماكان ريا الافلاك في البحر من قوة التأثيرعل تمد وقال هناك انه يظهر من بض 
راك 0 تراك 7" ان الني العربي كان يري في تسخير امواج البحر اناس وحملها 
لسفيوم فم المصنوعة بإيديهم آيات شاهدات على رحمة ألله . وقدكان قي وسم الاستان باور أن 
يزيد على ذلك ان تصورات القرآن عن البحر وعواصفه عتاز بشدة حلانها وقوة وصفها 
وان شهدا الذي م يعرف إسعة مخبلاته في وصف الطبيعة حتق 0 وصف جنات العم 
صور نا عورا جلا ذا حماة جريان الافلاك في البحر ( التحل ١5‏ ) وتسير الله للناس 
فيه ويصف فرحهم وم في الفيك<2 نجري بم دخ طيبة» وشدة خوفم (داذا جام ربح 
عاصف وجاءثم الموج من كل مكان» ( نونس 75 ) ويشبه حياة الكفار « بسراب بقيعة » 
او« بظلمات في بحر حلي" يغشاه موج من قوقة موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض اذا اخرج يده لم بكد براها» ( الثور (/ 
اننا لسوءالمظلا جد فيالسيرة النبوية التي لاترال الابحاث الحديثئة تزعزع ثقتنابياموادً 
كافية نقدر معها ان نجيب عن السؤال الآثي وهوكفومق محصّات لدى عمدتصوراتة 
الخلية عن البحر وعواصفه وهذا السؤال في نظريعكل حانب عظم من الاهميةلان وعت 
البحر ومالهعلاقة بالبحرمن الموضومات التي لم يطرقها الشعرالعر بيو عل الاخص ا اهل منه. 
من المعاوم أن أ حاب السيرة الننوية لآ يذُكرون عن رحلات الني البحرية أو رحلانه 
الى احد شواطىئ البحر شيثا بل هم لا يذكرون شيئاً عن زيارته للمراف" القريبة من مكة 
كدة وشعيب ( يذكر الطبري ١‏ : 15 المرقاً الاول في حديئه عن السفيئة اليونانية 
التي الها الامواج على ساحل البحر واستفادت مها قريش نوم جددت بناء الكمة ويذكر 
الرنلثافو حديئه عن محر لسامين الاو لى الى بلادالحيش وهذا المرفاً كان الى جنوب 
”") نم ان السيرة تحدشعن رحلة الني الىسوريا في قافلة لعمه اني طالبثم فيقافلة 
0 للاستاذ اللامة سبلي بأرتولد ( 001 )17١‏ عشوا ادعة بارسيج اللي ها ل 


وقاطى ١‏ 0( ل ا ا 6 


يوليوةدةا القران والبحر 35 
اخرى لخديجة التي تزوجها بعد ذلك الا أنها لا نذكر شيثاً عن يجى' الني الى غزة مثلا 
وي أقرب مدن سوريا البحرية الى بلادالعرب حيثصاروا بعد الاسلام يزورون قبرهاشم 
جد تمد الا أن رحلة الني الى سوريا هي من التفاصيل التي بشك في حدتها العلماء التأخرون 
ومنهم الاب فمعصسددق] () الذي حار كف نوفق بين ضالة التخلات التي ابداها الني 
في وصف جنات عدن و قوتها في تصوير البحر و عواصفه :511162هم تع ستصده ) 
7 ”مس5 سه معهعوجه7 قهم 06 عقغطذفوم رط '1 عمج وعتامتووه0 ععمعع تلم متام 
لا تكر ان هرشفل .7" احد المستشمرقين المعاصرن يظن” أن الآ يةالقرآنية (الصافات ١7‏ 
و4؟١)‏ الذي يقول فيها عمد لاقريشين - بعد ان وصف لم هلاك أسماب أوط-« واتم 
رون عليهم مصبحين و بالليل » ندل علىمعرفة الني لاحد شواطى' البحراليت . الا ان 
هذا الرأي ضعيف وغير مقنع ومثئله الحديث الذي ورد ذكره في السيرة ورواء؛ ابن سعد . 
والواقدي عن الزهريوهو ان مدا صحي قافلة لخديحة الى سوق حياشة في تهامة (وتهامة 
عندالعر ب (")هي الارض إِلارة المسايرة للبحر ينَضْالها احباناً بعض القرى اليعيدة قليلا 
عن البحركتكة مثلا) أن سوق حباشة ل بذكر ون المواقع البحرية بلم يحددوا مكانه 
فهذا ياقوت الجوي لا يعرف عن حباشة الاما جاء في امديث المذكور آتفاً والمرفوع الى 
الزهري. وفيكتاب لاي عبيدة حيث دعيت سوق <باشة بسوق قينقاع يقبيلة ني قينقاع 
اليودية التي كانت نازلة في المديئة والتي طردها الني بعد ذلك مما . على انه لم يقم حق 
الآن ديل على ان اوائك الييود ؛ وثم سكان المدينة ومحترقوها الذين م تكن لم اراض» 
كانوا يسكئون شواطىء البحر او انم كانوا.على الاقل يتاجرون هناك 

ان كلة بحر العربية ( ومثلها كلة دريا الفارسية ) تمدل على البحر والهر الكير كما يظور 
ذلك جليًا من الا" ية « وهو الذي عرج البحرين هذا عذب إفرات وهذا يبلح أجاج 
وجعل ينها رزحاً وحجراً عتعوواً ©( الفرقان *ه ) ومن الا"ية2 وما يستوي البحران 
هذا عذبفرات سائغ شرا بةوهذا ميلح اجاج ومنكل” تأكلون خا طريًا وتستخرجون 
: حلية تلبسوبها وترى الفلك فيه مواخر. ..» ( فاطر؟١‏ ) ثم من أقوال المفسرين وقد قيل 
في الآ ية الاولى « ان الله حمل بين البحرن برزخاً وحجراً حجوراً 6 ووردت فها 
كلة فسرات عن بونرا غو ايع ا الي التروف ذا ايا اراك بجا 


0 ص‎ ١ «ههد الاسلام » ( في الفر تسا وية ) ج‎ )١( 
(؟) انظ ركتابه : وتدوعمعه ده 60000 مط مغسز قعطء موه بون لل‎ 
رهوءه© عط 2ه (8) اطلبها في مسجم البلدالي ليلقو ت الجويج١ كا ص ء كسم و.م‎ 8: 


0 القران والبحر اللقتطات 


لنا ان نقول أن اناس المدّكور ( فمرات -- الفرات ) لم يجى" هنا عفواً وان تمداً اراد 
من الآاية لثنية الني كر فيها أن اناس يستخرجون من البحرين -- العذب وامالح 
ما يحتاجون اليه من الي الافلاك التي كانت بمخر في رامت او في خليج العجم وق 
الفرات فاذا صح ؟ هذا الافترا ض كان البرزخ الذي اقامةٌ الله بين البحرين هي تلك الرمال 
التي كانت تفصل الفرات عن خليج السجم يؤيد ذلك أن | كبر شعبة للفرات كانت وقتئثر 
الشعبة الغرية دمي ال يكانت تجري امام الميرة وتغور في البطاتج وان الشعب الصغيرةفقط 
كانت تبلغ دجلة وتشحد معة قبل أن يصب في البحرء. ومعلوم ايضا ان كتبة العرب كانوا 
حت في العصرن التاسع والعاشر يمتقدون خطا أن المسافة بان الحيرة والبحر حد ينةالعهد 
وان الخيرة كانت في الاعصر السابقة مرفا على شاطى” البيحر وعليه وعا ارن مهدا 
كان يعرف يعض القرئ الواقمة على شاطى” الفرات وقد در منها ( البقرة مه ) 
مدينة بإيل وهي الئديئة الوحيدة بسد مصر التي وود ذكرها في القرآن من المدن الواقمة 
خارج جزيرة العرب يجوز لنا ان نفترض أن مدا اراد بالبحرين في الآ يتين المذ كورتين 
سابقا نهر الفرات ويحر الحند 

وأنها لمديرة بالاعتبار تتلك الرابطة الممنويةالتي جعلها القرآن بين الملاحة وبين عبادة 
الله الاحد وقد سبق الاستان مكدو نلر 10هلده31060 فَنّه ني مقالة عن « الله » نششرها 
في الا نسكلو يذيا الاسلامية اذ سكان مك كانوا يلجأونالى ألله تمي اشد حالات الخطر 
وقد أستشيد على ذلك ببعض اله ياتومها .ثم اذا مسم الضي فاليه 4 تجأرون »ثم اذا كثنف 
الضر عنم اذأ فريق ملم بربهم لش ركون 6 (التججل اهو ه) . انه بؤّخِد مناريع آيات 
اخري ( يونس "5 الاسرى أو بو اسرائيل 6 الفرقان 56 و لقان ١‏ ) أن اسئعاثة 
الناس بالل وأعطائم الوعود بان لا بعمدوا الا الله وحدهكانا بكونان في سامات الخطر 

من العواصف العسرية وان عودثم الى الثمرك كان يمحدث عد وصولم الى الب" يؤيد ذلك 
ويستظورء” حكاية رواها الطبري في تاريخه ( ١‏ : 155 ) عن أن أسحاق ولم يذكرها 
ان هشام ولهذام إستفد منبا "#وجمعمر5 .4 (0) ولا تداوتتا ابدي علماء اوريا. 
وخلاصة هذه الحكاية ان عكرمة ان اني جهل احد اعداء عمد الالداء ”© الذبن لم 

(؟) وهو الذي عناه حسان بن ثايت في بيته : 
فلا تأمننا اان أم مجالد اذا لقحت حرب واعصل تايبا 


( انظى ديوانه طبع 0لدكذ]1 .]1 ص 54 ) ورواه ابن هشام ( ٠‏ 6 
فلا تأمتا يا ابن ام جالد اذا احتليت صرقاً واعصل تايبا 


يوليوةدةا القرآن والبحر ذا 
تت ببسبويبتتتت تت ا 0 ةا ةي يري يي 


يشملىم العفو يوم الفتح اراد ان يذهب الى البحر ليلحق بالميشة قال < فلا اقتربت 

من السفينة لاركيها قال لي صاحها لا تركب السفينة يا عبد الل حتى تقر بوحدة الله 
وتكفر بجميع الآلحة فاني اخاف ان انت لم تغمل هذا أن نلك في السفيئة فقلت له" 
هل لابركب احد البحر ال اذا أعترف بوحدة الله وحجحدكل اله دونه () فقال 
لعم لا إاحد ركب ل إل اذاكان له" اعان صادق فقلت اذت مالي افارق ممداً 
وقد حاءنا بذّات الثني' ان النهنا في الدر عوواة تقس الهنا في ألبر وعندها عرفت 
الاسلام ودخل قلي 6 

ولا حاجة لان نبين للقارىء أن هذه المكاية التي بعز ونها الى عكرمة لا تسد على 
ادلة ثابتة والاصح" انها مفتعلة أو تحر'فة وذلك لان عكرمة كأ هو معلوم قد ناله المفو 

يوم تتح بواسطة ام أنه ام حكم التي اعتقت الاسلام تله وقد حاء في رواية اخرى 
ش انا ذهبت تطلب زوحها الذي فر الى الهن وات به الى الني وجاءت في رواية ثالثة 
مأسدودة عن كتاب لوسى 3 عقية أحد أسلاف ان أسحاق حكاءة عن الواقدي تفاصيل 
تختاف ما سبق قيل فيها أن ام 5 يم إعد أن تالت العفو اأزوجها من النى ذهبت تطلبة 
فوجدته في أحدى قرى تبامة الواقعة على شاطىء البحر وقد ركب السفينة فاخذت تلواح 
: ببدها وتقول(يا بن مي اني انيتك من ارحم الناى ومن ابرالناس ومن ير الناس فلا ميلك , 
نفسك وقد طلبت لك المفو منه قعفا عنك » . فقال لها عكرمة هل فملت هذا ؟ فقالت 
( نعمفعات وحداثتة عنك فمفا عنك» فناد عكرمة معها وما أقتزب من مكة قال رسول الل 
لاححابه « لقد جاءم عكرمة ان ابي جهل مؤّمناً ومباجراً فلا تشتموأ ابإه” لان شتم اميت 
بين الي" ولا يصيب الميت »6 ثم ذكر بعد ذلك مقابلة عكرمة لحمد 

الا انه د ذ من كلام اليعقوبي المؤرخ الشيعي ( :5 ) أن عكرمة لم ييرب من 
1 بل ل تحوجة الظروف لذ تند ذكر للؤرح الاكور ان الى أن بد تج 9 
بادلا ان يصعد الى سطح الكبة ويؤذرتف فلما “عع القريشيون الاذان اكروه” وقال 
عكرمة أبن ابي جيل وخالد ابن أسيد « بلال يحر فوق الكمة » وقال غيرثم مثل ذلك 
فارسل رسول الله اليم رجلا فقالوا لد 3 نم قد قلنا هذا وانا نستنفر الله عىذاك» فقال 
مد اني وال لا اعم ماذا اقول للم . قد حان-وقت الصلاة قن اقامها متم فيس عليه من 
حرج ومن لم يقمبا فاي لقدامة ول رامة 4 يسع من هذا الحديث أن عكرمة 


4١19 انظر ايضاً كتاب المنازي للواقدي ج ه ص‎ ١( 


يها القرآن والبحر المقنطف 
حضر أول صلاة أقاما رفي الكبة 00 1 

ويقرب من هذا الحدث ‏ حتى في عباراته ‏ حديث آخر عن هرب عكرمة 
لان اسحاق ذكر فيه هرب رجل آخر من القريشين وهو صفوانين امية نسيب الني 
(كانت ام مد بنت جد" صفوان ) قال ابن اسحاق « أن صفوان إن أمية خرج يريد 
جدة ليوك ملا (بحراً) الى ان فطلب عير بن وهب ( احد اقرباء صفوات وخال 
التي ) الى عمد ان يَومْه فأمنة فرج عمير يطلب صفوان حق أدركة” وعو بريد ان 
يركب في البحر فقال « يا صفوان فداك ابي واعي الله الله في نفسك أن تهلكها» واخيره” 
انه جاء « من ابن عمه تمد افضلالناس وبر" الناس واحو الناس وخير !| الناس عزه عرك 
وشرقه شرفك وملكه ملكك » فاقتتم صفوان - بعد أن رده قليلاً يصحة كلام . 
مير وماد مع إلى جمد 29 »6 

فاو عرضنا هذه الاحاديث بعضباعل بعض لين لنا منها مقدار عنصر «الاحتلاق 
الادني » الذي ادخله الكتية التأخر ون حتىعل الاخبار المتعلقة بسني حباة الي الاخيرة 
ناحيك عن التي لها علاقة إلدور المي من حيائه ومع ذلك فانا نجد ين اللمكاية النسوبة 
الى عكرمة وبين إل بات القرا نية التي اوردناها سا بقأعن استغائة العرب بالله لعا لى تي البحر 
وعودثم الى الثمرك في البر مقارنة ظاهرة حتى أو عددنا الحكاية المذكورة من مبتكرات 
الخمال . وقديجوز ان نقل الركاب من جزيرة العرب الى الشاطىء المقابل لها في الببحر 
الامركان وقتثثر في ابدي اليش المسيحيين وان هؤلاءكانوا يخافون ان إصيبهم غضب 
الله أن وجد في قارمهم رجل مششرك. فان صم هذا الافتراضكان لنا في الا يات المذكورة 
دليل حديد علي أن تصورات تمد عن الله تكو نت نحت تأثير الفكرة الصا عن وعدم 
الله لا القكرة البودية وهو ما تؤيده كل يوم الايحاث العلمية عن منشاً الاسلام وتاريخ 
الدور الاول منه ١‏ 
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)١(‏ انظى ابن هشام ب السيرة النبوية ج * ص 49؟ عب 3٠٠‏ من الطيمة المصرية والطبري 
:١‏ عع سس (؟) وما نمرفهعن عكرمة بعد اسلامه أنه اشترك تي قتال اهالي عمان حين ارئدوا 
في خلافة ابي كر واصاب' متهم منن): وقتل بشراً ثم اشترك بمد انصرافه من مان في قتال بني ولبعة 
والاشعث بن قبس بن معديكرب بن مساوية الكندي وقاتل الروم يوم أحئادين فقتل هناك مم منقتل 
من المسلمين اما اءرأنه ام حكم ذانها تزوجت يده خالد بن سعيد بن العامي بن أمية فقتل في معركة يوم 
الصفر ( سنة 55 ) فليا بلتها مصا به انتزعت عمود الفسطاط فقا تلت به 9 فيقال انها قتلت يومف سيعة 
نفي وان بها أردع الشلوق : ( قتوح البلدان ص +لاء لالام 6181 11441114)ع 7 


سو رياو لبنان في نظر الغر ب 
خلاصة لاشهر الكتى الفرنسية 
رواد الثشرق 

هذا حر كناب بوردو ألثاتي في حلدبن ضخيين ٠‏ رائع قم 2 يقم قبل عثله أحد. 
لقد أودعة ذكر اهم الاثم من الذبن زاروا سوريا منذ عهد الصلببية الىيومنا هذا . 
اليد الاول يحدثنا عنالمجاج الى الاراضي اللقدسة قبيل الصليبية كوالد ولم النورماندي» 
الملقب بالفايم . . والذي مات وهو في طريق رحوعه . يحدثنا عن كار افراد الصليبين . 
عن بوهيمند الثاني .عن رعون داكتان» ورئودي شاتيلون » وجود فروى دي نونون 
وغيرث منكبار وعظاء . ولا يحدثنا فقطعنهم بل عن صلاح الدبن ايضاً .عن اشياء يجهابا 
اكزنا اتم الجهل . يحدثنا عن استيلاء الصليبين على |كث احاء سوريا ثم | نسحاءيم منها. 
ولا يقف عند ذلك . بل يتاوه حث مستفيض مملوء لذة وفائدة . من نلاهم من العظاء » 
كنابليون وشاتوبريان وول ري » ودي فوجيه . والبرنسيس دي بلجيوزو » واللادي 
أسر حايوتة وريئان وغليوم الثاني ورينه بازانوسوام . وفي مجلده الثاني عن ثلاثة فقط 
حم موضوعاً لبحث طريف ثم لاعرتين .وميشوء ومورس بارس . . . . ولكن هيهات ! 
انَى لي ان اصف ما فيه ! ماذا اتقل بل ماذا أهمل ١‏ كله مفيد وكلة ميل لذيذ ! لقد 
مل «وردوكتابة هذا عستتدات» ومعلوماث ثنئة.ونحث في كتب تفيد تاريخ سوريا فائدة 
جلى . خصوصاً في عهد الصلبدين الذي قلما نعرف عنهٌ في الثعرق شيئا إلا ما قرأناء” في 
امثال ان جبير وصالح بن يحى وامثالها . جيع هذه سكها في قالب بليغ يستهوي الفلوب. 
وكتابة ايضأ ليس كتلك_الكتب التي يشحنها ويكدسها اصحادها بالستئدات » وباسلوب 
حاف خثن يدعو الى الساامة والملل ٠‏ فا يقرا الانسان صفحة مها حتى يلقبها في زاوية 
النسان فهي 7 درس عنيف يستازم جهداً وعناءو بذل 05 . لا! يُكتاب بوردو كله 
حياة وببجة. أن قارئة لا مل" قط . فييها هو يتتقل في حدائقه انناء ويبني فواك الإذة 
والابهاج اذ هو يقطاف إزهار الفائد والاطلاع دانات حيث شاء وكف قلبة . 
فالاسلوب ممل ومقيد ومغر .. ورب “قائل يقول: ان فيد سوى ابناء الغرب ولكن 
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خف 0-0 سورا و اتانفي نظرالترب 0 التتشف_ 
رويدكياصاج ! ففيقولكما هو بعيد عن الحقيقة. ان فيه فائدة لكلسوري ولبناني . ولذا 
يجب ان هرا أه كل سودي . . وأردد ايضاً انه يجب ان يقر أء كل سوري صمي و لباقي صمم 
ويطلع على محتوياته . مهلة” ] على رسلك ماءاي اراك ترمقني بطرفك ثم تغضيه بهم وازدراء 
دع عنك المجب والخبلاء فلست اقول عبثاً . فات فيه من المعاومات القيمة ما لس 
يعرقة جل اناء الدام . وما لا اصفة ولا اقدر ان اصفة في هذه السطور القليلة ولا نظن 
اني اال اذا عر دمل سورية ولبنانية © فهو للسورين كنز ادبي عظم وممين لا 
ينضب برشدهم ما خني علوم علهم ويج 3 أعينهم غشاوة طالما اي واخفت عمهم اشياء 

اتالا تقدر ان أني بشيء منه هنا . ولا ان: قتطف منه شيئاً فانا لا ندري ماذا 
نقتطف وماذا نترك ! وماهو برحلة تنشر ملخصها ورواية كتنى بكلمة عنها . بل هو 
جموعة ملاحظات وبحوث عن سوريا وكتب عنها وحسينا ان نقدر سعة جهد المسيو وردو 
وبراعة نقده وحذاقته الخارقة في التاريخ لقي مكتنة من آخر اجهذا الكتاب الباهر اليل 
والذي هو ملجاً مقيد نافع وحجليس لاعلة وحسنا أن تقول عنه اند اراد في عملههذا أن 
يلقي النور على اشياء مخفية ومظامة واشياء موجودة ولكنها مهملة واحب ارشادنا المبا 
ونشويقنا وقد هر فيه يعمظهر الباحث والتاريخي والائري 

في حبل الدروز 

حيما كانت الثورة الدرزية على اشدها . برز هذا الكتاب الى الوجود ولم يكن بوردو 
بود نثسره أولا حصوطا أذ كان بود نثمره ضمن تاريخ رحلته الذي يمدنا قي مقدمة هذا 
الكتاب بنشيره بعد حين 

يحدثنا في كتابه هذا اولا عن غليوم ري “زه عدسددهااذ::6 | كير رحالة ازى دخل 
حورانفي القرن المنصرم ويحدثنا عنكتايه القينين اللذين نالا شهرة عظيمة في اوريا جماء 
ولدى المستشرقين الاثررين ونظهما اهم ماكتب عن اثار الافريج في سوريا وعنواتهها 
«درس في الهارة الحربية الصلببية في سورية وجزيرة قبرص » و١‏ المستعمرات الافرنجية 
في سوريا في القرنين الثاني عثمر والثالك عثشر » ثم مقتطفات من « رحلته في حوران 
وشواطي البحر الميت 6 

ثم يحدثنا كف كمكن من زيارة حوران . فقدكان في حفلة اقامها الجنرال غورو » في 
قصر الصنوير « الذي يشبه قصر علاء الدين 4 حيث اجتمع رؤساء طوائف سوريا 
وعشارها اجمع . فبناك كانت فتيات بيروت ودمشق تر يجانب عقلاء الدروز واشرافبم. 
هناك حيث كانت الملابس الرسعية السوداء تماوج مع الباءات الحريرية » والكوفيات 


ويوذحةا سوريا ولبئان في نظر الغرب هذا 
ع خا عي حت ار ل 0 


الموشاة بالذهب . في وسط هذا المشهد الباهر وقف بوردو يتحادث مع النرال غورو 
الطب والقومندان دنان هتهمه(!ء قائد القوات الجوية» في جيش الثمرق » وقد اشار 
علية غورو بزيارة حوران . لكنة اعتذر ات لس أآمامة غيل ومين . أذ بعد 
يومين سيودع سوريا . وقد نظم برناج إعمالء . ولكن غورو قال له انه سيصحية إلى 
غبطة بطريرك الموارنة . قاحاب يوردو 2 اذن لم دق سوى يوم 6 ولكن القومندان دينان 
سألة 2 ألك جلد على عثمرن ساعة 8 » 

- لا شك ألم احارب 7 

- و لكنه جلد على كل معدات النقل * سأذهب غداً في الساعة الرابعة » لاتفقد 
فرق البقاع » واذا سمح المترال ( غورو ) آخذك معي » وتطير الى جيل الدروز وفي 
لصف اللبل تكون في بيروت . ا ل ا لبنان 

فى غورو بحركة سرورء البسته حلة الشباب . وقال : مر الحال أن يزأر جبل 
'الدروز من بيروت في اربع وعششرين ساعة 

ولكن القومندان دينان اعترض :متا قو أ لجل 

« لكنة صب 1 » 

وأفترق عنهها غورو وهل لانيةة الاتران الانساية ٠‏ دبي بوردو مع دينان» 
الذي قال له" : انك ستبص ركل شيء » فالطيارة سيدة البسيطة وفي السويداء سيقا بلك 
اتزجان رئجا #وده:1' وهو يعرف كل شيء » عن دين الدروز وعاداتمم » وسيحدثنك , 
عنها .وسيقديك ايضاً الى م بالا الدروز © وستؤور معة اثار قنوات الرومانية 

ثم تفارقا وما ليث أن قابل ببير ليوثي( ان اخي المرشال ليوني ) مع الاخوين تارو 
0ط" . ومحادثو امعاً عن الدروز ومعتقدامٍ وعادا- مهم وعن سوريا وال . مرك 
القصر » وذهبي ليأخذ قسطة ال لتقن ان نان ٠‏ لكنة احي ان يعرف » 
من ثم هؤلاء الذبن سيزورجم » ويجول في بلادثم في الفد » فتناول كتباً على طاولته » 
اعاره أياها ييير ليو المذكورء وابتداً يقللها 

انها لعادة حميدة » ارف يعرف المرء شيا عن بلاد سيزورها » وي عادة » 
اكاربيا الافرتح » وبالاخص الفرنسييس » ولكن من من نحن ابنء اشرق يقرأ كتاباً 
واحداً » عن بلاد اللغرب» أو فارص »ء أو أي بلدة بغي أرتنادها » ارويح النفس وقضاء 
عطلته ؟ لا اظن احداً يفعلها ! ان المكة تقضيعلالمرء » ان بعرف البلاد الت يسافرالها 
والشعموب التي تقطها. وهذه من اسرار تقدم الاوريين. . واستيلاجم على مستمرات كثيرة 


كا .سوريا ولبنان في نظر الغرب التتعف 


جلس بطالم؛ويختار ملحوظات من حوادث ٠كما‏ المشؤومة وعن الدروز ود ينهم» 
وما الها » وإورد جلة منها فيكتا به هذا نضرب عنها صفحاً لضيق المقام » ولشهربها عند 
اكير القراء الكرام . وعد ما اثهى اذا يوقت الرحيل قدازف ٠‏ فارتدى لاس 
ركوب الخيل» واستعدٌ وكانت الساعة الرابعة ضاحاً »فاذا برفيق السفر» قد وافى .فذهيا 
ما الى قصر غورو » فتناولا طعام الفطور في تلك الساعة المتأخرة من الليل أو الممكرة 

من الصباح » وكانت افواج الراقصين لا تزال عوج في قاماته 

استقلا سارة . وحيث أن بوردد لم يكن قد ذاق طم الكرى بعد» لاشتغالهبالمطالمة 

انتهز الفرصة ونام هنبة . فلياوصلا رياق امتطا طيارة لدى| نثاق اشعة الشمس الذهية» 
٠‏ وتكسرها على ثلج جيل الشيخ. ي له" من منظر بهيج من البو ! لبثان باوديته » وجباله » 
وحزونه » وسهو له كالكف المسوطة نحت بعمره ! 

هاكب.! اخيراً مع الترجان رنيا . ركيوا اليل وقال له ترنيا انه سيأخذه الىقنوات 
ححيث بسكن زعم ادرو الروحي فساروا الها ورأي بوردو كثيراً من آثارها البديعة 
ووصفها وصفاً شيقاً . ثم أنتهى بم السير الى قصر هذا الرئس الحترم . واذرتف لم 
بالدخول ٠‏ فقابلوه . و إعد كد وا لان الامش ابد الدروز حار 

هذا ملخص هذا الكتس. وقد أودعة ملاحظات شتى مفيدة عن الدروز وحوران 
وننسط قايلاة في كلامه عن مقابلته لرئيسهم الروحي . وما سأله هو . وما اجاية ذاك . 
مما تكتني بالاشار ة الها . وتحيل القارى' عليه في مكانه 

هذا الكتيب عوان م يكن ذا شأن كيد كني ركتبه عن سوريا- واهمبارواد الثعرق 
علا نا امل . وحسينا انه يعامنا عر عزم بوردو على نشر أرحلته الى سوريا » بعد 
أن يستوفي جمع العلومات الكثير 5ألقيمة . فبو بريد ان يظور لاغرب والمدنية » ان الششرق 
« الذيلا تغير »قد بدا بالتغير. وهاهو باوج ويتقلب ويندفع مع تار التقدم » بعد أن 
ركد القرون فني بدء كتابه يحدثنا بقوله : س 

« انني اججع مذكرات رحاق في سورياء وقد تأخرنعن تشرهاءحيث أردثحين 
رجوعي ان ١‏ كلها باسنادات أكث قيمة . أن زائر البلاد ليخمد نشاطة امام ماكتب عنها 
طائفةمن الرواد المشهورين. لكن الشرق العدي التغيرهو اليوم في تقدم وكا نسري الرعشة 
في أبدان الخياد العريية اذ تشعر بالفضاء الطاق كذلك تسري فيه رعشات طو بل كن 
عام لخر تتكيف الوثائق تبماً لسير الوقائم وسا تي بوثائثيلاني اعم من الشمرق اصواتاً 
تدعوني وها اي اقطم من مذكراق نأ جوتي الوجيزة في جيل الدروز » 
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قد رأينا بعد الاختبار وجوب فتح هذا الباب ففتتحناء ترغيياً في الممارف وانهاضاً للبمم وتشحية 
للاذهان. و لكن العبدة فها يدرج فيه على أصحا يه فتحن براء من هكلة . ولا ندرج ما خرج عن موضوع 
المقتطف وبراعي ني الادراج وعدمه ما يأتي : )١(‏ المناظر والنظير مشتقان من اصل واحد فناظرك 
نظيرك (؟) انما النرض من المتاظرة التوصل الى المقائق . فاذاكان كاشف اغلاط غيره عظيا كاق 
الممترف باغلاطه اعظم () خير الكلام ما'قل ودل .فالمقالات الوافية مم الايجاز تستخار على المطولة 


ين الممزمتين ضومط والكر مل 
ا أعريئات ؟ للعلامة الاب انستاس الكرملي 


إن من الذين يقولون  :‏ أن اللرء اذاكتب في موضوع » فلا حاجة ل الى ارك 
يسود اليه لييجادل من يخالفة فيه » اذ لكل" بأحث وأي” خاص" به وقاما حول عنة ع: 
ولاس ا"اذاكان ذلك الرأي مستنداً الى ادلة عامية في نظره 

وقدكنت قد قلت" يأن « الاديب » و « الخليفة » و 2 قريش »6 من الحروف غير 
العر بية النجار . وهناك ألفاظ اخرى تشيهها بثوبها العربي لكنها دخيلة الجوهر او المادة 

فقام غير واحد من ارباب البراع وحاولوا تقض ميته » إلا إن م اقها على . 
مقالاهم لاني قلت" قي نفسي : 0 لكاتب اما ان يذهب الى مذهي وأما ان يخاافة . 
فانكان يصورب" ما ارتأيتةً فلا حاجة لي إلى مطالمته » وأ نكااث. من يخالفني » فلقد 
/ أت مثل هذه اخالفة في مصتّفات اللغويين الاقدمينشيثاً كثيراً . إذن فالشن بالوقت 
أحسن . . وهكذا لم اطالم ماكتية حضرة الاستاذ الكبير جير ضومط ء ولا ما أ به 
حضيرة الكاتب المبدع السيد مصطق صادق الرافضي . ولا اشرت في مقاللي الآخر الى 
أ بعضهم أقاموا القيامة علي » كان تلميحاً للى ما تفثتة اقلام جاعة من أبناء وطني , 
العراق ؛ إِذْ قابلوا فكرني قي أصل تك الالفاظ الم والسب" والاهانة » بل هادي 
بضهم با لقتل اغتيالا” على ما ممعت على ما جاء مسطوراً في رقمة أقيذت إليا بالبريد 

اما هذه المرة الوا ا ود 


- باب المراسلة وامناظرة القتطقف 


بأتي فيهلال (مايو)منهذه السئة » فليدت" طلبه وطالعته من الاول الى الآ خر فز اجد 
فيه شيثاً طريفاً ولا مقنعاً وعامت أن من نشأ على فكر يع عليه اف يتركه . ودونك 
الاسياب التي لا تحماني على ان اوافق الاستاذ ضومط في رأأبه » وضومط ذاك الرجل 
العظم الذي اجله اعظم الاجلال 
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لسار 
لا قلت أن لفظة « قريش »6 غير عربية الاصل »كان ذلك رأني الخاص بي ولا أعر 
أسبقني اليه سابق ام لا 
اما الدليل الذياعتمدت” عليه فهو ان في الالفاظ القديمة العربية من اعلام و تكرات 
حروفاً دخيلة في العربية .ففي أسب قريش مثلا الناس» والياس صورة يونانية «لارلمّا» 
اللورّميّة او « إولياهو » العبرية . فترك السلف لنة الساميين وعسكوا بلغة اليونانين . 
وماذلك إل لقرب مادبّها من المادة العر ببة وخفة وزبها . والقائل بامها عربيةكالقائل 
بان الترك والكرد وجميع ام الارض عرب . . وهناك غير الياس من الاعلام التي اندها 
المدنانيون كاد ريس ء وأبراهم » وأسحق » ويعقوب » وعلير» ويونس ء الى غيرها 
وأما وجود التكرات ف لساننا فبذا أشهر من ان يذكر وقد صرح به حتقى من كان 
اشد الناس نعصباً لمرو بة.وهل من تجب ان تسكّى قريش باسم من اصل أعجمي وقريش 
تتمي إلى أيه لنضر بن كنانة بن خزمة بن مدركة بن «الياس» أبن مضر. ود الياس» كأ 
يم أن الذي يزيدني ثبوتاً في هذا القول أن بعضهم حكى في السمدنها عشربن قولاة 
( التاج) فلو كان نيب النسمية عرباً محضأ لا نشأتكل هذه الا راء.ومن جلة هذه الاقوال 
الها عيت قريشاً بمصغر القرّش وي دابة بحرية مخافها دواب البح ركبا ( القاموس ) 
ودزن القِر'شءومادتهاء و اشتقاق الفاظ مسباء كل ذلك لاعنعان تكون اعجمية »واتجمية 
«ونائية .وذلك لان اليونانيين من ديارنحيط مها البحار منكل جانب»فهم بتحارون ومارئنون 
3 في البحار | كز من سواثم»والافظة ترى في لسانهم من قدم المهدءفقد ذكرها صفرون 
السرقسطي الصقبلي [ وكان مائشاً في حو سئة 47٠‏ قبل المسيح ] وصرح بكلامه عن 
القرش ائينيا التقراطسي ( في /, : 805 وفي مواطن اخرى ) . ومني اصل القرش في 
اليونانية اماد الاسئان وهو بوافق هذا الوحش البحري. اما القرش فيصعب توحجهها في 
لنتنا الى مادة توافقة 
أما اذا لم برض حضرة الاستاذ بنسبة هذه القبيلة الى السمك المذ كور ويذهب الى 
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انها عبت بالقرش عمق جع من هبنا وههنا »والكس والتجر قلنا : وهذا يناس يان يكون 
من الرومانية (اللاتينية) قرش اذه :عصده0 يم بين القاف والراء ومعئاه ما بريد. 
وكانت اقريش تنجر !ومثذر مع الثنام ولغة الشأميين يومئذ البونانية والرومانية م قات 
«قمركش» الى 2 قرش » تخفيفاًوسبب اصرارنا على القول بسجمتها ان سارٌ الاغات المامية 
لا تعرف القرش بالمعائي التي اوردها حضرته وغيره من اللغويين الاقدمين . فالقرش من 
هذا القبيل تثشبه « القيل » في عجمها وحالما دوذها ومادما والمشتقات منهاء أذ كليا على 
مالحا وان اختلفت حروفبا .وقد موا بالفيل رجالا » كأني الفيل و«قيل» مولى زياد» 
والفيل الشكري . الى غيرثم» مع انهم كانوا فيمندوحة عن امَحْادَ هذا اللفظ الاجمي ء ا 
عندثم من عرادقاتة لكترقو ذلك لم يفعلوا إذ وجدوا في هذه الكلمة الأجيية خفة 
ورشاقة ومشابهة لما عندتم ما حسّبتها للم . دكذلك القول عن القسرش 

اما ان وجود الثيء في بلاد السلف عنعهم من ان لاوا الى تخا الفاط ليست في 

لسائهم» أو منعهم من أتحاذ القاظ أحجمية ء قيس ذلك د ليلا قوّاءاذ السلف قد جع ين 
الدخيل والفصب لاسباب كثيرة لا حل لاستقصائا نا .وكق نسفاً لهذا الدليل ان نرف 
أن ليس من ثيء اشهر من الشمس والقمر ومع ذلك فان الاقدمين منا اتخذوا الالفاظ 
اليونانية للدلالة علبهما . قال صاحب « لسان العرب » في كثابه د ثثار الازهار 6 حين 
يذكراسماء القمر ما هذا تصة : « .. . والسّلنيوهو اسعة باليونانيةوقد تكلموا بهكاء. 
وقال في ذكر |معاء الشمس : « ... وايليوس وهو أءعها باليونا نة وقد ككلموأ به 6 : 
فنسأل الاستاذ الجليل: ما معنى ان الساف تطقوا ب ليونا نبتين وعندمم عشمرات. من الالفاظ 
الدالة على النيرن المذكورين ؟ إذن وحود النيء عند آيائنا لا يدل على انهم لا يقتسون 
من تجاوريهم شيثاً من حروفهم و لفاتهمء كا انه لا يكرههم على وضع الفاظ صرفة لاءوعلى 
عدم استعال الدخيل فيكلاءهم . فانخاذ هذا الاتجميكان مرضاً في عقول بعضهم ععلى حد 
ما برى من أمثالطم في هذا المهد. وهناك داء آخرو لع فريق من.الكتبة بإتخاذ الحوشي في 
ترسلهم » وطائفة اخرى منهم باستمال الماعي المبتذل في حين الهم في عنى عنة 

إذن : قد يتمع حة المر ببة وداؤهاء والالفاظ الحضة والدخيل في زمن واحدء 
لكن لا في شخص واحد»ء بل رعا وقم هذا الامر أيضاً لملة في دماغ الكاتب» لامكنني 
أن اعرقها » ولعل الاطباء عرفوها . وهذه سنة الله في خلقه وان تجد لسئة الله تيديلا 

اطلنا الكلام في هذه الكلمة لان امثالها كثيرة » ولاث الادلة على نقض ما يمن في 
الخاطر هي على هذا الغرار . جتنا الآن الى لفظ 0 ' 
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الخليه 
مادةهذه الكلمة عر ببةء والاشتقاقعر بي مقيسءو الوزن عرنيحضءومع ذلك نقول: 
ان الكلمة غير اصلية في لغتنا » لان نظام 0 كع رئيس القوم في الددن 
وغيره والقائم بالامور مقام الرئيسالاصيل الثائيعنة» من الامور التي اختص بها الاغريق 
والرومان . وهذا نرى الفاظاً عديدة ندل على الرئاسة وي مأخوذة من الاقوام غير 
العربة الجاورة وحداد» . ولا تقول د ألفاظاً 6 مجمع فيا ما تعلق بالدين والدنيا على 
السواء فأمثال الد" ين ت : الجاثليق» والبطريرك والاستف ءوالمطرانء وَالِسْفَلِين 
والماعؤد ء والسطوس: والايل » والخبر »والصير » والرباتي الى غيرها.واما 4 ننويات 
فاشياه : الدقس »ع والدقوس » والدعوس» والعطوس»ء والقدوس»ء والداقوس» والسرسور 
والزرزور:» والزرزار » والزردار » والزروار » والسفسير » والسفسار» والقسطارء 
والاطرنون » الى غيرها وتعدٌ بالمشرات.فهذ كلها ليست من العر بية في ثيء وان وجّه 
لها اللغودون وجوهاً عرية 
اذن الخليفة من هذا القبيل . أ١‏ أن الامام الثماليكان قد سبقني الى هذا المقال 
قكنت اجهله . واظن ان جعله الخليفة بين الالفاظ الفارسية لا يدل على انبا فارسية 
الاصل حقبقة بل اتجمية . مههاكانت تلك العجمة فارسية النسب صريحة الابرانية أم غير 
ابرا ني ةكاليونانية أو الرومانية أو العبرية او الارمبّةءاذ رأيت” بينتلك الكلم التياوردها 
الامام الثعالبي ما برجع بعضها الى لغة وبعضها الى لغة خرى اتجمية من اللغات التي ذكر ناهار 
وهنا نعيد بعض الادلة التي ذكر ناها في لفظة « قريش » في ان وجود الثيء عند 
سلفنا المرب لا عنعهممن أتخاذ الفاظ اعجمية للدلالة عليها 
بلغنا الآآن الى اللفظة التي قاميهالأوقعد حضرة الاستاذ الكيير وهي : 
الاديب, 
واو لكل شيء اني لا أجيب على كلات أو عبارات المزء والسذرية التي جاءت على 
ار الاستاة فك وان انار محل ومفيدة في عض الاحوال. فلس الآن لبا 
هنا ولهذا اغض” الطرف عما وجهة الي مر الالفاظ القارصة .ابل أذهب. نوا الى ' 
موضوعي وأاقول : أن سيدي الاستاذ قاد للاخداع بسهولة لا مزيد علها لآنه لايم 
لود علي الظواهر ءواما : عد نظره الى بواطن الامور . ان « الاديب » في نظره عربي 
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لان منهٌ « الادب والمتأدب واد به وتأدب 4الى غيرها .ونسيان الكلمة اذا عربت حق 
تصرف لنا ان تتصرف فيها اللفظة العربية الحضة 

هذه كلة « المسك »6 يمن المشموم المشهور فانا نشق منة مسكد سكا ودواء 
تمك ومممّك الرحل الى غيرها من الاشتقاقات . فهل يسقال باترى انما عربية وقد 
اجمع اللغويون على الوا أحجبية صرفة 7 ام ء حينا م يبد لي وسجه التعريب » لم يقولوا 
بسجممًا لكن اليوم ذهب مداعى البعض من المسخرقين وقام النقد” مقام النقل ولا يفيدنا 
بعد الآن : قال شيخي » ونص فلات . إن الثقل يذوب امام التقد كا يدوت انيع 
بين بدي النار . فيا استاذي أن «الاديب»6 غيد عري مماكان ووه واشتقاقة 1 
والسبب : ان معناه يدل على أممان في الحضارة م ا بومئثر للسلف . ومن «الاديب» 
ولدت سازالمشتقاتعل حد" ما تترى اشباهة في المسك وغيره من الحروف التي لا نخمى 
كالكمّس( الذي منه الكياسة ) والترف ء والظرف » ونحوها وان لم يذهب الى القول 
بعسجمنها بعضهم أ كلهم .فكل ذلك لا يغير من |جنبيتها بشيء 

واغرب ما حاء في رد حضرة استاذي انه يحياني على مطالعة بعض اسفار التوراة 
أورود «( الادب والاديب 6 فها . واعا ,فعل مثل هذا إذاكان التص* امايًا حا » 
والجال ان الاصل عبري العبارة ولا ورود للادب بالعاني التي يشير الها ومتفرماته في :لك 
المزلات . قف ساغ له إن يحياني عييا ‏ ولو نقل لي احد ان الاستاذ جبر و 
يقول ذلك القول لما صدقتة » لاني أجل عن ان يتوسل بهذه الوسيلة إلى اثنات مدطء” 
لكن احمة الصريني ذيل المقالة يؤيد لي ان الناطق بتلسم البارات حضرة استاذي حفظة 
الل . فلا اعركيف اع بين علمه الغزير وبين هذا الرآي الفطير الذي انزهة عنة ؟ 

نمم أن كلة الادب وردت في فص” التوراة العبرية ( راجع سفر اللوك الاول :١‏ جم) 
لكن ممنى الذوب والذوب من الاسى . وؤرد في سفر الخلق ( 5” : 15 ) وسفر الايام 
١)‏ :4 )| سم ولد منو لد [سعيل يعرف أدبيل واللفسرون قالوا في معناه انةمشتق 
من الأب ١‏ 0-0 اي السجب فيكون مؤداء” أعجوية الله . هذا أقدم ما حاء 
عندنا من النصوص التي تذكر لنا الادب »ء اي انه .عمق العجب . وعتدنا أن العجب 
تصحيف الادب من باب تفخ الحروف انهم جماوا الهمزة عيئا من باب الممنة ثم لفظوا 
الدال جه على لغة اخرى "ا قالوا في الا باد : أ بلج» وني ١‏ دق" جنى ' » وي السدفة : 
السفة رق دهورة + : جهوره» الىغيرها. وهنا لآ انعرضاتا. ويل اي أى نما لتأسدمدطاء 
ان الادب مشئقمن معن الدعوة . اني لا اظن انه يقبل رأَيهُ هذا اذا ماخلا إلىشيطانه 
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ألا برى القارى" ان تلك الادلة التي ابتدعها حضرة استاذي لا تعاسك ولا تتناصر» 
تيت رع ان خم عا تان عذا الصرء | جلذ انعد واتعيل والتحيل , 

م يقرا ما كت ةالاستاذ الدكتور طدحسين في كتابه «في الادب الماهلي )ص6١‏ 

من الطبعة الثانية اذ يقول : « فليس لنا من النصوص او القرائن العلمية الواضحة ما ببين 
لنا أن لفظ « الادب» قد اشتق من الادب 6 عمنى الدعوة الى الولائم» او قد اشتقمن! 
الآداب جع دأب . ولكن الثنيء الذيلا شكفيه هو اننا لا نعرف نصًا عريًا اليا 
حيحاً ورد فيه لفظ الادب والنيء ٠‏ الذي لاشك فيه ايضاً حو اتنا لا نعرف ان لفظ 
الادب قد ورد في القرآن . وكل ما أعرفة هو أن هذه المادة قد وردت في حديث مها 
كن رأي الحدئين فه فليس هو بالحجة القاطسة على ان الي" قد استعمل هذه اللادةوهذا 
الحديث هو قولوصل الله عاية وسع: : « أدبي ربي فاحسن تأدبي » هذا الحديث لاشت 
حك لنوكًا الا اذا نت ثبوتا لا يقل الشك اوكان من الراجح على اقل تقدير انصم 
بلفظه عن الني . ولكننا بعيدون عن هذاكله . فنستطيع اذن ان. تقول في غير ترداد: 
أن ليس لدينا نس صمبح قاطع يثيت ان لفظ « الادب » وما يتصرف منة من الاقغال 
والاسماء قدكان معروفاً أو مستعملا قبل الاسلام او أبإن ظبوره ». اه بحرفه 

اذن : « لا نرض لك عا ذهيت اليه فيه » و لكتباكيوة عبات ان يخاو جواد من 
مثلبا وان سلك الجدد » 


؟ - اداة التمريف في التاريخ للملامة الاستاذ ضومط 


يسنا في مقالة العلا'مة الاب | نسطاس الكرملي في مقتماف فبرابر (شباط) الماك اند ١‏ 
مختمها بقولو كلا ذكرناءخواطرمركت في سماء القكر ونحن لا تجزم بها ومن احمبة ان ' 
يدحضنا او بردنا فلياتنا بيّناته وادلته على ما فملنا . وحن أل من يهم نفسة اذا 
ما رأى شماع للق بإدياً فيكلام الخمم اتتعى : ومحن لا تكر على الاب عباراته 
هذه من جهة 0 من الخلا ت بالبلاغة . ولكنا تكر عليه أن بحسي ٠‏ من ' ناققة 
آراءه” خصبا له" ٠.‏ نم أن" بعض من" يرون علينا اقوالنا يردوتها لانهم اخصامنا و لك.> 
0 سودي اي احبائنا واخلص اصدقاثنا . وأو ان" الاب ترم عل من 
حدانه فيمن"' 0 “برد عليه بعض ماحاء في مقا لنه هذه النفسة في موضوعها لكان 
اجدر باه وفضلم أ ومكاتته الادبية الرففعة بلكارىي اجدر بفضله لو استغنيى عن هذه 
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الخائمة ما ياء به في مقدامة المقالةما يق في أجماعنا وقلوينا موقم ليق بم الاب وفضل 

5 الاب الحترم نحن لا نوافقك على اغلب ماارثابتهُ في اداة التعريف ولكنا لسنا 
من اخصامك وماكنا الآ من الخلصين لكولا تزأل . لكنكان يسوءنا منك ظبوركمظور 
امعد" باه وفضلمظهوراً ماكان يخنى على معظم قراء مقالانك وفي الوقت نفس هكانتكاعا 
يشوما اظلال من الاستخفاف بكل رأي يخالف راي ككانك من الذذخصوا با لعصمة 

أيه الحتزم نوافقك في أمن همزة « ال » حوّلة عن الهاء لامها اخف على النطق 
ولكنالا نوافقك في انها مقتطمة من فمل لا وجود له” الآن وهو فمل الوجودالمبراتي . 
واما قولك انه كان عندنا في سابق الازمان فجوز ايضاً 

كل هذا لا نمارضك فيه لانة من الا الممكن .واما ما أَفَحْمَدُ دللةً على ان هذا 
لفملكان عند نا في سابق الزمان ون « ها 6 التعريف مقنطعة منةٌ فلا نوافقك فيه ولا 
نظن احداً من علناء الفياولوجيا يوافقك عليه واعلك لا تخاف ممارضة من احدر في كل 
م تَعْرب به من مسائلها ولوكان اشد من اغرابك في « اللكالي" » ورد"م الى الاصل 
العربي « لاح » واليك ما قلت بالحرف الواحد نحت رة 020( 

ولكن بن أن انت ينك هاه في النتين الماين لذي عندنا ألها مقطوعة من فمل 
لا وجود له الآن في المعرية وهو هوه بوه (') اوهيه هيا ومعناه واجد يُوجد 
( بصيغة الجهول ) ولا جرم أن هذا الفء لكان عندنا في سايق الازمانٍ والدليل ما بي 

من اثره وهو الضمير الغائب في المفرد والمثنى' والجع في اللذكر والونْث أي هوء مهاء 
م » في » هن » ومعناه. في اصل' وضعهة موجودء موجودان» موجودون وقد صارت هذه 
الغمئز الى يحرف واحد فيقولك هذا » هذان » هولا ... وهذا الحرفسهاه. محائنا هاء 
التنده كا معوا تلك الطاء هاء الضمير . أما الحقيقة فان لكلبعا اصلاة واحداً هو الفمل المات 
المذكور اتتعى ماقاله الاب 

امبا الاب العلا مة يفم منالقطمة التي نقلناها عنك ان الفمل هوه يبوه او هيه 
بيه ( الفمل الدال على الوجود ) متقدام على الضمير لان الضمير مقتطع من ثم تقول 
ان 3 الحاء » في هذا » هذين » هؤلاء مقتطعة ايضأ من ضمير الفائي اذن هي مقتطعة من 
الفط الات المذكور وارف محائنا نموا هذا الحرف هاء التنبيه جهلا مهم للحقيقة التي 
| كتشفتها انت . ونحن تقول يا ليتك صبرت حتى اعدث النظر فها خطر لك وروابت في 
ذكرتك هذه قبل ان اذْعتها فان عاء الفك ركالسماء التي فوق رؤوسنا 0 التي عرة 


)0( واجاء المبرانة المتطرفة هي الاإفت المقصورة في العريبة 
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في هذه كالفيوم ذات الالوان اجمية التي عر في تلك لا تلبث احياناً كثيرة أن تقشع 
ؤههات ان ترجم كا كانت اول 

وقل أن أذكرك عا لا اظنه ين على علمك عند ترو مك اسألك هل وحدت احدا 

من المشتغلين عثل يثك بين عاماء الفر نساويين أو الا تكليز او الالمان او الابطاليان يقول 
بقولك هذا اى وتطير اافه واذوات ارح في العربية وغيرها الى قعل الوجود 
العبراني اصلا” لها جميعبا .انا اشكة في ان" احداً بقوى على هذا القول أذ يقدم عليهغيرك 
: امبا الحترم أنت تع منغير ان اذكرك أن ثم مذحبين في أللغة مذهب التوقيف ومذهب 
النشوء والارئقاء . أما مذهب التوقيف فقد جاءعنه * في كتابنا ين المسحمين ما أي : 

وجعل ارب الاوله “من الارض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فاحضرها الى 
دم ليرى ماذا هوه كل مدنا به آدم قبو اهمها قدما آدم با بأمم جمييع جميع الهام وطيور 
السماء وججمبع حيوا نات البرية .وأوضح من ذلك ماحاء فيكتاب اخوا تا المسلمين. ٠‏ (وعلم 
آدم الامعاء كلبا . . . ) « "١‏ البقرة 4 ...) ٠‏ الواضح منهذين الاقتياسين ان" لذن 
بأخذون عذهب التوقيف برون ان الاسعاء قبل الافعال . والضمير من 0 ومن 
اقدمها واخصبا . وهذا عند العسّن ن ينافي ما زعمتَة أي أن ضمير الغيبة مقتطع مرء رى هوه 
أوهيّة"' « الفعل المات في العربية والدال على الوجود اللطلق 6 

واما اذا ذهيت مذهب النشوء والارتقاء فا اظنة ييح على علمك أن هذا المذهب 
شد" 5 الاصوات الطبرعة الدالة على الا نفعالات والأعراضالنفسا نية على الامماءوالافمال 
والخر وف ولا تزال لنة العجاوات مقصورة على هذه الاصوات . ثم اضيف اليا الاشارة 
ولا تزال الاصوات والاشارات اثم جزء في لغات بدض متحطي الشعوب اطمجيّة لد 
هذه الساعة وقلما عد من امن دات العقلية ٠و‏ لعل" عممتل ناكرا ا عن الاصوات 
الطيعية أو ما اشتقوة” عنها واقرب ما كل به قافَتالدجاجة وزقزق العصفور 

واكث الاصوات دلالاتٍ هو هذا الصوت 5 ها 6 از للثنسه وما يترتب على التنبيه 
بدلالة القران. .ومن أدوات التتبيه أدوات النداء وه [ ٠.‏ وأنا . وها . وهمًا .واي . 
واطمزة وكلها لات 9 « ها » والنداء إوأميطة القراثن الطيعية ولي يثقلب الى 
اغراء أو استنائة أو تحب .او حمر أو تدلّه . أو : توجّع وسار . أونطبية. 
وكل هذه الاغراض وفوتها أغراض اخرى ومن حملها التعريف مما دل عليه 4 هاء 
التثبيه . واية شيء ادل على التعريف من هذا الصوت المنيّه والاشارة . قل اعطني . 
ها كتاب و داشر اليه. قلها وأشر الى زيد فتفهم من ابخلة الاولى مقصود القائل باسرع 
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واق ل كلفة نما لو قلت اعطني الكتاب ولم تشر . بل وها لو شرت لكر أخرت أسم 
الاشارة . وتقهم من 0 ها زيد 4 مع الاشارة ما تفيمة من هذا زيد والمورة الاولى 
أسبل على الذهن من الصورة الثانية اذا لم تشر بيدك او برأسك أو بعينك 

فالحا اذن هي حرف التعريف ومع الايام انقليت الى حمزة مص وه نرق 
عهدر غير بعيد كا بين ذلك العلامة جويدي في محاضراته لطلبة الجامعة اللمصرية وجلّمست 
في كتاب أ رجّح انه وصلك واطّلستة عليه في حينه . على انها لا تزال على الالسنة 
بصورة « هل »© على الاصل ولا نقفطن لذلك 

اذا كانت « ها » هي الاصل في اداة التعريف فن اين اوكيف جاءت اللام في لغة 
مضر والبع في لغة حير ؟ 

انا لا اشك أن قدكنا نحن واخواتا المبرانيون نستعمل نفس الاداة الواحدة 
اعني « ها ) مدات متطاولة غير أن العبران دونوها في اقدس الكتب واقدمها فثشت 
على الالسنة كما هي واما عندنا فكانت تخقف او تبتى على لفظها 

وكانت « الا © وحدها او مخقفها عندنا وعندحم على السواء ولا يزال الحال على 
ذلك إلى الآن مع الحروف المسمّاة بالشسسيّة . فانهم كا يقولون د حتشّمام »ونقول 
نحن أسماواتروامًا مع الحروف الريّة في يقولون ما 3 آرص » ونعن تقول أن 
د أرْض » أي ثم يقفونعلى حرف المد وما بحن فنقف على حرف الغنة . . وحروق 
الفئية ثلاثة اللام والمم والنون ومعنى الوتف عليها | نانقاب حرف لد الى حرف غنة 
. والحس' يَسْبّد أن الوقوفعل حرف الفنّة بدلا من الوقوفعل حركة الاخلع بع 
الحروف القمرية هو اسبل على تعلق واشعى في السع فليداجع كل شعوره” في افظ 
«ماير وهاكتاب»و افظادمّل روه لكُتاب» او (أل يخْر» ودألكتاب», 
ا نالمبران مَتَعَبّمالتدون فيكتابٍمقد"س مفر وض عليم أن بقرأوا كليوم آياتكثيرة” 
منه فتحجّرت الاداة عندمم دوتا فاه بقيت حية تعبرت الى ما يوافق بداهة الفطرة 
اي الى ما هو |سهل تطقاً واحسن او اشهى في السمع وقماكا ذكرنا .فوتف المضريُون 
على اللام ووقفت" جير على الم وخّففت الحاء الى الممزة و لكنها بعلي الالسئة لحد 
هذه الساعة عندكثيرين ومن مهم فها ارجح الاب انسطاسوإن / يفطن لذلك. من لم 
يقل منا « أَغْطني هَ لكاب » . لان في الهاء لي من الممنى لا يَوّدّى بمحو لها اعني 
الهمزة . ولهذا الظل عاشت هل ايضاً لكن على الالسئة وثم يسبونها من قبيل استمال 
لمامة المررفوض عند مي المرية والحافظين على فعنا حم 


00 باب المراسلة والمناظرة المقتطف 
الحمرة اداة تعر يف بعك الماء” 
أ الاب قر . رأيناك في هذا ره 0 ربطت ضير اليية فعل الوجود 


ل ص جح اس سس 


ان وك ات هذا الضمير مقتطع من . وعذرك في ذلك علاء ” لامكان هذا 
الاقتطاع بسهولة. م زعت أن؟ « ها التعريف المشتركة كانت بيننا وينهم »مقتطعةمن هذا 
الضمين المقبطع من الفمل وهذا هو السبب في دلا لها على التعريف وقد رددنا عليك هذا 
واعذري اذا قلت هذا التخيط الذي توصلت به الى اكتشافك الغريب الذي صرحت 
انه لم يسبقك اليه احد وحن نسل لك يحق هذه السابقّة ونمتقد انك ستبتى فيا سابقأ 
'وستكراً معاً ولك عذرك فبه لانك رايت رابطاً افلا بربط هذه اطاء وضمير الغسة بفعل 
الوجود هذا ولكن ما هو الرابط بين ماكنت فيه ويين ما وثيت اليه في هذه الترويسة 
واليك ما قلتة بالحرف الواحد :وهكذا فعل اسلافنا فاليم حولوا الماء همزة واحذوا 
يُطقون ببا عوضاً عن اطاء .وقد شاع ذلك في نحو للئة الثئثة قل السببح- وقد وصل 
الينا من ذلك قول الؤرخين الاقدمين « أطورية 2 اي الملية بتقدير البلاد فالاطوريون 
« تون », واتعيم مشت ق"من الطور منى الجبل نعم ان" ناك رجلا انتسبوا اوهو 
نطوواد الووسن بناء امعيل ( راخجع سفر اخبار الايام الاركل ) الا انك تسر ان 
اسعاء الاقدمين كانت #خذ ذ بالنظر الى ما سكونون عن أمر#طالع معنى «فاشين وهابيل 
وشيث ويوسف الى غيرها وعد بالشرات بل بالمثات » | تتعى قولك يحرف 

فا دخل هذه القطمة هنا وعلى هذه الصورة ايضاً بالموضوع الذي كنت فبه 8 
وأغرب منة ما جاء لاك بعد ذلك من شرح اداة التعريف عند اليونان وصلت فه من 
الهمزة الى « الناء مضافة الى حرف مصوّت هو « 0 » فنشأً من اجّاعها « رو 10 » 
أما الحقيقة فاداة التعريف هنا هي التاء لاغير . أه » 

© سألت فسك من الآ خذ عنصاحبه نحن ام اليونان ؟ و جحت جانب اليونان. 
إل انك عدت نفتمت سؤّالك بقولك 3 أما ان الناطقين بالضاد اتخذوا الناء اداة للتعريف 
في زمن من الازمان . فهذا مالا نرتاب فيه كا تشرحة لك الآن . أه » 

التاء او الثاء ادأة تمريف في اامر بية القدعة 

راجعت شرحك كا هو تحت هذا المنوان عدة مرنات وبكل اسف اقول لك أنه 

يصعب علي" ان اصارحك ما شعرت به بعد نلك المراجمات ولكني أكرتر هنا ما قلتة 


(1) اغاء المبرانة المتطرفة هي الال المقصورة عندظ ‏ 


وليو ةدا باب المرأسلة والمناظرة إ.# 


قبلا وهو ياليتك لم شولع رد" الفردات اليونانية واللاتينية الاحادية الحجاء او اثثائية 
الى اصول عر بية ولا وضعت مبداك الذي أوصلك من 65م75701 الى علب الى تَمْان 
او تُمْلبِ الى ان التاء أو الثاء حرفا تعريف :ثم دعحث برحانك أو ايضاحك 
على صحةما زمت خاء هذا على شا كلة كل ما سبقة او تأخر عنه في مقالتك. والى القارى* 
الصابر ما قلت : ( وناء التعريف با لمثتاة أو ثاغء' ( بالمثلثة ) باقية في الفاظ كثيرة عربيّة 
لا يكاد يفطن لا امتكلم لتعودم النطق بها بلا قكرة فامثلة الناء امتمّاة التَتَفَل وممناء” 
الثعلب اوكا صمّحبها كثيرون : جرو الثعلب واصله « الطفل 6 وهو الولد الصغير من 
الانسان والميوان : : فلا جرم ان اصل الكلية 2 ايل ؟ إد اطول طال احبوات م 
غيروا شيئاً من اركب وقالوا تَثفل وخصو” تجرد التعلب . ثم جئت جلت في آخر هذه 
السارات ا قاله” التاج : ( والسان ايضاً) قال شيخنا اتفق اجّة اللغة والصرف قاطبة أن 
الناء الاولى في اوله زائدة على ما عرف في الآ زان الصرفية اه . فهذه شبادة وانمة على 
ان التاء زائدة لكنهم م يعلموا امباكانت لتعريف واخذنا اليوم نقول : التتفل « اي ال 
الطفل » باداتين تعر يفاداة قدعة(التا) واداةحديثة( ال ) كأ يقولالفر نسويون اليوم : 
دوءه0 اذم ور[ . اتهى النقل عنك بالحرف الواحد 1 

فن يقوى غيرك أن يستتتج كا استتتجت ول كا مشلث. أإذاكانت الناء في تتفل 
زائدة افبكون ذلك برهاناً على مها للتعريف 8 واذا كان الفر نساوبون يدخلون « .هآ ©» 
على الاعلام والمعارف بلفة غيربم اقيقوم هذا دليلاة عندك علىان ( ال) عند ن. تدخل على 
المعفات ( بأل ) في لنتنا # وم تكتف بالتتفل وهو لفظ قلما يدور على الالسئة وقلما 
قرأه اديب في كتاب ادب ايضاً فزعت ان ( ناء ) بمساح . وترمس ٠‏ وتتضب . وتذرح 
وروت . وتذنوب هي أدوات تعريف ول تيال بروح العربية الساري فيها منذ القدم الى 

الآآن اي انها لا تدخل ادوات التعريف لا على ما فيه « أل » التعريف فقط بل على 
المعارف إجالا وم تكتني بذلك بل زت ان الناء حؤلة عن اثاء تكون حرف تعريف 
عد أناكات شما اموة إثاء في إمالها كاعر افر عاخكر فى ( أرق 4) 

واغرب ما في هذا الرةّ ما ختمته به مما لامكن لي ولا لغيريفبا اظن أن يعر معنا 
انيت انت به واليك هو بحرفه:2 بتي علينا ان نذكر معنى الثملب فان الباحثين عن أسرار 
الاغة لم يصاوا الى حقيقة سيب هذه التسمية فلو علموا انها عرية الوضع لعللوا انها مشتقة 
من العَلْبٍ وهو الرجل الذي لا يطمع قبا عنده وذلك لدنهائه والصَلّب هناكالقلب 
اي الغلب لكل من يناوئه والتعلب هو كذلك قانة معروف بدائو حت أنه لبضرب به 
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المثل : فافظزك ف ان الافة العر ببة تبتك لك استارالاسرار وتفتح لك معضلات المعاني. | تهى 
لاايا الاب العلامة ليس العربة هي التي متكت استار هذه الاسرار بل انت الذي 
حتَكتها . وهنا اقول اني اسثعر بت منك انك اكتشفت أن التاءات الزائدة في مساح 
وارمش وننضب وتذرم وريوتحصي أدأة التعريف وغفلت عن ان مسي الياءات الزائدة 
في بربوع وبمفور ويغبوب ويرقود ‏ ويسوب الل اداة تعريف مع ان ردها جميعها الى 
تلك الاداة اسبل على الذهن واقرب الى القبول من رد تاء مساح وترمس وثاء ترملة 
اللام اداة اخرى للتعريف 
قلت الها السيد حت هذاالمئوان ازسلفنا «كانوا يستعماون افا اله 
للعيرأ نين . نم نطقوا بالحمزة والتاء حينا كثر اختلاطهم ب ليونان ذلك لان هذين الخرفين 
أهون في الافظ من الاء فاما ان يكون الملف نقسة احدث هذا التشير واما يم تلقوه 
عن البونان ٠‏ لكن بعد ذلك قاب الرومان على الثشرق الادى فاتخذوا لم اداة اخرى 
لثل تلك الغاية . وتلك الاداة هي اللام الني لم تظهر الا لعل اختلاط بني عرب بيني 
الاصفر ( الرومان ) وانت قم أن ليس في اللغة اللائينية اداة تعريف بل يستعملون 
اداة الاشارة 111 باختلاف صيغها اذا اضطروا الى مزيد ف التعريف والتحقيق فيقولون 
00 ده 1116 اي هذا الرجل اذا ارادوا تعريفة . فاستعمل السلف نفسة اللام التي 
هي الحرف البارز في الكلمة اداة لهذه الغاية فقالوه لرجل ا تتهى النقل عن الاب .وبان 
خطاٍ الاب هنا مما يطيل نقدنا لحد لا يطيقة صبر | كر القراءو لكني اقول ان من يتروى 
مقالة الاب هذه ومقالتة التي ادرجها في الهلال ورددنا على بعض ما فبها لا يسجب من 
غرابة مكتشفاته فقط بل يسجب من مقدرته علىعدم توخي الصراحةكانما هو قد درس 
فن التوجيه البياني درساً خاضًا فيختار من ثم المباراتالتي يدفم بها اعتراضات الناقد مها 
كانت ويظبره” يعظهر مّن' لا حْسين فيم لخحوى الكلام ولا اقول هذا افتراء على 
علامتنا العامل الفاضل فانظ ركف بدا كلامة في هذا المنوان ما يوهصمك ان العرب اخذوا 
التعريف بالالف والتاء عن الإونان فلما وصل الى آخر ما حاء به ليحدث هذا الايهام عاد 
فقال إمّا ان يكون السف نفسة احدث هذا التغبير واما انهم تلقوء” عن اليونانيين 
وهكذا فمل إيضأما اراد ان يقول ان العرب اخذوا عرفت باللام عن: الرومان 
قانة ماد في آخر عباراته فقال « فاستعمل السلف نفسةٌ اللا م التي عي الحرف البارز في 
الكلمة اداء لحذه الغاية . وأو اسن" على صراحتهة لكان بذعي ان يقول (هذه اللام )لا 
د اللام » وفي «كتهم » او لتهم لاقي < الكلمة » 


وليوذكةا باب المرأسة والناظرة هان؟ 
”ا يت ////7)تستتتت7ت7ط70ت7تط7ق٠ق0ق0قق000)‏ 3030 تبي ب /|/ااا ا لي ممع 


واخيراً ادى الاب ان هذا الحرف ( ولكن منيعرف اي حرف بريد الاب منا؟) 
« قد وصل ألينا في الرةّ التي وجدها الاثربون في ديار العرب » . من ذلك الرقم الذي 
وسجده المنقيون عن أمري" القيس البدء واظن الاب يشير الى ما ذّكره ه عن هذا الرقم 
العلامة الاستاذ جويدي في محاضرانه الجامعة المصرية المطبوعة في بحلة تلك الجامعة ند 
ما ينيف عن -خس عشرة سنة 

ابها الخترم ان العلامة جويدي يقول -- وفي عصرنا عزؤ المسافرون على كتايات 

خطت على الصذور في النواحي التي بين دمشق وااعلى ولغة هذه الكتانات هي 
العربية القديمة وعجانسها كتابة خطت على فبر ملك أسمة اعرى" القيس الذي مات سنة 
08" ب . م ويقول ابضاً ان التعريف في كتابات العلى هو يحرف الحاء لا بالالف واللام 
وتاريخ هذه الكتابة سئة حرب نبط أي في اوائل القرن الثاني المسسحي كأ اشرت انت 
الى ذلك نقلا عنه في الراجح. وبئو الاصفركاثوا في ذلك المين قد مر عليم في مخالطم 
بني بعرب مئة وحقسون سئة ونئف ومع ذلك كانت آداة التعريف فبها اطاء واما الكتابة 
على قبر امرى" القيس البدء فيختلف ما ذكرتةٌ انت عنها عما ذكره العلامة جويدي . أنت 
قرأت أو نقات ا 

ني نفس مر القيس بر مر ملك العرب ذو أسر التاج وملك الشعوب ووكلة لفرس 
ولروم فل يبلغ ملك ميلغة. واما العلامة جويدي فيقول علا الما مكتوبة بالاحرف اللبطية : 
ولكنه يكتبها بالعرية وقد كتبها عكذا: 

في نفس امرى" القيس بن تمرو ملك العربكلة ذواسر التاج ( أسَمر . لبس ) وملك 
الاسدبن ونزار وماوكبم وهرب مذجح - وملك انه ( وهنا اسمان لا يقرآن ) الشعوب 
ودكلهم فراس لاروم ( وكليم جعليم ) ف بلغ ملك مبلغة هلك سئة 6/4 

يظهر اما الاب انقراءة جويدي لاتفق مع قراءتك في ادخال اللام على ( قرس ) 
وتكتبها ( فراس ) ومن الفمل كلهم اي جَسَلهم قبلها يظبر أن اللام في ( للروم ) عي 
حرف الجر المعروف لا أدأة اتعريف وإلذي اراه انا أمبا الاب ١(‏ ) أن قراءة الملامة 
جويدي ام من قراءتك وأخاص من شائيةالفرض الظاهرة اظلالة” في قرائتك أو نقلك 
(؟الي رأني الخاص في قراءة اللفظةالتي صو رهاالملامة جويدي هكذا (فراس ) واليك هو 

ان في الخطر النبطي المكتوب قيه هذا الاثر صورة واحدة للقاف والفاء ومثل ذلك 
اللسين والغين وهو خاو ايضأً من علامة. التشديد ٠.‏ وبئاة على ذلك إصح في هذه الصورة 
أي « فراس6 ان تقراً قراس. وذ نراش قراس فراش دكبا بالتشديد أو بدونه وبفتح 


مال وا 9 0 جزء لا 


ذا أ[ بأب المرأسلة والمناظرة ٠.‏ التتطف 


الحرف الأول او ضحد او كسسرمٍ . وعندي. أقتضاء للمعنى الذي يناسب الفعل » و 
يحب أن نقرأها قاش لاروم. وراش جعقارش اسم فاعل من قرش لاهله يوك 
أو سجر ويكون معن الرقم ان ابن اعرء القيس الذي ملك الاسَّديْن وار جعلبم أي 
الاسدين ونزار وملوكب عجارا للروم كأكانت قريش قبل الرسالة بل قبل زمان هاشم جد” 
الرسولتّاراً للروم فا 3-39 اخذوا منالروم الايلاف اي الاذن بالتجارة: فكانوا وثمجار 
الجحاز بل العربية في ذلك الوقت يحملون نجارة العن وحضرموت ونجد وارض الببتحررين 
الى سوريا وفلسطين كا كان التدمر يون من قيلهم ٠‏ ولا شك ان ملوك الخيرة من الاخميين 
كانوا وكلاء على تجارة الروم يحملون العر بعل نقل رقائق امه واطيا ب حضرموتوذهسي 
أوفير( ارض وار ) وارض بن عقيل ولؤٌاؤ الببحرين من رض خلج فارس الى تدص 
ومنعناك الى الروم ورماكان تملاوثم يسيسرون البهمهذه الواردات واخصّها رقائقالند 
واطياب حضرموت وخيرات المن عن طريق عدن الى العقبة ومنها الى سالع او اللتراء 

0( واخيراً |اخم مقالتي هذه التي قد طالت حِدًا بفضل مد عبات علامتنا الاب 
انستاسوذكرم الآراء المتضاربة جنياً المجنب على طريقةلا يضارعة فيها احد كا |شرنا 
الى ذلك . ومع اتتقادي ااشديد هذا على مدعيات الاب في قالته هذه لا ازال مرن 
العارفين مقدار عامه وادبه وفضلم حبر ضومط 

١‏ عن الخامعة الاميركانية في يروت 
في سبيل المريية 

نشرنا في غير هذا المكان من ( القتنطف ) مقالاً ضافاً لدكتور الي شادي استعرض 
فيه أهم المباحث الشاغلة للاذهان في هذا الوقت عن ميضة ألاغة العريية » وقد عقب عليه 
قط تل خلاصة بحنه رأينا ان ننشرها مستقلة في هذا الباب لتكون اساسا المناظرة 
أو الناقشة امن بشاء من الباحئين,٠‏ والكتاب .وهذه في خلاصة البحث كادوها: 3-4 

49 درفت ان تنشاً لدة" عالية بين اللغات الذائمة » والراجح انها سوف نكون 
اللغة الاتجليزية » يد ان" هذا ان يحول دون استمرار الافات القومية »كأ ان" حب 
إللغة الوطنية لا لعني الجرد” من الروح العالمية أو ضعفها 

(5) اللغة العربية اسان” حي عظي » وها قدرة مدهشة على التوطّن وعلى 
اللكيّف الاقليمي» فكونها لسان الام المربية حجماء لا يناني اتخاذعا لساناً وطنيًا لكل 


يوليووعة١‏ باب المراسلة والمناظرة مف 


أمة رمن تلك الامء مصطيفة في كل" مها بالصبغة الوطئيّة التي تلائهاء كا هو شأن” 
تكيف الغة الامبليزية في بريطانا وي أميركا مع ان الاصل واحد 

(©) امود نحو انعاش اللغة الوطنية والاستبتار” سيان في اضافها » دون انتكون 
من وراء ذلك ادلى فائدة للثقافة العالمية ولا لخي الانسائية » لان” الطبيعة البشرية ان 
تكتني بلسانر مشترك بل ان ترى مغنياً عن الالسنة 0 لنكون مستودع اسرار 
الام ولج أحلاعها وهمومها وامانها ؛ فالخير” كله الخير في ّم هذه الحقيقة حى لا 
لضع جهود نا عبئاً م فنصون كرامة اللفة وكرامتنا 

6 المنا يق الف باللغة نحتم ان تعمل جزئيّاما وكليّاتها على السّواءفي جيم 
المظاهر » لان الهاون في المسائل الليزئية قن ييؤد” م ي تدريحمًا الى افساد الكليات . ٠‏ ومن 
اجل ذلك تكون اصابة الرأي والرجاحة في ان نحفل بكر" ذي مساس الاغة من خطر 
وترق بم وطبع . وانقاء وتأليف ا . لان كل كل" هذا من المظاهر التي لها ائر في مكاتها بان 
0 بل وفي حياها 

(ه) لا فائدة من المباهاة إسعة 5 العربية ومن التعلق بذاك د لا حذوى من هذه 
السّعة النظريّة ع وانما الفائدة” لديف والفبخر المعقول يتصلان بنشاطنا في تطويع 
اللغة وحسن استماطا وسعة بعة تطيقها في غير تتطعر أو جموتر . ونا 2 م 0 
جديرة إلثقة بها » وقادرة” على مجاراة العصوركا يبدل" م الباهر في مدنيّات شق شَِ 
فان كان حث قصور فهو في طباعنا واذهاننا » وليس التعدّق بالفخر الكاذب ل نوع 

بن الور . وليست مجاراة الزمن عياً » ولا حرج منيا على اللفةءولا مسا سبكراستهاء 
وحسب مسن يشكون في ذلك أن يتأماوا جهود حمعية فقه أللغة الانجليزية للتوفيق ماين 
الطجائين الانجلزي” والاميركي" لاحل مصلحة الغة ذاتهاء دون ان يُعَدٌّ ذلك ماسمّا 
بكراتها في شيء 

|6 نألف الجامع اللغوية امي ضروري أسسع” الحياة الدائمة في اللغة » وانما 
يتحقّق ذلك مق كانت هذه الجامع” نبابية” نمثل ييثات الثقافة المتتوعة وتسعن آراكنا 
ومحقق رغبانها لا ان تكون محافل تسيئية لا صلة لها مباشرة ببيئات الم والادب الفمالة 
وكل مبزاتها نا صورة ما تقضي به رغبات لمكم رمدم | 

)١(‏ القاعدة التقليدية في انشاء الجامع ألاغوية ثم تقس هيثانها الىليان اختصاصية 
صودية. يناف طبيعة حاجتنا الملحة » إذ الواجٍ أن تكون هذه اللجان هي الاساس في 
صورة هيئات خارجة رما" منها ا او فنر أو ادب ثم تار متها 


ا باب المراسلة والمناظرة المقتططف 


امندوبون لتأيف الجمع اللغوي الذي يكون .هذه الكيفية تخمعاً نيايئًا مسموع | الكامة 
قوي” النفوخ شددد الصلة بثقائة عصره عظم الار ذها ولي إعد ذلك أن مط لمكيا نه 
وان .وزع حهوده كا بشاء » ما 0 الاساس الثياني الصاح حتقاً 

06 6 الامكان ميا وجو حبود الجامع اللغوية في العالم العربي ع طريق 
وى مرات فضلاً عن المراسلة » وقد خطت فملا طِْنة الاصطلاحات العلمية ( للجمعرة الطبية 
المصرية ) الحطوة الاولى في هذا السيل . وتدلة الظواهر على و<ود رغية عامة تصيحة 
في تحقيق ذلك » وهذا ما يؤيد” اختباري الشخصي 

6 م تنقاً مشكلة الترحة والتعمرب وما #فة مهامن عقيات ومشطات العاملين الا 
من تدخل غير المتخصصين في ما لا يعنيهم من شؤون اللغة » و بذلك يسبئون الى اللغةاليي 
يد عون الغيرة علا كاسيئون الى الوضة الفكرية .وأو ا تاءنينا َأ نفاطيتات ت الاختصاصة 
المتنوعة و بتدعيمها وحفظنا لا وحدها الكلمة العليا في ما يمخصها من ذلك لت الشكلة 
ووفر الا تتاج واطفادت اللغة وش ق" العلوم وال داب ولانت بعد ذلك اعباء الجامع 
الغوية » إذ سكون 1 العمل موكولة الى تلك الطيئات وفي مقدمة ذلك تأليف المماجم 
العلمية والفنية والادبية المتنوعة » ولا تكون وظيفة المماجم سوى توحيد اللهود » واطيمنة 
اي الاشراف الاعلى عليها » والتنظم والاقتراح ‏ والحم ينها في مواضم الاحتلاف» 
وتنفيد رغيانما الناضجة في غير تعثر او إنطاء 

)٠ )‏ أن الأوان لخير اللغة والم م بأن انزف ( أسوة بجميع الم الكلية] 
بوجوب استعال لفتين عايتين : الاولى ذات مس حمر أدبية قومية لاستفيد منها مورة” 
المتعلمين من الحركة العلمسّة المتواصلة»والثانية ذات مسحة دو لية قوامها التعابير والمصطلحات 
العامة الصميمة المتعارف عليها بين جميع الام الراقية لاجل خدمة المتخصصين بهذه العلوم 
ولاجل حخدمة اللغة العر ببة العلية ذابها . وبناة على ذلك تكون الترحمة العامية الادبية لنشر 
العرفان العام غير الاغة الماميّة الصميمة لخدمة اصول الم ودقائقه في غير ما التباس .وعلى 
هذا التحوجر تجيع الام القوية في عصرنا الحاضرء وكلبا تعتز بلغام اك أعيز بسر ينناءوم 
ر فيذاكالا خير الم والادبوالانسائية . واما الاستشباد أجاليب القداى فينافي بتاناً 
ما محتمة نهضة هذا | العصر التي تثب وثوباً فو ق كل خيال» بحيث السعت دوار العحوث 
العامية انساعاً هائاية” حمل قانون الاصطلاحات الدولة العامة اما لامفر” مئة دا 
للحوود وخواضا على قاس الم » فان أ ينا ذلك فنحن وحدنا الخاسرون 


يوليوهكةا باب شؤون المرأة وتديير النزل نذا 


1 
رسال 


قد فتحنا هذا الباب لكي ندرج فيه كل مأ يهم المرآة واهل البيت ممركته 
من تربية الاولاد وندبير الصحة والطمام وايالى والشراب والمسكن والزينة 
وسير شهيرات النساء ونحو ذلك ما يعود بالثفم ع ىكل مائلة 
مقام لعل في تهذيب المرأة 
خلاصة الخطبة الا تكليزية النفيسة التي القنها الآ نسة اليس مرشاق في الخغلة التي اقامتها كلية 
البنات الاميركة بالقاهرة لتوزيم الشبادات على مستحقاهها في آخر مادو الماضي 

في خلال حديث دار بإن مدام كاميان والامبراطور نبوليون قال الامبراطور : أن 
طرق التعلم القدعة لا جدي تقعاً . فاذا يازمنا لي نع الععب نعلي" وافياً؟ 

فاحابت مدامكامبان 0 امبات )1 

فوقع الجواب موقا حسناً لدى الامبراطور فقال : هذا نظام كامل لتعلم في كلة 
واحدة . فلتوجّة عنايتك لتدريب الاءبات حتى يمرفن كيف يملمن اولادهن 

عمد ؛ 

اها السادة : ليست الغاية من حياة المرأة ان تكون زيئة لحياة الرجل في سامات فراغه 
ولا ان تكون خادمة خاملة خالية من قوى الشعور والتفكير . انها محيا لنفسها كا نحا لغيرها. 
والتبعات الكيرة التي تلتى على ماتقبا في ميدان الحياة محتاج في القيام بها الى العقل المثقف 
والقلبالعطوف ل لانستطيع ا نمحقق الغر ض الامعى منكبانمها الزينات تيمر “مر السحاب 
مهراعظ ماتنفق ةالمرأة فيسبابا من الوقتوامال. لانهذهالمز يناتوان حت اها وشباما 
روعة ورشاقة لا تفني فتيلاً فق شؤون الحاة العملية . وما | كثزها في البيت والجتمع 1 

واذا نظرنا الى الموضوع نظرة |حمالية وجدنا ان اساليب التعلم التي توافق احد 
المنسين توافق المينس الخ ركذلك . والثقافة التي يتثقف بها عقل الرجل تصقل عقل 
اللرأة وتهذب فسها . وكا ارتقت قوى الاثنين -- العقلية والنفسية - ارتقاة متناسباً, 
| تتظمت اعمال الاجتاع وتمهد السبيل الى الرقي العام ْ 


لف ياب شؤون المرأة ونديير امل المقتطات 
الببت - ملكة المرأة . وهو الركن الذي تقوم عله الخشارة الحديةة . ٠‏ أذ فيه يتلق 
كل مولود » فق كان أو قتاة اعلى مبادى الخلق والادب أو أسفلها ان تأدب هناك 
ادب بلازمة في حداثته وشبابه وكهولته ولا يفارقة 6 عند مفارقة الدنا 
كن 
ان المناية الالحية تمهد بصحة النشء الديد الى المرأة .فها تبلغ من امي درحات 
الحية والتفاني والعطف لا ' تستطيع ان تكون ذاتٍ ار مقيد فعال ف هذه التاحية من تواحي 
الحماة البيئية والقومية إلا اذا استعدت استعداداً علمًا وعليًا للاضطلاع بعملها الخطير . 
انها لا تستطيع ا نعل بنتها و لنسّم الصحةصة المسد وحة العقل و2دة الاوديس 
اذا لم تجري على مقتضى الشرائع والنواميس الطبيعية التي حققها العم وائبتها . ان الجهل 
هذه الششرائع والنواميس- اهل بالحقائق الاساسية عن ركيب الجسم البششري ووظائف 
اعضائه 3-3 اهل بفوائد أطواء الطلق 8 النقي وقواعد الطعام المغذي سدكل اولئتك 
أساب نر جم البها وفات الاطفال المروّعة في أنحاء العالمء مع أن التقدم الحديث في فرعي 
الطن ب المنعي م قد 3 أمام الاطفال الذين ل في هذا العصر سبيل الحياة 
الطوية الفممة بنعم الصحة . يجب ع ىكل امرأة ان تفهم فهماً بحا تلك العلوم التي 
تلمنا كيف نحفظ اجسامنا وعقولنا - واجسام الذين يعهد الينا بم دعقو في 6 
حالات الصحة والنشاط . هذه العلوم تحسب الآ ن ركنا اساسيًا من اركان التعلم 
الحديث في مدارس الاولاد والينات على السواء 


نكن 


على أن الانسان لا يحيا بالين وحدم . وف البيت عناصر أخرى تؤول الى توفي 
أسياب البيجة والسعادة لا يكن ان وفرها الآ عقل اعرأة قد تثقف بإساليب الثقافة 
العامية . قدرس الطبيعة مثلا » يكثيف العرأة ولاولادها نواسطتها عن تائيب السموات 
والارض من جهةءوعنغرائب الحياة في انواع الثنات والخيوان من جهة أخرى .وهذه 
لمقائئق هي الركن الذي تقؤم عليه أصول التربية الفنية التي لا يستغني عنها في هذا العصر 
أنسان مثقف ٠‏ وعلاوة “لن ذلك أن درص الطبعة يشيع في ثواجي البيت نور البجة 
والبور الذي لا ستمد | من فهم تييح لطرق الباري في خلقه 

وطن 


ولا تنحصر فائدة العلوم للمرأة في اليبت والرجل والاولاد بل تتعداثم الى قوعها . 


1 590 5 001 
وليو فلا باب شؤون المرأة وتدهر المأزل ف ؟» 


فني كل ميدان من ميادين الحياة العامة تستطيع امرأة ان تتولى زطامة الاصلاح 
الاجباعي ف كثير من اخطر تواحيه لقد قلحا | ان الفضل في سنقانون منع المسكرات 
قي أميركا ونطسيقه الى حد بعيد يعود الى جمعية نسوية ندعىجعية الاعتدال النسوية الممسحية 

ان مقام المرأة الخاص 6 الييت » وسيطرتها على تهذيب اولادها و تعليمهم 0 00 
في تناول نفقاته وحفظ ميزا نبته + مكنا من ان تدرك كا لا إستطيع غيرها ‏ 
الببت لني ' يب ان يكون ‏ يبنا خالياً من شرور السكر . هذه الصفاث تؤهلها بصفة خاصة 
لقام الزعامة في مكاخة شر المسكرات وهو من اعظ الشرور التي مني مما العمران 

وزد علىذلك ان اصلاح السجون وانشاء ماكز المئاية بالاطفال والملاعب الخاصةهم 
للعب والزحة ووقف الاموال على المستشفيات الخاصة تنو ليد الاحبات الفقيرات وتأسيس 
امات الدولية للتعاون على مكالشة .الشمرور الاجئاعية وانشاء حجعية الصليب الا مر التي 
قدسها المرأة باستعدادها للبدل والخدمة-كل هذه وجوه من وجوه الاصلاحلا : تبعسث 
فها معاتي المياة والنشاط إل اذا عنيت مها نسانه تن تفهى فبماً عليًا ححا خطر الشعرور 
الختلفة التي يجب القضاة عايها ٠‏ هذه طائفة من اعمال ل الملا فيكل 6 حديث انفسح 
أمام المرأه المتملية ميدان الزعامة والخدمة 


ينيك 


ويكفيني القول في هذا ا انما هو ننيجة من تانح التقكر : 
العامي . فلماغ الذي تششرية والطعام الذي نقتذي به والدور التي نأوي الها وكل وسائل 
المواصلات والخاطبات التي تربط الافراد والشعوب » بل وكل الوسائل م | 
الصغار وهةيوم واعدادثم يدان الماة والعمل كل هذه الاركان وكثير غيرها من 
وسائل الحضارة انما هي نتيجة التقدم الحديث في المكتشفات والخترءات ولمرأة 77 
منها مكانة خاصة وأر خطير : 

هذا هو النداء الذي يوجهة العمران الى المرأة 

لخالتها الخاصة | كبر اثر في حالةرقومها العامة . بل ان حاتها عنواف لخالة قومبا . 
ليث تراها جاهلة ترى اللشعب ياهلا بوجه ام .وحيث تراها متنورة متعامة ترى الجتمع 
راقاً ذلا بخطبع قوم أن يرتفعوا عن مرتمة وضعوا فبها نساءثم 

لذلك اذا عله" المرأة فقد.عامت الرجل . وأذأ وسعت أمامها آفاق الخرية العقلية . 
فقد مبدت سيل الحرية العقلية لشعها .قاللدت وحدة الامة . والشب نسيج الابات | 


كك اب شؤون المرأة ونديير اانزل القسك 


الذماةٌ الصيفير :0 سس لالص و امال 


ا والنوم 
7 جه قصل الصيف 
ححص م واخذ سكاركل. القاهرة 
7- كاد 


وغيرها من هدن 3 
زرافات ووحدانا أ 


- 
من يقصد الى أوربا ا ن في مدنالماه المشبورة فيا أو في المصارف البحرية سكيد من 
الرياضة قْ أطواء الطلق أو الاستيحام في ماء البحر , وهم من هيد الى الجا ل حيال 
لبنان أو حبال سويسرا أو غيرها منحيال أوربا . ومهم من كتني بالذهاب الى شواطى” 
الاسكندرية او بورسعيد او راس البى . فكيف نوي ان تقضي احازتك يأ سيدي الكرم ؟ 
هل تنتقل من مقر" ملك حيث “تقيد بقيوده الكثيرة الى مصيف“تقيد فيه من جديد 
'بقيود اخرى من الزيارات والسبر وحضور الفلات الختلفة. اذا فالاجازة لا تحدي نفماً 
نظرثم إلى مدة يكسون فا حة بالكياو . ان الصحة لا نقاس ولا توزن فهي انتظام في 
وظائف الاعضاء. واستعهام للقوى وهذا الا :نظام لاربجي' الاعن طريق الخرية تطلق 
للاعضاء فتئام حين أشعر بالكرى احذاً ععاقد الاجفان واستيقظ حين تشعر انها اخذت 
كفايئها من الراحة و:تروض على رمال الشاطىئ” أو في الاودية والخيال وصاحيها بأسم 
ضاحك خال عن موم الدنيا . فَاذَأ أت فعلبٌ ذلك فاوازة أشن «وعين تقضهما على م تقدم 
| كذ فا فائدة يك دن احازة شرن 'نقضبها قْ بلدة دما الكبراء فيقَعغى عايك أن لعن مش 
3 

فهها عيشاً اح قتوداً واثقل ظلا هن عيش المديئة والعمل الذي فررت 2 
وما يصحٌ على الرجال ل كذلك . فليس شيء كالطبيعة يزيد اعمال . 
والزوض ف أطواء المطلق ,ب نسب الوجه ونا وما إغنيا له عن -0-0 والادهارنل. 
ولعدال القد حى التصيل حمل 5 إصيرم الغد دمن ار أن > يلون طلق الحا عداق 
البشر مر مدن وجهة فعلية أن إطظر ف أعر جسمة وله" نشيطاً اارياضة والبق رياضة بار 31 
1 الذي 0 الرشاقة وخفة | ة الخركة ورحسدن الثأني فضا عن ورد الوجنتين ٠‏ عل 
اند كوب أن ل للم لي نظام صوص لكي نفع النفع المطلوب 7 واللناقة والمفة قي 


يوايوةكةا باب شؤون المراة وتدير امازل #11 


الني والركة من مقومات امال الميمة ورب حسناء ذهبت قباحة مشهها وثقل حركها 
رونق حسبها ورب" أعرأة يقرتبها لين تثذها ولباقها من القاوب مع انك اذا نظرت الى 
صورتها الفوتوغرافية لم تر فيها شيثا يجملها من الجيلات.قني امال شي غير أللون وحسن 
اتكون . وكثيراً ما تسحرك راقصةعل المرسح بخفة حركتها ولباقنها فاذا إرأيت صورتهام 
نحدها فتانة 5 تصورت. فعلى المرأَة ة ان تعرفكيف عحرك بديها وتدبر رأسها وكف تقعد 
وتقوم . ولا شيء يكسب الرشاقة واللباقة والخفة في الحركة مثلالرياضة البدنية الممّدلةفي 
المواء المطلق أما الافراط في التزروض فيضر باثمال . فاذا ذهبت سيدثي لقضاء الاحازة 
الصيفية في بد من البلدان فلا تبملي :رويض حسمك ها يتاح لك فيه من أسباب الرياضة 
ووسائلها.و لتكن الرياضة معتدلةو لمكن اقبالكعليها أقبالك علىحم لسار .فاذا اصيحت تنظرين 
الى الرياضة نظرك الى واجبيجبٍ قضاؤه فقدت اثم مزايا الرياضة واهمفوائد الاصطياف 

والنوم الكافي ضروري لهاء الطلمة ورونق المينين.وما من احد الا ويعرف ضرورة 
النوم واعميتة ومع ذلك يخسسر كثير من الفتيات مافيتون وحمالحن بقلة نومبن .ف نكان عليه 
ان ينض باكراً وجب عليه ان لا يطيل السهر وم نكان عليه ان يطبل السبر كالمثئلات 
فعليه ان لا نض باكرا . ومن يقضي يوم كاملا من كل اسبوع في النوم تتتحسن صمتة 
وبزداد مظهره” ع . وتسبل الاشارة بالنوم ولكن كيف السييل الى ذلك اذا كارف 
الانمان يقضي وقتاً طويلا ” مستلقياً ولا يفني.فني مثل هذه الخال قد تفيد أشارةالدكتور 
الكسدر بريس وه « أجعل جسسك في الوضع الذي ترناح اليه ا كر منغيرم وهو مادة 
الاستلقاةعلى اليا نب الا بمن مع الحناء قليل في الركيتين.ثم اطبق فك من غير ان تضغط شفتيك 
وارخ فكك الاسفل و لسانك وانمض عينيك تمضأ غير عنيف واجمل غطاءك الى ما قوق 
اذنك السرى ويذّنك متنع احساسك ١‏ أنور والصوت ور نخي بعض عضلاتنك .ثم ابداً 
بارخاء عضلاتك الاخرى بادماً بعضلات القديين فعضلات الرجلين فعضلات الفخذن 
فعضلات الذراعين وذلك يصورك العضو الذي ريد ارخاء عضلاته جاداً ملتى فيالفراش 
ثم تخيل ان عينيك تنظران الى ٌعد . فتئجة افكارك باججعها الى ارخاء العضلات ولا قابث 
أن سطل عمابا ونسكن يلتك فتغني » 

ان الاجازة الصيفية حيمًا نقضى يجب ان تمكن الانسان منان ينام نوماكافياً لابتخللة 
اضطراب اذ ارمح . قبالرياضة المستدلة في المواءالطلق ونور الشمس المنمش والنومالكاقيٍ 
الخالي من القلق نستجمر القوى وتنتظم وظائف نف الأعضاء ويكسب الانسان قوة ونشاطاً 
فعود هما الى عمل شاعراً أنه السد الذي تتقاد له الامور 


عجار هلا ش )م ش جزء > 


مم 200 اب شؤون المرأة وتدير امازل ألمقتطف 
يروص ب جيب وي سب وب بو يس اي مح بس و سب سجرب بي يبي عسي وسيب ب سس مس سس سيب جو ست ب وو وي د يت 


مصل حديد 

اخترع في فرقسا مصل جديد حل محل الدم الذي يلقن الاصاء المرضى في مساسلة 
كثير من الادواء. ب فقد أعلن حدياً في اجّاعر عقده ' اليم العامي الف نسي أن 
الدكتور ( ليون نورمه) الجراح بالميش استنبط مصلا يضاعف ماجالا عددكريات الدم 
الجراء في جسم عريض . ويقال ان قاعدة اللصل المثار اليه بعض أملاح من حامض 
الليمون . ذلك 0 الاطباء أدركوا بالاختمار أن جمللة نقل الدم من شويان شخص سلم 
الى شريان قمر لا تجح اذاكانت كرياته في دم المعطلي حتاف عها في دم المعطلى 
فاذا لم ححقق الطييب من ناح العملية قبل احجراتها استعمل هذا المصل مكان دم المسملي 

ويتوقع الخبراة ان هذا المصل لا يستغنى به عن النقل الدموي حيث يتفق دم 
الواهبٍ مع دم الملوهوب له في نوعه ٠‏ الأانيم موقنون بتجاحه في أنقاذ حياة بعض 
المرضى الذين لا يدون مانحاً 50 دماً نقيًا من ادران الاوصاب وكذا حين _ 
القيام بعملية التلقين الدموي في الخال من الحال . وقد احتبر هذا المصل في مائة كلب 
فقدت مقاديٌكيرة من دمابها فابل" مكلا مها . ويزع, المطلعون ان تجربته في الخلائق 
البشرية قد اسفرت عن النجاح . وقد اخذت تستعمله طائفة من مستشفيات باريس 

ريب مكى العنَايمَ بانرطفال 
لياس الطفل 

2 كريم ‏ ارجوك ايها الصديق ان تقولكلة في ثياب الطفل وا نواعها وما 
ْ يلائمه منها في فصل الصيف والشتاء فالآ راء فيها متبايئة 

الدكتور- فائدةالثياب للطفل تكون على قدر مناسبتها سمه تمامالمناسبة فالضيقة تزعية 
وتقيّد حركات صدرم واعضائه فيحااتي التنفس والمركة وتضغط علي معدتهواحياناً تكون 
السبب في اثارة التي" بعد الرضاعة وامتلاء المعدة.والواسمة تزعية ايضأقترا تتجمد وتنطوي 
طيات غير متناسقة نحت جسمه وهذا التجمد يحدث في اليد م يشية القروح 

واذا استعملتالديايس في نشبا حقغذار 0 تسب 7 المأمن خدش تحدثه في الجم 

وف سار الاحوال يجب أن يكون قيصة من الفا نلا الناعمة وكذلك رباط بطنه ويجب 
ان م “دلكن منغير أن تند حركتهما بهذا الغطاء وفي الصف يحب ان تكون 
ملابسة قطنية ناحمة رقيقة اما في الشتاء فصوفية نحمة ويشترط أن يلبس الطفل وهو ملي 
على فراشه أو تي حجر والدنه 


يولبوةك؟ذا باب شؤون المرأة وتدير المئزل ذا 


كريم - اية فائدة من حزام البطن 

الدكتور - انه يسند جدار البطن ويقوبه ونم حدوث فتاق وحتى اضمن هذه 
الفائدة يجب احكام وضعه على البطن فنشبكد” بالقميص من فوق وبالرفادة من اسل وله 
عريضاً بمقدار البطن, ١‏ 

رع كك 'نقدر مدة استّمال الحزام 

الذكتور - يستبدل بهذا الحزام القطني آخر كتاني اضيق مندُ قللاً في 3 
الشبر الثالك ومدة استمال هذا تطول الى 8 شهراً : 

كريم كثيرا ما يقع نظري على سيّدة تحمل طفلها وكانها تحمل رزمة ملفوفة من 
اليفتة السمراء ومر بوطة باقطة مزركة الالوان ولولا بروز قدي الطفل مر طرفها 
الاسفل لماكان يتين لاحد انها تحتوي على طفلها فول من تعرية قدمي الطفل فائدة صصحية 

الذكتور - لبس لبس من فائدة صحية في تعرية قدعي الطفل سواء كان ذلك في الصيف 
او في الشتاء وعي مادة متأصلة في الام المصرية اجهل تاريخ اتصالها بها واتكر فائدتها ان 
كان احد يظن ان لها فائدة بل اقول انها مضرة ينشأ عنها الزكام والمغص امعوي 
والاسبال وغير ذلك من الامراض المزعية الخطرة . كذلك لبس من فائدة مية في ف 
الجسم وتطويقه بكثير من الثياب الفليظة بل في هذه العادة ايضاً ضرر جسيم والغريب أن ْ 
معغلم الاطفال في مصر وغير مصر يرتدون ثياباً تريدٍاضمافاً على ما محتاج اليه أجساعهممنها 

دميانة كيف ني بالفوظ 0 

الدكتور - يحب استيدال الفوط او الروافد حال اتساخها او بلها والروافد الباولة 
تحفظ في وماء حم الفطاء وتفسل في اول فرصة تسئح 

دميانة - هل نستعمل فوطة مباولة مرة ثانية قبل أن ننسلبا 

الدكتور - لا شك الاك الفوطة عرتين قبل غسلها سيب تسميطاً وطفيخاً 
مزجا فتضيرها عند ما تبتل أو تتسخ احفظ لسلامة الطفل واضمن لراحته 

دميانة 00 

الدكتور س امم شروط يبب السير عليها في غسيل الفوط هي انلا رلك حت تنغف 
باوساحها بل يجب أن تقسل في الخال غسيلا يزيل عبها القذارة ثم محفظ في المكان المعد 
ها إلى ان يتسنى للمربية او الوالدة غسيلها وتتظفها م يِب وني ججيع الاحوال يجب ان 
لا نستعمل الفوط الرطية الدكتور شخاشيري 


0-7 باب الزراعة والافتساد المقتطف 


لاهن 


الضاج الغار بالغاز 

كان اهل الصين في العضور القدعة ينضجون الفواكه ومنها الكثزى الفجّة بوضها 
في غرفة محكة ثم حرق البخور حوها . فاتتيس علماة هذا العصر ذلك الفن فاخذوا 
ينضجون الاثمار الختلفة الأ نواع بطرق صناعية شتى تقوم بقطف الفاكهة من أشجارها 
قبيل نضجها ثم أتمام الانضاج بالوسائل الصناعية الماجلة لتكتسب الفاكهة رونقاً وجودة 
من الطعم فينتفم الزراع ببيعها مبكراً 

ومما استخدم لمذه الغاية غاز الاإثيلين فيح نجباحاً باهرا وقد قام بتجاريه 
الاستاذ ور . ب . هارقي من أساتذة مدرسة مينسونا الجامعة وغيره من العلماء متوين 
نسهيل الطريقة ما أمكن كي يستطيع خير العلماء مباشرتها بنفقاتقليلة وقد اشرنا التباربه 
ونتاجها في مقنطف أغسطس /0.ة١‏ صفيحة /ا؟ 

وقد نسى إنضاج اللوز والطالم والكرفس والاناناس والسنطاوي والبرتقال 
والليمون البزْهير والليمون الاضاليا والليمون المندي به لغخاءت من اشهى ما و كل 


اصلاح الارض و نحسينها 
5 

قد وضعت وزارة الاشغال جدولا بإقطار مواسير الفتحات التي تيز للملاك وضعها 
على تفقتهم بالتزع والمصارف السومية اقاماً ومصبات لامراوي والمصارف الخصوصية ‏ 
بعد. وقد اثبت الجدول فبا يلي وبازائه القطاما تالمناسية للمراوي بالجهات الثماليةوالجهات 
الجنوبية ومثابا مصر الوسطى محررة جعرفة مد بك الالنى من كيار مبندسي وزارة 
الاشغال بعد تعديلات أحريها فيها لتتقارب ومشاهداتي الخاصة -- هذا عدا ما يحب ان 
تكون عليه تلك القطامات مع سار الظروف التي ستذ كر عقب الليدول 


بوليو بقعاية + باب الزراعة والاتتساد شف 


قطامات المر ادي 
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ل 0 ا ين 000 للش ليف الانحدار اقل كا في الهات 
٠ ٠ 5 3 2 8‏ أرءه”# ٠.‏ 1 5 .- 
4 شت بن لضام الك يف الثمالية ازم ان يكونقطاع 
هم موه "0301٠١ 548: 14+ 1*١‏ *9: ) المروى| كز وكذلكنسية 
بالا ماوت ا 582012 150 إن رورش [ف اام اله العمق 
67 ىا لاد ةا لاد اليا لوك لتسبيل جري اللاء . إه 
اططرر   0306‏ ة ‏ را االط يان 


ذف باب الزراعة والاقصاد المقتطاف 


هذا عدا ان عمق المروى الخصوصي يتعلق )١(‏ بعمق الترعة العمومية .فان فرش 
ماسورتة بيصم غالباً على أن لا يعلو عن قاعها الا" عا يساوي ريع حمقها قربا أو حيس 
منسوب التحاريق كن الانتفاع من اوطى منسوب لباه فيها ان م كن بالراحة بالروافم. 
فاذا كان عمق الترعة 1 فان قاع المروى لا يعلوعن قاعها الا ٠6‏ ستتمتراً واذا يجي 
أن يكون عمق المروى عن الفتحة 170٠‏ م وهذا يفرش أن متسدوب تملع الارض يوار 
التزعة أوطى من منسوب فيضانها ب 8" سنتمتراً فقط قاذاكان اوطى من ذلك قل عمقه 
بتحشية وأذاكان اعلى زاد عمقه بحسب زيادة علوه 00( عسوب الارض التي عرفها 
وحساب انحدار القاع فئلةً اذا اريد انشاؤه مق مثر في ارض متناسية الارتفاع مع 
الانحدار المناسب لتسهيل سيولة الماء قيحفر بهذا العمق و لكن اذاكان بعض اجزاؤه اعلى 
مما قبله ومما يليه ب *» ستمتراً مثلا وجب زيادة العمق فيه مهذا القدر حتى يمكن توصل 
المياه الى ما يليه ووجب قبل ذلك تعلية جسور الليزء الذي قبله حتى يمكن ان يحمل الياه 
اليه كأ يشبغي ْ 


مالحوظات 

(1) اقطار المواسير موضوعة بحيث قصمم الترع على ان يمكن ان تعطي للفدا ناولا 
في مناطق القطن "0٠‏ مثراً مكمباً من الماء في كل اسبوع من اسبوعين في فصل الفيضان 
( أي رية واحدة كل ١4‏ يوماً ) حيث لا تقفل الترع العمومية عادة بل كون الماء نبا 
اسبوعاً عالناأ واسبوعاً واطياً . اما في سائر الفصول فالياه محدودة بالمناويات . ثانا في 
مناطق الارز ان يكون الري لمدة اربعة ايام من ثمانية أي رية واحدة كل تمانية ايام أربعة 
: منها دور عالمي وأربعة منها دور واطي -- وفي احوال استثنائية بزاد القطاع لمناطق الارز 
حيث يجعل التصرف 55 مرا مكماً بدلا" من ٠ه‏ 
() حيما تكون الارض واقمةعل ترعة رئيسية ذات عمق كير تعطى لا مادة فتحة 
صيفية تستعمل فيالصيف يعمل فرشهاكأ ذكر قبلا" اما في فصل الثيل حيث يعاو اماءكثيراً 
فتستعمل فتحة نيلية أعلى من الفتحة الصيفية وتقفل هذه 

(©) اذا استعملت سحارات بدل المواسير لتعدية ماء الري او الصرف تزاد سعة 
السحارات محو ٠٠‏ في الاقطار الكبيرة وا كر من 4٠‏ / في الاقطار الصغيرة 

(5) يحمل المروى منالماء ! كازمن سعته الحفورة فيالارض بقدر ما محتملهحسوره 
فوقها حيث يازم للري بالراحة أن بعلو الماء فوق سعلح الارض نحو ©" ستتمتراً أو حيث 


بوليوة:ذا اب الزراعة والأقتصاد 3-3 


يازم تعلية جسوره في بمض اجزائه الواطية لتحمل الماء الى الاجزاء المالية التي نيبا 
كا ذكر قل 
(ه) وبما تفيد ملاحظة ان تكون فتحة المروى الخصوصي ف اقرب موضع متصل 
او تمكن اتصاله باول الاطيان حتى يمكن ان تنتفيد هذه من اول موضم تمكن من الترعة 
العمومية فلا يتقدم عليها ما يكن ان تتقدم هي عليه من فتتحات الاطيان الاخرى واثم ما 
يازم ذلك اذاكانت الترعة العمومية صغيرة(توزيعية) او عليها دوافعكثيرة تتؤثرفيايجا ورها 
تنك : ١:‏ 
حدول عن تصرف المواسير قيالثانة بالثر المكب رما وصرفاً وعن قطامات المصارق 
8 : الا 8 العف عمق قاع القطاع لحده١١‏ فدانا 
بال ختمتر 2 كتقطاع مستىضغيرة 
وم وعم ساره ش 
5٠.‏ ها كمارء. 
هو ه.:ة سمرء ابارء .هه هه هذهضي القطاطات التي علؤهاماء 
.مه ا عله لسجر. لوارء ‏ 58 568 الصرفولكنيحجيانكوناصنغر 
مه وج«ه كسر. ‏ ككره هه 50 مصرف(زاروق)لاصغرقطلةمن 
بد اعجو 4ككره ساكرء ع ١‏ الارض خالا من الماء بس قمحو 
هد اميه لامرء هارء هلا ولا ٠‏ ستتمتر أعلى الافل لمكن يفيف 
“ا .1 مكرء المارء ‏ عم على التربةواحلاما للزراعةأو اكر 
ولا (5٠6‏ ملارء ‏ الارء ‏ هم وم بحسما تسبح به حالة المصرف 
م 00.هؤة عمرء #كرء ‏ ا عه عله العموسي او اذا كن الصرف 
مم دهز كبر هكرء امه مه إلالة واذا يلزم ان بزدادالسسق 
له امولاؤ اغرطة ‏ اع لارء 56٠ ٠٠١ ٠.‏ ستتمترا فاكئ ماهو وارد 
مه ...سج «عرذ وسجرء ٠١٠ ٠١8‏ بالحدول اماعرض القمة سب 
ا للم لرة النطرء  ٠ ١١٠١‏ الميل 


ام بإب الزراعة والاقتصاد المقتطف 


ملحوظات 

() لاجل معرفة التصرف في الثانية نورد اكثال الآني : 75٠‏ فداناً »ا 6٠‏ مم 
للفدان يومياً  1١06.٠.‏ مم لش 24٠٠‏ ثانية الموجودة في 4؟ ساعة حت ”را مم 
في الثانية هذا قي الري 

(0) اما في الصرف انما يصرفة الفدان-- ”٠‏ /ر من ماء الرياو ٠6‏ مم ومثلها 
تنثمر به التربة ومثلها يذهب في التبخر و ه مم فقد وحساب ١9‏ مم اصرف الفدان حوفي 
المصارف العمومية الصغيرة اما في المصارف الخصوصية فا كثر من ذلك وتي المصارف 
العمومية الكبيرة اقل 

() كلاكؤت الفتحات من المروى للري كان نصرفه اتم فالمروى الذي فتحت 
مند (ه) مطلق في الارضلري ذرعها يكون تصرفةً| كو من الذي فتحت منة (*) مطلق 


حكن 

نجدول المياء اللازمة يوممًا لكل فدان وهو الذي تحسب علىموجبه رخص الا لات 
او رواقع الماء 

نوع الزراعة في مصر العليا في مصر الوسطى في الوجه البحري 

قطن 6 ١‏ ل 

ٍْ قصب 3 أ . 
“ني اذره 5 م 
, ذره جاسم .-* ل 
شتوي فح وشعيرورسم وفول ا ١ ١4 ١١‏ 


تبني المناو بات الصيفية على ان زراعة الصيف لا تزيد عن نصف الزمام وان يروى 
القطن رية واحدةكل ١5‏ او ١8‏ او 5١‏ أو 5؟ يوماً وان بروى الارزرية واحدةكل 
أو ؟؟ يوماً حسب -الة المياه ١‏ 
دكا 
جدول قطاءات الع في الفيوم بقل محمد بك الالني وتصرفها بإعتبار أن ييملى 
لدان الواحد +" م من المياه يومًا 


ولو لكك باب الزراعة والاقتصاد 6ب 
قطاع الترعة 
مقدار الاطمان التصرففالثانية العم القاع 
إلى الكمب 2 بالستتتر 


4 5ر. هدك هلم القطاعاللازمقبلال5٠4فدادين'‏ 
6٠١‏ مار. 5 09660 إيكون كقطاع مستى صغيرة 
ماه ألر. را ءء١ا‏ في الفيوم لا توجد فتحات 
ا كار. هع 21١6‏ عوأسير يطيقعلهاا لخدو لالسابق 
66 اثار. 7 1*٠‏ بل توجد قتحات ذات اعتاب 
لل كثار. ؟لمى 214٠‏ عرضها بنسبة الزماملكل ٠٠٠١‏ 
١‏ ار لم 1٠٠١‏ قدان مترواحداولكل»«فداناً 
ل 14ر. ١‏ علا١ 1‏ سلآمتر واحد وبرتفع الماء فوق 
و١1‏ أقر. عه هلظ السب © ستثماراً في فصل 
“يا اكر. ببه *وذ الفيضان أما في غيره سب 
10-0 وبر 30« #6١‏ حالةالمياء 

رقف ثلار. 6" 


وروي أرض الفيوم ( الا قليلا" ) بالراحة في كل فصول السنة في الناويات تنساوي 
ايام الادارة وايام البطالة وايام الدور العاللي وايام الدور الواطي فنكون كل مها /ا أو.م 
أو ٠١‏ حسب للة المياه ولا بزرع فيها ارز صيني وتعطى مواسير مساعدة لزراعة الارز 
اليل وعُسل الارض الملحية في فصل النيل أحمد الالني 


تعتيق لخر بالكبرياء في ساعتين 

ظل الكر امون من الاوربيون مثات من السئين لا يعرفون وسيلة لتعتيق افر غير 
نقلها من برميل الى آخر بالطريقة المروفة ادم التقدين . . وقد أعل نكهاوي فر نسي خبير ٠‏ 
في صناعة النبيذ استنياطة طريقة جديدة لتعتيق اخخر تدور على تعريض ار الحدئة 
الرخصة لتيار "كبر بان متتاوب من قوة ١٠١٠٠٠١‏ قولط فتسّق ار وتكتسب ف 
ساعتينفقط طما ولونا تكمر | نقضى عليبا قرذكائل من الزمان وكل ما تقتضيه هذهالعملية . 
وجوب استمال خر جيدة لان التعتيق السريع ائما هو ننييحة التغيرات الكياوية التي 
حدث في الزنوت, المطبية لا وغيرها من المناصر الداخلة في تكوينها 


مالف () جزء * 


نطف مكتبة المقتطاف القامات 


ابراهم بإشا في سوربا 

تأليف سايان يك ايو عن الدين مس صفحاته 4 4 مصورة سح طيم بالمطبعة الملمية يبيروت 

لقد اسدىسليان بك ابو عز الدبن خدمة جليلة تتاريخ الشر ق الادتى في الحقية التي 
وقست فيها غزوة جبوش خمد علي لسوريا . وجعل الذبن يقرأون صفحاته يشعرون أنمم 
يطا لعون تاريكاً محصاً ملخصاً من مئات الروايات واللؤلفاتتتبع فصولة نعضبا بعضاً كانه 
الخلقات المترابطة في سلسلة نامة التكوين.وقد جعله « تاريخ بدء الهضة الحديثة في الشرق 
الادى واحوال سوريا في عهد تمد علي وثورات. السوريين ودروز حوران على حكومته 
وصفحة من تاريخ المسألة الششرقية ومطامع دول أوربا في البلاد العمانية » 

عع 

وتف المؤلف الفصول الاولى من كتابه على ترجة ممد علي باشا وطموحه الي 
التوسع والاستيلاء على سورية . ويان اسباب الجلة على سوريا- كطموحه لتوسيع 
داررة حكه وتوطيد اركانه باستخدام ما في سوريا من خيرات ورجال وبابعاد عاصمة 
بلادم عن الحدود العئانية واقامة حاجز حصين بنْبما (٠‏ ص ١ه‏ ) وكيف توثئقت 
الرا بطة بنة وبين الامير بشير الشبابي ويلي ذلك فصلان احدهما يشتمل على وصضف لالة 
سوريا بوحه عاض والسلطقة العائية بوجدعام حين بد عزيز مصرفي تنفيذ عزمهوالا خر 
على موازنة ينه وبين السلطان مود الثاني والعوامل الساسية والاجماعية التي نصرت 
الاول وخذات الثاني . وقد نثمرنا هذا الفصل برمته في مقنطف ونيو الماضي ص ٠١‏ 
ومنة يتضح للقارىء اساوب المؤ قفي استنياط اللقائق التاريخية وسوقها في بلاغة قوامها 
سهولة التعبير ووضوح المعنى 

م عرض للسمارك الختلفة التي خاضها جيوش مد علي وأساطيله من حصار عكا 
وفتحها الى معركة الزرّاعة التي كانت على صفرها ‏ معركة فاصلة لان اتتصار ابراهم 
ياشا فيا شداد عزام حنودم وحالفيه وزع الشكوك من تفوس المريثين الذن كانوا 
برتقبون رجحان احدى كفتي البزان. . (ص #م ) ثم إلى فتح دمشق ق في 15 يوليو 
سنة 1888 الى موقعة مص الى احتلال حلب قي ١8‏ يو ليو سنة 18 الى معركة ببلان 


بولوةاذا مكتية المقتماف ف 


9" يوليو سنة ١877‏ (وبيلان مضيق واقع على طريق القوافل بين حلب والاسكندرونة) 
الى معركة قونية في١”‏ د"عير18*7 التي ابر فبها رشيد باشاالصدر الاعظو وقائد الييوش 
ألعماننة العام وأصبتح بعدها أبراهم ناشا: و 6 على اواب الاستانة 

هذا الز+ من الكتاب ب أن يدعى الجزء 'الحرني وقبه وصف المارك المذكورة 
وغيرها وصفاً حر ًا دقيقاً يطا لمه القارىء متشوناً امرفةما تكشف عن المركة فزق وتصين 
الحيشين المتحاربين وضلمة في الغالب مع ابراهم ناشا لما يديه من اللّكة والبسالة . 

ولا توغل اراهم باشا في الا ناضول بلغ النزاع بين السلمطان شود وحمد علي درجة 
دقيقة حِدًا 0 صيغة سياسية عامة واأصحت لسويتة خاضعة لقتضيات الساسة 
الاوربية. هنا يتم الحزة الاول من الكتاب وهو يشتمل كا تقدم معنا على ترحجمة عمد علي . 
واستعدادو ل سوريبا وتفاصصيل هذه الغزوة ش 

اما فصول الزء الثاني فنشتمل على وصنف مسهب لحكومة مد علي في سوريا وير تباتها 
الادارية والقضائية والمالية والثورات التي عقيتها التي نشأت عن أوامر تمد علي القاضية 
باحتكار تجار الحرر و#صيل الفرده اي قر لضه ة الرؤوس ونزع السلاح واجراء التحنيد 
بزيادة الضرائب واحمها ثورة فلسطين والاضطراب فِ الشام قي طراباس وعكاء 
وصافيتا والحصن- وثورة النصيرية ( وقد وقعت كلها سئة 4 1/8 ) “مثورة دروز حوران 
(سنة 184 )وقد تلا ذلك حوادث سياسية ووقائع حربية خطيرة لا مكان لذكرها 

وبالخجلة فانكتاب ابو عز الدين بك تاريخ نيس تقر أ فيأخذ جامع قلي ككالرواية 
الشائقة وتتعيد معاننة بالمعرسن والتدقيق فتجدها مستمدة من مؤرخي العرب والفرئية 
لعل احكام العقل في رواياتهمواشتنياط الحقائق بالقياسوالموازنة ١‏ 


طرابلس الفيحاء 

تراجم علمائها وادبائما 
تأليف عبد الله حبيب نوفل-صفحاته "٠ ٠‏ قطم المقتطف س طبع مطبعة الحضارة بطر يلس الشام 
تراجم الراحلين من العلماء والفضلاء نبراس” مبتدي به الناشئون . اذ ليس اوقع في 
نفس الناشيء من الاطلاع على ما في سير الرجال من الفضائل والمناقب فيدرك ان اللى 
لاتتال الا بالكد والمثابرة وسهر الليالي . وهذه الحقيقة اصبحت من الاركان التي تقوم 
اها نزعة خطيرة من نزطات الترببة الحديئة . فدرسو العلوم برون ان التاميذ المبتدىء لا 
يستطبع أن يدرك ميادىء الملوم. بحركدة فيعتّمدون الى تجسيمها. وضرب, الامثلة علها . 


ف مكتية المقتططف المقتعطلف 


وثم يريدون ان بغر وه كذلك بالا كا بعى درسها فبسردون له سير العاماء الذي نكشفوا 
مبادمها وما لاقوم” في حياتهى من المشاق - كضعف الصحة وقلة امال وتنديد المزاجين 
بعملهم -- وكيف تفليوا على كل ذلك . فبشغف التليذ با في الترجة من عناصر الرواية 
الاخاذة فيقيل عليها أقبال الغلان على الماء لامها فعلاة روي لي النفسي فتحبب اليه الم 
الذي اشتغل به ذلك الرجل ونغربه بدرسه 

وطراباس من اشبر مدن الشاع بداماتها وادياتها ووفرة التعلمين فيها من قددم الزمان 
« وحسبك ان عالا كاتي العلاء تلتى العر فيها © . وقد قال الذكتور كر نيليوس وانديك 
« ان طرابان بلدة الس والملماء » . . اذك ترحب بهذا الكتاب النفيس الذي يحتوي على 
تراجم نحو مائة وحمسين ءالما وادماً من عاماء الفسحاء واديلما . وقد أاحسن لوقت قِ 
اختيار الذبن لنّوا دعوة رم لان ترحمة الاحماء #فوفة بالمصاعب أهمبا تدر التجر”د 
في التقدر والتقد لصداتة اونفار بين الكاتب والمأرجم 

والكتاب انا كن عدا للادياء والماماء الطرا بلسيين المثر مين مه الى 
ش كتاب سير ” بوطصومعه81” تنلي عليه الصيفة المدرسية الهذيبة التي قدمنا ذكرها 
في هذا الكلام ٠‏ . وحيذا المال لو اختار ألؤاف عشرة او عشربن .من المترجين في هذا 
الكتاب وتوسع في كنا بة سيرم حق تى تشمل السيرة ٠‏ صفحة مثلة لي يقسع أمامةيجال 
التحليل والتصوور محلل الصفات والمناقب التي امتازوا بها وتصوير الرثم في ميدان 
الفكر الذي جالوا فيد . اثنا لا تقبط المعاجم قيستها وفائدتما ولكنها تخلو من شعلة الخياة 
تتاظى في سطورها . وهذا ما بطلي لاغراء النشء بالمطالعة . فاذاكان القصد من الكتاب 
جعله مرجماً برجع البه. هوف الاستاذ نوفل من خيرة المو لفات في موضوعه واذا اردنا 
به أن نبث؟ في تفوس اولادنا واخوتنا حب التارعخ القوعي والائعاظ بسير رحاله فيجب 
أن بعاد النظر في نعض السير المقتضبة التي شرت فيه . وللكتاب مقدمة حسئة في تاريخ 
الفسحاء من أقدم الازمئة الى الآن 

خطط الشام 

دائرة معارف تاريخية ‏ يقلم الاسثاذ كر دعلي سب سب الإزء السادس ب صفحاته 4178 

قطم كبير ينه ٠‏ قريشاً سس طم بمطبعة المفيد بدمشق ل باع في المكتبة اللفية بمصر 

اطلع قراء اللقتطف على طائفة مختارة من مباحث هذا اليزء وكونوا لانقسهم فكرة 
صادقة عن موضوءاته وأساوبه وبهاد تبت اللجنة التي ألفت لنشر الخطط مره شملها 
واعلنت عن عزمها على نثمر ممسجم الخطط في وصف البلدان والقرى والجبال والاودية 


بوليو وا مكتية المقتطاف ا 


والانهر والحيرات وغير ذلك وي موؤّلفة من حضرأت السادة بدر الداغستاتي وخليل 
عردم بك وساعي المظم ودر البارودي وفوزي النزي واطني الحفار فترجوان توفق في 

نششر العجم 5 وفقت في نثمر الخطط ' 

ولقد تبسرلحضرة الاستاذ الكبير مد كردعلي بك وزيرمعارف سوريةورئيس اجيم 
العامي العرني ما لا يتيسر لغيره من وفرة المراجع فضلا” عما يؤثر عنه من دق في البنحث 
وانصاف في الحم وتحري الحقائئق وسعة في المعاومات والمعارف مماجعل خططة فيمقدمة 
الموسومات التاريخية الموثثوق بها 

ومباحث هذا الليزء خاصة بإلتاز»المدني ففيه وصف مسهب للبيع والكنائس والديرة 
ومنشئها واعظمها واقدمها ووصف أشهرها في البلاد الشامية وعمل الرهبان والراهات . 
والمساجد والجوامع في اول الفتح واشبرها في البلاد الشامية . والمدارس ودور القران 
والحديث ومدارس المذاهب الاربعة والمدار سالحديئة والطبية وغيرها والخوانق والريط 
واازوايا والمستشفيات والبمارستانات ودور الآ ثار والمتاحم . ودور الكتب والاديان 
والمذاهب واديان القدماء . والاخلاق والمادات عند الدمشقيين والخليبين واللنانين. 
وغيردثم . ٠‏ وق مهابة الجزء سيرة ة مؤّلفه الفاضل بقأمه وجسب القارىٍ هذه الماحث وما 
تفرع علمها لبدرك قيمة الكتابمما لا سّيسر للباحث الوقوف علبا الا في كتب متفرقة 

وللاستاذ كردعليكلة ثلرف فيها على العبث بإلدارس وغيرها . فبمد ما الي اللوم 
على الحكومات والامة الذبن سباوأ للعا بين والسارقين واللقوذين تيك المدارس والعاملين 
على |ننهاك حرماتها جملهم قال : 

« اضاع الخلف ما ابقاه الساف معموراً زاهراً من المدارس التي كانت في العصور ٠‏ 
الغابرة غاية ما وصل اليه المقل البشري ظرفاً ومظروفاً وبها اثبت اجدادنا قبل القرون 
الوسطى انهم كانوا شيئا مذ كوراً في اثقان المندسة والبناء وانبم على حانب من سلامة 
الذوق ادا حراص على جد متهم وأن الاممال النظيمة لتقم بتفسها لو ْ تفكر ا 
عقول كبيرة وماكانت انلك المدارس تعمر أو لم يدرس فيها نوايم من رجال المروالا” داب 
دادم نكن ذات قانون معقول اسم لم نعرف سر هذه الصناعة التي مثلما لنا هذهالمدارس 
ولعله” يقوم 6 الخيل المقبل من ابنائنا علماء الا ثار والبحث يكشفون سس إعما لالاجداد 
كا توفر عاماء الاآثار في اوري مائة سنة حت كشفوا لامهم اسرار البييج العظمى التي قامت 
في قارهم خلال القرون الوسلى » وعسى أن برهن الباحثون منا انه م يقم في الارض 


عاب مكئية المقنطاف المقتطف 


شي : من العظمة الاكان الى جانه عظاء يتعهدونة وبغذونة عادة عقوهم » ويفيضوزعليه 
من معين قرانحهم » 

هذا ونود ان ثلفت نظر اعضاء الاجنة التي وقفت على نشر الخطط ومؤلفها الفاضل 
ألى انه كان يحسن عمل فهر س عام للخط ط كلها يسبل على الباحث الوصول الى غرضه 
في أقرب وقت وعبى اركف ينشروا هذا الفبرس في كراس خاص قرياً ليم جملهم المفيد 
فهذا اعى لا غنية عنه اذا اريد استكال الفائدة والله الموفق 2 


جغرافية مصر في العهد العربي 

0 القسم ألثا يمن الزءِ الاول سئةم؟15 منكتاب جنرانية الوجهالبحريالعروف 
عند جغرافي العرب باسم اسفل الارض اخرجة الامير الليل عمر طوسون للناس كتاباً 
عاماً حافلاً جدراً ات الكريم 

يبدأ هذا القسم الثاتي با لفصل الثالك متكلماً عن عصر المديريات الكبرى بعد ما قدم 
له ممقدبة عن التقبير الاخير الذي حدث من الوجهة الادارية في التقسيم الغراني بالوجه 
البحري ثناء حم العرب . وفي الحق ان هذا القسم ظل معمولا به لغاية الوقت الحاضر 
6 فياختلاف قليل ضليل كول تكو الامرء ترف تاريخين حصل فههما هذا التبير :د 

الاول - الروك الساءي الذي - 3 قٍٍ مدة تملك ااسلطان المنصور حسام الدن لاجين 
سئة لاكه م( 129 م) وقد تكلم عنة اللقريزي في الجزء الاول حفة 44 حيث قال 
ان اللنصور امس بمساحة اراضي مصر . كذلك قال إن أياس ( -جزء اول ص ١87‏ ) انه 
في سنة لالكم أ عساحة الاراضيوهو المعروف الروك الحساءعي حيث بدى؟ به في 1 
حمادى الاولى سنة لاحه ( ٠١‏ فيرابر سنة مة؟١‏ ) وكان الرئيس المدعو التاج الطويل 
الذي شرع بعمل الكشوف البين بها مسافة اقسام البلاد الْختلفة وأسماؤها 

الثاني - الروك الناصري الذي أعى بعمله السلطان الناصر مد بن قلاوونسنةة١/اه‏ 
1١6 (‏ م )وقد ذكرءالمقريزيني الزء الاول.ص 88 واشار اليه ابن أياس(اول:185) 
في حوادث سنة هالا للبجرة و 1718 م 

ومن الهم أن در عدد الأقالم و تقسيم المديريات حسب الرئدب المجاني اخذاً عن 
كتاب التحفة السنية باسماء البلاد المصرية للشبثع الامام شرف الدين يحى بن امقر" بن 
الخبعان مستوقي ديوآن اخيش المتوفىفي جادى الثا نيةسئة 8/80 (|غسطس سنة 4/٠١‏ ١م)وهي:‏ 

١س‏ الجيرة ب لاس الدقهلية -. م سب ضواحي ثفر دمباط -- ؟ ست ضواحي 


بولواةدروا مكتية المقتطف ٠٠‏ اا 


ثثر الاسكندرية - ه - ضواحي القاهرة- 5 - الفرية - /- جزيرة بني 
نصر لم القليوبية -- و ب المنوفية - ٠١‏ ب فوة والمراحتين ١و‏ س 
نستراوه - ١١‏ -- الشمرقية . وهكذا اصبحت الاقالم الصغرى التي كان عددها 87 
جتمعة في ١١‏ اقلا 

)١(‏ فالسحيرة كان يئدرها دمهور )00 لفل بن المرتاحية جتمعتين بندرها 
اعون طناح او اعون الرمان ( وكان مركر ميت تمر الحاللي وجزء من عركز السنبلاون 
تابعاً الشرقية ) (*) ضواحي ثثر دمياط بندرها دمياط (:) ضواحي ثفر الاسكندرية 
مع رشيد وشاطى” البح رالى ادكو شرقاً وغرباً لويا وبوق وستتريا (بواحة سيوة) بندرها 
الاسكندرية (0) ضواحيمصر ا جاورها ثعالاً وماصتهاالقاحرة (5) الغرية كانت مكونة 
حسب التحديد الوارد في الجزءالخامسمنكتاب الا تصارلابن دقاق من جزيرة قويستا 
والسخاوية والعريسة والطنطيدتوية والسمنودية والدنجوية.والسنهورية (وقال القلقغندي 
قي صح الاعثى بحو نستراوء ) وبندر المدريةا لحلة الكبرى (/ا)جزيرة بني نصر دخات 
في زمام اللنوفية كا قال القلقغندي وكاثك بندرها أبيار (ه) التليوبية كا هي .الى اليوم 
و بندرها قليوب () المنوفية كاهي واضيف الها بعد سنوات جزيرة بني فصر وبتي بندرها 
مئوفية كأكان في العصر الذي قبله 

)٠١(‏ فوة والمزاحمتين كا هي (والحد الفاصل كا يقول القلقشندي بها :والبحيرة 
ترعة الاسكندرية ) بندرها فوة (١1)نستراوه‏ كأكانتفي العممر السابق و لكن اقلم رشيد 

ضم الى نسترأوهالتي اختفت و القت بعد ذلك,الغربية وكان بندرها نستراوه )١١(‏ الشسرقية 
ات وانضمت الها الفاقوسة وبي بندرها بليس 0 

بعد ذلك ان عو الامير يجداول مفيدة عن المساحات المزروعة واموالها بلغ 155 
ناحية لم يجبل مر بوط المال في غير 4 ناحية منها وني نهاية الكتاب خرائط ماوئة بديعة 
لاسفل الارض حسب الروك الناصري وخر إطة للمدريات واخرى امرا كز ما يزيد في قيمة 
اللؤلف الجامع المائم بارك الله فى عمة “عوه وكل عامل بهد توفيق أسكارو 


الشيخ خد عبده 

تأليف الاستاذ إحمد الدا يب سصفحاته 56 من القطم المتوسسات طبع بمطبعةالامكتدريةبالمطارين 
لعد الاستاذ |حمد افندي الشايب-استاذ الآادب العربي الدرسة العماسةالثانوي#سب 

من خيرة كتاب مصر المتذوقين مال الادب المرني الى جانبٍ شغفه بالادب الآوربي ما 


يفف كتبة التتطفت - المقتطف 


. ستاعدة في دراساثه المتنواعة المنشورة في الكتب وانجلات على ان فنا بالشائق سن 
الاساوب الصافي » وبالمتع من نظراته الادبية الحرّة . ومن انفس ما قر أناء لها من 
الاراهات الادبة مقالانه النقدية لافزل ف تاريخ الادب العرني للميا ء ذعد وان حدين 
والشريف الرضي فضلا عن الشعراء المعااصربن . وقد انخف الادياء اخيراً بدراسته 
للاستاذ الامام الشيخ تمد عبده » وهي دراسة تارخية أدببة صرفة للها الاولى من 
نوعها من مشمريها ومتيجها » بإتلوب سلس رائق جدر بفضل الاستاذ المؤّئف ومنزلة 
المترجم له" . وما فشك في ان كتابة سيقرأ بإهّام وتقديز في اليثات الادبية كا بُمْنى 
بدراسته في معاهد العم . . وهو مطبوع طبعاً فاخراً ومصدر بصورة الاستاذ الامام 


عوائد العرب 
تأليف.المرحوم الأوري يولس سيور الولو ميطا» 5 حل ليم ممطبعة القديس 
يولس بحريصا لبتان! 1 
يشتمل هذا الكتاب النفيس علي درو ساخلاقية وكتاية نفيسة » حوت في تضاعيف 
سطورها أيضاحات دقيقة وفوائد حمة في مادات العرب ووجوه التشابه التي يدها وبين 
مادات الشعب الاسرائيلي قدعاً . وهو مما لا يستغنى عند كل من اكب" على مطالمة الكتب 
المقدسة أو احب الاطلاع عل اخلاق فريق من ع أناء ايلاد السورية وعادانها 
ومن الموضومات التي طرقها المؤقف مادات العرب في الطمام والمسكن واللباس والزواج 
والمرأة والقبائل والقضاء والماية وما يقابل ذلك عند الهود ممززاً بالشواهد والاسايد 
. من الكتي المقدسة . ومن الغرائب ب القي ذكرها المؤلف قوله” صفحة ٠١7‏ نحت موضوع 
الولادة عند العرب « وقد حى لي احدثم ان اعرأة بدوية كانت محصد ذات بوم مع 
الحصادن وأذ شعرت بدثو ساعنها وانفردت إلى ناحية هناك ووضعت ايها وحخبانه ف 
كومة نين . ورجت الى شغلها من الحصيدكانها ل تبر شيثاً . وعتد المساء حملت و ليدها 
نطاقة التين الى ينا »6 | 
المرسانة السلحة 
اعدى الينا الميندس المهاري المشهور عزبزبك خلاط كتاباً هندسيا تفيساً فيالخرسانة 
المساحة عرض فيه لوجوه الموضوع النظرية والمملية وضمنة جداول قير بعد مله 
على المم الراسخ والاحتبار الواسع لا بد" ان قصير مرجاً للميندسين وغيرثم من الذبن 
ماشرون أتمال البناء مما محتوي عليه من الفوائد الهزيلة | 


يوليوةمةا مكثية المققظف م 


التربية بالقصص 
تأليف سامد القصي المندس س صفحاته 4 قطم صغير سس طبع مطبعة بنك مصر 

الغاية من هذا الكتاب “بهذب الاطفال عطا لعة 'قصص تتضمن المبادىء الادية 
لاله عببية ايترهوما بدلا" من أن نساق الهم محردة في خطبة أو عظة فلا يدركون ما 
ريده الخطب او الواعظ . وقد اشار المؤلف الى ذلك حيث شول <.. . ذلك لاي 
في مطالماتي في الكتب الامجليزية عت على عد د كير من القصص الهذبية الي > 
الحكة والموعظة الحسنة في اسلوب شائق وعبارات خلابة يقصد مما الى تربية الناشئين 
تربية خلقية سبلة . فعو لت على ترجتها لاعطي منها صورة واضحة لطالبات مدارسنا 
وطلابها . . . ا 4 

ونا كانت الغاية من هذا الكتاب وما هو من قبيله وضمة بين أيدي الاطفال لمطا لمته 
والاستفادة مه فسحسن أنكون حتوياتة خالية منكل لفظ خارج عن الأأوف.واكد 
القصص ا تكليزية والمائية وحبذا الخال لو اضاف الها المؤلف بعض القصص المسئقاة من 
. مصادر عر ببة فلاخلفاء وغيرثم من افاضل العرب قدص وثوادر توازي على الاقل نوادر 
« فردبريك الكبير 4 و١‏ سوفست 6 و« جورج الثااث 0 

محاورات رينان الفلسفية 
تأليف الفيلسوف ارقت ريناى سس ترجة الاستاذ علي ادهم - صفحاتها 111 مطبعة المصوز 

الاستاذ علي ادثم كاتب بايغ حزل الالفاظ صافي الايياجة حسن الاطلاع على 
المذاهب الفلسفية يسوق اليك مبادئها في غي ركلفة او عناء . لذك تفتح كتابه هذا اثقر 
ا هن مقدمته في سيرة ريتان وفاسفته - وانت محسها الليرء الذي لا هرا كن 
الكتاب - فتسترسل في قراءتها لما محتوي عليه من المعاتي البديعة في أسلوب بلي . فقي 
الصفيحات ات يوازن فيها بين كارليل ودينان تقع على عوذج من كتا بته 08 فيه حد 
الاحاذة معنى ” ولفظلاً 

اما محاورات ريئان فغئية عن الودف لشبربا ء وعي محتوي على .موجز امتقدائه 
الفلسفية في شكل تحاورات لا نالحاورة تسمح للانسان ان بتناول الوجوءالخافة للاسألة. 
دون ان تضطرء' الى حم جازم فيالموضوع . وقدعني الترجم جهده في بحري الامانة: 
في التقل « لان غ استلم اناسع كر رف قي 21 . فالكتاب تحفة فلسفية 
عيئة وعسبى أن يكون 7 بين الادياء والفكرين المكانة التي يستحقبا 0 


مل هلا لقي ١‏ جزء >* 


ادفة 


القطف 


فتحنا هذا الباب منذ اول انشاء المقتطف ووعدنا ان نجيب فيه مسائل 
المشتركين التي لا تخرج عن دابرة حث المقتطف . ويشترط على السائل 
)١(‏ ان بمضي مسائله بلسمه والقابه وحل اقامته امضاء واضحاً (؟) اذا لم 
برد السائل التصريم باسمه عند احراج سؤاله فليذكر ذلك لنا ويمين حروفاً 
تدرج مكان اسمه () اذا لم يدرج السؤال بعد شهرين من ارساله الينا 
فلكرره سائله وان لم ندرجه يمد شبن آخر تكول قد أهملتاه لسيبٍ كاف 


)١(‏ الثبان والشيوخ 
مصر . هل من مصلخة الام ان تكل 

اعمالها |لى شيوخها اوالى شبانها 
ج. يتعذرتسين اخدالفاصل بين الشباب 
والشيخوخة . فقدكان اللوردكرزوتف 
يحسب شاب حين تقلد منصب حا ع الهند 
مع اند كان في الارسمين من عمرم . 
وحنب اناس الرئيس روذقات شابًا 
حين تسلم مقاليد الرآسة في الولايات 
المتحدة بعد وفاة رئيسه مكنلي مع انه 
كان حينقئر في الثالثة والاربعين مرن 
عمرم . والولد البالغ الثامنةمن عمرم ينظر 
إلى الرجل البالغ الثلاثين ويحسبة _شيخاً 
طاعناً في السن ولكنةٌ حين يلغ هو سن 
الثلاثين يمتذر بصغر سنه عمّا يبدو منة 
. من الطيش ونزق الشباب . لذيك تعذر 
الاحابة عن سؤالم جواباً دققاً. اما 
يقال بوجه الاجال أن الشبان يتصفون 
بإلقوة والهمة والنزق والشيوخ بالمكة 


والحتكة ووزت الامور عوازيها . 
فالامنية المثلى التي تنشدها كل امم هي 
طائفة من الشبان في حكة الشيوخ 
ورذاتهم أو طائفة من الشيوخ في همة 
الشبان ونشاطم . والمرجح ان سن 
احداثة يتقدم بتقدم الحضارةحتى لقب بعض 
الناى هذا العصر بعصر الشبان مع اثنا لم 
فيه من :الشبان النوابغ, مرن أقى من 
الاعمال الحيدة ما هو خليق ,ان يقابل 
اعمال داود والاسكندر وونابرت وشلي 
وكينس وموزار وفوكس ويت وغيدثم . 


ولكتنا .رجح انه اذا احصيت امار 


الرجال المتولين ١‏ كبر مناصب الادادة 
والسياسة وامال والتعلم في اوريا واميركا 
وجد متوسطبا اقل' من متوسط اعمار 
الذن كانوا يتولونها منذ قرنين . 
واشهبر مثل على ذلك المستر ياركر غلبرت 
الذي توى تتنفيذ مشروع دوز فانه كان 
ف الحادية والثلاثين من شمر مرحين تقلد 


ولو ش3١‏ 


. هذا المنصب مع اركف مستقبل اوربا 
الاقتصادي --أو بالحريمستقيل العالم 
كان متوقفاً على احكامهوقراراته حت دماه” 
بعضهم قيصر أورما الاقتصادي . وبالامس 
قرأنا ارث الاميركين ولوافق بدعى 
هتشاز في الثلاثين من عمره راسة جامعة 
من | كبر جامعاتهم عي جامعة شيكاغو وقد 
كان قسبل ذلك عيداً لكلية المقوق 
يتجامعة بابل . فصلحة الامة تقضي بان 
تقل شوخيها المخاصب التي يجتاج تقزدها 
الى خيرة وحدكة وتقّل وارت تحمل 


مساعديهم من الشان المتفوقين في و 


العقل وقوة الخاق فبأخذون عن رؤسانم 
اسا لبهم في معالةالامور حتى اذا انفسح 
أمامهم مبدآن العمل ساروا فيه جامعين يبن 
حكة الشيوخ وهمة الشبان . والبلاد التي 
تفلغلت الروح الدمقراطية في طبقائها 
تفسح مجال الظهور للشبان النوابغ لان 
التق فها نصيب المدارة لا تتيجة 
الاسبقية 
(؟) الناعيات الا تكليزيات 

طنطا . ما هو عدد الأساءاللواليفزن 
بالائتتخاب لعضوية مجلس النوابالبريطاتي 
ج . في مجلس النواب البربطاتي الذي 
اتخب في "٠‏ مايو الماضى ثلاث عششرة 


سيدة نسع منْهن" ينتمينالمرحزب المال ' 


ياب المسائل ع 


وثلاث الى حزب اللحافظين وواحدة الى 
حز بالاحران.واشهر هذ.السداتدوقة 
أتول وقدكانت سكرتيرة برلائية لجاس 
التعلم في وزارة الحافظين الاخيرة . 
واللايدي استور وض أميركة الاصل 
واول ابرأة اتتضت لحاس التواب 
البريطاتي ( 5١ذ١‏ ) واللايدي ايقيا 
طجقة؟1 واللايدي سثثيا موزلي ابنة 
اللورد كرزون والمس ميجان لويدجورج 
ابئة زعيم الاحرار وعمرها /الاسئة والمس 
مرغريت بندقياد التي تقزدت وزارة العمل 
في وزارة العال الجديدة وقدكانت وكيلة 
لها في وزارة الهال السابقة . وعي اول 
سيدة | نكليزية تقللدت منصب وزير 
(؟) كتاب تريية الدواجن 
الاسكندرية . ابن يوجد كتابتربية 
الدواجن:او اي كتاب 2 تربيةالدواجن 
ج:. ٠‏ تلم تغيرون الى كتاب تربية 
الدواجن الذي وكعةا الامير مصطق 
الشهاي مدير املاك الدولة بدمشق الشام 
وقد سيق. للمقنطف فنشر فصولا منة .. 
هذا الكتاب ل يظهر عدولا نعر فكتاباً . 
عريّاغييه في الوضوع | 
(4) زراعة البن 
شوشتر ايران .كيف بزرع ألبن 
وكف بروى واي أرض اصلح ازراعته 
وما هو ميعاد زراعته وما هو تاريحة 
ج . المقام لا يحتمل التبسط ولكن 


غرف باب المسائل 


المقتطف 


الم ام الحقائق ق عن البن وقد نثرتا مقالة 
.مسهبة في جز سايق سنعود إلى نشمرها 
فق المزء القادم اتماماً للقائدة 

لبن العربي وجد أولا في بلاداليشة 
ونقل منها الى بلاد العرب ثم الى غيرها 
من البإدان الخارة . واكتشف البن برا 
في غرب افريقية ثم نقل منها الى جزار 


الهند الفرية . ولنباته جذور طوية , 


اذك يطلب الارض المميقة التربة 
يوْحَدْ بزر البنالذيلا يزال فيقشرم 
البرائي ويزرع في مساكب مثل ساك 
التوت وبعد مضي سنة يقلع بطيئه وينقل 
الى حيث يراد زرعة وفي السنواتالتلاث 
الاوك تكونغلتةٌ طفيفة وبعد ذلك تكر. 
وشجر لبن بشه شجر اليرتقال ولكنة 
.لا يكير مثله فلا بزيد علو الشجرة الى 
اربعة امتار وورقة مثل ورق البرتقال 
وزهرء ري الرائحة كرحرم 
(0) عمر الارض 
انديانا بوليس بالولايات المتحدة . 
عاذا يقدر مر الارض الآ ن ؟ 
١‏ ج.احدث تقديرلة ٠٠٠‏ ليم ميكوس 
سنة وهو لاسر أرنست رذرقورد العالم 
الطيعى الطائر الصيت صاحب المباحث 
المشهورة في بناء المادة الكهر بائي 
(1) الاسبان والطيران - 
باهيا البرازيل. هل للاسبان اثرريذ كر 
في ترقبة الطيران كالاميركيين والانكلز 


والفرنسين والالمان والطليان . وهل 
انحيوا طياررن مثل باريو ولتدجرغ ورد 
د ا ل 
الذين حابوا أمحاء الم 

ج . لا نظن أن للاسبان اثراً بذكر 
في ترقية الطيران مرىن وجهتيه العامة 
والصناعية اننا لم نسمع انالا اومستنبطاً 
مهم اشهر بين زعماء هذا الاساون 
الجديد من اساليب النقل والاتتقال . 
ولكننا قرأنا مؤخراً ان اثنين 32 
طياريهما وها فر نسسكو حم واغنا تيو 
ابغلسياس طارا من اشبيلية اسبانا الى 
باحيا بالبرازيل . ولا بد انم قرام عنهما 
او رأيتموها . وقدكان غرضهما ان يطيرا 
الى ريوده جانيرو فنفد بنزين الطيارة 
فنزلا في باهيا 

)١(‏ السبرمان 

بغداد . هل تر حمت رواية برنارد شو 
اليعنوانها « مان اند سوبرمان » 

جل نسمع الها ترججت . ولكن 
برناره شو يقدم لكل رواية من دوابانه 
عقدمة مسيية شاول فها الاغراضالعاسية 
والفلسفية التي تنطوي علها الرواية . وقد 
تر جم مقدمة هذه الروايةاو لخصها الاستاذ 
سالامةمومى منذ وعشربن سلة. أماافظة 
السبرمان فقدوضعبار ناردشو ليدلقها على 
الانسان المنتظر نشوؤٌممن الانسانالمالي 
وككون اسبته الينا كنستنا الىالقرود 


تولوه؟ةا 


باب الاخبان العلمية لإ 


بها مديئة المستقيل ‏ وهي لا تتاف 
كثيراً عن نيويورك الآنرامزة الى 
الحضارة العلسةالصناعية وفوزها فيمختلف 
ميادين العمران . فانت ترى اث مباني 
المديئة صروح تمردة وطرق المواصلات 


بهاطاراتكبيرة وصغيرةو باوناتمسيلرة : 
ضخمة وجسور معلقة وبواخر انها 
البروج السائرة وم عرفا المدينة ‏ ونقلم : 


من . اما تجائب العر والاستنباط التي كانت 
احلاماً بالاسن وأصيحت اليوم حقائق 
لا يلتفت لما الناس لانم .الفوها. فلا يمكن 
. ان تظور في هذا الرسم الصغر. والؤاقم 
ان ارتقاء العمران مد قامت اركانة على 
العر والصناعة متا خيينمتا زرينكان ارتقاة 
سريعاً يتعذر معة التنبو بها يكن الفد في 
ثناياء” . قد كنا حمس قبل يضعسئوات 


ان مخاطبة صديق لنا .يفصل يننا وينه , 
بحر خضم حل يصبح لي صمت الاخلام . 


:.إطيارته فوق القطب المنوبي ويتخاطب 


مها مع مديئة نويورك لق تبعد عن نحو 
عثرة آلاف من الايال . وكل .هذا 


. قد في السئوات العششر الاخيرة بل في 
:الس الاخيرة منها . وهذه المدة اذا 


قيست بتاريخ الارض مئذ ككونا الى الآان ' 
كانت اقل من ثانة في قرن . ولاكان 


:هذا النوعمن البحث بغري المقولإلطالعة 


والاستقصاء لما يثيره فها مز الدهشة 
والاجاب رأينا ان نذكر من حيناليآخر 
عض يجائب المستبطات والمكتشفات 
نحت .هذا المنوان ش ش 
عصر الانسال او عضر المعرات 000 
: .يوه كل من الناس أن شصور ان 
الانسان سد الاوقات وان الوفاً 3 
السئين. قد انقضت عليه وهوكذلك .و لكن 


العلماء. .ب زأون من دعواء . فان أحدثم 
يذهب الى اننا لائزال في عصرالحشرات 


ىف باب الاخبار العامية 


المقتمطلف 


واذا كنت في ريبة مما نقول فوجه 
السؤال الى الدكتور هورد احد عاماء 
قسم الحشرات بوزارة الزراعةالاميركية . 
انه يسرد لك الدليل اثر الدليل 
وكل اد لنهمؤيدة,ا لتجاربوالارقام - 
٠‏ أن الانسان لم يتغل على المشرات بعد 
في النتزاع هما للسيطرة على الارض . 
( القطر المصري وحده” يخسر ما قيمتة 
|أكث من سبعة ملايين من الإنهيات بسبب 
الحشرات التي تفتكعزروءانهرنم الوسائل 
الدلمية التي تتخذ لكاها ) فالحششرات 
تفتك شب بيوتنا ونسطو على مزرواتنا 
فتتلفها وعلينا وعلى حيواناتنا تفشو ذيها 
الامراض الميئة فاذا شئّنا ان تغلب على 
ججاهيزها وجب ان تنفق على ذلك | كار 
ما تتفقة على كل أساطيلنا.ومتى فز نا عليها 
:في هذا الكفاح اصبنا بادا نا وكنوزا توق 
كل" ما افتتحة وغنمة القواد المظام امثال 
الامكندر وقيصر و نبوليون.واذا لج قر' 
بشيء الا باسترداد المخاطق الاستوائية 
والسيطرة علها فكفانا غنبية 

هذا ع من حلام العاماع اليوم. 5 
ولا بد ان قوز بتحقيقه في الستقبل 
القريب «ان غداً ثناظرم قريب» . ان 


جنوه الم مسمأة الآن لمكالغة المكروبات. 


وغصن النص ر كاد يلتوي بين يدهم . واليك 
احدث الاناء من ميادين المركة : لقد 
فاز لد ا ر 3 مس 15262286 الهندس 


الالماني باستنباط مادة كهاوية لتنقيةمقادر 
كيرة جد من اثاء بنفقة قليلة ٠‏ وجامعة 
خرايفسولد نؤيد ما يداعه . فاذا . وضمنا 
ما وزنه غرام ونصف غرام من هذه 
المادة في ؟١‏ ألف مليون لتر من الماء 
نقتها من المكروبات وطورتها من تعومما. 
انكاذا اخذتهذا المقدا رمن الماءوصنمت 
من بحيرة لبلغ طوها ميلا وعرضها الفي 
قدم وتمقها 0" قدماً . فسلام على الى 
التقودية ١‏ وسلام على كل الادراض البي 
تنقل مكروراتها بلماء ! 

اننا ننتظر ماما يفعل بالحشراتالمضرة 
ما قعل" هذا العالم يمك روات الماء 

نزهة الى فندق نيتون 

ننتون في خرافات اليوناننين اله" 
البحر . ويِؤْخَذ من انباء اميرك انم 
شرعوا يبنون مطيراً في الحيط الاتلنتيي 
على "٠١‏ ميل الى الجنوب الشرقي من 
مدينة نيويوك طوله 
٠٠‏ قدموعلوه عن سطحالبحر ٠١١١‏ قدم. 
وعلى هذا المطير ينتظر أن يبن قندق للم 
يحتوي على مطم تستطيع أن تثتاول فيه 
اشعى الا كل . هذا هو مطير أرمسترل 
الذي وكا وَضفا ميا قِ مقتطف 
قرا اماف وصوؤناء .وهو حل كن 
يجول في عقول الرواد الشجعان من 
الزن ان تر جل اذ يه 


٠‏ قدم وعرطة 


بتويوةكةا 
الآن مطيراً واحداً . والمرجح انه لا | الصور بالتلفراف اللاسلي يكن الصيني 


تنقضي بضع سنواتحتىثرى المحبطالزاخر 
بين اميركاوا وربام رصا بذماليز ارالصناعية 
الضخمة تسبيلا للسفر ا لوي بينالقارتين. 
لقد كتب بعض كتاب الصحف أن العمل 
مقضي “عله بالفشل لانك ان تحد اناساً 
يتبرعون بالعيشة على هذه اللا النائية 
المتقطمةع نكل اسساب الماة.ما أجهل هؤلاء 
الكتاب بنزعة العصرامنيقول | نالموظفين 
في مطير من هذا القبيل نائون عن أسباب 
العمران ؟! انهم اذا استقلوا طيارة بحرية 
منه باغوا نيورورك قاما لكاتب هذه 
السطور الاسكندرية بالقطار السريع 

ولابد ان نسمع قريباً ان مباني من 
هذا القبيل اقيمت في مناطق القطين بل في 
الادغال الكثئة المترامية الاطراف كيلاد 
الكننو وسق الامازدرتف . والصحاري 
القاحلة كا لصحراءالكيرة ور أوتركستان. 
ان كل أشر قريب ش 

الائة الصينية والتلغراف 

هل بلغك انه يستحيل على الصبخيين 

ان يرسلوا رسائل تلغرافية بلغتهم ؟ ذلك 


لان اللغة الصينية عي اغة تصويرية قلا 


يستطاع تحويل الفاظها الي شفرة مورس 
الدولية المستعملةفي التلغراف الدولي.و لكن 
انقلاباً حدرشاً في وسائل الابراق 5 
الصنيين أ من استمال احدث وسائل 
الخاطبات اللاسلكية . ذلك ان اتقان نقل 


6 بريد أن يرسل تلغراقاً بلغته من أن 


ساء #© 096 آله -ه 


من أن ترسل الفافل” افظاً لفغ ' 


جزيرة الس الوجود 

“انس الوجود جزيرة صغيرة يجاب 
شلال اصوان طوطا نحو اربعائة مثر 
وعرضها نحو 1١‏ متراً وعي مغطاة 
بالخرائبٍ والانقاض اشهرها خرائب 
حيكلا يس الذي شرع في نائهبطايموس 
فبلادلفس (86؟ قم) وائمة الماوك 
الذين خلفوه” ويذل الصناع:اقصى عهارنهم 
واللوك غاية كرموم ولذلك جاه من ابدع 
أ طياكل المصرية الباقية بعد هياكل طيية ' 
وادنو ٠‏ ويوصل ألية بروانين من الجهة 
الجوبية وله برجان على بابه الاول طولها ' 
قدا وارتفاعهما ستون قدماوعلييما 
صورة إطلبموس فياو مثر وقد رفع فأس 
الحرب وثم يضرب عدد من الاسرى 
بعد ما أمسك بتواصهم . وفي البا بكتابة 
صغيرة نشير الى وصول انود الفرئسة 
الى ذلكالمكان حينا غزوا القطر المصري. . 
وداخل الباب دار فسحة قبا عند الهين 
صف من العمد الزخرفة ووراءها صف 3 
من الغرف وعند اليسار حبكل صغير وفي 
صدرها باب آخر يدخل منة إلى دار 


الميكل مم الى الميكل نفسه . ويقال ان . 


ءءء 


المدتماف 


هذا الميكل جمل كنيسة في القرنالسادمن 
عشر لذلك رى رسم الصليب على عضن 
حجارته 

هذا الميكل الفخم ترددذكره مؤخراً 
فيالصحف العر بةوالافرنجية يعدما اقرت 
الحكومة الصربة مشتروع تعلية خزان 
اسوان . ولا يخنى انه حينا بني خزان 
اصوا ناولا تكونت بحيرةمن الماء الخزون 
فيهغطت مياهها قرى النويين ووصات الى 
1 رؤوس تخيلهم وعلت على جزيرة انس 
الوجوه حقى بلغت ارض كا نرم 
قبا كاي نابت من الماع «فاذاع لي خزان 
اسوان الآن غمر الا اليكل كله وفقد 
القطر المصري اث رمن انهم اثارم. التاريخية. 
ولكن بعض العلماء يذهب الى ان تغطية 


الماء له ثَذيب الاملاح العالقة بالبناو ' 
وي الثيتفتت الحجرفيكون اليكل مغموراً: 


بللا و|سمنةو هو لصف مغمور بدفقط. ونحن 


تقول ابة فائدنين من كز في قمر البحر!. 


على ان مصالحة الملايين من سكان مصر 


مقدمة على مصلحة الافراد من المماء. 


والسيّاح . فاذاكان من اثر تملية الخحزان 
وتمر هذه المياكل عائه در الخيرات على 
مصر وزيادة راحة اهلها ورفاهتهم فال 
لاسر شيا كيرا اذا ثمر «يكل انس 
الوجود فان الهيا كل المصرية الباقية. في 
انحا والقطر تفوقة فنا وصناعةوقيمةتاريخية, 

وترىصورةهذه اللزيرةفياولهذا ليزه 


ياب من الاسبستوس 


الاسستوسٍ اي الكتان الصخري 
او حجر الفتيلة فل 9 لايحترق من نوع 
الرخام الاعرق رخو النسيج ؤم 
خوط دقيقة تشبهالياف الكتان.وقداعلن 
الانستاذ «ولكاردالكياوي في دارة الكمياء 
الصناعية بمدرسة فبلاد لفيا الكلية للصدلة 
والعلوما نه ينتظر احداثزي جديداثياب 
تصنع من الياف الاسبستوس و يكال حرير 
ف رونقه ولا يضيرها الحامض من الواد 
اذا سقط عليهاولاتؤر فيها الثار اذاشيت دي 

قال : وقد سيقنا قدماء الرومان في 
غزل الكتان بي 
اول امة خلطت خيوطة المعدنية الينة 
بإلكتان الطبيعي لصناعة أكفان الموق 
لتودع فيها رفاتيم عقب حرق جلثم على .. 
اكوام الحطب التي تضرم فبها النار لذيك 
الفرض. والعالم المشار اليه موقن ان هذه 
الصناعة لا تستعصى عل . الخيراء فيتاح لمم 


٠‏ نسج اقش ةكالحرير طلاوة و لكنها تفوقة 


فيالمثانة والبقاء وسهولة التنظف اما بقطعة 
مبللة من الاسفنج واما يمخرقة حرطبة بإلاء 
البارد . هذا فضلا عن رخص ينها بالنسبة 
للمواد الاخرى التي تنسح منها الافشة في 
هذه الايام . وثما بروى ف هذا الصدد ان 
شرلمان كان عنده غطاء مائدمر مصنو ع 


من الاسيستوس إذا اتسخ الي هلمة في 


بوليوهمروا 


أب الأخار الماسة 4م 


النيران فنظظف مما يلق به من الادران . 
. وكان تجار الصين في القرن السابع عثشر 
يتجرون عناديل من الاسسئوس . وقد 
الف تطائفة الاسكموالقاطنة ني بلاد لبرادور 
مئذ عدة اعوام صناعة فتائل المصا ييح من 
نسيج حجر الفتيلة 


العين الكبريائية واستخدامها 


إذا مال تالشمس المغيب وعم ضوؤها 
في الشفق لم يستطع أمرؤ القراءة اذارغب 
فها الا باجهاد نيه -- ولاجنق ما في 
احهادها م ر: الضرر ولاسما لطالبات 
المدارسالعليا وطلابها وغيرثم ولذيك رأت 
مدبرات المدارس العالية للئات ني الولايات 
اي العين الكبرائية وعي كأفلنا فيالاعداد 
السابقة بطارية حكبربائية نورية تلتقط 
الثور الطبيعي وتحولة الى تيار كران 
يضعف أو يقوي بضعف النور او قوثة 
وتودع المين الكبر بائية في صندوقصغير 
فتراها كانها جهاز للمحادثات اللاسلكية 
بجوار نافذة غرفة الدرس حيث توصل 
' بعركز التيار الكبربائي فاذا مر الضوء من 
. النافذة اتتكس على البطارية وما دام 
الضوغ الطبيعي كافياً للمطالعة براحة بق 


العين الكبربائية ساكنة حتى اذا 9 1 
| الكبرباء الاحتكاكية فينتاب الانسجة التي . 


ا ضؤولتة حدًا معيئاً تؤذي 'معة عورنل”ف 
: التلسذات اذا طالعن وقتئذر رددت العين 


الكهر بائية تأثيره في اداة مثيتة فها تشم 
الدورة الكبربائية افتثير الغرفة 7 
بالنور الكبر بأني -- ويرى اللبندسورن 
الكبربائيون انه سينجم عن استخدام 
هذا الليهازفوائدعديدة ومها انه إذا ترك 
استهال الانوار الكهر بائية. نحت تصرفق ' 
مديرة الدرسة وحدها رها نتج من ضرر: 
أفريق من اتاميذات اللواتي يحرمن من 
الضوء الطبيعي الكافي لاوسين في زوايا 
الحجرة التي لا يصل الها الضو ءكافياً للمطا لعة 
فيضطررن الى اجهاد ابصارهن والملمة 
لا تدري ها يقاسينة. ولاكان التثوبر المبكر 
مضيعة ليالكان استخدام العين الكبربائية 
في تلك المدارس هيبا في اقتصاد 0 لا 
سهان بأ ش ش 


0 أحدث وظائف الراديوم‎ ٠ 


: يستعمل الراديوم » وهو اكن اللواد 
المحدنية المستخدمة في علاج الامراض 
وغيرها - في مصنع من فصائع الصمغ : 
المرن بمدينة لنينغراد ماصمة روسيا لوقاية 
النسوجات من النار . والسر ف ذلك أن " 
لارأديوم خاصية مجيبة .ؤاقية من النار إن . . 
يجمل الحواء. الحيط به اكز توصيلاة للتبار 
الكهر بان مما هو مادة. يحقق هذه الميزة 
مدرو المصئع ورأوا الثبرر يتولد مرا 


تصنع بن الصمغ المرن وذلك عند مرورها 


حى 


بالاساطين فتضطرم الثار في المصئم حرث 


تكون الحجرةماوءةنا لسخارالسذن | لخصص 
لتجفيف نلك المنسوحات وهو قابل 
اللاحصتراق ح فعيدوا الى الاستعانة 
بالراد.وم . وبفضل دقيقة من الرادوم 
غدا المصنع المشار اليه في محروة من السمير 
لان ذرة من ذلك الحمين اجون رشاع 
الكبريائية ئبة من الاسطوانات الي اطواء 
ترشحاً بطئاً لايؤذي شيثاً ا ملك 
جبسها وصيرورتها مصدراً أنوليد طلقة 
كافبة لانتاج شرارة كيرة. 
ونا كان المقدارالمستعملمن الراديوم 
ملغراماً واحداً كانت نفقات هذه الطريقة 
. الحدثة لارنى على يضعة رإلات ولا 
لسنازم الال ديد الراديوم ل 6 بظل 
قائماً إعمله خير قيام قروناً متوالية 


أحدث الآ راء في الأ مييا 


الأمسا ما حبيون دق" ذو خلية واحدة 
بكب م تواة وبرثوبلاسم بحسب وشكلها 
0 ترا تيأ باخراج زوائد 
من -حسمبا . هذا هو المعروف عند العاماء 
منذ كشفها روزلقونروزمهو نالعا الالاني 
التخصص في عر الاحياء الدقيقة اي 
المكروسكوبية إذ وصفها قِ عام ننه ف 
بأنها كان حي دو خلية واحدة وضي 
ادنى اشكال اللْماة الحيوانية 

والعلماغ في حيرة من ذلك المهد اذ 


باب الاخبار العامية 


المقتطاة 


استعصى علهم تعليل نحرك ذلك الكائن 


الي الدقيق بلا سيقان وغير زمائف 
وما شاكلها من وسائل التنقل العادية أو 
الظاهرة.وكان الرأي المر جح عندمعظل علماء 
الحوانان الامينا با تدقع بذأ: ما الى الامام 
وتنقتدض من الخلف بيد أن الدكتور . . ص 
ماست الاستاذ عدرسة حجونس هو بكنس 
الجاممة في مدينة بلتيمور قد قلب الرأي 
التقدم ذكره رأساً على عقب إذ محقق 
من لخص الامينا انها تعوم في الندران 
والحداول التي تعيش فيهاباذابة جانب من 
جسمها من الخلف ثاقلة المادة المذابة الى 
الامام فتتجمد عند رأسها مكررة هذا 
العمل عراراً كي تستطيع التحرك حركة 
وافية يحاجها 

أما : كيف تتصرف الاميبا هذا 
اتصرف العجيب # ومرن, أبن تستمد 
القوة اللازمة لذيك ؟ فو ذا بحسب راي 
الاستاذ ماست مازال مسا غامضاً 

سطح عوام لانقاذ الغرق 

احدث الوسائل لانحجاة من غوائل 
البحار عند غرق اللواخر سطح عوام 
اخترعة المستر د تكان كاميل الاتكليزي 
ىَّ يغلت من الباخرة الغارقة سبح 
عل حدته مالا محل قارب صكير 
للانقاذ . ويرى ممترعة انه لو اتح 
استماله في النكات الملاحية الخدشة 


ولوة؟ث؟١‏ 
.الكثيرة العدد لانقذ الوفاً من تحاياها 
* ينبت هذا القارب على دكة الباخرة 
تثبيتأوثيقاً في -بدر ذي اصلاب حديدية 
حيث تنطيق قواطعة تمام الانطاق على 
حدود الباخرة فيلتحمبها ولا يعترض هذا 
الالتحام الا ما تقتضيه سهولة انفصال 
:القارب عنها ووقابها من احتكا 5 بها 
فتوق بإدوات من الصمغ المرن أو غيده 
من المواد ٠‏ وتلافياً لاتزلاق القارب نحو 
جانب لباخرة بأهكزازها مُدص]عث قاعدة 
عل شكل يتفق فق مع جوف الهد الحديدي 
فبها--فني قاعدة القارب اسئان تدخل في 
1 يجا ويف ملاعة ل صنعتفي ماو لاحر 
فتمنعم حر القارب تحركا جا ناولا تعوقة 
عن الا نقصال والعوم مستقلا” بذاته عند 
أشرافها على الفرق. ومتى بدث اية علامة 
منعلامات الخطر قصدالركاب|لى حجر 
الزورق فاذا ضاقت م ثم ومن يصحهم 
من الملاحين صعد هؤلاء على سقفه فوق 
الحجّر . ويركب ايضاً في القارب جهاز 
للتاغراف اللاسلكع دل البواخر الماخرة 
عباب البحار على مكانه . ويكون مزقداً 
امن في كل وقت استمداداً للطوارى» 
وماكان اختراع هذا الزورق مبطلا 
لممل قواربالا تقاذ المألوفة فالختر ع يظنة 
انه سيفوز علها حميعاً لقلة ثمنه والوثوق 
بفائدته في | تقاذ الركاب والبحارة من ابة 
سفينة تجهز به قبل قيامها من فرضتها 


بإب الاخبار العمية 


7” 


شجر المليب اي اللبن النيالى 

وفق حديئاً الاستاذ صموئيل ج . 
ريكورد ( احد معامي مدرسة يال الخاممة ٠‏ 
مر يكا ) الخبير في فن غرص الغاب س- 
لاكتشاف اشجار مجبة تسمى اشجار 
الحليب اي اللين النباني - تنبت في اليم 
بيوراو باريوس في بلاد جواتالا بامريكا 
الوسطى حيث تدرسائلا مثل حليب البقر 
واشيه بطعمه ويقال ان مغن جدًا كاللان 
الحيواتي . وسكارت هائيك الاصقاع 
يستدركون ذلك اللين بحز اشجاره حزءًا 
غائراً ويثمربون اللبن النباي ممزو جا بالقهوة 
ويستعماونة قي صنع الحاوى وهو قابل 
للحموضة كلان الحيوان . والاستاذ الذي . 
كف عن هذا التو 3 الغريسمن الشجر 
هو أحد أعضاء البعث الذني اوفد لارتياد 
نلك اليهات والوقوف عل جاهل انها : 
موافاة متحف التاريخ الطبيعي الاحريي ا 
يقف عليه من المعلومات النفسة 

صورة الغلاف 

صورة الفلاف هذا الشبر مثل شبح 
حيوان منقرض من جبابرة المصورالنابرة 
وأمامة رحال العثة الاسوية سحثون في 
تحراء غوني عن آثارها . نقلناه عن مجلة 
تاريخ الطبيعي” الاميركية مع الصور التي 
نششرناها قي مقالة رجال الل والسل 


1 صفحة م١٠‏ 


14 


لبر -. 


الجزء الثاني من املد اخامس والسبعين 


١ 
لل‎ 
نايل‎ 
بم‎ 
١4م‎ 


خطية مطوية للدكتور صرُوف - الله والعالم 

لا تال الاحياء تتحوال وتتتواع 
كيف كا" الملماء ( مصورة ) 

رحال العز والعمل ( مصوكرة ) . 

البوهيمية . ( قصيدة ) للاستاذ ابو شادي ( مصوارة ) 
بحث في الصحة والزواج 

اوراق الورد . للاستاذ مصطن صادق الرافعي 

اغرب الحقائق الطبيعية 

مناظرة الهمذاني والجوارزعي . لكامل كيلاني افندي 
مشاهد مصر وفاسطين من الحو ٠.‏ لسر الان كوبيام ( مصوارة ) 
في سبيل العرية . الدكتور اد ري ابي شادي 

الى الفرد ده موسه . ( قصيدة ) اسمعان الدبس افندي» 
ألا الييش صمة وشباب (مضوارة ) 

هل تحلة الحمروف محل الحركات العربية .لان أني سللى 
القران والبسحر . للاستاذ بإرتولد الروسي 

سوريا ولبنان في نظر الغرب لمشيل سايم كيد افندي 

او سم 


ياب المراسلة والمناظرة إن أعر بيات . اداة التعريف رع في سبيل العريبة 


ْ ياب شؤون المرأة واد دير النزل # مقام العلع قي نيليب المرأة . الاجازة الصيغية(مصورة) 


مصل حديد . حديث صبحي العنا.ية بالاطفال 

باب الزراعة والاقتصاد :# انضاج الار بالفاز . أصلاح الارض وتحسينها . تستيق الجر 
بالكبرباء في ساعتين 

مكتة المقتطف *# 

باب المسائل # وقيه لا مسائل 

باب الاخبار الملمية * وفيه ١.‏ نبذة (مصورة) 


للن 


رص اللضارة الصاعيرٌ 
ابتبال يرفع الى الولد الكورياق ( الدينامو ) كا ظون 
في عثيل رواية لاوجين اويل المؤاف المسرحي الامير 
ف اكتوبر هجذةا 
انظر الصفحة 999 
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ظ ال الثالث من للد اماس والسبنين 


الإماد, وقرر الرمال ١ ١ ١‏ 
من الرحال من لمي قبمة ذانية تظير بكتابتهم وتالي وقلما عير بكر الازة والامكنة 
سوانةعرف معاصروحم قدرجم او جهاوه وسوا؛: كانت بلادهم حمتاجة الي أو مستفتية عنيم مثل ْ 
.شتراط وافلاطون وده كارت وسور وسصر: ومنهم تمن قينتهم قائمة بحاجة بلادسم الهم أو بإلتفم | 
الذي ينالها متهم وتظهر عا يأتونة من الافعال مثل بونارت ووشئطون وسمدعلي ٠‏ مهم من 
٠‏ تكون لي قبمة ذانية ولكن لابعث لم الاجل حق. تظهر عزاياثم أو لا.يوفقون الى تثر أرائمم | 
وافكارثم او تكون بلادثم في مول فلا تعرف قدزثم او لانستفيد متهم .ككثيزين فن: اذكياء العقول . 
الذبن قضوا في من لباب أو وأجدوا في بلاد اهالها سكارى بمخمرة الجبل أى نيام في ظلمات 
الارهال ٠‏ ومنهم من قوام مادية وهم امتيازقليل على ارام دلكم يظبرون. زمن شدة التنه ‏ 
قيكر شأ: نمم وجو قدرم كالم .زور القيث في ارض خصبية . ومبهم يُتاجر باكراءم ويبالغ' 
000 لغرض سياسي أو ديني أو لمصلحة أخرى فيعطون فوق ما يستحقون وكيفهاكانتٍ 
الحال فقدر الرحال الحقبقي لاد ال إعد عرور الازمان وبمحيص الافوال والافعال بنارا لامتيحان. 
وقد تبتى الحقيقة طامسة طي" الثقاء . في من مالم حك قضم أ هذه اقبراة وقد نسي اتمدٌ ولا بي 
شي” من أعرم وك من مزار بي ل رفات احق متطّع داثاس بزدردةمباح مساء بتر كؤذة. 
وكفيميزانهذا الدهر من خفيف مر تفع وثقيل متخفض وامل" الحقائ ق اجهوة أكثين الماومة ' 
الي | الفا 0 ابر اليو م 


وى ره ور حلم وه 

تر 4 3 

١‏ 2 سوعة ين 
يه مله ف 


تحليل للجبورية افلاطون2 


مج جم 


افمرطور, : عن افلاطون تصدركل امامل التي مازالالمفكرون والكتّاب الى يومنا هذا 


بكتبونها ويتناقفون فها . . . ا نكتبة هي توراة المتعلمين منذ انين وعشرن 
قرناً. . . . فسائت اغسطين وكوير نكس ونيوتن وبيمن وسويد نر وغوته 
م كذلك مدبنون 1 . هو الرائد وتم التابعون ار اك ان 
تنسب الى هذا « المسلم 6 العظم كل التفاصيل التي تستخرج من فاسفته . 
افلاطون هو الفلسفة . والفلسفة عي افلاطون . . انه لمنمجد البشر ومن هونهم 
أن لا يستطيع سكسوني ولا روماني زيادة فكر واحد على مقرراته .لم 
كن له زوحة ولا اولاد 0 المفكرين في كل العالم المتمدن ثم وارثوم 
المتسمون بسباء عقله . . . . لقد طبعت كتابات افلاطون كل' مدرسة من 
مدارس التعليم وكل محب" من حي الفكر » وكل كنسة وكل" شاعر.. 
وأكذ ما ثيداحا بي «المصرية» الواضة قي روحه وأساوبه .أنفيه 4 -جرثومةاود ْ 
التي نعرقها ء بتاريخها - تاريخ اسلحتها وفنوتها - انك تستطيع أن تين 
كل" لفاتها وميزاتها في عقل افلاطون-- ولا تستطيع ان تقبينها في أحد قبلة. 
لقد تفرعت هذه المناصر وأزلت في مئات من مجلدات التاريخ كن عنصراً 
واحداً جديداً لم يضف اليها . ان هذه المصرية التتجدّدة في مقياس العظمة 
فيكل فن لامها ندل على أن صاخبها لم يفار بشيء ملي زائل بل عنني بالصفات 
الحقيقية الخالدة . . . ما اكز العصور التي كرت وهو اا 
لا يقارية احد ! راس 
في خطبته التي 0 « افلاطون القياسوف 6 


)١(‏ هذا قص للقدمة الني وضعها رئيس تمرير هذه الجلة لترجة « ججبورية افلاطوق 6 العر بية التي 
طيعئاها واهديتاها إلى مشتري المقتطف . وقد نعرناها هنا لفائدة قراء المقتطف غير المشتركين 
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٠‏ امرروسيد : من يداخله اقل ربية في اثر افلاطون 7 انظراك الاكادجية التي انشأها. 
اول المامعات في الناريخ وأطولها عمراً . انظر الى الاهتام العام والتجديد 
المتكرتر الذيكان من نصيب فلسفته . انظر الى المقام الذي احرزه في ثقافة 
القرون الوسطى وما لفكرم من الاثر في الباحث اللاهونية الحديثة . واذكر 
أن مائة الف مذ او أكر في ل انحاء العام المتمدّن مكدّون الى اليوم على 
«جبورته»و:حاورائة» .انها لمن امن ال" ثار التي يِقَنها البشر . ففبها أت 
الفاسفة اول شكال معدا ٠‏ ولما أفاضعايها افلاطون من عواطف شيا به الزاخرة ' 
المتنوّعة بلغ بها قة الا بداع العليا واطرورة ! فيها تجد مباحث ماوراء 
الطبيعة والآ داب وفاسفة النفس واللاهوت والساسة والفن 8 فبها جد الميادىء 
التى تنشدها طالبات التحرر من النساء . وفيها تقع على القواعد الني يدعو اليها 
عاماة المياة لتحديد النسل . فبها تطالعم مبادىء الاشتراكية ( بل والشيوعية ) 
واليوجنية والارستقراطية والدمقراطية والتحليل النفسي والمذهب القائل بأن 
الحياة مظهر من مشاهر التفاعل الكياوي . فلا جب أن يقول امرسن في هذا 
الكتاب 2 احرقوا كل الكتب فني هذا الكتاب غنى عنما » 


ول دورانت في الجلة الاميركية 
ملف « قصة الفلسفة 6 و 2 قصور الفلسفة © , 


قراط 

لايذكر افلاطون 6 دك تاك ٠‏ فأفلاطون تلبيذ سقراط وعلى اسائه اجرى 
الحاورات التي ترفمة الي اعلى طبقة بين الفلاسفة والشعراء . ولايد" من فهم سقراط لهم 
افلاطون بوجو مام ولفهم المهورية بوجم خاص . لذيك ندا تحليل الجهورية بمخاولة 
| نحليل الرجل الذي جرت على لسانه 

اذا صم نا ان نحم على سقراط من مثاله النصني الذي عز عليه في ركام بيت قددم 
قلنا ان وجهه لم تبد عليه ملاع امال الذي يتصف به الفلاسفة في أكز الاحيان . رأس 
: اصلع ووجة كير مستدبر وعيون عميقة الستقر عملقة البصر وأ ف كير عر إض- يو بد 
ما قبل - من أن هذا العثال عثل رأس حمّال لا رأس اشبر الفلاسفة 

ولكن اذا اعدنا النظر الى هذا العٌئال الصامت شهدنا في ملاج صاحيه 4 من آثار 
السذاحة والاطف والعطف ؛ صفات دعلت هذا المفكر الطادىء مادا للحة شبان اثينا . 
اتا لا نكاد أعرف عنه شيا ولكننا عرف عنة اك مما نعرفة عن نايذه أفلاطون ' 
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وتميذ الميذه أرسطوطا يبس : اتالشايع اوقظر اله الآن--فوق -جسر من الزمن يبر 
ثلائة وعششرين قرناً -- فتراه “ بجبسمه الاي من الرشاقة واخال متشحاً رثة الثناب» 
عشي في تؤدة ووقارلاتثيرهعواصف السياسة ولاتقلقة ثم لايليث ان يجتمع حولة نفر من 
الشباب والمتعلمين فيسير بهم الى زاويةظليةمن زوايا رواقفي احد المياكل» وهناك يقفني 
وجههم ويقوللم في إساطة ودعة وحزم: : « حددوا الالفاظ التي تستمماوما 6 
كان في هذا الجبور من التلاميذ ‏ شبان اغنياءكا فلاطون والسيبياديز الذي نكانوا 
يسرم تحليله المادم:الدمقراطية الاثيثية . وكان ينهم اشترا كيون كا تتيثيئيس الذين 
كانوا يدجبون بفقرم الوديع حتى يدينوا. به . وكان ينهم . فوضوي او فوضويان مثل 
ارستئس الذيكان بر نو الى مالم لا اسياد قبه ولاعبيد .كل المسائل التي تثير الجتمع الانساني 
.اليوم كانت تثير تلك الطائفة ة الصغيرة من المفكرين » الذي نكانوا يرون مع معلموم ان الحماة 
من غير بحبثر ليست.حياة خليقة بالانسان . كل مدرسة من مدارس الفنك ركان ها عثل 
. هناك بل عند التبقيق نري انها هناك نشأت ٠‏ 
كين كن نين 1/7 نل ان يشتمل مطلقأ ولا كان يهم بالغد .كان يأ كل حين . 

بدعوه تلافيذة إشراف موا” تدثم . ولكنة ١‏ كل ترما مثلترحييهم به حينكان يوب الى 
ببتهءلا نه كان همل زوجتة زاشب فكانت تقول فبه انه رجل لايفيد شيئاً . وانة جلب 
لاسرئه شهر شْ ة" اكز محلب ها خزاً : ولكنبا كانت تحية وم تطق ان تراه ركشف 
كاسن الأردى خ انه كان قد أوقى على السعين 
“ولاذا اج للاميذه وأكرموه : لعل الم في ذلك انه كان رجلا ( بكل معاتي 
الرجولة ) وفبلسوفاً في آنر واحد .لفن الأثور عنة انه فاع يحياته ليخحخاص السيادز في 
:احدى المعارك.. وكان يستطيع أن شرب (خراً) شرب رجل سري ؟ لا يتمدى فيه 
حدود الاعتدال و لكنمما لاريب فيه ان احب صفاته 4 الهم كانت صفةالوداعة فيحكته. 

فانة 3 دعر ب أنه قيض عل زمام الحكة ولكنثكان يفاخر نانه يسعنى الى الخصولعلما 
سعي / من يحبا . فقد كان من هواتر المكة لامن محترفها - اذا صح اطلاق هذا التعبير 
الستحدث. ويقال ان الآ ةف هيكل دلني قالت فيه «انه احكم اليو نانقاطبة» شيل ذلك 
على تل موافقتها له في مجاهله (لاادريته) والتتجاهلقي رأبه لابد ان يكون عرثبة الفلسفة 
.الاولى . فقدكان يقول-- الي اع ش شيثاً واحداً وهو الي لا اعي شيناً. .والفلسفة تنشأ حين 
يداخل الانسان الريب - الريب خسري في العتقدات والاحكام والاوليات التي ورئها. 
كف صارث هذه امعتقدات عثابة حقائق ؟ الم تنشأ فياول نشأنها عن رغبة خاصة فاسبغت 
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علها الرغبة فيا ثوب من القكر قصارت مستقداً ترما لا يقل النقض ! ان الباحث لايصل 
إلى صمم الفاسقة إلا حين ينه عقلة الى درس ارج عرنع جا 
اعرف فسك , 1 


2 القلسني 


ْ كان قد سيقة جمهور من الفلاسفة امثال طالس واد ا 
الايليائي-- فيئاغوراس وامبدوقليس.ولكنهكانوا في الغالي فلاسفة الطبيعة وظواهرها. 
كانت مياحتهم في صميمبا دور عل طبيعةالاشاء - النواميس والقا يسن التي جري عوجبيا 
الاشاغ» والناصر التي تتأف ٠منها.‏ وهذا عمل جليل تي رأي سقراط ..و لَكن هناك 
١‏ عرطوعا اجلٌ خطراً قي نظر الفالاسفة.» يسم على كل هذه الاشجار والمجارة بحت 
وعلى هذه الكوا كب هناك عقل الالسان . ما الانسان:ومامصيره * : 00 

وهكذا | مضى سقراط سحن في نفس الانسانهاتكا: 1 المسُشرعن لاسلباتمتائلا: عن عنما 
وكان اذا اجتمع جع من تلاميذم ودار ديب عل العدالة تراه | بسألم في عدوء ما هي : 
المدالة * ماذا تبنون بهذه الالفاظ:الجردة التي تحكون بها حكا فاصلاً في مسائل الحيساة 
والموث؟ ماذا تعتون 'بالفاظ «الشرق»وهالفضيلة»و« ألادب 6 و«الؤطنية»: :مادأ ينون 
حين يقول واحدم «انا 7 وعلىهذ الفط ترى إن ببقراط كان يماإهثه المبائل الادبية 
السكواوجة .وض الذينكانوا يفض حون يطرزقتة السقزاطية لني نوني التجديذالدقق» 
ولتقكير الصافيء والتحليل اللي »كانوا يمترضون عليه ويقولون انه يسأل | "كا ما يجيب 
وانة بد نوجيه. أسئلتهكان يرك عقول سامعية! كا اختلاطاً' وتشويفاً بم كانت عليه 
قبله - ومع ذلك محد انه عت وار مضا حدن محدودين الاول خد”م الفضيلة ». 
والثاني حذ « الدولة المثل. » 1 : : 

كانت هذه المسائل انم ما نحوم حول" افر الفيبية الامية و قِ ذلك 9 
وكان فلاسفة النقسطاليين قد تزعو مْن صدور الشيبة إعانهم بالطة. ادليوس وإلاعانه 3 
وبالنظام الادبي الذي نال حرمته من الخوف الذي كان ماج الناس من الآ لمة الكائنة قي 
كلمكان . وعلى ذلك أطلق لؤلاء الشبان المئان للفعلوا ما بشاؤون: ما داموا لايخرجون 
عن حدود القاثون . هذا من جهة ٠‏ ومن جهة ة اخرئكانت عوأمل الضعف قد اخذت تتخر 
في الخلق الائيني » مما جعل المدينة العظيمة مرئعاً لابناء سنارطة الاشداء . اما الدولة ‏ 
اوالمكومةؤكات قد انحطت حى أصبحت دمقراطية سيرها الرماع تسيّرثم الشهوات . ْ 
وندوتا كانت قد صارت دار جدال لا غير . فصار القواد يتجبون او يطردون أو يقتاون 
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لافل ديح من الشهوة تعصف بعقول اجخهور. وصار الفلاحونالسذج ينتخبون ليكونوا اعضاء 
في الجن الاعل لاندورثم جاء حسب ترتدب اك المجائي ! 

فالمساً لتان الكريان كاتا كيف يستطاع وضع نظام أدبي جديد » وكيف يستطاع 
خلاص الدولة + 

سيب مو وخلوده 

ان اجوية سقراط عن حانين|لساً لين منحتة موقة ادكه في ان واحد .فانة أو 
حاول أن يعيد النظام الديني القديم القام على تعددالا لحة » ولو انه سار باتباعه اهيا كل 
واعرثم أن 0 الذبائج لالة بهم لوجد شيوخ الامة ملتفين حوله » ياصرونة 
ويؤيدونة ويجماونة في المقام الاعل . ولكنة ادرك أن ذلك خطة خير منها الانخار » 
لانها خطة ترجم جتبعيها القبقرى الى القبور / 

وقدكان راسخ الايمان عمتقدم الديني -- القائم على الاعان بالر واحد--وكان يمل 
ان لايفنى في التزاب مق شر بكا سن أل دى (ايكان يمن بالخلود) ٠‏ ولكنة كان يلرحق 
الم انه لايستطيع ان مني نظاماً اديًا على أساس معتقدر وام كبذا الاساس . فقال لنفسه 
اذا كنا نستطيع ان ني نظاما ديكا غير مرتبط بالطقدات الدينية » يخضع له" اللحد 
والمؤمن على السواء من غير أن سر “عقيدتهما فسدئذ تكون قد فعلنا شيئاً لا بول 7 
المعتقدات الدينية وتذهب » وهذا النظام باق على الدهر يمل ابناء كل دولة أعضاة حية 
في جسمها المي 

فاذا ع ني « بالصلاح 6 « المعرقة 6 و« بالفضيلة ) 2 المكة» » واذا استطعنا أننعم 
الناس حتى يدركوا ما هي مصالطهم الحقيقية وان يكونوا بعيدي النظر برونالنتاع التي تنجم 
عن اعاهم قبل وقوعهاء اذأ هذ بناتم حت يضبطوا شبوا:م ويؤلفوا ينها - اذا استطنا 
ذلك خلقنا من الفوضى نظاماً ومن الضوضاء ايقاعاً 

هذا هو الاساس الذي يجب أن يقوم علية النظام الادبي 

للرجل ال اهل شهوات ورغبات تثيره كالشهوات التي تثير الرجل الكامل الهذيب . 
ولكن المهذب يعرف كنف يضبطها ويتنع جهد الطاقة عن يجاراة الوحوش في 'ثورانها. 
وفي دولة بني نظام ادارتها على اركان من المعرفة والحمكة - فيدولة تعيد الى الفرد من 
القوىٍ الواسعة اكز مما تسليه من الخرية بتقسيدها نقضي مصلحة كل رجل أن تصرف 
تصرفاً اجتاعمًا رائدم المكة والاخلاص, لاييالً ان يكون المكام بعيدي النظرحق 
إستتب" للدولة سلام ونظام ووثام 


اكور هجةا الغفردوس الارغي اهم 


ولكن اذاكانت الحكومة فوضى» حك منغير أن مد بد المساعد الي رعيتهاء وتأعى 
هن غير أن تتولى القيادة » فكيف يستطيع الح كامان يقنموا لفردءفي دولة من هذا القسل » 
إن يطبع القوانين ويحصر مساعية في دارّة ‏ الخير الكامل » + فلا تجب اذاً أن بشيح 
السبيادز بوجهه عن دولة لا تطمث الى الرحال اصحاب المواهب وتحترم العدد اكز من 
احتراعها المعرفة . ولا جب ان تجد فوضى حيث لا مجد فكراً » جرع # امود فيل 
وجيل م' لا بايث أن يندم حين لا ينفع الندم ٠‏ الست الخرافة القائلة بان الكثرة نوا 
المكة خرافة فاسدة #وعلى الضد من ذلك الا ترى أن الرجال حين 0 
يصبحون اكثر جنوناً واشد فساداً واعظم علفاً مني وثم افرادةالسمن السخف انم 
. الثااى” خطالا بكرو و كور حبك مادا نه الالوعية النحاسة ية البوفاء اذا ضربت علها 
طّت وظلت تلد حىَ نمسا بد" : حفنا ان ادارة الدولة مسألة لا يشطيع الرجال أن 
يباغوا في استعدادهم لها حدود المعرفة والمكة . انبا سألة تتطلب التقكير المر" في اقوى 
النقول . فكف نستطيع ان تخاص مجتمماً ما او ان نمكة الا اذاكان حكاؤه' زماءه 
موقف الدمقراطيين 
تصوار الشعور الذي سرى في صدور المزب الشعي حين اطلءوا على مبادى" هذه 

الدعوةالارسقراطية » في زمن كانت الكزب تستدعي 5” افوا الناقدن والعترضين » 
وكانت الاقليةالمتعلمة السرية تعد الممدات اللقيام بثورة على النظام السائد لصوار ما شعر به 
انيسن احد زعماء الدمقراطيين حين رأى ابنة وقد صار تنا اسقراط » منقلياً على 

الآلهة وعلى اببه ضاحكا في وحهه 
وحاءت الثورة نفاضها رجال (ثمريقين طالمين انها معركة الماة والموت . فلما فازت 
الدمقراطية تقر مصيرسقراط . لقدكان الزعم القكري لمزب الثورة معا كن مسالا في 
اعاله وتصرفه . لقدكان مئنع هذه الفلسقة الارستقراطية الممقوتة . هو أقسد الشان 
السكارى سحر الخدال والثاقشة . فالافضل أن عوت . هكذا قال ايقس وميليس . 

وباق القصة أشهر من أن بعاد لان افلاطون كثبة في ١9‏ بوأوجيته» م يفو الف 

رواة وبلاغةً .ففيبا يصف موتاول شبداء الفاسفة» الذي اعلنحق الانسانفيحرية القكر 
مؤيداً فائدة للدولة» رافضاً أ ان يطلب الرحمة من اجمهور الذي كان يحتقره » مع أن ذلك 
امهو ركان بلك العفو عنهٌ واطلاق سراحه . انه رأى في موته» و في حم اقناة عليه 1 
بالموت » حي نكان امبور الصاخب يطلب ذلك : تأييداً تعالمه . فتقدم الى الموت: بقلب 
, ثابت وقدم رأسخة. ويل" لمن يحول ان يعم الناس أسرع نما يستطيعون أن يتعلموا ! : 
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افمرطون, 

كان اجماع افلاطون سقراط مرحلة | قلاب في حياته . ذلك أن افلاطو نكن قد 
نش في مهد الرقاهة والرخاء- والبيشض يقولون في مهد الثروة ايضاً . كارك شابًا بهي 
الطلعة مفتول العضل دعي ) افلاطون لعرض متكنيه ٠‏ وكان قد برع واشهر جندمًا وكان 
قد قاز مرتين فيالالعاب الكورئشة . فلا يننظر ان بنشاً الفلاسفة من طاكة من هتنا 
القبيل . ولكن روحافلاطون الدقيقة الاحساسكانت قد وجدت حذل لاي في طريقة 
سقراط الجدلية. ما كان اشد” مسروره وهو يصغي الى « الملم © بمزق المستقدات التحكية 
. عسائلم الجارحة. فدخل افلاطون حومة هذه الرياضة كا خاض قبلا ميدان الالعاب 
الرياضية . وبعنايةسقراط اخذ ينتقل من الجدل والمناقشة الى التحليل الدقيق والباحث 
امهدية . قصار مشغوف بالمكة واه . قال : اشكر الله اني ولدت يونانيًا لا بربريًا. 
حرا لا عبداً . رجلا لا امرأة . ولكرى علاوة ع ىكل ذلك اشْكره لاني ولدت” في 
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كان في الثامنة والعشرين لما مات معاد . وموتة المفجم ترك في نفسه ارا 
لإمحى . وملا نفسه بإحتقار الدمقراطية» ومقت ت الرماع على منوال ما 0000 وهو ابن 
اسسرة ارستقرا اطية. وقاده تأمله الى وجوب القضاءعلى الدمقراطية واحلال حم الا 
والافضل محلها هذا هو ركن اجمهورية . وأضحى أكبر مه في الحا ان بتدعطريقة 
بستطيع أن يكثف بها عن احم لناس وأفشلوم ثم قنعهم ان يتقلدوا زمام | 

على أن عحاوانة ان يخلص سقراط جملتة موضساً لريب الدمقراطيين . فأشار عليه 
ْ صاب بإن اثينا ليست داوأملار ل وأنالنايةالالمية قد تكون حيأت لأهذه الفرصة ليرى 
العالم فليغتئمها .وعكذاكان . فاه اعبعدتة للرحيل وقادر اثيناسئة هط ق.م. .أبن ذعب؟ 
0 . فالئقات مختلفون كا تقدم معنا . ولكن يظبر أنة دهن اول الى مس لضداية 
ما #عمة فها من الكبان ان اليو ناندولة لاتزالفي المبده لاتقاليد تنزل .فيها من مركز الثقل 
وانها خالية من الثقافة . و لكن الصدمة ام تتح الميون مل تأمل .م ذحب من مصرالى 
صقلية فايطا لياوهناك| تصلمدة اللدرسة التي نشأهاقيئاغورس . فأَرٌ عقله الحساس بصورة 
طائفةمن الرحال لاشأن للم الأالا كباب على البحث والحمىم» ور نم تقلدثم مناصب | 
كانوا بعدشون عدشة السذاجة الطبيعية . فكانت هذه الصورة م بني عليه نظام 
طبقة الحكام في خمروريند 


| كتوبرية بها الفر دوس الارضي ْ وذ 


وعكذا قضى ائنتي عشعرة سئة بتاتى الحكة م نكل مصادرها » جالساً في كل حيكل؛ 
متذوقاً كل ممتقير ٠‏ قبعضهم يقول أنه ذهب الى اليودية لكين عاك ماي الانباءالدن 
كادوا يكونون اشترا كين في زعم . وبعضهم يقول انه وصل الى ضفاف الكنج وتم 
اساليب التأمل الصوفي من انود كل هذا لا ل على حتيقته 

اد آلى اثننا سئة 4لا" ق. م. . رجلافي الاررمينوقدا نضجتةالايمموالاسفار وهذ به 
تعدّد الشموب التي لقا والمذاهب التي اتصل بها كان قد فقد شيا من اناسة لني اتمف 
با قي شابه . ولكنة | كنسب مكانها قدرة على النظر الى الامور من كل وجهاتها نظراء 
50 أ وهو اساس الممكة ٠‏ فقد كان من جهة وأسع المعرفة ومن جهة اخرى ذا قس 
لا علكها إلذا رجل الفن المظم . في فس هذا الرجل الفن" اجتمع الفيلسوف 
والشاعر في حبز واحد . فابتدع لنفسه أساوباً جديداً من اساليب الكلام - تتجلى' ٠‏ 
فبه الحكة والمال-- تمتي به اساوب المحوار . ان الفاسفة لم ترتدر ثوباً يفوق الثوب .,جة 
وروتقاً - لا قبل افلاطون ولا بمده . قال شلي ان افلاطون يعرض لك ذلك الائتلاف 
الثادر بون المنعاق الدقيق والخماسة الشعرية ذائبين في فيض واحد من الاتزان ال سيل 
عرم من التأثرات الموسيقية 


:الصعوية في قهمه 

هيا كل الصموبة في فوم افلاطون . أنه مز جالشعر بالفلسفة ام بإلفن ع ] بسكر. 
رانك اذا تلبات ورا | تتاف بنسان اي التحاورين + افلاطون » وهل ور 

أستعارة أو يعني ما يقوله بحرفه . وهل هو يجد “ارو مدر .أن محبتة للتيكم والحزل 

والخرافة تميّر الب . حت لنستطيع أن تقول انه لم يتكلم الا إلامثال 

1 ويقال انه كتب هذه الحاورات لفراء عصره . فان الاخذ والرد فيهما 
واعادة بعض البراهين لتحكيمبا في نفوس المستمعين كان يقصد بها كلبا بور القراء 
والستممين في ذلك المصر» أذلك ترى أن كثياً ها لالستطيع ان ندوكة لبعد العأو ين 
حياتنا وحيابم وأساليب معيشتنا وتفكيرنا وأساليب معيشهم وشفكرم .فلا يحرن” 
القارىء اذا لني في الموورية كثيراً مما لا يستطيع الى ادرأ كثر سبيلا لا لاكبي به من : 
الاستعارات التي لا تدركها عقو لنا في هذا العضر 

وليذكر كذلك انقٍافلاطون صفات كثير ةكالصفاتالتيكان يحمل عليها في محا وراته : 
: نفيجملعلى الشعراء وخراف” م ثم يضيف امه الى مئات من اسمامم خرافاته الى الوقم, 
من خرافاتهم . أنه بتر من الكبان ولكئة ح وكاعن ولاهوتي وواعظ تحمل على 


ماد م٠‏ 9 اصسسم ا 5 الحجزءم” 


دهم الفردوس الارضي المقتنطك 


الذن لات صادقة ويرعي بكل الاساطير الى الثار ولكنة يعمد الى يعض الاساطير 
اتأبيد أقواله بل يعمد الى بعضها فبجعله اساساً لنظام التعلم في دو لته . انه يمترف علىمئوال 
شكسير ان الغاءهات تحمل على الزاق ولكنه لامخرج من مشاءية حى يدخل في اخرى. 
انة يحتقر السقسطائئين تلاعهم بالكلام قي سبيل ائيات ما يربدون اثياتة. ولكنة لايترقع 
عن ان يفعل قعلهم كالمبتدىء بعلل المنطق ٠‏ أن أميل فاجيه الفرنسي يقلدء” ليسخرمئة فيقول 
على منواله : «الكل” كذ من المرء ‏ لا بده - واليزء اقل من الكل سام 
ذلك يتضح أن الفلاسفة يجب أن يحكوا الدولة - ماذا تقول ؟ انه روات 
فلتعد١ا‏ عليه »6 
ا مقام الجهورية 


على ان هذه التقائص في | كبر ما برى به . ويمد ما تقول كل ما يمكن ان يقال فيه 
من هذا القببل تبن حاوراتة كرا من عن كتوز الام ٠‏ وأمها اخهورية د رسالة كاملة 
بذامها فم ند فلسفتةفها وراء الطيعة- لاعوقة-- نظامة الادي فاسفية النفسةه 
فلسفيه التعليمية - فاسفتة الساسة - ومذهية ف الفن. فها نع علالسائل التي تحسببا 
الآ نمنميتكرات عصرنا- الشبوعية- الاشررا كية تحرير الفنساء -- تحديد الفيل 
الوجئية - والمسائل التي اثارها نثشه فيا تعلق 6 داب . الارستقراطية والعود الى 
الطبيعة ع على ما قال به روسو» واائملم الح الدافم اليوي الذي ذهب اله + رسن د 
. والتحليل التفسي الذي ا بتدعة فرويد كل شي ء نجده قي لمرو كد انها مآدبة | 
الختارن بقدميا مضي ف كرم 
افلاطون هو الفاسفة للدي بور دا قال امر سن ثم قال : احرقوا 


المكانب فكلبا 6 هذا الكتاب 
كليل لديم 
١‏ تقسيمبا 

الخهورية عشيرة كتب تقسم بطبيسها الى خمسة اقسام )١(‏ القسم الاول يشتمل 
على الكتاب الاول ري فيه يثير سقراط المسألة الآانية : ما هي العدألة ؟ 
(5) والقسم الثاني يشتمل على الكتاب الثاني والثالك والرابع وهيتحتوي على اركانالدولة 
الثلى وخصوصاً تعلم طبقة الممكامفيقوده ذلك الى تحديد المقصود بالمدالةءفيالدولة اولا 
ثم في الفرد () والقسم الثالث يشتمل على الكتاب الخامس والسادس والسابع وني في 
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رأي بعض النقاد والثقاة استطراد وتوسع في موضوع الكتاب الاسامي . وهذا القسم 
يشتمل على يحث في الشيوعية خاصة بطيقة الحكام وعلى وجوب تقليد زمام الاحكام 
للفلاسفة وعلى نظام لتعليم الملوك الفلاسفة تعليا مالياً . وتعاع الفلاسفة يستغرق كتابين 
السادس والسابع وهها في عرف المؤْرخين استطراد من الكتاب الرابع (5) القسم الرايع 
يشتملعلى الكتابين الثامن والتاسع وفيهما يق البخث على امحطاط الحكومة الثلى (والفرد 
الامثل ) والصور التي تتخذها في اتحطاطبا هذا فيرى انها تتخذ اربعة اشكال تنتعي 
بالاستداد وهو صورة التعدي النام تقابله العدالة الكاملة في الدولة الثلى (ه) والقسم 
الخامس يشتمل على الكتاب العاشرفتعرض أمام المقررات التي سبق وأدى الها البحث 
في الفصول السابقة ويم حث بي خاود النفس وجزاء الفضيلة ووصف ليوم الديئونة 
؟! - غرضها وفكرها العامة 
نشأت امهورية عن مناقشة في حقيقة العدالة فذكر بعض المناقشين حدوداً لاعدالة 
لم يلق" سقراط صعوبة ما فيتفنيدها . ولكن اثنين من اتباع سقراط ذهيا الى انالانسان 
لا عيل بفطرته الى العدالة كو من: ميله الى التعدي وانه لا يطلب المدالة لذاتها ولكنة 
يطلها لان يدرك التتائ التي تحل بالجتمع اذا اطلق كل عنانة في|ال التعدي . فكالهما 
شيّها اجتمع البشري --كاشية شويهوتر - جراعة من القنافة افتربت يعضهامن بعض 
طلياً للدفء كان لابد ان مخز أشواك القنفذ الواحد جسم جاره. ولكن اذا جعلت 
لكل شوكة غمداً من الببّاد امكنها ان تفترب بعضها من بعض من غير ان يخز احدها ' 
الآخر . فغمد اللثاد هذا هو عثابةالقوانين التي نظن ان العدالة مستقرة هيا واما عي 
استنبطت لقنم الاحتكاك الذي يحدثة اجماع الناس والطلاقهم في | كفاء رغباتهم وشهوانهم 
من غير ما رادع او دازعر 00 0000 
الادلة التي يد ليان مها قوية وطويلة.تنتهي الى السؤال التالي:هل تستطيع يا سقراط 
ان تين أنا أن العدالة لطبيعتها أجى من التعدي . وان الادب اصلح من قساد الادب . 
اذا كان ذلك فيطاقتك قبرهن عليه ياسقراط اذا اردت . هكذا قال غاوكون وأدمنس 
هذا هوالفصل الاول.اما بإقي الموورية فهو ردسقراطعلىهذا التحدي الموجّه اليه. 
ولك يحداد معن العدالة ويثئبت انها افضل من التعدي قالاناقومالطرق للوفوف عل حفيقتها 
هوالبحث عنها حيث تبدو مظاهرها كيرة وانة للعيان--ايفي المبادىءالتي تجري بعوجها 
الجتمعات البشسرية > اي في الدولة , ولايد" امها نكون على اوضح ما تكونفي الدولة المثلي 


المانا الذر دوس الارضي المقتطاف 


فا هي الدولة المثلى + هي الدولة التي تننظ امورها اعتبار ما حو «خير» اعتباراً 
معقولا . هكذا يقول سقراط 
روالدولة اثئل في نظرم يبب ان تكون ارستقراطية تحكها طبقةمن الحكام يتعامون 
5 مالا وافاً ثم مختارون لمنصبهم بفضل مقدرهم على ادراك المادىء الني تقوم علما 
الدولة وجدارتهم في تطسقها وحفظها . وهؤلاء (عدشونعيشة شيوعية ة لي لاتعري,المطامع 
الحياد عن السراط المستقم . ويلي طبقة السكام طبقة الميش للدفاع عن الدولة» وطبقة 
ألعال وا الصناع لاستغلال مواردها . فدولة افلاطون قاعة علىميد! الاختصاص . وهذا 
. معارض كل المعارضة للدمقراطية - عمئاها الاصطلاحي س حيثك يحس ب كل أنسان 
بارعا في كل عمل وحيث يدعي رجل الغارع انه يستطيع ارت يدرك ادارة الشؤون 
على اختلافها ويصدر فها حكاً يجب احترامة | ا 
ويقابل تقسيم الدولة الى طبقات ثلاث تقسيم نفس الانسان الى مثاطق ثلاث . 
قنشس الا نسان لا ثلاثة أقسام بحسب رأي افلاطون ف جهوريته :القسم العقلي-- والقسم 
الجاسي او الفضي" -- والقسم الشبوي" . فالمكة فضيلة الاول . والشجاءة فضية الثاني 
والاتدال فضيلة الثالك . ويقابلكل قسم من اقسام النفس صنف خاص من الرجال . 
خا الدولة وهو رجل فياسوف عثل الرجل العاقل ويقا بلفي تفس الانسان الاير 
والجندي مثل الرجل الخاسي وهو يقابل القسم الجاسي في نفس الانسان . والصائع عثل 
ء, الرجل الشبوي الذي تتنازعة الرغيات الختلفة وهو يقابل القسم الشبوي في تقس الانسان 
وكأ ان العدالة في الدولة تقوم بقيام كل فرد بالعمل الخاص بطببعته ‏ فاخام 2 
والجندي يحمي الذمار والعامل ستغل موارد الارض -- هكذا العدالة في النفس تقوم 
بقبام كل ة قم مها بعمله الخاص به فالعقل يضبط الشهوات 13 في المدى الذي 
بلع رغاد . و 2 المواطف »© تساعد البقل في مله بتجنيد « العواطف الشريفة © 
لتأبيد كالفضي من الحطة والحجل من الكذب . فالعدالة الاجناعية هي مظهر خارجي 
لهذه العدالة الداخلية عدالة النفس . وا سئل كيف يستطيع ان يحقق هذا الحم الجيل 
احاب «ملكوا الفلاسفة6 والفيلسوف في رأبه هوالر جل الذي يعرف الْحقيقة . والحقيقة 
في نظره هي 2 صورة الخبر 6 التي منها نستمد الاشياء الصالحة صلاحها 
1 المشكللات الى تديرها 
الممائل التي يثيرها افلاطون في الخبورية على لسان سقراط هي هي المسائل التي ما 
زال ابناه. العضر ,ثيرونها في كل مجتمع وكل ثاذ . والحاول التي. يقترحها هذه الممائلم تفقد 


اكتوبر ه؟ؤةا الفردوس الارضي باه ؟ 


جديا على قدم العهد مها . لاا منسية عيسم ذلك العقل الخيار ومطوعة بطابع تاك النقس 
ات تحررت من قيود الزمان والمكانكا قال احرسن فضمنت الخاود . فا عي هذه المسائل9 


٠‏ «اولاً : المسألة الادبية © الحديث يجريتي يبت سيفالس الارستقراطيالزي". 
بين الجتمعين رى غاو ركون واد.عنتس اخوي أفلاطون ورأسياحس وهو سفسطائي متعت 
ثور لاقل بارقة 

2 ماذا تحسب يا سيفالس اعظم بر ركة جنيتها من روتنك » هذا هو سؤال سقراط - 
بل هو سؤال افلاطون على لسان سقراط 

| فيجيبة سيفالس اند يحسب الثزوة بركة عليه لا مها ممكنة من ان يكون كرما واميناً 
وعادلا” . فسأله” سقراطعى طريقته في توجبه الاسئلة ء ماذا تريد 9 العدالة) . حدّدها . 
ل 0 . لان اصس ماني المي والفلسفة هو وضع ديد . 
شي> أشق على الذهن من التفكير تفكيراً صافياً خالصاً من الشوائب ٠‏ على إن سقراط 
00 صعوبة ما في تفنيد الحدود القترحة حتى يدخل الممة ثراسهاخس وكأ نأ جنديها 
الكي فيتكلم كا يزأر الاسد قائلاً :+ 
2000 اي كلام فارع يشغلكا يا سقراط دبوليارخس ٠‏ . وللاذا 0220 الناس تأقكا 
المتيادل فاذا كنت حقيقة تريد بتحديد العدالة قلا تقتصر على توجيه الاسئلة » وتسلى ‏ 
إقماد الاجوية الواردة علا . لانك مالم ان توجيه الاسئلة أسبل من اجابتها فالجب انت . 
وقل ما تدعوه *عدالة ( جسم ) 1 

على ان هذا الزثير لا يخيف سقراط . فيش في طريقه في تؤدة وأمف يوج ش 
الاسئلة اكز مما يجيب عنها .و بعد جدال قصير يحمل ثراسياخس على اقتراح حد للعدالة. 
فيقول: «فاسعم اذأ تعليمي هو ان العدالة اما هي «فائدة الاقوى» . . . . شماي يا سيدي 
انه في كل بلك منفعة الحكومة هي العدالة . . . . .فنتيجة البحث الحق هي ان منفعة الاقوى 
العدالة في كل . كان ٠‏ . فيؤوبالماول صفر اليدن ويطمم الظالم بالكل . ... . ولانة 
عادل عئعة عدالتة من ان 5 يده الى اموال الدولة 00 
٠‏ وصبه كلا ا ان يؤثر ثر مصامهمعلى المدالة . . . وحين ينيد الناعن المكرات فلا يكرهوتها 
لذائها بل عخافة تسا لمعم 44م 

ان هذا المذهب مرتبط في عصرنا م نيئّشه حيرث 5000 مكنا 
تكلم زرائوسترا © : حا ابي نكت مراراً على الضعفاء الذين يحسبون انفسبم صالمينلان 


عار ؟ اافردوس الارضي المقتمطف 


لبس لهم برائن . وإمم مكاقل حيث يقول: الفضيلة همي الذكاغ مع القوة.واذا افرعنا المسألة 
فيقالي عصري قلنا « ان قبضة قوة أعظم من قنطار حق »6 . وقد اشار افلاطون اليعذا 
الموضوع فيمكان آآخر من محاوراته ( جورجباس) مل بلسان الصوتي كليكيس قائلة 
« انه أدب استنيطة الضعفاء لعدلوا به قوة الاقوياء © 

فبل نطلب القوة أو نطلب الحق ؟ وهل خير لنا ان تكون صالمين او ان تكونف 
أقوياء كيف يجيب سقراط - أو بالحري افلاطون - انه في البدء لايجيب ٠‏ بل عضي 
في توجه الاسئلة بين با ان العدالة اا هه علاقة ين الاخراد لا يجب أن ندرسها حيث 
ترى مظاحرها واضحة مكتوبة بالخط المريض اي انه يقترح ان يدرسها في الحتمم . 
فتحلياها حينثذر يكون اقرب منالا .ولكن يجب ان لا مخطى* فافلاطون يجمع في |ابمهورية 
بين كنا بين لا نه ينتقل من مسألة ادب النفس» كا هي مرتبطة بحياة الفرد» الها مرتيطة 
بحياة الجتمع . وهذا الاستطراد وهبنا « اجمبورية » على انها صورة العدالة المثلى 


+9 ثانياً : المسألة الساسية 4# تكون العدالة مستطاعة اذا ماش الناص على فظرتهم ٠‏ 
ولو ان فوضوك) اراد ان يفسمر كلام افلاطون لقال انه سقتصد بذك الشوعية . ولكن 
لافلاطونشيوعية خاصة ساق ذكرها . اصغ _اليديصفهذه المعيشة الفطر يقوصف شاعر 

« ان ينون ذرة : وخحراً ويصنعون ثياباً واحذية ويشيدون لا يفسم يونا وكام 
العمل صفاً أكرٌ الوقت بدون احذية ولا اردية .أما في الشتاء فيجوزون عا بازمهم منها. 
ويقتاتون بالقمح والشعير ويصنعونخزا 00 وينشرون الخيز الجيد والكمك اللذيذ على 
حصر محبؤكة من القشنٍ . أو على اوراق الاشجار النظفة . ويجاسون على اسرة مصنوعة 
من أغصان السرو والا” س . ويعتعون إصفاء اليش مع أولادم » راشفين الجور» مكللين 
بالغار» مسبحين الآلمةبمعاشرين بعضهم بعضاً بسلام .ولا يلدون أكز مما ستطيعون ان 
يسولوا خوقاً من الفاقة والحرب ( ؟/ب) 

لاحظ اما القارى" الكريم اشارتة الى تحديد النسل والى مذهب الاكتفاء بأكل 
الخضراوات والى الرجوع الى الطيعة . و لكنة لا يقيل ان تقوده تصوراتة الشعرية 
الى الحيدة عن نبج التدقيق الذي اتبجة فيسأل نفسة « ولاذا يستحيل علينا محقيق هذا 
الفردوسعل الارض 61م يحجيب:هوالطمع من جهةوالترف من جهةاخري! فالناس لايكتفون 
انعيشوا ' الميشة الفطر يه لاد 500 بولا بلبنون حي يتشوفوا 000 5-6 مالي 


| كتور كوا الفردوس الارضي لاا 


. امار وتمتلكاته والز حام يان الأفر اد واجماءاتعلى الارض و تتاجها فيفضي ذلك الى المرب 
وتنشاً التجارة وز تفي فتفضي فتفضي ألى تقسيم جديد بين الناس . « فكل مديئة 6 قال 
افلاطون «هي في الواقع مديئتان - مديئة الاغنياء ومديئة الفقراء وكل منها في حرب 
مع الاخرى وفيكل” من هذه الطبقات طبقات اخرىصنيرة-- انك تخطىة خطأ كيراً 
اذا نظرت الها على انها دولة واحدة 6 : [ +47 ) وتنشأ طبقة النجار العامة التي يخاول 
افرادها الوصول الى المراتب الاجباعية السامية عن طريق المال--ه ويتفقون مبالع 
طائلة من المال على نسايم 6 (44 0).وهذًا التغيرفي توزيعالثروة صحة أو يعقبة اقلاب 
فيالاحوال السياسية . فاذا امتدت اصايع التاجر الغني الى الارض أخذت الارستقراطية 
تتدحر امام الاوليغاركة و حك الدولة التجار واسحاب الوك قهبط السياسة وحي 
تعاو نالقوى الاجياعية وتطبيق الخطط لعو البإران-الىدرك اسفل وتحل محلها الالاعيب 
الساسية وفيمقدمتها فائدة المزب وشهوة المناصب ‏ وهكذا عي لكل شك من اشكال الحكومة 
الى الامحطاط والاندثار اذا عادى في المبد] الاسامي الذي يقوم عليه . فالارستقراطية 
تتلاثى اذا حدّدت الدارّة والطبقة الارستقراطية النييح قا ا نتنولى الاحكام تحديداً ضيقاً 
والاو ليفاركية تميل الى الأبدممت قوي اميل الى مع المالجعاً ماجلاً من غير اي اعتبار 
آخر . وفي كلا الحالين نفضي التصدع الى الثورة . ومتى جاءت الثورة ظهر ان الباعث 
عليها سبب طفيف أوشبوةزائلة . ولكنها قي الواقع تكون ننيجة لعوامل خطيرة تعمل مدى 
دهر طو ري لكاللجسم اذا أضعفتة العلل انزل به اقل عرض للمرض افتك الادواء (65ه) 
ثم تحبيء الدمقراطية فيفوز الفقراء على خصومهم يذيحون بهم وينقوت البيضٍ ش 
6 خر وعنحون الثا ساقساطا أ متساوية من الحرية والسلطان فنندا 
ولكن الدمقراطية قد تتصدع وتتدثر يكثرة دمقراطيها. فانمبدأها الاسامي نساوي 
كل الناس في حق المنصب وتعيين الخطة السياسية العامة اه ل من نظام 
يستّهوي العقول والنفوس و لكن الواقع ان الناس لبسوا | كفاة معرفة ة وتهذيياً لبتساووا 
في اخثار الحكام وتعيين أفضل الخطط فعذا عنقا الخطر (هده) 2 الرماع بحر 
مضطخي” اذا امتطنة سقيئة ة الساسة تقاذقها كل سخ ب فنشا من الامقراطية 
الاستتداد . لارت الجهو راحب الدج والاطر اء فاذا جاءم” زعم يطرئة ليتحققمقاصده' 
الخاصة داعياً نفسه حاعي -مى الشعب ولا ء” الشعب السلطة العليا فيستبد" به (.035) 
وكا كر افلاطون في الامى تراه ”“وقدنولاءالسجب من هذاالنونالذنييسمى دمقراطيق 
.اي أن تعبد الى شبوات الور واهوائهقي احتيار الا ا فيذلك : 


يلاب الفردوس الأرضي المقتطف 


اذاكنا في المسائل الصغير لكام الاعتية حي لا نميد فيصنع أحذيتنا الا الى اسكاف 
ذاهر ذكف سكل دن فوز بإصوات كثيرة قادرا على ادارةاحكام المدينة . فاذا عرضنا 
يقول - تدعو طياً بارعا في طبه ولا نبحث عن اجمل طبيب او افصح طيدب . 
واذا كانت الدؤلة ممّلة يجب ان نبحث عن اصلحالناس وأحكى لناصب الم فرض 
الفاسفة الساسية هو استنباط طريقة بمكنا من ذلك 

ف المسألة السكولوجية © ولكن وراء مشا كل السياسةطبيعة الانسان ٠‏ لكي قفي 
الساسة يجب ان نفهم الفاسفة النفسية .:< الرجل كالدولة » ه/اه . و( الحكومات تحتف 
كا تختلف اخلاق الئاس . . . والدول مكونة من الطبائع البشسرية 6 ... 44 . فالدولة 
تكون ما تكون لان أبناعها ثم مام . فلانطمع في ترقية الدولة الا بزقية افرادها (0؟:) 

فلنفحص قليلا هذه المادة البشرية التي تتكون منها الدول. أن تصرف الانسان ينشأ 
عن ثلاثمة مصادر : المقل : الشهوة : الماطفة 

انك تحجد هذه القوى في كل النفوس ولكن على درحات متفاوتة ٠‏ ففي إعض الرجال 
ترى الشبوات جسمة لا يسقر ون على حالر مرء_ القلق في طلاب المال والرفاهة 
والظهور والزاع فلايحققونغرضاً حتى تقوم في نفوسهمأغراض. هؤلاء ثم الرحال الذين 
يسيطرون على الصناعة . وفي طائفة اخرى ترى الشعور مسا والشجاعة ظاهرة ٠‏ هؤلاء 
لاييتمون بالباعث لم على ذوض همار حرب وغرضهم منها واعا مهمون اول بالنضر. 
وعظمتهم تتجلى في ابهة الساطان نساقالبيلافي الممتلكات واحراز الزوة . واعظ حدم 
في ميدان الحرب لا في سوق امال . من هؤلاء تأئف جيوش الب والبحر . ثم عنالك 
طائقة هي اقلية صغرى بم بالتأمل والفهم » تدع جاناً السوق والمدان »لتشسى الدنا وما 
فيا في ملكوت الفكر . ارادة هؤلاء نور لانار . وغرضهم الحقيقة لا السلطان . هؤلاء ثم 
رحال الحكة الذين لاتفسدثم الدئيا 

وناكان عمل الانسان الفردعلى اعه اذا كانت ليه الشبوة تذكها العاطفة ويقودها 
العقل ويكبح حماحها فهو كذلك في الدولة المثلى : رجال الصناعة ينتجون ولا يحكون . 
ورحال المرب يحمون حمى الدولة من غير ان تلتى الهم مقا ليد الخدم ٠‏ ورجال المعرفة 
وال والفاسفة يقاتون ويكسن ويحمون ليحكوا .لان الناس اذا ل+هدثم المركانواجبوراً 
من الرماع من غير نظام -- كالشبوات وقد إطلق ها العئان والللى و جاجة إل عدي 
الفاسفة والحكة» كا تحتاج الشبوات الى انارة المقل . أن الدمار يحل بالدولة حين يحاول 
التاجر؛ الذي نشأت نفسة في الزوة أن يصبح حاكا (44) أو حين يستعمل القائد جيشة 


أكتوبر هلوا الفردوس الأرضي ‏ _ ف 


لفرض ذكتاتورية حربة . المنتج على اصلحه .في ميدان الاقتصاد والإندي على اصلحه : 
في.ميدان الحرب . وكلاها يكونان على افسدها قي المنصٍ العام » وفي ايدب غير امثقفة 
تفرق الاعيب” السياسة حكتها . لان السياسة علم ون والرجل السياسي يجب أن يقف 
نفسة عليها ويستّعدلها والملاك الفيلسوف هو الرجل الوحيد الحدير بقيادة امة 

وما لم يصبح الفلاسفة ماوكا ويصبح لللوك والامراة ارين لروح الفلسفة وقوتهاء 
وما لم تجتمع الحكة والزمامة السياسية في رجل واحد» لا تستطيع الدول ان تشنى من 
ادوانها . ٠.‏ . ولا الجنس البشري ( 47# ) 

هذا هو ركن الدولة امثل في حمبورية أفلاطون . وهذا هو مفتاح فاسفته 


- الحاول التي تقترحبا 


1 الل السكولوجي -- نظام اللهذيب © فا هو السبيل الى نحقيق هذا الفرض 
الاسمى + نشرع بالاستيلاء على كل الاطفال الذين دون العاشرة ( +*05) أذ ليس في 
الطاقة انشاء الفردوس الارضي.ما زأل الصغار يفسدون كل" ساعة إقتفاء اثار كبارثم . 
يجبان نفسح امام كل طفل ميدان المساواة في الحصول على الهذيب لاننا لا استطيع ان 
تقركر في أي سن يلمع مصباح العبقرية في تفوضهم وعقؤهم . فعليئًا أن نبحث عنه في كل 
طبقة من الطيقات وكل عمر من الاجمار . والخطوة الأوى على طريقنا هي ( التعليم العام » ' 
ثم قكّم مر احل التعلم . لخعله" تعليا بدنمًا محضاً في السنوات الشر الاولى وقضىان ٠‏ 
يكون في كل مدرسة دار وميدان للالءاب الزياضية على اختلافها ( المئاستك ). وهكذا 
٠‏ نخزن في اجسامي جمة تمل الطب؟ فنا يستغنى عنة . اننا لانستطيع ان تكوّن جهوريتنا 
من افراد ملي الابدان . ففردوسنا الارضي يجب أن يدأ في جم الانسان 
و لكن" المربن الرياضي؟ يني الانسان في جهة واحدة « فا هي السبيل الى الحصول 
على طبيعة لطيفة تدعببا شجاعة عظيمة - لانة يظهر ان الاثنين لا يجتمعان 6 33/0 . 
لعل اللوسقي كَل هذا المشكل المعقد . فبالموسيتي تتمم النفس الابقاع والأنساق وينعا” 
فيها ميلا ىالعدل لانهٌ «|يستطيعمنكان ذا نفس متسققر ان يكون متعدياً» . ان الموسيق ٠‏ 
تهنّبٍ الاخلاق ولذلك تيد لها ارا كيرا في نسين الأحوال الاجتاعية والسياسية.ثم يتتاول 
افلاطون اثر الموسيتى في الصحة علىمنوال مذهب القائلين 9,لشفاءالاسبواء» وينتقل الى 
تعليل الاحلام على منوال فلسفة فرويد --اي ان مصدرها هو رات التق الكونة . في 
ل مئا حتى في الرجال الصاحين نكن طبيعة الوحش البري ونظهر فياثناء النوم (“/اه) 


حزن ملا لوا حزء ؟ ش 


لد 00 الفردوض الارغي الققطف 


فالوسيتى والايقاع٠‏ محبوان: النفس والجسد محة واتساقاً. ولكر. العادي في 
الموسيق كالتادي ف الالعاب الرياضية يفسد النفس . لان هذا يحجعل 0 كالوحش 
وذاك ( أي الموسيى ) يلين ويضضفة ( 5٠١‏ ) فيجب انع بين الاثنين ولذلك متى 
جاوز الفى ' السادسة عشرة يجب أن يقلع عن اقاق وقنه في تل الموسيق 
٠‏ وهو لايقصد بالموسيتى الانغام فقط بل عرض الموضوعات التي لايفهمها الفتى فيقاالٍ 
يسوي كالقالي الشعري مثلا . ؤحتى هذه « القوالب » جب ان لا برغ على إحفظها لان 
افلاطون نرى ما براه ديوي وغيره من فلاسفة هذا العصر في طرق التعليم ٠.‏ أنه يقول : 
فيج تلقين تلاميذنا. .. . .مع الاعتناء بتلقينهم العلى بطر يقةغير اجبارية. . . لان 
لايجوزان عزج تهذيب لمر" بثيء من ملابسات الاستعباد . أن أرفام الحسد على . 
الاسمال السدية لا حدث تأثيراً في السد . اما في اعى المقل فلا يتأصل عل في الذ|كرة 
"اذا أناها بطريق الارغام. فيجب اعطاءالدروس للاحداث ,سلوب الالعابوالتسلية ... مه 
هذه العقول الناشئة المتفتتحة عن ازهار الفكر تفتحاً حرا » وهذه الاجسام القوية 
لتنسقة في جالها وقوسبا مي اساس الدولة النفسي والفسيولوجي. ولكن يجب ان نضيف 
1 الى هذبن الاساسين اساسا ادينًا لان اعضاء اجتيع يجب ان يعيشو| عيشة وثام . علىان 
| نفس الانسان تتنازعها الشبوات والرغات . فكيف نقنع أصحابها بإن لا يطلقوا العنان 
٠‏ لشيوام ٠‏ بننابدت يتقلدها الحافظون على الامن العام ؟ انها طريقة وحشية ‏ تثير الازاع 
ش لبتدي :تققات طائلة . فاذا قبل -- يقول افلاطون : يجب ان تمد القوانين الادية 
بسلطة من وراء الطبيعة : - اي يبب ان يكون لنا دبن ّْ 
وهو يمتقدكل الاعتقاد ان الامة لا تمكون امة فوية الا اذا كانت تومن بأله ‏ 
ليكن قوة كونةء او سيا اولكاء أو اندفاعاً حيوياء ولكنة اذا لم يكن مجمما في 
شخص فلا يستطيع ان يثير في صدور الناس رحاة أو عطفاً او تضحية . انه لا يستطيع 
ان يعزي القاوب الجريحة ولا ان يعجع التفوس الخارزة . وهكذا ترى أفلاطون سير 
أدته ه على مئوال أدلة بسكال , ٠مع‏ انه سيقة بنحو الفي سئة 
بعد هذا يقدام أحدائنا للامتتحان ء في الامور النظرية والعمومية وجل الامتحان 
عل طريقة يمكن كل ذي موهة ة من أظبار موهبته » وكلذي صعغهو ر ضعفه على وضح 
الهار . فالذين يسقطون في هذا الامتحان الاول يمين لم عمل الدولة الصناعي --الكتاب 
وجمال المصانم والفلاجون. . وألذين ميتازون هذا الامتحان الاول يقضون عشمر سنوات 
اخرى في التعلم والعرن . ثم يتقدمون لامتحان آخر أصعب من الأول أضمافاً مضاعفة . 


اكتوبر ه؟ا . القردوس الارضي 3 


فالذين يسقطون فيهيعيئون لمناصب مساعدي الكام ( التنفيذ ) وضباط الميش 
وهنا -- هنا يتعرض العمل لاعظم الخاطر . أذ كيف نقنع هؤلاء بوجوب قبول . 
مصيرثم والاخلاد الى السكنة . ماذا عنعهم من أن بجتمعوا مع المال فيو لفون دولة مصدر 
سلطها الا كبر كرة المدن 9 هنا تعمد الى الدين فنقنم هؤلاء الشيان ان تقسم الدولة الى 
57 00 مترّل لا يتغير -- ونقص” عليهم خرافة المعادن : 
اخوان في الوطنية . ولكن الاله الذي حيلم وضع في طيئة بمضم ذحباً 
ا من ان تكونوا حكاماً . فبؤلاء م الاك احتراماً ا د 
وي العتيدين ان كونوا زراعاً وعمالا وضع محاساً وحديداً . ولا كنم متسلسلين ؛ 
من بمض فالاولاد عثلون والدبم . . على انه قد يل الذهب فطة . والفضة ذهاً 0 
فاذا ولد الا م ولداً ممزوجاً معدنة بنحاس أو حديد فلا يشفق والدوم عليه بل يواونة . 
القام الذي يتفق مع جبلته . فيقصونة الى ما هو دوجم من الطبقات . فكون زارعاً او 
عامل . واذا ولد الهال اولادا » نبت دادم م اركن كورتم الى 
مئصة | 6٠.‏ ٠؛)‏ : 
في انا حت دل دن الال احتاز افراده الامتحان الاول وألثاني . . هؤلاء تعلمهم ١‏ 
الفلسفة . والفاسفة تقوم على عمادين . ٠‏ الاول التفكير الصافي الصحييح :- وهو عل ما وراه 
الطبيعة . والثانيالحكة في لحي وهو السياسة . و لتحقق الفرضين يجب انبتعلمام ذهب 
افلاطون في الصور واللقا: ثق وهذا المذهب الذي يفيض عليه افلاطون انواراً من شعره 
وحكنهء كالنيه لان هذا الغصر يديخل فيه + ولا يعرف أن يخرج منة . ولايد" أن كان 
1 ممتحن فيه :الطاحون الى مناصب الاحكام ' 
<< ويعدما يقضون حمس سنوات يدرسون هذه الفلسفة » يتعامون كيف عزون الحقائق 
وراء الصور وبعد ما يقضون خس سنوات اخرى تامون تطبيق هذا المذهب علىشؤون 
الناس ؛ أي بعد ان يقضوا -فساً ؤثلاثين سنةيستمدون هذا الاستعداد المظلم تقول ولا 
شك انهم صاروا جديرين بأن يكونوا الملوك الفلاسفة الذين لطمع مهم 0 
ولكن افلاطون لا يكتني 'بذلك ٠‏ أن ليب في تظرم م يكل بد" لان ليم ظ 
كانت تغلب عليه حت الآ ن الصبغة النظرية ٠‏ فليئزلوا من م الفلسفة الى لمات الكيفت > 
الى مالم الناس والاشياء . فان النظريات والمذاهبي العانة 5 نقماً اذا ل تمتجن في مام 
«الوائع » فيجب أن #وضوا معمعة الياة يتنافسون مع التجار والصتاع» و يصطدمونب رجال 
الخيلة والدهاء وني ميدانهذا النزاع يتملمون من كتاب اللياة المفتوح امامهم. قد يؤذي 
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الكفاح اصابعبم» وقد مجر حقائق الحياة بعض مذاهبهم الفاسفية . و لك نلا بد ان بتملموا 
أن يكسوا حَيرْثم عرق ينهم . . هنا يقضون مس عشرة سنة » هي الحك الاخير فيفشل 
بعضهم ويفوز البعض الآخر . فالقائزون يكونون قد بلغوا الحسين وقد هذ بهم السن” 
والاختبار وخفض من كيرياتم النظرية خوضمعمعة الخناةفبخرجون وقد تحذوا لك 
الناشئة عن التقاليد والخبرة واتهذيب والتأمل والنزاع في ميدان الحياة - هؤلاء ثم غايتتا 
المنشودة حكام الدولة الل 

© الحل السيامي او نظام اجخهورية 4 ومن عير ان تعمد الى الخدعة السياسية 
الي يسموما « ا تخاب 6 يصسحهؤلاء الرحال حكام الدولة . فكل ابن من اناما ع 
امامة لميدان ليلغ القمة المليا . قالذين خاضوا اللعممان وخرجوا منه سالين يحقء لم أن . 
يتقلدوا زمام السلطان من غير انيكون لاخوانهم في طبقات الشع بالاخرى رأي في ذلك 

قبل هذه هي الارستقراطية ؟ ؤلاذا تحاف التلفظ هذه اللفظة » اذاكانتالحقيقة الي 
. ننم علبهنا صالحة ومفيدة + اننا تريد ان محكنا افضل الافاضل ..وهذا هو ممنى 

ارسق أطية . على الها فيعرف العصرا اضر وراثية وهذا ما مخافة فيها . فلبعم القارى' 

انارستقرآطية افلاطون ليست كذيك . حتى ليصح ان ندعوها ارستقراطية دمقراطية. 
لان الشمب في حجهودبته لا يخخار كا يحدث في بعض البلدان 6 ن < اهون الششرين 
من رجلين مرشحين لاراسة مثلاً -- بل يكو نكل منهم مرشحاً والزمن هو الذي يختار. 
فالا تيخاب هو انتخاب التَهدذيب . ومن يجري في نظام افلاطون البذبي الىغايته منغير 
ان يسنقط في الطريق يصبح بتكم الطبع حاكا وفياسوفاً في آذر واحد. انك لست نحد 
في هذا النظام طبقة :ناز على طبقة من هذا القيل فلا النصب ولا الزوة ولا الامتيازات 
تنني في هذا الميدان . وصاحب الموهية لا يطس موهيمّة الفقة ولاضف” التفوذ . فان 
الا م بدأ حيث يدا ابن الندي وابن الناجر وابن الفلاح وان الاسكاف . ويجال التقدم 
مفتو حامامالمو هة بة التي هيأ *عى الو اهبكائتاً صاحبا منكان . هذههي دكو قراطيةالمدارس. 
دعوقراطة التعليم والهذيب . وه يالفضعفر افمل وأحكّمن دمقراطية نادرق الانتيخاب 

صرف هؤلاء الحكام نظرثم عن كل عمل الا عمل الحكم » وشفون نفوسهم على 
حافظة حرية الدولة قتكون هذه صناعتهم دون ع كل سناع اخرى لاعلاقة لها 
ما ٠‏ فكونون الشارعين واللمنفذن والقضاة في آثر واحد . حى القوانين الممسئو نةلائر بطوم 
محر من الاحكام اذا رأوا ان تعر الاحوال يقضي بتغبير القوانين . وركن حكهم حو 
العرفة المرنة » ؛ ورثم تقدمهم في السن يفوزون هذه الصفة لاثم من حي الفاسقة 
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وبالفلسفة يعني افلاطون الثقافة الفمالة المكة تدحمها معرفة مقتضيات اللياة العملية ت 
ولا يقصد الفيلسوف من بقتصر على درس ما وراء الطبيعة في عزلة عن سمع اللمهور 
ولصره ء وما تناز ع حياة هذا اوور من بواعث ورغيات وا نشعالات 

[ اشتراكية الاك ] ولكن ألايحمل هؤلاء المكام تيار القوة والسلطان على 
السطو على املاك غيرثم حين محدثهم النفس بتوفير الثزوة وتوسيع الملك 7 ان افلاطون 
احترز من الوقوع في هذا مل الحياة اشتراكية في طبقة الحكام . واليك ما يقول : 

١ «‏ : ان لا تلك إحدمم عقاراً خاصاً ما دام ذلك في الامكان ة 

دو :ولا كون لاحدثم مخزن ..... ويب أن يتقاضوا من الاهلين دفعات 
قانونة أجرة خدمتهم » بحيث لا حتاجون في آخر الأع ولا ستفضلون . ولتكن شم 
موائد مشركة كا في تمكنات امنود . وان يخْيروا ان الآلحة ذخرت في نفوسهم ذهياً . 
وفضة “عاويين فلا حاجة م الى الركاز اللرابي . . .. أن نقود العامة فها دصل كثين 
وهي بحلبة لكثير من الشرور ولكن ذيي امكل ليون عدم الفساد . فبي وحدم ' 
من بين كل رحال المدينة مستثتون من مس" الفضة والذهب . فلا يدخلوتهما حت سقفهم 
ولا مجماواهما ولا يشر بون بكؤوس صيغتر مهما . وبذلك يصونون أنفسهم ودولم . 
ولكنم اذا امتلكوا اراضي ويوتاً ومالة وملكا خاضًا ضاروا مالكين وزراعاً عوض 
و 0 ٠‏ فيصبحون سادة مكروهين لا حلفاء حبوبين . ٠‏ . نكاد للم ويكيدون . 
5 فيقضرن الماني الأكر من حيتي فيهذا المراك . . . .»© . 1 

[ شيوعية النساء ] و لكن ماذا تفعل نساةتم # هل يكتفين,الصدة عن أسباب الرفاهية 
والترف ؟ فيجيبك افلاطون دلا يكون ن لاتحكام أساء)» . فاشترا كم أو شيوعييهم -- 
يجب أن تتتاول النساء ايضاً . لانة يحب أن يتحر روا من حب الناشومن حي الاسثرقا. : 
وجب انلا قتحصر مطالبهم فٍٍ تحصيل الرزق كا شعل رب الييت وجب إن يقفواحيامم 
ش ل للجتمع لاعلىالمرأة يبب ان نكو نالنساء بلا استثناء ازواحا مشاعاً لاوائتك و ْ 
فلا يخصس احدثم 6 باحداهن . وكذلك اولادثم يكونون مشاعاً فلا يعرف والد 
لدم ولا ولد والده .. .» وحال ولادة الاطفال ينسامهم موظفون مختصون بهذا الفرض . 
فيحمل الموظفون اولاد الوالدين الممتازين « الى المراضع العامة .. » وتني لساغ كل. 
الحكام بإولاد كل الحكام من غير فرق . وعكذا ينعا الاولاد اخوة باحق فيكو نكل ١‏ 
ولد اخاً لكل ولئر آخر . وعدم العوضة نخاضة علقة لكام ص ْ 

[ مساواة النساء بالرجال'] ولكن من ابن تأتي بؤلاء النساء ؟ لاشك أن إعض 
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37 يخطون ود عض النساء منطيقات الالو لكن غيرهن: يصبحن من طبقة الحكام 
لانن حزن الامتحانات التي تقدم ذكرها مع الرجال؛ اذا لايغرب عن بالنا ان مبدان 

التعايم في حموورية أفلاطون مفتوح الجميع سب لابناع الخنسين ولابناء كل الطبقات على 
السواء - على مصراعيه وحين يترص غلوكون قائلا ان قول النساع في المناصب العامة 
( بعد اجتيازحن" الامتحا نات ) بِناقض مبداً توزيع الاعال الذيسبق لافلاطون فسطة» 
يحسة هذا أن تقس الاعال يجب ان بنى « على اليل الطبيعي والمقدرة الخاصة لاعلى 
الجنس » . فاذا أبدت المرأة مقدرة في الادارة السياسية فلتحم واذا إثبت تِ الرحجل انه 
لايستطيع أن يعمل عمل افضلمنغسل الصحون فليمنع عنكل تمل الأغسل الصحون | 

على ان افلاطون احكي من أن برض بإن تكون الزاوجة عله لارقاية عليه لان 
يعرف من درس الموانات أن التأصيل له “ كبر اثر في اتاج الصفات العالية التي يتوخاها 
أعاءبا لذلك يقول بنطيق هذا اللبدأ على الئاس . وهذا هو مذهب اليوجينية لان التعلم 
في رأيه لا يكني بل يجب ان يكون الفتى من اصل أصيل ٠‏ وان بكون من أرومة متينة 
المقل والجسم . تملع يجب ان بدا قبل الولادة-اي باعماب الزوجين ولذلك لايسمح 
ارجل ولامرأة أن يعقيا الا اذأكانا متمتعإن لصحةاجدة ٠‏ وكلاعرأة يج بأنتبرز كاذه 
: قبل زواجها . ما اقل اللمكومات التي تم ذلك الان ! والرجال لا يحق لم ان يعقبوا 
الا أذاكانت اعمارثم تتراوح بين الثلاثين والخامسة والمسين والنساء مق كن بان العشرين 
:والارعين-: والمزاوجة قبل هذين الحدين وبعدها في الرجال وفي النساء يجب أن تكون 
من عير عقِبٍ . واذا حملت المرأة فبجب ان ته ضاو ان لا برى وليدها النور 451 ) 
كذلك عئع الزواج بين الاقارب ويجب ان « تكو من تزويح افضل الرجال بافضل النساء 
فان نل" من تزوي ادنياء الرجال عثيلاتهم من النساء (٠6؟‏ ) 

ويعبد في الذب' عن حياض الدولة إلى طبقة متوسطة بين الال والمكام هس طبقة 
اميد ٠‏ ولكن يجب ان محترز من الاسباب التي : تؤدي الى الحرب واصبها رُيادة السكان 
. ( تحديد النسل ). وثانها التتجارة الخارجية والمنازمات التي تثيرها (كأن افلاطون ابن 
القرنالقاسع عشراو اب نالقر نالشرين) .ومكذا تزى أن بئاء * الدولة السيامي هري الكل 
أعالاه” طبقة قليلة من الرجال والنساءء هي طبئّة الحكام يحميها ويدافع عها فريق الندد. 
والقاعدة عيطبقة المال والصناع والتجار.وافرادها يحق لي انعتلكو ١‏ أماركا خاصا.ؤان 
يكون طم أزواج” وأسر. و لكن المكام يضبطون سير الصناعة والتجارة حتى نبوا النادي 
في الزوة والمادي في الفاقة وقد عنمون الريا 3 أبان افلاطون في غير مكان من محاوراته 
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9 الحل” الادي © اما وقد انينا على تحليل الاستطراد المياسي فلقرجع الى المسألة 
الادية التي بني علها الكتاب : ما هي العدالة ؟ 

يرى أقلاطون أن العدالة في الدولة حي أن يازم كل فرد العمل الذي يجيده “وان 
يتناول منها قدر ما يعطيها ‏ فالرجل العادل في الدولة هو الرجل الذي بزل في منصبه 
الم له » وفية ندل وشعة ليعطي الدولة قدر ما يأخذ منها .أن دولة كهذه ه هي بالق 
جاعة متسقة الساقاً موسيقينًا لاكل عنصر من عناصرها يجب أن يكون في مكانه 4 يقوم 
سل كا يقوم الموسيتي سملم ر في ايوق اما اذا خرج الناس كل من مكانه الخاص بع 
فاصبح المندي حاكا والعامل جنديًا تصدعت اركان الدولة وتمككتعراها وفسد قواءبا 
واتحاّت وقضي علها ٠ ٠‏ فالعدالة هي التعاون الفكّال 

والعدالة في الفر د هي التعاون الفعال -- على المنوال المتقدم:-- ا التلفة 
التي تتأف منها طبيعة الانسان - فكل | نسان مالم من الرغيات والشووات والآراء 
والمواطف.فاذا اتسقت هذه الظاهرات النغبمية وتعاونت ظبر صاحها رجلا يعادلا . 
واذا اختلالتوازن ينها وسيظرت العاطفة على سائر القوى او نر منها العقل يحرداً منزل . 
الملاث المستبد” تصداعت اركان الشخصية وممرى الها الفساد . ات ا داجثال 
في النفس . اها للنفس عقام الصحة الجسد 
وهكذابري افلاطون رد" | بديًا على ُراسياخس ونينشه واتباعها . العدالة لست 
القوة مجردة . واعا حي القوة المتسقة . العدالة لبست حق الاقوى ولكما تعاون كل ' 
| الاجزاء تعاوناً فعالا” متسقاً على ما فيه خير الكل : 

نيك 

الجبورية - كا اثثيت التارخ- حي اولى الحاولات التي حاوها عقل بشري ليخلق , 
ددلة مثلى » توضع قي عالم الفكر والياسة وبع ابارقون في مالم الفن . فالكتاب كله 
ش أبلغ مثل على معنى المدالة حسب مذهب افلاطون جب انه قطمة من الفن مد متسقة الاجزاء 
٠‏ كاسما لمن موسيقي خرج من يدي أريابه -ء لفن مقديتها للى اخر سطر فيها يتبع الرأي” 
الرآي” ويأخذ الدليل السابق يعئق الدثيل اللاحق » وذلك فيدقة وائقان ومنطق وحمال: 
انك لا تستطيع أن يحذق زا مها من غيز ان تفقدها حانياً من كامل ممما 
لان افلاطون يكاد يكون الوحيد بين.الفلاسفة الذي حجع بنالفاسفةوالفن وهذا هوس 
عظمتة الخالدة المتحددة على كو” الايام 

الفاهرة /ا أغسطس .ثلاة١‏ 00 واد مروف 


الما ل ووو1) 
خليفة عكسلي -- بطل المذهبٍ الدارو ني -- رسول : الم قوة 
ا 

توفي في الأسبوع الثالث من شور اغسطس الماضي مل اتكلزي هن أعظم عاماي 
الحيوان في هذا العصر ون من أنداد العلماء المظام الذي ظهروا في الثلث الاخير من 
القرن الماضيكالسر تشارلس ليل والسر داقيد بروستر وهكاي: وتندل واون وفر تكد 
وستوكس وغيرع.مام اذ ملك الميوان مدان بحنه لم يصوب اشمة تكرء الى موضوع 
منموضوءاتهاالا غربالنور وكشففيه عن عق لم تتجل لغيرم من قبل. أزمكتشفاته 
في مالي البكتيريا والبروتوزوى ( ادى انواع الاحياء من نبات وحيوان ) جعات أساساً 
: بني عليه جانب من الصرح العامي الجيد . ومباحثة في الاجنة وبراعتة في وصف 
الحيوانات و أميان مراتها كانتمرحلة ارتقاء صحيحفي ناريخ هذين العلبين . اضف الىذنلك 
انه قد انقضى عليه نصف قرن وهو أشد انصار اللذهب الداروني شكيمة وارسخيي حجة 1 
كا انذكان رعولا بليغ الييان يذيع فين الناس ان الم قوة لا غنى عنة لامة في هذا العسر 

ولد الترجم في لندن في ٠١‏ مايو سنة 1841 وكان أبوه التكتور ادون' لانكسر 
كانباً مجيدا اشتهر بكتاباته الملمية . فنشأ افق في بيت عل وفضل . وتلتى العم في مدرسة 
مانت يول ©" في كلية دوت بكبردج فنيكلية كر يُست بأ كسفرد . فأظبر ميلا الى 
العلوم البيولوجية ونبوغاً فبا . وكانت با كورة مكتشفاته المدورعلى اول حيؤان طفيليعز 
عليه في الكريات الخراءفيدم الانسان .كان ذلك سئة 141/١‏ وهوثي الرابعة والعشررن 
من مره . فبني على هذا الاكتشاف البدبع ثير من المباحث الطبية النظرية والعملية . 
وأشهر الامثلة علذلك الكشف عن المسوئات التي تسب الى الملارية .فعي طيليات 
تتصل بكريات ألدم الجراء وتكار فيه . فذاعت شهرثه الماسة في الخافقين ودعئه الكلنات ا 
والجامعات للتدريس فبها فشغل ماصب تعليسية عمختافة في لندن وأد نبرج وأ كسفرد. 
وظل استاذاً للحيوان وتششرع المقابلة في كلية الط,امعة يلندن من سئة 1874 الى 145.٠‏ 
خثل بتي اماد تشرع المقابة في جامعة | كسفرد سنة 11 -- 484 وبعدها 
عيّن مديراً لمتحف التاريخ الطبيعي بسوث كاسنجتون بلندن وظل متقادً ادارتة الىسئة 
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ات عند وان 


ماد «عصدوم لك 


١‏ كتور. هلدا ش السر ادون راي لاتكسر قبا 


/انة فاز. هر المتحمف ف عهده رايع أطافة حتى صار يحسب من أاد المعاهد العلمية 
في انكارا . كدلك ظل ستتين استادا للفسيولوجا وتشريم المقابلة في العهد الملكى 
بلتس (حهم؟ - 19٠0+‏ ) وانتخي سنة 5ءوا رئيساً مجمع تقدم العلوم الب يطاني 
الذي اجتمع ف بورك لخُطب فيه خطية الراسة واختار موضوعاً لها 2 العم في ربع قرن 
' بسط في مطلعبها ما يعكن أن سه خلاصة فاسفته الءاسة . قال : 

« اذا ردنا ان نراجع مقدار تقدم العلوم في الس والعشرين السئة الماضية وجب 
علينا على ما اظن ان مز بين نوعين من التقدم . وهذانْ النومانكانا نصب عيون الذبن 
انثأوا هذا اللجمم لقد الف فرلمين بإكون كتابا. ماه تقدم الملم حك فيه عن 
الاساليب ب ألتي تتقدام مها المعارف وعن كيفية جعل المعارف مفيدة لنوع الانسان ولارتقاء 
العمران حتى متم عا حتهور للاس كا مم بها رجال الم تنيع . . . ولذيك اذا اردنا أن 
أراجع مقدار تقدام العلوم في الس والعشرين السئة الماضية وجب انلا تقتضر على ذكر 
الحقائق التي كشفت حديثاً والا” راء والتصورات التيشاعت بل ان نسأل ابغاً عن التقدم- 
الذي تقدامة العم في كونه صار من المواضيع التي يشتغل با الناس بنوع عام . فبلعندنا 
ما يدل على زيادة تأثير العلم في معدشة السكان وفي سياسة البلاد. وهل نحن بتمون ما 
.يلزم لترقية نارم عنما تتدية احراك الزبان وإستخيام ارخيل الا كفارالين نوأ 
على الباحث اللمية لكي تتتفع بم البلاد * » 

و تل اعماله” - بت العلمية الكثيرة ين وبين الف ففد كان كاب لبا 
بحيداً يصف الحقائق الدامية 0 يقرتيا إلى الاذهان من غير ان يمهاون في دقة التمير 
او يحيد عن النهج 7 ى الصحييح . انشاً سئة حكما أي لماكان في الثائية والعشرين منٍ 

عم م ديمة الم المكرسكوبي » وقام بإعباء تحريرها . وظل يكنب إلى اواخر ايامه فلا 
عميًا أسبوعيًا فيجريدة الديلي تلفراف موضوعة العام العم منكر سي ريح » وقدجمت ْ 
اكز هذه الفصول في كنا بين بهذا العنوان وفيهما بقع الطالي على رسائل طريفة في 
موضوطات علمية لا يخبط بها ولا يغبا حقها ال المتفرغ لعل التعمق في نواحيه الختلقة . هذا 
الصفاء في الفكر و بلاغة في التمير . وقد عني عناية خاصة بالوقوف على مذ كرات هكسلي 
وطبعها ونشرها وبتفصيل آراء صديقه متشنيكوف . ومن اشهر كتبه « المرٍوائعيم » . 
«كبار الاشاء وصفارها 6 ٠‏ « اسرار الارض والبحر6: «تسليات طبيعي» : وغيرها . وقد 
اشير خطيا عاميًا ساسلة من الحاضرات الثاها على ورين الاودات موضوعها 
« الميوانات المتقرضة » 


جاد ملا )5 و : عجزء ‏ 


ا تتصل لندل يأأكبر 


ادل اعد لاتلفويا 


صعت شعن مسد 


المشررر الدول 
7 مكتب محرير التيمس بلندن في يوم اجعة ل إشابر ١8.17‏ 

جاس محرر الئيس في مكثيه باندن واذا جرس النافور ن يقرع في نحو الساعة الاولى 

إعداالظور والدقيقة المسين . فرفم السمّاعة فسسع صوثا زقول: انا ادواف اوكس 
صاحب حريدة التيمس اليوبوركية .وكان المستر اوكس جالساً في مكتبه بنيويورك على و 
ثلاثمة 1 لاف من الاميال وأعافه صورة #رر التيمس الاندنية لكي يرى الشخص الذي يخاطبة. 
وبعد ما تيادلا عارات التحية والحاملة اللا اوفة وصف صاحب التيمس النيوبوركية ما في 
0 الولابات المتحدة الاميركية من ميل في الرأي العام المىامادة النظر فيمساًلة يون الحلفاء 
لامبركا . ثم وصفب استنياطاً 006 دعى بالصور المتحركة الناطقة فكانت هذه الرسالة 
وعدد كلاتها الالكليزية ١‏ كل احدي الرسائل الصحافية الاولى التي ارسلت بالتلفون 
اللاسلي بين لندن ونيويورك ٠‏ وقد رد علبها محررالتيمس الندنية بكلمة تناسب القام , 
وكانت ادارة التيمس اللندئية قد ابرقت الى مكاتها التيويوركي لكي بعد رسالة 
نحتوي على نحو ٠١‏ كلة ايها على احدى الكاتبات بالتلفون اللاسلعي لتنشر في الجريدة 
| وفي الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والاربعين فرع جرس التافون في ادارة اليس 
اللندئية فاذا م اسلها في نيو بورك يخاطها فاملى على احدى كائياتها رسالتين جموع كاتهما 
بدهكلة في ست دقائق وهو الوقت المحداد للمخاطية . وإعدما آم أملا» الرسالتين سأل 
رؤساءه في أندن عل معموا كل كلة فاه ماودو نوها او يلزم ان يرسل الرسا لتين بالتلغراف 
حتى تصححا فقالوا « سممناكلكلة على ما برام » واثّرت الخاطبة . وفي اليوم نفسه جرت 
حادثة تلفونية بين صاحب جريدة 3 الورلد » النيويوركية ومحرر < الديلي ١‏ كسبرس » 
الاتكليزية.وبين مدير شركة التلفرافات والتلفونات الاميركيةومديرمصاحةالبريد الا نكليزية 
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ارئقاء ١‏ ارتقاء الخاطات ٠‏ اللاسلكية 03 
ْ بين عواصم الدنياوغرائببا ْ 


به جر بسع حريص ع ص عصرم بعد صصح حسام عسا جيم عبض سرج بعص صرح سرحي 


المشرير الثانى 


ا لكبرشت بالولايات المتحدة في ١8‏ | كتوبر 8؟ذا 

البلون غراف زبلين محوام فوق حم لمكبرشت إعد م اجتاز المسافة بين امانيا 
والولايات المتحدةفي! <وال 'استرعي الا لظار أوالاسماع و لعد مأ ني فيطر بق عراف 
والخاطر ما الى في النفوس القلق والرؤع ولعد ما ابدى ركان وأث ربانه 000 

من البراعة والخر 31 ما يأزل من ناريخ الطيران في صفحة الجد . وعلى الارض حمهور من . 
المتفرجين يحخصى إعشمرأت الالوف انقفى عليهم سامات وثم ينتظرون قدوم ملك الفضاء 
وقداع بل صبرثم كعاوا بتدافمون دق محطوا الحدود البي عيها أل لسو لايق .ولا اقرب 
البلون من الارض اندفم امهو ركا لثيار الخارف 2 رجال الحفظ بعجزون عرل 
صدام عن اذية البلون . واذ الخبور كذلك انسل" ب ا وعدا الى دكن قربب من ش 
المطير . لان الثانية في نظرم كانت عثابة دهر وهو مكائب كراني د السيق في نقل 
الاناء .ودخل الى غرفة من غرف التافون العموعي يشرف من كوا على المطير. وطلب 
. بإللغة الالكليزية شأكراً لر به المامهٌ مها ءان بتصل في الال ؟كتب الخاطات الطويلة المدى. 
فاما اتصل به طلب أن مخاطى رقر هيه .]5.2 بر لين . وما انقضت عابه دقائق سث حق 
نعم مت دنال تدع ل ك_اطيةه 1 تن حرأ اعد اواك تان في برلين فها ادهش 
والاعجاب حتى كاد شى غرض الحادثة .ولا آفاق من حيرله ودهشة أ ملى عل زميله 0 
مسر لو رصول الفراف زبلين الى لكبرست ونزوله فبها سالاً والاستقبال المظم الذي كان .. 
معدا له .ومن مكتب شركةاو لشتانفير لبن وزعثهذه 110 .ا ف ليث 
انظبر تطبعات خاصة من صحفها تصفف بإسهاب حادثا 9 كفي أميركا قبلر بع ساعة 00 59 
كلكلة من كلانه شفاعاً كان الحديث ينقل واابلون لا زال آغذا في التزول الى ٠‏ الارض 
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ومن يدري فقد يتاح لنا في يوم من أيام السنة القادمة أو التي تلها أن مجلس في 
مكتبنا في دارالمقتطفوالمقطم ومسك جماعة التلفون فاطاب لندن ومنها منشستر أو اد نبرجاو 
يو يورك وتحدث الى من يدالتحدثاليه فيب كا:تاتخاطب القدساوالاسكندريةاو الزيتون. 
ذلك لان المكومة ار ا ركة حركوتي والششركات المتحدة بها أن تنشىء 
محطة لاسلكة في مصر مكنا من مخاطية لندن بالتلفون . لذلك رأينا ان نبسط لاقراء 
مبادىء التاغوناللاسلي المسنتعيل يه" ن بين أميركا واوربا بل قل بين كل بلدان العالم. 
لانه ماكاد محف المداد الذي تكتب بدهدء الكزات حت جاء تنا الا نما البرقية أنالحادمات 
التلفوية. .اللاسلكة قد فحت بإن لندن واستراليا فصار الرجل الا الس في دارم في أية 
بلدة من بلدان اتكثترا يستطيع ان يخاطب ابنةاو ابن عمه او صديقة او: 0 أو 
مليورن على إعدعشرة 1 لاف ميل او أكذ. . هذا هو سحر المم والاستنباط ! 


بيى امير واوديا 


افتتح الخط الالفوني اللاسلي بين لندن ونيوبوركفي » ينابر سنة 15.917 وكانالناس 
لا بزالون في ريه من صدق مابدعية الستتبطون حاسبين أن الخاطات التلفونية اللاسلكية 
سح رالا لحة لايكشف عن سه لابناء الارض .أما القامونبالاس من رؤساء شركذ التلغراف 
والتلفؤن الاميركية ومددري مصلحةالبريد الاتكليزي فكانوا قو نكل الثفة,التاحٌ القياسفرت 
عنها مباحث العلماء واليندسين وحسيؤوا ان غرابة الاس لابد أن تبعث الناس على الدهش 
اول ع ثم على الاقبال على استال هذه الوسيلة ال ٍيديدة من وسائل الخاطيات 
وقد صج ألم . فان 56.٠‏ شخص في اميركا استعملوا حذا التلفون فى السنة الاولى 
من أنشائة. ثم اخذ الندد زداد ازدياداً مطرداً مل القامين باعى م على مخفيض الاجور. 
فقبكان ابجرة الخاطبة التي تستغرق ثلاث دقائق ثق 19 جنباً مصريًا في البدء خفضت الى 
5 ة جنبات.كذلك كان اجاح الذي صادفوه في هذا الضرب من التخاطب باعناً لى على 
توسيع تطاقه . فبعد ما كانت اقاقلك ترع دير اوور 3 اندن د جرم 
مارت فيل كل يدن الؤلانات التحدة الإمركة ,+ كند؛ ٠الملكسك‏ وكوا من حهة 
وكل مدن انكلرا الكبيرة وعواضم أود! من حمق اد ى وحار التخاطب دين شيكاغو 
فولخ اد كايبافن: أو فنا او ارس ام عار اذ الفسةت يذ كنون. أرق 
الطبار لندبرغ مخاطب مع أمه ل رأف نيودورك وكانت في في 
دارويت مديئة انيعد عن نيوبورك تحو الف ميل ٠‏ وقد وصف مدير الثافون اللاسلكي في 


مركر (ستترال ) التليفون اللاسلكى في مكتب الشادثات البعيدة بلتدن 
مقتطف اكتوير هذا 
تامام الصفحة ابابا 


الاعدة الي نقام لترفع عليها الأسلاك 


الخطة اللاساءكية المرسلة في ري يونت قرب نيويورك 
مقنطاف ١‏ كتور بقلاة ا 
امام الصفحة 57٠١‏ 


01 لحك القاهرة تخاطي أندن والعالم دوف 
شركةالتافون والتلغراف الاميركية هذا الانساع فقال : ان في الولايات المتتحدة الاميركية نحو 
تسعة عشر مليونا من التلفونات وكل” واحد منها صار يستطيع ان يتصل بأي تلفون من 
تلفونات العالم القديم وعددها نحو ثمانية وعشرن مليونا | 

وقد انسع هذا النعاق حديناً حت تمل القسم التربي من ثمال افريقية وقري شمل 
مصر ومدن أميركا الجنوبية كا ع مند عهد قريب مدن استراليا 

ابدرك القارىء ما يني كل هذا التقدم ؟ انك تستطيع أن تتخاطب وانتِ حالس 
في مكتبك أو دارك أو ناديك مع من شت سواكان في ندن بإنكلرا أو ونس ابرس 
في الارجنتين. أو فنا بالعسا او استوكيم باسوج أ سدبي باستراليا أو نونس بالجزائز” .وكل 
هذه الخاطبات على جانب عظم من الكتّان لان التلفون اللاسلكي والسلكي يشتركان في 
ارساها واذاعها واستقبالها . فاذا التقطت الامواج الاثيرية مارت “لسوت عاسن بوصل 
الكلام الى معاعتك الخاصة وللكتان جهاز خاصلا زال عر بسكا مكتوماً 


كف تجرى المخاطيات ١‏ 


حبك في شيكاغو وتريد ان تخاطب صديقاً أو ميلا لك في قندق سافوي باندن. 
فتتتاول سماعة تلفونك العادي وتطلب من طاملة التلفون التي نحببك ان تصرك بالمكتب 
الخاص بالخاطبات البعيدة فتقول للعاملة في هذا لكب أريد أن أخاطب فلؤناً في فندق:- 
ساقو ي بلندن . فتفتح الطرنيق التلفو ِيأمامك الى نبوه وراك تتح الطر بق امامكواملةالتافون 
صر حين تخاطب الاسكندرية أو ينث المقدس . و-اما عل ماملة التلقون قي نيوبورك 
أنك نودة أن تخاطي لندن حول صوتك الى القسم ا خض ذلك ف مكتب: نيودورك 
ومنه ينتقل صوتك على اسلاك التلفون السلكى مسافة 232 الى اللخطة” اللاسلكة 
الفئمة في مكان مدعى « ر كي يورينت 6 على مقربة من مديئة نيوبورك . في هذه الحطة 
يقوى الضوت ويتحول الى أمواج لاسلكية فوية بواسطة أنابيب مفرغة معدّة لذلك . 
م يعث في الاسلاك الموائية الةٍ قي يلغ طوطا ميلات وما بذاع في :الوك امواجاً 
لاسلكيةنحتاز الفضاءه بسرعة النور .أي إسرعة ة كل االهميل فيالساعة .على ا نهذءالامواج 
تضم ف كثيراً في اجتيازها الفضاء بين اميركانوا كاتا و لكن ما ببقى منها تلتقطة الاسلاك 
اطوائية في محطة الاستقال الا تكليزية القائمة في بلدة كوبار بثمال اسكتائدا وهناك تقوى 
وتحول الامواج اللاسلكية الى تيار تلفوتي سلكي عادي وترسل على الاسلاك العادية 
إلى لندن . ومثل كل عحادثة تلفونية عادمة تقل الصوت الى صديقك في فندق سافوي 


00 
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ولكنحين يرد عليك ضديقك لايتبع صوتة الطريق التي جاء علها صوتك.ذلك انه 
متى رد عليك ينتقل صوتة الى ااسنترال اللندتي ومئهٌ لا برجع الى كويار حيث التقط 
صوتنك بل.بذهب على سلاك تلفوني عادي الى محطة قرمة من لندن تدعى محطة رجي 
ومنها بذاع امواجا لاسلكية كا ايع صوث صديقك من عمطة « ركي نوينت » وحين 
يصل صوتك الى أميركا لاللتقطة يطة ( ري بوينت » بل تق حطة أخرى في بلدة 
هولتن بولاءة مان وهناك تقوتى امواجة وتبعث إلى تيونورك على سزك تافوني طول" يحو 
ميل وس تيودورك تقل الى شكاغو مثل كل محادثة تلفونة بعيدة المدى 

.. فلدينا اذ أربع مجطات لا سلكية الاولى >طة ري بوينتومنها برس ل كلام الاميركي 
وحسلة كو بار باسكتلندا 0 تلتقط هذا الكلام ٠‏ م هناك محطة رجي قرب اندنالتيترسل 
كلام الحدث. من نندق ساقوي إلى أميركا فتلتقطة الطة الاميركية التي في هؤلتن عبن 

والغريتٍالعجيب 6 أ هذه الحطات كلرا اما بلغت من الدقةوالا تنظام والسرعةفي 
اذاعة الكلام واستقباله حتق لنشعر وأنت حدية انما سعد عنك الوف الاميال وتفصلة 
عنك بحار وقارا ت كأ ف على مقربة منك يحدئك من غرفة بجاورة 


76 امت اعسات 


كان عدد الذن استعماوا التلفون اللاسلي بين لندن ونويورك وم افتتاحه الاول 
ش 3 نضا ٠‏ ولخ هذأ العدد قد تضاءف الآ ن من انسع نطاق الخاطبات حت صار 
يشمل أشه رمدن أوريا وأميركا ومنذ خفضت اجورها واستنيطت طريقة لكمّانها. فتوسط 
عدن الذين يستسياون هذه الطريقة من طرق الخاطبات كل يوم سعون شخصاً سئون 
في المائة مني يستعماوتها لاغراض تجارية ومالية اع اجاعية .. 
1 واول صفقة محجازية عقدت بالتلفون "اللاسلي كانت بين شرك الكليزية وشر رك أميركة 
فاشترت الاولى من الثانية مقدا را كيزاً من الخشب 
ولا ثيت أن هذه الوسيلة الجديدة من الوسائل التي يصح الاعتّاد عليها اقبل الناس 
عليها اقبالا عظها . فعقد مجلس الادارة في احدى الشركات الر يطانية جلسة اصفى فها 
الى خطبة خطها رئيسة وهو جالس مكتب في نيو يورك . وعقدت احدى ثبركات البترول 
قرضاً قدرم خسة ملايين لاحد فروعها وكانت الرسائل قد تجزت عن ازالة سوه ليك 
الي نما فاز اله حد يع" استغرق بضع دقائق .وعرفرجل بنيويورك ان صديقة له مات 
و ا ان الازعاد وطاب اليه أن يرسل اا طاقة من الورد. 


أكنو, بريه روا القاهرة تخاطب لندن والعالم ولام 


واشترك د الستر روزنياخ الاميركي المشهور ا الكتب النادرة بواسطة أحد تعملائه ف 
أمزاه للكتب اقم في تندن فكان هو يكلم عميلة من معرير م بنيويورك وعميلة بزيد على 
الممروض ا لكتاب قديم واخيراً دفع ثلائة آلاف حليه وفاز به 4 ٠‏ دتكلم أحد ناظمي 
الاغاني الذائعة مع مغن فاملى عليه اغنية جديدة نظمها 5غ لبا وطيا فدفع أجرة الحادئة ماءة 
١وخسين‏ من الْنبات. وما شاع ان المس هلن واز لاعية التذس المشهورة قد عقدت خطبتتها 
حادميا احد مكاتى الخرائد الا نكليزية من لندن وكانتصي في سان فرنسسكو فأيدت اخير 
واطولحادثة تلفونية جرت بين لندن ونيويورك استغرقت-فساً وقسعين دقيقة بات 
أجر نا مم جا وقالآان المستر دوران تأ حدكار المين لاميركيين ومن | كبر المساميين 
في شركة جرال موترز دفع في اسبوع واحد وهو مصطاف بانكلررا خسة | الاف ف 
الجنبات أجرة حاذثانه التلفونية مع يويورك ٠‏ وقد كان الفرضمن هذه المحادمات الوقوف 
' على حال السوق انالية في وول ستريت . وني احد الايام بتاع وحو جالس بسبريرو ده في : 
فندق بلندن ما قيبته مليون ومائتي الف جنيه من الاسيم 1 
2 
| وتديير هذه المحاديات ل .هب أن رجلا في نيوبورك بريد أن محدث سيدة في 
لندن في الساعة السادسة مساءبحسب وقت لندن . قعاملةالتلفون في نيو يور دتحادثطاملة مكتب 
لندن اولاة وتطلب اليه أن تتثيت ان هذه السيدة مستعدة لخاطبة هذا الرجلفي.الساعة 
المعينة فتكلم الماملة السدة بالتلفون وتخبرها بذلك .فاذا قبات قبه.واذا تمذر عدبا ذلك طلبت 
الها أن تين ميعادا خر وكير به عاملة نيويورك لترى هلهذا الميعاد يوافق المتكلم من. 
يويوردوعكذا . أذ لا يخنى اننجاح هذه الحادثات لا لام م آلا اذا خاطب الانسان من يريد . 
مخاطيتة ٠‏ فبقع على مكتي' التلفون عناغ المع بين المتتخاطبين على :بعد ٠‏ الدارو لعردالا» 
سبب اختلاف خطوط الطول 2 . 
وكثيراً ما تضطر عاملات التلفون أن تتعقب الشخص المطلوب تقب رحال البؤليس 
السري وفي ذلك محتاج الى اوفر نصبب من طول الاناة وسمرعة الخاطر' 
فقد حدث عرة أن طاءت سيدة اميركة في لندن التحدث مع سيدة أخرى من 
نيويورك فبحثت«املة التلفونني الفندق الذي تقم فبه هذه السيدة فقيل لا انها ذهب تبتاع 
ايازم بها من شارع ريحجنت . فاتصلت بكل مخزن من مخازن ريمبنت سترفت الشبورة 
تسأل عنها حتى عؤتعليها وكانت نهم يدقع الثقوه ثمناً لا أبتاعنة. اال م وجعاما 
تكلم نيويورك من غرفة تلفون في الحل عينه ١‏ 


ذف 


وتعقيت عاملة اخرى رجلا مر 
باريس الى انفرن الى مونت كارلو الى 
رلين . ولا عزت على الفندق الذي قبل 
ها انه قم قب في برلين طلبت أن تحدقة 
فقيل ا أنه ذهب الى مطعم كذا لتناول 
العشاء فعثت عليه هناك ودعته “الى التحدث 
مع رجل طلية من قبلاد لفيا ٠‏ وطلبعرة 
اخرى رجل ظهر لدى البحث عنة فيدارم 
أنه ذهب الى دان الاورا كوت حاردن 
بلندن فبحثت عاملة ألتلفون عن دقم كرسيه 
ودعت الىغرفة التلقونفيدار الاورا نفسها 
قتكلم مع شيكافو . ولب عر 
| رجل آخر فبحث عن في داده قل 
يعر عليه و بعد البحث عن أعقبتة 
عاملة التلفون الى فوكستون وهو 
على وشك الابحار منها ان فرنسا 
فتكلم مع نيوبورك وماكاد ينتهي حقكانت 
السفينة قد اخذت تقلع من ألمر فإرفعدا حتى بلغها 
نكت 
منذّ نحو سبعين شئة نقل سلك التاغراف 
الذيمد في الاقيا نوس الاتلنتاول رسالة 
تلثرافية أرسات من اورا الى أميركا . 
وكانت هن الل قحكتوريا الى الرئيس 
نوكثان الاميري وكانتكانها تسين كلة 
استغرق أرساها نحو ساعة وئسف ساعة 
فصرح ر يطاحد زعماء الاح رارالريطانيين 
في ذلك العبد ان السلك التاغرافي قد قر“ب 
العا الجديد الى الما القديم» . وا تقغى على 


القاهرة مخاطب لندن والمالم 


بل تلقوية الاول وتكلم ب 


م( جر 


القتطف 


تلك الرسالة ١‏ سنه فاقيم معرض فلاد لفيا 
ستة 1417 فعرض قبه الكمندر غراهام 
بع السرولع 
طمسن ( لور د كلقن إغدئذ 2" مسافة 
قصيرة فدهشن السر ويم لهذا الاستباط 
العجيب لك ما حي" به اول م" الكرام. 

ولكن السلك التلغرافي والتلفون العادي 


اجسام وترى وتلس فا اعظ الدحشة التي 


تتولى الناس الاان وهم تخاطبون عل مسافة 
آلاف من الاميال منغيراسلاك في البحو 
او على اعمدة في الهواء . بل وفي الامكان 
الآأن ان يتحدث الرجل المسافر 
على حر فيعر ضالبحراو الممئطي 
منطاداً حلقاً في الفضاء إلى رجل 
آخرجالس فيمكتبه فياحدىالمدن. 
وأدعى من ذلك ان الكومندر برد 
الرائد القطي بمكن من ان يحلق بطيارته 
فوق الاصقاع القطبية وفيا هو حلق با 
تمكن من مخاطبة نيويورك مخاطبة تليفونية 
وهيعلى نحو ٠١‏ آلاف ميل مئة .كل ذلك 
والاصوات تسم وأشحة وتبرامها جلية كل" 
الحلا . لقد اصبح | تتقال الصوت سريعاً ' 
كاتقال النور وتفوقت الحقيقة على بئات 
الخال . كنا بالامس نستعمل الاشارات 
لتفاتم وهانحن اليوم خاطب وغداً ننظر 
بعضنا بعضاً وجهاً لوجه . فاذا يفصل بين 
التاص يعدثثر وتجائ اللو أصلات والخاطيات 
قد جعلهم أمة واحدة 1 ْ 


العمليّات الغريبة لامادة الشباب 


ذكور الارذان تصير اناناً س والانات ذكوراً س والشيوخ شبا نس والصفات 
المفسية تتحول ينقل الندد وزرعها|.. 


للدههل- لدم 
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٠‏ اشهر العلماء في جملية كل اند نويه لاتيم للانتفاع عفرزام! في الجسم الذي 
تتقل اليه 4 ددرع فيدهو الدكتور اوجن شتيناخ الغسوي استاذ الفسيولوجا | في جامعة فيا . 
فقد بدا مباحثة في صفات الخيوانات الجنسة سئة ١1894‏ ولا بزال الى الآ ن في الطلعة . 
وبداً تخارية في مترزات اللستن واليينين نه ةل ونثشر كثيراً من آرائه وتاج 
الي أسفرت عنها مجارية ف رسائل مختلفة » فأثارت دهشة وعناية في مختاف البلران وهيّّت 
ش اله بن ا لاقتفاء خطواته في هذا الميدان ْ 

:على ان مباحثة في البدء لقيت مقاومة شديدة مبنية على الاغراض الادبية اكز من 
نبنامما على البحث العلمي . و لقد يسجب القارىء أن برى المعتقدات الادبية تقس في المناحث 
العلبية ولكن الذين اشتغلوا بالبحث في مسائل « الجنس »© و 2 النسل » يؤبدون القول 
أنه لم تقل تعضيداً -- انم نقل انها لقيت مقاومة -- من جانب الذين لا برضون ان يروا 
الحقائق العلمية تزعزع مذاهريم الادية ومعتقداتهم الديئم 

ولكن ما اجتمع المؤتمر الدولي الاول للباحثين في مسائل النسل سئة ١1855‏ في برلين 
وقف الاستاذ بندا-وقدكانمن قبل أشد متاو تناح + شكيمة واباغيم حجة رع 
أمام اعضاء المؤعر قائلو” أن مباحثة المستقلة قد اقنمتة وجوب تغبير آرائه ومؤقفه وانه 
متفقكل الاتفاق مع الدكتورشتيناخ فها يتعلق بالمبادىء الاساسية التي يذهب الها 2 , 

وتلخص مباحث شتيئاخ في ان المراهقة فيمظهريها الجسدي والتفسي ترتيط ارتباط 
وثيقاً لعناصر المفرزات الداخلية الي تفرزها الغدد الجنسية . . وقد اثتت .المباحث أن 
من هذه العناصر ما بوجد في مفرزات غدد اخرى . على ان مفرزات الغدد الجنسية هي 
قِ العام الاولمن هذا القبيل والى القارىء وصف. لعض التحازب التي : ترد قول شتيناح , 


جد ه/ 69 0 جزم 


١1‏ آلة الميش صحة وشباب المقاطشف 


اخذ شتيناخ ذكور حِرذان صغيرة السن وخصاها ثم زرع فما غدد الاناث الجنسة 
فل تظهر في الذكور الصفات الجنسة الثانوية الخاصة اكور وظهرت بدلا مها الصفات النسية 
الثاثوية الخاصة بالاناث . فيدا | شكل هذه الذكورقريباً من شكل ألا ناث. و تغير تصرفها الجنسي 
فصارت ميل الى الذ كور بدلا من انيل الى الا ناث.وفقدت جذيها للاناث فصارتالاناث 
تصدف عنها وتميل الى غيرها من الك كور التي لم تعالٍ هذه المعاللية ومن اغرب ما حدث لها 
انبا ارضت صغار أناث اخرى 

وجب شتبئاخ عجارب في الاناث على هذا الغط ارا لغددها النسة وزرع مكانها 
خصى الذ كور قتحو ات صفاتها الجنسية الثانويةوصارت شبيبة بصفات الذكور . فاصبحت 
تمحذب الاناث بدلا من أن نحذب الذكور ويل الى الاناث بول من أن تميل الى ال كور 

ثم خطا خطوة 0 واناثاً وازال غددها الجنسية فر نظبر 
فبا الصفات الجنسة الثانوية . ثم اخذ. الغدد الجنسية من حرذان صيحة الجسم قوية 
البنية وزرعها.فيالحرذانالخصاة الخصىني الذكور والمبائض قي الاناث- فظهرت مظاهر 
: النشاط ا جنسي فيها كلها و بدت الصقات الجنسية الثاوية 
1 بعد ذلك عدل طر يقة بحلد ففال في نفسه اذا كان الطهرم والضعف الناثىء عرن. 

الشسخوخة يحدئان جنياً الى جنب مع ضعف القوة الجنسة افلا عكئنا ان تزرع خصية 

منقولة من جرذ فت قوي في حرذ هرم ضعيف فتعيد إلى هذا نشاطة الجسدي والفلي 
والجنسي 7 وج ر"بجارب كثيرة ف الجرذان لي يعمل الى حم فاصل في هذا الموضوع. 
وقد وقع اختياره. على الجرذان لايةت عرف طبائمها ولان مدى حياتما قصير لأبز يد عادة 
على ثلاثين شهراً فيمكنة ذلك من درس تائم التجارب والعمليات التي يحبربها في اخيال 
متوالية مها وفضلا عن ذلك أن تفقات حفظها قليلة ظ 

كانت الثنائم التي اسفرت عنها هذه التجارب ثما معث على الدحش والسجب. اخذ اق 
حرذ فيالشبر السادص والعشرين من حمرها أي انها كانت قد اشرفت على الحد الطبيعي 
لحياة الميرذان . وكان قد أنقضىعلها عشرة أشبر وش ولد حرذانا أ ففقدت كل ما تمثاز 
به الاناث من حذب الذكور ألبن”" وبدت عليها كلمظاهر اطرم الطبيعية. اخذها شتيناخ 
وزدع فها مبيطين من ان فتية قوية واتطر جد عر وي نا الك كور يقبلون علبها 
اقبالا غير مألوف ويخصوبها إعنا ينهم . وعد شهرن ملت ٠‏ دفي تناع ذلك كارك مظبرها 
1 الطبيعي قداصاب تتش كير فزالت مظاهر الشيخوخة وحدّت حلها دلائل القوة والنشاط. 
وبعد ما انقضت ثلاثة أشهر على هذه العملية أي وي في السن الذي بموت فيه الجرذان 


اكتوير 8و١‏ آلة العيش صحة وشباب 3 


مادة ولدت بضعة حرذان وهذه الولادة ظاهرة تبعث على الدهش . وزد على ذلك انها 
ارضتها و كلها نموا طبيعنًا . وعاشت الام التي جدد شبابها حتى بلغت الشهر السادس 
والثلاثين من العمر مع أن اها في الولادة والرضاع التي لم يحِدد شياما مانتفي الشهر 
الثامن والعشررن . وأعيدت التجرية في طائفة من اناث المرذان وذكورها فأسفرتعن 
مثل هذه النتائ الغريبة . وبعض الذكور الذين عو لوا كذلك عاش حتى بلغ الشبر السابم 
والثلاثين من العمر اي أن مره زاد 5 في المائة عن متوسط عمر اطِرذان من نوعه 
انلكف 
بعد ذلك استنبط شتيناخ طريقة اخرى تمكنة من استحداث هذا التجديد في قوى 
| الذكور من الجرذان من غير أن يزع في الهرم منها خصيتي' ذكر فتي” قوي . ذلك أنه 
وجد انه اذا ربط قناة الخيوط المنوية الني تفرزعا الخصيتان ضعف القسم الخاص بتو ليد 
هذه اليوط في الخصيتين وضمر ونشط القسم الأخر الذي , فرز بفرز المفرزات الداخاية وعا. 
وقد رؤي هذا بالملكوسحكوب . وجب الضمف في الاول والنشاط في الثاني طبور 
بوادر النشاط في القوى الحسدية والعقلية وانسة . وبعد انقضاء بضعة اشور ثبت 
بإلبحث المكرسكوني ان الخصية عادت الى حالتها الطبعية من غير ان تخبو آمار النشاط 
التي أسفرت عنها العملية ٠‏ وهو برى انه مت خبث هذه الا " ثار أمكن احادة العملية من 
جديد مثنى وثلاث . واذا صارتعمانة ربط :القناة لاتفيد من هذا القبيل لأ الىعملية زرع 
الخصى المنتئزعة من جرذان قوية. وهذه العملية عكن امادتها من الوسجهة النظرية- 
1 بر قد احرف إلى ما شاء ولكن اليرذ لا بد ان بموت في اثناء ذلك من عرض أو 
مصاب محل به أن لم يعت موتاً طبيعيا ناشئاً عن الضعف والهرم 
وقد جر بت هذه التجارب في كثير من ار ذان وغيرها من الحيوا نات اأعليا كالكلاب 
والماشية والخيل فأسفرت كلها عن تنام مماثلة في أساسهالنتائم التجارب المذكورة آتقاً 
عاد : 
ونشبت الحرب الكبرى فاغثم الراحون هذه الفرصة السامحة لتجربة تجارب 
شتيناح في الاق و كد مال ل+تنشترن-- وهو اشهر جراحي فينا في حراحة 
الاعضًا » التناسلية ع جنديًا العا بن الس كسما وعشرين سنةكان قد فقد كلنا خصشه 
إنشظة قثيلة اصابته . فضعفت قواه الجسدية والعقلية على اثر ذلك ضفاً بادياً فكان بليد 
العقلخاملة وأُصِحعميناً (ايفقد قوتة التناسلية) بدت آثار ذلكفي شعرطرضيهوشاربيه 
فقل" ولان. ومن جسمه تهدل . فأخِذه لختنهز نوزرع فيهخصية بشريةمنشابفل تقض 


3 آلة اليش صحة وشاب اللقنطف 


دده زعاو عن عد اليه نشاطة العقلي والحسدي وصارت ماله عواطف الرحال 

في الثقر ب من النساء وفاز عقدرتهم الينسبة ولكئه ظل غير قادر على اخلاف عقي 
لانه فقد خصيتيه والخصية المزروعة تقوو كثيرآ من المفرزات الداخلة ولكنا 
لا تفرز خبوطاً مئوبة وعي الاصل في التلقيح . واتبع لختنشيرن عمليتة هذه وهي الاولى 
من نوعها دست وعشرين عملية ثمائلة لها فننجح في 0 حملية منها كل النتجاح . وقد دامت 
آثار السليات الى الا ن مع ان أقدمها ثم منذ ١4‏ سنة 

وقد فاز مالحةرجل عيل الى اللواط فشفاه بأخذه خصية رجل لا عيل اليه وزرعها 
قبه . ومع ان هذه الطريقة في معاللية اللواط لم قسفر في كل الممليات التي عملها عر 
التجاحو لكابا لابد ان تسترعى انظار الباحثينمن الملماء والاطباء » بما اصايته منالنجاح 
لامها تفوق على الاقل الطريقة المستعملة في كز بإدان اوري وعي سجن المصابين بهذا 
الداء . فالسجن لايشني المصاب وكثيراً ما يفضي الى افساد المسجونين والحراس 

ولحتنشرن يور زرع الخصيةفيعضلات البطن لا في مكانها الطبيعي .على أن اطيراحين 
مختنفون:في اختيار مكان زرعها.ومع ذلك فالئتائم التي أسفرت عا عمليات الزرع هذه 
متاثلة في أساسها 


عد 

| قديستطيع الاح الحصول على خصية بشمرية فتية قوية ليزرعها في رَجل فقد منصيتيه 
من :اخ أو ناعم بيجود ما لبخاص اخاه أو ابن مه . ولكن هذا نادر. على ان الكانب 
الذي لخضنا عنه ما تقدم -- وهو من الثقات في هذا الموضوع مس لا يرى صصوبة ما في 
: الحصول على كية من الخصى البشرية التي تصلح لمعليات عود الشباب منالصادر الأ ني 
)١(‏ هناك وحجال يصاءون عرض بدى 2 ألخصية المرتفعة © ويستازم ازالة الخصية فدلا 
من أن تطرح الخصية التي بزال يمكن استمالها في السمليات المذكورة (؟) ثمهنالك جر مون 
يناقبون كل" بوم قتلة او شثقاً فلتزل خصامم لتستعمل فيا يفيد الناس (") و لل كذرك 
خصى الشبان الذين يصاون باصابات تقضي عليهم في سيارة أو معمل (4) وحب الئاس 
لاستتباب السلم لا ينعهم عن التفكير باستمال خصى النود الاقوياء الذين يسقطون في 
ساحة الوغي لتجديد شاب الشيوخ 


تنك 


وفيكل ذلك يجب ان بفحص واهب اقصية كواهب الدم فيعملية نقل الدم»قصاً دقيقاً ليثبت 


اكتور 9؟وذا آلة الميش صحة وشياب 1م 


أن عن مماتت الدل او الزهري او غيرها من الامراض الفتاكة الني قد تنتقل الى من : 
يزع فيه فيضر من حيث اراد انف 

ولا ريب في ان الناس في اجما ع كاجماعنا البشيري قات على العاطفة يتقززون من عمل 
كيذاء فقد كاد الكانب برئجم مره فيمورعقد لرفع | حدجاج على نفل الغدد| نسي وزرعها 
أذ رفم ضويه بالاحتجاج على الاحتسجاج ٠‏ 

والاحتكام الى الماطفة منهذا اليل خطأ فاضح ما زلنا لانحد اعتراضاً من الوجهة 
البيولوجية. ذلك انة اذا أصيبت يد السرالفرلدج يحرق خطيرووجٍت معاسلتة بزرع قامة 
من جد رجل قوي 0 لذيك المستر ادغار ولس فاتنا لامخاف ات فغعل ذلك 
بالسر الفر ادج ويصرفة عن مماحثه العامية والفلسفية النفيسة الى كتابة القصص البو ليسة 
التي برع فيها ولس .واذا تقدمكثاف الى مستشق واد برطل من دمه لامادة الحياة ٠‏ 
والنشاط الى سدة اصبيت بالانيما علار , نز نحاد فلا نننظر أن لصح الرأة المجوزة 
مالة الى الكشافة ميل الفق . واذا شربنا اللين او اكنا الزبدة او لم الضأن او البقر 
فلا اف ان نصبح شين بالضأن او البقر . وعلاوة على ذلك فالعمل الذي يقوم به 
أدغار واس والكشاف عمل ممتدح من اطيئة الاجماعينة ٠.‏ فاماذا لاكون ثقل الغدد او 
الانسجة الاخرى كذلك والقول بان زرع الغدد الجنسيةينقل الىالرجل الذي زرعت فيه 
صفات الرجل الذي حاد بها كلام لاايقوم على سئد علمي 

ليك ا 

ولا كان الحصول على ذمى الناس الذين في ربعان القوة والشباب متعذراً أو هو 
صمب عمد الذكتور قورونوف العروف في هذا القطر الى استتصال الغدد المنسية من 
القردة واستماطا لهذا الغرض كراب محجارية في الهم والماعز فأسفرت عن تتائج شيهة 
تاج الني اسفرت عنبا تجارب شتيناخ في اليرذان مع ان الاول بعللبا بغير تعليل الثاني 0 
ثم اخذ فورنوف يستأأصل خصىالقردة العليا وبزرعيا فيالناس الذبن يتقدمون لاعملية 
وبذي أن البجة حب القجة ال صل علرا #تقرن ل فنا زوع حي الفبان ل 
ع ٠‏ ولكن الأدلة الويده نشير الى ان آثار هذا الزرع لا تسمرة طويلا مق كان 
الكان الذي تستأصل من الغدة والكا الذي تزرع فيه من نوعين متتلفين . وكا إعد 
المدى بينهما ضعف أثر العملية . أما الممتحضرات الطبية التي تباع في العو ويقال انبا 
تحتوي على المفر زات الداخلية التي تفرزها الفده الجنسية فر تبلغ بيد -< قي الفالى - 
درحة ة تجملها صا طة للإستعمال فينوع الا مان مع انها جحت لعش التجاح في الحيوانات 


العلدن والكر فسا والعبران 


. ملخص خطبة الّآسبة في جمم تقهم العلوم البريطاني 
ملم في جوها سيرغ بجنوب أفرقية 
0 
للسر تومابى قشر 
جرت العادة ان يخس رئيس ممم 'تقدم الملوم البريطاني في خطبته الارتقاء الذي تم في العلم الذي 
يشتفل عد كاعر رق الل او إلا لس الال 9 
قرل أو نصف قرل كا فعل السر ميذائيل فوستر سنة .866 ١‏ والسر ادون راي لتكستر سئة ١9٠5‏ 
على ان نتسب العلوم الحديثة ونموض فر وعها بعل الخطبة الشاملةالا نمتمذرة الى حد ما كا يمل الخطبة في 
المقائئق العلمبة ويباق علاقتها بالعمراق والمياة. لذلك خر ج السر توماس هلند في خطبته هذه السنةعن 
العرفين المتبعين . فلم يعد خطبة ييسطفبها التقدمالذي اصاب فوع العلم بعد المرب الكبرى «ثلا ولا 
الى محاضرة ني موضوع بحثه الخاص النى ,دور على علم المعادن المكرسكوبي ( ميكر بترولوجا ) لكنه 


قظر الى المعادنوعلاقتها با اسلم والحرب وهو نظر جديد على مانعلم يجدر برجال السياسة ان ,تأملوه اذا 
كان ما يقترحه العام يويد مأ يعقده السياسيمن الءبود والموائيق 


ابإن الخطيب اولاً ان البشر استعملوا العادن لصنع ادواتيم وأسلحتهم من اقدم 
الازمنة . ولكهم لم يكوا من استماها الا بعد الثورة الصناعية التي حدتت في انكلرا 
وما عقها من التوسع في استمال الآ لات في معامل النزل. والنسج وبناء السفنوالقاطرات 
ومناجم الفحم والحديد . ولا ريب في ان ماح هذه الثورة الصناعية في | تكلترا انما يعود 
قي المقام الاول الى وحودامعادن الضرورية فها كالحديد والفح جناً الىحنب.ولا استيط 
بسر طريقة جديدة لصنع الصلب بعث في الصناعة الا تكليزيةحياة ما كان يستطيع ان 
ينها لولا وجود المعادن غير الفصفورية في مناجها .كذلك لما استنبط توماس وجلكرست 
طريقة لصنع الحديد الزهرمن المعادنالفصفورية وقع استنباطبما في ا تكلررا بزوراً حية 
في ارض مجدية . على ان هذا الاسلوب الصناعى الجديد ازهر وأثمر في بلاد اخرى 
في |ميركامن جهة والمائيا منجهةاخرى. فان رحال الصناءة الالمان رأوا في هذا الاساوب 
الصناعي الخديد وسيلة عكنهم من تثمير مناجم الالزاس واللورين الغنيةيالمعادن الفصفورية. 
وعكذا توافرلرجالالسياسة والحرب منالالمان الحديد الذي شجعبم علىخوض تماز حرب 


اكتور هذا المعادن والخرب والعمران سورب 
-2 لل صصيييبيب ا مسي د دعتي الى 


يغون من ورائها السيطرة على العالم . وقد ظلت انكلررا قادرة مدة نصف قرن بعد الثورة 
الصناعة » ان تستخرج من مناهها المقادير الصغيرة التي كانت حتاج البها معاملها من حديد 
ونحاس وزنك ورصاص وقصدير .على ان انماع صناعة الحديد إعد أستنباط طريقة بسعر 
ثم على رحال الصناعة في | تكلئرا ان يبحثوا جما يكفيم من هذه المعادن وغيرها في 
بلدان اخرى 

ثم ارئقت صناعة المعادن واتسع نطاقبا بسدما استط الوزورت هدقن حدديد 
المغنيس سنة ١‏ فنشاً عن ذلك استنباط انواع مختلفة من الاخلاط الحديدية كل منها 
لدصفات خاصة محختلف باختلاف المعدن الذي يختلط بالحديد . وهكذا صار رحال الصناعة 
بيحتاجون الى القُناديوم والتنفستن وللو لبدثوم والالومنيوم والكروم والكوبات والنيكل 
بعد ما كان استمال هذه المعادن محصوراً في الختيرات العاسة . فاعيّاد الصنامات الختلفة على 
. الاخلاط الحديدية المنوكعة كان فاتحة عهد معدي جديد في ناريج البشر لان كان باعناً 
للدول الصناعية على البحث عن معاد نكانت نحسب حتى ذلك الوقت نادرة لا قبمة لا 

وعكذا ترى ان البلاد التي نشأت فبها الثورة الصناعية وترعرعت يوجود المعادن 
الاساسية في ترامها جنباً الى جنب اصبحت وهي لا تستطيع أن تكتني بذاك وان تستطيع 
فا د . حتى في زمنالسلٍ تسّهلك بريطانياكل الرصاص ومضاءفمقدار التحاس الذي 
ترجه الامبراطورية كلها. وكانت الصناعة قد اخذت مخطو خطوات واسعة في الولايات . 
المتحدة والمانا ذ يدر قرن القرن العشرين حتى كانت الصفة الغالية على صتامات العالم 
الكبرى ف الحاجة الى المعادن الختلفة النادرة وغيرها لصنع ما يحتا اليه اس في ابإن الس 

وعليه لم يعد في طاقة أمة من الا ان نستقل"* عن غيرها استقلالاً معدتكًا .أي 
أنك له ن مد أمة واحدة حت ولا الام اطورية البريطانية تستطيعآن تستخرج من ارضها 
كل ما تحتاج أله من المعادن. على ان هذا العيّرم بتضحلرجال الدول الا سنة ١915‏ حين 
ادركوا ان ارتقاء الصناعة في ابان ا قد غير ما محتاج اليه الا في زمن الحرب عق 
قواد اليش إلالماتي المشهورين بدقنهم وضبطييفي اجملمم م يدركوا الخالة قبل وقوعها 

خذ مثلا على ذلك مئاجم الولفرام ( تبر التنفستن ) في جنوب برما.فقدكانت نديرها 
شركات | نكليزية ولكن الانيا كانت تشتري اهانب الاكير مما يستخر ج مها لتستعمله 
في صنع التتفستن وهو عنصر معدثي لا مندوحة عنه لصنع صلب التتغستن ‏ امن اثواع 
الصلب المعروفة . ومع ان شفيلدكانت لا تزال الى ذلك اين متفوقة في صنع هذا التوع 
من الصلي كانت معاملها نستورد التنفستن من المانيا والالمان كانوا إستوردون ثيره من 


ان ١‏ المعادن و لخر ب والعمر أن المتش 


شركات | تكليزية ببرما . لما نشبت الحرب الكبرى يجزت معامل الا نكليز عن صنئْع صلب 
التتفسن قبل سنة هلا حين بمكن علماؤثم من استنباط طريقة لصنعه من تبره المستورد 
من برما . أما الالمان مشاروا في ارم فاستعملوا كل ما لديهم من التنغسان وتبره مما استوردو.” 
قبيل الحرب وخزنوم” ولا بزو عن الفوز في الحرب في شهورها الاولى عمدوا الى 
ْ ام وليدنوم زوجي يستعماو نه بدلا من التنغسقن فقطع الا نكليز عليه هذا المورد وابتاعوا كل 
مأ بستخرج في روج من الموليدثوم 
ْ ثم رأت الانيا انها محتاج في صنم ادوات | لحرب الى مقدار مر التيكل يفوق ما 
يستخرج في لمانيا والفما عشمرة اضاف فاخذت تستورده. من البإدان السكند ناوية وهذه 
كانت تستوردة * من غيرها وا كه كان من مناجم كندا وعي اغنى مناجم العالم ا . 
وعكذا ادرك الائكلين في تباية الاعى ان اهالهم الصنامات امعد نية -ملتهم على مواجهة اسلحة 
1 وقتابل فتاكة مصنوعة من معادن لستخرج من مناجهم 
كانت حدود البادان في العصؤر الغابرة تعن وفق مقتنضات الزراعة ولكبا لتر 
أرتاظا ما بتوذيع الؤوة المعدية فها . وهذه الؤوة المعدنية أصبحت في هذا العصر لا 
متدوحة عبا لنجاح الصئاماتفي اكناء الس ولتجهيز الام بادوات الحرب في اثناء الخرب. 
ولمذه السألة العلمية الصناغية علاقة وثيقة بالعهود الدولية التي قطمت حديا في اوربا 
7 .واميركا لحفظ الس . أن هذه العيود لن تجح في محقيق الغاية المنشودة إلا اذا نظر 
رحال الساسة الى تؤزيع المعاد نكاداة من الادوات الفعالة في ضط المعادلات الدوية في , 
المستقبل . لان اذاكانت المعادن ضرورية لحضارئنا الصناعية الجديدة فهي جدرة بإن 
تخوض الثبعوب الحرب لاحل الاستثثار بها . واذاكانت باعثاً مننواعث الحرب فالسيطرة 
عابها يجب ان نجسل اداة من ادوات السلٍ. وربط توزيع المعادن بشؤون السياسة المانة 
لا يحملتا عل أقحام مسائل جد لية في الملوضوع . فكانا نتفق على امرين الاول رغيئنا 
قٍ توطيد السلام العام . وماناً وضع يان علمي عام للمعادن المطمورة في ممتلف البلدان 
ثم ينح هذا السان من حين ألى أخركيا فشر أوع المعادن البيطرة على الصناعة 
3 ثم استطرد الخطيب الى الكلام على #وزيعالمعادن مدلل على ا اذا اجتمعت الولايات 
المتحدة الاميركة والامبراطورية البريطانية امكنهما ان قستخر حا كلما حتاحان اليه من 
المعادن داثي ما يسمبلك كل سئة في كل انحاء المالم وبعض ما محتاج اليه 4 الام الاخرى 
ولا جد في غيرها . ولذلاك افرح أن 5 تتفق الامتانعلى مئع المعادن عن كل امة حل" . نسثاق * 
كلوج الذي تمهدت فيه الدول الموقعة عليه بتحريم اخرب 


نراق مفرع واه 


بحث اتتقادي في الرواية الشعرية الني اخرجها حديثاً امد شوق بك 
لمزسمَاد ائبسى ا مقرسى 
استاذ الادب العربي ججامعة بوت الاميركية 
سح أله لأس سس 
1 تلقيتا نسخة من مصر ع كليو يائره يثنا يبا إلى صديقناأ الامثاذ 
المقدسي وعهد "ا اله في كنا بة فصل | تنقادي في تحليلبا قلى طلب المقتطف 
بهذا المقال النفيس.ولا يفوئتا ان نذذكر في هذا المقام ما المرحوم نيب 
المداد وخليل بكمطران والدكتور احمد كي ابو شاديمن الفضل والائر 
قٍِ الرواءة الشعرية المرية . ولعانا نمود الى هذا البحث في حين آنخر 


ميرَاتٌ السّعر العرى 
جنا بح العررب في تيدان القرء يض ومهما بلغ بنا الحب لا خلفوه من آثارم القمرية 
الخالدة فانه لا مندوحة عن الاعتراف ان السلئف الصا م تَفدنوا في الشعر تفن قي 
سائر العلوم . تنك قضية لا اتطرّف الى القول انها حقيقة لا تقبل التزاع والجدل ولكن 
النظر في تاريخ الشعر نظرأ جردا عن الموى عيل بنا الى اثياتها . فقدكانت نؤءاتالعرتٍ 
الشعرية ولا تزال متدقعة في مجحرى واحد لم تتحول كثيراً الى سواه. هو الشعرالوجداتي 
(6كتهو زطسة) أو النائي (عتوط) الذي يدو رحول نفس الشاعر كا تدور الارض على 
محورها وينحصر في تأثراته الخاصةكا نما الطبيعة اعاخلقت لافراحداو اتراحه وكان الماة 
كلها ما ختص بذاته او ذويه . فاذأ رأى مشهبداً فتانً من مشاهد الطبيعة هاجت عواطفه 
فشّى او بى او وصف ما براء. وصف الذكر التذّكّر . واذا ماخاض عار الحاة اثار 
ذلك فيه غضياً على عدور يناوئه او عفرا بقبيل يتتسب اليه او مدحاً لعظم يفيله 
ع 

لا جرم يحق للعرب أن يفاخروا بشعرم الوجداني فقد بلغ عندم في كل فنو نه|عى 
الدرحات وما تاريخ التشعر العربي لدى التحقيق ال وصف لهذا النوع من القريض في 
اختلاف احواله وييثاته . نم لا يخاو تاريخ أدبنا من عض الشعر الموضوغي او الكوني 
(#كتاءءز0) وهو الشعر الذي عثل أحوال الحاة والعه ران كاي ولكنة قليل جدًا. 


يلد ه/ رصم : جزء* 0 


5 نظرة في مصرع كليوبائره المقنطاف 


وأكذه اذا حلناه يسود الى النوع الاول الذي تبرز فيه شخصية الشاعر وتغثى كل ني 
سوى مشاعره ونزعاته . وقد عني الغريون قدعاً وحدئاً بالشعر الموضوعي وافتنوا في 
ضرو به الختافة من ملاحمفر وسيةووقائع قصصية وروايات عثيلية وقلما !ا كر ثله الساميون. 
ولا ادري لذلك سبباً الا ان يقال أن تلكطبيعة الامم فقد امتاز الساميونعوماً بالاناشد 
الشجمة الناشثة عن | نقعالات النفس لدى حادث مور لخاءت حك كا قال الشهرستاني 
عن العرب «فلتات الطبع وخطرات الفكر» . ميلمحون الاشياء واحداً واحداً ويتأرون 
عا يشاهدونة تأراً شديداً فيعبرون عن تنم بشعر بليخ ولكنيم لا بينمون إن يقارنوا 
الامور بسواها او ينظروا الى الماة والكون اظراً شاملا . وعلى عكس ذلك الآ ريون 
فتهم لا يلمحونٍ الا جزة! فقط و لكنهم برون العلائق والروا بط التيتجمل المياة اوالطبيعة 
لد 6 مئناسياً .جد ذلك في موسيقانا التي تضر بعل ور واحد لاتتعداه وفيموسيقاهم 
التي غيل الى م تف الالحان وتناشق الثنيات . ومجده في دواون شع رام الخافلة بالروايات 
والملاحم يصفون 5 عواطف البشر ومناز ع الياة الاحتاعة 

قد نجاري الغربين أو نفوتهم فيشرح ْنا من حادثة أو مشهد ولكننا دوم في 
عاوني ان نفكر ونتروى فما حوانا من روائع الكائنات وسان الحياة والاجماع . ذلك 
التأمل الطادىء الذي يككن الانسان من فم عواطف 6 خرن والنطق بلسا نهم وكفهم 
عبر التاريخ والطبيعة والممران ليس لد اثر كير في تاريخ الشعر العربي . و ليسفي | تتقادات 
المعرّي و التي وتأملات الفارض ما بناقض قو تنا هذا 
١‏ على انه من الخطل أن يقال أنهذا النقص في الشعر العربي قضاء رمدي لاعبرب 
منه وأن العرب اما وجدوا لبيقوا على ما وحدوا عليه . ذلك مخالف لسئة الارتقاء . فقد 
تنبه شعراؤث التأخرون الى هذا الاعى وقاموا في الاونة الاخيرة بجركة جديدة ترمي الى 
تجديد القعر ودفعه في مجار جديدة . فم يحاولون ان يفكروا ويتأملوا ويخ رجواعن 
منطقة الذات الحدود: الى رحاب الجماة الواسعة 

نت 

وقد كنت منذ صباي من الذي أجوا بشاعرية شوق ورأوا فها اناقة متازة . على 
اي كنت ولا ازال من الذبن يرمون الى وس نطاق الشعر العربي وقد سطتما أختيره 
من ذلك في رسالةمسهية نشرها اللقتطلف لما 3 حتفل موي لشوق وموضوعها 2 الشعروعر آميه 
المالية» . و لشد ماكان اغتباطي عند ما تناولت مؤخرأ«مصر ع كليويارة » ووجدت أن 
شاعر شوق الممتازة قدنحولت عن جرى الشمر الوجداتيالمألوف إلى رواية عشلية هي محفة 


اكتويره؟وا نظرة في مصرع كليوباتره 0 


فنيةفيمعا ننها ومبانيبا.ولاابالغ اذا قلت اها تكادتقا بل بأجمل ما قرأت لاغر بين فيهذا انوع 
ففها التكات المستملحة والاوصاف الشائقة ثقة والحكم البليغة مع خاو من السفسفة والركاكة 


مرار الروامٌ 


تدور هذه الرواية على مصر عالملكةالفتانة كليوباترة وعلى مصر ع ها القائدالروماي 
الكبير عرقس انطو نيوس . والناظر في الرواية يراها تضرب على وثر وأحد الكنه خلاب 
حو يجيد كليوباره وباتاللي ميد عرش مصر . ولعله اذا انعم النظر دقرا ماوراءالسطور 
رأى ف حوادث الرواية وأشخاصها ما يكاد يكون مماثلا لخالة مصر اليوم ومن ددري 
ما في اعماق نف سالشاعرمن تزماتساسية أو وطنية -- استمييحة العذر على هذا الظن سس 
بل قد يكون يجو مصر اليوم ما اوحى الى الشاعر دون ان يدري فكرةكليوباترة اليونانية 
المتمصرة « والسلطة »6 الرومانية الطاغية والكاهن المصري التعصب اوطله وحزيه 
و« حالي » الوطني الناتم وغيرثم من اشخاص الرواية . ؤهل نفس الشاعر القوعي الا لوحة 
حسّاسة ترتمم عليها العواطاف والاميال القومية . وهنا تجلى روح شوقي -- انظر الى 
شعره منذ قرض الشعر الى الآن واترك بعض مالابروقك منمدحه وتزلفه أقلا ترى فيه 
تلك النزعة القومية الي م تقد من أن ألى آخر في عض قصائده الطنانة اتقاداً لاز له 
جوارح الشرقيين عموماً والمسامين 25 وتصبح على الالسن كا قال المتني في نفسه 
« اذا قلت شعراً أصبيح الدهر منشدا 6 

وتي هذا اليوم وقلوب المصريين متجهة الى نوطيد استقلال بلادثم 520 قوميهم 
ورفم شأنها زى شوق ؛يقوم قيذك رمم عاكانهم ايام ملكتم الشبيرة من عظمةوجد ورم 
كيف ضاعت بعدئذ امال العرش والامة . وقد سلك الشاعر في ذلك مسلكا م متح 
للمؤرخ . فان التاريخ ينس ب كليوبائره آلى اليونان ويرجع مجدها ( ان كان لا ا 
الى البطالسة خلفاء الاسكندر . اما شاعرنا فقد تخطى ذلك يحذق وسكينة الى منطقة 
العاوم النفشية ليرينا كيف تتطبع النفوس وتصطيغ المشاعر .حول -جنسيةالملكة محويل الفنان 
الماعر وقلب طباعها عل لها عصبيةمصريةتفار عليها وتنفاق في سبيلها. وكا في بشوقيهنا يلمح 
العرش المصري اهاي و يقا بله مقا بلة خفية بعر ش كليو باترهكلاها مناصلغير مصري وكلاها 
أصبحا مصر بين صميمين. هوذا العصبية القدعة موت في الوطن الجديد ! فكرشعري جيل 
لا ادري اذا كان شاعر نا قصد اليه . و لكنهل اولى منشوقي انيحسمه ساحر الالفاظ 
. والمبارات . او لبس الشاعر الحقيتي هو الذي يوحي الينا شمرهختلف الآآمال والاماني 8 


يار نظرة في مصرع كليوباره ' المقتطاف 


اما موقفه لدى شخصية الملكة ري" جددًا . يحابه الحقيقة المعروفة لاجل غرضه. 
فيحاول أن يبنا منكل تهمة وصمها التاريخ بها . الا نرَى كيف يصفها وصفاً يجحمإك على 
الاعتقاد ان المؤرخين تحاملوا على تلك السناء التاعسة الحظ ؟ تلكمقدرة الشاعر . بسحر 
الفاظه يميّر اعتقادك وبكسب وضاك . قكأن شوقي هنا ابو نواى فيخرياته يحب اليك 
لخر وانت تتكرها وبمجبا او عمر بن الي ريعة في بعض مباذله يثرشعورك وشفقتك وانت 
تكره عمله وتنفر منة : 1 

استتفر الله لس شوق هذا ولا ذاك. بل هو ابعد نظراً واسد رأيأ . هو يني 
5 ريت في الملكة على اجنهاد عقلي قد لا يكون بعيدأ عن الحقيقة . ولكن” في النظرية 
وهنا وشيثاً من التناقض . فهي عنده وفيلّة للغرام اذا لم تترضها المطامع السياسية . وي 
طاهرة نقية النفس و لكنها تيذل جالها لاجل الجد . وهي بعيدة النظر في الامور و لكنها 
في احرج المواقف تقول اليوم خر وغداً امى . ومي حازمة ولكنها تتصرّف مام قادة 
الرومان تصرفاً يدل على طيش وغرور . ان شوقي 2 الشاعر » يتطوع لنصرة كليوازا 
مستقلا كأ يقول عن كل « تقوذ اجني » او تأثير تاريمخي ٠‏ فهو يرى 2 أن البحث العامي 
يكشف بين اين والمين في هذا التار؛ يخ الهم عن حلقات ضائعة او اوهام انزلت فيه 
مزلة الحقائق فلا بد وا ل 0 الاقل" من “عو 
الناية ونالة القصد » 

ولا بمنينا نحن عنا أن تحقق أو ترح ما ذكره التاريخ ع نكليوبارا فذلك ليس نا 
ولكن لنا ان تقول ان الشاعر سلك في التاريخ مسلكا دقيقاً وخطراً فهو يتهم التاريخ 
وجمسك بالاحجبهاد العقلي اتكالة على أن البحث الحديث يكشف عن حقائق ضائعة واف 
الذين كتبوا تاريخ تلك الملكة ثم أعداؤها . وحن اذا اعتبر نا الغرض من الرواية رأينا ان 
الشاعر وفق كل" التوفيق في الدفاع عن مليكته . والى القارى بعض اوصافه فيال 

سعة الصدر : قالت تعائب حابي احد « الموظفين 6 في مكتيتها وكان من الثاقين علما 

وتزسل في العرش غير الكلام وني الحفيظة لي والقلى 
ولكن ننس الذي قد مضى فثلك تاب ومثلي عنفا 
دع الذود عن مصر لي اني انا اليف والآ خرون العصا 
الاباء والائقة : قالت تخاطب انويس الكاهن وقد خشيت ان يأسرها الرومان 
اني لا العزل” خفت” ولا المنايا ولكن ان يسيروا بي سينا 
ابوطأ بالمناسم عرش مصرر وممت شمرة في مفرقيًا 


ا اكتويرءة؟ةا نظرة في مصر ع كليوباره قا 


الطموح : من كلام الكادن وقد وقف لدى جثتها 
ان تصبحي جسداً فنفسك حرة وعلاك سالمة وعرضك ناحجي 
سيقول إعدك كل جيل منصفر ذهصت ولكن في سبيل التاج. 
وامل" بلغ دفاع عنها ما وضعة الشاعر على لساءها قبيل أتخارها صفحة 4.ه 
اما سائر أشخاص الرواية فليسوا ما ينازع فهم وقد كفانا ذيل الرواية النؤي عناء 
شغ . بتي عنتاكة في ضر الرواية وكيا م اسمن الطاب اتياوم ا 


بشع الروامٌ وبشاعريربا 


الحق اني لم ار في شعر شوقي ما هو ادل علىقوة شاعريته منهذهالرواءة.قد تخا لفني 
في ذلك وتشير الى بعض قصائده الرائعة المشوورة التي أعبحت ملء الاقواه والآذان . 
فاقول ان تلك القصائدعلى بلاغنها هيات نفسية ثيرها حادثة وقتية شديدة التأثيز فلاغرأءة 
ذا بلغت اوج البلاغة الشعربة ٠‏ اما أناشيد هذه الرواية وشعر خا 200 
بلاغةوجال . ف معر ض لتحف شعر بة نادرة ٠‏ فيها المدح والفخر والعتاب والححاء وا 
والساسةوالحب و واثروالظرة ف.. وهذه التحف فيغاية ما يكونمن حسنالتاسق والنا قف 
فليست هي خاطراً ناشاً عن مؤر خاص تج الخديوي مثلا أو كنوز موت عنخ امون 
أو سقوط عبد اليد أو موت بطرس الي أو زيارة الشام اق مثل هذه الخواطر قد يجد 
الشاعر الكبير من يجاربه من اقرانه او يتأثر تأثره” ولكن الشاعر جتاز اذا استطاع ان 
يندع وهو في جو هادىء يتأمل وينظر . عتازاذا استطاع ان يمخرج عن نفسه قليلاً الى 
الكون فيريك جاله ومعانيه والى الحياة فيوقفك على منازعها واحوالا . وذلك ما قعله” 
شوق في هذه الرواية . ينطق الملك والكاهن والخادم والعاشق والقائد والماحجن وسواثم 
نطقاً ترتاح اليه النفس ويحدثك عن علاقات الناس وخوا نفوسهم حديثاً سبحا مهن 
الجوارح . وقدكنت اجد احياناً في عض ارا شوقيما يحدوني الى الشك في تفوقه 
او في سمو خياله وكنت اجدتي على غير انتباه بين من ينعى عليه القوة على التجدد 
والتطور حتى قرأت رواتة هذه فقلت شوق شاعر محق نا ان نفتخر به . واليك عض 
الامثلة من شعره في « مصرع كليويارا » 

١‏ الطونيو قبيل اتحاره خاطي روما وقد هزمتة جبوش اكتافيوس” وحاءه 
الخير ا نكليواترا قد | تتحرت . وهو موقف دقيق يحاول قبه ار أن مجيع في هذا 
القائد الروماتي العظم الوفاء للوطن والوفاء الحب قيخلب غرامة حمّه اوطنه ودر عن 


ا 


روما حئانك واغفري لفتائر 
روما سلام” من طريثر شاردر 


اليوم يلتى الموت ل يرتف به 


: ا اام ان ا 
0 وي رقيقة 


اذكات مون كل م انعنة 


ام عذرك قي 0 
اولا الخال" وفتئة م 
صفحاً طوباترا فربّت تق 
نا لقبتك في الخال وعزاه 


نظرة في مصر عكليوبائرء 


ذلك اعتذاراً رقيقاً يثير في نفس القارىء الشفقة عليه . قال من قصيدة صفحة >ه 


اكاء نتتر منكر وام ما اقسالئر 
في الارض وطن نفسه خلال 
ناعر ولا ضجت عليه وق 
/ تنمعي ثرفاته بزائر 
علات 7 م مغارق الاملاك 


اما _بال قلبك لم يلن لفتاك 


فبنالثر عا نذا اموت عثاكر 
ادر وخذري بي ألندرق كتاق. 
ماحل في قلبي خرى السوالك 
قد كنت قتفرين حين أرائر 
قبرت قواي الظافراتٍ قواك 


متسل 


فنسيت في ناديك ذكر وقائعي2 وسلوت الاي بيوم لقاك ال 
ومن المواقف الرائعة في الرواية حديث الملكة وانويس الكاهن وهو يصف لها 
مم" الافاعي ويحاول ان يسنهوبها لتقدم على الاتحار حفظاً لشرف العرش المصري . ولا 
احاول أن انقل هنا ما دار من الحديث الرقيق يسما ولكني احيل القارىء إلى صفحة 
هه إلى ,/١‏ من الكتاب فقراءنة هناك اولى واحفظ ماله . ويشجيني جد خطاب الملكة 
لازنيقة صفبحة 86 . وكانت الللكتيحسب الرواية اسيرةفيقصرها وقد أقام اوكتافيوسعلها 
الحرتاس والرقباء فالتفتت الى زنبقة عندها في اصص وقالت قا بل الحا حالما 


زئقة في الآآنيهئ ضحية الاناني 3 
جنت' عليك غربة الاسر الأكفةٌ اطانيه 
وبددات' من سعة الربوة ضيق الياطيه 
يسقوليا مر جراقر سد الون الارية 
)ا جارنا شأنك لا إنشبة الا شانيةه 


لم سق من ملكي العريض غير دار خاوية 


وحلنا ذابلة نما قليل ذاويه 
زال النعيم” وقر غنا من حيامٌ فاه 


وافل" ابدع مواقف الروابة الشعرية خطاب الممبكة الي أنزيس صفبحة 6؟ وقد 


اكتوبرقكةا نظرة في مصرع كليوباره 
سيا ديام تساف على لاوت وتطاي مث ان بن تقل برق الى حيك جيب افطويو 


امن 


اليوم أفصر باطلي وضلالي 
ووت من أمب الحماة وطوها 
وتلفتت عيني فلا عوا كي 
ايزيس" مع المنارنف تمطني 
انيوقفت" على رحابك قا رحمي 
هل تأذنين بأن أجل قلتي 
وعلالك 8 الحاة جانة 
اني اتفمت تتفعت بسقري" حمالها 
وجعت بين شعورها وعواطني 
ووجسها قد خلدت ابطالها 
بنت" اللياة انا وتشهد سيرتي 
مها تتاولت” الرياه ورائةً 
وقسوت” قسوتها ولنت كلينها 
ولرعا رشدت" فسرت برشدها 
ووجدتها حا يفيض ولذة 
بوي ايام لكلزة ما مشت 
ياموت هل حرج على مستتجدر 
بوي اعجّله ولو لم اتحر 
يا موت انت احب اسراً فاسبني 
يا موت لا قطفىء بنشاشة هيكلي 
با موتطف بالروح داسرقباكا 

حتى أموت ”ا حيت كانتي 
وكآن |غماض الجنون تاعس 
سر" بي الى انطونيو في نضرني 


ثمتقوم الى احدىالسلال فتكشف عن افعى وتحدثها ذاكرة حاها وما صارتاليهمنهوان 
الاسسر وقيهذا الحديث ما فبه م نمال وسحر . انقل هنا للقارىء بض ابياته قالت : 


وخلت ارم الكرى آمالي 
فوجدت للدنيا مار زوال 
صرت "دلا بكتائي ودحالي 
وتلفنتي لضراعتي وسؤالي 
ذل اللوك لجدك التعالي 
واحث” عن دار الشقاء رحالي 
او ضيق ذيرع او قطعة قالر 
وكلمت' مرن عبقري” جالي 
وقرنت رحب خالا يحيالي 
فسطت” سلطاني على الابطال 
ما كنت من أمني سوى عثال 
واخذت” 13 حديعم ومحال 
واقنست في صدي لا ووصالي 
وغوت' فاغوتني وضل” ضلالي 
خملت” لندات الموى اشفالي 


قبة الحياة ولياي بليا لي . 


بك ان سايق واقع الأجالر 
للقيت” 0 ما له من تالر 
لا نعط روما والشيوخ عقالي 
واحفظ جواهر .غحتي وجلالي 
سرق الكرى عين الخلي” الساللي 
يدت الخيال ودمية شال 
08 رقدي اضطجاع دلالر 
ورواء جلبابي وزيئة حالي 


نظرة في مصر ‏ كليوباره 


هل الآن منقذتي على 
على نابيك من زرق المايا 
وعض الم ترياق عض 
هلي طاتتي افى قصور 
سظت" روما على ملكي ولصنت 
فرمت الوت لم اجين ولكن, 
اادخل قي شاب الذل روما 
براي قي الخبائل مترفوها 
أذن غيي ل اي وحدئ 
أموت 3 حبدت” ألعرش هصرٍ 
حماة الذل قدقم المنايا 


واهلا بالخلاص وقد سعى لي 
شفاء الثفس من سوى اليالي 


وقد د شو العضال من العضالٍ 
ماعن نال اقرز 0 
جواهر اسرني وحلي” | 


لل جلاله” يحمي 0_0 
وأعرض كالسي؟ علي الرحال 
وقدكات القياصر في حبالي 
وغيدر طرازثم حمي وخالي 
وابذل” دونة عرش الجال 
تعالي حية الوادي تمالي 


أل 0 


. هذه مثلةقليلةمن اطاء ب هذه الرواية وأو أردت الاسباب لجعت القارىء المحديث 
انو يس إلى الافاعي صفمحة "1١‏ والىالوصف ص ١٠6١‏ والىخطاب| نطونيو .8 وروس صمه 
والممحذيث| نوس وحاليص ١8‏ واى الممالتي رصّع يا الشاعر اناشيد الرواية :كقوله 


الرأي ليس افا | 


يقيد القاب وراء عرصده" 


اذا اوانه مغى 


قعدر ل الدار عل مقيده' 


ال في الافمى 


هداك 22000 


من الناس ثالاشة 


ى وكل السم في فيه 


لصرقه امضلل كف شاء 


ارى رأكب الشك ملء الجإل 


طويل الغارن يبيد المدى 


ولو شَككت في السرج الفراش لكان سلاماً عليها السّنا 
وتحسب في الكتب عل الحياة وما منهٌ في الكتب الا شدا 
لسان ابن آدم او ناآيكن كلا السائلين عاب القدره 
الثعا 4 ل ليس العاوت فعل السباع 
اذا الناب طاح تاو الظفرضاع* 
انيس الخوري المقدسي 


وارتف الماوت قعل 
وما حثة أللعث الا لي 
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هل يحتاج الى طعام دولي 
لتعميم الصفات السدية والعقلية المرغوب فيها ؟ 
لل ركتس عبر ال رمن سيئر 


تقدم الملماه تقدماً كيرا في مباحث الغذاء وام في الصحة والعو . وقام 
حديثا فريق منهم ربط هذه المباحث بنشوه الانسان وتاريخ ارتقائة وتفرقه 
شعوباً واجناساً فقال اذاكان انوع الطعام هذا الاثرالمظم في بمو الجسم وصحته 
أفلا يجوز أن يكون الصينيون واليا! نيون والكوربون وغيرثم منشعوب القمرق 
الاقصى قصار القامة لان | كثر طعامهم من الارز: اولا يجوز ان يكون بض 
سكان ايها واوريا طوال القامة ضخام المثك ازاء الصينين 5 وقعوا ٍ 
طعام من شأ نه ان بزيد عو الجسم وقوتة م اولا يجوز ان بكونالانسان نفسة 
قد بحم بل الآآن من حيث شكلة وقامتة لانة اصاب في لطر نشوئه طعاماً 
معكناً ؟ وان لو اضاب طماماً ختافاً وزاول تتاوله لكان نشأ وشكل جسمه من 
حرث الطول والقصر والضخامة والنحافة غير ما هو الآن ‏ هذهمسائل خطيرة . 
لما ائرها في حل" المشكلات الاجتاعية والدولية علاوة على ما قبا من الفكاهة 
ولذة البحث العاني . وقد بسطبا الدكتور شبندر في المقال التاللي بسطاً وافياً 


قأل ( هنري يكل ) وهو من علماء القرق الماضي البارزين في الاستقراء والنتبع «أن 
تاريخ اعلى الام كمباً في الحضارة يمكن تعليله با لمناصر الكياوية التي يتأف منها طماعها 6: 
وسبق المشارقة هذا الباحث الفرثي بم عرفوه من تأثير الاطعمة الخفيفة في صفاء النفس 
وما ده التخية من البلادة والاضطراب . وعرفنئا عدداً منالمتصوقة ِعَصُْونْ فصلا من 
فصول الممئة على امير واللان «للرياضة» «والحب والاستزادةمنالخيرة» وفبم (التجليات» 
وادراك « وحدة الوجود 6 

وقال ( الجمل في عل الاجتاع ) ( انكثيراً من الناس اصببوا بالفاقة بسبب الاطعمة 

ماد هل مم جرء؟ 
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الناقصة التي تغذوا بها وانكثيرين غيرثم ينسبون فشلهم في مشمار الحياة الى ما يعاثون من 
سوء أطضم أو غير ذلك من الامراض التاشئة عن فقد الغذاء الصحيح »6 

و يتحنب الصاتم في رمضان من وقت العصر الى وقت الغروب الموضوعات المرئة 
والصالح الحقدة خشية ما يحدئة الموع في نفسه من الحدة . وتتبع استاذنا المرحوم 
اللشييخ طاهر اليزائري التطورات الاجماعية في دمشق فوجدها اشد ما يكون في شير 
الصيام . وقد يكون للسجالس التي تعقد فبها ليلا ولاسهرات الطويلة التي تدومحتى السحور 
شأن ايضاً في احداث هذه التطورات علاوة على ما لنوع الطعام في رمضان واحتلاف 
اوقانه من التأثير الواضح . وعكذا فالامثلة على تأثير الاكل في العقل لا نكاد تحصى وقد 
لاحظها المتقدمونكا عرفها المتأخرون و لكن هناك باباً جديداً فيعر الحياة البيولوجيا- 
ل يفتح لاحد سو لاحل الاخصاء من أرياب الطريقة العاسة التجردية في العصر الخاضر. 
.وهذا الباب هو التاثير الخاص عض الاغذية في تنكوين بعض الانسجة المسدية وظهور 
بعض العاهات لفقد بعص العناصر 

رديه 

زرت مدينة ( بوسطن ) في الولايات المتحدة سنة 19571 فأتيح لي ان اجتمع فيا 
ِأُسبَادْ من الاسادذة العروفين لدى طائفة كبيرة ة من خريجي جامعة يروت الاميركة وهو 
الاستاذ القرد بائش الكياوي قدماني الى زيارةتخبره ومما رأمتفبه واستوقف نظريكثيراً 
بمض تبارب حيوية كان يججريرا في اليرذان لاثبات بعش الخصائص التي في زي تكد الحوت 
(زيت السمك ) 

والليرذان تفضّل على غيرها في مثل هذه التجارب لاسباب متعددة مها رخصها 
وسبولة الحصول عليها وقلة تفقاتها وأثم من ذلك كله ان اليرذان تعيش على الطعام 
المشترك مثل الانساق يمني انها تأكل الخضراوات والحم وعي وأن كأن معدل المارظ 
ثلاث سئوات الا أن طريقة محويل الاطعمة في اجسادها الى انسجة أو حرارة تشابة 
في كثير من الوجوه هذه الطريقة في الانسان 

قسم الاستاذ يائش حر ذانه الى أقسام وضبها قي اتقفاص خاصّة ثة وعين لا جراية 
وميه ه مثائلة في ركيها خالية منمادة جوهرية تعرف با ثمارها اغبا ١‏ قيتامين د » كان 

تكون هذه اطراية مؤلقة من لبن مغى الى درجة التعقم مع ايز الايض الناصع وزيت 

الكتان فكانت علإتم الكساح تظهر عليها جيعاً بعد فترة من الزمن قاذا استمر على هذه 
الخراءة الناقس ةكانت هذه الرذان عوت اما اذا أضاف الى عضبا زيت السمكةاناعراض, 
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الكساحكانت نزول رويداً رويداً من آكلها يحسب مقدار الزيت ومدة استعاله . وقد 
رأينا الفروق عظيمة بين الرذان التي بقيت على الراية الاصلية وبين اليرذان التي 
اضف الى جراءتها زيت السمك فكان جود المين وأحديدابالظهرو تو ءالصدر وتقوس 
الأأطراف في الاولى من العلامات القاطعة على قعل زيت السمك في ازالها من الثانية . 
وقد دما الاطباء المادة الفسّالة الوجودة في زيت السمك « فيتامين د 6 وعرفوها من 
بعض -خصائضها الطبيعية وعرفوا ايضاً ان نور الشمس اوالاشعة التي وراء البنفسجي تفمل 
فل هذا الفيتامين بل أن البقرة التي تميش في الظلمة ولا تتعرض لنور الشمس لا يقوى 
للسها عهما در" عل مقاومة الكساح 
م تعد قضية الفيتامين من المسائل النظرية في عر المياة بل ان الطب ايت انواعاً 
اخرى مها تحدث امراضأ خاصّة واستعان بها لشفاء هذه الامراض . مئال ذلك ماحدث 
في غضون الثورة السورية في جبل الدروز فقد رأيت عبداً من الاهلين الحليين اصيبوا 
في الشتاء عرض الاسكر بوط بفقد الفواكه والخضر فلها ظهر الربيع بحلته السندسية على 
السبول زال هذا المرض من نفسه لدى ظهور الثبات الفض الحافل .هذا الفيتامين الحيوي 
ماكان يتناوله الناس في طماعهم ‏ ' 1 ٠‏ 
د 

وني الثرق الاقصى عرض يودي يحياة حو مائة الف نسمة سنومًا أبعه«البرهبري» 
وهو ينشأ عن فيتامين آخر يوجد في غلاف الارز فاذا ينض التجار ارزثم وأخلوه نن 
هذا النلاف لكون لونه ناصعاً اصاب الذين يقتصرون على اكله من اهل تلك" البلاد هذأ 
المرض العضال . فسواد هذا الارز في ظاهره خير من البياض في باطنه ش 

وشاهدت فيغضون الحرب العظمى فيمصر امراً خطيراً يسترعى الاسماع فان الوف 
من الالمانيين والعما ينكان مقرثم 68 ضاحية «المعادي؟ الى الغرب من القاهرة وكانطعام 
الاسرى الاوريين مختلفاً عن طعام الاسرى الاسيويين يحجة أن الغرلي غير الششرقي 
فكان طعام ذاك حاوياً المناصر الغذائية الكافية من خضروات ولم ولين ويض وأما طعام 
هذا فكان ناقصاً ولا سما في المواد الزلاليةالحيوا نيةوقد زاد فيالطين بلةانالاسرىالعرب 
اضربوا عن تناول النحم الذ يكارت يوزع عليهم لما بلغهم عنة انه لحم الخير فكانت 
خشوتة وحفافه مصداقاً لهذه الاشاعة . ثم ما عتمنا ان لحظنا عرضاً جديداً تفثى باهم 
اعد عرض ( البلاغرا) اصاب نحو سين في المائة مهم . وهو مرض عضال لا يرجى 
برؤه متي تجاوز جلوله"” باليسم فترة من الزمن مميئة . وم اجد لهذا المرض أثرا في 
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الجرمانيين ماكانوا يحصاون عليه من الغذاء الكاتي. وهكذ! سجل هؤّلاء الاسرى العا بون 
في ستجل العل مرةأخرى ان الفروق الوهمية التي وضعتها الساسة بين الشرق والنرب .لا 
يعترف مها عل الياة بل لعن اليل ما ال ابد من خك فيقول أن الشرق الذي رض 
جسمه في المعادي لنقص ( الفيتامين ) الذي حفظححة الرماتي يذبل 0 اليوم لفقدو 
السيادة القومية التي مي جوهر النشاط في بلاد الغرب . ومهما يكن نوع هذه المادةة التي 
سبي فقّدها مرض اللاغرا فيالاسرى العا نين فارجح كل الرجيح انبا موجودة في المواد 
الزلالية وفيمقدممها اللحوم الطرية » وكان الرأي السائد ان الذرة عي سيبهذا البلاء 
عد 
هذا بشأن ة الفتامين 6 وما له من الاثر الفعال في حفظ ميزانية الجسم ومنع فش 
الامراض الفتاكة . و لكن هناك تجارب اخرى احدث عهداً دلت على ما للطعام من 
المكانة في تكون البنية وتوليد الخصائص النوعية. ولا يدري احد ما سيكون من امرها في 
اجراء التعديلات في الاقوام . وقد قام الاستاذ ( مكوم)من مدرسة( جو نسهو بكس ( 
الجامعة الطية في الولايات المتحدة بتجاربني هذا الباب تمد من الطراز الاول مع كانية 
من الرذان قسمهما الى قسمين وضههما في قفصين فاجرى على القسم الاول منها جراية 
0 لماء المقطر ايز الاسعر وعلى الثاني هذه اليراية نفسها مع اضافة يضع اوراق 
- الشلجم -- او البنجر »فكان حجم الليرذ في القسم الاول لا يجاوز حجم 
0 0 في الثاني فكان بلغ ضعفيه وفيا عدا ذلك كان ابجميع متشابيين وف حالة طبيعية 
ومن المعلوم أن اليابانيين قصيرو القامة وكان يعلل قصرثم ياه صفة قو مالازمة 
ولكن علماء طوكو ارتأوا ان يطبقوا التجارب التي جربت في الخار على ابنال في المدارس 
ليروا هل في الامكان تعديل قامانه . فاضافوا يضعة أطعمة الى غذاء بعض التلاميذ الممتّاد 
.فكان.من ننيجة هذه التجارب العديدة ان النلاميذ الذين عاشوا غلى الطمام الممزوج بطعام 
الأقوام الطويلي القامة كانوا اطول من رفقامم واثقل مهم 
وما لفت انظار الزعم ( مكر يسون ) في دائرة الصحة السكر يفي الند ان متوسط 
طول السيخ والباتانين | كثر منمتوسط طول المدراسيين وغيرثم من سكان اند وانكنوا 
جميعاً سوأسية من حيث الفاقة والثقاء.وقد دل الاستقراء على ان طعام السيخ والنانانيين 
معادل فاق مقدارم لغيره من طعامالمنود إل انه يختل فكثيراً من حيث المنا صرالتي يتألف 
مها فهو يحتوي على للإن وما ارلا مل الخضراوات مع شيء قليل من 
ا يبا . ولك يثبت ( مكريسون) علاقة هذا 
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الطعام بطول القامة اجرىٍ تحر بتة على جماعة من الخرذان ابض ذا ا نيا طعام الشخ 
والبانانين واطم القمم الآخر طعام الدراسين فا القسم الاول عورا بغاً و بي القسم 
الثاني قزماثم توسع في نجر بنه فادخل فسا اطعمة أخرى مثل انواع الام فاطىم جماعة من 
الجرذان طعام المال الا تكليز الفقراء وجماعة اخرى طعام اليابانيين والفلبينيين والماويين 
. كانت الرذان التي عاشت على طمام السيخ والباتانين عظيمة الحجم ناعمة الفراء لطيفة 
السلوك والتيعاشت على طعام الهال الاتكليز الفقراء غليظة الحجيخشئة الملمس ميالةالىالعراك, 
واما الياإنية والفليينية وااوية كانت قصيرة القامة:يدو عليباخصائص هذه الاقوام |حجالةة 
د 

وغني عن البيان انكلة ( قوم ) هي عبارة عن صفات مادية تظبر قي الجسم في البنية 
.والتقاطيع والملاح واللون والشعر والاطراف والطول والعرض والجاجم» ومعنوية نظهرفٍ 
المثّل في التصور واخيال والادراك والذاكرة والاخلاق والعاطفة الدينية وفي غير.ذلك. ما 
يجوز أن يفسر بقاعدة حيوية مامة خالاصها « الوراثة اللتسلسلة في البيئة المتغيرة 6 ومغنى 
ذلك ان القوم هو النتبيحة الخاصلة من تصادم الورائة بالخيط . فاذاكان للاطعمة م 
الشأن ما اثيتتهُ هذه التجارب في الخابر والمدارس وصح انطول السيخ والباتانبينودماثة 
:أخلاقهم وخشونة الفقراء منألهال الاتكليز واستعدادمم لامراك وقصراليا بانينوالفلييينيين 
والجاويين كل ذلك ينتقل بواسطة الطعام الخاص من حي الى حي آخر فلا يدل ذلكعك . 
ان الورائة اضمحل شأها وان القومية زالت من الوجود بل سبق ابن السمين أكثر 
استعداداً للسمن ولو ام متعم عن اكل الادهان والزيوت وابن الا سرأئيلٍ اسرائيلئًا ولو 
جلس مع الاميتكين في الولابات اللتحدة على مائدة واحدة وا كل اللحم مطبوخاً بالزيدة 

وغاية ما هئالك ان الاتفاق على طعام دولي أو أي فيه الناصر التي تولد بعض 
الميزات القومية الخاصةيعدل الفوارق بين الناس. وان ( فيكتور هيزر )كان على حق, لما 
قال ان مثل هذه التجارب « تيز للباحث أن يستتتج إن للغذاء دخلا في تكون الاقوام 
والحافظة على حنتها وان المعرفة المتعلفة بتأثير الطعام في الانسا نكا ازدادت رجح ان 
الاكو ام ألتي تننهز فرصة الاستفادة من قيمة الاغذية الجديدة قبل غيرها تقلل من عقبات 
اعراضها وتطيل معدل اعمارها وعكذا تكون الزعيمة في مستقيل الايام © 
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سس سوه ماع مسي 


صحاق لصدف ار حلته ادلو 3 
ل «- 8 

لسر سرا ل قل الرع 

مكانب التيعس الاخدنية في القاهرة 


1 


جنوى في 5 وليو 1 عريخ عل أثينا حيث نيه تالليلة الثانية .وفياليومالثالك 
أأسفر الى اكلا ع حاب من اط رق شاول المساؤرون الغداء فيجزيرة كورفو 5 
1 على مان طارة طلب الي رئيس تحرير المقطم / و بشضون الليلةفي نا بولي ويصلونالىجنوى 


أناوافيةوصف رحاتي 
هذه ووصف الطارة 
اني اطير بها» وميمن 
00 الطرق 
الجوية الامبراطورية » التي تتقل الى سي 
انكزرا واطئد . وقد شرع قْ لنسيرها في 
أواذرمارس الماضي . فقبلت إسرور تأعذية 
' هذه المهمة وخصوصاً لانهذه الرحلةكانت 
رحاتي الحوية الاولى فقد يعاق بذهني يها 
امور بسحف بها الذين الفوا الطيرارف 
وجر بوه فلا يدونوها. 
ودلا لخمفله ان الطوار ةقفن 
الاسكندرية اليجنوى عن طريق طبروق 
فيبرقة غابة في الراحة . فان الطيارة تقضي 
الليلة الاولىفيرقة ثم تمتأ تف الطيران اللي 
طابع بدودا فى غ13 وق ف له 
فيه ليتناول الركاب طعام الفداء 3 تمل الى 


بعد ظهراليومالرابع. 
فيلاقل الرحكاب 


02 م عن المسافزون الى لندن 


وتتقل] كاس البريد» 
الى القطار, "الا يلي الذاهب الى بال ومْها 
20 الرحاة بطيارة إلى درت عن 
طريق اوبورجه وكرويدن . وهكذا يصل 
المسافر الى لندن بعد أربعة ايام من سفره 
من الاسكندرية ولعد أسيو ع من سقره 
من اطند 
ويجدر ياولا ان اصفكيف يسافر 
البريد الهندي الجوي . فهو برسل على طيارة 
رية الى ابوقيي ثم ينقل بسيارة إلى عرفاً 
الاسكندرية فيوضع في المكان المعد له في 
الطيارة المائية المسافرة الى جنوى . ومتى ثم 
انشاء المطبر في الدخيلة (غرب المكس) 


| يستعني عن فق البريد بالمسيارة لانن المعيد 


اكتوبر اا الطيران من الاسكندرية الى جنوى 325 


يكون برمًا مائًا اي يجمع بين ميدان تنزل فيه الطيارات البرية ومرفاً تحطعليه الطيارات 
البحرية فتقل | كاى البريد من الطيارات البرية الى الطيارات البحرية مباشرة من غيران 
ْ يصبها التأخير الذي يقع لان في النقل بين ادو قير والترسانة . 
ومقدارما.رسل من البريد الجوي الا ن من اند وسيلان واقراق والسودان ومصر 
والها آخذ في الازدياد ازدياداً مطرداً . وماكانت الاماكن التي ترسل الها رسائل البريد 
اليوية متعددة فيازم أن تراقبٍ هذه الرسائل مراقية دقيقة في الاما كن التي, تنقل فبها من 
طيارةالى اخرى كالاسكندرية وجنوى وبال حتى لايضيع شي2 مها 
وأقبال الناس على استما لهذا البريدا لو يلاب يبحمل رار قابويةالامبراطورية 
في القريب الماجل على جعله مرتين في الاسبوع بدلا من مرة واحدة كا هو الآآن 
00 
كانمبعاد قيامئا م نالاسكندر, دفي الساعة الاولى والدقيقة الثلاثين من نوم الاريعاء م 
بولو . فاما وصلت إلى رصيف الترسانة مع أمتعتي ى ف الساعة الاولى عد الظبر » وجدت 
ان قيام الطيارة في ميعادها متعذر سيب تأخر بريد الهند والعراق طبوب رياح الموامم. 
ولي تكون الطيارة على اعية القيام حال وصول البريد المذكور قت بكل ما يجب القباع 
به من المعاملات الربعية فاشر مأمورالليوازات على جوازي وتنأ كد غيره ان ادي تأشيراً 
يأذن لي بالدخول الى خليج سودا بكريت واثينا وكرفو لان المكومة اليوناننة على الضد 
من حكومة فرنسا وايطاليا وبلجكا والمانيا.- قصر على تقاضي مبلغ من المالمن المسافرين 
الذن عرون 6 يلادها 0 السحاب 
وبعد ذلك وازنت وامتعتي . كل تذكرة تخول صاحبا مائة كيلوغرام منحمل الطارة 
ويدخل فيذلك وزنة هو وكل ما يحمل معة . وكل ما يزيد على مائة كيلو غرام يدفم عنة 
اجرةخاصة . ولابد من ابين هنا انهذه السفيتة الطاررّة مسمو حلا انتحملعدا الزن 
. والسائق ومساعديّه والادواتواجزاء الطيارة التي قد تلزم في اثناء الرحلة حملا لا يزيد 
عن طنين . وهذا امل يشمل ١‏ كياس البريد والركاب وامتعهم . ولذلك يجب أن بوذن 
. كل ما يدخل في هذا الخل وزاً دقيقاً حتى لا يزيد حمل الطيارة عن المقدار المين 
وملاحو هذه السفينة الطائره ثلاثة : السائق والمهندس وعامل الا لة اللاسلكية 
وكلا المبندس والعامل اللاسلكيى مارسا سوق الطارة لمساعدة السائق في الاحوالالاسثنائية 
أما العامل اللاسلكي فهو ربان السفينة والمشيرف على كل شؤون البريد والمسافرين وامتتهم 
وفي كل سفينة طائرة تيد قائمة تحتوي على أسعاء المسافرين والاماكن التي يقصدون 


م الطيران من الاسكندرية الى جنوى المقتطف 


الها وغير ذلاك من الاوراق الر”عية الني لا بد " منها في كل سفينة مدخر البحر وخصوصاً فما 
يتعلق يحمل الطيارةوحةركاها والاوراق التي تخوطادخولالمرقاً الذي يقصد اليدوالمرمىالذي 
كشتقر فيه. ولعد ماقت هذه المعاملات الر"عية قصدث الى النادي البحري الذيعلمقربة 
من مرمى الطيارة لاتنظر قدوم البريد اندي العراقي . ومن شرفة هذا النادي كنت 
استطيع أنارى الطيارة فاعل مق تكونعكى اهبة للرحيل.ولما كانت الساعة الرابعة والدقيقة 
الثلانين وصل اليريد الطندي ع بانأننان من كوي قتصدنا الى الطارة وي من ذوات 
السطلحين . ( وآما الطيارات الايطالية مع المسافة بين الاسكندرية وجنوى فن 
ذوات السطح الواحد) و-حسميا يشية قارياً فوقة تطحان احدها فوقالا” خر وهيجهرة 
بثلاثة محركات قائمة بين السطحين ويستطيع السائق ان يديرهاكا يدير اجزاء الذيل الذي 
يستعمّل كدفة » من مقره ف مقدمة الطيارة الاعلى . وانت اذا نظرت ليها حرفرفة فوق 
للرفاً الذي تنوي النزول فيه ظتنت انها نوع من انواعالسمك الطيار فيسجبك مال شكلبا 
وتناسق.خطوطها . وعلمكل من جاني الجسم طوففي شكل متكة يمكنان الطيارةمن الاحتفاط 
باتانها حين تنزل على سطح اماءٍ أو حينتحاول النهبوض والطيران 

وهي في الداخل رحية تمع لعشرة ة ركاب ومقاعدثم مر تبة في صفين الآاول من اريعة 
مقاعد مفردة الواحد امام الآخر والثاني مؤاف من ثلاثة مقاعد مزدوجة وينهما مر 
يصل بين مقر" السائق ومكان البريد والامئعة والمرحاض والبار الذي يحتوي على ماء يكني 
المسافرين ثلاثة ايام وغيره من المشمروراتالروحية وما أليبا . ولماكانت الطيارة تمنى اول 
بقل البريد فان افراع في داخلبأ معد لا كاسة الا ١ن‏ ومقاعد الركاب فيه قليلة 

تك 

صعدنا الى الطيارة لست في القعد الاماعي المفرد حيث تسنى لي أن أمد ساقي 
الطويلتين وكنت على مقربة من مقر السائق فكان يشير الي من حين الى آخر ببديه 
ليغيمني أشناء عن الاما كن التي نهر فوقها . ولم يكن الكلام مستطاعاً لان هدي الحركت 
يصم الآذان ٠‏ وهو اخاطب عادة مع مساعديه اما بالاشارات او بصفارة او عا يخطة على 
سادورة أو ورق . وأ كر التخاطب عم الركاب يكو نكتابة 

وبعد ما استقر اجميع في اما كنهم استوى السائق في مقعده « وحدّت الخبال التي تربط 
الطارة الى أعمدة عرساها وكانت الساعة الخامسة بعد الظهر ماما فسارت الطارةعلسطح 
ألماء نحو ثالاثة دقاء ئق ثم أخذت ترتفع رويداً رويداً فاخذتني نشوة كنشوة الراح ولم تليث 
أن بلغت ارتفاع الف قدم فنظر نا الى الاسكندرية ف رأًيناها مدينة صغيرة نحتنا وضؤلت في 


اكتور قلاكا الطيران من الاسكتدرية ب جنوى ادس 


نظر نا المرا كي الضحمة الي في الينا وسراي رأس التين وقندق سان اسنغانو وحطة ك: 
الحديد الجديدة حتى لم لعد تنسبا 

وسارت الطارة سمرعة مائة ميل وعثير أمبال في الساعة» لانرج ولاجْء فاحتفت 
الاسكندرية عند الافق الثمرقٍ وراءنا وبدت اماما واللى يسارنا ا 
كنا نطير فوق البحر على مسافة ميل من الشاطيء ٠‏ اذ لا يخ ار الطيارة مائية فاذا 
أصيبت بعطل ما تمكنت من أن تتزل على سطح الماء سالمة واما اذا اضطرت ان تنزل على 
البابسة فاتها حطم . وكان البحر تحتنا رهؤ ا كا نه بركةمن الياقوت الازرق السائل. وفها انا 
اتمتم بهذا المنظر البديع اخدّ الكرى عماقد الاجفان فنفوت حواً من تلن ثلث ساعة ونا 
أستيقظت وجدت رفاق نانمين كذلك : : 

د 

وتفنا اولاً في مرمى مطروح لنذيت ليلتنا بها لان تأخرنا في القيام من الاسكندرية 
إسيي البريد الهندي منعنا عن مواصلة السير الى طبروق والوصول الما قبل انسدال ستازٍ 
اليل . والظاهران الانفاقالذيعقد بين الحكومة الايطالية وشركة الطرق الحوية ل 
لطيكاراتها الحق في استعال المرافء الايطالية كنوى واوستيا وناولي واترتو وبرندزى 
وغيرها ينص على وجوب جعل طبروق محطأ رسيا من الحاط التي قتف نقف بهسا الطيارات 
السارة بين الاسكندرية وجنوى . وهذا النض يطيل مدة السفر نصف يوم لان الوصول ٠:‏ 
الى طبروق يحيد بالطيارات عن التزام خط مستقم من الاسكندرية الى خليج سودا بجزيرة 
كريت. ولكن اذا تأخر البريد المندي كثيراً وم مستطم الطيارات ان تقوم مركن 
الاسكندرية بعد ظور الاربعاء كا هو مقرر وقامت مها صباح اميس فيد فقط يؤذن لها 
في ان تطير رأساً من الاسكندرية الى كريت 

وصلنا الىىمحرمى مطر وح ف الساعة السابعة مساءأي بعد مسيرة ساعتينمن الاسكندرية 
قطمنا في | ثنائهما 5 كباومتراً . خمنا فوقها مرتين ونزلنا فيعرفمًا الداخلي وهو فيموقع 
متازجله مرف طبينًا جيلا” . وبعد ما مْرنا قليلا على سطح الماء وصانا الى مرمى الطيارة 
قاقبل علينا قارب يقل ضا بطأ من ضباط البوليس برتبة قامقام ليسألنا هل نحن في حاجة. 
الى مموتته فلم ثزانا الى اليه استقبنا الطييبرٍ وأَشّر على اوراقنا الصحية . فبتنا ليلتنا في 
يدت يديره” رجل يدعي المستر هيلير كان 5 قلا وكيل مفتش بوزارة الزراءة اللصرية 

وأساًتفنا سفر نا اموي في الساعة السابعة من صباح اليوم الثاني فوصانا 0 
في الساعة التاسعة والنصف صباحاً . وقد طرنا في جانب من هذه المرحلة فوق الغيوم فكنا 


كني الف جزء ٠"‏ 


063 الطيران من الاسكندرية ا يجنوى المقتطف 


والغيوم تحتناكاتنا الملائكة في صور القديسين صاعدين الى السماء 

استولى الابطاليون على طبروق قبيل الحرب الكبري وي ليست بلدة كبيرة ولكن 
بناء الباني الحديئة جار فيها علىقدم وساق. واماءها خليج كيرعميق يحيط به رأس مستطيل 
من البابسة حاءت رؤيتةٌ مصداقاً للا قيل عن الاجاء الاسطول الفرنسي اليه حين فر من 
الاسطول البريطاني سئة 17/84 . وبعد ما قضينا ساعة ونصف ساعة في طبروق استأنفنا 
طيراننا في الساعة الحادية عشرة صباحاً لنجتاز البحر الابيض من طبروق بثمال افريقيا 
الى خليج سودا بجزيرة كريت كان | كثر طيزا تنا ( اوكله ) على عاو الف قدم وسرعة 
الطارة تتفاوت بين ١‏ ميلا في الساعة ومائة ميل 

ومضت علينا ساعة ونصف ساعة لمنر فيا شيثاً سوى الازرقين السماء واماء - وكان 
البحر تحتنا رهواً والمواء عليلا والسفر في هذه المرحلة كان على أثم ما برام من الراحة 
وللتعة.وقبلما اقتربنا من جزيرةكاقدو رأبنا محتنا باخرة فر نسوي ةكانت قد افاعت مرق 
الاسكندرية قل خروحنا مها ورغماً عن تأخرنا في مرمى مطروح وطبروق ادركناها 
قبل مخطها كريت وقد بانت نا كشيرة صغيرة مع أن موا بحو ١١‏ الف طنٍ 

وف الساعة الآولى والدقيقة الثلاثين 57 جزيرةكافدو فرأينا جزيرة 
كريتتبدو وراءها. واخذت الطيارة تستع د لاجتيازكر ينتفامتمحنالسائق الحركات اولاثم . 
اخذ بزيد ارتفاع الطيارة حت بلغ اريمة آلاف قدم فوق سطح البحر ثم اطلق للمحركات 
العئان ليجتاز الجزيرة من جنوما الى ثعالها . وفما يمحن سائرون على ما برام اذ الطيارة 
اهتزتهزة.غِائية وحبطت كلمود صخر » نحو 5٠ ٠‏ قدم فادارها السائق الرا بط الأش 
حت أعاد لها اتزانها وسار ما. محاذءاً يا لطول المزيرة بدلا منان يحاول اجتيازها فوقسالسلة 
جباطها .وسبب ذلك ان الحرك الاوسط توقف عن الدوران غِأة لثقب في أننوب الببزينفم 
يبق في استطاعة الطيارة ان تسير فوق الميال -- وي طيارة مائية -- بقوة محر كين 
فقط . فراعنا ما وقع وظل" الذعر مستولياً علينا حتى نزانا في خليج سودا لان الطيارة 
ظلت تيد بنا في الفترة التي انقضت بين الحادئين وهي ساعة و لصف ساعة 

فاستقيلنا في خليج سودايخت يخاري تابع لشركة الطيران وكان قد تلتى رسالة 
لاسلكية من ربان الطبارة قطلع ريانة على ما وقم لنا ليكون على أحية السفر لنجدتا اذا 
اصبنا ككروه . فتناو ثنا طمامالنداء فبه حيث لقينا السر ار افافس العالمي الاثري أاشهور 
عاكشف عنه في كنوسس من آثار الحضارة المينوية 

لا وصلنا الى خليج سودا لم تكن متيقتين من اننا نستطيع استثناف الطيران الى اثينا 


اثينا وهياكل الا كرو بليس 5 تري من او 
مقتطف | كتوبر.هاةا 


اكتوير هنةا الطيران من الاسكندرية الى جنوى 5-5 


ذلك المساء حتى نصلها ني الوقت المعين ولكر: البندسين اكوا في امال على أصلاح 
احرك المعطل وحن اشتغلنا بتناولطمامالغداء لانة كانقد | تقضى علينا نحوتسع سامات منذ 
تناولنا طعام الفطور . وي الساعة الخامسة والريع قا بطيارتما متجهين الى اثيتا فوصلناها 
في الساعة السابحة والدقيقة الخامسة والاريمين ومررنا في.اثناء طيراتنا فوق طائفة من 
الجزائر اليونانية التي رصع اللحر. وكانت الثشمس قد قاربت امي فافاضت عىكور توس 
واثينا وما مجاورها من الآ كام عسجداً ونضاراً لم ار ما جاثلهما الا على ]كام طببة بإلاقصر 

وق الساعة الناسمة والدقيقة الخامسةعثيرةمن صباح اليوم الثاني طرنا من اثينا فررنا 
. اولاًفوق ترعة كورتتوس الواسعة ثم فوق خلب جكورئوص ثم فوق المدينة تقسباتم 
فوق لبنتو حيث اتنصر حنا ملك الغسا على الاتراك ودعى اسظولم ثم فوق ميسالونجي 
حيث ترقد رفات يرون الشاعر ثم فوق ببتراض ومنها الى البجر الادرياتيي قوق الحزار 
الابونية التي رَصّع شواطي' اليونان الغربية الى جزيرة ة كورقو . ولا مررنا فوق جزار 
التنين رأينا الاسطول البربطائي في البحر الايض راسياً هناك ومن وحداته الطراد 
. دايغل» الذيابق رحاله بلاء حسناً في أنقاذ الطنارة الاسبانية نومنشا . لمارآنا الاميرال 
ارسل طيارةين صغيرتين من طراز ١‏ موث 6 ترافقانا الى كورفو 

كك 

أماكورفو فر نلبث فيها سوى ساعة تناولنا في اثنانما الغداء ولم ينسن نا ا أن : 0 
مكاناً من أماكنها التارمخية الطيلة.. وفي الساعة الثانية بعد الظهر استأنقنا الطيران من 
كورفو فوصلنا بعد مسير ساعة وربع ساعة الى شاطىء ٠‏ أيطاليا الشرقي وفي اقل من نصف 
ساعة احتزنا ايطاليا من شرفي إلى غرمما . ولا قربا من ناهوي رأينا مشهد بركان 
يزوف من الو وهو يقذف حممه فكانمشبداً لن تنساه . ووصلنا نولي في الساعة الخاسة 
والدقيقة الاربعين بعد الظهر 

ولأكان نهر الطير على اقصى جزره الآآن طرنا في صباح اينوم اتاليي من ابولي الى 
جنوى رأساً من غيران قفني اوستيا على مقر بةمن روما لتناول طعاءالغداء ولكئنا اخذنا 
معنا أكلة” تناولتاه في الطيارة وهيحلقة فوق لليقورنو. ونا ود الىنجنوى كنا متقدمين 
ثلاثة رباع الساعة عن الميعاد الممين لوصونا رم عااصانا دن من التأخير عر تين . كائنا قطمنا 
للسافة يبن الاسكندرية وجنوى 0 0 وساءتين منها"؟ .ساغة. من الطيران الفعلي 

وقد تركت هذه الرحلة فى 5 قسي احسن أثر ولا اتردد مطلقاً في السستقبل' في ان 
اسافر الي ادر لاز 
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لمزمير مك ني الشرباى 
مدير أملاك الدولة يدمشق 


تاريخه 6 التبغ لفظة عر بت بباكلة ههط18 الأ يجمية . ويقول بعض الولفين ان 
هذه الكلمة التي عم استعالها في اللغات الاجنبية للدلالة على النبات المذكور هي مشتقة من 
لفظة تايا كر 0 او مجةطة1' ) وهو اسم يطلق على جزيرة صغيرة من جزار 
انتيل في اميركة يظبر ان الرواد عزوا على التبغ فيها اول ّ ويقول أخرون انها 
مشتقة من كلة تاياسكو (موقةط179) وه -جزيرة أخرى وأقعة في خليج المكميك . ٠‏ وزعم 
غيرثم انها لفظة كاري يستعملها سكان اميركة الأصليون أورقة ناشفة يحاط مها نبات التبغ 
فاقتسها عنهم الرواد الاولون . ولقدكان للتبغ اععاء كثيرة زال استماها فاليرتنا ليون 
كانوا يسمونة المثشبة المقدسة والفر اسيون المعبة السجيبة وام الاوجاع وعشبة الملكة وغيرها 

ولس هذا الثبات لفظة عربية لانه ما كان معروفاً في بلاد العرب قبل كشاف أميركة 
وهولم يقل الى بلادنا ( بلاد الشام ) إل في اوائل القرن السابع عشر من المبلاد . 
وأشير لفظة يسمه العرب مها هي الدخان والتتن وكلاها لايدلان على ان النبات كان معروقاً 
قدياً وكذا لفظة التنباك للنوع الاآخر المعروف . وذكر العلامة التباني بوست التبغ 
سدعوطه همصقتامع1]1 واتناك همع قس.الا قيكتابه الشبير2 ننانات سورية وفاسطين 
| ومصر وتوادبا » فقال أنهما يزرعان ولم يقل أنهما يتان طبيعيًا في تلك البلاد . والذي 
عليه معظم الملماء لاسما العالم الثبائي دوكاندول صاحب كتاب 2 اصل النياتات الزن رأعية ) 
هو أن مهد التبغ الاصلي في أميركة وانة اتقل متها فصار يرع او صارت كليته 4 الطبيعة في 
كثير من الاقطاركالصين وفارس واوستراليا وغيرها ٠‏ وعند ما كفت اميرك ةكانت مادة 
تدخينالتبغ ومضغه والعطس به متفشية في معظم أقالهها ٠‏ وم يكن الاميكيون الاصليون 
حديي العهد بلك العادة بل ان ل" ثار القدعة التي وجدت ندل *عل انهم كانوا بزادادما 
منذ عصور عديدة - ومع ذلك فان بات التبغ الذي كان 5-8 اميركة يستعماونة إان 
دخول اخريستوفوروىكووابوى تلك ادا كن تباناً برا تليتة الطنعة اك 
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دون ان بكدن له حظ من تيد السكان أياه لعنا به من اجات ٠‏ وكان اطنود المذكورون 
يحبونة حيّا جنا يمون كل الاحترام ويجماونة مصدراً لكثير من الفضائل وبذحبون 
الى ان زعا قدسة تحلة مهم أذا ما اءكنشقوا دخانة اللذيدذ ولهذا كانوا بحرو نه كالبخور 
فيصلاتمم وتبدم حق اذا سكر كاذك السكر المقيف الذي يتول تولد من ص اعتقادهم 
بأن الروح التي تحمي حاتم وتدراً عنهم عوادي ااام واليالي قد حلت فبي وآتهم برحة 
من الالهة ٠‏ وكانوا ينقدون ايضاً أن التبغ بشني كثيراً من الملل وانة قتال للاعداء 
ولذاكانوا يستخرجون منة مك يسقون به نصال رماحهم وسهاءهم . ٠‏ وكان دخان التبغ 
ينتشر في جو البيوت كلا اجتمع رؤساؤثم لام هام كالمداولة في صلح أو قتال بين القبائل 
واغرب من هذا ١م‏ نم كان يلفون ورق التبغ لفافات صغيرة يشدوتها الى أعناقهم او الى 
اوساطهم و بتقون مها صروف الده ركالحجي في ايإمنا هذه 

واحتلف الروأة فيمن نقل نيات التبغ وبزوره الى أوربة قبل غيره فقال يعض 
المؤرخين ان هرمندز الطليطلي ” أ هو الذي نقله من المكسكالى اسيانية في اوائل القرن 
السادس عشر من ايلاد وقال آخرون أن الفضل في ذلك برجع الى امير الماء الاتكايزي 
المسمي درايك 1228166 ومها يكن فان استمال التبغ في اوربة ظل مقتصراً عن قايل من 
الناس الى اواسط القرن السادس عثمر ولم.لعم > استعاله إل بعد ذلك التاريج 

ويقص المؤرخون عن نقل هذا الننات 7 فراسا قصة غريبة وهو | كان المذكة 
كاترينا دومديسي ”© سفير في لشبونة يدعي حنا بكو 07 فني نوم من سئة +165 أثاه 
احد التجار يقليل من بزور التبغ فزوعها في ححديقته وصار معالمتها خيراً . ولما كانوا 
يمتقدون في تلك الايام ان هذا النباث ينتي الدم ويزيل الصفراء من الدماغ وكانت الملكة 
المشار الها ميتلاة مع أبها بالسويداء والاخلاط الدماغة فقد ورد الى خاطر السفير ان 
بعث الى 0 من مستحوق التبغ لعله يشفيبا . فاهتمت الملكة لهذه الهدية وأذاعت 
أمرها على الشعب ففشى استبال العاطوس في أنحاء فرلسة وساد معه الاعتقاد أنه شفاء 
يع العلل وقد كادوا ونه شأن هنود اميركا الاقدمين . ونقل التبغ من فرنسة 
الى سارٌ أمحاء اورب! واجميع يبجلون هذه المنحة الاغية ولك ماعتموا ان ادركوا 
ابم في خط مبين وآن التبخ لا يعني شبن من العلل بل يولد كثيزاً منها فأخذ بعض ماولة 
أور! يضطهدون المدخنين ويمرهقويم بالترامات والسجن ورتوعدونم بالقتل واحتذى 
الباياوات وبطارقة الروم حذوثم وكذا بعض ماوك الشرق كالسلطان مرأد الرابم المئاي 
أل سمو (8) 2143166 6 ممتفطةة 25) 101836 36 مملسمصمكة (7) 
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فانهُ اصدر ارادة سنية بأن التبغ مسكر بحرمه الدين ولهذا حق ع ىكل مدخن أن يشرم 
شفتاه وعل كل من يستحمل العاطوس ان مجدع ائقه واذا تدر كل منهما زاؤء 
القتل . ويروى أن السلطان عند الرايم كان يتجسسس بنفسه أمور المدؤئين وبيتسقط 
حادم فاذا عثر على احدثم قا.ده في عنقه طوقاً من ووق التبغ مدل قي اه اقا) 
وصليه وهو في هذه الحال . ويظبر أن الشاه عباس في فارس ما كان اقل قسوة من 
سلاطين آل عمان.اما في الروسيا فان احد دوقاتها كان يبك المدخن فاذا لم .رتدع جدع 
أنه حى اذا لم يكن هذا العقاب كافياً أذ تجدوع القت وهر يدخن لخزاؤه.القتل. 
ولكن الاضطباد / جد 5 وظلت عاد التدخين تنتشر حق رأت |المكوماتتياواشط 
القرن السايم . عشر وأواخره أن لا قبل طا باستئصال هذه العادة وأن أهون الثمرين ترك 
الملدخين وشأنيم على ان تسّوني عن زراعة التبغ وتحجارته ضوية فادحة تكون مورد] 
حهماً ليبت المال وهكذا احتكرت الحكومات زراعة هذا النباث وتجارته إما مباشرة أو 
بواسطة شيركات حصر الدغان 

فز تحليتة وخواصه 6؛ هو من الفصيلةالباذيانية التي نشتمل على نباتات مهم ةكالبنادورى 
) الطاطم ) والياذنجان والبطاطس والفليفله وغيرها ومن بعض نا نات هذه انمه تت 
الطب عوء قنالةكا لستركنين والاترو بين والنيكوتين والتيغ الذي بزرع في الشامله. سأقعشيةازجة 
منئصية ة تبلغ مد وأوراقنسيطة مستطيلة كاملة أويرة نحتالعصبالاوسطوازهار عنقودة 
مرتكرة علىرأس الساق وفروها . ولازهرةكا سي جرسية دوخ شي الشكل وردي اللون 
وبزورالتسغ دقاقعظيمةالمددو كر الام الزيائي"« لينيوس 16 نهعد ٠٠٠٠ ٠‏ بزرةفيثمرةواحدة 

والمادة الاساسة اوالعئصر الفعال في التبغ هو النكوتين . وهو إستعمل أوجود هذه 
المادة فيه لامها عي التي محدث شبه سكر او تخدير طفيف سل الدخنٍ المكدود ويذعهب 
بشيء من قلقه ٠‏ وحمي قلي عضوي زيتي مائع يذوب في الماء لا لون له ذو طم حريف 
حرق ورانحتهي رائحة التبغ بنفسها . وهي مم ناقم الآ انها لاتكون في أوراقالتيغ مطلقة 
بل تكون ممزوجة بحوامض عضوية وهذا ذا شما ورقة تبغ طرية فانا لافستروح 
الننكوتين قميأ لكننا اذا سنا الأوراق وجعلناها مختمرفادة د الخوامض 
اللذكورة فتسطع رائحتها وهي راتحة التبغ الخاصة . وكلا طال زمن تيبيس الاوراق 
واخمارها نقص مقدار اليكوتين فا وعدالتيغ خفيفاً . ويختاف مقدار التيكوتين في الاوراق 
اليابسة من ٠66١‏ الى / فيالمائةمنوزما وقاما يزيد على ١‏ في المائة نه والح الذي تدحنة 
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اما إصدقاؤه فيرون ان فوائده تفوق مضاره ولذا لا يجوز منع استماله . ومن اقوال بعض 
الاطاء اعداء التبغ. ان استماله ماطوساً يؤدي الى فقد حاسة الثم . وفقد هذه الخاسة 
يفسد هيئة الوجه قيصبح عبوساً مكمداً ثم ان الذي يفرط ف استمال العاطوس يضطر 
الى المتنشاق الحواء من له فتتباعد شفتاه ويتتقخ فكاه وتندلى ذقنة حتى بصير منظره «شبباً 
عنظر رجل مسكين أو احمق . اما صوئة فانه يختنق ويبح وبسد انقه فكون له في الايل 
شخير «زعج . . ورعا حصلت قروح في انفه فيصير نفسة كريها كنفس اشد الناس برا 
فيتحاتناه جلساؤه ونسوء حاله في عزلة عن الخاق . ويند الضرر الى العين فتحمر ويلهب 
غشاؤها الداخلي فتسيل الدموع على الخد كما بسيلنخاط اسود من الاقف يوسن الالبسة 
والافراط بالتدخين لايقل ضرراً رأي هؤلاء الاطياء عن الافر اط باستعال الماطوس 
فهو بجبج غشاء الفم واللثة ويضر بالاسئان ويفسد رائحة ١‏ فم ويسيء الحضم ويقلل شهوة 
الطمام ويصيب الطحال وبيج الحنجرة ويولد في الرئة امراضاً شتى وفي القلب حفقاناً وف 
الكثى الإومينا أ وسكراً وهو ايضّاً يضءف الذا كرة والذكاء دقوة العمل كا يزيذ المنون 
تدرييمًا . وللتدخين في نظرهم ضرر اعظم من كل ماذكر وهو انه شد الاخلاق . 
ذلك ان مدهي التدخين #ضطرب ا ويذوي شباءهم ولسوء خلقم فينقلب الحي 
في قوسهم إنضاً والرآفة حقداً وأخير شر “| واضاف تولستوي الحكم الروسي اشير عل ذلك 
ان المدختنين لا يلجثون الى التدخين الا" بقصد الابتعاد عن ضماز ثم وتخفيف وطئة كينا 
عند ما يقدمون على اعمال سيئة أو شريرة وضرب على ذلك امثالاً في شخصه فقال أنه 
عند ماكان يشعر محاحة ماسة إلى العمل وبرى أن العمل متع ب كانت تثور في نقسه معركة 
بين وا:جب الكدح وبين حب الراحة والدعة حتى اذا اخذ سكارة واشعلها بجعت اه 
كفة المطالة . واذا تشاجر مع احد رقاقه فاغلظ له الكلام وهو طلم بإنة لا بيستحق 
ذلك فا اسسكازة كانت السلاح الذي نجعله عادى ف ايذاء صديقه عنغير رغية م 
وعند.ماكان يقامى و سخر فبالسكارة كان بدأوي فسه اي يجبا أقوى على احبال 
الخسارة واشجع في الخاطرة على المبالغ الكبيرة ٠‏ وكلا كان يفطي ء او يأ امراً دا دون 
ان .ود الاعتراف يخطته فا لسيكارة كانت خير معوان له" على القادي في غيّه والاصرارعق 
انكار خطر ما اقترفة واستاد العمل. الى آخرين . وهكذا يضرب تولستوي امثالا_كثيرة 
على اضرار التدخين .لكنهٌ لا بكر بعد أن ابطل هذه المادة هل أصبح فلكملا قيتمله 
واوسع صدراً مع رفاقه وهل.زال تملقة ا وصار اقل ابذاة واكر صدقاً # هذاما: 
يشك فيه'.. والحقيقة ان اعداء التبغ جد مبالغين في اقوالهم لان كثيراً من الاضرار التي 
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ذكرنها م يقم عليها ديل حسي ون ان نفرق بين الاعتدال في التدخين والافراط 
يد . فالاول لا برى جبرة الاطباء فيه بأساً يذكر اما الثاني فيرون ففه بعض اضرار 
ثابتة كلوه المضم والتباب في الصدر وضضف اذا كرة ة والبصر واضطر اب النبض تبغ 
أذن لسن ذلك السم القتال الذي يجب احتنا به ا بل رعا نساوت حسشاتة وسيثاتة اذا 
دخذن بإعتدال وهذه اللحمنات ي كونة يسلي المرغ عن مموم الحياة ومصائها بالسكر 
الحقيف الذي يحدثه ويخخف سثامة العطالة في الماطلين ويزيد حب الخير ويزيل شيا من 
وطثة اللياة عن مائق الذين انهكتهم الاعمال . و لكان سلوى الشيخ الحرم الذي لابزال 
مالقا ا بالحماة وبشبرى المريض اذ برى في لذهَ دخانه عودة الصحة اليه . وهو يشحذ الذهن 
ويسبل الاعمال العقلية ولذا ترى معظم الكتاب الملماء يدخنون حتى أن بعضهمكان يفرط 
في استماله . فن المشهورين الذي نكانوا يدخنون بأ كون وكانت ونيون وملتون وموسه 
وبيرونوقوتيهوكثير ونغير. اما ففكتورهوغو وكوته واسكندر دوماس فاكانوايدخنون. 
وكان تولستوي يدخن في شبابه ثم ترك التبغ وصار عدوا له . ولقد اجمع معظم اطباء 
الاسان على .أن دخان التبغ يقد اسئان الدحنين لانه يقتل بعض جرائم تعيش في 
افواهم ٠.‏ وثم لا ساون سوص الاضراس الا تعد غيرهم وذر يعض الاطياء أن القليل 
منة بزيد الشبوة الى الطعام كا يسكن مت يسيب جز اذم ى الج 
وما لا حرية فبه ان ثرك التدخين بتاناً هو انقع الحالات لاسبا اذاكان المدخن 
ضعيف الارادة لايكتني بتدخين عدد معتّدل من السكارات ف اليوم . لكنة فاك 
لابد للافسان من شيء يخدر به أعصابة فالتبغ اقل الاشياء الحدرة ضرراً فشتان ينة 
وبين المشمرويات الكحولية الختلفة ‏ الحشيش والافيون والمورفين والكوكاثين واضرابها 
من السموم القتالة ء ومن القواعد الصحية التي يجب اتباعبا اجتئاب التدخين على الريق أو 
فيغرفة مغلقة ابوابها وثوافذها لاسها عند ما يكونعدد المدخنين فيها كبيراً.ويجب اجتناب 
بلع الستان فلا يلغ الرئة ولا يتجاوز المنجرة . ويفيد استمال « ف السكارة »© 
واجوذها اطوها لانها تحمل مقداراً من التبكوتين | كير . وعك الذين .يدخئون السبكارة 
ان يرموا بها قبل ان يلغ الاحتراق منهاها لان التيكوتين ججتمع رويداً رويداً في عفيها 
اثناء تدخيئها فكون الدخان هنالك اعَنى بثلك المادة منه في رأسبا ويختاف عدد السيكارات 
التي يجوز ندخينها قي اليوم باختلاف اعزحة المدحنين وبرى كثير من الاطباء أن ١6-17‏ 
سيكارة هي منتهى حد الاعتدال ف الاحوالالعادية ٠‏ ومها يكن فان على الاولاد والشيان 
والنساءانيجتنيوا التبغوكذا المبتاونيامراضفيعيونيماوافواههم اوحئاجرثم ها ؛ بقية ) 
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نشت ا من تناعمت دك 


الى شاره 


ت أمثلر لد 0 'صوورت 
في الحواه يخفة 

و مستا دون له 
ومن اتليول اللاعات رو ما اعتدت” 
ومن افتنان الواقفين على شما 
المسآ كنين عل اكرات تَتَحرَجت 
ومن القرود مع الكلاب ينها 
يدت تجول البح في لعب لما 
وفدا أأوف الناظرين كأ هم ا 
التوزعا الأضواد 5008 
ويتأدون يغير ص ]ا 


من 1-5 


وكأن هذا الننقش جاء مسجلا . 
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علد ملا 


للاعبين 


م وآذاناً 


واستوعيت ما حير المفتونا 
رأساعلى عتب » كن جو 
فوق 0 و اتقين مدو . 
وجبلن من بين الحبال خؤونا 
الرابات” القاعات را 


موت 2 وكاث محلقن مأمو 0 


والماعلين م, من المسين سشكوة 
فيل تفرد بالترور عو 


حت الصوالج. كارجال فقتو 


أخذوا بها جل الرؤوس تظونا 
يتوزعون َعَم وكمونا. 
لمء 0 
في روح إجاز وى وظنوة. | 

ظ ابوطادى / 


عودة الالمان إلى فيدان التنافى . 
البحري : التجاري والمربي 


الباخرة « برمن » والطراد 2 ارسانس يرسن » 


0 


. السباى) لبعرى 


1 نشرث 6 55 الانكليزية سئة 1899 مقالة قالت فها 
: ان باخرة | نكليزية فازت لعيور الحبط الاتتتيي من لقر بول الى 
| مويورك في١١‏ يوماً والسافة ينما بحو . "٠‏ ميل . فبللت لهذأ 
ْ الفتح المظم ني ميدان المواصلات البحرية وكبّرت لان متوسط 
سرعة الباخرة قن اليوم الواحد بلغ ما: تي ميل وميلا واحداً أي أن متوسط سرعها في 
الساعة كان نحو ثمانية اميال بحرية ونصف ميل . وفي سلنة 18١‏ أقلعت سفيئة مخارية 
من عرقي بوزتسمواث مموطا 18.٠٠‏ طن وطوها 0ه قدماً فوصلت نيويورك بعد مسيرة 
خخسة عثمر بوماً وبلغ اقصى ممرعها كانية أميال بحرية في الساعة . مع ذلك اطلق علها 
أبناة ذلك العصر لقب « جمّارة البحار » وأعر بوا عن ايجا. مم البظم بسرعيها الفا ئقة 

اما الآن وقد انقضى حو قرن على هاتين الحادتين فانك برى ف أسطول بريطاننا 
التجاري اخرة طوفا 0 قدماً وعرضها مائة قدم وتفريتها 03 الف طن وقوة آلاما 
/ا” اقف حصان ومتوسط سمرعتها 75 ميلا بحرمًا في الساعة . هذه غي التجستك التي 
عخر الحيط بين سوعتن ونبويورك في حو خمسة ايام . ويزاحم المتجستكعفىالمقام الاول 
بين بواخر العالم الناخرة الاميركية المدعوة «وياثان» . وف الاسطول الاتكليزي عدا 
المتجستك اخرة أخرىتموها +5 الف طن هي «البرتجاريا» وباخرتان اخريانجمول كل 
منهما بربيعلى 45 الفطن ها« الاولميك»و« الا كويّانيا» والاخيرة من الثم اللواخر التي . 
شق عباب الم . والغريب ان البواخر الثلائة الكبرى -- متتجستك ولوياثا نوب رتجاريل- 
هبي بواخر المائية استولى عليها الحلفاء بمد الخرب الكيرى وعوضوا بها شركات الملاحة 
الكبرى لقاء ما فقدته في حرب الفواصات من سفنها 
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1 مقتطف أكتوير 1١5179‏ 
أمام الصفحة 11؟ 


11 ال اللخط ]11 ال اللالالائة 


اي ل 


1111151113342 لل 0 اللدلئلة 


504 1.1 1.1.101 


اكتوير ةا عودة ألاللان الىميدان التنافنى ذا 


على ان شركة كونارد الاتكليزية ملك باخرة اتكليزية قبا وقالياً تدعّى الموريتانيا 
هي أصغر قليلا م نالسفن المذكورة !نفاً فلا يزيد مولا على #الفطن ولكنشهرتها قائمة 
علىسرعتها. فلقد | نقضىعليها عشرونسنةومميما لك لقصب السبق فيالسرعة بين السفن التي 
حتاز الحخيط ار . فازت به اول سئةة 19١‏ اذ بلغ متوسط سرعما في يوم كامل 
ميلا بحريًا في الساعة . ويقال انها دعيت عرة باللاسلكي لاغائة احدى البواخر 
السريعة إلى تجدتها فبلغت ممرعتها .8 ميلا بحريًا في الساعة . ولكن العيرة عتوسط 
السرعةفي الساعةفي اثناء الرحلة كلبا لافي ساعة أو ساعتين منها . وقد ظلتالموريتانيا سيدة 
: البواخرالسريعة الى ان | ترْعث « البرمن » الالمانية هذا الفخر منها في شهر يوليو الماضي 
أذ بلغ متوسط سرعتها من حرفي يويورك الى عرق توبور 8/4/7 اليل الحري ف 
الساعة » وبلغ متوسط سمرعتها في أثناء يوم وأحد من رحلها الاولى .79 ميلا بحرمًا في 
الساعة ويننظ ران يزيد مق زالت اثار الحدة مر نآلاتها واستقرت ات ف 
ميلا بحريًا لارحلة كابا 


اليامهرة الدطائيٌ « بر مع » 


يبلغ طول الباخرة « رمن » اه قدماً واذا حسب طولا ين أقصى نقطنين 
في مقدمها ومؤخرها بلغ «كةقدما أ فتكون بذلك اطول اليواخر وتفوق المتجستك بأربع 
اقدامر . وهموطها نحو ٠٠‏ آلف طن وقوة الها ٠‏ الف حصان . يقابل ذلك ثلا الف 
حصان في البرنجاريا وه/ الف حصان في الموريتانيا و5 الف حصان في المتجستكولا 
يشوقبها في كوة لامها بين السفن التتجاربة والحرية الا الطراد هود الا تكليزي اذ تبلغ 
قو الاته 5 الف حصان وحاملتا الطيارات الاميركيتان سراتونا ولكسنفتون اذ تبلغ 
قوة الآلات في كلر "مهما 14٠١‏ ألف حصان . وفبامتسع لا لني مسافر و١‏ 0.همنالبحارة. 
أما ما تحمله من المؤونة والطعام اركايها ويحارمها فيكاد يكن مدينة متوسطة . ققد اخذت 
فيرحاتها الا ولىمائة الف رطل من اللحم وثلاثين الف رطل من السمك وحنمسة وثلاثين 
الف رطل من الطير وعشمرة الاف رطل من ايز وحخسة وأربعين الف رطل من 
الاقيق وأربعة الاف وثلامماثة رطل من الان وثلاعاعة رطل من الشاي وستّائة رطل من 
الشوكولانه وسبعة عثشر اللف ونمو خسمائة لتر من اللإن ونمو الي لثر من « الكرعة » 
و ١0‏ الفرطل من الزبدة والفي رطل من الشحم : 

وما بمتاز به سطح + بني على دكتها العلا تستطيع الطيارات ان تحط عليه وتطير منة. ش 


ذفن عودة الالمان الى ميدان التنافس المقتطاف . 


فاذا قاربت الباخرة مديئة نيويورك مثلا أي متى صارت على نمو >٠١‏ ميل نا وشت 
في الطارة | كاس البريدء المستعجل فتطير الى نيوبورك في نحو مس ساءات هر 
يوم كامل اواك تقضيه الباخرة في اجتياز هذه المسافة 

وقد جهزت بأشبر أساليب الرياضة الحديثة وممداتها . منها 5 من الماء مبنية 
الاجر المطليقبها ماء بطهر تطبيراً كهاويا ونحفظ حرارئة على درجة معينة . وفيها ايضاً 
-قامات للعلاج الطي مما لا يوجد مادة الا في مدن المياه المعد نة ٠‏ وفما ردهة كييرة 
“لاجمئاستك وميدان لاحولئف وصالة تدار مرقصاً ليلا (كاباره ) وغير ذلك من أسياب 
الساوى والرياضة اللدنية 

هذا غير ما نجده فيبا من دكا كين الحلائين والخياطين والادوية ومستّشئ صغير 
يجهز بأحدث ادوات الجراحة والعلاج . وعدا مافي غرفها من اسياب الراحة والرفاه . 
فائة ومانون من غرفها تجهزة بغرف خاصة للحمام 


عودةٌ الائنا الى المسرام 


وفوزه الببمن» ليس امراً خطيرا بذائه مع اذك شركة كير تمن شركات الملاحة تتزاحم 
عليه لاه + عثابة أعلان طلي عن بواخرها . ولكئة خطير ع دل عليه . ذلك أن اسطول 
٠‏ المانا با التجاري كان في اللقام الثاني بين أساطيل الام التجارية لا ث غبت المرك الكرى سنة 
١9١5‏ وكان ججموع حمولة سفنه حمسة ملابين من الاطنان 5 اشبر البواخر في 
العالم واضخمها .وكانت شركة سمبورغ اميرك تملك من السفن ما موله مليون طن واربهائة 
الف امن الاطنان.وشركة نور دويتشر لويد بماك ماتموله مليونطن ٠‏ وكانت هذه السفن 
شق البحار رافمة الم الالماني الى مراقء٠‏ أقصى البزدا نواد تاها تحمل الها اليضا ثم الالمانية 
ولكن الحرب الكرى وفوز اخلفاء فيها قضى على كل ذلك . خردت ألما نيا منهذا 
الاسطول المظم الا السفن التي مول السفيئة منها الف طن أو اقل ونصف السفن التي 
مول السفينة منها 18٠٠١‏ طن.وكان كل ما ترك لا بزيد مولة على نصف مليون مركن 
ْ الاطئان . فاقفرت نعد ذلك عراقفء برمن ومبرغ وكانت تنيض بالحياة وحم السكون على 
ارصفتها البحرية ودور صنعتها . وائزت الراية الالانية من اعلى انم البواخر واخرها 
فصارت الباخر تان« سمارك»6 و«امبراطور» اتكليزيتين تدعى الاولى «المتتجستك» والثانية 
« برئجاديا » واستولى الاميركيون على الباخرة « فر لئد » وسموها « اوياثان » واقتسم 
الحلفاة سار السفن بيهم . وصار الاتكايز اذا مروا في اندن امام مكائب « بورغ اميرك »© 1 


اكتور هذا عودة الالمان الى ميدان التتافى ياف 


او «نوردويتششراويد» يشيرون الها بقولم : : هذه مكائب الشمركات التيكانت ندع ىكذا كنا 

وهكذا ترى ان الالماناحالوا النظر سنة . ١‏ ف اسطوطم التجاري فقوجدوه علشر 
ماكان عليه قبل الحرب وتققدوا سة سفتهم فرأوا ان اكير سفيئة عندمم لا يزيد تم ولا على 
افر من الاطنان. فببطت بذلك المانيا من المقام الثاني بين الدول التجارية البحرية الى 
دون المقام السادس . وبعد ماكانوا لا يمترفون إل تَفوق انكلرا علهم في هذا الميدان 
صار لايد" لم من الاعتراف بتفوق | نكلترا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاننا والبابان 

عندئذر » والقنوط مستح؟ منالنفوسء شر الالمان عن سوأعدثم لامادة ما كان. والناظر 
الهم حينئتر » فحال السساسة في بلادثم مضطرب كل الاضطراب » وأسعار النقد تتدهور 
يوما نومأ الى حضيض الافلاس » ماكان يستطيع ان برى بارقة امل في فوزثم يما يطممحون 
اله وعودهم الى اللكان الذي كانوا ينزلون فيه قبيل الحرب 5090 

ولكن لفظ « مستحيل 6 لا يوجد الا في قاموس الْبان. 0 تنقض الان الا 
سبع سنوات منذ شرع الالمان يحاولون بناء اسطوطم عجاري ومع ذلك ترأثم وقد وأ ما 
تموله اربعة ملابين من الاطنان اي اصصحوا علكون الآن اسطولاً هو أرعة اماس 
اسطوطم قبل الحرب فسيقوا بذلكالباءان وفرنسا وأيطاليا وصار مقاءهم بين الدول البحربة 
التجارية بعد بريطانيا والولايات المتحدة الاميركة . ولماكانت الولايات المتحدة غيرمعئنية 
جد يد أسعلوها عجاري واستبدال البواخرالقدمة يواخر جديدة للاحتفاظمكاتهاةالرجع .. 
انتسيقها الما نيا قريباً فيهذا الميدان. والىالقارىء تقول السفنالتي بناها الالمان بعد الجرب 


مول الاسطول التجاري 00 نخول الاسطول التجاري 
0٠٠٠ 505‏ ه طن ننكا م * طن 
وا و لت 9 كزذا المبيييهة 7 ها 
الوا ل.ءوهة ‏ و( ا 0 1 
يفذ م ١‏ « و١‏ ععللة و 3 | 
ونذ ٠ثءءلة‏ ”8# «2 ذكذا(شيرا) "0.0.6٠٠‏ 4 «3: 
ا الك ا 0 


وزهرة هذا الاسطول اليديد الذي اودعة المهندسون الالمان زيدة عأمهم واختبارتم . 
هي 2 البرمن». لذلك قلنا ان فوزها خطير لما يدل عليه. وهو يدل على إنيالالمان قد مادوا 
الى ميدان التنافس التجاري البحري وهم الامة الغاوبة» فتخطوا كز الخلفاء المتتصرين 


كا عودة الالمان الى ميدان التنافس القتطف . 


الطراد 8 ارسائسى روسن 0 
غلبت المانيا على امرها في اهرب الكرى خر”دت من اسطوها الحربيكا جردتمن 
اسطوها التحاري وقضت مماهدة فرساي بان لا سمح لا ببناء بارجة يزيد تفرلغها 
على عشيرة آلاف طن ولا يعدو قطر مدافعها احدى عشرة بوصة.قضوا بذلك وثم يعلمونان 
العام هذا قطرها في بارجة من هذا التفر يغ متعذر لقوة المدافم وصغر البارجة 
ثم عقدت معاهدة وشئطن البحربة فاتفقت فها الدول السحرية - بر يلانيا والولايات 
المتحدة واليابان وفرنسا وايطاليا - على الكف” عن بناءطرادات تفربغالطرادمنها | كر 
منعشرةآ لافطن وقطرمدافعه | كث من ياي بوصات . على أن المانيا نيا لجتدع للاشتراكفي 
هذا الؤتمر ولا في وقستعك الماهدة فهي والمالة هذه في حل من قبودها 
ولذيك اك مبندسوها على بناء بارحة تكون اقوى ما عكن اشاعه *ضمن الخدود 
المعيئة في معاهدة فرساي . فُكانت البارحة 2 ارسائس روسن ».و يقال ان بناعها لا بد 
أن يغير وجهة المسألة البحرية ويقلها رأساً على عقب اذا لم تسرع الدول البحرية الى 
دعوة المانا للاتفاق معها على خطفر واحدة 
ذلك أن هذا الطراد اذا قبس بالطرادات التي بناها الحلفاء بحسب مقتضيات معاهدة 
وشنطن كان متفوقاً علها لان فروعة امكن 4 دروعها واصلب ومداشة اضحم من 
مدافعها وابعد مدى فاذا اشتيك معها في معركة حربية كن من أن سيا : 1 قلما 
تقترب اليه . واذا تمكنتهذه الطرادات من الاحاق به لام ١‏ أسرع منة فدرعة السميك 
أافى هه مؤمال كنا بزاحق قد مكزالنكا كن روك اعد سسجلمي الحرية الاميركية أن 
هذا الطراد يستطع أن يشقبك في القتال مع ثلامة من الطرادات التي بنت بحسب شروط 
معاهدة وشنطن وير ج من المعركة ظافراً ش 
فهو جهز بستة مدافع قطر كل متها ١‏ بوصةوضيقائمةفي ثلاث طوابر ومدىكل ١1‏ 
ميلا والطواي مالة كن المدفسين من استمال هذه المدافع ولو كان البحر ثاراً واللوج 
يتلاطم ويتدافم جالا . وقد ثدث قياثناء الخرب الكبرى أن المدفسين الالمان اتقنوا الرماية 
حى افوقو 5 با عل الاذ بكر . فاذا اعتيرت ذلك وأذا اعتبرت ان قتلتين أو ثلاث قنابل 
من مدقم قطرء” ١‏ بوصة تستطيع ان دح طراداً من طرادا تمعاهدة وشنطن اذا اصابتة 
في اللقتل » ادركت أت قوة هذا الطراد الالماي اخديد ا 
على ان قوته اخربية لامبهمنا في هذا القام قدر ما يهمنا ما ادخل ا 
الجديدة في الطندسة السحرية وي ثلاثة : ْ 


اكتورةكةا عودة الالمان الىميدان التنافس مام 


اولاً. اثقن الالمانصنمآلة ديزل وهيآلة الاحتراق الداخلي التيتحرق البتزول وقوداً. 
ولكن ما استعمل منها في البواخر ثقيل اذا قيس عا بولده” من القوة . فط راد كالارسانئس 
برويسن يحتاجالىقوة ٠‏ الف حصان لي تسيره سرعة 5 ميلا بحرمًا في الساعة .ولكن 
اشهر البواخر المبنية على هذا العط لم تستعمل الات تزيد قوتها على 6 الف حصان ومع 
ذلك فان متوسط وزن الالات لكل حصان تواده” يتراوح إن 86" رطلة و+* "ارطل 
لللحصان الواحد. فاذا اعتبرنا متوسط ذلك وجب ان يبلغ وزن آلات ديزل في طراد كبذا 
٠٠‏ *طن أي ثلث تفريغ الطرادكله . وهذا مستحيل . ذلك عني المهندسون الالمان 
باتقان آلة ديزل حت يقل" وزها بزيادة قوتها فتمكئوا من أن يصنعوا هذا الطراد الات 
لا يزيد متوسط وذنها عن ١‏ رطل وخصف رطل لكل حصان تولده . وهذا تقدّم 
يجب دهش له البندسون في مختلف اليلدان 

ثانياً أن صغر حجم الا لات ونخفة ولا مكن اللتدسية فن توسيع الاحواض التي 
يحمل فها الوقود اللازمع للاالات ٠‏ وزيادة هذا الوقود كن الطراد من أن يسير مسافة 
طويلة جد من غير أن , ا الىاللرافى' لملء أحواضه .فا لطراد أرساق سب رو يسن يستطيع 
أن سير مسافة ٠١‏ الاف ميل إلسمرعة 00 في الساعة. وهذا ما لا نستطمة بآخرة أو 
بارجة اخرى. فيتمكن بذلكمن العيث بالبواخر التجارية في اثناء الحرب من غير أن يضطر 
الى كزة الا لتجاء الى المواقءطلياً لاوقود. ومن يعرف قصص الطراد امدن الالماني وما 
أغرقهه ن البواخر يستطع تقدير الضرر العظم الذي درا م هذا الطراز بتجارة 
البزدان المتحارية: 

ثالثاً ان دروعة كلها من الصلب المتين وخصوصاً ما حيط منها بالآآلاث التي سيره 
فتقيها من قنابل الطيارات التي قد تقع على دكته . اماجمم الطراد الغمور إلاوفقسّيم . 
إلى غرف صغيرة لا ينفذها الماغ . فاذا رعي بطوربيد لم يتعرض لاغرق لانالماء لا ينفذ الا 
للى الغرف التي خرقها الطور بيد 

نك 

بعد النظر في كل هذه الاموركتب المستر هاي بايووثر الخبير البحري المشهور ما 
مؤدأه : الي لا اردد في القول إن هذه الطزادات الالمانية هي ايجب السفن الحريةاتي 
نيت في العشرين السنة الاخيرة . والامى الذي لا رمة فِهاني لا اعرف اسطولة ميا 
وفقاً لشروط معاهدة وشنطن يستطيع ان يكافحطرادات من طراذ الارسائن برويسن 
اذا اتطلقت أببث بالسقن التجارية في عر ضالبحار 2 : 


مناظرة الكساقٌ وسيب ويد 
مسالة العقرب وال نبور 
: د ملت 
« وليس يخاو امرؤٌ هن حاسد أضم © لولا.التنافس في الدنيا لما أضما 
والغبن فالعلم اشجىيحنة علمت © وأبررح الناس شجواً دالم هفما» 
«حازم القرطاجني6 
كان من اثر المناظرة التي قامت بين الهمذاتي والخوارزي ”© ان الخوارزي مات 
. بعد قليل من الزمن ولم محتمل شيخوخته نلك الصدمة العنيفة . وكان من اثر المناظرة 
. التي قامت بين الكسائي. وسيبويه ان سيبويه مات كد وهو في ريعان شبابه وجن نشاطه 
كا يقولون -- ولم يحتمل شبابه تلك الهزعة القائلة . وليست الطرق التي لأ الها 
الكساني لينتصر بها على منافسه سيبويه - أو على الاصحلييدم يبا شهرته --بأقل شناعة 
وقسوة من تلك الطرق التي سلكها الحمذاني للتغلب على اوارزي والاتصار عليه 
ولقد قلنا في المناظرة السابقة إن الحمذاني قد أعد عدته وهأ لنفسه كل اسباب 
الاتصار والفوز على خصمه وزيب به في مجلس كله خصومة ولدد» ونقول في هذه 
المناظرة إن الكسائي لم بقصر في اعداد كل الوسائل لهدم سيبويه ول يتعفف عن شىء 
في سبيل الانتصاز عليه . 29 واذاكان الحمذاتي قد للا الى تملق شهود المناظرة لينصروه 
على الخوارزي واشترى ذمهم بهذه الحيلة فان الكسائي قد لا ايضاً الى تفوذه وحاهه 
وماله وأنَحْذ من صداقته للبرامكة وكونه مؤدب أولاد امير المؤمئين وسيلة للتغلس على سيويه 
ولق شكونا في المناظرة السابقة قلة المصادر التي ترجع ألها في تقيقها وم نجد غير 
رواية الهمذاي فسه - وف رواية خصم عن خصمه -- فان ما نشكوه في هذه المناظرة 
هو تعدد الصادر وكزءها وتبان رواياتها وأثر التعصب فيا وتعمد التشويه 
على ان هذه الروايات - رم اضطراب بعضبا واختلافه في التفاصل - متفقة في 
)0( راجم. مقتطف يو ليو سنة 8 ص وه (؟) قالوا : « وقد ارثى الكسائيالعرب 
وكانوا جاعة من المسترزقة الذبنكاق يمولهم ب على ترجبيح حا نبه 6 ١‏ 


اكتورة؟وا مناظرة الكسائ وسببويه اام 


الاساس والجوهر-فهي من أية ناحية رأيت وبأية رواية اخذت- ند لعلى ان سيبويه 
قد نك وان الح ق كان فيحاننه» نهد | عم علناء الجدو والاغة في زمن سبويه ويعد 
زمئه - على أن الصواب ما قال وأن الكساني كان في الجانب الخاطىء وم بشن عن 
هذا الاجماع الا شعة الكساي والطامعون قِ ماله أو حاهه ه والمحسوبون عليه وذوو 
الحاجات وطلاب الما رب الذاتية 

وليست هذه المناظرة على الحقيقة ‏ إن صح أن نسمها مناظرة -- إلا نضالة 
بان مذهيين وحرباً بإن مدرستين » مدرسة الكوفين ومدرسة البصريين أسانيذثم . 
مئان في شخمي الكمالي 5 علداء التدحو في الكوقه وشيخ مديئة السلام » وسبويه 
زعمعاماء النحو في البصرة وتاميذ الخايل بن امد سيد اهل الادبكاكانو اياقبو نك 
وقد لعيت الاهواء من سياسية وغيرها في ثغايب دأم الكساقي على رأي سدويه() 

على ان فضل سيبويه ذائع-- رم اتصار الكسائيءليه- وكتابه الذي الفه فيالتحو 
لم تيل جدته الى اليوم ولا بزال كتاب نحو وأدب فعا وأساوية في اعلى طبقات الملاغة » 
وقدكان المبرد يقول لمن بريد ان يقرا عليه كتاب سيبويه : هل ركيت البحر # » تعظيماً 
لشأنه» وكان الزسياب”") يقول:2 اذا تأمات الا مئلةم نكتاب سيو يه تدخت| نه اعل الناس الافة» 

وقال اطرعي”") : ( انا منذ ثلانين سنة ة افق الناس في الفقه من كتب سعويه 6©) 

وقال المازي: :< من اراد ان يعمل كتاباً كبيراً في التحو بعد كتاب سببويه فليستح » 

وقد كتب سييوبة هذا الكتاب الخالد في الوفت الذي كان افيه الكسائي رن 9 
المناصب والاتصال بالخليقة والدماية لنفسه بأنه العالم الفذ الذي استفد +س عشرة قنينة 
حرا في الكتا بة عن العرب وأن هذا زيادة على ما حفظه» الى آخر هده الدماو ىالفارغة 
البي لايعنى.با المنصرفون الىالمم عقا والتي عي أشيه بالاعلانات التجارية » وهذا أسلوب 
فذفي الدماية لأ اليه الكمائي-- في جلة ما لأ الوصول الى الشبرة 

واذا رأينا عاماء أللغة وأعة النحو يحترمون سيبوبة ويقرون مذهيه ) رأيناتم 
علق المكس هن ذلك - ينف رو نمن مذهب الكسالي وبرونفه افساداً لاغة وأضاعةالنحو 

إقال ابن درستويه : «كان الكساني يسم الشاذ الذي لايحيوز إلا في الضرورة فييجعله 
أصلا يقس عليه حت أقسد بذّلك النحو » 


:(1)كال الباسيون يقر يون متبع الكوفيين لانم تصروهم في دعوم و وكان لهذا الاعتيار | كبر 
الاثر في اتصاهم بالخلقاء (7) ابو أسحق الزجاج م ابو عمر الجرى (4) يريد يذلك انه 
تملع منه النظر وطر بقة البحث الدقيق 


مجان هب (40): جزء م 


مام مناظرم الكساني وسموية متاك 


وقال الاصمعى :«اخذ اللكسائي اللغة عن اعراب من الخحطمة يزلون بقطربلء فليا 
ناظر سيبويه استشيد بلننهم عليه » . وقال مد البزيدي : 
كنا تقس الن<و فها مضىي2 على لسان العرب الاول 
لغجاء اقوام يقيسونةٌ على لفى اشياخ قطربل 
فكلب, يمل في نقض ما به يصاب الحق لا يأتلى 
إدث الكمائي وأصحابهء يرقون في التحو الى اسفل 
وقال الزجاح : 2 أي انصاف في الرجوع الى اعراب وقدوا لاجهم » وسيبويه 
رجل غريب وأخصامه اهل البلد والدولة » وانما الحم المارف بالفصبيح وغره © وقن 
لا يعرف الاعرا إلا لغنه الشاذة»6 الى اخر هذه الا راء 
وقد اشار المعري الى تحامل الكساني على سببويه -- في رسالة التفران -- وألم 
الى بعض المناظرات التي قامت في ذلك العصر الخحافل بالمناقشات والمناظرات بين عامائه» 
فقال في معرض الكلام على تنامي المسائك والاحقاد في النة بين ألد الخصوم  :‏ 
« فصدر احمدبن يحى ©١(‏ هنالك قد غسل من الحقد على مد بن يزيد 29 فصارا 
يتصافيان ويتوافيان ١‏ 
«وأبو شر مرو بن عان « سيبويه » قد رحضت سويداء قلبه منالضفن ٠‏ على « علي 
ابن حمزة الكسالي © وأصا به لما فعلوا بدفييجاس البرامكدوا بوعسدةصافي الطوية لعيد المإك 
قريب 27 والملائكة يدخلون عليهم منكل باب : سلام عليم بما صبرتم فنعم عقي الدار» 
كف فانت المناترة 
لم يكد يرد سيبويه إلى العراق حتى شعر الكسائي أن مكاتنةٌ العامية في خطر وأرف 
منافساً جديداً يحاول أن يغتصب مه مقام الزمامة . قالوا : وشق امره” على الكمائي فأق 
يحى وجعفر بن برمك وقال  :‏ أنا وليكا وصاحبكا » وهذا الرجل اما قدم الى العراق 
ليذهب حلي » . قالا : ( فاحتل لنفسك فإنا ستتجمع ببنْكا © 
وحكذا ديرت الؤامرة في بيت البرامكة هدم سببويه » فلما حان اللوعد حضر سيبويه 
وحده وحاء الكسائي ومعة الفراء والاحر وغيرها من امايو فسأله الفراء عن مسألة ذ 
كد يجيه عها حتق ي قال له : ١‏ اخطأت © وسأله عن ثانية فاحاية فقال له" « اخطأت »© 
ثم سأله عن ثالثة وقال له : « اخطأت » 
فقال له سيبويه ‏ : 2 هذا سوء ادب منك 6 
)١(‏ ملب ()) اليد (؟) الاصممي 


اكتور اذك مناطرة الكماني وسنويه يقبا 


فقال الفراء لصاحه : « يظبر أن في هذا الرجل 1+2 وحدة 6 

وسأله الاحمر عن عدة مسائل فكان يخطتئة في كل جواب يفوه به . قالوا ‏ 
بر سيبويه إلا ان يكف عنمناقشتها .وهنا يقول له الكسائي و لملك تلمح فيجاته ممنى 
التحقير والاستصغار- « يا بصري كيف تقول :- 

« كنت اظن العقرب أشد لسعة من الزنور فاذا هو هي » او فاذا هو إياها + » 

قال : « أقول فإذا هو هي» . فا قبلعليه المع فقالوا اخطأت ومنت 

وفي هذا مثال من التبويش والتحامل على سيبويه 

وهنا يقول يحىبن خالد بن برمك :2هذا موضع مشكل لفن م ينم .فقال الكسالي: 

« هؤلاء الاعراب على الاب 6 

فادخل ابو المجراح ومن وجد مع من كان يأخذ منة 1 فقال م الكسائي : كيف 
تقولون : «قد كنت أحسب ان العقرب اشد لسعة من الزيور فإذا الزدوراياها بها » 

فقالت طائفة - : «قاذا الزنور عي 6 

وقالت اخرى - : « فاذا الزنيور اياها بعيها 6 

فقال الكسائي : - « هذا خلاف ما تقول يابصري » 

وهنا يقبل يحى رب الدار علىسيبويه--وهوالغريب المستوحش--فيقولله ما إشعره 
بأن صاحب الدار من رأي الكسائن وشيعته : 2 قد تسمع أبها الرجل » 

فلا كاد يسمع سيبويه هذه اجملة حتق بسكن . ويسرع الكسائي ا 
حتى يطمان على أن المناظرة قدا قبت وأن الغابة قد يمت له : « أصلح الله الوزير لقد 
عليك من بده مؤملا فان رايت ألا ترده خائياً 7» فيأعى له يحي لا 

وكا نما الف الكسائي أن يصطئع الناس بإلال ليضمن لنفسه اقرارثم بزعامته العلمية التي 
يسعى الى الانفراد بها عند الخليفة 6 واعله حمس أن هذه المئحة تنسى سييوية تلك 
الصدمة المنيفة التي سبها لهه على ان الكسسائي طالما اشترى بالمال ألسناً وذماً 

ألا ترىالى الاخفش يذهب الى الكمائيغاضياً-- بعد أن أخبره ميو به بما حدث له 

مع فيس أل الكسائي وهو بينتلاميذه ويخطئة في كلجواب يقوله . في فلاميذ الكسائي 
بضربه فيمنعهم من ذلك-- خوفاً من ذبوع أمره-- ويقبل عليه يعائقة متحيياً أله ويعبد 
آليه بتعيم اولاده ويرشوه بالمأل قيفسيه بذلك ثأر صديقه سيبويه 

وقدكان من بين تلاميذ الكسائ من هو أعم منة واجدر بالزدامةكالفراء مثلا” »وما 
كان مثل الفراء ليقبل أن يكون تليذاً للكسائي لولا طمعةٌ في جاهه ومالم واملم في أن 


5 مناظرة الكساني وسيبويه اللقتطف 


يتصل بالخليفة بفضل صمبته له » وقد تم له ما أراد بعد ذلك 

ورا استشهد لنا احد الادباء الناقدين بقول الفراء فسه لاتد ليل على فضل الكساني : د 

قال لي رجل : دما اخخلافك الى الكسائي وأنت مثله في التحو 7 » فأعجبتني نفسي 
فأتيته فناظرمة مناظ رة الاكفاء » فكأ ننيكنت طار رأ يغرف عثقاره من الببحر» 

فان أمثال هذه للد يبب أن تفهم على وجهها الصحيح » فهي توع من تماق ذوي 
النفوذ طمماً فيجاههم وتقرباً اليه 

الا تزىالىابنالروي نقسه وهو الاعر الفحل- ياجئة العوز والفاقة ونكد الدنا 
الى امتداح بدت سخيف لابن المعتز » حين سأاوة :للم لاقب مثل كشبيه ابن المتزفي قوله: 

وبدا الحلال كزورق من قضة قد أثقلتة حمولة من عنير 

. قتظاهر لهم با كبار ممنى هذا الييت التافه واتجابة ها فيه من تشبيه متكاف وعبزه دعن 
حاكاته مملقاً لقائله لرفمته وسعو منزلته .واقد سثل الفراء نفسة عن الكساي بعدموته فقال: 

« مات الكسائي وهو لا تحسن حد نم وبنس وأن المفتوحة217» 

ولا نظننا متحاملين على الكمائي حين تنبت هنا ما بروبه مض الؤرخين عن من ان 
كان متكا فاجراً . وتحن روي ذلك بشيء من التحفظ فلا نصححة ولا تنفيه فاعله من 
دسائس اليصريين» على اننا لا نستعده ء فلس اتصاله بالخايفة وتعهده ابناءه بالترية مما 
بعصمة عن اقتراف الدنايا والآثام ولو سسرتا 

وقد تمر الكسائي وهو كير واقصرف سيبويه الى اليم مئذ حداثة نشأته واعجب الخليل 
إن امد بذكائه وكان برحب به”؟) وقد شيد له | كبرعاماء النحو بالتفوق والفضل » ولقد 
استعان يكنا به خصومه أنفسم فترأ الكسائيعل الاخفشكتاب سييويه واعطاه سبعين ديناراً 
اجر على ذلك » وقد وجد بعضة نحت وسادة الفراء التيكان يبلس علباءكا قال النحاس 

دأى وتام ف هره المسألة 

قالوا : « وأما سؤال الكسائ طوابة ما قال سيبويه وهو 3 فاذا هو هي » هذا هو 
وجه الكلام مثل : « فاذا هي بيضاء 6  »‏ فاذا هيحية 6 وأما « فاذا هو اياها ) سل أن 
يت - نفارج عن القياس واستعال الفصحاء » ولا يمد به »كالميزم بان والنصب بم 
وار باعل » وسيبويه وأصعابه لا يلتفتون لثل ذلك وان تكلم به بعض العرب 

)١(‏ وءن الميجيب أل ا.ددوقال في الفراء نفسه بعد هوثه س: 3 مات إلفراء وفي نفسه ثيءءن 


حى 6 وانكان الفرق بين اأمبارتين واضيداً (؟) كان الحليل بقول له : « اهلا بزائر لا يمل مجاسه 6 
ول يكن لنيده يقولها 


اكتور ةكةا مناظرة الكسائي وسببويه ال 


وقد حدث لاني عَمان المازني ما حدث لسيويه . قال : ١‏ دخات بغداد فأ لقيت علي 
مسائل فكنت أحيب فها علىمذهي ويخطئو نني على مذاهبهم. قالوأ : «وهكذا انفق أسسويه 6 
وجاع القول أن سيبويه هزم رتم فضله وعامه وكونه في جانب الحق ء ولم يكن له 
بد من السكوت والطزعة فيهذا الجاس الحاشد 
ومثل لنفسك انبا القارى»ء مجلساً حافالة” باعيان الدولة وقادة الرأي فها يجيع مثلاً 
على ان « ل » تتنصب ولا تحبزم وانت وحدك تقول انها جزم ولا تتصب وان العرب لا 
: تعرف عي ذلك » وثم لا يسمعون لك قولا . . فأية حجة تستطيع أن تدلى ما في مثل هذا 
الجاس المتحامل الذي يكر عليك ما لا سبيل الى اتكاره * 
كذلككان موقف سيبويه » يقرر قاعدة اججع علماء النحو على صحبها وعلى ان خلافها 
شاذ لا يؤخذ به » فلا يقبل منه قول 
ولقدكان في لسان سيبويه حبسة كا يقولون - ولكنها لم تكن السر في هزعته(1) 
فوولم يقصر في الكلام » ولم يكن ذلك الجاس المتحامل عليه فيحاجة الى خطيب لسن » 
بلكان في حاجة الى آذان واعية وقلوب لم يفسدها الهوى والغرض 
وهكذا عث المزمة » قذهب سيبويه إلى فارس » ولم تطل مدت بعد ذلك . قالوا : 
وما اعتل " سيبويه وضع رأسة في حبر أخه فى اخوه ذا رآ للا به » فقطرت 
من دمعه قطرة على وجهه » فرفع سيبويه رأسه اليد فرآ ٠‏ يي فقال ‏ : 
2 أحبّين كنا » فرق الدهر سسا الى الامدالاقصىءومن يأمنالدهرا؟ 
ولقد قفىسيبويه جل حياته فيالدرس على خير أسائيذ عصرم لاسها الخليل وبولس 
وماتٍ بعد ان الف كتابدٌ الخالد وان كان ل يدرسة . وخنمت حياة هذا لالم الخليل 
دون أن يحنى مر جهاده . رحمة الله عليه وعلى شيخبه الجليلين الخليل وبونس 
د تول سيبويه » وجاش سيب من الايام فاحل الخليل0) 
ويونس أوحشت منهٌ الغانلي وغير مصابه انبأ اليل 
أقت علل النورف » فا بكامر من اللفظ الصحيح ولا العليل 
ولو ان الكلام يحس شيئاً لكان له وراءثم أيل » 
القاهرة كامل كلاتي 


ااال سس سبي يجججججججججججيجحجحح ير 

: فقد ناظى سيبويه بش العاء ول تمنعه حيسة لسائه .عن الا تتصار عليه قال عمرو بن مرزوق‎ )١( 
ريت سيبويه والاصمعي يتناظران ويقول يونس بن حييبحت : الاق معسيبويه وقد غلب ذا‎ 
يعني الامبمعي"تب يلسا نه 6 20( الشمر لاني العلاء‎ 


3 م وه 
الصناءة ألا لية والعمر ان 
هل تحن اسمد سالا في هذا العصر الميكانيي 
اج اك سيج اسسم]ه باع الي مده سطس 
حسئات الأضارة الصناعية ومساوها 
| ملخصة عن التاريم الماري استيورات قشأ بس َ 
سس لاله م الس ع سم 
لقد ثمرنا عصر الآ لات سيل مرى | الاحصنة البخارية والكوربائية . ولكن 
البضائم والادوات المستحدثمة . فبل ين | الئاس م*تلفون في هل ننج عن ذلك ماهو 
اسعد الا بها + أن في الولايات المتحدة | خبيل اوخالد ؟ فاذا وقفهنريفورد ينادي 
الاميركية من الآلات ما قوته الف الف | اننا على عتبة العصر الذي كان ول في 


حصان 3 قبل 


وسدهكت أمام والشعراء ابرى 


الامبركيين نطاق | له المؤر سبئفار 
الزاعدة رافق | الالماني قائلاً ان 


الثقافة وميدان | الحضارة الفربية 


لضا 9 اخذة في 
506 : الامخطاط وائها 
حضارات كثيرة العام والصتاعة .قيضان على أزهة القوة دين على التاريخ 


غائرة على اركان من الزراعة أو التجارة او | لا ينتظر ايفاؤه”. واذا كتب الاستاذ بيرد 
العبودية او القوة او قضبان الذهب الدثرة ١‏ افا أن اللفارة الحالية اها ِ شِ 
الادارة او الهب او الفتح أو الاستعار . وروي لامع إتقرم ع ااء مار تصدى 0 
وقد بلغ لعض هله الحضارات اا دا 5-0 فر يكن قائلا “نابر ىالا بل سل 
من الرقي قباما طاف عليه طائف الأسيان. والحق ان هثالك ما يقال لتأبيد ارين 
اما حضارتا فقائة على متون الف الف من | المتناقضين. فأنيت اذا اجلت طر فك ورأيت 


اكتوبز هلاةا الصناعة الآ لية والعمران و13 


حراثاً يوفر عمل سين من الزراع » او آلة مخارية للحفر تنني العيال عن رفوشهم وما 
يحل بهم من أل في للوودم» أو طيارة فضية جيلة محلقة في جو ازرق 5لياقوت » او الة 
لتنفس تميد المياة الى رئتي رجل كاد يفقدها - اذا رأيت كل ذلك هللت وكبرت 
0 د امملية والقلية التي ينها الانسان من الآ لات.ولكنك حين تتحقق أن اسطولة 
من لخسمائة طيارة من هذه الاجنحة الفضية اجميلة الجهزة بالقنابل تستطيع ان 

تدص 000 كضارة الامة الانكليزية فيساعتين من الزمان عوحين تشاهد ما فيالمناطق 
الصناعية كنطقة بنسبرخ بأميركا و لتكثثير بامكلتر! من القبيح والقتام» وحين ثقرا عن فتيات 
اصاببون" الا لات فسلخت رؤوسين وهن" يشتغلن للا في مصائع القطن الصشة -حين 
ترىكل ذلك بعص حلقك بصلاة الشكران التي شرعت ترددها 

وتقدير حسنات هذه الحضارة الصناعية ومساو.ها وموازنة فوائدها بخسارها عمل 
كير يب الا" يقدم عليه إلا مجلس مؤلفمن| كير المكررن في هذا العصر تدمهم يجلدات 
ضخية من الاحصاءات والمباحث والتقارير محتوية على حقائق لا نزاع فها تين عدد 
الماطلين فيكل امة بباناً مفصاة وانجاه الامراض القلية في الام الصناعية ومقدرة الجسم 
البشري على تحمل العمل التكرر وما الى ذلك.ومما يكسف له أن هذه الاحصاءات 000 
ل مع حت يرجع الما .ولكني اقدمعىهذا العمل وحدي رغاً عن أفتقاري الى ما تقدم لا 
لقيت من الذم المطلق والمدح المطلق «وجبان الى هذه الحضارة التي نميش في ! كنافها 

| الحسئات 

- ان متوسط الماة في اكز الشعوب الحديئة قد زاد . فالطفل الذي بواد الآآن 
ينتظران بميش حياة تزيد ثلاثين في المائة عن حياة الطفل .في المصور الغاارة وذلك ناجم 
عنالتقدم في سيطرة الطب والا لات على الخماة ٠‏ ولعل ؟ النوع البششري الا" نام 0 
واحود حمة مماكان عليه في أي زمن سالفر 

؟ - ارتفاع مستوى المعيشة اذا قيس هذا الارتفاع زيادة الشروريات وانساع 
اتتشارها بين الناس بدلا من انحصارها في طائفة قايلة العدد 

م سهولة المواصلات والخاطيات باستنباط سكك الحديد والبواخر والسيّارات 
والطيارات والتلفونات والتاغر افات ووسائل الخاطبات اللاسلكية على احتلافها ومن شأن 
هذه السبولة ترسيخ الاعتقاد في نفوس الناس ان الارض وحدة اقتصادية وأجماعية لا تنجزاً 
وهذا هو السيل الى تحكيم المقل في الشؤون العامة وتوطيد اركان السلام 


ا المناعة الا لية والعمران المقتطاف 


5 - تقليل سامات العمل 
ه- ضيف سلطان الخرافات على عقول الناس . فالرجل المتوسط الال يسأل 
الآن نا هو سبسهذا وما في علة ذاك بدلا من ان ححنيخوفاً امام الاسرار الحجبة عن 
5- لقد كان من شأن عض الآلات بوجة عام وااسيارات توجه خاص ان مكنت 
ف نفوس الافراد والطيقات الشعور بالقوة والاعهاد على النفس 
ب أن ادارة الصنامات المكانكية قد حملت عاماء الفسيولوجيا والسيكولوجيا على 
استنياط نظام من الفحص والامتحان مكنم من معرفة المدى الذي يستطيع العامل ان 
يزاول عملدٌ في اثنائه قبل ان تقعده سعوم التعب عن الانتاج المفيد . ولم يذكر في التاريخ 
ان حضارة سابقة لحذه الحضارة حاولت مثل هذا من قبل 
م - لقد ازالت الآ“لات الفوارق بن الطبقات التيكانت ناشئة عن مالكية الاراضي 
وامتيازات الاشراف 
به - لا ريب في ان الم النظري ابو العم العملي . ولكرى مما لا يشك فيه على 
الاطلاق ان مطالب الصناعة كانت من البواعث القوية على توسيع نطاق البحث وترقية 
العلوم النظرية وخصوصاً في الطبيعيات والكيمياء » فاتسعت بذلك كنوز المعرفة الانسانية 
٠‏ ل زوال القساوة كظهر من مظاهر الاجتاع وحلول الرأفة والاطفحلها. من 
كان يبي لحدوث مجاعة في الصين ١‏ . على ان التلغراف والآ لة المصورة والراديو تمرك فينا 
عوامل الشفقة لحادث من هذا القبيل فتغرورق العين بالدمع من جهة وتمد اليد من جهة 
اخري للبذل والاحسان 
هذه الحسئات ليست وليدة الآآلات وحدها ولكنها ظورت وعظ, شأنها في الزمن 
الذي اتسع فيه نطاق القوة الآآلية وعظم شأنها والائئان مرتيطان ارتياطاً وثيقاً 
ا مسارى 
١‏ - ازدياد الخطر من الخروب الآ لية وهذا شر يزداد يوماً فيوماً 
- إؤدياد التوتر في السلاقة بين المناصر التي تتأف من النظام الصناعي . فاذا 
اضرب فريق من المال سرى الاضطراب الى النظام الصناعي سسريان المى في الجسم . 
ان الارتقاء الصناعى وجهل الئاس بنتاتّمه الاجئاعيةعيلان الى التباعدكما تقدما فاذا سمت 
الهوة يينهما حتى يتعذر عبورها اصيب العمران بتصدع في كيانه 
بس استتخر اج كنوز الارض الممدنية بسسرعة تبعث على القلق من غير أن يراعى 
فيه الاقتصاد والتوفير 


أكتور هلها الصثاعة الا" لية والعمران ش ام 


ما يحل بالمالمن السا'مة والضجر وثم برددون عرب بسطأً يوماً إعد يوم وسنة 
بعد اخرى من غير أن يحتاجوا في القيام به الى استعال الذكاء والفكر 

ه- التخصص في الاعمال مزق الثالوث المقدس- ثالوث العمل والرياضة والقذنئ 
الذي قد لا توجد متدوحة ع من وجهة ة يوأوجية 

ان آلات الراديو والفونئراف والصور المتحركة قد مالت بالناس الى طلب 
السرور والطرب في ادوات مقلدة بدلا من ان يطليوها في مصدرها . فالصور المتحركة . 
قاد العثيل وآلاتالراديو والفونقراف تقد الحفلات الموسيقية ولكما لاتتنيعنها والناس 
يكتفون بتلك عن هذه من غير أن .عارسوا الفنون اجخيلة لني تبمث على الفبطة حقيقة 

7 - لقد زاد التخصص قيمة المال فغدا الناس يخلطون بين الثزوة الحشقية 
والئزوة الفانية 

م : ان استنباط الآلات الجديدة واستمالها سريع جدً! يسدٌ بإب العمل في وجه 
عدد كير من الهال قبلما ينسع النظام الاجماعي لم في اعمال اخرى . فيك كذلك عدد 
المال الماطلين وما يتصل بذلك من الثترور 

وان طرق الصناعة الحديئة تستنفد من المال مقداراً من اموي ةوالنشاط!ا كر 
مما كانت تستتفده “طرق الصناعة . القدعة . ولذيك يبلغ العامل قي هذا العصر دور السجر 
عن العمل باكرا ٠‏ فنشا أ عن ذلك مشا كل اقتصادية واجياعية دور حول العناية ععيشة 
هؤلاء العال العاجزين 

ان كزة الآلات وصنعها مقداراً من البضائم يفيض على حاحات الناس. 

يودي ألى ابتكار وسائل غريبة لتأيي في عقول العامة لبيع هذه البضائم فسختاط الاص 

على الجبور . فشركات التبغ مثلا تعلن بكل وسيلة تمكنة وجوب الاقلإع عن: اكل, 
0 اليا وشركات الحلويات نحذره من التبغ واضرارم وهكذا 

> ان ازدياد الآ لات والتوسم قياستمالها زاد متوسط الاصابات التي تنشأ عبها. 

١‏ - انتشار الاعتقاد بين الناس أن قيمة الصناعة تفوق قيمة الزراعة 

ج# الأ ازدحام الدن وكزة الضحة والغبار والدنان فيها واثر ذلك الضار قي المحة 


الجسئات المروم با مساوى . 
ثم هناك تانج ترى فها الحسنات إلى جنب المساوئ ولا انلع ان ارجح 
احدى الكنتين 


يجار ها :59 | ا 1 جزء " 


بان 


م الصناعة الآ لية والعمران القتطف 


- ازدياد السكان واتساع نطاق مياجرهم . فعده سكان الارض قد تضاعف 

واطجرة الى المدن على اعظم حانب من الوضوح 
| -- |نعصر الاآلات قضى على البلدة التيمكن ان تكني ذاتما بذاما . قانك لست 
جد في أميركا الآن بلدة تستطيع أن تعول سكامها وتكسومم ونسقيهم وتأويي ٠‏ .عا يصتعة 
ابناؤها فقط . وهذا يجمل نظام الانتاي الحديث نعمة اذا كان سائراً سيراً قوعاً ويجمله 
شرا كبيراً اذا اختل” بض الاحتلال ش 

© ب لقد قضت الآلات على وجوه البراعة في الاعال القدمة واحلت علبا براعةمن 
نوع جديد -كراعة السائقين : سائق الطيارة أو السارة او سكد الحمديد - فبل هذه 
البراعة اجدى على العمران* 

5 أقد جردت الا" لات ربة 5 ايت منعبارتها فيالمئاية بإلييت واحلّت محلا براعتبا 
ق لعية الردج واشتراء الاثواب والبرا نيط والاختلاف الىالاندية-وهذه خسارة كيرة. 
الا انبا وضعت الاساس لاستقلال المرأة الاقتصادي ومساواة النساء بالرجال -- وهذا 
في رأ ريع كير 

أن عصر القوة قد حطم الى حد” بعيد القواعد الخلقية التي بنى عليها نظام 
المائلة ككل ما يتعاق بالزواس وعلاقات المنسين والدن . والفكرون مختافون في فائدة 
ذلك وضررم 

1 قد قضت الآ لات على عصر الفن القديم . و لكنرا اخذت تنثىة را 
يدا لهرت فيه حتى الآأن آيات ممتازة 1 

7 لقد حطت الآ لات من قبمة بعض المصنومات كأ انها اتقنت صنع غيرها ٠‏ وقد 
اصحت طائقة كبيرة من المصنومات نما سدرطة 0 اله" لات كالادوات اللازمة في 
باخرة من البواخر الحديئة مثلاة , 

اليل في هذا العصر الى الاعمان على ماهو مكتو ب كاساس بدلا من الاعهاد 
على الاختبار شأن الصائع في العصور الوسطى . وهذا يعدنا عن اللقيقة ولكنة يوسع 
أمامئا ميدان العيل 

به حين يترك المامل كوخة ليننظم في سلك مصنع يفقد استقلا له . انه يتخلى 
عن ادواته ليسل بادوات رجل اد فاذا كان صاحب المصنع لاعن بشأن عباله فالمامل 
في عملد الجديد اسولا حال منة لما كان مستقالة ٠.‏ أما أذا كان صاحب المعمل يعتى عناية 

خاصة اله كالة العامل تتحسن والصناعة ترتني 


بقل الركتور ائيسى انسى بل 
رئيس القسم الباتولوجي عمأمل الصصحة الفنية با لقاهرة 
وأستاذ علم الباثولوجيا بكدة الطب المصرية سا بقاً 


تاريخ اتصال المعمل بالطبيب أو المراح حديث العهد جداً وخصوصاً في هذا البزر » 
وقد اخذ أطباؤنا الاهتام بالابحاث العملية والتتحاليل عن الم الغربية »كا هو الخال في 
كل شيع جديد . وعللى ما اذ ال مولت بن جدا- اقتصر هذا الاههام عل نحايل 
البول مدة عن الزمن » ثم تيع ذلك الاهّام بفحص البراز وخصوصاً للديدان ( وفيمقدمها 
ألا تكلستو ما)» ولاسيا بعد التجارب العديدة التيقام بها الاستاذ لوس (0م1 م 
معرفة طريقة العدوى بهذا الوياء الحطر' -- وليسمح ليان أبعيه وباء وأن أغم اليه 
مرض البلبارزيا » فان من براجع التاريخ يحجد ان سكاري. هذا القطر السمدكائوا عرضة 
بل طعمة للطاعون والكوليرا » إذكان عوت مثات الالوف من السكان في نضعة شهور من 
آن الى آخر الى ان اتَخْذت الاحتياطات الصحية وغيرها فزاد التعداد » ولكن للاسف 

. الشديد ما الفائدة من زيادة العدد لاناس مصايين عرضين و بلين ( الاتكلستوما واللبارزيا) 
. يقمدان بالمصابين عن العمل حتى ان أغلهم لا يمكنة أن يقوم بإشغاله اليومية الضرورية الآ 
بكل مشقة . ونتائج هذا في بلد زراعي يحتاج الى اليد العاملة مائلة امامنا» خصوصاً إذا _ 
قارناها بحالة الاقطار الزراعية الاخرى التي لم بيتك اهلها هذه الامراض . وتبع الاهتام 
بفحص البراز المناية بفحص الدم » وهذا على ما اذكر ا بدا فيمصر حوالميسنة ١٠15م‏ 
واتذكر ان اولى حالات الفازرمان عملت حوالي تلك السئة . ثم ازدادت أهمية ذلك سئة 
فسئة حت نرى الآن أن هذا الامتتحان ( امتحان تثبيت الدذكل ) لس قاصراً على 
تشخيص السفلس بل صار يطبق في امراض أخرى» 5 انه لم يقتصر على مصل الدم بل 
تثاول السائل الي الشوك وغيره من سوائل الجدم أيضاً  ٠‏ 

١(‏ عتوازكتاب طلى كدي ظبر حديئاً للدكتور احمدركي ابو شادي في نمو الفة صفحة ويشثم لعل 
ملهائة وستين صورة وهو يطلب من مطبعة العصور وتمنه 18 غرشاً 


لف الطييب والحمل المقتطف 


وبعد فأزاءكل هذا لن يفوت مثلي الاثتباه الىوكل ما له صلة بالاحاث المسملية في يجال 
الدراسة والارشاد لتقدير هذه الابحاث والاتفاع الواجب منها . واماعي الآن 0 
كتاب ( الطبيب والمعمل ) لزميلي الفاضل الدكتور أو شادي شاملة خطبتين جامعتين 
القاها أمام ( المعية الطبية ) بالاسكندرزية وتناول فهما بطريقة الاستعراض العمل أم 
المباحث الكترولوجة والبواوجية والمكرسكوبية الخاصة بتسهيل التشخيص الطي » وقد 
اردفهما بفوائد شت متنوعة جايلة القيية اسواءكانت تأليفأ أو اقتباساً او تلضعباً أو تفصيلا 
وأبت وه التاونية الحمودة 6 أن يشرك في تله الم مر دل شاء الآعاون من 
زملائه القدبرين »كل في دارْة اختصاصه وذلك زيادة في نفع تأليفه » دون أن يفرط في 
1 ربط هذه الباحثالعديدة بعضهابيعض ربا حك مع عرض صنوف الختار من القردات 
والاساليب العامية الطبية » وهكذا كان موفقاً كل التوفيق فها شاءه من خدمة الم الصرف 
والادب الملمي معأ . اذيك يسرئي الترحيب بظوور هذا الكتاب العملي اهام في اوانه » 
خصوصاً وأن مؤافث ذو مطاج علمية وأسعة » ويوذ أن تبعة ماهو ثم من رسائل وكتب 
في اختصاصه .اللي 

وأظن أن تليق على مواد هذا الكتاب يكون بتع مباحثه الاي مع الانقان 
الخاص الىما تعلق يخيرتهالخاصة» وما أشار اليه من 0 ذلك في تاج بحئه وفي تشخص 
الخحالات المببعة . ويحول اجال الذي أمائي دون الاسباب او تناول العديد من القوائد 
التي ذزيلت مها خطبتا الكتاب » سواءكانت من قل المؤاف أو من أقلام زملائه الافاضل 
ولا يفوتني هنا ان اد للمؤاف ادر لاغ المراجم التي حم بها الكتاب تبرئة لذمته 
وارشاداً لمن بريد زيادة الاطلاع والتوسّع .وأرجو أن يعد مقالي هذا عثابة استعراض 
نقدي على سبيل الثال » اذ بديبي أنه لبس في الامكان التعليق الضافي علىكل شىء في 
هذا التأليف الحاشد دون أن ينضح حجمة ودون الاستهداف للتكرار وانكنت لا 0 
للاستعراض التقدي قيمّة المامية والادية معأ ولكن مالا يدرك جله لا يترككله 

0 

بدأ الخطيب الولف محاضر: 3 الاولى بالحث على الاهام العام بأيحاث المعمل حق 
يكون الطبيب الكلِنيج عارفاً لاحدث طرق التشخيص قادراً ع الأ اع الاثم ونمى على 
المتنطعين ؛ تقدمم لكل من لا يقتصر على علم خاص ولا يكتني بضيق معلوماته » وكان رأي 
ألؤاف أننا برخ الحاجة الى التخصص اصبحئا في زمنيحتاجاليهالطيب-- كفا كان تخصصة ‏ | 
الى الالمام العام حتى يستطبع أن يطبق تخصصة أحسن تطبيق بالاشتراك مع زملائه الاطباء . 


اكتوبر 8؟5ا الطييب والعيل 5 


الآخرين حين تقتضي الاحوا ال.وكا أن العرفان العام امي واجب علىكل رجل مثقف في هذا 
. العصر وعلى كل اعرأًة مثقفة أيضاً » فكذلك الالمام الطبي العام من أمس ” الواجبات على كل 
طبيب عصري يعرف وأجباته الفنية : هذا الشعور هو ما ث شيع الؤاف عل القاء خاضرايد 
اللتين نحن إصددم) . ٠.‏ أما ملاحظي الخاصة على ذلك فهي أني أرى الى حانت ب أهميةالالمام 
لمام والاعّاد على المعمل في التشخيص خطر الاتكال الكلي على المعمل بحيث يصبح ' 
الطبيب الكليتى مهملا في واحبات التشخيص التعلقة به ذاتًا» والاسراف فيكتا 
الناحيتين ضرر يدر بنا التنبيه اليه لتلافيه 
2 وقد اسل المؤلف محاضرته الاولى بالكلام على الامراض الطفيلية بإدثاً عرض 
البلبارزيا » ومن النقط الاصلية في محاضرته التي وجه الها انظار الاطباء ؛ ‏ 

)١(‏ اعطاء حقئة طرطير منبهة في الحالات المبكرة المشتيه فيها (حينا لا توجد ويضات 
البلبارزيا في البول أو البراز ) أسوة يحقنة 5٠01‏ أو !4054 المستثيرة في مرض السفلس: 

(؟) تفضيله استمال زحاجة الساعة بدل الشريحة نما بمكتة من فص كل رواسب 
. البول دقعة واحدة . ويا رما لم يجد سوى نويضة أو اثنتين برئم كل هذه الخبطة في العيئة 
.وهذا مما يؤيد أن التتيجة السلبية لا يعول علها مالم يكرر الفحص وخصوصاً يبد إعطاء 
حقنة منبة 
(©) إشارتة بإستمال حامض اليك التي مضافاً الى الراسب الاذايةكر ات الدم . 
الجزاء في العينات الشديدة التشحط بالدم حتى يسبل بعد ذلك لخصها 

(4) إشارتة إلى ريق البراز بالصفراء في كثير من احوال اللبارزيا الالسونية 
( بلبارزيا الامعاء ) » وذكره أن أكثز أساب الاسبال الاخضر عند البالنين في مصر . 
يرجع إلى لبلباري, 

. (0) إشارتٌ إلى أن صورة الخلايا غير الطبيعية ( الخلايا الصديدية لخاد 
البشرية من غشاء الامعاء امخاطي ) مماكان ينس سابقاً إلى الدستئطاريا المكروبية ليس 
في الواقع قادصراً عليها خصوضاً في المناطق الخارة . بل انه ما بشاهد كثيراً 0 
حالات البلبادزيا المعوية وف بعض حالات العدوى الطفيلية 

وبودي أن أضف إلى هذه الملاحظات ما يأتي : سم 

)١( ..‏ في حالات البول الدموي ( لا سما في الاحوال الخاصة إذ لا توجد عبة في 
إعطاء النتيجة » عيضي" احوال المستشق ) بشار على المريض -- إذأ ماكانت الننجة 
بسلبية »كا هو الغالب في هذه الحالات إن يتنظر حتى تزؤل نوة ابول الدموي لانة 


أرق 1 الطيب والمعمل المقتطف 


في اثناء النوبة تكون عضلات الثانة ع نخية ويقل طرد البويضات من الانسحة المثانة 
ينما البويضات التي تخرج من الاوعية الععريةفي الحالات المبكرة-جدً! قليلة لاغاية. ويلاحظ 
أن التزف المولي هو عادة نائىء عن| نفجار الاورام امنامية ( البابلومات : شاهمره 11 أمهم) 
المسبية عن التغيرات المزمنة الناشئة نحت الغشاء الخاطي من بيج بويضات البلبارزيا هذه 
الانسحة العميقة 

(؟) في بعض الخالات المشتبه في عدواهابالبلبارزيا لاحظ في لخص الراسب البولي 
غصامسكر سكو بناوجو دكثير من الخلايا البشرية للمثانة اغلبها متجمع في طوائف تحتويكل نبا 
ما لا بقل “عن الشرين خلية فا اكث » ويكون البول حادة -مضيًا الا في حالات النقيح 
والاحتباس . وهذه الخالة ثم غاباً على وجود سرطان بالمثانة سواء كان السسيب الاصل 
بلبارزيا ( وهو الغالب في مصر ) اىاثأ نويا عن ممرطان في البروستاتة» وهذا الاخير 
يكون مصحوباً عادة بصديد كثير ويكون البول مادة قاويًا 

ولسنت عندي ملاحظات إضافية على ما ذكرة الؤاف عن تشخخيص الا تكلستوما 
حيث قد وفى اللوضوع حقة منكل نواحبه العملية . ويجب أن لا تنسى أن عدد الكريات 
الخخراء الطبيعي عند للصريين البالنينهو سبعة ملايين كرية قأ"كنزء قا بلا حمسة مالايين 
كرية عند الاوربين » وبئاء على ذلك لا ستغرب اتخفاض العدد عن ” ملايين كرية 
( بدل مليون عند الاوربيين ) في حالات الاتكلستوما بين المصر يبن 1 
وأماعن الانخيا : : فقد ارنخت الى التدقيق الكلي وإلى التحذير الذي وجهة الف 

إلى أطباء المعامل وإلى الاطباء الكليذكين على السواء . وليس يتَكَر أن بعض اليهات. 

تستوطها الاتميبا » و لكن الغالب ان هناك يجازفات كثيرة في تشخيصها الايجابي .واذكر 
في خلال الحرب الدالمية أن كثيراً مر الات الاسهال المرضيةكانت تشخص ايجابية 
للامميبا » ولكني عند خص ماكان يعرض علي منها ( وكان ذلك كثيراً في تلاك الايام ) 
ماكنت استطيع الثور لا على الانتسبا ولا على احكياسها . وقد شكوت ذلك مرة 
الى احد اعلام رجال البحث الختصين فأمن على شكواي وقال لي : ثق ١‏ عزيزي 
بأن عدد القادرئ عل تشخخيص الا تمببا تنشخصاً لا إعتوره الشك دود نكا . وأنا 
اوافقك كل الموافقة على ان كل هذه التشخيصات الخاطئة مينية على تلات نظرية 

وأما عن الطفيليات الا< رى : فقد مني العثور على اللاميلنا في حالات كثيرة ة من 
الاسهال الشبيه بالديستطاريا في الاسكندرية » ولا يبعد مع التدقيق المثور علبها في جهات 
أخرى من القطر ؛وقد عثزت شخصيًا عليها في احوال اسبال شديد في القاحرة في عض 


اكتور كوا الطيب والعمل - اسيم 


الاحيان » وعلى ذلك اوافق المؤلف على اعتبار اللامبليا سبباً من اسباب الاسبال المرضي 
في مصر على الاقل 

وأما عن الديستطاريا المكروبية : فقد كانت العادة قدا اعتبارها قلية الحدوث 
النسبة الى الديستطاريا الاميبية اللهم 0 في السجون والبهارستانات » وبين الموع 
الحتشدة كالحبوش والحجاج »ولكن : تقدم الاحاث العلمية الحديئة اثيت نقيض ذلك أي 
انها توحودة بكذة ويحالات انفرادية ٠‏ ببدانة حثى ان تحدث مغالاة في تقدير وقوع 
هذا النوع من الديستطاريا »خصوصاً اذا اعتمد في التشخص على الحسن المكرسكوني 
فقط : اي على : كياز انواع الخلايا الموجودة في البراز . وهذأ 22-7 الؤامفهلان 
الصورة الممكرسكوبية ليست قاصرة على الديسئطاريا الميكروبية في مصر على الاقل حيث 
تكو الطفيليات وتشتد وطأتا 

وأماعن الى المعوية : فى جانب اشارة المؤلف الى خطورة اكير با لفبحص عن 
طريق زرع الدم همنا ان نذكر الحقيقة التاريخية الآنية : وي ان الى التيفودية كانت 
منتشرة ف القطر المصري في الماضي أي قبل تقدم الصحة العامة بحيث انبا كانت من 
امراض الاطفال امعدودة » 200 ارواحا أ كثيرة كلهم ١‏ يقدرها اي احصاء. 
. وفي ذلك : الوقت لم يكن تفاعل فيدال ولا غيره معروفاً » وكان التشخيص قاصراً على 
العلامات الكلينيكية . وهذه سكا نزى الآآن --- لا يمكن التمويل عليها لنشخيص الرض. 
من أجل ذلك صار تفاعل فيدال ايِجاينًا بكذة في الوطنيين ( المصربين ) وصارت .وطأء 
المرض خفيفةعليهم اذا قبست بوطأًته في الاجانب. وهذا سبب الماعة النوعية في المصريين. 
واذلك صار من المتم علينا أن لا نسّمد على تفاعل كيدال وحده قي تشخيص الى 
التيفودية والباراتيفودية » ولا بد أذن من الاهّام رع الدم والبراز والبول 

ولا ملاحظة عندي على ما ذكره المؤاف عن الشفوس والدفتيريا والسلان ء ان 
ما ذكره فيه الغنية الكافية . وأما عن السفلس فقد اصاب المؤاقحقا ما ذكرمعن تفسير 
تفاعل فازرمان . وكل ظبيب بكتريولوجي لا بد ان يكون قد وجد في هذه للا زق التي 
إسبها جهل المرضى أو تقصير الاطياء الذين لا يعرفون تقليات هذا اتفاعل ف احوال 
مختلفة حسب سير المرض والعلاج وطبيعة ألدم . ش 

واي شخصيًا اؤثر تفاعل فازرمان ( حبسب الطرق الحديثة الهذبة ) على ما سواه 
من انواع التفاعل البيولوجى لتشخيص هذا الداء . ويب ان لا ننسى أن. بعض الشعوب 
(كالشعب السوداتي ) يبت دمه مكل المصل بدرجة مالية » وفي هذه الخالة ينبغي عمل 


بينم ش الطيب والمعمل المقتطف 


ضابط مصل (1501ههه عتن6ة) بالنسية لامكل في كل حالة . فرعا امتص مصل الرجل 
السودائي من الكل عثيرة اضعاف القدر المعتادطبيعنًا » فلو احمل التدقيققيهذا الضايط 
اللصلي لظبرت اخالة أبحجباية بدل ان نكون سلبية . ويصح اعتبار الشعوب الافريقية يجالاة 
بكراً لاسفلس كا حدث في وياء سنة :14 » في يوغاندة وما جاورها من اختلاط حاملي 
المدوى ايض بإلاهالمي السود » اذكان يفتك السفلس بهم فتك الطاعون في اسابيع قليلة 
ا غالياً بالموت.وعلى الضد من ذلك -الةاي شعب ذي مد نية ة قدم ةكا مص ربين حين يصابون 
السفلس كرض مادي جدًا من ابتدائي وثنائي وثلائي . وخبرني هنا ما لاحظنه من ندرة 
الاصااتالمو أز به السفلس (قده1مق16 عتغتلنطمرموعوم) في مصر » أذ ما واز ناما نظير ينها 
في اوريا وفي الشعوبالاخرى الحديئة المدنية . ويزيد هذا الاعتقاد اذا ما لاحظا اناغلي 
عرضانا لا يعالمون 0 علاجاً اولكًا . وجب ان نذكر هنا أماماً للفائدة أن تثدت امكل 
بدرحة قوية لا يدل على قو قوة| اناعة الطبيعية لا نه صفةذاتية للدم تمع قله لهدهقرمم ' 
(1008ط مط ره ولا يعرف سيبه الحقيتي »كا قد يلاحظ ازدياد عدد الكريات الجراء 
في أغلب الشعوب الماونة دون ان بدل ذلك على الصحة » فقد يكون العدد مثلا” ملابين 
كرية بدل مليون كرية في حالات الانكلستوما . 

وأا عن. الدرن : فن المستحسن في حالات النزف الصدري الاتظار حقى يزول 
الف قبل امتحان الصاق ميكرسكوينًًا اذ الغالي ان تكون النتيجة سلبية حينثئر وهذه 
بطيمة الال لا قبنة لها . ولا بد من اعادة الفحص بعد زوال الأزف » ويب ان لا 
تنسى ان درن الاطفال كثيراً ما يكونحتساً بحيث يستحيل ظهور الباسلس في البصاق» 
ولا مف حينثذ من الاعتاد على تفاعل فون بيركت إو على تفاعل كليت . هذا والمعروف 
ان السائل الباوراوي في حالات الدرن يكون سلبًا عادة للباسلس » اللهم لاني حالات 
الالياب الرئوي الباوراويالدر ف (7220238اعطم-معنة21 .8 .'1) ققد و جدنهشخصكًا 
بكزة في الساثل الباوراوي . ومن أجل ذلك أشير بضرورة أمتحان السائل الماوراوي 
امتحاناً بكتريولوجبًا في جميع الاحوال . وأذكر حالة من سئوات عديدة لاحد اغنياء 
المصر بن شخصت تيفوداً اعّاداً على سير الجرارة وعل تفاعل فيدال ( وقد ذكرتسابقاً 
عدم اهمية هذا النفاعل .في الوطنيين ) ثم ظطيرت علامات مجمع السائل البلوراوي » فاعتبر 
هذا بطبيعة الال من مضاعفات التيفود » وأرسلت الي عئة لفحصبا بكتريواوحًا خوفاً 
من وحود مسكروبات صديدية مسمة ديلة ( امييها : هدسعرومصه ) فلاحظت أن 
الحلايا الغالبة عي المفاوية » ولذلك خطر لي ان اصبغ الميئة لباسلس كوخ ( بإسلس 


اكتورةدةذا الطيب والعمل بوم 


ألدرن )» ولسجي كان الباسلس موجوداً فملا بكزة »كأنها الميئة محضرة من البصاق! 
ومنذ ذاك الحين واصلت اهماعي بفحص كل عيئة سائل بلوراوي لاجل الدرن » وكات 
لتيجة العامة في السنين العديدة التي اشتغلت فيه مما لا يسسهان بها 

وأما عن الملاريا والراجعة قار ان التشخص يمتتحق عناية وخيرة » فقد دي 
عدوى الملاريا الى اصابات خطيرة : فبعضها لا يظهر فيه بتاناً عرض املاريامن الوجهة 
الكليذكية مثل الشلل النائىء عن اصابة المخ بالملاريا وخصوصاً الخبيثة مها 

وما عن الفيلاديا :«فتاريخها الكليدى وامتحان البول تما بدلا على وجودها دلالة 
قوية» وإن أذ امتحان الدم الى شيحة سلبية سبب تحبا الاحئة 00 

واما عن الالتهاب السحائي : فها يجدر بنا تذكرء أن هناك الات شديدة ووثاية 
فها الممتجوكوك بدون تفاعل : اي بدون وجود خلايا صديدية » وإن تكن هذء الحالات 
00 

واما عن القرحة الرخوة : فيجب أن لا يكون التشخيص كليْنْكنًا فقط لان السفلس 
غير مأمون في مظاهره الاولى » وقد يتخذ شكل القرحة الرخوة . وم من خدش سيط 
اتتعى بظهور العلامات الثنائية لسفلس : مثال ذلك وجود خدش بسيط فيحالات السيلان» 
فبعاج المريض من عدوى السيلان بدون اهام بذك الخحدش الذي فد يزول نضا اخينا 
هو في الواقعم عدوى سفلسية متخفية 

3 5 
هذه ملاحظات وتليثات عت كل ميل الثال إلى ميل الاستتداء عد إطادي 
على هذا الكتاب المفيد الحاشد الذي قرأة الماع واف » فقد يطول بي الحديث عن . 
كثير من المسائل والمبناحث العملية التي أشار اليها -المؤلف , وخصوصاً اعراض الدم. 
٠‏ وتشخيص الى التيفودية» وما ذيل بهالكتاب من الفوائد العملية والعامية المتنوعة: 
وليكلة اخيرة عن صلاحية اللفة العربية لاستيعاب العاوم العصرية الطبية :.فاقول ان 
هذا الكتاب برهان آخر على اهلية لنتنا العدثانية للقيام بهذه المهمة حيمًا وجدت العنايةبها 
والرغبة الصحيحة في استمالها . وأرحو أن تستقبل العربية ومماهدنا الدراسية العالية في 
هذا 0 نالت قي الماضي ايام مهضتنا التعليمية الاولى الكثين من امو لفات القيمة 
شت العلوم والفنون ,"© ب بي 


مجلى ها 000000 اجزءمم 


ا بإب شؤون المرأة وتديز المأزل اللقتطق 


ازا 


نالل 


قد فتحنا هذا الباب لكي نرج قبدكل ما يهم المرأة واهل الييت ممرفته 


سعتشهحدن 


العناتَ بانرطفال 
حجرة الطفل 

لعد ٠‏ نضعة عشر و قصد كريم الى عيادة صديقه 4 الدكتور فوجد عْرفْةٌ الا نتظارغاصة 
يسيدات واطفال ومع الدكتور يتحدث الي سيدة في غرفة الكشف وعلى صدرها طفل 
عمره سئة اودون السئة بقليل هزيل الجسم شاحب اللون منتفخ البطن بإرذ الوجتتين يمد 
الوجه غار العينين وهو يقول ها : 

أن ما يشكو منة ولدك هو داء الكساح وهذا الداء كثير الشيوع قي الاطفال ومن 
ثم أسبابه سوء التغذية ا تدرك نتيجة اهماما تغذة طفلبا وائة يودى به 
ش إلى هذا المرض لكانت ولاشك مجتنيه وحرصت اشد الحرص على تغذيته ومية عوده 
على خير نظام وضمة الاماء المتوفرون 

ثم التفت الىكريم وقال له الاترى انه قد حان لاحكومات وللجامات الراقية في كل 
امة ان تنيض اعا+ة هذا الضعف في جزء كيد من جسم الامة بل في أم جزرء من والنظر 
إلى هؤلاء الاطفال والى ما بي من عرض. .وانت اناسياب ما يشكون من الحبل اول 
والاهالئانياً فاوقدر م ان بنشأوا على قو|عدصية لكان <ظهم من الحياة اوفروشقاقٌثمنها اقل 

كرم اني قدمت اليك لاقف على رأيك في الحجرة التي خصصها لممدوح والشروط 
التي يحجب ان تتوافر في تأثيها ولم يكن يدور في خلدي ان الاقي مثل هذا المع الكبيرمن 
الاطفال اسيء البهم في تر ينهم واعاء عودثم من غير ذنب اقترقوه سوى امهم ابناء الطبقة 
الفقيرة في الامة 
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الدكتور -- ان اثم الشروط الصحية في غرفة الطفل ان تكون واسعة حتى سبل 
تجديد هواما ودخول اشعة الشمس المطهرة الها لان الطفل يقضي معظم اليئة الاول 
ضمن جدراها وان بكون اثاثها قليلا” وإسيطاً مريحاً وان تكون خالية من الستاثر وما الى 
السَار والسجوف من الكاليات التي لا حاجة ماسة الها ويجب ان يتى هواؤها لاتأ 
وان لا تطهى الآ كل فيها وان قضاء في اليل بشمعة كهربائية صغيرة الحجمكي لا تؤثر 
الاضواء الكيرة قي حرارة جوها . كذلك لايستحسن ال ا 
. ثاب أو رو افد ساولة ' 

كريم ماذا يجب أن تكون درجة ة الحرارة فيا في النهار وفي الايل 

. الدكتور - في الهار بين55 وى" عيزان فارنهيت وال تزيد عن ال فياحوال 
خاصة مثل ضف في بنية الطفل او حرض . وفي الليل 8" في مدة الثلاثة الاشبر الآوى 
منححباة الطفل واما بعد هذه المدة فتئزل|لى ده في العام الاول وثم الى 6٠‏ أو48 بعده. 
وللاستدلال على درحة الحرارة يستعمل الميزان الممروف بول 00 ثلاثة أقدام 
من الارض 

كريم - هل يستحسن فتح النوافذ تي الايل ؟ 
الذكتور - متى بلغ الطفل ثلاثئة أشبر من العمر لا يخثى عليه من فتح النوافذ 
ويجديد هواء الغرفة وابقاء نافذة صغيرة مفتوحة في الليل 

كريم -- كع مرة يجب ديد هواء الغرفة 
| الدكتور - مرثين على الاقل في اليوم ففعد أن مستيجم " الطفل في الصباح وقبل ان 
ينام عند المساء وجب ان يتجدد هواؤها تجديداً ناما وال ستى الطفل فها في أثناء مهو ينها 

كريم ‏ ماني الاعراض التي تظبر على الطفل اذا كان بميشن في غرفة دافئة اي 
اذا كانت درحة ة الحرارة قوق المعتاد 

الكتوو -- يظهر عليه المز ال وعدم الاكتراث ااغذاء فيفقد كثيراً من وزن جسمه 
ولشحب ل ولسوء هضمةه ويتقياً كثيراً وننصبب .جسمه بالعرق ويصاب بالزكام ولا 
: يشفى من زكام ألا ليصاب بزكام آخر وسيب ذلك أن حرارة الفرفة في الداخل أكلى من 
1 حرارة الإو في الخارج وقد يشتيه انه مصاب عرض معوي أو رئوي 

تعرش الطفل لابواء الداخلي ش 

0 كريم متى يبدأ بتعريض ممدوح للبواء وك من ا 
الدكتوو - مدا بتعريض الطفل للبواء عند ما يم الغبر الاول ولا عنم ذلك اذا 
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كان الطقس بإرداً الآ اذا كان الطفل مريضاً او ضعيف البنية . ومدة التعرض يبب إلا 
تتجاوز في البدء حمس عشيرة دقيقة على أن تزاد كل" نوم قليلاً الى ان يصبح الوقت الذي 
عرض فيه الطفل للبوأء كل بوم 5 سامات ويحجب الحافظة على هذا النظام من غير خوف 
ولا اعثبار لختاف احوال الو 

كريم ‏ الا مخثى على الطفل أن يصاب بالزكام اذا تعرض للهواء كا ذكرت 

الدكتور - كلا لا ضرر ولا خوف علبه اذاكانت مدة التعرض قصيرة في البداية نم 
ثزاد بالتدرج الى ان يتمودها جمم الطقل و يألف ما فيها من تنيير سواء كان هذا اتير 
في الاحوال الموية او في الزمن الذي يستغرقة التعرض . وهذا التعرض التدريجي يكب 
جسمة المناعة ويقيه من عرض الذكام ومضاعفاته التي تنشأ عنه وي كثيرة ومعظها خطير 

كريم كف فعر ض ممدوح للهواء ارجو ان تصف لي ذلك عاماً 

الذكتور:- يغطى رأس الطفل ويليس ثياباً خفيفة ثم يوضم في سريره على مسافة 
غير قصيرة من الباب ثم تفتح نوافذ الغرفة . ويجب ان نحترس مر ان نضع الطفل 
في خرى اطواء 


تمرض الطفل للبواء الخارجي 

كريم - في اي سن يكن ان يخرج بالطفل الى الفضاء 

. اللدكتور -- يعرض الطفل للهواء الخارجي في زمن الصيف وهو في الاسبوع الاول 
اما في الربيع والخريف فالافضلان بتى في الييت الى اك يبلغ من العمر لاثة أسابيع 
على الاقل 

وأما قي فصل الغتاء لخرؤحه يتوقف على جو الاقلبم الذي يميش فيه . فني المدن 
الكبرى مخْرج به في الايام غير الممطرة وهو في الثلائة الاشهر الاو لىمن العمرويستحسن 
ايضأ بقاؤه في البيت وقاية له من الغبار وما يحمله من الجراثم وتعريضه للبواء الداخي 
على الط ربقة المار ذكرها الى أن يصير عمره سّة أشور 

كريم ‏ ما سي أفضل الاوقات التي يرج بها الطفل الى الفضاء 

الدكتور -- في الايام الخارئة يفضل خروجه في الصباح. والمساء على وقت الظهر 
وأما في ايام الرد فلتكن نزحته بين العاشرة صباحاً والثالثة بمد الظبر ويتوقف تميين 
هذا الوقت على اقلم البلد الذي يكون الطفل مقها فيه 

كريم - ماي الاوقات التي يجب ان لا مخرج الطفل فيها للأزهة 
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الدكتور - يوم تشتي الرياح وتزداد برودة المواء وتنطى الارض بالئلج ولا 
مخرج بالطفل في أي الاحوال الجوية الرديئة قبل أن يصير عمره ثلاثمة اشهر ولاننطيق 
هذه القواعد على الاطفال الضعفاء فهؤلاء يحتاجون الى الحواء الطلق كثيراً بقدر ما ثم 
في حاجة الى وقايتيم من البرد أو الزكام 

ثم النفت الى السيدة الجالسة في القرب منه وقال لها : ؟ عمر طفلك ؟ 

قات تولد في العيد الصغير اللي فات 

قال - ومتى مرض # 

قالت -- انه حريض من زمان قوي 

ا أشبر 

ح زْي كده ْ 

و 7 

قات تولد حلو و”عين وبعد شوي ابتداً يخس وسار يسول وبقح يقي وماعدش 
ينام في الليل زي مادتو وكان بيوقف و بيقعد وحدو 

قال - كيف كنت تغذيئه # 
ش قالت كنت اعطيه الي” اف ا ا 
(لله) وان يبا كل ثيء وما صار معو اسهال قالوا اعطيه لبن دكر ولبن بقر فصرت اعطيه 
لإن بقر ووكلوكل شيء مناكلو .وكان الطفل ناما في حجر والدنه وقدماء عاريثان ويا به 
رئة وقذرة 

فقال الدكتور الا تيرين ثيا 

قالت - بقالي حبه كيرة ماغير كع 500 وبتقول نيلت 
حت بلوش | بدا ٠‏ 

فقال الدكتور موجهاً كلامه الى كريم -- هذا الطفل له أمثال يعدون بإلثات بل 
بإلالاف والامراض اا وطدم من فقا رولا ان ْ 

الدكتور شخاشيري 


0 


ليون باب الزراعة والاقتصاد اللقتمافت 


اجن 


سس لس ]م مد 


الاقتصاد الريفى 
نشوء هذا العم المديد ‏ غرضه ووسائله 
وجوب المناية به في مصر 
0000 لسلسم لؤسسد 

اخذ عل الاقتصاد الريق يتكون وينفصل رويداً رويداً عن عل الاقتصاد المسراني . 
٠‏ وليس المقصود من لعن الجديد م ثمرقة باسم الاقتصاد الزراعي . فدار بحث الم اليد يدهو 
الانسان ممثلا في (العمل).وعمنى آخر يحاول الدماةالىيهذا الع ان يفسروا موارد الزوة 
الثلامة رأسى لال والارض والعمل بغير التفسير الممروف . فني فظرثم ان العمل ايجبابي في 
الاتتاجفيحين أ نالوردين الا خرن ساسين وان الاتاج صل من أجل العمل او (العامل) 
2 ان قصة نشوء هذا الس مدعاة للعجب فقد لاحظ المشتغلون,الامور الاقتصادية كا لاحظ 
السياسيون ايضاً اندفاع سبيل المهاجرة من الريف الى المدن غاولوا صده بكل ما توصلت 
اليه افهاميم من الوسائل ولكهم اخفقوا. واخيراً في لكر القرن الخاللي سأل احد مقكري . 
الاميركيين السؤال الآتي : « لم يغمطالفلاح حقة في متابعة الروح المصرية بإهال وسط 
الياة الريفية حيث* يبدو العمل على اقبح صورة فيزهد ذوو المطامع وأهل المواهب 
في الاقامة بين الحقول يننا متم اذوثم العامل المدثئي بقسط وافر مر: الثقافة واللبو؟» 
وحقيقة شاهد الناص أن اوساط المدن مستكلة وسائل التقدم المادي والممنوى ففيها 

المدارس والمستشفيات وكل ما يسبب الغيطة في حين ان الررف تحروم من كل ذلك 
أذذكان أول ما خطر ببال: الاقتصادبين أن هذا هو الدافم الى مبرة الفلاح الى الدن 
تارك وراءه الابراد المضمونمتوحهاً المحرث هوب على الكفاحومز|حمةجش العاطلين. 
وكاناول ما خطر بال الاجّاعيين ان صرح العائلة اخذ يتقوض فيالمدن فاذا ما أمبد بار 
عل اره أظامنا الاجماعي ووجدوا ان الرف هو حصن المائلة المنيع ففيه يجب تثليت 
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د النظام لان الرئمهو المورد الذي تسمدة منةالوالاقراد الذن بشيدونعظمها بقوة 
عقوم وأذرعم والر م أنسب يئة ة لهو المدن سسب جه 

فقامت فثة من الاميركين لتعمل على رئق الخرق قبل انساعه فاخ نضم اليها الرئس 
روزفلت بعد عاممن نشائااي سئة 15١4.‏ واخذت تدعو الى العمل م 
والفكري للريفيين وبالفمل قدمت الاقتراحات تلو الاقتراحات لدار الندوة فلم تترها أذناً 
صاغية في يفل" هذا الاهالمن ساعد اجماعة بل جموا ثعلوم وهبوا لنثشر الفكرة فيكل صقع 
عن طريق الجرائد والمجلات والاجيامات والنشرات واخيراً نحوا في ا كتساب احدى. 
الجامعات الى صفوم - مام 141١‏ فانشأتمن تلاميذها فرقة لمساعدة الحركة الديدة ول تأت 
سئة ١9.79‏ حت أزر الخركةار هون جاعة من انية وار عين <امعةمامةف الولاياتالمتحدة 
وانشأت ها فرقاً لس للساعدة فقط بل لدرس اللياة الريفيةالاس الذي اضطرت ممة 
إمض المامعات الى انشاء كراسي ( للاقتصاد ألر. بني ) تعمل على درس العامل نصفته 
انساناً له غايات وآمال ورغنات وآمثلة علا. وقد ا رواد هذا الم في ألوقت الخاضر 
أساتذة اللامعات حيط بهم تلاميذثمالمستعدون للقيام كل ما يطلب مهم 2 ذفني أوقات 1 
الدراسة يتقو الاستاذ على طلبته ما توصل اليه من لمعلومات ويلتي عليم الارشادأتاللازمة 
<تى اذا حلت العطلة المدرسية |نتششر الشبان والشابات في القرى لتتفيذ اعرين اولها جع 
البيانات اللازمة وارساها الى اساتذت لمحيصها وتبوبها وثانهما نششر حياة الياممات 
الاجهاعية في انحاء الريف 

يقولون ان جامعات اميركا ليست مدارس قدر ما هي مصانع هما محويل كل من 
بلعجها من ابناء اليلات أو مر" رت المهاجرين الى بضاعة اميركية صرفة فبناك: يتشرب الطلبة 
روح النظام الذي نعده * الاخصائر تيون المثل الاعلى لاحماة التي يجب أن تكون علها الولايات 
المتحدة . فالطلية الذين يتلقون عن أساتذم اعن الا راء الاجايةم لان يعلون من 
|أنفسم أمثلة حية في الاوساط التي ا فسا ف أحازمم الصيفية 

. أما اماق عفريا سفرك جل اله التي يلون فنبا مل عدد المنازل 

| وعدد السكان و مهم نم أرياب عاثلات وماهو عدد التزوجين والارامل والذن لم نزودوا 
وعدد العتمد نعل كل رب العائلة ومقداردخل العائلة وماهو عدد المتوطنين والمستوطنين 
27 تتفق كل مائلة وعلى ايالانواع تنفق اكثر دخلها وكيتوفر لها منه ومن ابن تستورد 
مامحتاج اليه المنطقة والى إن تصدر ما بزيد لديها من المصنومات والحاصيل وما الذي 
قر أونة وماهوعدد المتعلينودرحات تعليمهم ومن يكلف ربالعائلة | كثرمنغيرم الزوحة 


0 باب الزراغة والاقتصاد القتف 


اوالاماوالبنت او الان اله وم من إها. المنطقة ينزحون عنها كلسنة والى ابن وناذا ومن 
يأنها وماذا يفعل يها 7 عدد لم3 لست جررن والهال وما هي الاعراض المنتثمرة 
وما في ردابط المصاهرةوك كنيسة في التاحية ومتوسط عدد المترددن عليها » و5 حانوت» 
و5 بنك وم يشتغل المتعامون في المنطقة وحالة البيع وألرهن الما يطول شرحة من 
الدقائق مثل ذكر متوسطعدد النواقذ والابواب والاسرة والجامات ودور المياه فيكل 
منزل ووسائل الابو في الناحية .كل هذا يطلب من التلامذة ذكره مع أبداء ملاحظاتم 
الشخصية عنهٌ فلا يقول اللميذ ان في الناحية كذا عائلة منها - مائلة مشتركة في اكار 
من جريدة يومية وكذا مائلة مشركة في جريدة واحدة وكذا مشاركة في جرائد اسبوعية 
وكذا عائلة مشتركة في الجلات المامة اسل والمقصود من هذا البيان بسط وجهة عن الالة 
القكرية في الناحية التي هي موضو ع البحث . هذا هو الدرس النظري للموضوع 

أما العملي لفيدا نه اوسع اذ يةتهز الطلبةفرصة المطلة المدرسية فيكو نون لعضهم مع عضر 
مدارس لتعلم الاميين وينشئون ائدية الزراعةوالخطابة والغناء والموسيتى والعثيل ويقيمون 
المحارض وينظمون فرق الكشافة والاسعاف واطفاء الحريق وفي هذه المنشئات كلبا 
. بون روح الجامعة في الوقت الذي بساون فيه الاهلين ويرفعون مستوى قدرتهمعل الا نتاج 
ولوظني الحكومة الحليين كا لاضماب الاعمال الحرة في المنطقة شأن مهم قي هذه 
: الاعمال فهم ايضاً من خريحبي الخاممات ولذزك تدهم يقومون بنصيبواف من الواجبات 
فالطييب يلقي الحاضرات وعرن الامهات والبنات على طرق الاسعاف الاولي. وعوندس , 
. الزراعة يخطب عن الا فات وطرق اتتخاب الاصلح من انواع المزرومات ويراقب حقول 
الاجارب . والببطري عرن. الاولاد على انشاء اندية لترية الختازير مثلا ويدرميم على 
الاعتناء بها . وعهندس اللية يشير الى احسن الطرق لبناء منازل صحية وهل جرء! -ومم 
يقومون ميذه اعخدمات لصلحة الماعة ولصلحتهم ثم ايضاً لان الاعة 0 خاحة 
البهم عند ما ترةني افهامها فتحاول ان تعيش عيشة راقية بعيدة عن الاهال والاستسلام 

هذا موجز ما تقوم به الجامعات ول تمد وحدها المهتمة بالموضوع فان المدارس 
الثانوبة اخذت تهت أيضاً بخدمة هذه المركة وبمد انكان الاساتذة بعيدن عها اخذوا 
يتضمون ألها فيقضون اجازاءم متتقلين مع زؤجامهم وأولادم في سيارات نشبه المسا كن 
الصغيرة لالقاء الحاضرات على المزارعين كل في فنهويساعدون التلامذة عا يحتاجون الهم 
فيه. وهنالك ججعيات خيرية دخلت ميدان العمل .ايضاً فأرسلت اعضاءها لتعلم الاحلينكف 
يفعلون هذا الشيء او ذاك والنساء مهم يلقين الحاضرات في الطبخ والتطريز: وتدير 


( نوق”) جلالة اللشممرالحائيته ومدر االدمل يسام البناء الحاص بشؤول العو الاحماعية ٠‏ 
( وسط ) الخلاقين الضخة 5 القي خرن فيها نمياد 
(نحت ) جلالة لللك يتجول في ارض المسمل] 


أكتور 559 ياب الزراعة والاقتصاد ١‏ كي 


الزل وحت المصانع فامها ترسل موظفما لتعلم الريضين كيفية تشغيل ألا" الآلان اي لصنعونبا 
لكي بروج سوقها . هذه لحة بين الاقيا الذي إسيز نجوه الاقتصاد الرريفي وبما 
تسبل ملاحظتة ان المجانب العملي منه أثم بكثير من الاننٍ النظري الذي يقتصر في الوقت 
الحاضر على نثمرات تحوي ما امكن العثور عليه من البيانات بعد تيويها وتنسيقها وهذه 
٠‏ خطوة أولى يليها وضع المبادىء والقوانين ام 

ان القصود من لثمر هذا المقال هو توجه نظر اولي الشأن في مصر الى وجوب 
التفكير جدًا في رفم مستوى الفلاح الميويلانة لسوء الحظ منحط ا#طاطاً مؤلاً ومن 
الث فثشرفكرة التعاون في وسط لي الذهن عاماً من معنى اللياة الراقية التي تستحق 
النضال من اجل الوصول الها . ان تلامذة المدارس بقضون شهوراً طويلة بلا عمل فل" 
لا نستعين مهمع الاقل لنثمر التعليم الاوليتيالاريافوفيالو قت نفسه ندربهم على الاصلاح 
: الاجماعي وثم في المدرسة فنكون منهم نواة صالحة لامة ارق 

بدأت المامعة الاميركية في القاء: ة بقيء من هذا اليد بواسطة تلاميذها وعدم 
من -5 الى فرعها الاجباعي و لكن جهادها يكاد لا يذكر لانه في مبدثه اول وثاناً 
تيان بن اماك ارايو رااكر عمر عنابت 


عامل اليك فى عامل لونا 

نيام جلالنه بالصناعة والزراعة 2 : 
عتاز جلالة الملك فؤاد الأول بصفات احلنة ينارق لكر الام المتددن .فالتربون 
يحارمونةويجاونة لابضنته د ملكا ملك سغسب ولا لانن نس لحمدعلي-فسب بل لان وعى 
فيصدره من عل غزير وحكة فائقة دهش طاكل” من اتصل به او نالحظالمثول بين يديه 
يدلك على هذا ميلة” الشديد الى الاطلوع والتنقيب عن كل" ما له علاقة ببلاده » . 

زراعيًا كان او صاعمًا او اجتاعمًا . وقدكان في تحجوله في مدن اوريا لايرضىبالا كتفاء 

بالزيارات الرمعية الى عواصمبا ومقابلة اهل الادارة والسياسة وحضورامفلات وال" دب 
بل كان يتعدى كل هذ الى غاية اخرى هي ذزيارة مصائعها وحقول تجارمبا الزراعية 
مدقاً في فهم كل ما براء منقباًعن كل مستحدث طريف مفيد . وقد نجلت أنَا هذه النية 
الملكية السامية لما تفل حلا لنهُوزارحقلا من حقولالتجارب اازراعية فشاهد نوعأجديداً 
من العاف فسا لعن اصلهوكيفية اتتخابه ونا لم بر اموا ب سديداً التفت الى الحاضرين وقال 


مجلل هلا )0 جزء ؟ 


يذانا يأب الزراعة والاقتصاد القتماف 


«لكن بتي وقية الروج فسدن نباي :كن اكات لاطلاع لكل جديد تق بلاميه» 
وكانتعبارته هذه تعرب عما بكنة في صدره من الحب لمصروالناية بتزقيتما 
وقدكان هذا شأن جلالته في زيارته الى معمل أونا الذي يصنع نترات الجر الالماني. 
فقد شرف جلالنة هذا المصنم بزيارتهفي ىم 1" يونيو الاضيٍ فقضى فيهمن الساعةالعاشرة 
صاحاً الى الساعة الثانية واتصف بعد الظهر متنقلا بالسيارة آنا ومشياً على الاقدام آنا . 
اأخن يبن مختاف ذوارء الصناع.ةوالاجماعية وكان يظبر من الاهام بكلما براه ما أدهش 
الرجالالذن ساروا في ركاب جلالته من وطنيين واوريين 
أما الارض الني اقم فها مصنع ونا الآ الذكر فطوها و و 
وعرضها كياوءة. وامسمل «تطحة حو من ستة كيلو مترات وريع وقد اقم فيه معمل للغاز 
يحتاج ا الى ثلاثمة آلاف طن من سن كوك 
إشاهد القادم عليد من بعيدمد أخئة اللا ثالتي يتراوحعلوهايين ١‏ امتارو15 امتاً. 
' وفبه يستعمل ما يلغ ثمانية عثيرة الف لتراً بالساعة . وهذا المقدار يكفي ما محتاج اليه 
برلين وضواحبامع ان سكانها بر بون على خسةملاين من الناس 6 سودت الامعدة 
المائلة وعي خلاقين صحية ة من الخحديد تشغل مكاناً اطولة مترا وعرضة مرا 
ش ونسع ربع مليون طن من الاسعدة . أما عدد عمال مصئع لو نا فيِف علي لسعة عشر 
الما برأسوم مانا كهاوي وعبندس وثملانة 1 لاف من الموظفين الفنيين والتجاريين . وآأما 
اتاج هذا المصنع في العام فقد بلغ حمسمائة وخحسين الف طن من الازوت النتي الذي 
يعادل ثلاثة ملايينوخسمائة ااف طن من نترات اير المستعمل في مصى . ش 
فهذا المصئع الذي هو الم في حد” نفسه برحع كل الفضل في ارتقائه واتساعه الى 
البحث ال واصل الذيقام بدعدد عديد من الملماء الخصصين فلا يستغرب انيتاو الأكتشاف 
قبه الأكنشاف ويعقب ذلك تطبيقها عملا على نحسين مصنوحاتة وتعمم فوائدها 
ان زيارة جلالة الملك الى العواصم والمصانم والمزارع في اوريا كانت بحق” بحق” أعظم ما 
يقوم بدملك من حسن الصنيع تحوامته .وقدكا نت الرحلةموفقةمن نواحها التي لا يتعرضالمقتطف 
لتفصملها لانها خارحة عن موضوع بحثه ولكن هذا لا عنعة من التلسيح البها 
فعسى ان تكون زيارة جلالته الى اوربا وأهمامه بوسائل الرقٍ الصحيحة . وتميزه للباب 
المدنية عن قشورها فبا عت به من الامور » قدوة حسئة لابناء شمبه محملبم على اقتفاء 
عراي اسروابام والعمل على اخراج هذا ارونو إلى حيز العمل 


ثابت ثابت . 


ا كتور المذيك مكتية المقتطئف كو 


كتاب الاعتمار لسامة إن منقذ() 


نقله إلى الا تكايزية الدكتور فيليب حتي سب وكيل الدائرة الشرقية بجامعة برف#ن سس 
طبع بمطبعة جامعة كولومبيا يفيو يورك 
أسامة إن عرشد إن علي بن مقلد بن فصر إن منقذ الكناني كاتب 58 مشوور 

ترجه “ان خلكان فقال أنه من اكابر 3 منقذ أححاب قلعة شيزر وعامائي وشجمانهم له 
نصانيف عديدة في فنون الادب ذ كره “ابو اكات اتوي في تاريخ أريل وأث عليه 1 
7 “الماد الكاتب في الخريدة فقال بعد الثتاء عليه انه سكن د مقن 2 بت به كام 
الدار بالكرم تقل الى مصر فبقي فيا مؤمراً مشاراً أليه + بالتعظم الى ايام الصالح بن 
رزيك ثم ماد وسكن دمشق ثم رمام الدهر الى حصن كيف فأقام به حتى ملك السلطان 
صلاح الدن دمشق شة فاستدعاه اليه وهو شيخ قد جاوز الما نين . وقال الهاد »وكنت ت أعنى 
ابداً لقباء”. .اح لقيته في صفر سئة أحدى وسبعين وحممائة وسألتةعن مولده فقال 
فيالسابع والعشررن منمادى الآآخر سئة م4 بقلمة شيزر . وثوفي في الثالث والعشرين 
من شهر رمضان سنة 085 بدمشق ودفن شرقي حبل قاسيون | 

ولاسامةكتب كثيرة احصى منها درنبورغ اثنيعش ركتاباً وله«اياد بوضاء في النق 
. والشعر» عل ما ذكر تاميذم” ابن عسأكر . وقدكشف الذكتوز صروف منثىء» هذه أجلة 
كتاباً اخر عنواتة « لباب الآداب » ووصفة في اللقتطف في آخر سئة/160 وسنة 
ةا والنسخة التي كشفها هي النسخة الاصلية إى كتيت للمو ات عنة 01 ره 
ايقبيل وفاة أسامة وقد وهبها لابنه وكتب ابنهٌ عبها بيده يقول ان ابأه وهية اياها. .فهي 

من اقدم الكتب الخطوطة المروفة المحفوطة الى الآآن . . وهذه النسخة محفوظةفيخزانة 
الدكتور صروف عتزله بقصر الدوباره 


فط كه متو عط ستءمتصة؟7. قصة سمدء اغمء6 جدتدرة طوعة دك .(1) 
متتلئط2 عوط همأو اقههه طلتوصدكلا دطدٌ طقدصودوتا عن قعتممةكة ,مع لققس) 
#تطسداه) رط لوطقتاطوسط .ؤزتعهكتدنا دمغوومعط 052 001ل مكا 

لن فا نينا 


0 مكتية المقنطل . القتطف 


وف مكتبة الاسكوريال نسخة مفردة لكتاب آخر له امه « كتابالاعتبار » رجة 
المستشرق درنبورغ . فلما اطلع الدكتور فيليب حتي على صفحات من هذه الترججة عني 
عراجعة نسخة فتوغرافية من الاصل العربي ما راه في الترحمة من اطْنات . والنسخة 
الفتوغرافية التي حصل علها ترحجها بحذافيرها على ما حو مشوور به من الدقة والاطلاع 
ومعرفته بأسرار اللفة العرية ومغامزها لخادت ترحمته كتابا في ٠65‏ صفحة انكازة 
كيدة وقدم له مقدمة مسهبة ترجم فيها أسامة وحللحياتة تحليلا” تاريخمًا وعقليًا بليغاً. 
وقد نعود الى المقدمة فتنقلها الى قراء المقتطاف 

وعَدء الذكرات كا يقول الدكتور حتي في مقدمته « قطعة نادرة من الادب المري 
لانها تفتح امام عيوننا باباً نطلة منهٌ على المصور الوسطى وتوسع نطاق معرفتنا بالثقافة 
العربية . وعلاوة على ذلك انها فظعة من الادب غربة في ممناها وميئاها »6 

فنشكر للدكتور حتي خدمتة هذه الخليلة للا دا بالعر بية وثتّنى لوكان في امكانه ان يتفق 
مع أحدى المطايع العريةلاخراجهذا السفر النفيسمطبوعاً باغته الاصلية فم الخدمة وت 


تاريح التجارة السوزية 
قي المباجر الاميركية 


بقلم ساوم مكرزل سم طبع بالمطبعة التجارية السورية يتيوبورك 
صفحائه ا قطم اللطاثف المصورة - مزدال يصور كثيرة 


من غرائب الاتفاق | ننا امسكنا هذا الكتاب لكت عنه كلة في المقنطف فطالعنا مقدمة 
مؤّلفه في نشأة التجارة السورية في :اميركا الثهالية ومقدمة الدكتور حتي في المباجرة 
بوجه مام ومهاجرة السوريين «وجه خاص . ثم عرض لنا ما اوقفئا عن المطاامة . 
وحن امكتب فل ثلبث فيه ساعة حتى مثل امامنا رجل اثمر اللون متوسط العمر تلوح 
عايه امار الذكاء والممة وقال « انا ساو مكرزل » فدهشنا لمذأ الانفاق لاننا م تكن 
ندري انه في هذه الاقطار . وقضينا معة اياماً في القاهرة نستز يده من اخبار السوريين 
في أميركا في مختلف ميادين العمل . فاذا حتويات كتابه تنضب والحقائق التي يسردها 
لك عن كلما يتعلق بشؤون الالية السورية في نيوبورك وغيرها من مدن اميركا لا تنضب 

والحق يقال ان سلوم افندي مكرزل قد اسدى الى المهاجرين السوريين بدا لا تنسى 
فقدكان اول من انشأ مجلة نجارية مالية في اللغة العربية . وكانت محلته هذه في وتة ارق . 
الجلات اليم ننوعها تقع فيهاعل المقالات الاقتصادية والييانات المالية التي بوثق بها واخبار 


اكتورة؟اذا مكتية المقنطف مع 


التجارة السوريةفيانحاء المعمور. .وظلت تصدر سين حق رأى ان يحجبا لي يصدر مكانها 
بحلة اتكليزية دماها ‏ العالم السوري 6 وغرضة منها ان تكون صلة بين النشء السوري 
الاميري الخديد الذي يجهل الاغة العر ببةوالوطن الذي نشأ فيه آباؤه واجداده . وقد انضم" 
اليه في هذا العمل الجيد اعبان الادياء السوريين في الهج ركالدكتور حتي وجبران خليل 
. جيران وامين الريحاق وعخائيل نعيمة والدكتو ركانبه وغيرثم ‏ 

زد على ذلك انه قضى 6 سئة في المبجر يعاس فيها شؤون الطباعة والصحافة كان 
له قي ذلك فرصة ة سانحة للاطلاع على أحوال التتجار السوريين ولشوء متاجرثم وتنوعها . 
قمني بجمع المواد لهذا الكتاب 

فصل في صدرم الادوار التى مركت فها التجارة السورية من أستيراد اليضائم من | 
البلاد المقدسة وييعها ورجوع ااا الى الوطن ن ماكسبوه إلى الحلات الفخمة القائمة الآ ن 
في الافنيو الخامس وقد امتدث فروعها الىايطاليا وديا والصين والفناسن واصح اماما 
امي ركين متجنسين واولادثم اميركي" المولد والنغأة والهذيب. وعد ما فص لهذهالادوار 
اختار اشهر المؤسسات التجارية في فروع التجارة الختلفة التي اشتهر بها السوريون وذكر 
طمن سي اما واتساع الحم ومالهم من المكانة في يهم الخاصة . وحديث هذا 

من الكتاب هو حديث 2 العصامية6 منكل نواحها . قا من تاج رمن هؤلاء التتجار 
ا 2 000 قصر أ ا و يعمل فيمكتب على أحدث طر از هاجر الى اميركا ومعة رأس مال 
سا به العمل الا عزعتة وطموحة الى العلى . فصح فيه قولحافظ : 
اسطوطم امل في البحر مرئحل وجيشهم عمل في الب مغترب 
فنشكر لام لف هذا الكتاب النفس ومن ان تحفنا قرسا بالميزء الثاني منة 


اجتمع لدينا في شهري الصيف ا تفيسة للاستاذ ضومط اثنان جديدان 
والا خرطبعة جدددة لكتاب مدرمي قدي مشهور فرأَيئًا ان نشي الىكلر مهما عى حدة 


١‏ -- فلسفة اللغة العربية وتطورها 
للعلامة الاستاذ جبر ضومط -- استاذ اللفة العرية وآدابها فيجامعة يروت الاميركية 
عابنا - نظرات خاصة في التاريخ والعم ران واللغة . وقد بسط هذه النظرات في خطب 
نلاها اها فيجابع عدي | أو رسائل نشيرها في البلاةالخيورة . وقد اختار الآ نمعظهما تشتر 


| لد مكتية المقتطاف المقتطف 


من هذه الخطب والرسائل في نات المقتطف والحلال وطبعها فيكتاب على حدة خاء الكتاب 
نحفة من محف الادب النادرة 
قفيه + تقع آنا على نظراتصرا نيةحكمةق الدستور النَاني» او مكانةالمال»الذيدءاء” 
دعام المارد وساط الرخ» أو انتقاد رواية فتاة مصر. و أل تقع على مباحث طريفة 
في التاريخ الثيرقٍ لم سيق الها جع فيها إلى البحث العلمي والجغراني الدقيق النظر 
في الكتب المنزلة واستنياط الحقائق من آيانها كا نرى في مقالنه التي عنوانها « مالك قبدار 
وحاصور » و« المثيون » و«اصل النبط في البتراء: و «عهد الحنس الساءي » 1 
ثم حناك طائفة ثالثة من المقالات بسط فها الاستاذ رأية في اللغة العربية : ما اخذت 
"وما اعطت :كف نشأت وتطورت: وما هو السبيل الذي يجب ان يسلكة ا بناؤها ليياغوا 
بها الرتية العليا بين اللغات البة . فيهذهالرسائ لصب الاستاذ ضومط روحة وخبرئة التي 
كسها في اثثاء سين سنة قضاها في التعليم والندريس والبحث والتتقيب . ويضيق بنا 
الكقام لو اردنا الاستشباد بيمض أآياتها ولكننا نحيل القارىء على الفصول التالية : 2 الاغة 
العربية ما اخذت وما أعطت » 3 ارثقاء الاغة العربية 6 2 اللفة العريية واللغات الاوربية » 
والكتاب مقدمة من قر المرحوم الدكتور صروفكان قد اعدها قبيل وفائه لتلى في 
يويل الاشتاذ ضومط الذي افم في ريل سئة ١974‏ . وما قاله ذيبا « أن ما اثبته صديقي 
الاستاذ ضومط فيكتاب< الخواطرفي اللغة» شبيه عأكشفة مندل في الوراثة . فانمياحث 
هذا الراهب المسوي التي نشمرها سنة “كلما طرحت في زوايا النسيات مع انة كشف 
ها ام الحقائق البيولوجة الى ان كشفت ثانية سئة 190 . فهل يقوم من #لأميذالاستاذ 
ضومط من يعود الىهذا البحث ٠‏ .6 
والكتاب مطبوع في مطبعة المقتطف في ١١‏ صفحة كبيرة ونه ٠6‏ غرشاً صاغاً 


| - الخواطر العراب 
هذا كتابمدرسي”وضة الاستاد ضومط لتدرس قواعد النحو والاعراب وقد نما 
فبه نحواً جديداً بتفق وتزطات الفلسفة التعليمية الحديئة . “لانه ادرك بلمرانة ان « عل 
النحو اذا التضرفه “لك كرد الفنظامنغيداشراف علدفهم او عب كان مصيية وأعامصية 
على المعلوالمتي 2 037 اذا مه الفهم ويعارة أخرى اذا أقترن بالاعراب كوو من اجل" 
العلوم التي تلم في المدارس لفاية ريض المقل وتبيه قوني القياس والاستتتاج لا يفضله 
في ذلك علم من من العاوم بل هو من هذا القبيل يكاد يفضّل على | الرياضيات والمنطق 


اكتوير قجةا مكتية المتتعف م 


والفاسفة المقلية مساً » . على ان الحفظ لا بد منهٌ في التحو . وهذا امس يقره الاستاذ 
ضومط ويعطيه نصيبة من العناية لانة يدري ان التاميذ لا يستطيع ان يقرأ قراءة عربية 
مضبوطة الا اذا عرف المرفوعات ويا ترف والمنصوبات وها تقصب ال 
اذيك تراء؛ في كل فصل من فصول الكتاب وقد اكزمنأبراد الامثلة والشواهد لي 
تتجسم المبادىء النحوية في عقل اللميذ قبلما يقبل على القواعد الْجرّدة يستظبرها ويذلك 
برسخ في عقله9 ان علوم اللغة ومن بدنها اليحو هي علوم خاضعة لاحكام المقل يتصرف 
فبهاعا يناسي المصاءحة والغاية لامستعصية عليه مستبدة به 6 ٠‏ وحبذا الحال لوكان ني هذا 
الاب م متسع لنقل الكلمة التي وجهها امؤاف الى الاستاد إسطاً فيا لفاية من وضع هذا 
الكتاب و والاسلوب الذي جرى عليه في تأليفه لالهامن أ بلغ ماصدرت به كتب التدريس 


ومن ادل" الدلائل على وفاء الكتاب بالفرض الذي وضع له ان النسخة التي امامنا 


هي من فسخ الطبعة الثالثة . وهو مقدم الى المرحوم الدكتور جورج بوست ومطبوع ' 
بالمطيعةالادبية هيروت وبقع في 14 صفحةمن قطم المقنطف ْ 


--سفر التكون 

وهو بحث ث لظري فلسني تشريجي لبيان من هو كائب هذا السفر والفاية من كتابته. 
حاء في مقدمة الكتاتٍ : كان اللما+ قبلا ولا بزالكثيرون م الى الآن يظنون ازكاتبة 1 
هو مومى الي كليم الله . عل أن بعض العلماء الاعلام من المتاخرين أسبوه” إلى ثلاقة 
( حمذا الامى لو ذكر الاستاذ ضومط هؤلاء الاعلام لسان مكاتى وقيمة آرامم ) على ان 
العلامة « برستد » بظن أن الكانب ماش في ايام آخاب ملك اسسرائيل أو فها إعدء” بقليل. 
ولكن الآ راءالستجدة ٠.‏ حملنتي على درس | اسفار العبد القدم . دن أستغرق ما شيف 
عن عشرين سئة قبل أن وجدث تفسي مقتئماً بها وصلت اليه ثما اظنة بم بستحق أن يعرض 
على انظار اهل العم والفضل . وعند الاستاذ اكات هذا السفر حو يوسسف بن ينقوب 
ابن اسحق بن أبرهيم ٠‏ وغايّه م نكتا به ان يعم مناظروة ومتافسوه * ف المنزلة النيحازها 
عند فرعون انه أبن بيت ليس هو دون ببت عن يونم ووارث رياسة كبنوت إيست في 
منزلتها دون رياسة لكهنوت فوطي فار غكاهن أون ميم » . فتأمل.ان ينظر المستشمرقون 
. والمشتغلون بالمباحث التاريخية الفلسفية في هذا الكتاب نظر عنانة وتقدير لان موضوعه 
.. الفلس ومكانة مؤلفه يقتضيان ذلك 0ه 


م مكتية المقتطف المقتطف 


النقد التحليل 
لكتاب 2 ف الادب الماهلي 6 
تأليف عمد احمد الغمراوي - وله مقدمة مسهبة يقلم العلامة الامير شكيب ارسلان 
طبع بالمطبعة السافية صفحائه ورم لم الحطفب 

شي الكتاب الاول الذي لثثمره الدذكتور طه حسين في موضوع الادب الجاهلي عقد 
فدلا ينوان مني البحت يلخص يقوار : يجب حين نستقيل البحث عن الاوب العرثي 
وتاريخه ان ننسى قوميتنا وكل مشخصاتها وان ننسى ديثنا وكل ما يتصل به وان ننسى 
ما يضاد هذه القومية وما يضاد هذا الددن . يجب ان لا تتقيد بشيء الا منهاج البحث العلمي 
الصحيح . ذلك انا اذا لم ننس قوميتنا وديننا وما يتصل مهما لضطرث الى الحاباة وارضاء 
العواطف ونقلةٌ عقو لنا بها يلاتم هذه القومية وهذا الدين 

وكان من شأن الكتاب الاول ان احدث في البلاد المصرية حركة نقد عنيفة 1/صات 
عنبر البنلان واسفرت عن مع نسخ الكتاب من المكائب التي بباع فها 

ومن الذين تصدوا لنقدم حينئن الاستاذجمد احمد الغمراوي لسرعاءة من القالات 
في جريدة البلاغ عرض فها لطريقة الكتاب الملية وأسانيدم اوتا تيان و 
المؤثف في النزام المادة الني بسطها في فصل « هج البحث »6 الذي اشر نا اليه سابقاً 

ثم اماد الدكتور طه حسين أنظر في "كناب الاول شذف فصول او بعض فصول 
وتوسع في فصوله الاخرى وأضاف اليه فصول" جديدة . فعمد الاستاذ الغمراوي إلى 
رسائل الثقد التي كتما في ابلاغ مستبقياً مها ما 3 تفق وفصول الكتاب الجديد متوسعاً في 
إعضيا حي يشمل اافصول اديدة . م جعها كبا فكان هذا الكتاب الآدني امم الذي 
يشتمل على <واطر ومياحث في الادب تدلة عل سعة الاطلاع واختار |ارأي وصفاء 
الدوق الادني . وما يسرئا ان الؤاف رىاربمة عامية فبو مدرس للكيمياء التحليلية 
ورئيس المعية الكاوية المصرية . والمقل المثقف بإساليب البحث الملمي يصعب عليه 
الاخلاد الى ما لا يقنمة بالبكّنة الثابئة او الدليل المرجح. يدلك على ذلك وصفة 9 اللنظرية 
في المر 6 صفيحة 10 . وي الكتاب استطرادات ادبية وتاريخية جليلة الفائدة كبحثه فها 
يتعاق بالذوق والنقد الادبي ومقايبسالتار+الادبيمن صفحة ( 97-٠‏ ) واسباب اععال 
٠‏ الشمر ص(14-ب<ب؟) . وهل شكد علبي » 6س وس 

ومما يزيد في فائدة الكتاب ومكانته المقدمة البليغة التي قدمها له الامير سكب ارسلان 
فيا من فنون الادب العالي واسا ليب البلاغة المربية ما تجعلها اطاراً ميلا لصورة حميلة 


اكثور هذا مكتبة المقتمف 4م 


مختار القصص 
يقام كاملكيلاتي ‏ صفحاته 114 صفحة قطم المقتطفى ع طبع بمطبمة الصو 
وفيه صو ركثيرة : تمنه ه غروش ويطلب من مكتبة الوفد 

م كتفكامل كبلاني افندي تضلعة من آداب المرب وثنارحها تضاءاً #سده ولغبطة 
عل هكثيرون من التأديين . يل صمد الى الادب الحديث من غرلي وشرقٍ ستخرج من 
الاولدرره وينسج في الثانيعك منوال الاول . فاختار اشبر القصص القصيرة التي وضمبا 
بوكائشو وي تصور -الة اادن الايطالية المشهورة كالبندقية وفالورنسا وغيرها في العصور 
الوسطى تصويراً قصصيًا ,أخذ بمجامع القلوب ويسّهوي عقول القراء با فيه من التكات 
الستملحة والحي المطو بة في تضاعيف الحوادث والسطور والفاجثات: الفرمة ‏ اختار 
عض هده القصص ونسجها في برد عرلي قشب .اذ لايخنى على قراء المقتطف أناساوب 
الاستاذ الكيلاتي من الاسأ ليب العر يةالتبنة اقي براعى فبها سهولة البيان ودقة التمير حيث 
لا يضفو الكلام على المعنى المقصود 

واضاف الىهذهالقصص حكايات اخرى اخْتارها من روايات الصورالمتتحركةوغيرها او 

وضهها حتى نلاتم الييثة المصرية ونثمرها في مختلف الجلات العربية جعها في هذا الكتاب 
20 ولقد احاد الدكتور ابو شادي في وصفه في قصيدة نشيرت في اول الكتاب قال : 

يختار من قصص الورى عنتارها كالتحل تعشق زهرها السالا 

.اذا اقل فا تراك عيّراً واذا اطال فا تقول اطالا 


20 


صندوق الدنا 
ا امن 7 قطم صخير 

« حصاد الحشم » « قيض الريح 6 « صندوق الدنيا » ثلاثة عناوين لثلامة كتب 
وضعها الاستاذ عبد القادر المازني اذا استعرضها اشجتك عناويها ا يبدى في الفاظها 
ومعانيها من دعة وتواضع واحتقار للدنيا ونقمة عليها وسخرية مها . 

وكذلك هي في كثير من فصوطا رن مابط لمك فيسطورها من حم » يصح أنتضرب 
امثالا لبراعتها في مع الماتي الكريرة في الفاظ قليلة .والسر في ذلك أن الاسنتاذ المازني 
يستمد مادة كتابته من مادة الحياة قنها مويلل قيا لتأمل قاذا اختمر الرأي في عقله 
خر جكانة باورة صافية متلا ائة 


جل هل (489) , ْ جزء م 


ومقالة « خواطر في مرقص » مشّل من اسلوبه في هذا النوع الذي يجدر بنا ان 
تحسهٌ حديداً في الادب العرلي . برى الكاتب الثيء المادي" الذي ع" بد غيره” مرك 
الكرام فيلفت نظره ويستثيد ككره ه فييخرجمن وصف الى تعليل الى فلسفة عقليةالى فكاهة 
بارعة الى شعر بروي أو ينظم من غير أن يغيب. عنك المشهد الذي كان سباً في كل هذا 

ومشاهد الحاة تغير كا تنغير مشاهد صّدوق ألدنا وكا تغيرت المشاهد حاءك المازي 
إشيء جدابد يطر بك او بغيظلك وفكلا المالين يحملك على التقكير 

وقد أحاد في مقدمته ه موازئة كتنابته : عشاهد صندوق الدنا قال: 

كنت اجلس الىالصندوق وأنظر الومافيه » صرت أل" عل ظبري وأجوب به 
الدنيا » أجع مناظرها وصور العش فيها عسى أن يستوقفني نفر من أطفال الحياة الكار 
فأحط الذكة وأضع الصندوق على قوائمه وأدعوثم أن ينظروا ويعجوا ويتساوا ساعة 
علالم قليلة يجودون بها على هذا الاشعث الاغير الذي يشبر تيافي الزمان وما له مثقلب 
سوى آماله وهي لوافح » أو نيم سوى ا 

د لهذا معيتةٌ 9 صتدوق الدنيا © . . 

دولا أزال أجع له واحشد . وما فق * الال الابدى عندي مذ حملت صندوقي على 
0 ا ال 7 


مطيومات اخرى 


0 ف 03 المطوعات المديدة 2 اهديت النا شا اكرن - 0 


١‏ علد الامارم كلد تانوني شخ 
في لكا صفحة. مر قطع المقتطف 
أواضعه الدكتور عبد الرزاقاحدالسهبوري 
مدرس القانون المدني بكلية الحقوق وقد 
عنيت بنشره -لِنة التأليف والترحمةوالنشر 
وطبع : عطيعة دار الكتب المصرية 

الطبيب والمسل ا كتاب طي 

اكاينيي صحي وضمة الذكتور 0 


وطلستة" مطمة الصور يحث في علاثة 


الطييب بامعمل من جميع وجوهها واشترك 


معد وضعة حخة من اطباء مضصر. .و نوي 
عل فصول يسيبق الى تتمرعا عنامراض 
الناطق أطارة . صفضحاتة نحو 9*١‏ صفحة 

من القطع الصغير ومحتوي على محو ٠خم‏ 
رسا .راجع مقالة 2 الطبيب. والمسل» في 
ابالمقالاتمن سذا الزء في تحليله و تقدبره 


| اكتور كا 


مكتية المققطف 


ذم 


مار يعقوب الرهاؤوي © رسالة 
فللسقية ناريمية بليغةفي ترم ةهذا الفيلسوف 
السرياي الشبير الذي ماش فيالقرن السايم 
ا مسحي . وضعبا الاستاد عراد فؤاد حتي 
رئيس نحرير حلة المكة ومدير مدرسة 
السريان الارثوذ كس الثانوية بالقدس . 
صفحامها ١4‏ صفحة قطع المقنطف وقد 
طبعت عطبعة دبر ماري حرقس للسريان 
بالقدس الشعريف 


جزيرة رودس # لقد اصبيحت 
جزيرة رودس من المصايف الي يقصد 
الها المصريون بفضل العناية التي تبذها 
ابطاليا في اعداد كل ما يازم فيها لراحة 
المصطافين و رفاهيهم . اذك رحب بكتاب 
الاستاذ غزاله بك وكل مصلحة الصحة 
اسابقاً وعضو الجعية النرافية الصرية 
الملكية . فقد بسط فيه جنرافية هذه 
اليزيرة وتاريخها وآمارها واتبعها بخلاصة 
اريخية طلية عن اشهر جزا بحر اميه 
وامتع فصول الكتاب الفصل الذي بسط 
فيه تاريخ رودص القديم 


« ني مسؤلية الدولة #عن اعما 
السلطات العامة مرء_. الناحيتين الفقبية 
والقضائية . تأليئف الدكتور عبد السلام 
ذهني بك وكيل محكة .طنطا الابتدائية 


الاهلية فاته حك قطم المقتطت 7 


وقد طبيع :عطبعة الاعماد - 


«9 النجوم الزاهرة © في ملوك مصر 
والقاحرة . الكتاب مشبورٌ وهو تأليف 
مال الدين ابي الحاسن يوسف بن تفري 
ردق الاتاببي وقد عنى بإمادة طبعه القسم 
الادي في دار الكتت ب المعمرربة. وأاعدى 
الينا المزء الاول منة في. ”49 صفحة 
كيرة متقنة الطبع ككل ما تخرجة مطبعة 
دار الكتب المصربة . ونه عشرة غروش 
للجمهور و8 غروش لباعة الكتب ولن 
يشتري عثشر لسخ فاك منة ' 

شخصية مذ .الني © موضوع 
خطبة انكليزية تقع في ٠‏ صفحة متوسطة 
ألقاها 0 علي في لندن فيحفلة 
عيد الاضحى في مايوسنة ١975‏ ولشرما 
دار لوزاك وشركثم بلندن وهذا عنواجم. 

.00 عق عوتنما 
ر5008:6 80188611 انهة ع6 ,46 
0 

9 الرسائل التادرة © عتوارت 

تنشر ميته مكتبة الخانجي, بعض: الرسائل 


ا الادبة المشبورة في الادب العرتي . 
: والرسالة التي بين ايدينا عنوانها « ادب 


الوزير الماوردي المعروف بقوانينالوزارة 
وسباسة الللك 6 والماوردي من اشبراداء 
العرب وكتابهم.وبكفيه ان بكون . صاحب 
« ادب الدئاوالدن» حت يقبل القراتعل 
كتابائه الاخرى . وهذه الرسالة تقع في 
صفمحةمتوسظةوقدطيمت مطبعة الور 


عو 


مكتمة أل 0 


أل ا 


9 السمير المبذرب 46 وهو كوه 
قصص تهذبسية وحكايات خلقية وأمثال 
ادبية غربية وشرقية اختارها وذ: 
الاستاذ على افندي فكري الامين الاول 
بدارالكتب المصرية. والكتاب الذي في يدنا 
وهو المزء الاول ويلبدثلاثةاجزاءاخرى 

9 قصص روسية 46 لكتاب الروس 
القصصيين اعلى مكانة في داب الام الغر ف 
وأشه رمن غير جدال بو شكينؤتو لستوي 
ودوستوفسي ومكسم غوري وغيرثم . 
فقد احسن الاستاذ سلم قبمين صاحب 
جلة الاخاء صنماً بترحمة قصتين من القصص 
الروسية الاولى لبوشكين والثانية لمكسم 
غوركي . واتعبهما بثالثة لكاتب يدعى 
بيروشفسي . ونقع في 91 صفحة من 
القطع الصغير وقد جعلت ملحق جلة الاخاء 

“ل ثورة عواطف © رواية حب يلم 
الادب وضعبا الرواي المشبور والكاتب 
الاجاعي المتفوق الاستاذ نقولا افندي 
حداد محرر مجلة « السدات والرجال » 
صفحاها ١46‏ صفحة قطع المقتطاف 

ف آثار جرش 6 رسال اثريةنارمضية 
وضعها الد -كتور الاثزي 4 ٠و‏ ١كرافون‏ 
رئيس مدرسة الا مار البريطانيةفي القدس 


عقدما 


ورحهها سيف الدبن افندي ! أبرغولي 
خريح الكلية الاتكلزية القدسية . وحبذا 
لو بذ لت العنابة فيطع رسالة نفسة كهذه 
لتخرج متقنة متنأ وصوراً لانم! نستحق ذلك 


ف في سبل الا نحاد 46 عنو ان لحاضرات 
القاهاحضرة الاب الياس | ندراوس البولمي 
في اسبوع الاتحاد اللقام فيكاتدرائية الروم 
الكاثوليك فيمصر القاهرة في سئة /51وا 
فوضوع المحاضرتين الاولى والثانية: 
«ضرورة الانحاد» وموضوعالثا لثةوالرا بعة 
والخامسة : 2 هل الانحاد مك2 وموضوع 
السادسة والسابعة : « وسائل الانحان 6 
وحتءت الحاضرات بخطاب نفس لسادة 
المطران انطو نيوس قرج عنوانةٌ 2 تحريش 
على الاتحاد » وليس في هذه الحاضرات 
مباحث أو محادلات لاهوتية في العقائد التي 
اختاف المسيحيو نعلما لان وقتها لمحن يعد 
وابما اقتصر في بمبيد السبيل للوحدة الدينية 
بدث روح الحبة والالفة ببن المسيحيين وهو 
هدية من تجلة المسرة الى مشاركها 

3 لسرن 4اعرفة ادن 
القصائد والازحال الوطنية بقل الشاعر 
والزجال المشبور ابو الوفا مود رمزي 
نظم . وقد عني بنشرها الشيخ يوسف 
توما البستاني صاحب مكتبةالعرب,الفجالة. 
صفحاتها ٠‏ قطع المقتطاف 

« الادماعيات » جموعة مقالات 
واحاث 'و وحم بق الاستاذ كامل افندي 
صموئّيل مسيحة وكانت قد نشمرت تباعافي 
جريدة قارون بالفيوم فرأى<ضرةاللؤاف 
ان تجمعبا الان في كتاب بيقع في ١ه‏ 


اكتور م5١‏ 


عو 


فتحنا هذا الباب منذ اول انشاء المقنطف ووعدنا ان تنجبب فيه مسائل 
المشتركين التي لا تخرج عن دائرة حث المقتطف . ويشترط على السائمل 
)١(‏ ان يبمفي مسائله بأسمه والقابه وبحل اقامته امضاء واضحاً (؟) اذا 
يرد السائل التصريم باسمه عند ادراج سؤاله فليذكر ذلك انا ويعين حروفا 
تدرج مكانل أسمه (9 اذالم درج السؤال بعد شهرين هن ارساله الينا 
فليكرره سائله وان لم ندرجه بعد شهر آخر تكون قد الئاه لسبب كاف 


)1١(‏ صنم المرايا 


بتسبرج بنسلقانيا . ما هو ركيب 


المزيخ الستعمل لتتحويل الزجاج الى مرايا 

ج . كانت المرايا تصئع يسط ملام 
( خليط ) من الزئبق والقصدب على لوح 
الزجاج. وسئة ١85٠‏ أشار بعضهم بترسيب 
الفضةمن أملاحها بدل : القصدير وكانت 
ترسياولا بواسطة الخامض الطرطريك. 
ومن الطرق المستعملة لذلك أن يذاب؟١‏ 
شحة من طرطرات الصودا والبوتاسا 
( ملح روشل )في 17 أوقية منالماء ويغل 
المذواب ونضاف اليه وهو لغللى كا لحة 
من نتزات الفضة مذابة في اوقية من الماء 
التي ٠‏ ويستمر الاغلاء عثير دقائق ثم 
يضاف الى المزيح ماء حتى يصير ١7‏ أوقية 

ويصع مذو”ب آخر بإذابة اوقية من 
نقرات الفضة فيعشراواق من الماء ويضاف 


اليه من ماء الامونيا حتى يذوب اكز 
الراسب الاهمعر . ثم يضاف الى ذلكاوقية 
من الالكدول وما يكني من ما مل 
المزيج 17 اوقية 

وحيما براد عمل المرايا نوخد مقادير 
منساويةمنالمذوبالاول والثاني ويمرجان 
معاً جبداً وبسط اوح الزجاج على مائدة 
افقية وينظاف حيداً بالصودا.ويغسلالاء 
التتي ويصب المزيح عليدوهو لا بزال رطباً 


. فترسب الفضة منه على لوح الزجاج وسرع. 


رسو.با اذا كان الطواء حارا اوكان بحت 
اللوح رمل حار. ويغفسل أوح الزجاج 


٠‏ بعد ذلك ويصب عليه فرنيش يني ألفضة. 


من الاحتكاله ' 

ولا بدت من اشتمال الماء القطر في 
كل ما تقدم . كذلك لا عنى عن عزاولة 
هده الصناعة في معمل من معامل أمرابا 
قبل اتقاها اثقااً علا 


نان 


باب المسائل 


ا مقتطف 


(؟) ارخميدس والتاج 

الموصل . حاء في الكتب التاريخية 
والطبيعيةانهير والسيراقوسيكل فا رخحُيدس 
لالم الصقلي حفص تاج لعرفة تركيه : حل 
هو مصوغ من الذهب الخااص او خاوط 
بالفضة وان ارضشدس دخل الجام ذاتث 
يلوم ولا عطس قْ المفطن رأى الماء قد 
خرج منة فأرشده ذلك الى حل اللسألة. 
والمشبور ان هذه الخادثة هدث أرفيدس 
الى الكشف عن قانونه المشهور الذي يفيد 
ان كل جسم تمر في الماء يفقد من وزنه 
مقدار ون الماء الذي حل حله . فكيف 
ارشدت هذه الحادة ارحميدس الى حل 
مسألة التاج 
ح.لا يد ان الصائغ جل وزن 
٠‏ التاجكوزن الذهب الذي اعطاء' ايام الملك 


. وقد كان ارحميدس يلم كأ يلم كل احد' 


ان الذهب اثقل من الفضة . ايان العقدة 
الكبية من الذهب اثقل من العقدة المككية 
من الفضة وأثقل ايضاً من العقدة المكية 
من مزيتج من الذهب والفضةر 

0 2 جمامتظاً ل نيا 
ومساحته 00 فيه وين الذهب وألفضة . 
لانه اذا كانت مساحتة 5-9 همس عقد 
مكببة فيجب أن يوازي حمس عقد مكمبة 
من الذهب واذا كان اخف مها فيجب 
ان يكون الذهب قد مزج يعدن اخففب 


منه.ولكن التاج غير منتظوفلا تم مساحتة 
بالتحقيق .فاما غطس أ ريدس فيالمفطس ' 
وارتفع الماء منه انتبه الى ان الماء الذي 
ادفق من المفطس يعادل حجم الجسمالذي 
غطس فيه سات عل عترقة حي اناج 


. وبالتالي وزنة ذهياً ضرق أو فضة صرفاً‎ ٠ 


فصارت السألة عكذا . أنوزن التاج الف 
غراممثلا فاوكان من الذهس ب الخا لص ارقم 
الماع قِ الاناء ؟ه ستتمراً ع اذا 
طن فيه ٠‏ دان من الفضة الا لصة 
رقع الماء /الا سثتمتر كرا كا ولكنة رفة 
مقداراً متوسطاً ولنفرض انة 0 ستتمتراً 
فلس هو ذهاً خالصاً ولافضةخالصة. بل 
هو عزيج منهزا. وبالحساب يعرف.اي وزن 
من الذهب واي وزن من الفضة اذا مزحا 
كون ثقلها الف غرام وحجمها 6" 
5008 ْ 
(؟) استان الثم الذهبية 

كليقلئد أوهابو ٠‏ بلغني أن اضئان القم 
تكون احاناً مكدو”ة نطلاع ذهي وقد 
نش كثزون عن المشبة الي نحول سطع 
الاسنان الى مادة ذضية أو برسب مبيا مادة 
ذهبية فلم يجدوها. فبل ذلك صميح وماهو 
النبات الذي يتولد من الذهي على الاسئان 

ج:أنذلك صميح وقد شاهدنا الاسئان . 
الذهسة في اليو و لكن الطلاء الذحي الذي 
علما ليس ذحباً ولا نحاساً بل عو ينات 
الكلس ممزوج عادة آلية . اي انه مادة 


 اةكةروتكا‎ 


يأب المسائل ذو 


ترابية تدعكالذهب والظاهر انه “ بتكن في 
اللدارت التي مباهها قاوية فتكثر المادة 
الرمادية في ناما . وطالما .خدعت هذه 
الاسنان الناس فظُوا انها مدل عل. نبات 


تولد الذحب منة 
(4) شفاء المول” 
ومئة . هل عكن ارجاع العين الحولاء 


الي اصلها بعملية جراحية 
ج : طبيب العيون الماهر الذي مارس 
جراحة المين وبرع بها يستطيع ان يزيل 
الول بعملية جراحية ٠.‏ ولكن ليس كل 
انواع الحول تصلح بعملية جراحية أد 

(0) السيارات السبعة 

البصرة . قال القدماء ان السيارات 
سبعة وقد جعها بعضهم بقولد. 
تلك الدراري زحل فالشتري 
وبعدها مريحها 
مس فزهرة عطارد قر 
وكلبا سائزة على اثر 
فبل بوافق عاماء الطيئة الحديئون عل ذلك 
ج :كلا فان القبماء الذين قال الشاعر 
قوشم حسبوا ان الارض ثابّة والشمس 
والقمر وعطارد و الزهر 0 والمشري وزحل 


غيوم سيارة دور دوا . أما اتاشرون 


المكتسبة - ازالة الشعر 


فقد وجدوأ ان الشمس ثابتة «النسية الى 
سيارانها وان الارض من حجلة السارات 
التي تدور حوا والقمر تابع للارض يدور 
حوها . وا كتشفوا سياررين كيرين وراء 
زحل وها اورانوس ونيتون قصارت هذه 
السيارات نسة عدا الننجيات الكثيرة التي 
تدور في فلك متوسط ين الارض والريم 
هذا وقد أغير ع اطئة ثقيراً عظياً 
في المائة السئة الاخيرة بفعل التلسكويات 
المظيمة التيصنعت واكتشاف الل الطيني 
واستمال التصوير الفوتوغرافي وغير ذلك 
من الوسائل العامية 
(() الشعى في جه المرأة والرجل 
بغداد . لاذا نت الشعر في وجه 
الرجل ولا ينبت في وحه المرأة وئاذا لا 
ينبت في وجوه الخصيات . وما علاقنة 
بسن البلوخ , ٠‏ 
3 . اذا ص رأي دارؤن وهو ان 
النساء ثفن الشعر من أبدامين لاز ئة أي 
تحبياً للرجال لم بعد ان تنشأ من ذلك 
علاقة يبن الشعر والباوغ وقد تصبحالصفة 
ورائية. عل 
عي" إلاجيال لانا مفيدة لانوع -- | 
للنساء - ولا تزال كل المسائل المسلقة 


بالقمر على جان بكيير من الفموضٍ 


5 ٍ 


أن 


باب الاخبار الدامية 


التليفوناللاسلي فيالقطاروالبواخر 

من أحدث الكالات في السفر ان 
يستطع المرء في كندا التحادث بالتليفون 
اللاسليى من القطارات السريعة إلى المدن 
القصية . وقد تحقق ذاك العمل من زمن 


قريب على خطوط سَكدٌ حديدكندا الوطنية .١‏ 


والواقم ان هذا الاختراع في حد ذاته 
تحسين مناز يهاز الحادثة من جهة واحدة 
الذي اخترع في المانيا اولا ثم استخدم في 
يلادها زمناً ما .فاذا ثينت فا بعد صلاحية 
هذا المهاز في الخدمةالعامة » اتح اركاب 
القطارات في اي مكان تحادثة اصدقائهم 
من مر كر ت القطارالذي يقلو وتلني الردود 
بسهولة كا هن المال فيالحادثات التليفونة 
من نقطة الى اخرى في ألاما كن الثابتة 
وقد أعرب المندسون ان الاتقان 
المتتظر فيهذا الاختراعسيفضي الى الحادثة 


مره قطار سابر الى قطار مثله وتفصيل' 


التعجربة التي حدئت فيكندا كا يأني :+ 

ان الصوت الصادر من الة التليفون 
المركة في القطار السارييتا زود منصوياً 
على ظهر مركة القطار ثم « ينب » من 
ذلك العمود اما الى اسلاك التلفراف واما 


الى اسلاك التليفون العادية المتدة بجا 
الخط الحديدي السابر عليه القطار نقسة 
ومن ثم يصل الصوت الى احدى محطات - 
الاستقبال حيث توجد المواصلات المباشرة 
التي توصل الصوت الوارد الى آلة التليفون 
يمكتب الشخص المقصود نواسطة اسلاك 
التايفون العادية .والواقعم اث الاسلاك 
الممتّدة عوازاةالسكةالخديدية قد كوركف 
مشغولة وقتكئر بنقل رسائل تلغرافية ولكن 
هذا لا يؤر مطلقاً في مقدرتها على تقل 
الرسائل التليفونية في الوقت ذاته كا انة 
لاريحدث اي تنطيل في نقل الاشارات 
التلغرافية وهئاك ميزة اخرى وي ارتف 
الاسلاكالثلانة التي تنقل التيارات الكبربائية 
القوبة الى محطة الاستقبال تقاطع يمضها 
بعض اهناكو لكنها لاتتصادم تصادمأًشديداً 

وكذلك ركابالبواخر التي تشق عباب 
الحبطات سبتسنى طم في القريب العاجل 
وثم في عرض الم محادثةعائلاته في يونم 
وزملام عسحال اعماطم على البر . وقدتم 
تركب جهاز للتليفون اللاسلكي في الباخرة 
( ليقيائان ) احدى واخر خط الملاحة 
الامريكية وجرب في تقل الحديث من 


اكتور هذا 


بإب الاخبار اللابية.. 


يفن 


الاخرة الى البر فنجح . ونم عن ذلك ان 


وعن موظفو ششركة التليفون والتاغراف ‏ 


الامريكية بانشاء داررة تليفون بحري ر“عية 
وسكون جهاز التراسل المديد فها مؤلفاً 
من الرادهو والتليفون مندمجين » فتقوم الة 
تليفون لاسلكي بنقل الاخبار عن ظور 
الباخرة وهي في عرض البحر الى اقرب 


عمطة على الب حيث ثتولى نلك الخطة ارساها 


الى الاماكن المرغوبة :واسطة الاسلاك 
التليفونية 

زد على ذلك ارن قد جربت في 
السفينة الفرنسية ( إيل دفرانس ) ظريقة 
جديدة لارسال نحيات ركبها الى عاثلاتهم 
واصدقائي كا تصدر من شفاههم بالضبط 
وذلك :واسطة اسطوا نات الفونوغر افالتي 
علؤها المسافرون انفسبم وي اساطين 
قطر الواحدة :مها سبع نوصات ومدة 
دوراها دقيقتان وتلتقط نحو ٠٠‏ #كلة . 
وينسق نقلها الى الب ويركيها على اي 
فونوغراف في وطن المسافر ولا تسبهدف 
لقتلف لامها تنقل في البر يدمغافةبإسطوا نات 
معدنية صنّعت لاحلها خاصة 


البحر الميت وكنوزه 


لايحتاج المستتحم من الاحداث في 
| النحر الميت الى ابة اداةمنادوات الوقاية 
من الفرق لان ماء ذلك البحر العجيب 
( الذي نحيط به الارض من كل جهة 


تحلى هلا . 


)45( 


ويصب فيه بر الاردن ) حتو على كثير 
من الاملاح الذائية. حتى أن من سبح 
فيه رى نفسة طافياً على الملو كانة كيس 
منفوخ بالهواء . والواقع انه من الصمب 
على الاطلاق الفطس في الماء غطساً كافاً 
لان ماءء يشتمل على نحو 4؟ في المائة ٠‏ 
من الاملاح الختلفة . ويسمى هذا البحر 
علا « بجيرة الاسفات 6 وهو واقع في 
وأهر عميق بفلسطين وطولة 45 ميلا 
وعرضة يتراوح بين 6 امال و١٠‏ اميال 
ولماكان ذلكالسحر تحدق به الجبال ء فانة 
عناز ميزة غريبة ومي كون يداول قصب 
فيه من الشرق والغرب والجنوب » وثهر. 
الاردن المشبور جدًا في الكتاب المقدس 
يصب فبه ايضاً من الثمال . وليس لابحر 
اميت منفذ . ومن الحال أن يتفرع منة 
أي تبر . وهذا ام بديهي ٠‏ لانة 
منخفض عن سطح البحر الابيض المتوسط 
حو .سا قدم ويبعدعنة تجوا١ه‏ ميلا ٠‏ 
وأقصى عمقدٌ ١٠١‏ قدم 

وس ب تسميته بالبحرالميت >انهٌ حوط 
من كل جهة باراض جداء ولا تعيش فيه 
إل قلائل من الخحاوقات امائية لشدة 


ملوحة مائه. ومن الاقوالالأئورة بشأنه 


انه واقع فوق اطلال مدينتي سدوم 
وعنورة المذكورتين سفر الكون مرو 
التوراة .وها ئانك المدينتان اللتان دمرهها 


جزء ؟ 


ينانا 


باب الاخار العلية 


المقتطاف 


31 تعالى لتفاقم شرور سكانهما -- و لكن 
العاماء ستحدون ذلك القول 

وف البحرالميت ثروة معدنية وكياوية 
لا :قدر عال . وقد كشفت عا جماعة 
من الكهاويين الب يطانيين الذين نالو حدياً 
امتياز استغلال تلك الدقائق العيئة من 
حكومة فلسطين . وقد قدرث حتوياتة 


( الببحر ) مول الوتاسا النقية وأملاح ' 


البرومو اليس وكلورور المغنيزيوم وغيرها 
من الفازات المفيدة للزراعة والصناعة » 
عا يعادل ملاثةأمثالدين المكومة البريطانية 
للولايات المتحدة في الحرب الكرى 
| وما بروى فيهذا الصدد ان الدكتور 
جور جكلود العلامة الفرئسي المشهور | بلغ 
حكومتة بإن البحر الميت » علاوة على 
ثروته الكياوية » يحتوي على ذهب يوام 
يحمسين بليوناً من الريلات ٠.‏ دان ثلث 
٠‏ هذا الذهب الابريزء كا يقد الذكتور 
كلود » سستنيط بالوسائل العامية الجديدة 
في خلال ١٠6‏ سنة تقريباً 
هراوة للشرطة ننير الطرق 
اخترعت في الولايات التتحدة بامريكا 
هراوى لاشرطة تستعمل ليلا فتقوم مقام 
العصى والمصا ببح الكبرائية في ان واحد. 
فترأها هراوة » قي إحد طرفيها » ومصياحاً 
كبر بائناء في الطرف الاآخرء يثير لضابط 
البوليس طريقه في الازقة المظلمة . وعي 


مصنوعة من | بوب فولاذي ينتهي خوط 
معدنية في طرف اللقيض يركب فيها مصباح 
كبرباقي صغير بلولب2 قلاووز ».ويقول 
مخ انهذا المهاز يتبح لضا بطالششرطة 
حين يودي مبمّه ليلا ان يلقي شماعاً 
مر : الور م بغير انتظار حِذتٍ 

لصاح الكهربائي من جيه . وف الوفقت 


| نفسه يجعله يمحتفظ بالهراوة في يدم معدة 


للاستمال. وهذه اط راوةالمضيئة تدس نحت 
ذراع مستعملها بحيث لا تتقيد بها اليدان 
فيقستى لامها . القبض يديه على كراسته 
الصغيرة التي يدون فيها ملاحظا تد»وتوجيه 
تور مصباح الحراوة نمحؤ الكراسة حين 
الكتابة . والبطارية التي ينبعث مها نور 
الهراوة تودع في مقيضها . واذا اريد 
أطفاوها تزعت زحاجتها البصلية الشكل ' 
الزيق مصدر رخيص للقوة 
يتوقع العلماة ماجلا -جمل الزئيق 
مصدراً من مصادر القوة فسيزون به 
القاطراتوالبواخر كا ثم عائون بهمقايس 
الخرارة . وقد انيسح عل للبندسين في 
احدى الشركات الخاصة توليد القوة 
الكبربائية بولاية من الولايات الوائعة في 
0 لات ارد الاميركية 


الآ" لات العخارية حيث حر زر قوة 
٠‏ حصان من الكبرياء 


اكتربرةكةا 


بإب الاخبار العلمية. 


الى 


ومرجل الذئيق بولد ضغطا كبربائيا 
شديداً يفوق قوة الآ لة الببخارية اذا قبس 


بباء ولذا رجح العلماغ أن الزئيق ستحدث 


انقلاباً في الوسائل الخالية.المولدة للقوة 

هذا ما براه المستر ( الفرريد دوفلين ) 
مدير الدارة الندسية في مديئة نيودورك 
بأمير »كا في تقربر قسّمةالىولاة الام من 
وقتقررس يدورعل الوجهة التجاريةالعملية 
الخاصة بتوليد الكبرياء بالتريين الزئيتي كا 
ظهر لشركة النور الكهربائي بدينة هارتفرد 
في ولايةكوتكتيكوت بامركا . فقد حذت 
تلك الشركة في الاتفاع بالزئبق حذو 
الذن يستعملون التريين البخاري الألوف 
غات تستتخدم بخار الزئيق بدلا من بخار 
الماء لتدوبر مقاذيف التريين الدوارة 
فاسفرت التجربة عن توفير كير في الوقود 
واقتصاد في النفقات 

وكل من رأك ذلك التربين ( البخاري 
الجرد مرى البخار ) في عارة شركة 
0 بجهة ( سوث مدو ) حيث تولد 
القوةالكبربائية مخالةٌ مرجلا منالمراجل 
العادية التي تولد البخار للتريين ولكر. 
مختلفعنة كل الاختلاف بحيث تجد داخل 
الغلاف الغاف له. اسطوانة تربين تدور » 
دور ةكل ما نية ومع ذلك قلما تحدثضوتاً 
أو رجة . وأذا ما دنا مها أمرؤ لا كاد 
يغطن لدورامها. وواسطة المقاذية الدوارة 
التي في الترون بسري بخار الزئبق ق ( وهو 


كضياب سام يسخن لدرجة 464 فرنهيت 

من المراجل التي تستعمل بالفحم المعجري 
المسحوق الذي يوضم بحا على الارض ) 
حيث يدير ارين 

وبوجد خلف التريون واللولدالكور بافي 
المتصل فنطاس كبير اسطواني. الشكل وهو 
كناية عر مكف « جهاز لتكثيف 
الامخرة والفازات » يسترد الزئيق 
يدور الترين . وفيهذمتكون وظيفة ذلك 
المعدن النفيسم تثته بعد لانه يستنفد الباقي 
من حرارته في تحويل الماء الى تخار ثم ما 
يقى فبه بعد ذلك من القوة الكامنة فيه 
53 لندوبر تربين ماري عادي وبتك 
الاحما ل كلها تتجلى عزايا التريين الزئتي . 
لان يخار الزئيق 
العادي فيمكن استتخدام قوت مراراً متعاقبة 
قبل أن يبرد برودة ثامة تبطل تمله 

وفي معهد (سوث مدو)التقدم ذكره 
يقدر اللبندسون الوفر الذي سبحدث في 
الوفود هذه الوسيلة عبلغ* ٠ ٠‏ حليه قي : 
السنة . والفضلقي اختراع الآلة البخارية ٠‏ 
الزثيقية برجغ الى المستر ( ويليام لى روي 
لمت ) مبندس المباحث في شركة الكبرباء .. 
العامة في الولايات المتحدة» ذاك الذي ' 
اقرح في سنة 1514 ارث الزئيق يتسى 
استخدامة في تدور طارة التربين ثم ما 
لب أن انشأ آل لتجربة: في معهد الشركة 


إعد أن * 


اشد سذونة من حا رالماء 


بجهة شتكتادي وني سنة 1978 ألثىء 


نود 


اب الاخبار العامية 


المقتططف 


اول معبد لنوليد قوة بخار الزئيق في العام 
وذلك في نقطة ( دئش بيونت ) التابعة 
لشركة هارتفورد للتور الكبربان 
٠‏ وكان ذلك الجهاز جهازاً اختياركًا 
تقل قوتة عن * .6 حصان يو لدخصف 
قوته تقريماً من ربين زشتي ذي طارة 
واحدة والباقي مرى الحصول البخاري 
الاضافي الستممل في التربين البخاري 
مقامت طائفةمنالمبندسين بالتجارب 
الخاصة بالوفر الذي ينتج من ذلك اليهاز 
الغريب المولد للقوة وكان في اثناء ذلك 
المستر 1 يمت' يقوم بتجاربه الخاصة في 
شمركة الكبرباء العامة » مستخدماً في ذلك 
طرزاً حسمّناً من التربين الذي اخترعة . 
وكان القليون من العاماء مبثمين باختراعه 
فقالوا حيقذ « انه اذا نجح جهازه 
هذا فقد لايد في العالم من الذثبق ما يكفي 
لتدوير رييثانه 6 : 

د ع عرافيضة نه ان 
هار تفورد طلبتصتعتر بين كبيرمن ثر يبنات 
الزئيق من قوة ٠٠٠٠‏ حصان للخدمة 
التجارية لا غير في محطها بمديئة ( سوث 
مدو) فلم صنعة في شهر نوفير من العام 
. الماغي ونصب في تلك الجهة فقام بالعمل 
قياماً متواصلا حق عطل من عهد قريب 
. قصد احداث عض نحسينات هندسية فيه 

ويحتاج المهاز الشار اليه الى زهاء 
لاطنًا من الزئيق لتدويره اي أكث من 


٠ مايقوام عبلغ‎ ٠ 


الف حالون ٠‏ ولاكان السعر الخال للزئيق 
في أمر بكا نحو ٠‏ جنياً للجالون الواحد 
كان ما محتويه أنايس المرجل وحدها 
ثروة طائلة من المعدن السائل فاذا قب 
اننوب واحد منها ضاع هدراً من الزئيق 
٠‏ حنيه. وظهذأ السبب 
يقوم أريات المصائعم ( محافظة على ذلك 
السائل النفيس ) بلحم انابيبه + بالكبرباء 
لكلا تنفك بمضهامن بض بالاستمال( بدلا 
هن وصلها بالطرق المألوفة ) وحتى لاتفات 
منها أخرة الزئيق السامة 

وللان لم يجرب ترين الزئيق ق الآفي 
حطات تو ليد القوة الكير بائية . بيد أكف 
الخترع لا برى مالعاً من استخدامه أيضاً 
في الا لات البخارية والبواخر 


رقيب كماوي لتطبير مياه الثعرب 


اخترع اجد عماء سويسرا جهازاً 
كيباو يايعملمن تلقاء نفس تملا متواصلا في 
تنظيم تنقية مياه الشرب بغاز الكلور . ونا 
كان ذلك الليهاز مصنوعاً على تمط الآ لات 
التي شاع استمالها في ايامنا هذه إِذْ تقوم 
مقام العا البشريين قياكانوا يؤدونة من 
الاعمال التلفة » اطلق ء عليه | سم الكياوي 
الاتوماتيي كا سيت الا لات الكار ابيا 
الخدم الصناعيين . ؤيقوم البهاز .وظيفته 
اناء الليل واطراف اهار حيث يرقب عن 
كثب تقاءالماء فيكل هنيبةويد و نذلك في 


اكتورذكذا 


اب الاخبار العلمية 


وم 


سجل خاص من تلقاء نفسه . وقد تنتجل 
فوائده بالاخص في المدن الصغيرة حيث 
ينى ذوو الشأن يليل مياه اشرب في 
فترات متباعدة بعضها عر بعض وحيث 
محتمل تفشي أحد الامر | ضالمعدية فيساعة 
واحدة من ينبوع ماء ملوث بالجرائم دون 
أن شطن له أحد 
.ويجدر بنا ان تزيد القارىء يياناً بشأن 
الكلوز فنقول : --- الكلور عدو ازرق 
٠‏ ذميم للانسان كا هو صديق له حميم . وهو 
في حال نقائه غاز ذو لونضارب الىالخضرة 
وهو إطبيمتة شديد التأثير » سام » ولذلك 
استخدمتة الدول| تحار بةفيمعاركالحرب 
الكونية لفتك الجيوش بعضها بيعضء نلك 
الجوش الجرارة التي سيقت ايامئد الى 
. ادن الوغى الختلفة . وناكان هذا الغاز 
عد يعمدن الصوديوم «النطروت » قانه 
كن مادة من أكثر المواد ضرورة في 
الغذاء وني بهسأ ملح لكر أي كلوريد 
الصوديوم . وفضلا عما يحدثة هذا الناز 
من الضرر المتقائلين فانة يساعد الحياة 
مساعدةجوهرية كا قلناء وله فوائدكثيرة 
غيسله في مصاف افيد المواد الكياوية ومبا 
أن الصنف النتي مئة ذاك الذي يصيرسائلا 
بإلضغط فيتسق ‏ نقله اللواخر مودعاً في 
الفناطيس وقد عزج من مقادير ضيلة إلاء 
القيي الذي بشر به سكان : المدن ليقتل.ما 
قديوجد فيه من جرائيكا اونا قبلا . 


وكثيراً ما ستل كادة لتبيض التقاش 
على شكل كاورط امير وثي غير ذلك من 
وجوه الاستهال . وقد استعمل لتطبير مباء 
مدينة نيوبورك في المستودع المسمى زان 
كر وتون الذي بسع "٠‏ بليوناً من اللالونات. 
وذلك الخزان ثم على بعد 5٠٠‏ ميلا من 
مدينة نيوبورك ويخزن فيه ماء كني لسكان 


: تلك المديئة التي هي | كبرمدن العالم بأسمره 


مدة تزيد علىشهر- ولكنكل بوم قبلان 
بم توزيع ذلك الماء عدالملابين منشاربيه 
تمزج به مقادير كبيرةمن ذلك الفاز لاجل 
قثل الحبيو يناتو الأكر وات الدقيقةالتي تسيب 
الامراض 8 وطريقة تطبير المأء بذلك الغاز 
ان ينتقل الى الخزان بجهاز من الانا يب 
فيتدققفي الماء فبيد مايحتويه من المراثم . 
ومن المفروض على المال المشسرفين على 
العمل وقاية أنقسهم من ذلك الغاز الخبعث 
بكامات يلبسونها حيما يبولون حول :لك 
الاناييب والا اصابهم ماكان يصيب الالوف 
من الحنود فيخلال الحر بالعالمية الاخيرة 
واذا أجلت الماهالمدخرةفينلك الحزانات 
او خبئت راتما من ثيانات معيئة تنمو 
فها وتحدث ذلك النغيير فيطعمها » فهذه 
لا تَعال بغاز الكلور بل بكبر ينات التحاس 
ولذلك تصب هذه المادة على المياه عند 
| ندفاعها في الانابيب لا نكبريتات النحاس 
تبيد تلك النبانات الدقيقة فيكتت الماء الذي 
وشمر به الأهالي من ن حنفيات دورثم بلك 


بحس 


بإب الأخبار العلعية _ 


7 ثم 


الوسيلة نقاة ناما . وان القارىء ليدرك 
تنيجة ترك اللاء الرأ كد في زحاجة مسدودة 
عدة أيام فيذه تشبه مسأ 3-6 في الماء 
المخزون ولذلك ترى ذوي الشان يقذفون 
إلاء مر الفسقيات الكبيرة الى الحواء 
وبعالجونة بالاكسجن كي يجدده وفي 
' حزان كرتون 18٠٠‏ -جهاز لالهوئة من 
ذلك النوع ساعد على جعل 'الماء قراتاً 
5 5 
٠‏ بارجتاق غربيتا الششكل 
لتقل الطبارات الحرية ‏ 
أفادت الاناء الاخيرة الواردة من 
البابان أنه فد الحق بالبحرية اليابانية 
مدرعتان جديدتان غريبتا الفكل لكل 
ا ملنوية الى العلل 
١‏ البوارج الخصصة تقل الطارات وأسم 


أحداها (كاجي ) والاخرى ( أكاجي ) . 


وقد حلت باختراعها معضلة أستعصى حلها 
على الخبراء احقاباً طويلة . ونمني ا منع 
الدخان والابخرةالتي تتصاعدمن القاطرات 
من السقوط على الافريز الخاص يرول 
الطارات على طبر المدرعة الولوي .وذلك 
باستمال لخر اط المعقوفة بدلا من المداخن 
المسقيمة 
وعتد تلك المداحن الغريية الشكل على 


كل من حاني البارجة (كاجي ) الى ما 
يقرب من نصف طوطا ثم تنعطف نحو 
الخارج بقرب مؤخر المدرعة كي تقذ 
بعيد! سحيأ سودأء من الدغان يزيد 
كثافة حبحب الدخان الفصفوريالتي تطلق 
حوها لاخفائما فق زمن الحرب . ويمتاز 
الدرعة أكاجي بكون مدختتيها ممند نين عن 
يها وان احداها مننية تحو الخارج نم 
إلى الاسفل اما الاخرى فْمّدلة 

وعند ما يندقعم السهان من المدخئة 
للستقيمة .عم على الباررجة الت يتق ل الطيارات 
القيام بالحركات الحرية « المناورات » 
نتمكن من جعل الريم ١‏ تحمل سحب الدخان 
بعيداً عن ظبرها وال تعذر على قواد 


. الطيارات الحربية مشاهدة الظبر الذي 


ينزلون عليه 
وبناة عل ذلك كانت المداخنالمتقدم 


اللقلة للطيارات حقئ تسرع في سيرها الى 


الامام غير مكترائة لانحياء الريم 

وقوة المدرعة كلجي حصان * 
وي وسعبها نقل١6‏ طيارة حربية سرعة 
تزيدعلى 7 ميلا في الساعة . اما البارجة 
اكاجي فاطولمها قليلا واضيق وتستعمل 
مدختها المستقيمة ف حال سيرها العادي 
ومدختها الخرطومية الشكل فيمالة طيران 
الطبارات التي تطلقها 


أكتور هنا باب الاخبار الملدية دنه 
ادوات الجراحة منذ الفي سنة رصد عطارد. 
استخدم الج راحون مندّ الني مامآلات .كان السار عطارد 2-1 مساع فق 


نشه في اشكاها الآالات الحديئة . وقد 
استدل على هذه الحقيقة بامسابر و الكلايات 
ني امبط عنها الثام في مدينقي بوي 
الدفيئة في ايطالياغ وهي الادوات التي 
عرضت حديئاً في اندث . واذا قابنا 
د تلك الجموعة 

ثر ألا" لات الضح نا أن الشق كارف 
يا في فن الجراحة قبل 0 
لاسلاد حيها خسف بركان فيزوف نلك 
المديئة الابطالة القدعة ٠‏ 

ومع أن اشكال الآ لا تالقدعةفي بعض 
الاحو التكاد تنشد اشكال اله" لا تالجر احية 
: الحديثة ال انها مصنوعة من فولاذ اقل 
عرونة كا أن خاو المجموعة الا نفة ة الذكر 
من المناشير ليل على أن عمليات البرّ لم 
يكن يقدمعايها ج راحو ذلك العهد الا ني 
النادر . وبعزى معظم سبب ذلك الى جهلوم 
وقتكثر بالدورة الدموية 1 


والعروف أن الجراحة مورست ل 
قبل ذلك التارخ بدليل أن الاسكندر | 


الاكير لماغزا الاقاليم الواقعة في شرقيحر 
اروم في سئة 7٠٠١‏ قبل المبلاد » شاهد 
أحاليا ساشرونها ببراعة رائمة كأ هوثابت 
ايضاً أن قدماء المصريين حذقوا الجراحة 
قبل ميلاد السيد | لمسيح بزمن يتراوح يبن 
ل٠ثوجع‏ عام وء٠‏ +5 عام 


مابو الماضي وكان على ابعد يعد مر 
الشمس في اواسط الشهر والمسافة يذهنا 
7 درجة من القوس وظل يغيب نحو 
ساعتين عد غروب الشمس بضعة ايام 
هذه مسألة خطيرة في نظرعاماء الفلك لان 
قرب-عطارد من الشمس وملازمتة لها 


يجعل رصده” متغذراً 
كثرة الرجم والنيازنك .. 


يذهب الدكتور هنري نورص رسل 
احد اساتيذ عر الفلك في حامعة براسان . 
الى ان الف مليون نك تصيب الارض 
كل يوم ولكن اكثزرها صغيرجد"ا لابزيد 
وزن النزك مها على جزء من 165٠‏ 
الف جزء من الرطل الابكيزي.ويذهب . 
كناك الى انرجا وزنهاستون طاتقع على 
الشم سكل ما نة من الزمان . ككأ قبا 
ندور في فضاء م هذاه الاجرام : 
: زورق كبير للنجاة لآ يغرق ' 
عرض في كظتر| مؤخراً زورق لنجاة 
زكاب البواخر من الترق عند الكمارها 
مؤلف من ثماتي حجر لاليستطيع الماء تخللبا 


. وإسع- 6 شخصاً .وقد جرب عند 


سواحل الكلرا فاسقرث التجربة عر 


..١ التجاح‎ 


خض 


فبرشن 0 02020200 التتمف 


الكو اثالث من الجلد الخاس ولفعره 
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كلات للدكتور صروف - الزمان وقدر الرحال 

الفردوس الارضي ٠‏ للاستاذ فؤاد صرّوف ( مصورة) 

السسر ادون راي لاتكستر ( مصوارة ) 

مصر مخاطب لندن والعالم ( مصوارة ) 

آله اليش ححة وشباب 

المعادن والحرب والعمران 

نظرة في مصرع كليوباترا . للاستاذ انيس | الخوري المقدسي 

عل طبام الياباننين سبب قصرهم . للدكتور عبد ال رحمن شهبندر 
الطيران من ع الاسكندرية الى جنوي . ٠‏ لستر سدني عرئن ( مصورة ) 
بحث في التبغ وغرائبه . للامير مصطق الشهاني 


: الشاريفاري (قصيدة) . للذكتور امد زي ابو شادي (مضوكرة ) 


عودة الالمان الي ميدان التنافس ) مصوارة ) 

مناظرة الكسائي وسيبويه . لكامل كيلاني افندي 

الصناعة الآ لية والعمران ( مصورة) ‏ - 

الطيب والمسمل . الدكتور انس انسي بك 

حح و سموحةهة 

باب شؤون المرأة وتديير المنزل #6 المناية بالاطفال 1 
اب الزراعة والاقتصاد # الاقتصاد الريني 30ا يلك لرسائر و1 إعيردة) 
مكتية المققطاف 
ياب المسائل * وقيه 5 مسائل ‏ 
اب الاخبار الملمية ‏ وفيه ٠١‏ تيق 


صور لاديصن ف مو قف افة 
ثقلا عن مجلة الل العام الاميركة 


لينم يا براسم 
الجزء الوا اع من الجلد اللامسن والسبعين 


تاف 1 : الس أت كيك أذ كب 


اصول الوطنية ونشوءها 9 
يس كيف بسكل الهاة الشعور القوي" ‏ . 
ش نظر:الاستاة كملي الى مسأل الاقوام البشرة نظارة عار بالميوان 000 
النساء ع والرحال الاساليب التيجرىعلها .فيدرس الكلاب والطيور . . وكان ذه الى أن 
الرجال والنساع الذن بد “عون أنه نس خاص من البثمرقام شفسه.متفصل عن غيرز جبان 
يتصفوأ بصفات حجسديءة تكن الما لبالا حناس من فعرفتهم اذا اختلطوا يجنهورمن لناس عختاني 
الاجناس . 2 فالقومية 6 في نظره .ليس للا مكان ما في نظأم بحيوائي : وألامة في رأه 
لش إل تموعة من ن الناس تربطهم بعضهم ينعض الارض أأتي يقطنوا واللغة ال يتكلمونا 
والساسة والتقاليد التييحجرون علبها . ولانستطيع أن تنظر الها ١‏ ينس مسيتقل نظاراً أ عاينًا 
: أما الرأي الذياريدان اعرضه «علىالقارىةفا كز حرونة ة من رأي هكس المتقدم لذي 
وضعةسئة الالماوا كثمئة مماشاة مدهب النشوءع. ولاكان هذا المذهب الجديد بشطق عل 
سكان القارات العالمية -قعلينا ان نطواق الارض بذظرنا ايع تفرق الشعوب 00 
فيها التى انقسم الها الس البشري ١‏ 1 


علد هلا : 3 (45). 0 ش جزء؛ -. 


واس 1 7 5 مقومات الام في نظر الع المقتطاف 


ولاستطيع أن قل عي افضل من الجري على آثار مكسلي لانالتقسسم الجنسي الذي 
وضع في العقد السابع من القرن الماضي لم يفقه تقسم آخر في نري دقة ووضوحاً . 
فلتتئيع.الحوادث التي أضت بكسل الى هذا التقسم 
: في سنة 185 كان هكسل يعد كتابه المشهور الذيعتوانة «مكان الانسان فيالطيعة6. 
فنكان. حما ١‏ عليه ان يحقق نسية الجن القدعتين للتين كاتا قد وجدتا قبيل ذلك وها 
جحمة زنا التي وحجدت سنة وت في بلاد البلجيك وججمة نبنتدرثال التي عثز علا 
في الماننا سئة لمارا فكان علير أن ستاول أحناس الشر الحسةبالدرس والبحث ليرى هل 
جد فبا اخدانا ١‏ لاحي عاتين اجلمجمتين . وهكذا رى هكس سئة 1855 وهو فيالساعة 
والثلاثين منعمرممكيًا على درس منتظملاجناس البشر. فأصبح ذلك من علماء عالاثتولوجا 
٠‏ ( تفرق الاجناس البشرية ) وإسرعة الرجل الذ يي قبض على ناصية الموضورع وادرك 
ادراكاً شاملا اث الحقائق التي ينطوييعلها تفرق الاجناس البشر, 0 تركمن العبارةالثالية 
المقتسة منه” كال : 
ارسم غطاً على الكرة الارضية من الشاطىء الذهى في غرب افريقية الى ساي الثتار في 
تركستانتجد ان فيالطرف النربي من هذا الخطتعيش شعوب عي ١‏ كثرالشموب استطا فالرأس 
وبروزاً في الفكوجمودةفيالشمروسمرة في البشرة هؤلاء هم الزنو جا متيقيوز ن وفي الطرف الآآخر 
تعيش شعوبهي| كثر الشعو ب استدارة في الرأس وار تداد انك وسبطاً في العس وصفرةفي الل 
هؤلاء هم الغار والسكامك. فطرنانهذا الخط الوهمي ما قط الاثنولوحية المنقا بلال 
. وعد ما رسم مكسليهذا الخط الوجمي وقطببه في مقدمة صورته الامواوحة ريم خطا 
آخر مخترق الكرة الارضية من بريطانيا الى استرا ليا قاطعاً الخط السابق في الشرق الادى . 
ومارًا بالهند . فؤيطرف هذا الخط من جهة بريطانيا تقطن الشعوب الشقراء وفي طرقه 
الاستر الي سكان استراليا الاصليون 
اعئاسى البشير 


1 جر على هذه الخطة التي انها مكل سنة وكا قسم سكان الارض آلى أحد 
عشر نس أو إلى أحد عشير 2 توعاً دائماً من الينس البشمري » اذا جربا على سيره 
الذيكان 0 . فكل حئس من هذه الاجناس كان خاصاً بمقعة سس الارض قطبها او 
ظل”" حصوراً فما من أقدم الازمئة الى زمنالتارخ الحديث اكاثمر مير اع بالاقسام الاساسية 
التي وضعها عكسل وي : (الاول) الاستر الي (الثاتي)التسماتي ( الثالث ) التجررتو أو شعوب 
الباسفيي الشببة بالزنوج ( الرابع ( الامفنئزي ويطلق على الشعوب البحرية التي ةط 


توشيرة 197 مقومات الام في نظرالءم نض 
ا ب سس دوي ب عب سس سس و وو 


حزائ الباسفيك وارخبيل ملقا وجانباً من مدغشكر ( الخامس ) سكان اميركا الاصليون 
النتشرون فما من رأص القرن ينوب اميركا النويية الى سواحل لبرادور ( السادس ) 
الاسكيمو(السابع) الشعوب المغولية-- المنتشبرة من تدبتالىاليابان ومن تونكينالهند الصينية ' 
إلى لبلاندا فيثمال أسوج ونروج ( الثامن ) الزنوج ( التاسع ) اليوثعن . واخيراً الشيوب 
اليتقطنغرباسيا وكلاورا وهؤلاء قسمهم الى قسمين اوليا وهو(العاشر) مناتسامدالعامة» . 
الغقرفي المنطقة الثهاليةوثا نيهما أو(الحاديعشر )السمر فيالماطقة المنوبية أو منطقة البحر 
الايضالمتوسط. وكانت الشعوب التي تقطن جئوب اند مصدر حيرة كير الجاذ عل 
ولكنة بعد لأي وضعهم مع سكان استراليا في مفر وأحد 
واتعد النظر الآ نف المقياس الذيجري علبه هكسلي حين تقسم الشعوبالى الاجئاس 
إلا قف ذكرها-- وهو مقياس يجري عليه لاما في عم الميوان. .ذلك أن كل فرد فيكل 
طائفة يجب ان يتصفوالصفاتالتي تمتاز مها طائفته عنغيرهامن الطوائف قاذ كانت الاقسام 
لني وضهها ا عكملحاباً انكل واحدر منها متازعنالآ خرو أ خذ مائة شخص منكلطائفة 
منها وعر"وا حجيعاً من ثيابهم واختلط حابلوم نابم وحب ان يكون من السهل على العا 
الاتواوجي أن يعرف كل فرتر :مهم وان يضعة في الطاء فة التي يتنمي الها أصلا . فكل 
جنس من اجناص البش رتستطيع انتعرفاقراده حال رو همهو جنس تني " قلياً وقالياً ( ماثة 
في المائة ) فيسل الاحتلاف الجنسي . ولكن اذا مح مذهب النشوع عِ وجب ان ند شعوباً 
خليطة متدرجة في الصفات المنسية التى ترق بين جنس وآخر 1 
على ان حكملي عد ل نظره. التفرق الاجناسالمغرافي لاسباب حمّة .فقد بدأ مباحثة - 
وهو يننظران يثبت له ان شّكل اللججمةهو امقياس الاسامي الذي يبنى عليه تفريق الناس 
الى اجناس . تهاب نظره في ذلك ا فحد ان جنات اللجية انما هي صفات لها مقام 
ثانوي من هذا القبيل . ووجد ان من الشقر من يكون مستطيل الججمة أو مستديرها . 
ومن المغول من مم كذرك . وتحقق :أن الصفات التي علما سن التفريق بين الشعوب ابماعي 
الصفات السطحية كلون البشرة وشكل الشعر . وانا اضيف الى هاتين الصفتين ممات الوجه 
لني يصعب قباسها ولكنها لا تخنى على احد ظ ظ 
الغرد والامناسى ‏ 


وقداخذ العاماءفيهذا العص ريلقون النور شام على الاسا ليب التي كبري علا الطيعةفي' 
خلق الاحئاس البشرية. فإدينا الا ان ادلة مقئعة نشيرالى انم الجسم وظبورالصفات |الجنية 


3- مقوماتالامم في نظر الم . القتطاف 
الختلفة فيه يتوقفان الى حد بعيد على التر كي بالفسيواوجي الذي مركزه في الفدد - الفدد 
المماء و غدد الافراز الداخلل . فبذه الغدد تفرز مفرزات تدعى « هرمونات » لاائر 
كير في السيطرة على هو الاعضاء . والمجبكل المجب أتنا لم تكشفعن وجود نظامسيطر 
على العو كبذا النظام من قبل لانة كان تحرؤفاً من أقدم الازمنة الى الآن أن خصي 
الفتيان ( اي ازالة الخصيتين وها من غدد الآفر از الداخلى والخارجي معاً ) له اكير اثر 
فيتيير أعجاه الغو. . فهذه العملية تنثىء رجلا لدُصفات كانمها صفات جنس مستقلهو الخصي . 
فلدينا لان ادلة ثثابثة على ان الخصبتين فضلا عن توليد الخيوط المنوة تف رزمفرزاتداخلة 
تدور مع الدمفيكل اليم وا اكير فضخامة الجنم وطول الاطراف وتكوين العم وقوة 

العضلات ونحُن العْق وحجم الفكين وشكل الاتف واليين ومو الشعر واعومة الشرة 
0< وهذه الصفات سي هي الصفات التي بمتاز مها جنس من البشر عن جنس آخر . ٠‏ في 

حنم الخصي أبلغ مثل على قعل هذا الذكيب الميوي الذي يغيّر صفات اسم التي عتاز 
3 .اذا شا أن درل شبن من الاساليب ني تجري علي الطبعة في خلق الاحئاس 
. الجديدة فقول وجوهنا شطرهدًا اكيب الميوي الذي بسيطر على أنعو ولتحاول قهمة 


| سجمع والائمدا ل 


من السلّم به آن اكث الاجتاس البشرية المعروفة الآن نشأت فق احوال. عماثلة - 
1 اللاحوان التي يعيش فيا سكان استراليا الاصليون الى يومئا هذا . فهذا المنين مر 
البشر-مقسم الى قبائل كل قبيلة تعيش في منطقة معبّئة من أرض الصيد والقنص واحة 
المعالم والحدود لاتعدوها الىميْرها . فاذا عدت القبيلة الحدؤد الىمنطقة جيرانها حسبهذا 
: تمدمًا ؤعلبا تئر اما ان تلجأ الى القتال او ان يولي رالا الادبار ويتراجموا الى 
منطقتهم .فالغيرة والمقاومة التيتفصل بينقبيلة واخرى تعزلانكل قبيلة عن جارتها . ولكن 
قوى اشد فعلا من هذه العواطف تر بط كل قبيلة بارضبا . فابناغ كل قبيلة يتكلموتك لدة 
واحدة ويجرون علي طائفة واحدة من العادات والعتقدات والتقاليد وهم مصالر مشزكة 
وثم فوق كل ذلك ذوو قربى . فكل فرت من أفراد القبيلة متصل بارضه انصالة” ماطفيًا 
فوا . فاذا بعد عها تاق الى العودة الها .اذا كف ” بإرضه خطر ما آثار فيه أتقعالا” 
عقلمًا قومًا |ساسة ثمورة العاطفة وهذا الانفعال يعرف بالوطنية . هذا الانعزال هوالعامل 
الاقؤى في تكوون غنات جديدة ازا قزري .من الشر. دون قريق حلي ٠‏ وعليه فهو 
ميل الطيعة الميسد لتوليد الاجناص البثمرة ْ 


توفير 14وا مقومات الام في نظرالئم 00 


فنظام القناثل هو سيل الشعوب الى التجمع والانمزال وهذأ الاغزال لا مندوحة 
عه للافعال الفزيولوجية حتى تلق صفات جديدة تاف مرىل تجموعها مميزات 
الاجناس | الجديدة 
| والآ ثار التي تدل على وحود نام اقبائل في القدم تعث علها في كل أنحاء العالم 
وكانت لانزالناقية الىعصر نا في« انخاذ » اسكتتدا. وقدكان هذا النظاممامًا يشمل جنيع 
بإدان الارض عصوراً متطاولة . فدماغ الانسان نما قْ الزمان الذي كان فيه نظام القبائل 
سائداً . أن كل قوى العقل والشعور فيه وكل اتفعالانه نشأت نشوأ بمكنبا من قضاعء 
مطالب النظام الاجماعي السائد حنئذ سن طريق الصدفة أسدت هذه القوى 5 
الى الارتقاء البيو لوجي العام 

ومن العوامل الطبيعية الثي. ساعدث افو كل عع د بقع معيئة 3 والاثنزال عن 
غيرها الحوائل الطبيعية التي ليقو علها الانسان فيعهد العمر ان كسلاسلالجبال كيال الجلايا 
5-5 والصحارى ‏ الشاسعة المقفرة 0 الحكيرة - - والبحار الواسعة 
كالاوقيانوس الاننتيي 

واقتسام الارضمئاطق بقط نكل منطقة مها قبل خاصة نظام لا سُفرد به الانسان بل 
بري عليه الحيوانات اللبونة المي كذلك. ولكن فياحوال خاصة تبحول الفرازالني تربط 
الحيوان أرضه الى ضداها فتحمله “على عبرتبا ف طلب ارض أخرى.قطائفة انراز الادل 
ترعرع النوع في ارضه وول فيه الصفات التي متاز بها عن غيدم, والطائفة الثانية تحمله” 
. على التوزع والانتشار . والمدونات التاريضخية لا تذكنا في دب ما من اتصاف الانسان 
مراتين الطائفتين من الغرانٌ . على أن اطجرة كانت عامل ا من: عوامل النشوء ليس : 
لها مقام كيرفي نشوء الانسانواولا الانعزال لما تسن لماع من الناس أن بد بنشكوأ جنساً جديدا: 

ومئالك عامل آخر من عوامل الانغزال هو ذلك الانشعال الفطري الذي تطلق علية . 

أسم الشعور اليذبي . فكل الحيوانات تغرف بفطرتها الحيوانات التي من نوعها . وهي: . 
اك تعرف اليوانات التي ليست من نوعها. وهذه المعرفة الآخيرة يصحبها قي الغالي 
الشعور فور شديد . فالشعوز ليشي يق كاماً في صدور الرحال والنساء ما زالوا 
بروحون وحمئون يبن اباء جسم . ولكم فقعدوأ حدود امنطقة الخاصة بم اليمئطقة 
.. قبيلة أخرى او جن سآخر تتيقظ في تفوسهم عواطف فطريققوبة هي اضول الشعورالجنسي. 
وفي بعض الاحوال قد تجح هذه العواطف في ضدورم 1 التحسن .ألا نفعال وتخرج: 
بإصحامها من مبدان المكة الى ميدان الهوار وأني انظر الى هذا الشعور المت يكاسلوبا . 


- مقومات الامم في 0 ا المقتطاف 


ا نا نز سدور اشر ا ا 
يولوجي وفائدة مواوجة 


المرّاوج والرمتاسى اقبط 
كان عكسلي عيل الى ان نحسب الاحناس الخليطة المتوسطة بين الاحناص الصافية ناشئة 
عن التزاوج ل أذاكانت افعال النشوء سارية في الخلق منذ لخر البشرية واذا كانت 
لازالتفملفيجمم الائسان وعقله وجب أن نجد افا متوسطة ين الا جنا س الصافية نتسجة 
لازمة للتغّر الطبيعيه نغيران نلجاً الىمذهب التزاو ج لتعليلوجودها . ان مذهب النشوء 
اذا صح * نطبيقهعلالموضوع الذي تنظر به » ؛ بقضي وجود احئاس فيكل درحات التفاوت 
7 والاختلاط بين الاجنا سالصافية . وهدأ مالحجدة . أذلك احتاف علماء الاننز:واوجبافيعدد 
الاجناس البشر ب ةالاساسية . فذحب عكملي أولا إلى وحود احد عثير حنساً م هبط بالمدد 
الى أربعة. وبداالاستاذ هيكل بائني عش رجنساً في سلة +140 وجمابا أربعة وثلاثين جنساً 
سنة لاما كرا رأى وجوب الاعتراف بوجود لا١‏ عد اصلمًا و5 جنساً فرعيّا 
أن عدد الاحناص يتوقف على درحة الاحتلاف بان الاجناس التي تتخذها مقياساً 
انا لااقول أن التزاوجم ' يحدث قط فيالماضي ولا هو حادث 6 ن على الجدود الفاصزة 
بون بلدآن الاجناس الختلفة . فني عض الاق بلغ التزاوج حدًا عيداً . ولكن 
بسكل ذلك تند ان التزاوج لبس إل عامل انوا في نشوء الاحناس . اننا لا نستطيع 
أن فطل به حالة الاجناس الإشرية ولكننا بمذهب النشوء نستطيع ذلك 
0 فقد يلا الآن حرجة من الم جب معها ان يفهم كل" المشتغلين بالمباحث الاتتواوحجة 
أن كل سي | لتقسم البشر الى أجناس حب ان يقوم على أساس نشوي" . فني أنحاء الارض 
نجد شعوباً ناز كز* الامتياز عن غيرها وفها يستطيع المنام أن يعرف كل فرد من 
افرادها ويعيّنه للجنس الخاص به اذا رام في قوم خليط . ثم هثالك اجناس في على 
درجة سعين في المائة من الصفاءائي انك أذا عرضتعل وال مائة فرد مها في خليط من 
الناس لم يستطع أن يعرف اكز من تسعين فرداً مهي اتكالةة على ظبور الصفات الخاصة 
الي عتاز بها جنسهم عن غيرومن الاحناص . وهكذا تحد احناساعل درجة تمانين أو سبعين 
اد ستين من الصفاء فهذالطوائف من النا كلها اجناس بالمنى البيولوجي المقيتي . كلها 
درحات في سلم النشوء ا 0 


وير 8اة ا مقومات الأم في لظر الم انها 


التراعد 

وحين اعمد الى البحمثعن القوى التي قضت على نظام القبائل الذي كان سائداً في اوريا 
في العصور القدعة. جب أن ترجع الى الشرق الادنى في العصور السابقة لتاريخ المدون . 
ففي بقعة من الشرق الادي كشفعن الفن الذي تقومعلها الحضارة الخالية اعني الزراعة. 
فالقبيلة او طائفة القبائل التي وفقت الى هذا الا كتفاف سبقت حاراتها وتفوقت علها 
فزاد عدد اينائها لا زادمقدار الطعامالذي 6 الارض.وميلث ان ضاق تالمتطقة الخاصة 
همعن أن تسعهم فاخذوا فيالا ننشار . فالمذه القائل بان الشرق القوقاسيهو مهد الحضارة 
متفق وكل الحقائق العلضنة المثبتة لدينا . ومن هذا الشرق اخذ الناس يتدفقون ولي ة بر ٠‏ 
موحة إلى اوربا . فزالت الخدود الفاصلة بين مناطق القبائل الخاصة ونظام القبائل القديمة 
الذي جرت عليه الطيعة لخلق الاحناس الديدةاصاية احتلال ونشويش . . ولكن هذا 
النظام لم بزل كل الزوال . فان العاماه الى الساعة يعامون ان اوري لا زال مقسمة الى 
مناطق فني الْينوب تقطن شعوب مستطيلة|لرؤوس'عراءالبشرةوفي الثيال شعوب مستطيلة 
الرؤوس شقراء البشيرة وفي المناطق المتوسطة بين الثمال و النوب :قطن شعو بمتفاونة الدرجة 
منحيث استدارة رؤوسها ولون شرم . فالحضارة قد شوشت تله الطيعة النشوي 
في كلالمنطقة التولاسنة 

واجال هكس نظرء” في سكان بريطانيا فادرك :وهو العالم بعلم الحيوان ؛ انهم كسكان 
اوراءخليط من الاحناس الختلفة وان القومية البريطانية مزيجح من .الاحناس القاطنة 
اور! “عراء وشقراء لذلك حمل حملة نشعواء لكل من دعي | تفصال القومية الب يطانيةعن 
سار القوميات الاروية قال ان الذن تأاف مهم هذه القومية جنس غاص منفصل عن 
بقية الاحناس الاوربية . ومذ اعرب الاستاذ حكسلي عن رأدر هذا ثارت الحرب الكرى 
الدامية فكثفت عن الميول الفطرية الاصيلة في الطيعة البشرية واطلقت لا العنان . وبعد 
ماوضعت المرب اوزارها هيّت القوميات الصغيرة تطالب يكيانها المستقل جرياً على مبد] .* 
تقربر المصيرفاقيل رجا لالسياسة على هليم و حسبون أن بين أشهممسائل سياسية لامشا كل 
مولوجية . واخاصح المذه الذي لسطنةفي نشوءالاحناس وحِب انما مسأة اقوميات 
معالحة يولوجية نشوئية . ان حركة المطالية باستقلالالقوميات الصغيرة سببة ورة الذكرى 
في طبيعة الافسان تنظام القبائل القدبم . فؤ جو" الحرب انطلقث الميول الفطرية التيكانت 
. كامنة في صدور البشر بعد ما ازال غمبا التتالطلاء الحضارة الحديث 1 


بوريلالنورالكبر باق 


بروميقيوس وأدلصن 
اخدا الثار والنور من 6 لمة فاضاءا مها طريق العمران 


َذّبٍ صفحات التاريخ باحثاً عن شخصية حقيقية أو خرافية 
في كفت ميزان فلا يستقرءٌ يك النوى الا وقد طويت الوف السنين راحماً اله 1 
: اليوئان فتقف فتقف في خرافتيم وسيّر ابطاللم على قصة البطل بروميتيوس الذي سمرق الثادمن 
٠.‏ الالمة لونحها اناس لامباكانت في ريه اعظم العم . فبو في نظر بعض الكتاب الاقدمين! 
« مندق المعرقة على البشر » يل هو « مكونهم ومعامهم » 1 
.. قيل: ونظر اروس آله الحب الى الارض وقد | كتستحلة سئدسية تمرح 57 
انواع الاحياء على احتلانها فرأى ان نغدق علها من الغرارٌ م ككنها من القتع بإطايب 
: الحياة فدما اليه اصغر | بنا #ابابيى - وها برومينيوس واييميئيوس -- وعهد الهما في 
٠.‏ توزيع العطايا الالمية على الكائنات ت الحية واوصاها يان تخلقا كائنا سامياً ويغدقا عليه اليات 
حت يسود الكائنات الاخرق (الانسان) فطلب | بيميثيوس الى اخيه أن تولى هو الح 
5 ففمل ها تي دن اهداق عن الكائنات السفلى نفد كل مالديه 4 من بات العاوية ولم 
بق لدديه ما ميبة للانسان . فأخذا كتلة من الطين وصنما منها هيكللة وقد اشارهوراس 
الى ذلك بقولم : « وحوال بروميتيوس البواهر الفردة الى دلغان ري ان 
اروس ان ينفخ فيه روح الباة والى ميئرقًا الاهة الحكة ان تببه نفساً . فاما رأى ٠‏ 
بروميتيوس صنع ديه موضماً للفخر اراد ان عاد بقوة لا يشاطره اياها كان على 
الارض فتعاو بدفوق كل الكائنات وتقربه من مقام الا لة 
ولي يفعل ذلك بد قوة اعظ من قوة< الثار» .ولكن«النار» كانتمنالمز ايا التيملكها ْ 
الآ لحة دونغيرها #وكان برميتيوس يدري أن الآلمة لن تقبل إن تنعم مها على الانسان واذا 
فاؤ مها أحد خلسة عوقب معاقية السارق ٠‏ قتأمل المسألة طويلا واخيراً عزم ان يفوز 
2 .إأثار » او يموت في طلايها . وق احدى الليالي الظلياء قصد الى جيل أولبوس مقر ْ 
الآلهة ودخل مخدعها من غيد ان يشعر بد احد وقبض على مشعالر مضيء واحفاه في 6 


وشير ةلابة!ا 


0 ْ 
يوييل النور الكبرباني ش برخم 


م 3 0 
صدره ورحل طريا حذلا بما قم له من 


التجاح .. فاماوصل الوالارض الثم إلكز 


على ا فاشو ريك 57 15 
مئات من الاغراض. اما ماحدث بعد ذلك 
وك | كتف الالة ميرقة روميدوس 
كنك غافوء واكنه لولمه تفزفل 
حوادث في تاريخ اليونان الخرافي لامتيع 


للتبسط فيها هنا 0 مطو كتانق امشظ الولدالك واو اشتغل 
حكن لا تقول أن أديصن عي د 1 فرادايالموضوعفا وافثسئة 14/٠‏ حق 
كف ستضئون . ان العابج التي كانت | كان الد كتوق شارل برش والمسترادورد 
شي احتراق : ل د وله 
زيت من الزيوت الانارة شور 
أو دهرنل من ١‏ القوس الكبراني. 
الادهان برجع صناعة رائحة في'. 
تاريخها الى العصى. اودب! وامريكا 
الحجري. فقدكان ْ هت لاساو اسه 1 هنا كل 
رحال ذلك العضر المدالية التي ضربت لماه ييؤبيل النور الكرر باثي قيهن اليدان 


نحرفون الادهانالحيوانية في قطع رعوفة ‏ 


من الخشب للاستنارة بها ٠‏ وكان الرومان .' 
حرقون زيت السمك|و غيره” من الزيوت ش 


الحروأ نيةفي مصا ببح من الطين المشوي. وقد 
كانالقصد من اصطياد الحيتان في اهنود 

الماضية لمر 0 على زيما للاستضاءة به 
وكان الصينيون يصنعون مصأ يبحم الجلة 
ويشعلون فا زنوتاً .نائية 5 


كذك لاندعي .أن ارم هو افك ٌ 


رجل صنع ود كبر ائينّا باطلاق العنى .. 
فقد حاء ف مدو ااداليد اللي ايساق 


جرهم - 


أن الس رمفري دايشي ثبت في مطلع القرن 
التاسع عشر ان التار الكرراي اطاصل 
من مود لاني مؤلف م بارع غودرث 
قوساً دن النوراذا اجري في كودننن 
الكرون مقضول|حدها عن الا ' خرقليلا 


هذا هو نوو الؤوسن اران الاول . 


ولكن استباط السر ممفري داشي 7 


! وسرعة الرجل بكري الذي 1 


5 قر ألنافذ دأى ان تور القوش. 
الكرياني الانجدي 1 ف توسيع نطاق 


. الانارةالكبرائية حق تعمالبيوت. والمدارس 
شْ والمعامل. وصناعة النور الكهر 5 لاتشسع. . 
نولة تتقن: الا اذا راجت ولا نروج الااذا 

ش عت الاما كن الى شعي كا .اذك 


صرف افص أظره. ارك ود 2 


| الكبراني واخذ سحشعن طريقة 


من الاثارة لكب ربائية إبطريقةللمعان 2 


ماد تيادكارباني يي لك من مادة 'معيثة ٠‏ 
6 


00 3 


اخلط 0020320320 يويل ألنور التكبراتي 22١‏ التتش. 


فيتحمن السلك لقاومته لتيار ففبحمن ١‏ ', يض "الحرارة ومتقىا يض يسطع منه : فور باحر سخطف 
الابضار: وقدكانمسألة التور الكبرباقي اعقد المسائل التي اشتغل اديصن بحلها ٠‏ قانة لما 
شرعبيحث في هذا اللوضوع لم يكن بُسْرفئيء تق ريبع النور الكرباني مما تلزم معرفنة. 
لذيك نا فاز اول بصنم المصباح الكبربائي الاول على مثال الصا ييح المستبملةال ن عرضت 7 
مصاعب كثيرة وجب نذليلهاقيل الفوز عل الاثارة الكبربائية عملا ارا رايماً «واديصن 
هن ااذن يرون أن تصو “رالاختراع سبل على نوعما وأخراجة من التصورالى الف اخر اجا 
عاممًا ديكون سهلا ايضاً . ولكن السعوية كل الصوة في |اخراجه من التصوّر الى الفمل 
آخرا جا ناريا حق يشيع استعاله” وبريح منه ضالة فيغرى عوالاة اتقانر 
١ ٠‏ أن قصة مباحث أديصن واعوانه الي أفضت الى ١‏ كتشاف ٠‏ النور الكبرياي اللامع ا 
(نستعمل لفظةلامع عنا عق ##مصدمفمصعة ) وصنع المصباح الكبريا اي الاول تكاد تحسها من 
. ينا تالالا وحديثخرافة لومعتهاءكانوا لايبأونمرودالزمن ولاباوقاتالطمام حتى ولابالنوم 
5 لاا كبام على <اق شيء جد كان قد اوفظ كل قوة من قواثم العقلية والعصبية. فاتفقوا 
نحو هانية 1 لاف نيه قبها تمككنوا من صنع مصباح يني مق اتصل بالدورة الكبربائية . ولا 
ش اناروه ظل منيراً اربعين ساعة متوالية . ولكن السلك السسريع الانكسار الذي استعماوه 
1 اول ١‏ هم عطالب التجارة اذ ما الفائدة. من مصباح يثير اذاكانت اقل هزة نصسة :تت ٠‏ 
ش 45 وتذروه".لذلك اخذ ادديصن بكرب نكل شي ونقمعينة عليه .وفيمدوائر الخاصة تقع على | سان 
بعض الاشياء التيكر بنها حاولا ان يصلع منها سلكا للمصباح الكبربائي لا يكون سسريعالتكس . 
والتفيّت » فاذا راجمها وجدت ينهاكل إنواع الورق على احتلاف درجاتها مر القوة ' 
والتخانة وكل' انواع الخيوط حت الاسلاك التي يستعملها الصيادون في أصطياد السمك , 
٠‏ وانواع الخيوط البائيةككيوط جوز المند وتية الكتان والسلولويد وغيرها كثي رمن انواع 
الاخشاب والثبانات. ولا خطر له ارك ميرب خيوط الخيرزان بث" العيون والارصاد 
في اليالان و-جنوباميركا وغيرها من البإدان الذي بزرع فها الخيرزان فبعثوا اليدبكل اصنافه 
وكانت محمو ستة لاف صف رب خباريتياحتى و وصل إلى افضلها ويقالانة انق في عدا 
اليل عشرينالف جنيه او | كل ' 5 
7 وبعد ماصع المصباح الكبربائي اللامع وجب عليه ان يبدع نظاماً كهربائنًا 05 
بمكنة من:وليد الكبربائية وتوزيعها وتقسم التيار حتق نير به حي يشا المصايح الصغيرة .. 
والكيرة على السواء فاقدم على هذا العمل غير هيات مع ان عاماء من مقام الاستاذ ندل 
كنا مزؤن به. ويه تك عد ل ا 
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الذي فيهفصنعسنة 15*54 من معدن الامعيوم نم من معدن التتتالوم " 6 من معدن التنسئكن 
في تاريخ الع والعمران مستتبطات أعظم من التور الكبرياني اثراً في احوال الشعوب . 
الاقتصادءة كالسكك الخديدية والبواخروالتلغراف والتليفون وغيرها ا النور 
الكبر إن اللامع الرخيص الثمن احدث ثورة فيعادات الناس واساوب معيشتهم . فقد اشترك 
هذا النور مع اللمة في اطلاق العقل البشري من القيود التي كيل هاوأ الع على الخرافات 
والجاوف لنيكانت نظ امامةطر بق الفكر قاعد م" لعمل العظم وهو تأمد سيطرة الإنسان 
على الارض . وعلاوةعلى ذلك ينكد عياص ب الظلام من المدن فقضى بذلك على عرائع الناة 
ومد" أجل العمل امام الهال الفقرا . وقد مكنت الانوار الكهرائية الساطعة طائفة العياء 
من درس طبائم المكروبات على لوحة المكرسكوب وابداع الطرق لمكافحتها واتقائها .. 
لكك 
نكتب هذه الكلات ونشوة الفرح برا لان العام المتمدن باسرم شعويه 000 
رتاس وميناق تشترك اليوم في الاحتفال بعيد التور ااحكبرباني المسينى . | 
الغنطة التي يشعر با أديصن اليوم لا تفوقها غطة اخرىئعل الارض فقد ادع ندا 1 
النير شيئاً يظل ذكر مقروناً بامعه مازال العمران الخالي” قايماً . شيثاً افاد. العمران فائدة 
مازالت تنمو حت صارت الاموال المثمرة في صنامات الانوار الكبربائية اس 
مها تفوق الحصر-- فقد بلغت الاموال التي مرت في هذه الصناءاتفيهذه السئة وجدها 
مليونامن الخنبات .واذا اضفت الىذلك لواب العمل العديدة الي فتحتالعمسا في | عمال ' 
شريفة حب اح بن هرقا الرجل الفيخ الذي ما زال حتي الساعة يشتفل كل بوم . 
مالا يقلة عن دن عشيرة ساعة مع آنة قد اوق على الثانية والمانين . وهو على مقامه ' 
وشحخوحته لا انام أن يتلئى درساً عن أصغر الناس .هرة مج لالشان ودعة ة .مها ابلاغ 
عظر للسكرين ١‏ لقداصبح انع مقر 1 بتعا الابطال الخر افين لا نسج حوله من القصص 
والجكايات ولكنة يفوتهم براعة وابداعاً .' ٠.‏ وهع ذلك فهو حي .رزق ولشبان العصر في ش 
اكابه على العمل ودعته واحتقارم للابة الفازفة واجلال العالملة لافرق بين قوموقوم .“ 
ودين وددن اعلى مثل الرجولة أعلقة التي ”" تقوم على اثنين.من ألخلق الكرم. والفائذة العامة 0 
قاللقتططف الذيو جد قياما وجد لود أديمن الكبرنائي وما وال مد أزبع وخسينسئة 
ذيم مسشطات أديصن ومناغمة ب صوته د إلى جوق الاصوات المزفعة اليه 4 في هذااليوم 
كيد والقكر والدعء 00 ا فزار صروف “220 


يكنا 


إطامة تاريخية ساخجة 
بعصر أبي بكر الصديق 


كلم الركتوم امر قرير د قاعى 


بعد اه 
قصةظريفةلا اتمذكر ماما ين ق رأتها ع ثم لا اذك الفاظهاوكلا تباء كالا دك ركانها 
. ومؤلغهاو لكني اذكر شيئاواحداً واذكره جداً 21 ذلك أنتي تأثرت بباوكان تأئرى 
باعظيماً وبلعاويمقاً . . لامباكانت ساد حة والعقول الساذحة بحب ما هو ساذج وتاثر 
عا هو ساذاج . ثم هي تنطق على الواقع بقدر ما تتطق على تسور الحق واحتلاف اثاتن 
في تصوير الحق . والحق نسي كا تعل ولا ييستطيع العم مها كان وما وناضحاً » ومبما 
كان دقيقً اوكاملاء ان بزعم انه وصل إلى انلق الكامل غير اللقوص ولا المبتور 
قصتي التي ريت أن استفتح بهاحديثش معك » 'والتي زعمت لك أنها ظريفة » وزمحت 
لك امباساذجة » ثم زيمت لك انها تتطبق على الواقع بقدرماتتطبق عل تصويرالحق واختلاف 
الاى في تصوير الحق, ب هي عن عميان سبعة اجتمعوا بفيل» فرأى كل أن يصف الفيل 
للا خر » واعتقد كل أنه مصيب لباب :الحق وسدرة الصواب فيا هو واصضف وفيا 
هو متك . ولاذا لا يعتقد أنه مصيب اق والصواب وهو لابكلم الا ها بحس 4 الحق 
والصواب . . ٠‏ . لقد وضف الاول الفيل بن كجذع النخلة لا نه أمسكٍ بده ساق الفيل 
وساق الفيل جع الخو ينه : . ووصفالثاني الفيل بانه كلا قعى لان اميك 
بيده خرطوم الفيل . . 0 الثالك بانثلطائط لان بده وقعت على جيانه . . 
واى الرابع الا مايا نهعؤعلى أذنه .' . واب الخامس غير السادس والسادس 
غيرالسايع. . :لال سما يراط رجاتم شه 0 آمن محقدوكذ ببحق غيره ... 
تلك قصة لا تعدو ا ل ٠‏ . ومن زعمانة بصير. بكل ضح » ثاقب 
النظر في كل امر » وانه ليس بإعرضة لان يسبلة الاطل إلى ه رشاشا» ولا اقول عن 
عينه أو يساره فأخئى أن ,يكون حاله كحال احد السبعة ,الكرام ١‏ 
ولكنائرجوء وهذا كل ما علكه فيميدان العم » وف ميدان كتاية التاريؤوقد أصح: 
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فرعاً من العم » وف كتابة التاريخ الاسلاعي وهو اشقٌ فرعر في تاريخ هذا العلمء لانةلم 
مخضم بعد الخضوع الملمي الصحيح . . . لم مخضم بعد للمشرحة ولم نذعن بعد للتحايل- 
رجو ل وحن نؤمن بقصتنا - أن نستوعب وصفف السادة السعة؛ ويجمع من وصفهم 
شيئاً يقربنا في تجموعه مما هو حق وبما هو صواب 

اجل ترجوان يكون نا من أقوالالشيعي وغي رالشيعي » والاموي والعباسي » والخارجي 
وغيرالارجيء ما يكب با عن ضلالة الامعان مع هذا او ذاك .كا نرجو أن يكون اعاتنا 
نضرورةالسحثعن الحق فيش نواحيه» مدماةالقرب منةوامداداً لنذليلصعا بهوازالةعقا به.. 
| ولو سييًا. . . ولو خطوة واحدة الى الامام . . . في سبيل تغيمهذا التارعخ الجيد العظم 

[الاسد 

وليس من -جديد عليك ياصاح » أن قعل غير مع أن التاريخ نافع المجدي هو ماكان 
نافع ديا للانسانية . وللانسائة مامة . ذلك لانك تعلم ماكان من أدر تلك الحاضرات 
الى ألقنت في مؤتمر « التريةوالعدن » الذي عقب في تورئتو مام ”1577 ثم تعلم ما كان من 
أثرها في تطور التاريخ.. .وف تطوره الى وجهته 2 الانسانية »العامةلا«الا "ممية» الخاصة قها بعد 

كذلك ليس منجديد عليك » ان تمل أثر واز في « تسيط 6 التاريخ واثر د لدوج»فني 
جديل يد التاريخ.. اماتبسيطالتاريخ فبأن مكو نسهلا معقولاءواما جد يدهفبأن كون رائماً أخاذاً 

كذلك ليس من جددد عليك 6 ان تعلم ان صاحة «الحلالة» المطبعة الي هي الوالدة 
الشرعية لضاحبات « الحلالة » انْشئت » او «السمو» إن أحبدت - الصحافة؛والمكتية» | 
والحزةمو المد ننة-هذه الوالدةالخليلة الشآن. ...كلك فا تل - أو بعيارة أصحواقرب 
الى الدقة ‏ مخلق فم ملق نواحي من الاقناع قوية . وتثرك بالفعل تواحي من العظمة 
قوية . ثم تعمل من وراء ما تقدم على نثم_الامان بالعظمة » وإذاعة التخلق بإخلاق العظمة» 
والاعان بصفات العظمة » لامباخيرمنظار مكبر للقليل من صفات العظمة غَابالك بكثيرها 7 

واخيراً ابن من جديد عليك ان تعلم أن الرأي العام بعد المزروب يندفم قي تيارات 
من المالغات .نم يتراجع سر يفي اأناقصات . ٠‏ فهو باّمد أروجزرفيالتقداتوالا. د 
والْاةيعتقدات واثار . . 

تك فى أعطارا خازدة ع في ذضك »© بلا رب وأ: ك الزن نض رلا عبر ابي 
بكر بروح «الانسانية» العامة لا « الاممية » الخاصة » وبحدة اليساطة الحديثة التي لاتحفل 
بتعقيدات الوقائم والحروب . وانت تدرسة غير عاؤبر غن فكرءً ان عظمة الماضي كانت 
عظمة ساذحة ل تسب علبها صاحة ابي المطعة بثيء مِنِ من نناشيهاوا وها “وم تثل من 
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زينْة الدعاءةوطلاوة الاذاعة وبريق النشرقوةالبطولة اللكتسحة ما أمامها .وتدرسةمعيوانت 
يم تقدم من الاعشارات»غيرناس بالطبع الاعتصام من تيارات الما لغات والناقصات 
الاب 
«جيوفاني بابي » عقلية أيطا ليةماردة . ذهبث ف الشبوات مذهباً حادًا ينطبق كثيرأعلها 
قول: والخريري 2 اما والسادر في غلوائه » السادل ثوب خيلاثه »6 الجاع في جهالانه,» لهانم 
المجزعلاة 6 ولكنهذه الشخصيةالماردة فيشهوااوكم رياتهاو فلسفياتهاو نظرياتها 
.وزندوتها وتألها إتقليتبسد بوتقات الحن ومصاهر التجاريب الى شخصية 4 ورعةممنةفي الورع. 
خب د نقية مندثلة ينطبق علها في مرحلها الاخيرة وصف عدي" بن حاتم في أخد 
باسريان ك1 . . « يقول عدلا " يوفصلا 6 فيدر اللسكتمن جو نبه»والعم من 
تواحة 6 و نا وزهرتبها » وبأنس,الليل. ووحشته )» وكان والله غزير الدمعة 6 
طويل الفكرة » يحاسبٍ نقسه اذا خلا ء ويقلب كفيه على مامغى » وكان . .,. وكانُ ... 
وأقسم اقدرأيته لله » وقدمئل في محرابهوأرخى الليل سرباله ش25 يي بكاالحزين» | 
فكأثيالآن امه وهويقول :ناد نا ا إلي" تحرضت مالي اقبلتر 6 ار و غيريلاحان” حيئك» 
قدطلقتك لاما لا رجمة فها 6. 
وإذا كان هم جؤفاليبايني. 6 ين المسيح بعد حياة كفر وزطقة» . 
. واصبح الورع المؤّمن جد اه شهره واسبثار. . :فالا مكالافراد كفر فمان » وإذا كان | 
ابليون بونابارت كان بواعظاً في. اوليات ايامه م . وكان زاهداً فيكل شيء قبل 
جوزفن وولين فانة |نقلبِطْأَة الى ما اتقلى أليه من نقيض إلى نقيض..... كذلك المال 
في الكثير من العرب بسدا هانمي وبعذ متربتهم وعوذسم » وبعد يبابيمالمتخضيرثم »وبعد خيامم 
الى أطاءهم ... فلترجع معي .. الى نظرنة الما لغات والمناقصات هوالمثاقصاتالى المالغات . . 
ولكنك ستقول إن الفكرة او العقيدة هي التيتفمل ‏ هذاكله . وه إلى أن «تتركز». 
مر بتلكالشارات . وانتحق بلا شك . وحروب الردة مجزم بإنك هق بلاشك .وحروب 
الردة كانت وتقة لتجديد بد الاسلام 4 وكانمصهراً لق العرب ايا جديا 
يشو ل كارليل في كتايه القيم « الابظال وعبادة ابطولةر 6 ف معرض كلامة عن ابعل ْ 
ش في ضورة ي : « هل ريم قط معثمر الاخوان أن ود كذ أ يستطيع أن توعد دا ْ 
يحبا . ٠‏ ..! وال إن الرجل الكاذب لا يقدر أن بيني يتا من الطوب . : ! قو إن م 
53 ن عليباً مخسائصاعطيرء والمسواازاب :ونا خاكل ذقةلا و يليه “يليت 6 امإعاخ ,. 
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ل منالانقاض ء وكثب من اخلاط الوأد . . ذال أن قرل :: 00 
لني أداها إلا حو صراح » وماكلته إلا صوت صادق صادر من الالم الجهول . 
لاجد ,لكب الى ون هر دام لين عرق الي 

. . ذاذا عي شباب قد أضاء العالم اجمع 

ل لاما «كارليل » قد اطلع عل ىكل جز زات 
حاة بطله « عمد 6 + هل كان قد اطلع علىكل ما ثاله من أذى وتشريد ؛ هل كان قد 
ملعل فقره يفا وصنيراً » وزهده شيخ كير » وحكته وسداده مبشراً وفذيراً؛ حل 
كان قد اطلع على ما كان بينه وبين عشة ءن ريعة حيما قال له : « إنك قد اتيت ثومك 
ا ا ا ل 0 
من مضى من آلثم » فاسع مني أموداً لعلك تقبل منها بعضها . . . فقال له وسول أل . 
قل يا أيا الوليد . . قال « إن اردت الذي فعلت مالا حمعناه لك » او شرفاً سودناك 
ا لا تل ادر دونك » وإ نكن يأك قط زر ل طم ده عن بك لي 
لك الطب » وا تي ادواكا حى نركئك مله . . 2٠‏ أفرعّت با ١|‏ الوليد. . 
قال نمم فاتعمة ايات من سورة السجدة وسجد . اه | 
الذي ذهب به ء فقالوا ما وراءك ب أب الوليد . . . قال وراني انيسعمت قولاً ما هو بالشغر 
ولا السحر ولا الكهانة . . ٠‏ . اطيعوني يا معشر 0 
هو فيه فوالله ليكون لتو اق حك يأ . قالوا . . « سحزك يا أ الوليد . .؟ © . 
قال لتجمع اشر ا ل لك ل لعل ل 
حل ال »تقاو] ال دا اضر وجلا من الرب أ 0 
آخر ما قاله عتية .. فقالمابي ما تقولون . جئت ؛ لأطلب اموالم » ولا ش 
ديف جه ول لك لع »وا بن ال باع راوزلل" كار 
انا كون لم بشياً ونذيراً » فبلتتكرسالات ربي » ونصحت لك فانتقبلوا مني ماجتتع .. 
به » فهو حظي في الدنيا 0 

5 لست ادري شيثاً مزهذا ء ولكنني اعجرم بأن «كارليل » عليرحقان الرجل 1 
الكاذب لا يقدر ان.ييني ينأ من الطوب . 1 . وان الرسالة الي اذاها عمد احق صراح ٠»‏ ' 
وانه قطعة من المياة تفطرعئما قلي الطيعة , ا 
القاضي عياض « وميور» و2 أميل درمان 6 , .. وعشرات الرواة والمؤلفينكانوا 
عل 3-8 قي رم 7 ١‏ لالم و م دولة م 1 2 دان 
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من يقول « السعيد من وعظ بغيره والشني من وعظ بنفسه . . ويقول . . اغتم سا 
قبل حمس : ششايك قبل هرمك » وحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل 
شغلك » وحماتك قبل موتك . . ويقول . . طوبى لمن شغله عيبه عن الناس » وطوبى لمن 
أنفقمنمال | كنسه في غيرمعصية . ٠‏ ويقول ٠ ٠.‏ . ضع المعروف الىمنهو اهله » ولمن ليس 
أهله. . .٠ك‏ اجزم انمن شول ذلك ثم منكان منصفاته التي هيع ىغرار واحد وطراز 
واحد ومن معدن واحد ان كان « سهل الخلق » لين الحانب » داتم الفكرة » متواصل 
الاحزان » طويل السكوت ء لا يتكلم في غير حاجة . . .٠‏ حزن لساته إلا في ما بشه» 
كلامه فصل لانذر ولا هذر. 1 عدوا عدرلا يطلب عورنه ولا يتكلم إلا فيا 
ا . نظره ألى الارض اطول من نظره 
ا الىالساء » تنام عيناه ولا ينام قليه . . . يتفقد اححاباً ويسأل إلناس عما في الناس» وحسسن 
امسر رط دخ اتح وررية أفضل الناوعنده أعهم تصيحة» وأعظ الناس عنده 
مازلةاحسئهم مواساةومؤازرة » يرفد صاحب الحاجة »لا ا اه ار 
ضفاء الملمينويعود مرضائم ويشهد نارهم . . .مر بالصبيان فيسلعليهم : . ٠٠‏ واذا اتتهى 
الىقوم جلسحيث يتنهي به امجلس . 0 ان من تكون هذه يعض صفاته - لافضلى 
حسناته- لابد وان يكونعظيا 5 ابره ؛ صادةافي رسا لته » مثقفاً لامته . ولابد وان يكون 
عصره وعصر خلفائه عصر نور وعرفان» وهدى وأعان 

وكيف لا يكون عصره وعصر .خلفائه عصر نور وعرفان » وهدى وايمان » وقد تأدب , 
القوم فيه أدب القرآن » وليس من قصدنا ان تتحدث اليك عن اعجاز القران وقد قزأت 
ما كتيه الاوائل والاواخر من الزمخشري والرازي والمرحاني والرماي والواسطي 
والصكر ي وابن رشد والباقلائي والرافعي وغيدثم 

اجل تأدب القوم بأدب القرآن » وبمشت في عروقهم روح الاعان ٠‏ حت وأنا النساء 
كالرجال في التضحية في سبيل الوطن ورفعة شأنهِ » ولملك قد قرأت في السير ما كان من 
صفية بنت.عبد المطلب » وقد شهدت بعينها عثيل اللشركين في واقنة الجن سيدنا حمرة عم 
الني » وكانت هند وصاحبانيا قد جدعنه ؛ وبقرن عن كبده » ولا كتها وم تسنها فاما 
رأى اثني ذلك في حمزة » وأقبلت اخته صفية أشار عليه السلام على ينها الزورليردها حق 
لاترى ما حل" بأخبا » فلقيها واعامها . . . فقالت . . . وهي الكسيرة القلى » الدامية 
الفؤادء وللكلا تع الاجان » اتوي القيدة » الالسة الاخلاس . ..قالت : ( بلغي 
انة شل بأخي »وذلثفي ال قليل» فا ارضانا ها كان من ذلك لأحتسين وللأصبين ! » 1 
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تأدب القوم بأدب القرآن » وأدب ني القرآن » ولعلك نذكر ماكان من قوم عطثئى 
من -جند السامين في تاك الايام » يجودون بإرواحهم في سبيل الل وسبيل الوطن قد طلب 
احدث ماء فأى بإلاه ٠‏ . . . وإ ,الثاني قد طلب الماء وإِذّ بالثالك قد طلي الماء . . .وذ 
بيرع قد طلب اماء فا مكل اخاه على تفسه واشتقبل لوت فيسبيل انسانيته وبرم وايثاره ! 
تأدب القوم بأدب القرآن » وأدب ني القرآن » فاماذا لا يفوز حند قليل على جند 
كثير » وناذا لا ننتظر من كل قائد من قواد العرب في تلك الايام إن صيح في جنده 
اعلا مقالة عبد الله بن رواحة . 2 اتم إما خرجم م بون الفياة عونا كال الا قد 
ولا قوة إلا بهذا الدين الذي | كرمنا الله به و61 
بقول توماس كارليل : « ان عرب الماهلية أمة كرعة تسكن بلاداً كرعة » وأنما 
خلق الله البلاد وأحلها على عام وفاق » فكان مت شبه قرس بان وعورة جناما ووعورة 
أخلاقي » وبين جفاء منظرها وجفاء طباعهم » وكانة يسط من قسوة قاوبيم مزاجمناللين. 
والدمائة »كأكان بسط من عبوس وجوه البلاد رياض خضراء » وقعات ذات أمواه » 
وأكلاء » وإ نكارليل لو وقف على اعجاز القرآن بقدنر ما تمهم أسرار عبقرية عمد لكان 
يسمعنا الكثير المطرب من شجي كلامه وعذب متئوردعنمبلغ تطورالخاق العربي تطوراًالىخير 
الانانية فيعصرنا الذي تتكلمعنه . . ذلك العصرالذيكان من أولى ميزاته الامانالسيق , 
والاخلاص العميق ولا. “غرو فانسهمداً وصحابة جمدكانوا على يجان واخلاص والاخلاص كا . 
يقول كارليلعن البطلقي صورة ني: « هو أول خواص الرجل العظم كيفها كان . 1 
إِذنْ فليس بغريب ان نشاهد من أي بكر وصحابة أب بكر قبامهم حميعاً قومة رجل 
واحد» بداقع الاعان والاخلاص » كرب الردة » ولسط سلطان الاسلام » لا لقتال 
والسجال » ولا للفتح أو طلب المال ؛ وَإبما في سبيل الاان » وفي سبيلحرير بني الانسان 
٠ 5000-2‏ 
ولكنك تعالبي الآ باتحدث اليكفي الردة من حيث كونما وتقة سير ما الاملام 
وخرج مها قويًا مذاعاً » ونال من .مده احا موٌزْراً 1 وأنت 7 ان الردة في جلها 
امتئاع فريق من العرب كير عن اداء فريضة الزكاة باعتبأرها نوعاً من الاتاوة » وفانيم انها 
نوع من العونةوالرحة والمعاف من غنهم لفقيرمومن قؤني لضيفهم . ول أذثار الردة. 
كان قومًا وجاراً فيقوتهحق كاذ يكتسحالاسلام اكتناحاً + لولا:انه دين الل واؤلا.ان 
مهد للعردين مثل ابي بكر قرمامُ بشجعان العرب وفزسان المززاهز وا بظَال اللواقم أمثال 
26 ناويد لخو 3 وش رحبيل عد وللباجر نَ ابي أمية ‏ 
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وحذيفة بن حصنء وعرخة بن هرثمة» وسويد بنمقرن » والعلاء بن الحضرعي »وطريفة 
ابن حاجز » وجمرو بن العاص » وخالد بن سعيد والمثات من امثالطه, وفي ساك 

تع هذا وقعم من الطبري وغير الطبرتي النصوص التي كتها ابو بكر لامي ركل بم 
ولناعة المرتدبنفي كلقطرء وقد هالك طبعاً ان نيران إلفتنة قد الهبت في كلصقع من بلاد 
العرب » وهالك ظ انه الى جاني هذا الارتداد المزتي ارتداد أوسع تطاقأوا بلغ ارا 
هو اداه النبوة عند الكثيرين من يصح أن لتحدث في أمرم ماك تكب وداءة. بيد اتي 
الآن أريد ان أتحدث اليك في ثيء جزثي هو الآ 'خر ولكن له معناه ولها فلسفته ول' 
' درسه وله مهبذسه . . ذلك الشيء هو انفاذ أبي بكر الصديق يش أسامة بن زيد » وأعتقد 
انك ستوافقني لعل وقوفنا على ذلك الثيء الحزق فؤمن مسا لضرورة جاح أصحاب هذه 
الدعوة الاسلامية »ما هي من ثميزات خلقية من. عزمة حذاء عوصة ة ثعاء » وإرادة ومضاء 

جل سا حدثكعن أسامةوبطولة اسامةوهوم بزل بعدفي طراوة إهاية وعنفوانشباءه» 
وهوجديرباعجا بك وتقدير كلا نك معجب ينا بليون وبطولةنابليونوهو لم ذل بعد كا سامة في 
طرادة إهابه وعنفوانشيابه . .. ولكنني اعم حبك لتصوصالتارخية لآن رمات ذلك . 
العصر ويما هو شييه بالرتعيات مما بقع من قليك وموم التقدير والاحجلال ...واست 
في حاجة أن أذ كرك ان نية وسو ال كانت منصرقة الى نيمث بأساةوحيش أسامة 
ش “'لتأديب بعص العصاة والخارجين » ولست في حاجة لأن أقول لك “ارت النية قد ماجلت. 
الرسول دون أنفاذ هذه البعئة» وان ارتداد المسلين والذهول الذي استولى على الؤمنين 
نوفاة نسهمم محولا بعد ما ستحدثيك به النصوص والر“عيات » والمصادرالشيهة بالرثعيات. 

محدثنا الطبري عن مشيختهعن اصم بن عدي: : انه قد نادى مئادى أي بكر من إضد 
الفد من متوفى رسول الله صلى الله عليه و وس لبتم بعث أسامة .إلا سقين بالمدشة أحد من 
من ند أسامة إلاخرج . . . وبحدثنا بأنابا بكر قد خطي هذا المند عاستجده في أخبار 
الميئة الخادية عشر 200000 م محدئنا الطبري بن الحم بن أبي الحسن البصري قد قال 
مائصه : ضرب رصول اله صلى الله عايه وسلم قبل وفاته بمثاً على أهل المدينة ومن حولم 
وقهم مر بن الخطاب وأمن علهم أسامةبن زيد» فريجاوز باحر التدقدى قيض رسول 
. ألله صايم » قوقف أسامة بالناص ثم قال لعمر : : أرجم الى خليفة رسول الله فاستذنه يأذن 
لي ان أرجع بالناس » فان معي وجوه الناس وحدثم » ولا آمن على خليفة رسولالله » وثقل 
رسول الله » واثقالالمسابين أن مخطفهالمشر ركون رج عر بأمر أسامة » وأى 
أبا ار فأخبرءعاقال أسامة. فقالابو بكر : لو حفظنى الكلاب والذماب +أرد قضاء قضى به. 
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سول لكام 01 : فان الانصار امروي أن | بلغك وامم يطلبون الك انولى امرثم 
رحلا اقدم سنا من من اسامة » فوئب ابو بكر وكان جالس فأخذ بلية مر فقال له كاك 
امك وعدمتك يااإن الخطاب » استعمله رسول الله صلم وتأمرلىان انزعه م الخرج 
ا اع ار يي من خلفة 
رسول الله . . . . !ثم خرج انو بكر حتى انام واشخصهم وشيعهم وهو ماش » وأسامة 
اد ارك بن عوف يقود داية اي بكر » فقال له اسامة ياخايفة رسول الله 
وال لركن او لازان » فقال واللة لا تتنزل ووالل لا اركب » وماعلى 0 
في سيل الله ساعة . . أث؟ للغازي يكل خطوة يخطوها سبمائة حسنة تكتب له 
وسبعائة درجة ترقع له » وترفع عنه سبمائة خطيئة . . . . . حت اذا اتهى قال ان راوِثْ 
ان تعينني بعمر فافعل » فأذن له ثم قال : يا اسها الناس قفوا أوصيم بمشرفاحفظلوها عني > 
لا تخونوا ولا تغاوا » وتغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتاوا طفلة صغيرا ولا شبخاً كيراً ولا 
ولا تعفروا خلا ولا حرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذنحوا شاة ولا بقرة ولا 
را الا للأكلة » وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوثم وما فرغوأ 
انفسهم له » وسوف تقدمون على قوم ألو بن فا لون الام ا تم شا مد 
شيء فاذكروا أسم الله عليها » وتلقون اقواماً قد تصوأ اوساط رؤوسهم وتركوا حوطامئل 
العضائب ب فاخفقوثم بالسيف خفقاً » |اندفعوا بإسم الله 00 

وانك بلارمٍستلفت نظري ياصاح الى قوة أرادة ابي بكر المثلة في قوله « لو خطفتني 
الكلاب والذثاب لم ارد قضاء قضى به رسول الله » » وستشير ال بها في تصميم الي بكر 
ع امرة انان عن أتراء اراد رولك ول ادف اسفيه و رجانه في خلونه 
وادبه مع قادته . .. . . ستلفت نظري الى ذلك كله نما حب على ن اذكره واتدبره واما 
انا فارى في عنقي بعد أن فهمث ما ثري اليه من تبيان وسوخ ابي بكر واستصعاره الخطب 
ودين ه للكفايات واحترامه لمقوق الامير وهوالخليفة دونه اسكذانة في الأزول لاعن أحد 
رجاله عمر بن الخطاب ل أما انا فأرى من قبلي إن الفت نظرك» سما في ايامنا هِذْه .. 
وجانا الراهن وحروبنا الحاضرة الىما تضمنتة وصييتة لإندهفن ضروب الانسانية وآداب 
المقاتلة . . . . الس كذرك + : ٠‏ |حمد فريذ نلعي 


سمة هذا البحث التاريحي الطريف في مقتظف ديسمير لقادم ]:. 


شترزمان 


مهل الوامب 

كان اللمكتور شترزمان يعرف خطورة المرض الذي يهدد حيانه وكان يعلم من أطبائه 
انفسيم انه لن يعمر | كر من ثلاث سنوات ايتدأت في الشتاء الماضي وكان هارا بأنه لن 
أن على آخر هذه السئوات الثلاثك ال" اذا أعتزل مهام منصبهوأ نصرف الى الاههام معالحة 
صيته .ولكنه م محفل بانذار اطبائه وم يكترث اغا عون لااستخفافاي رأي أجع الاطباء 
عليه أو استوتاراً الام عرض اشتدت وطأته » بل رغة منه قي لضي فيؤمد وعدم 
. مغادرة مدان الجهاد قل الوصول الى اعت عنصب أمى بصيرنه أو شنفاً لشهوة 
وهنت اماما بحكته ولكن تأدءة لواجب كان لا يفتأ يشعر بوجوب تأديته ارضاء لنداء 
. ضميره ؤاراحة لصوت وجدانه -- فانني لما حظيت عقابلته في مكتبه بوزارة الخارجية في 
: برلين في آخر شهر ونيو الماضي احذ محدئغ ني عن أمنية قدعة كان يظن أنالمنية مهلهمن الوقت 
ا في لتحقيتهاوي أمئية زيارة مصر الشاهدة أعلامها وآثارها وكتيع النفس ياعتبدالاقليمها . 
1 ره الله ومثئ ر انمعزمعل ا لجىء الى مصبر ازبعمرات لاعرة واحدة وحدث : 
في مرة مها أنه . اشترى نذا كر السفر وتأعب للرخيل فعلا ولتكن اعمالا مستعجلة طرأت 
ش عليه في تاك المرة كالاعمال التي كانت تطرأ عليه في كلمرة هنمته عن السفر . وفنا سكت 
لظة ثم حدق الي وقال (. 'واظن انم ترون معي أن الواجب يجب ان يقدم على كل . 
أعثئا رآخر فيهذه الدنا » . وقد ظل هو يقبدمالواجبعك كل اعتبار ]. آخر الىان ادركته 
الملية وهومكي عل .ساللية ه شؤون بلاده :الذاخلية والخارجية فقضىشهيد الواجب وكان حا : 
على اانا ان كه كا بكته وعل ضخافة العام إن ترئيه كا رثته وجكية كل ] بعد مماته ان ٠‏ 
تقول عنة صحيفة « الديلي هرالد 6 | الاتجليزية « من كان يقول لما وضعت الخرب العظمى 
اوزارها تاسزيي سياسياً المانيا اك © بي الدكتور شترزمان الآن » 
الساسى وال خم 1 

وقد كان الذكتور شترزمان من اصعاب الرأي القائل بالوشغي. علىالسياسي ان مختلف : 
اختلافاً عظيا عن الزعم مخططه والوسائل التي تعين. عليه أن يتوسل ها لتحقيق اغراضه : 
"اي ينبض يليم لقاة عرعاتقه با يمو بلفمة على بلاده وبالرفاهية على | بئاء وطنه . قبينا , 


أمام | 


*#- | 


4م" 


8 


و 


فير .9.79 


ناموك ,مهم ع5 6ه 


مجم م5:65 حم 
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حت الصورة الى أهداها الى الاستاذ كاتب هذا المتا 


لل 


راس عثال 


لش 


زمان 


2 


تطف 


توشير ١559‏ 
أمام الصقحة هم مه 


نوفير.8 ١917‏ شترزمان مم 


: ا ا ابت 
' ان يافر في هذا الصيف 
الى اوربا لمواةة « المقطم 6 
بانناء الرحلة الملكية فاتبن 
هذه الفرصة وقابل اقطاب 


ازعم مضطر في احوأل شت الىمراعاة رثائي |نصاره 
وتكيف تصرفانه ما يطبق شعور شعبه لثلا يحرم من 
عضده أو يفقد شييئاً من ولائه يتعين على السياسي أن 
يكون نافد اليصر بعيد النظر فيتياً عصير الحوادث 
00 وعواقها ويسل في كل ظرف من ظرونها بها يكفل 
ٍ 20 8 تحقيق الثتيجة الهائية على ما تقتضبه مصلحة بلاده 
: ل لزن وسعادة شعيه وأو أدى هذا المساك في بادىء الأعر 
الى 010 انون يناه 

وفي الواقع انه ل يكن في الدكتور شززمان شيء 
من تلك القوة الغنطسية التي يذب الجاهير الها فكان 
ب يفتقر والخالة هذه إلى اول صفة من الصفات الجوهرءة 
اللازمة لزحامةالمققية. 55 ربعة القامة متى “ليسم اصلع ال رأ سكير الوجةه 0 
أشقر الحاجبين والشاريين ان الصوت قليلا . وقد تبن ليمنكلامه معي أنه ليس الاتمًا 
بشكله فقط ولكنه المائي ١‏ طلمه وحدته ايض فانذكان في حفاوته غير متصنع وفي جلسته 
وحركانه غير متكلف:" وكان حديثه بسبطاً صريحاً لا جد فيه اثراً للتزوويق والتنميق وكان . 
لا يعرف من امجاملة ال ما تقضي بهآداب الجامق-- فرج ل كهذا وان كان لا يستطيع 
ان يصير زعي إلا ان من شأنه إن يكتسبٍ حلا عقنك بإقواله لانك- تطما فووا إلى. 
صراحته وترتاح الى نساطته . فلا غرو اذا كان قد عرف كيف نشوز بثقة ساسة . 
الملفاء حت حلي على الموافقة على دخول |! مانيا في جمية الام واشتراكها في. مساهدات ٠‏ 
الس واهمها مماهدة لوكارنؤ . وكان' بعد مسألة . ول المانيا في سلك جمعية ال 
١‏ كر حرخلة خطبا المانيا بعد الحرب العظمى في سبيل استرداد القام الذي كانت تبوأء : 
قبل في ءالم السياسة الدولية واذنك كان يعلق فوق مكتبه امن الاذراف الذي ارسله” اليه 
السكرتير العا م لمنية الام ليلغة فيه نأ قنول المانيا في شلكها . غير أنه اذا كانت الثقة التي 
كان الذكتور شترزمان يولدها ف نفوعن عارفيهٍ وسامعيةة قد خدمتة أجل :خدمة في الاتفاق. ْ 
مع الحلفاء على تسوية مشاكلالمانيا الخارجة فا نتعلقه رأنهالقاثل « “بان بشع عن السياستي 5 
أن يختلف عن الزعم بخططه وتدابيره ضرحي من الزمن وكاذ يفضي إلى اغتياله في | 
وقتمن الاوقات أي قبل ان. ندرك الالمان حقيقة حقيقة مر ى سياسته ويقدرون تلواح ق قدرها. 
بيقولازالكان الاين لزهذالصفحةفي جاقشز ,از اعم مفحا مي وأخرها 


اح ع لصحيه بر سس لمي بح ل ب سي يه بح صرح ب 


١‏ والدكتور بنش وغيرهم وقد 
وافانا بهذا المقال عن وزير 
.| الانيا الكبي لذ كر وفاته في 
1 الث لاض  ]‏ 


ااا ا ا0 


حمم 0 شترزمان المقتطف 
لولارئو 

:قائة لما تقلد الدكتور شترزمان منصب وزارة الخارجبة في حكومة بلاده من نحو 
سبع سنوات رأى ان امانيا لا تستطيع ان مجاهد في سبيل استرداد المقام. الذي كان لها قبل 
الحرب العظمى في اسواق العام التجارءة ما لم يسد" !دوها الطدوء والسكزة وذهب إلى 
ان هذا الوطر لا مدرك الا أذا سويت العلاقات بين الماننا والخلفاء نسوية نبائية 
عل اسن العدل والانصاف سواء كان ذلك من الوجهة الساسية أو من الوجهة المالية 
والاقتصادية.فاذا تم لالمانيا اجراء هذه التسوية كا تنمنىغدت فيحالة تستطيع فها انتوجه 
| كل جهودها الى |ستردادذلك المقامالمنشود . ولما أيقّن أنهذهالساسةحي الخطة الرشيدةالتي 
محجبعليه اتهاجها اصلحة بإلاده قرر المضيفيها مهما كلفة ذلك من جهد ومشقة وتضحية 

وأخذ من ذاك امن يتحين الفرصة لللاعة الشروع في محقيق خطنه الى أن كانت 
أوائل سئة ١9078‏ فأرسل الى دول الحلفاء مذكرة سياسية قال فنها انه يقترح ابدال 
الضمانات العسكرية التي اتخذها الحلفاء في بلاد الرين وعلى حدود المانيا باتفاقات دولية 
نعقد بين الفريقين ثم حم مذكرتة بقوله انه في الاستطاعة ايضاً البحث في عقد 
ميثاق لتأمد السل تشترك في امضائه الدول التي ترغب: في احلال |لوفاق ل الشقاق . فكان 
لهذه الذكرة وقع عظم في بلدان الحلفاء لاسا لندن ووشنطن وفي باريس نفسها فافتبط ' 
شترزمان بوصوله إلى النثيجة التي كان يسعى اليها ومي ان .شبت لشعوب تلك البلدان حسن 
نبة المانيا واستعدادها للتعاون معبا علل ل58 الس ف اوري . وكان من شبحة المساعي البي 
بها بمد ذلك انقرر وذراء الخارجية البريطانيةوالفرنسية والايطالية والالمانية الاجياع 

في لوكار نو لابحث في مشمروع اليثاق الجديد الذي اقترح الدكتور شترزمان عقده 

ولكن الجانب الا كبر من الشعب الالماني لم هرك في يادىء الامر الغاءة الحقيقية 
الني يصبو الها الدكتور شترزمان وسعى بكل قواه الها فأنكر ساسة «المسالة » / 

انكاراً شدداً حتى ان بض شعب الكتلة الوطنية ذهبت الى اتهامه بالتساهل في حقوق ' 
البلاد فباج عليه الرأي العام ورماه بالخيانة العظمى وحملت عليه الصحف المثاوئة لسياسته 
حملة شعواء زادت في اثارة الخواطرحقان ولاة الامور خشوا على سلامته فاحاطوه برجال 
الحفظ والبولس السري في غدواته وروحاته وكتموا مواععد اسفاره وثقلاته -- كل 
ذلك والدكتور شترزمان مصر على المضي” في السياسة التي اعتقد ان فها مصلحة المانيا مهما 
كلفه الامر مع ان ا رائدكانت قد الغت بومتثر في التهجم عليه وطلبت محاكته د شْ 
الدولة م يبال بهذا الاتهام انا لصاحتة 


9 قير 9478 !ا شرزمان ْ ليرب 
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ولا ذاع في المانا نا قاد مقع قِ ار لامضاء المئاق الديد الذي عرف 
عيثاق لوكارنو اشتدٍ هاج الوطنين الآلمان كاف ولاج ال مور عاقيته فأمسكوا عن اعلان 
وطن مقر الدكتور شترزمان الى لوكارنو وأحاطوا محطة سكة الحديد بالخرس ومتعوا 
الناس من دخوطا وثوا رجال اليوليس السري في القطرات يفتشون مركيابا وبرافبون 
ركلما ول أن يغادر الوزر مديئة برلين بوقت قصير اكتشف ولاج الأمور مؤأمرة 
ساسية لاغتياله فأبى ان برجىء سفره غير أنه لما وصل هه القطار إلى الخدود الموسرية 
5 ان غزل مندوان يستائف سفره مع سائر الندويين الالمان الى اوكارنو بالسيارات . 


معي الدم . 


وأفضى أمضاء ميثاق لوكارنو الىيدخول المانا جمعية الا مع موافقة الدو لعل التحفظات 
التي ادتبا فاطيان اجهور الالماني الى سياسة وزبر خارحيته بض الاطمئنان فلا اعلن 
سد ذلك ان اانا تشنهز فرصة اتتظامها في سلك امعية لتجاهر بإنها لست مسؤولة 
عن تيعة الحرب زالت الخاوف التي كانت تساور الجهور وددأ برتاح الى.سياسة وزيره 
فاما خطا خطوته الثالثة طالياً اعادة النظرفي مسألة التعويضات وعقها مخطوته الرابعة 
طالباً وضع حد لاحتلال الخلفاء للبلاد الالمانية الحتلة انقلب سخط المبورعليه الىالرضاء 
34 سياسته واللتاء عاديا اذ ادرك الالمان في تلك الساعة ان وزيرم الحنك لم يكن 
عن أكزهم حمسا ووطنية واخلاصاً واما اراد انر بأخذساسة الملفاء اللين 
3 لتحقق اغراضه في جو يسوده الوفاق والوئام 50 واحوه وبدأوا شابلون 
بعض صفاته بالصفات التي امتاز مها سمارك الكير . وصفوة القول ان الدكتور شترزمان 
اصبح من ذلك اليوم يعتير منقذ المانيا من المشكلات الخطيرة التي واجيتها بعد الحرب 
ا ا الالمان منزلة لم يعهد مثلها من قبل الا سمارك الكين 
ولا كان الدكتور شترزمان قد اهتم بمسألة دخول الانا جمنية الام ذلك الاهتام 
الكير عن لي أن اسأله هل يستقد ان المي ستوفق الى تحقيق غاتها فاحايني بقوله : 
« أن مهمة جعية الام حفوفة بالصمابٍ ولكن كل تحب للانسانية يتمنى تحاحها ولا 
شك في ان الجعمة قد تقدمت تقدما محسوساً ببعث على الارتتاح فعندي ان جعية الام - 
تسدي الى الدول خدمة جليلة تضاف الىالغانة الكرى التي نسى ا وذلك أنما تتبحلساسة 
الدول المشتركة فها فرصة الاجتاع بعضهم يعض حول طاولة واحدة فيتجاذيون اطراف ‏ 
الحديث في مقام متساو وفيحو يسو يي كن عنالاحيان 


٠ 0‏ فترزمان , ألقتطى 


"على حل مشكلات وازالة التبانات قد يتفاتم ارها اذا ظلكل فريق قابعاً في عقر داره 
ولا يسعى الى الوقوف على وجبة نظر غيره واراه ولا فى عون رةه .بسط وحجهة نظره 
والأدلاء بافكاره. وضفوة القول انني اعاق شأناً خطيراً على مثلهذنه الاحجيامات والحادثات 
لاعتقادي انها كبيرة الفائدة . نمدة الاثر قارع ان الساسة لست طماً موضوعاً له اصول 
م بَة وقواعد معينة بل هي مرهونة بحم الاحوال وعندي ان الوقت يعالج احياناً مسائل 
. خطيرة نسجز جبابرة العقول عن معالجها قبل حلول الاوان الطبيعي للها فالسيايي 
الماهْرَهُو الذي يعرف كيف يغطي لزمان حقه حتى اذا عل الوقت له عرف كفا ذه 

: ا والستفيد نن الاتطار في الآوان لقاب 0 


عو وأدم 


٠”:‏ وأرى ان هذا البحث 00 سيرة الدكتور ؤزنان. لإبكتمل الا أذ اول 
ا بها من واحة الشخضية ومن ذلك . أن عارقية بقولون ان ميله الفطري الى العزلة عن 
الثاى والانجاز في الكلام:؛ د جل فنه منذ عومة ة اظفاره فانه كان وموحدث لا تجاوز 
ا الجامسة عشرة من مره يفزه من المجتسمات والتتديات ليخاو بنفسه فيزاوية من زوايا نه . 
فيمضي الساعة. ناو اأماعة في المطالعة إئ التأمل والتفكير حتى ان أهله ما عدا والديه كانوا ٠‏ 
_ يطفونه على هنذأ السإوك الشاذ الوم ا الوحيد للع ادر عنيهة نه : 
0 يخطقه ورماه ناته | ' ١‏ 

وحاء ذكرالرياضة الذنية ور . سي فقال أنه لجار 0 : 
,من ضروب: الرياضة ثم ذكز خأة انه عمقت الللاكة مقناً عظها _فسألته متها عن 
سيب. أمقته لها :فالجاب بقوله:3 لا | : وكل ما اغلمه هو انني ١‏ كرهها .“وانني افضل ' 
الآ داب عليها ».وقد كان رحمه ال مْن المولمين « بويت » الشاعر الالماني الكير وكان 
مختلس دامناً اوقات قراغه ليسكف على المطالعة في كتابا نه ومنظوما نه وقد وجد من نحو 
: :سئتين الوقت الكاني دنم غهامه الكثيزة ليعد محاضرة شائقة عنه القاها في النادي الذي : 
إثاقمب اليهاعل. مسامع جهوز.من. :الآجياء إلانان “وان من السجين اإضاً مكبر وقد. . 
ظل حت السنوات. الاخيرة بحضر بأتتظام كل محاضرة تلت عنه فيبرلين وكان لكتايات. ”+ 
ماكولي » منزلة رفيعة في ل ا ا 
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د تمن ثرر الفلسفة الخديثة 


كيف تكونت عقيدتي الفلسفية 
لمر شرائم سل 
الفيلسوف الاتككيزي الشهور 


وقعت الرمالة التي وضعها محرو هذه الجلة في تحليل جهورية اللاطون وقما حسناً لبى 
جبور القراء فطليوا الاستزادة من هذه المباحث الفلسغية. وفما نحن ند المدة لبحث من 
هذ | القبيلطلستعلينا احدى المجلات الاميركيةعقالة لافيل.وف الا تكليزي المعاصر برترأ ند رسل 
الآراء يال المشكلات التي يا نيها السمران في العصر الماضر . وقد قال في مطلماً ( ان 
نظري إلى الكون والماة كنظر ساب الناس وليد الموادث والايام قدر م هو ولد 
١‏ الطبم الموروث « وقال أحد الكتاب المتبورينتي بربراند رسل مابالي : انه فلسوف 
متصوف . والفلاسفةكا لصوفيين برون رؤى اعلى ان اصحاب الرؤى ليوا اضعف القوى 
التي تسير هذا العالم ولا هم اخمل الناس في| يبذلونه من السعي.لرفم مستوى الياة» .قال : 
الدبن : 

اما فها يتعلق المعتقد الديني فيظهر ان الذين تعهدوا تريتي الدينية لم يسلكوا اقوم 
السل ليغرسوا في نفسي التسليم.إصول العتقد المسّقم الراي من غير تساؤل عن ما 
أوتردد في الاخذ .با . فقدكان ابي واعي من احرار الشكرين ولَكن اي توفيت لا كنت 
في السنة الثانية من عمري وتعيا ابي في السئة اثتاية فل اعرف أراءها الدشية آلا بعد ما 
باغت دور الشاب . وعد وذاة والدي أخذئني جدي وعنيت بتنشلتي وتهذبي وقد كانت 
من اتباع المذهب البرسيتاري الاسكتائدي ولكنها انقلبت وهي في السبعين من عمرها 
واعتئقت مذهب « الموحّدين » ( اليونيتاريان) وكانت تسير بي كل دوم احدر الى الكنيسة 
فكنا نذهب في الاحد الاول الى كنيسة المقاطعة وه « ايسكوالية » وفي الاحد التالي 
الى كنسة اخرى تائعة للمذهب 2 [البرسييتاري» وكانت في في الييت تعلميٍ أصول المذهبي 
«الموحّد» .على الي م انعا على حسبا نكل" ما نويه التوراة حميحاً بحرفه ولا ان اعتقد 
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حة السجائب والعذاب الاخير. ولا ازال اذكر معلماً سويسريًا قال لي ذات يوم وكنت 
في المادية عشمرة من مري « اذا كنت داروينئًا فاني اشفق عايك اذ يتعذر أن يكون 
الانسان داروينمًا ومسيحيًا في انر واحد 6 ُ اكنفي ذلك العير اعتقد انه 5 
الجع بين الاثتين فيحيّز قسٍ واحدة على انه كان قد اتضح لي حينئتر اني لو خيّرت 
بين الاثتين لاخترث ان ١‏ كون داروينمًا . ولكني ظلات اؤمن إصول المعتقد الموحد 
حت باغت الراعة عششرة ة اذ تملكتني ماطفة الندئّن حت اخذت علي مذاهي وصرت شديد 
التوق الى معرفة اعي واحد هو' : هل هنالك سبب كاف لاقناعي بان الدبن حميح #وقضيت 
السئوات الاريعم اقالة من عمري في التفكير والتأمل في هذا الموضوع . ولم | كن 
استطيع ان افاتم احداً من ذوي ما يحجول فيذهني عت اؤلهُ . وكانت تتنازعني تزوات من 
الال ابرح لماكنت اشاهد” في نفسي من تداعي اركانالإعانوضرورة السكوت عليه. واول 
المعتقدات الي نبذنها عقيدة « الارادة الحرة 6 ذلك اي دكنت احسب حمالم فر أن >> 
حركات انادةحت المادة التي يركب مها جنم الانسان خاضعة لنواميس الحركة الدينامية 
وانبا لذلك لا .مكن للارادة الاسانية 0 تور بر فبها . والمعتقد الثاني الذي تنذائة 
ممتقد « الخإود » ولكني لا استطيع ان اذكر الآن ما كانت الاسباب التي حملتني على 
نيدم . وظلات اؤّمن .بوجود ألله لان التدليل على وجودم يدليل 2 السبب الآول» كان 
0 نطري الا يدحض . ولكني فرأت سيرة الفياسوفجون سيتورت مل لما بلغت الثامنة 
من العمر فظبر لي ما في هذا الدليل من الضعف وعليه مخحايت عن كل المعتقدات 
السك السبحية . ولشد ما كانت دهشتي حين وجدتني اسمد حالاً وأحلاً معيشة مني حين 
كلت:اغالي شي للاحتفال سق ر ديني 
ونا بلغت هذه الرتبة منعرائب التقكر | تتظدمتة في سلك جامعة كبردج حيث وحجدت 
لامرة:الاولى اناساً استطيع :ات احدثيم في شؤون تبمني . في كبردج درست الفاسفة 
وأصحت من اتناع الفيلسوف هيجل وبقيت قت كذلك “#لاث سئوات . ولعد خروجي 
منها قضيدت يضع مثوأت قافر علوم متذرقة فقضيت شتائين متواليين في برلين 
:ادرس ن عم الاقتصاد السياسي . وفي سئة ١4855‏ حاضرت الطلية في جامحتي جوز هبكاز 
وبرن مور الاميد كتين في موضوع « الطئدسة غير الاقليدسية © ثم قضيت زمناً بين هواة 
الفن في فلورنسا وقرأت « بايق» و«فلور» من أمر اء الادب في العقد الاخير من القرن 
:اناسع عثمر .:واخيراً:اعتزلت في يدت بالريف مازماً على الاشتغال بوضع كتاب كير إفي . 
2 مبادى؟ الرياضيات » كانت مطاحجي منذ صرت في الخادية عشرة من عمري نجه اليه 


5 بوجاية ١‏ درة من درر الفاسفة الحدئة كيلا 


الرياضيات 

0 الحادية عشرة حين حدث ليحادث كان 7 ١‏ كبر ائر فيحياني . ذلك اناحي 
وهو في الثامئةعشرة حينعذر اخذ علىعاتقه تعليمي هئدسة اقليدس فكان فرحي بذلك 
لوصف لانه كان قد ا تتهى الي أن اقليدس يرهن ما يقول َأمّلتَ ان احصل من وراء 
درسه على معرفة راسخة . ولن انسى ما تام رقي من خيبة الأمل حين وجدت ان اقليدس 
يبدا بالاوليات وهي أمور رمسلا بها . فلما قرأ اخي الاولية الاولى لم ار سيا يحماني على 
التسلء بم إصحها فقال اخي < اذن فلا فائدة حينى من الهادي في هذا الدرس »6 ونا كنت 
تاق لل درس اطندسة سلعت بصحها جدلاً ولكن اعتقادي ان في مكان. من الكون 
يستطاع الحصول علىمعرفة ثابتة صدرم صدمة عليفة . انميليهذا الى الكشف عن معرفة 
راسخة كان حو ركل تمل ومصدر وحية الاعلى الى أن بلغت الثامئةوالثلاثين من عمري ٠‏ 
وكانمن الواضح حينئنر ان الرياضيات هي اقرب العلوم الى قدس المعرفة الراسخة . لذيك 
عنيت باصول الرياضيات وتممقت فا . وفي السئة لثمن والثلائين من عمري شعرث افي 
قد بذلتكل" ما استطيع, بذله فيهذا الميدان مع انيكنتلاازال بيدا عن حجتي «الحقيقة 
المطلقة »6 لا بل ان التتائج التي اسفرت عها مباحثي حملتني على الارنياب في عم | الحساب 
وهو ريس لم يتطرق الي" قبلا . وقد كنت تقد ولا ذال أن لطريقة ني جريت علي 
هي اقرب الى العرفة الحقيقية منكل الطرق العروفة ولكنامعرقة التي أفضت الها ليست 
الا معرفة تقربدية ة ولست معرفة مدققة كا يبدو لاول وهلة .وشعرتحائلر أبي لا اميل الى 
وقف نفسي على الْجردات بعد ما بذلت في سبيلها كل" ما فيوسعي من غير محقيق غرضي . 
وده اعت مع الاستاذ هويتهد وضع كتاب ( مبادى٠‏ الرياضة 6 بقث ثلاث سنوات 
متوالية متردداً فم أحبه اليه من المباحث والاجمال .وكننتحيكد ادرفي كبردج ولكني 
أشنت إني لا اريد ان استمر في عبليهذا الي ما شاء الله وكنت نحم الاستمرار لا ازال 
مشغولاً ببحث المنطق الرياضي ولكنميلة فيا تولاني الى تغير الموضوع ترمته 

عر 

ونشيت الحرب الكر ى فعاستمن غيرظل, [منالرببة او التردد ماذا | علي أن افعل.لم اشعر 
فيحياتي قطكا شعر تحينئئ انكل" كاي مصو دب الى ملكا كان مصرباً امجمل الدداية السامية 
التي شت.با في اثناء الحرب .ولا اذكر افيترددت في أي مل آخر أقل' من تردديقيهذا 
العمل . ولاول مرة في حاتي وجدت شيا بشغل طبيعتي باسرها . ذلك أن اشتغالي 
الجرداتمن قبلكان قد ترك غرازي الاجاعة دون ما يكفيها مع اني كبنت قد افسجت 


بزوم در من درر الفلسقة الحدئة المقتطف 


لها الجال من حين الى آخر في كتابةالمقالات والقاء الخطب السياسية وخصوصاً فا تعلق 
محرية التجارة واصواتانساء. وكات التقاليد الارستقراطية القيدرجتءليهافيصغري تحماني 
علىان اشعر شعوراً فطريًا بوجوب القيام بالتبعة الملقاة علىعاتني فما يتعلق بالشؤون العامة. 
والفطرة الوالدية التي تكن محققة فيه حقيقاً شخصيًا حينئر حملتني على انْ اغضب وانفر 
منظر شبان اوربا مخدعون ويساقون الى الجزرة لأكفاء الشهوات الشديدة التي تكتسح 
.صدور كارثم. واشتقامتي القكرية منعتني عن تصديق الحرافات التي انها الدول 
امتحاربة سبباً تسوتغ به امارة الفتن. والواقع ان المفكرين الذين صدقوا هذه الخرافاتكانوا 
:قب تخاوأ عن ليع المبخيح لينعمو| بالشعور امهم واحد من القطييع . وهذا في نظري كان 
| عمل غير شرف . لانة اذا كان للمفكر عمل في لجتمع فعمله الأحتفاظ يحم هادى” جراد 
١حين‏ ثنورةالعو اطف والثوو اتو لكي وجدت انأ كرا مفكرر نلا بثقون بفائدةالعقل الا فالس 
وأثار في شعور العامة في شهور الحرب الاولى عناية عامية وان تكن مؤلة . شعات 
اراقب امور فاتضح لي ان | كز التخلفين في الوط نكانوأ يطربون لانباء الحرب ما يدل 
على تأصل البغض وضعف الحبةفي الطببعة الا نسا نيةالمهذية بإساليب العصر. وشاهدت كذلك 
الفضائل السامية كالاقتصاد والاجتهاد والروح العامة تستغل لتعظم الخطي حمل أصمايا 
على بذل اقصى ما عندثم من النشاط والقوة في سبيل التقتيل والتدمير . فتولاني جزع من 
قِناء الحضازة الاوربية . ولو استمرتث الحرب سنة اخري لكانت تقوضت اركاما وعفت 
معاليا. . والشعور با لامن والغمان الذي امتاز به القرث التاسعم عشر زال ولكي ظرلت 
. معثقداً بفائدة إمثل العليا التيكنت ارعرعها وأغذها في نفسي . وافضى الس في طائفة 
كينرة من شبان العصرالى معتقدرقوامة النشاؤم والاحتقار ولكن اليأس ل. بتولني ولذيك 
بقعت اعتقد وما زلت أن السبيل المؤدي ألى اصلاح الاحوال لازال مفتونيا 
كل تشكيري في الموضوعات الساسية والاجباعية والادبية في اثثاء المسعششرة السنة 
الاخيرة نشأ عن الشعور الذي تملكني في ايام الحرب الاولى . فبعد بحثر قليل اقتنعت 
ان درس المصادر الساسية »على فائدته » لايصل بي الىقرار المسألة . لان الشووات العامة 
يدت 10 التأيد في كل الخطوات التي خطتا على طريق ارك . كذلك 
أقتئعت الي لا استطيع النسلم نان اساب الحرب هي أسباب اقتصادية داع لان وضح لي 
ولغيري ان الذين كانوا اش الثاى حماسة في تأسد الحرب كنوا اكد الناسعرضة لخسارة 
أموا لهم فيهاوحرداغفاهم ذلك د ليل على أن شهواتبم الثائزة شو شتعليهم تفكيرثم المالمي الصافي 
من الخأً.:ان هذه الشهوات هي المصدر لتق اللرغية في: الحرب :ليس القول باسباب 


وير 1979 1 درة من درر الفلسفة الحدرئة نروب 


المرب الاقتصادية - فيفي ماعدا بعض الاحوال الخاصة كالششركات الصناعية الكيرة 

ال تعليلة لجا اليه لقسويغ الحرب ٠‏ انالئاس بريدون الكخرب فيقنعون نفوسهم انبا في 

مصلحتي .فالسألة الهمة اذا هيالمسألة السكولوحية.لاذا يريد الناسان يحاربوا#هذه المسألة 

تفضي نا الىطائفة من المسائل تتعلق بشهوات الصو والظل والاستبداد وغيرها بوجوعام 
الفلسفة النفسية والاججاعية 

ودرس هذه المسائل يشتمل على درس الاصول التي نشأت عنها الشبوات الضارة وعليه 
قرو يشمل درس التحايل النفسي ومذاهب التعلم واللبديب ووسائلها . وقد حماني درس. 
هذه الذاهبعى تكو ن فلسفة للحماة رائدها الرغمةفيالكشف عن طريقة مكن الناس منان 
تعيشوأ ا عافيطبا تعهم م نالصفات الموروثة والشهوأت المدمرة» منغي رأ نيجعاوا غرضهم قضاء 
يعضوم على هئاءة البعض 6 خر. . ومفتاح فلسفتي من الوجبة العامية عو وجوب العناية ١‏ 
النفس وأليري على خطة قوامها الحم على النشا ث تْ الاجئاعية من حيث انرها في الاخلاق 
البشرية . ففي أاثناء الحرب اتقليت كلة الفضائل التي يتصف بها كرام الناس واستعملت 
الثمر. فامتنع الناعن مرب المسكرات ليصنعوا قنابل ومقذوفات متفجرة . وقبلوا أنيطيلوا 
ساعاث العمل لكي يقوضوا اركان -اجتمع الذي بجعل للعمل قمة . وزاد تقز زه من 
الامراض الزهرية لا با تخول دون مقدرة أصحاءا على الفتك بالاعداء . 

ع عذا حا هل الاعباد ان قواعد التصرف لانعني لاتتاج تانج الحسئة الا اذا 
كان الغرض الذي يرم اليهغرضاً شر يفاً. فازدياد الاجتهاد والاقتصاد والاعتدال والامتناع 
عن المسكرات كان من البواعث على توسيع تطاق الفتتك والتدمير . ولكن امال الذي انمق 
حينئذ على المسكرات كان من عوامل السم لانه لولم ينفق في شرب المسكرات لكان انفق 
في صنع القنابل .ولا كنت" باح لا و 1 اعترضت مطالي مطالب الامة باسرها 
وتعذر علي ان اتفمن القواعد الادبية الا موقتف الناقد اللاذع النقد .على أن موتني لم 
يكن موقف مقاومة للقواعد الادبة على اطلاتها يلكان شبيهاً بموقف الرسول بولس في 
قصله رالتيوزعن اعمة .أي لا اتتفق مع هذا الرسول الكرم في كثير من آرائه ولكني 
ارى رأيةفي اناخضوع للقواعد الادية لا.يقوممقام الحة وانه 4* حدث لكون ال حة خالصة 

من الشوائب تستطيم اذا قَرنتَ بالبقل والذكلو ان مدع القواعد الادية الضرورية . 
على ان لفظة « الحسة »فقدتٍ حانا كرا من مدلوما لاستزال وعدت لا. تؤدي طيف 
.ألمنى المطلوب ٠‏ فلنيحلها تخلبلا. فاسفبًا يولوحًا. 


86 درّة من درو الفاسفة الخدئثة المقنطف 


الحسة والبنش 

في صقوف الليوانات الدننا شاع طن الخواباك لقان 017 , : الاول يشمل 
الحيوانات التي تقبل على التور. وال خر يشمل اليوانات الي تبعد عنه وتفر منة . 
وتستطيع ان نجري هذا التقسممعلى تملكة الحيوان باسسرها . اذا اثر فيالكئن المي مؤثر 
جديد » أثار فيه شعوراً بالاقتراب من المؤر وار او التقوو هته والابتعاد عنة . 
واذا ألبسنا هذا الفكر البيولوجي حلة بسكولوجمّة قلنا ان كل مؤثر جديد يثيرني الكائن 
المتأثراما شعور الاتجذاب او شورالخوف وكلا الشعورين ضروري للبقاء في عصر العمران: 
الحالي ولكن شعور الثفور والخوف اقل ضرورة الآن منه في ما سبق من العصور . 
ذلك ان الوحوش الضارية حملتحاة الانسان محفوفة بالخاطر قباما استنبط ادوات مكنة 
من الدقاع عن نفسه مكان لذلك حانا الارم ٠‏ وكان الخوف عد لان كان مهدداً 
داعا يخطر الموت من الجوع . وهذا الخطرقد قل" بفضل :العلل والاستنباط في ميادين 
الزراعة والنقل ٠.‏ أما الا ن فاشرس الخوانات اي عل الام ان عارسوها هو الانسان 
نفسة بع أن الاخطار الطبيعية التي تعرضوزطا قد قلتَجدًا . فالشعور بالخوف الا نانم حو 
خوفمن الثاس . والخوف هو أحد الاساب الاساسة التي حمل الانسان خصاً لاخيه . 
فن الحم المشهورة أن الحجوم افضل وسائل الدفاع . ولذلك ترى الناس يراحجون بعضهم 
إعضاً لام يننظرون انساجموا. وعواطتنا الغريزيةموروثةمناسلاف كانوا يسشون في 
عالم حفوف باخاطر ففيها من الخوف | كز مات بق مع معيشة هذا العصر . ولماكان هذا 
الخوف لا ببحجد محالا الظبورفيميد| نالعوامل الطيعية كالهجومعلى الضواري وخوف الجوع 
الجسيتجه الى الحبط الاجماعي فيولد البغض وضف الثقة والحسد والافتراء. فاذا شثنا ان 
نستفيد من سيطرة الانسان على الطيعة وجب أن نبني نفسية عاوية . قنصبح نشعر برذأنة 
السّد وسكئته في ساعة الخطر بدلا من أن نشعر يخوف العبد واضطرابه. وعليه يجب ان 
نقوي في النشء شعورالاقتزابوالاتجذابونضف شعور الخوف والنفور. وهذهالمسألة ككل 
المسائل اخرى لسنية . فانا لا ادعو الناس الى الاقراب من ثمر هايج او افعى تفح خيحا 
يخا لهم شعور الحة والعطف انا اقول أن المواقف فيعلاقات الناس إعضهم بع ض التي لبعث 
على النفور هياقل" كثيراً مما تحملنا التقا ليد على تصورم» لانهذه التقاليدنشأت وككونت 
في عص ركاتت المعيشة فيه محفوفة بالخاطر تبعث على الخوف والنفور كا تقدم 

فقيض الانسان على أزمة الطيعة مهّد السبيل للتعاون بين طوائف الناس والعاقلون 
يستطيعون الآ ن اذا تعاونوا واستفادوا من عاميم اقصى الفائدة أن يسطوا ظل" الرخاء 


توثير لكك 55 من ذدرر الفلسقة الحدئة مه 


الاقتصادي على جميع الناى . وهو عمل ل يكن في مستطاعهم في در البائدة 

ا نالأزاع-_تزاع الموت والحماة- على أمتلاك البزدان الزراععة الخصية كان أمى معقولة 
في الماضي ولكنه جنون بحت في هذا العصر . فانشاء حكومة دولية وتنظم الاعمال المالية 
والتجارية والحري على خطة( تحديد النسل» عوامل اجتاعية ار 
المعيشة الرخية في متناول كل اسارنف . انا لا ادعي ان كل انسان ستطيع.ان يصح 
عنما كقارون ولك نكل انان ستطيع ان يلك من ح<طام الدنيا ما بكفيه لتوفير وسائل 
السعادة اذا كان عاقلا قنوعاً . ومتى حلت مشا كل الفقر والممكنة سك اناس ين أ 
ينفقوا وقنهم قي اعمال العمران وترقية العم ومكالخة المرض وابعاد شبح الموت واطلاق 
الوان الشعور التي تبعث على الغبطة والفرح 

ناذا يظبر لنا ان هذه الافكار خيالية لن تتحقق ؟ السب كل السب في نفس 
الانسان -- في ذلك انب منها المي على التقليد والتبذيب واليبئة لافي جانبها الموروث 
الذي قلما اله ضير ما 


المكومة الدولية والسل العام 

خذ الحكومة الدولية . فضرورة انشائها امر مس به عند كل انسان يستطيع ان 
يفك رتقكيراً ساس اسليماً. ولكن الشرواتالقومية تحول دونه . فكل امة تفاخ ر,استقلالما 
وكل امة مستعدة لان تخوض غمار الجرب حتى آخر نسمة في آخر رجل مها لليحافظة 
على حرتها . هذه فوضى شسة .كفوضى الاشراف في عصور افطع اليد اة) إلذن 
ارتموا في نباية الامر على الخضوع لامك . أن الموقف الذي تقفه كل امة الآن .من بباثر 
إلا هو موقف حذر وتفور وابتعادر ا ترتن غز اح ا زال لي بألادو صرف 
أمورها ولكنا تكش ذعراً اذا رأنا اجنيًا وقد منحالحق ان مكون لهقول فتصريب 
أمورنا. فكلامة اذا عر عله على التمتعحق لا تتتازل عنههو حق اقامة « الحرب الخاصة 6. 
أنمعاهدات التحكيم وموائيق السلام التيعلى منوال ميثاق كلوج اشارات طيبةفي سيل الس 
العام و أن كل أنسان يعم انها لن تحمل اي توتر شديد في العلاقات الدولية 

وما زالتكل امة حتفظة' يجيشها واسطوليّها لوي والبحري لحكومتها لايد ارت 
تستعملها اذا ثار ثائرهاكائتة المماهدات التي وشّعت عليها ماكانت. والسلام بين الناس:لا 
تتوطد اركانةٌ الا اذاجرتالدولعل المداً الذيطيق بين الافراد منقبل..وهو : لايسّسمل 
الفرد قوةما فيحمم النرْاع الذي يثور بينه وين جاره ويعهد باستمال القوة الىرفريقثالشسحايد 


وم درة من دزر الفلسفة الحديئة التتطات 


جرياً على قوانين وقواعد معروفة ( القضاء ) . فتىسيطرتسلطة الية على قوات 0 
اخخرمة نكون قد بلعنا في علاقاتنا الدولية درحة وصل الها الافراد ف علاقاتهم 
مع بعض منذ قرون كثيرة . ولآ شيء اقل من هذا يكفي لتوطيد أركان اناده" 

: أن اساس الفوضئ الدولية هو مي لالناس الى الحوف والبغض وهذا هو أساس النزاعات 
الاقتصادءة لان حب ' الاستتثار .القوة والسلطة وهو اساس كل نزاع اقتصادي لس إل 
'ضورة جددة لفظرة الّوف . فالناس يرهون ان يسيطروا لا مم انوت أن تستعمل 
'تسيظرة الغترفي هدم مصلحتهم. وفي ميدان التعامئرى أن الشمور الاماني الذي يجب انيمل 
“حورالثقيف والهذيبهو « حب الاستطلاع » ومع ذلك ترى هذا الشعور مضغوطاً عليه 
ضغطأشديداً سواءفيءالمالاستطلاعالساسياو الدين او غيرها .وبدلة من أن نهذب الاولاد 
'وتقفم باساليب الببحث الحرً نلمهم المعتقدات الستايمةالرأي ( في نظرنا ) التي درحنا عليها 
بعد آبائنا واحدادنا فتجمعن ذلك أن هذه الافكار الغرسة تثير فهم شعور الخوف والتفور 
يدل من شعور الرغية والاقال . وكل هذه النتائح 7 تنجم عن طلب ضنان لاحياة ناثىء عن 
مخاوف غير معقولة 2121111111 عصرنا ققط لانة اذا جما 
في نظامنا الاجاعي بين اليرأة والمل ضمنا نا البقاء المنشود 


لق تروص اال 
_فالطريق الى الفردوس الارضي مهد معروف . جانب منة يقع في ميدان السياسة 
“والا خر فيميدان التغيرات في طبيعة الانسان اي في ميدان التعلم . أما في مبدان الساسة 
فاتم ما هنالك | نشاغ حكومةدولية .أما في ميدان الطيعة الفردية فاثم عمل نقوم به هو تنشئة 
الفرد حتي كون اقل" انفعالةً بعوامل الخوفوالغض وهذا اص فسي و أوجي ويسيكولوجي 
6 أن واحد .فا كفو ما في العالم من البغض والحقد سيبة سوله الطضم وعدم قيام الغدد 
بعملها قباماً متنظاً وهذان الاعران أساسهما الضغط على الشيان فكت طبا تعهم ٠‏ فقي مالم 
ا بحي قنه بالصخار عناية كافية ويفسحامام طبائعهم الحيوية أوسع - حال لانساع نطاقها وموها 
ًا لايضر بهم ولا برفاقهمينشاً الناس رحالة ونماة اشجم قلباً واطيب نفساً تما ثمالا ن. 
فاذا وجد اناس هذه طبائعهم وانشئت حكومة دولية تمدت أمام الناس طريق العمران 
غير الأزعزع الاركان . اما اذا مضنا وهذه حالتنا النفسة » وهذا نظامنا السيامي » فكل 
تقدم في العم يقرب اندثار الحضارة . آء 


نوفير ١9784‏ الذكرق نا 


الذكرى :للشاعر لاعرتإن 

[ الاحزان العميقة سَبْسَمْها الفؤاد » ومكنها الحشاء فعي لا تستدر الدموع » بل 
تستقطر دماء القاوب » ومي صامتة غير صحابة » قاذا ما أَنَتَ نفس المرء العادي 
وتأوهت » خرجت على فه زفرة » تقلع ها نباط الفؤاد » وشرغاف القلب »ونلاشت 
على شفتيه دون أن نشعر مها أحد . اما الشاعر » فانة تقسه ء لميبعواطفه الحترقة : يصمد 
على مت نالشعر » فيعبر بإزيزه عن المه وجواه » بكلات - نبز العواطف » وتسثير الشجون» 
حتى تستعبر منها كل عينءويدي طا كل فؤاد 

وكان لاحرتين اذا غنى على قبثارة ألله نشيد روحه الحتضرة » حيّج مكامن الشجون 
في النفس» ورفع هذه من مستقرها الارضيء الذي الصقبا به شطرها المادي ؛ الىمستواها 
العلوي » اوكا المسد متخطاً في ديايس تألمه ودياجير جاع 

وهذه القصيدة » نفئة من ن نفثات صدره الكلم » لفظها تفسسّه بعد فقد حييبته التي 
شغفبها في مدينة | كس . فقد لبثسبعة شهور هاما على وجهه» لا يستقر به النوى» ولا 
يحبط قلبهء إلا" بصورة تلك الراحلة العزيزة » حت اذا ألف حزته» والتى الزمن_ستر 
الكابة على أم نفسه » سُلطّفاً من شدئه ‏ عنقفاً منحدته » طفق يرسل شمور روحه 
. واحساسها » الى خا لعشيقته» المائلداماً لتصوراته نجوى وحنيناً عه زفي التفسوتأوهها] 


0ك 


ينا تتعاقب الايام » و موي على م لّقة الزمن » دون, ان ترك آم نرفلا 
شي عحو من قلي » آخر حلم من حي وغراي , 
ارى سي حا ال وض تتجمع دان اق »كا تتراع اوداق 
التلوطة الذايلة حول رجذعها 
لقد ميض الزمن مف رقي » واثلج دري الذي 0 بطع في عروق » فأشبت 
ميأه القدير السارية » التي تَمْقيلها راح الجنوب الباردة ِ 
ولكن صورتكٍ الفتيّة الساحرة » القي نزغها اشر والرئف » مَصونة 
في اعماق فؤادي»ان سه _كر»و ل نتتطرق اليها شخوخة»فه كارو ليحدلا عمر 
كلا انك م تأي عن عيني »ونا تَطَلبَكٍ طر'في الخائر »وم يجدك على الارض» . 
تطلمت” خأء الى السماء فالفيتك رفها 1 
هنالك بدوتر لي »كا كنت في آخر ايامك » بدوت لي زاهرة زاهية » عند ما: 


جل 7 )+ جزء4 


لبة؟ الذكرى 


531 ر تحفزين الى الطيران » على تن الفجر الى مقر الازلي 
لقد تبك جالك التتي الَسْي في رحلتك الاخيرة . يكت ر ساحرة على الارض » 
قتاانة قي السماء . وعبناك التان انطفاً يما نور الحياة ع كاتا تقشعافكل. ناضواء 0 
اني لاذ كرائر وقد أطارت انفاس النسم الْيبّة » حْصّل شعرك الطويلة ؛ فتلاعسّت 
| ميا ماشاع عته ثم حطتها على صدوك الناجي » ضفائٌ متمور ٍِ 0 
وظيلال ذلك النيتدر الْبْبَمء تحلي صورتك في فؤادي » كا محلو الفحر 
: الْنْبَئْق »عند يُطلق من أُسْدال الصبح الاخيية, 
07 أن اشعة الشمس السماوية» قبل مع الهار» وش يبر إذا و1 ى » ولكن حي 
ليس له ليل » ولا ننه فول تامشر 5 تسنيرين إنفسي » وتضيئين روأحي 
“شقانت التي اراك واسممك . سواء أكان في الفّلاة او السحاب شاه الجداول 
: الصافية » تمكس لي صورتكر » وانين النسم يحمل الي صوتك ش 
اذا فت ر الارض » وطرق مِسْمَعِي تأوهات الري » تادر الى ذهني » أني |"عمكر 
تسرين في أذني »كلاتك المَذ بة القدسة ش 
كلا تأملت في تلك السب النتشر ة الموثية ليلا وجه السماء ‏ ظننت اني ارائر | 
في كل نجم يسن في عيني 
واذاما اسكرني هبوب اطواء » الحامل أَرِيْج الازهار» يم ل الي » اني استتشق | 
.انفاسك الممَطيرة » في اطيب عَبِيّر يصل الي" 
أن يدلرمي التي تمكفكف دموعي . اذا ما اسحْبرتعيناي » والتجأت" فريداً حزئاء 
الى اليا كل المعزبة لارفم صاوأني . 
واذا ماغنا طن في سهرتٍ في الخفاء » وظلاتني ناح اشر » مسندة مهما إل" » لتدفي 
: عني عاديات الاذى » حتى اذا سرك الل واس أحلام »> تطركقت' الي" منك فتكون 
ش لذمذة حميلة » كنظرات الاشباح » أو تطلعات الظلال 
اذا ماران الكرى على جفي » وَحَلت يدا للجة اياي» اطير اليك. لأخوين 
أاحضانك و فاضم الى شتَطر روحي السماوي » دون قراقة ولا بعاد 
فلذا ما اتسحد روحانا ء كالهما ضوآنمنضياء الفجرء انيدان قد مازجاء حَظَيتة 
يتقباك ف دار الخد » حيث الراحة الاددة » واطناء السرمدي » ولكن أَنْى لي ان 
افوز بأمنيق, العاجلة » وعيني لم تزل طرف » وفي يَتنكم اللياة 
القاحرة ترجة : نصيف جورجي نيقولاوس 
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التتجارة عند الامم القديمة الى عهد العرب 5 


بقلم عيسى اسكندر المعاوف صاحب بحلة( الآأثار ) ومؤاف تاريخ الاسسر الثمرقية العام 


لسو التهارة ومع يغرب 

التجارة لفظة سامية قال الغويون فها : انه ليس في كلام العرب ثاء أصلية بعدها 
جم غير لفظ تبر ومشتقامها ومي معن البيع والشمراء مما ,ولق ما اتنس وتاجرو | تيو 
فى تاجر وي تاجرة والصناعة التحارة . ومن معاتي ‏ التاجر عند باقع الجر والحاذق . 
والجر الاتسجار وبضاعة التاجر ايضاً . وارض ممح ة يُتجِر فها والما 

ومن أثعاء التاجر الاتجمية ( القسطار ) تعريب 0200507 ( كوستور ) الرومية وهو 
الخازن للاموال التينوزع على الود والموظفين وتأني من ( الصيرفي ) ايضاً.و( الستنطار) 
بونانيتها انمق بمنى موظف بزنطي وهو في معانيه ايض عرتبها العرب 

اما اسم التجارة الافرحجي فهو عند الفرنسيين والانكليز عممعدممهت من اللإنينية 
11أ00171166) وهي م ركلة من كلتين :تاعس ضم وجع و مدت علاجمق بضاعة . اي ١:‏ جع 
البضائع ) ومنها اسعاؤها بإللغات الاوربية 

أما ( حد التجارة ) فافضله قول ان خلدون فلسوف اموب الاجماعي وهو : 
«التجارة محاولة الكسي بتنميةالمال بشسراء السلع بالرخص و ييعها بالغلاء أ ما كانت السلحة»© 
وهو أشبه يحدها عند الافريح اليوم . وله في فلسفة التتحارة مالا مجارى فيه وهو قولة : 

« أن معنى التجارة تثمية المال بشسراء البضائم وحاولة معها با كي من كن الثمراء 
أما باتتظار حوالة الاسواق او نقلبا إلى بإد شيفيها نفقواغلى . أو بعها بالقلامعل الا" حال 
ش وهذا الريج بالنسبة الى رأس امال يسير الا ان المال اذا كان كثيراً عظم الريج لان القليل 
في الكثير كثير .ملا بد " في حاولة هذه التنمية من حصول هذا المال باهي الباعة في ٠.‏ 
شراء البضائع وببعها ومعاملتهم في تقاضي أثمامها | 

«واهل التصّفّة قليل فلا بد من الغش والتطفيف اللجحف بالبضائع ومن اللطل في 
الآمان المجححف بالرج . ومن ال حود والا نكار والمسحت لرأس المال فعالي التاجرمن ذلك 
أحوالة صعبة ولا يكاد محصل على ذلك الثافه ف الرع ألا بعظلم العتاء والشقة ولا محصل 
ويتلائى رأس ماله . ذان كان جرقاً على الحصومة بصيراً لبان شُديد اللا مقباماً 


لو ؟ًّ 1 التجارة عند الام القدعة الى عهد العرب المقتملف 


على الك كن ذلك قرت لد إلى الاصفة جر أنه ومماحكته . والا فلايد له نم ر يدرع 
به بوقع له اطيية عند اللاعة ويحمل الحكام على | نصافه من معامليه فبحصل 7 في ذلك 
انصفة في ماله طوعاً في الاول وكرهاً في الثاني 

2و اما من كان فاقداً الجرأة والاقدام من ننه قاقد الياد نين الحكام فزني له أن 
يتنب الاحتراف بالتحارة لانة يعرض ماله” لاضياع والذهاب وصيرء مأكلة” للباعة لان 
الناءعى مكو الرماع والباعة شرهون الى ما في ايدي سواثم متوثبونعلهم» | تتهى 

ْ الاقوال فى التارة 

لقد كت اقوال الناس منذ القديم في التجارة والاقتصاد والائراء وهي نتيجة 
يجاربهم فن ذلك قول سقراط الفيلسوف الموناني : « لا تكون عنايتك بأن تكس شيناً 
كنايتك بحسن استمال ما تكسبة © . وقال افلاطون .:«منكان غنيًا فليقتصد ومن كان 
فقيراً فليّدمن العمل » . ورأى فى ورث ملا كثيراً وضياعاً فاتلفها . فقال 2 رايت 
الارض تبلع الناس وهذا :الانسان بلع الارض » 

ويقول الثل الاسائي : ١‏ من بقصد أن يؤي بسئة واحدة يعلّق في المشئقة إعد سنّة 
:اشير » . والثل الرومي : « عند ما يتكلم المال يصمت البق » . والمثل الياباني ‏ من يبتاع 
مال ا ع ما ,حتاج اليه 6 وعند عامتنا مثل مهذا المعنى نفسة . ويقول اليونانيون. 
ايض في أمثالم : : « فكر بالحاجة عند الننى . وفيالحاجة لا تعلل نفسك بالفنى » ٠‏ و3 حيمًا 
تكون الارباح فبناك الخسائر » و « تحصيل امال كالمفر بالابرة . اما انفاقه فكثل تراب 
الاء في الرمل » . ويقول ألثل الري من اشترى رخصاً فقد اشترى فالياً 0000 
أشترى فاليا ل بغش" 6.ومن أمثال عامتنا مهذا المعنى قوم :يا مسثر رخص اللحم عند المرق 
تقدم » وقولم : « الرخص ذالي 6 

وقال شكسير الانكازي : « لااستدين ولا ادين فان الدّين طريق للخراب » . وقال 
المركاز منتروز : 9 من لا يعراض نفسة للريج والحسارة فهو جبان ادي صعلوك » . وقال 
السر لتون : 2 أن امال يولّد امال » وهو الذي وضم مس قواعد لطلاب الاثراء (اولا) 
الوقت (؟) الاقتصاد () النزتيس في الاتفاق (4) الثبات على العمل (ه) الصدق في 
المعاملة. وقال فؤاد اشا العاني : «كنت افضل أن ١‏ كون تاجراً لو قدرت ان لا ١‏ كون 
سياسياً » ولعامّتنا اقوال كثيرة منها قوهم : « تاجر بقرش تتسمى بالبلد تاجر ويائف 
قرش عند الناس لاتاجر 6. و « التجارة» ري ياخسارة » و «من اشزى ما لا يحتاجأليه 
باع مايجتاج اليه » و 2 اذا تاجرنا بالكفان ( الا كفان ) يطاو الناى عوتوا » . 


نوفير ١9759‏ التجارة عند الامم القديمة الى عهد العرب 4 
ال لأر,الهارة 
انموقع بلاد نا(سورية) الطبيعي واتصاله من جهة الغرب بالبحر التوسط وم ن_الشعرق 
بادية سورية ومن الثمال بارض الاشوريين والكلدانين ومن المنوب بالبلاد العرية 
وما الها جعلها مباءة للتجارة البرية والبحرية وسعى البحر الابيض المتوسط لتوسطه بين 
القارات الثلاث الكرى آسية وافريقية واوربة . وفي بلادنا تتلاق هذه الطرق وتتعارض 
ونرى معظ. اقسام بلادنا زراعية وكثيراً من مدنها صناعية فلا جب اذا كانت النجارة 
قد اشتهرت فها منذ القديم وعرفابناؤها في العالم بإجتهادثم واسفارم الشاقة الطويلة الى 
اقاصي القارات المعروفة في القديم والى قارة اميركا الجديدة في الحديث 
ومن انم النظر في كتابات نهر الكلب الحفورة في صخوره الضخمة قرب جونيه في 
ينان وغيرها من الكتابات الداخلية والساحلية عرف كيف تصالحت الام القديمة فيساحات 
بلادنا وك فكان حسن موقعها داعياً لطموح اللوك الها . فضلا عما في ججيع تواحيها 
من الكتابات والآ مار والشواهد الدالة على عمرانها واتساع حضارتها وعظية مجدها وكى 
با اكتشف اخيراً في جبيل والمشرفة ( قرب مص ) وغيرها برهاناً على صدق قوانا 
ولايحق ان حسن موقع البدان وثروتها ورواج اسواق التجارة فها هي كلها من اثم 
عوامل التحاسد حتى الآ ن . بل هي من مسببات الحروب الدامية والوقائع المهلكة وشاهدنا 
قريب في الحرب الكبرى الاخيرة التيكان سببها التجارة ومضرم وطسها التتافى في 
اكتساب الزوة وتوسيع نطاق الاثراء والكسب 
ومن المعاوم أن الطببعة كل ساعدت الانسان يخصها وجودة موقا تكاسل وكلا قاومتة 
وعادتة نشط واحتهد فالناس الذن لم تكن موارد ارتزاقهم من الزراعة والصناعة موفورة 
نرأثم مخروا البحاروذرعوا القفار وسبّاوا الصعاب سعياً لكسب المال وتوفير الاثراء والذين 
كت مواردثم في القدم اكتفوا ما واذكان بعضهم اراد تنميها فاجروا وربحوا 
فالفينيقيونسكان سواحلنا البحزية كانوا اولمن نشر التجارة البرية والبحرية واقتفت 
آثارمم الام كما سترى . على ان الام المصرية وسكان العراق ومن أشيههمكانوا يكتفون 
موارد زراعتهم الفثية لخصب اراضبهم. والمشهور اليوم بين الاقتصاديين : ان الام التجارية 
هي التي تسوك لها ثلاثة اسباب (اوطا) حسن موقعما اليغرافي برا وبحراً و (ثانها ) كزة 
مناجها الفحمية والمعدنيةو( مالا ) معاهداتها التجارية والاقتصادية مع الام الاخرى . 
فعلى هذه الدمائم الثلاثبر 3 معقل التجارة الحصين مع سهولة المو اصلات 
. كان السفر من ثندن الي اوستراليا يستغرق سبخة اشهر ونصفاً فلما سارث القطارات 
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والسفن التحارية يدهما جعلت المسافة م نوما .وكانت المسافة ين الشرق الاقصى واورية 
.يضعة أشهر فصارت الآ ن و١‏ وما :وهنا كان فل أن مجارت الطيارات في الهواء تقطع 
الآن ما .بان سوربة وغداد يوم كامل بعد أن كانت المسافة بسهما شين 
وكانت السفن تسير في البحار حركة الطواء فقتتجه بحركة مهيّه الى الحهة التي تقصدها 
غاذا خالفتها اليج بقيت ايام وشهوراً في عرض البحرتنو فع الفرج ولذيث قالشاعر؟ العرني: 
ما كل ما خننى. الم يدركه عبري الرياح ما لا تغتهي السفن. 
ولابن جببرالرحالةالعربي في وصفمر فأعكاالتجاري والريا اح التي نجبعايه كلام علي بليغ. وقد 
صارت :واخرهذ|العصرتقطعالمسافاتالبحربة بدونعا: ق مهما اشتدت الريج وتعاظمتالعواصف 
غلهذ تإسرتذرامم التجارة في البحر والبربتقريب المسافاتو كر الطيارات وسرعة نق ل الاخبار 
0 قدعة عند الم ولحت في الزراعة والصناعة ما مر وجاءت الا مار الكتشفة 
شؤونها وما تقلب علها وتصف طرقها . فكانت للامم على اختلافها رموز واشارات 
ال 1 مها النسر الذي حمل برجليه اللفاتيح كا براه في عتبة حيكل 
اللثقمس العليا يا في يعليك وغيرها . ولا يح ان الا القدعة ألمت الزراعة والصناعة فانحزت 
ا حامين من الآلحة ومحطات من الهيا كل متو كة مها متفائلة بنجاحها بواسطها وكثيراً. 
ما نذر ها التتجار من ارباحهم مابنفق على تزيينها وتشديد هيا كلها مما لاتزالآماربعلبك وتدس 
وغيرها من البلدان التجارية. شاهدة به 
كان أصل المابعة قدياً المقايضة اي مبادلة متاع 5 ما حتاج اليه كل من البائم 
والشاري فيستدل الواحد بالآخر 2 تطوارت التحارة بتطور لاض فكانت رق 
بارتقائها وتنحط بانحطاطها . وكانتطريق التتجارة عند القدماء تسير في خطين ( الاولى ) 
في البحر الاحمر ( القلزم )الى مصر والاسكندرية . و ( الثاني )من خليج العجم فبادية 
الشام ٠‏ كانت عمطتها لب بترا م تدص وقوافلها وعجلاتها تسير على طول موسو ةذات 
مجطات للاستراحة وقلإع للحصار والخفراء وكانت في دمر أضربة كيرة على القوافل 
ييتقاضاها وكلاء خاصون لها تشهد لا أثارها العظيمة وايثيها الفخمة وهي لطقات الخاصة 
من الاغنياء والنجار . واليع الآن تاريخ النجارة عن اشير الامم القدعة 
جادة الفبنيقيين 
كانت بلاد فلسطين التيملكها القتيقيون مدة ذات خصب في بعض امحاعها فأهتهم عن 
التجارة الى ان تغلب علها الاسرائيليون واختاروا منها ما كان كثير الرريع وافرالحاصلات . 
فاضطر الفيثيقيون اذ ذاك الى الإنمجار لان مدني الساحلية لم تنكن كلها خصيبة ولا متسعة . 
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أفقام سكان مديئة صور وما يسّعها من الولايات وسيروأ سفنهم وقوافلهم للتجارة في ناؤراء 
اللحار في المدن والبلدان السحيقة . وهكذا قل 9 سكان صيدا وما اليها وبقية المدن البحرية 

التي امتلكوها . وكانت مصانعهم ومعاملهم شبيرة فيهما 

فكانت صناعاتهم النفسة تحملبا السفن والقوافل الىالبادان فتعود بمحاصلات نلك الاقطار 
اما مبادلة واما بو 0 الذهب والفضة حملت السفن البحار والقوافل البرور. واخترعوا 
الكتاية وتسير السفن بالابرة المغناطيسية فعززوا بهما التجارة وربطوا العالم بعضه ببعض 

وذكرتحلة القتطف ( بم : 98 ) أن رئيس فرع اليغرافية من مع تقدم الوم 
الريطاني قال في كلامه عن ( الجغراففة والتحارة ) معلرما الفينيقين : أن موقع مدتم 
المغرافي بين البحر الوم غرباً والعراق وخليج فارص او طريق اطند شرقاً جعل زمام 
التحارة ف يدثم وصب علمم ميازيت الزوة فان الذي إسهل علمهم أن يتاجروا عصنوعاموم 
يتبسر لهم صنع المصنومات واتقامها . عل الفينيقيون ينسجون النسوجات الرقيقة من 
الصوف والكتان ويصغوما بالالوان الجيلة ونصنعون ل نية الزحاجة والمعدنية وسعئون, 
5 الى البلدان القاصة حيث مواد الطعام كثيرة وجلها بحراً سهل قليل الثفقة 

«ولم تتنحصر فائدة التجارة في الفينيقيين بل ثعلت الا م التي ابروا معها أو تعاموآ 
التجارة منهى كاليونان . الى ان قام الاسكندر امكدوني ا رع جارة الشرق من يد 
.| الفينيقين فهدم مديتهم صور وى الاسكندرية يدل منها لكي تتحول شجارة .الشمرق الا 
فكان له مآ بمنى »أ تتهى-- وذلك قبل الملاد يثلاثة قرون كان الفينيقيون محتكرين للتجار تين 
البريةوالبحريةومفاتيحها بإيدممالىعهداليونانوالرومانفكانت طرقهم في سورية القالية 9 , 
والوسطى وبادية الشام وتدعي الى الاقطارالبعيدة برا وفي البحرالتوسطوغيرمبحراً الىالمراق؟ 
السحيقة. وكان للتجارةالفينيقية فياسية ثلا ثطرق . فالنوبية منهاكانت قوافلها تذرعالفلوات 
الى العن وحضرموت وعمان ناقلة البامصنوحاتها وحاصلات يلادها وحاملة منها الحجارة 
| الكرعة بمة والذهب والبخور واللبان والمر والاؤلوٌ والعاج والابئوس . وتحمل إلى مرافيء 
عدن بضائم أطند وصناعائها . ومن لواف الون إضائم المشة 

والطريق الثمرقية كانت قوافلها د نهب السهول الى جهات نشوى مارة ياه وحلب 
ونصيين فتتجر ءا نا ار بلاذها الزراعة والصناعية مع الاشوريين وتقل الى بلادها حاصلائهم 
وصناءانيم مثل انسجة الكتان والقطن وحرير. الصين والحجارة الكرهة . ولا طريق, 
٠‏ أخرى تمر فبها يتدمى وتبسك على الفرات الى بابل قتتجر مع الكلدانين 
والطريق الثمالية كانت الى ارمينية حت بلاد الكرج والقوقاز والبحر الاسود وبحر 
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قزبين قتجلب مها الرقيق وآنية النحاس والخيل 

اما الطريق الغربية قكانت بالبحر او بمضايق البر احياناً فتسير سفنهم الشمراعيةالمظيمة 
في البحر الاحمر الى خليج العجم والمحبط المندي . وكانت الششركات التجارية بين حرام 
ملك صور وسايان ملك | سرائيل يلب الذحب من اوفي كا ذكر سفر اخبار الام الثاني 

من التوراة وكانت ارتم مع بلاد مصر مهمة حتى ذكر هيرودوتوس المؤرخ بإن الفينيقين 
وحدث كانوا الناقلين ليضائعم مضر وحاصلاتها إلى ميع الاقطار 

وكان لتجارتهم في :اوربة طريقان 98 الاول © من جهة جزائر البحر المتوسط حيث 
كانت مواقف سفههم الني مخروا بها البحار الى بلاد اليونان وصقلية وسردينية و كورسكد 
الى فرنسة وايطالية وكانت لم محطة نحجارية عظيمة في بحر ايحبه واحتكروا الذهب من 
بعض مدنه و 8 الثاني © من جهة افريقية ومضيق حبل طارق او بحر الزقاق حيث 
عيروأ منقرطاجنه التي استعمروها الى ترشيش ( أسبانية ) والبرتغال وبعض جزائر الحيط 
الانني وكان لتجارثم قوافل في تلك البلدان تطوي الارض الىداخلية .حرمانية وفرلسة . 
قال حزقبال فيالفصل الرأبع والعشرين يصف محجارة صور : « جميع سفن البحروملاحوها 
كانوا فيك لترويج موسيمك . ترشيش متتجرة معك في كثرة كل غنى . وبالفضة والحديد 
والقصدبر والرصاص اقامت اسواقكر 0 

فكان التجار الفينيقيون يرافقون قوافلهم ويدرسون شؤون البإدان ويتخذورنف 
مخازن للم في المدن الكثيرة التي تنقل الها سفئهم وقوافلهم بضائعم وصناماتم 
فستقباوها ويقايضون بها وبرساون يضام ومصنوعات تلك البلدان الى بلادثم 9 
مصنوعات الفينيقين الارجوان او البرفير الذي كانت تنحذ منه “ اردية الملوك وكانوا قد 
تفزدوا بعمله في معأمل صور وصيدأ ورودصس وقبرص و بلاد الموره في الارخبيل. والزجاج 
قيمصائم صرقند وصيدأ . والاوائي الخرفية والمعدنية ولاسما الصفر والشيه . والخاصلات 
كاازيت والقر والموز والخنطة . وماكانوا يستجلبونة من اسانية وا تكلترة الذهب والفضة 
والحديدوالقصدير والزفت حتىان ارسطوالفيلسوف اليو نايقال يصفثروتهمالتجارية:( ان 
الفشقيين استتدلوا زم فضة ترشش ولماضاقت سفنهم عن شححجها صاغوا منها ادوامم 
وأنهمحقى امي سفتهم ( الاناجر ) »© وقال ليترمان الفرسي : كانت مصر واشور 
مبعث التمدن المادي وكانت فينيقية سفيرته التي نثشرتة في العالم» ر 

وقدكتم الفينيقيون طرق البحرعن غيرثمقاحتكر واالتجارة احقابا طويلةوا كتشفواصنائع 
الام واقاموا ادا وك شهر. نهم التجارية في القرن الرابع عشرقيل د 
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وداعاأ ود القديم 
صمكلا 014 ,عوط-1هه6 
الرسم للشّقاش ف . ماتانيا (#فسهئه/ة .) في خلال الحرب العالمية 


تح وس 


2 39 م 3 . - م 
موى حائدا باار وح في ساحة الوغى 
2 


00 شظاء مك 


0 ع 0 ولطهامه 
جَتَاجَنبةين صدامّةالحرن ايا 
دق 20 ذلك الم ص 


بَكَى ورنى والمتحنب ماضون نهل 
نع القنابل ناث 


ل الل ف »الذي كان 3 


# اعمس 


0 خلّه حْبَه الأسْمى 
الى اعد داك تاليدفع 2 ائم لخي 


لميقته من" كان. محرسه دومًا! 


يُقبّل 8 وهو بشيعة ضَكًا 
تَدَفق و كاسن 4 احمن 
وضابطة مدعو رمك صمرسًا | 
راي ف الى وإن" ني هدما. 
كأن ايَدقْمِنقبْل_مِيْتَنَداليِتَمًا | 
كاه إلى من ل يكن" واف رَعَمًا 


وياربً للأرواح رحجيرن ملو حدر رمن مناقم معا بخْسَيفالهاجن) ! 

دا ا ا ل نوع دشنة 

وقد قبل الملست العزيز عزاءه قريرأ» لور ري ا 

ومن كان هذا حيّة 0 فبل ذاق لاسّلوان. عن حْلّه طَمْمًا؟ 
دك 


عبت 0 بحبّه 


ول ا يعرف 0 


بوزع أسعى لحي في كل مَنْبّج 


وفي اليه عل “الل فر يَظْمًَا 
جَوَادا» وعد لبد عن موت ومما 
إذا سل الانسان منعَظْفِهِ السَّلْما 
و يعطي أخاه د المرب واشكة التُظْمّى! 


ابو كادى 


)١1('‏ الل ما بلبسه القرس تيصان يه 


جزل ملا 


(؟) صرما : قطيعة . 
عندالموت » اشارة الى نظرة اللمواد وهو يجود بروحه 


ه١)‎ 


(0) شصر اليعر بممنى شخصس 


شاع راسبا يكييز - 


يتفاخر بنسبه العربي 


2000 


وهل تسحب ؟ حق لك العجب . عنوان غريب . في عصر غريب . عريسّه يبرا من 
عروبته ويستكف من نسبه ء فكيف بالغريب عنا بلغته وحيطه » وعاداته وميولار 

. شاعر اسبائي نابغة» بتننى بمجد العرب » ومكيم في شعره وخطبه وأحاديئه » متفاخراً 
بالتحدر من صلبم » والاناء الى صميمهم . هو الشاعر قبلا سباسا | كبر شعراء اسبانيا» 
ورئيس ندوة الشعر فهاء وصاحبٌ ما يذيف على الماثة والْسين مؤلفاً ما ين شعر ون 

' تعرفت اليه في الايام الاخيرة أوجوده في الحاضرة سان باوأو » فاذا بي أمام دوج 
وثابة في روح الشاعر » وذهن متوقد مبتدع هو ذهن التابغة » وقلبر أثوف كير حوقلب 
العرني واللشعنة كلقموجزة كنابغة وشاعرء وين مستفيضاًكوبي. وما ميرت اتسط 


فيعروبته إلا لين صلتة مهاء واساب حماسته لما » وقد استقيت ت منة ما ئراه في هذا 
الصدد من أفادات تاريحية » هي على ما حلقة ناقصة في اريخنا العرني فد ستول 
غرناطة وتضعضع أعس العرب في الاندلس 

٠‏ اتاب 


لابقاس النبوغ في الادب نوفرة الاتتاج سب » وانما يضاف الها الاجادة في المببى» 
والتحليق في العنى » وفيلا جام حم بين الصفتين » امتيازه بكزة مؤلفاتة » وتفوقه 
يجودة كتاباته » فهو مكرٌ ومجيد معاً 

مؤلفاته المطوعة مائة لة وثلاثة عش ركتاباً» منها خسة وسبعون ديوانً شعرياً » واريع 
وعشرونروابة مثيلية شعرية» واررمةعشرمؤلفاً نيا . وله الآن مسة وارعون مؤلفا 
منها خمسة وعشرون دنواناً شعر, أ وسبع عشمرة رواية تمثبلية شعرية » وقصتان نؤيتان» 
ومؤلف يستغرق عثمرئ بجلداً في وصف سياحته إلى أميركا » وهذه كلها ماثلة الطبع 

اول كتاب طبعة هو دوان شعر يوان « خصوصات 6 والشاعر لا يتجاوز أذ 
ذاك الثامئة عشرة من سليه ») ويين مؤلفاته حاب كير موضوعة عرلي » ن روايانه 
العثشلية الشعرية « قصر الولو ») وضي رواءة جرث حوادتها في غر ناطة على عهد ابن 
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الاجر » ورواية ‏ ابن امية © تناول فها ما حدث ليقايا العرب بعد سبعين عام من سقوط 
غرناطة » ورواية 2 في البادية » وي رواية حدثت وقائعها في الصحراء وصف مها 
إإء المرب وما لاضيافة عندم من حقوق وله رواية أخرى مائة للطبع هي 9 زفرة الغرني » 
عنى مها زفرة اي عبد الله آخر سلاطين العرب في الا لس » ويكاءم بوم ودّع غرناطة 
من أدالي جبل بادول المشعرف على حاضرة ملكد وقد قالت له امه مائشة : 
«إيك ثل النساء ملكا مضاعاً لم محافظ عليه مثل الرجال » 

وهذه الحادثةهي موضوع روايتي العثيلية بن حامد أو سقوط غرناطة التي وضعها منذ 
نف وعشرسئوات ولم تطبع بعد 

ومن دواوينه الشعرية ذات اللوضوعات المربية ديوان « فتون الجراء » و« ليالي 
حنة العريف » و« الاندلى » و« دفوف أشياية 6 و تغير التحل الذهي » و« باحة 
الاريغ»” "و2 ماشق ق ليندا راغا » . ومن رواياته القصصية انؤية « اتتقام مائشة » 
و 2 عبد الرحون؟ الاخير » و2 ميل الواحات » و« مخالب الفبد » و « برج الاسيرة » 

وأروع ما اتتجت ت قريحيته روايتا « قصر الاؤلوٌ » و2 ابن أمية » وكلتاها عن العرب 

فاذا عددت مؤلفاته بلغت مائة ة وتمانة وحمسين مؤلفاً بإن منشور ومطوي » ومنظوم 
ومنثور » وهي أعمري مكتية كيرة خلقها دماغ واحد في حياة لا تتتجاوز الخامسة والخسين 
عاماً . فيا لك من حياة قيّمة » لو حسيث ساءائها » لكادت تكون كل ساعة فيها صفحة من 
الن أو قصيدة من الشعر 

الشاعر 

قرأت لغبلا ساسا ديواناً شعريًا في موضومات شت » ورواية ممثلية شعرية هي 
« قصر الولو ؛ٍ . ما أنا من المتضلمين من اللغة الاسبانية » ولكنني تعمقت جد التعمق في 
تفبم ماقرآتة لأسبر روح هذا الشاعر الكير. أما ال عل بايد تأ الول لقصل ف 
للنقاد وثم يضعون مؤلفاته في مقام سام لبلاغة لبا وجودة تمايرها ومو لغبها 

اما المعاني فاذا كانت بلاغها في ايجبازها وعي لكذلك فالشاعر محلق في يناه سبح 
من الخال ضمن دائة ضيقة بليغة من الجل 

يتلاعب بعواطفك عل هوأه » فتشعر بروحه سرت في د نجه هازسيا 
ونادباً » باسماً وبا كياً » راضياً وغاضاً » يحدثيك عن ماطفة فتكاد. تأمسباً دك » ويصوار 
لك منظراً فتكاد تراه بعينك » ويصف لك خريراً فتكاد نسمعة بأذنك 


00 اعلها تشير الى الباحة في كمي الجراء التيكانك ترف 3 بباحة الريجان‎ )١( 


4 شاعر اسباتي كبير اللتنطف 


ينا عاشيه على ضفة جدول هادىئ؟ » اذا بك معه على شاطى؟ بحر ثاث » ويا انت 
بقربه على ادم الارض » اذا به شب بك الى قلب الفضاء 

: « قضر الاولوٌ » مأساة من التاريخ العربي في غر ناطة ‏ ترى فبها كل ما في مزايا المرب 

من إبل وشجاعة وكرم »كا #لمس بها الحب العربي عختلساً فنا فنتقاً كل ذلك فيقالي 

من الشعر البليغ الحلاب تبداً بقراءنها فتحسب انها كاقي ما وضع الفرييون عن العرب 

من الروايات » ا'عاء عر بيه لاغير» خاليةمنأثر لاروح العرية فنهاء ولكنك تشعر لاك 
عند أول صففيحة تقليها فيخيل اليك ان الؤئف عري. والشاعر مرجم 

في حياة أبطال الرواية واحاديئهم روح عربية صميمة تدفق يبن السطور » فكأ نك 
ترشف عصير الخبال العربي في كاس صافية بكاقة من الافة الاسبانية 

ش تسمع ابن الا مر سلطان غر ناطة يقول للشاعر العرلي الذي انشد قصيدته بين بديه: 
« أشرف تاج على رأس الملك هو الشعر » ولوكان لقصيدتك تمن وكنت ملك 0 
لأعلينك بكل يبت مئها مدبنة كغرناطة » ولكن خزينتي لاتكني ينا لهاء » قملم ان 
الشاعر عني” اق ارق عطاس لال ا لا 0 

والشاعر سائي الخيال بعيد غور التصور تلاحظ ذلك في شعره وتلاحظة ايضا في 
وصفه » يشغل احياناً صفحة كاملة من روايته ليصف لك كيفية ترتئيب المناظر على المسرح 
فيصو ر لك السقوف والمقاعد والجدران » وما عليها من نقوش وسجوف وسلاح » فتتجد 
ملفه كاملا بكل دقائقه نما يدل عل تعمقه تعمقه في درس التاريخ العربي وآثار العربء واطلاعه 
على عاداته, وحيانم في الاندلس 

وهو سريع الخاطر طويل اللفس » لا توقف مجرى افكاره ضوضاء » ينظم وصغفاره 
ممزجون من حوله وآثيين لاعيين . وهو يكث التدخين » ولا يرتم كثيراً بالطعام » وقد 
نك الكل وهر على النظودون ان يشكر عشائه 

وانه لعجب شديد الاجاب الشعر العربي » وقد طلب مني شيثاً من شعري فقدمت 
له نبخة من قصيدني « شاعر في طبارة 20م المترحجة الى البور تغالية 

وكان طريح الفراش فذحبت لعيادته في اليوم الثاني فقال لي : اجلس وابمع 

واذا به بتو علي بالشعر الاسبالي اربعة اناشيد مر تلك القصيدة مث رحمة ة فيا كر 
من مائة و-فسين يتا . فن هذا تعرف مبلع ندفقه » وقوة عارضته وشدة هيامه بالشعر 


)١(‏ س « القتطف »6 سنشرها فيعدد تال ليطلع عليها القراء 


نوشير 19375 شاعر أسباني كير 5 


عرريرٌ الشاعر 
غرناطة » أواه غر ناطة | م يق شي لكرمن صولنك ١‏ 
هل مرك ا جاري.سوى ادمع حجري علىمادال مندولتك" َ 
والنسمة الغادية الراحه 
هل هي الا زفرة نائحه؟ 
ما عدت في الهر كسلطانة حيها في ماله ساطعة 
لقبة الجراء في تاجها وهيٌ » وللمأذنة اللاسمه 
آم على احادك الضائمه 
تا النظرة الدأمعه! 
مرت مرود الهر من جميرم واورتتك التوحفيعزلنك 
غرناطة !» اواه غرناطة ١1‏ لميمقشي!لكرمنصولتك ! 
2 
لله حمراؤك » نحسو الامبى وحيدة في الروضة الخاليه | 
لم يق لا زهوة ندمانها ولا صدى اععادها الماضية 
ولم يعد للحب فها أنين 
سْقله العود عن العاشقين” 
ينا يحيل البدر الحاظه إاهتة في المرمي اللامم, 
بين أري الزهر المتني وبين شدو الليل الساجمر 
وقصرها الخاوي بارجائه 
كم تمر الليل بضوضائه | 
اذ الجواري خاطرات على سجاده حارية جاريه 
اروع' ما في الشرق منرقصه تنسجة أقدامها العاربه 
. د 
عزنالة واد غرناطة ! ما انت إل خرف قابعه | 
حمل اسراب السئونو الى أفريقيا أناءك الفااجمه 
هناك ابناؤكٌ من بأسهم ' 
أكون » لابأكون من يأسم 


4 شاعر أسياني كير اللقتطف 


عروأ من الاحماد بيض الغلى ووشحوا اليل ببيض السروج 
وموا البحر فاما بدت منك على الافق حبال الثاوج 
أخروا على أوجههم راكين 
وزقروا من قبرثم صارخين * 
«غرناطة » أواه غر ناطة !| ضعت فيا للمظم الضائعه » ! 
قنزفر الموج وبي لي حين يرى أعيني دأمعه [ 


لنعنيكفن 


هذهمقطوعاتمن قصيدة فيلا سباسا في البكاءعللىغر ناطة تر حمتهاعنه لا بناء العرب» وهي 

لعمريقطم من قلبه وقطرات منروحه . ألقاها يوماً على مسمعي في غرقتيءفاذا بالد موع 
تترقرق قي عينيه وهو يلقهاء وما أسَهى منها حت خدّم علينا صمت" ميق" حافل” عرارة 
الذكرى » وثورة الامى . هي من أروع قصائده وهو مغرم بها ع بصوته الجهوري 
والقائه الممتاز في كز الحفلات التي تقام لا كرامه » فتنتقل روجة يك مع معانيه من 
الامى الى التفاخر» ومن الجاسة الى البكاء 

أفلا تشعر وأفت تقرأها اوننتها انك امام عر حدم لفل اده لزب ف مروقة 
فيثور متأوهاً على عز اجداده ؟ اولا تتخيل آخر ' بني ممراج بطل رواية شانو بريان » 
ساجداً ين جدران الخراء يقبل احجارها ويبللها بدموعه 

ما جلسث اليه مرة اله شعرت أنني مع رجل تربطني به فضلة” عن صلة الادب صلة 
اخرى هي صلة الميول واللشارب 

يحدئك بلبجته الهادئة الشعرية في شتى المواضيع» ولكنة عندما يذكر العرب واتجادهم 

تر قاة تسر باللجاسة بل جوارحه وتملك مشاعره » وإن إنس لا أنى تجاساً كان 
فيه معنا خليط من الادباء الوطنيين والاحانب عفتنا على ذكر غرناطة وحمرائها» فاذا بيريق 
يتألق في عيني الغاعر محول في لفه الى كلات اخذ يصف مها حمال ا-لخراء وحلالها يأسلوب 
شعري” خلاب تتاول مشهدها عند مطلع الفجر والشمس تدرج من خدرها فتلثي على قببها 
وبإحاتها فتوناً ساحراً . ثم اتتقل الى عظمة الفن في بنائها فرمم لنا مها صورة تعجز عن 
رسعها ريشة أعظم المصورين » واذا به يتحول الى ما على الجدران من المقطعات الشعرية» 
العرية التينظمها ابن زمرك الاندلسي تلبذ وخليقة لسان الدين الخطيب وهو برويترجما 
باعجاب وتقفاخر 


توظير 4 لاوا شاعر اسياني كير اع 


وكا سكرا من مول أرتشف وصفه ارتشافاً » وذتهم كلاته الهاماً» تصني اليه ففسمع 
ننضة قلب عربي نحت ذلك الثوب الغري 

ولا يتبادرنة الىالاذهان ان الشاعر يتكلم عن العرب هذه اخجاسة امام | بناء الضاد 
خسء كلا فهو في مجالسه وبحاضراته وقصائده يشيد بذكرم دبتنى بجضارحم غير 
موجس من أومة لاثم ء أو مجم مكابر » ومن رافق حياته في هذه الحاضرة وغيرها من 
البلاد التي زارها تحقق بنفسه ما تحققتة . وعندما قدمت له ضمي وخممت بكتابةكلة التقدمة 
إلغة البورتغالية التي يفهمها » أبي علي" إلا كتابها بإلغة المرية التي يمرا 

وقد روى لي احد مرافقيه ارلحية 0 في مدريد الى التنقل في 
شوارعها الكرى وهو مرت باللابس العرية . وقد اخبرني انه لدى وصوله الى اسبانيا 
سسعى بكل جهده لتحقيق قكرة حميلة أوحى مبا الصديق النابغة الاستاذ حبيب اسطفان 
وص انشاء جامعة عربية كبرى في غر ناطة لتدريس كل ما هو عربي من لغة وأدب وتاريخ 


اسسرة الشاعر وصلرها. بالعرب 


ما تقاص ل العرب عن الاندلس» وسقطت غرناطةوهي اسل بفي طم »حت تفرقا 

تمل المسامين » وتضعضع اعرثم » فرح فريق سيم الى أفريقيا وفي مقدمته الملك أبو عبد الله 
آخر ماوكم ؛. دي فريق في اسبانيا محافظاً على اسلامه » متعرضاً لاضطباد الغاليين » 
وتصر فريق آخر هرباً من الاضطباد » او تقرباً من اولي الامى ٠‏ 

ومن القريق اضر بل غرن تحدرين البلالة الاموية يدعى مدا بن أمية وقد 
دعي بعد تنصره الدان |نطونيو مولاي دي قرطبة وقالور 

وكان اباً لثلائة اولاد » فرتدو ومارتين ولويس » وكان الدن فرتدو وهو وارث 
لقب الاسرة فتى حر الخلال محبواً وقد اتتخب في مجلس نبلاء غرناطة الاربعة والشرين 

فني عام ١68‏ أي هن سطاق عاما مَنّ ا » دخل فرئّدو -- وهو 
في الثانية والعشيرين من سنيه إلى مجلس التلاء وحنجره َك منطقته » وكانت العادة 
أن سرك التبلاء الور واكم و وقد ترك الدان فرنندو حسامه هناك 
ولكنه أب خجر فر يرق ذلك في عين الدان” برق اها رئيس لين نويه ببجة 
قمية ل ف لدم اموي في عروق جاب : 

- اني لادخلن الى الجلس كا اشاء » فانا سليل ماوك أمية » وقد كان لاجدادي 
فيهذه الديار سلطة الام والنهي » وعزة العرش والتاج 


4 شاعر اسبائي كير المقتطاف 


كان من رئيس الجلس إلا ان اغلظ له القول ونسبة الى امة البرابرة فكير ذلك على 
الدّن فرتتدو وتم كلغر الهائج قصفعة » حتى اذا ثار ثائر النيلاء وقاموا عليه » جرد 
تور ه في وجوههم » واخذ يتقبقر ثم لا يمجسرون على التقدم منه حتى بلغ الباب فتناول 
حسامة “وسار يا الوحي الَّازْنَ الآ هل اذ ذاك بالعيال العربية 

وماهي ليلة وتحاها حتى انض الى الدان فرتدو فريق كير من رجال ذلك الحي 
الناقين على الاسبانين » كرد مهم حلة سار بها الى ججال الشرات الواقمة إن 
غرناطة وحرسة وفوق هذه المبال الآ حلة بيقاا العرب وجدّهم ممن هربوا من الاضطباد 
واعتصموا بالكبوف فوق قنن الصخور » اعلن الدن فرتدو الثورة على الدولة الاسبانة 
النائعة » ونادى بنفسه ملكا » فثئى نحت أوائه جيش عرلي لا يسهان به تتأجج ف 
صدور افراده نار الحقد على نازعي ملكهم ومقوضي تحدثم والذين بالغوا في اللكاية بهم بكل 
نوع من انواع الس والارهاق 

واول «وادر تلك الثورة مذيحة قام مها المسامون » فلم يبقواعل احدمر:. المسبحبين 
الاسبانيين القاطئين ينهم وفي جوارثم » وكان ذلك أيلة عبد المنلاد 

كردت السلطة اول حملة علهم بقيادة المركيز دي اوس فيلبس فدحروها » وتلا 
حملة ثانية بقيادة المركيز دي مونديخار فلم تقو علهم » ولما رأى الماك فيليب الثاني استفحال 
الام استدعى الحجش الاسائي المقم في نابولي وسل قبادنة الى - الدون خوان دي 
أوستريا» فزحف هذا عليهم عدن حر از كان الفغل اسن أيضا » ركان تن قواد ده 
اللة الضابط فبلا سباسا (حد الشاعر لابيه) ولكن الاقدار شاءت انتشد ازرالاسيانين 
فاوقعت الفتنة يبن صفوف العرب » وأضعفت شوكم 

فقد كان للدان فرتتدو العربي القام بشؤون المسامين ابن عم يدعى « ابن أمية » 
ما زال طااً الى ان يكون هو القايض علىصوطان العرب والجدد للخلافة المروانية حتى 
حدنت بنه وين الدن فرتدو منافرة سبها المرأة » فاغرى احدى جواري ابن عمه على 
قتله وهو نائم وذلك دوضهها كامة على اه وغئقه وتسهيلها دخول ابنتمه ورفيقله يدعى ابن 
« الوزير» ففتكا به في قصره في « الاوجار » بعد ان ملك نحو ثلاث سنوات . فاتتهى الملك 
بعد موت الدن فرتدو الى « ان أميه 6 

فاستأف القتال ولكن الاسانين اغروا بعض رجاله بلمال فغدروا به في مغارة 
برشولس وقتلوه طعناً بالخناجر . فتفرقت كلة الثوار وتضعضعت قوتي فتمكن الاسبانيون 
مهم بعد حرب سجال دأمت اربع سنوات 


أوشير 4ذا شاعراساق كن 0 سا 


وقد اعتقاوا والد الدن فر دو في مدريد عند ا تتقاض ابنه » ولكن اللك عفا عئنة 
وعن اولاده بعد موت لدان فر تتدو وذلك نوساطة الدوق دي سسا حفيد القائد الا كبر 
قدشاف حجونزلف دي قرطبة وصديق الأسرة القديم فرحع لقب الاسسرة الى الاح 
اثاني الدان مارتين ولكن هذا باع لاخيه الثالك الدون لويس كل عقاراته فصار لقبة 
الدون لويسدي اينيسيا وغواروس ولا تزال من سلالته الىالا نفي اسبانيا اسمرة المركين 
فق | كسا واف فرع إلا مسر الاسبانية العريقة » أما لقب الدون مارتين الاخ الثاني فأصبح 
مارتين دي الور فقط وهو أسمعاثلة والدة الشاعر الاساتي الذي محن بصدد الكلام عاية 

أما والد الشاعر فهو متحدر منسلالة الضابط فيلا سباسا الذي قدم مع الجلةالاسيانية 
من ايطاليا وحارب الدون فرئندو كا سبقت الاشارة 

ومن غرائب الصدف أن يقترن بعد ارعة قرون سلبلا عدوين لدودين فيتنج من 
ذلك ظهورشاعر كير تفاخر به بلادهو يفاخر هو بفسبه العربيو يي على أيحادالعرب الضائعة 

اما ولادة الشاعر فكا نتفي الاوجار في نفس امازل الذي قتل فيه الدون فر :ندو جدٌم” 
الا كير العربي الاسلاعي 

لفقت 

وكانت والدتة لا نال محافظة على الغطاء الذي قتل عليه الدون وهو من الدمقس 
اشر اللون منسوج بالفضة ولكن الشاعر ارتداء عرة في اعناد الراقم وكان في 
الرابعة عثيرة من عمره نوكل بلجي لظ قيمتة فعرض عليه يع من فألى ولكن ْ 
إكل اليل دقع الشاعر الى اعطائه ذلك الاثر النفيس بلا مقايل ففقدتة المائلة ولم ببق 
منةُ سوى قطعة صنيرة لا نال حفوظة الى الآآن 

وقد أوحت حادثة الدون فر :دو الى الشاعر مأساته العثيلية الخالدة ‏ ابن امية » 
وهي تحفة من تحف الادب الاساني وصف برا تلك الوقائع بإسلوبه الشعري العالي وب 
بها العرب ما ثرجم ما شاء له البكاء » وقد مي يك مها في هذا لقال تلع من قصيدته اث 
يندب مها غرناطة »© وح من شعره ه الكثير الذي تنداوله أله ن الرواة في كل بقمة 
ينطق اهلها باغة الاسبان ش 

« محلة الشرق »6 اليرازيل فوزي معلوف 


عاد هر 005 ا ش . 


© 
أعداء | 


خلاصة الخطبة التفيمة التي اثقاها الاستاذ الاكتور دل 1811 .77 .4 


للهجم والافتراء والتعصب واطهدم. حد يجب أن لا تعداه” . انا لست موك من قبل 
الاطباء للدفاع عم . ٠‏ لاني اعرف أن للاطباء كك لسائز الناءى نقا نصوم 1 وادري أن 
الامتيازات التي عتعون بهما تحملهم احياناً على المسّك باأرائيم الى حد التحصب وتقدم 
مضاللهم على المقاصد العليا . وأصارحهم بذلك فلا زيدوني إل ولاك واخة اذا :وهدا 
فضل كير لحم وأعل” سيبةعدم اكراء مهم لاقوالي !على ان شعور الامتنا نهم ليس الباعث على 
وقوقي يتم نخطياً حاملاة لواءثم اناي . بل هبي الضرورةالقصوى محماني على بذلك 

أذا حمل كاهن مسؤول عن أقواله وافعاله حملة شعواء على العمل الانساتي المفيد الذي 
يقوم به مجلس البحث الطي - واذا ادعى رجل من رجال الطب ا حرمين أن استهال 
الرأد.وم في معالجة السرطان خدعة كيرة لان محقق ذلك بنفسه منذ أرعين سئة أي قبل 
الكثتفعن الرادوم بنسع سئوات1- واذا قام دعاة يضرعون اوور ويحاولون اقناعة 
بشت الاساللب بالكف عن يذل المال لاستشفيات لان هذا امال اعا يستعمل في تعذيب 
الارائب وا لقطط وختازير الند -- واذا قامت طائفة من الناس ترعي سوء المظنة البحث 
عن الخحقيقة لاستتخدامبا في تخفيف إل لاموبرتها وهو أعظم اوضر وار 
أذا حدث كل ذلك نقد 9 الاوان ل هذا اهجوم م مبتجوم مثله 

ولو انستيفن بايجتالذي احتمعنا بامعدالا ناطلم عر موضوع هذه الخطة لكانوافق 
عليه . ان روحة التي تميل الى الكفاح وقلبة الكير الذي يتسع لاشرف العواطف وانيلها 
كانا يحملانه على مناجزة الذين يحاولون ان يقفوا سدً! حائلاً دون تقدم العرفان لينعموا 
ثم عا يشعرون به من تفوق حكتهم وصلاحهم على غيرثم من الناس . ولست اقصد اليوم 
إلى تناول موقف المقاومين لتشريح الحيواناتالحيّة في معامل البحث الطي وحدمم لان 
موقفهم القكري هذا لس إلا ظاهرة عامة » أو هو مظبر من مظاهر الخلل العقلي ء 
را اها تبدى في كل عصور التاريخ في اشكال قح ةمتعددة--قسوة »واضطهاداً» حقداً وبغضاً 
وأفترا:وخيانة لجنس البشري وهوبحاو لان ,بض ويسداد خطواته مطوفي توقلهسا العمران 
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النشوء البطىء 

0 ' من الناس من درك حقائق النشور الانساني البطيء كل البطء . وا كترثم عيل 
الى :صور آدم هابلاً على الارض منذ بضعة الاف من اشن كاتا عامل الرجولة كامل 
التعلم حا" 11 لاقب فيعلن الخو أنمن حنةعدن احذاً على عاتقه نسمية الكائئات الحية بة التي خلقها 
الله وتموبها.وقل من هرك--وفي بعض الدوا الفكر, بة يحسبونهذا الادر اك الحاداً-ت 
ان الانسان ارق ارتقاءا بط استفرق خسماثة الف من السنين جاريا على خطلة التجرية 
والامتحان نابذاً ماكانبرأمخطا أو ا بعدحير به مستيقياً ما كان برى فيه 5 .وكان 
ار فمل الحياة في الكائئات اليّة الذي| نقضىعليه الوف الوف السنين ان نشأت حيوانات 
ونناتات مختلفة الاشكال متعددة الصور والصفات لتق مطالب الياة التي لا ول وهي 
النمو والتجديد والتناسل . اخيراً ظهر نوع -جديد من المبوان هو ساف الانسان المتغافل 
في القدم وفى تركيبه كل الاصول التي ممكنة من النشوء والارتقاء والتحضر 

وضع الاستاذ روبنصن المؤرخ الشوور رسال ا « الحضارة » لتنثمر في الطبعة 
الحديدة من دائرة العارف البريطانية الجددة شيّه فها ارتقاء الانسان تشبساً جديداً 
يسترعى الانظار.قالاذا حصرنا نصف الالفالالفمن السنين البفي قضاها الانسان متوقلة 

' الارتقاء في مدى ححاة انسان وال قلحي حمسون سئة » وحدنا.على هذا القباس 
أنْ الانسان قد قضى: نسعاً واربسين سنة قبلما خرج من حياة التتقل والصيد والقنص وعادا نبا 
وتقاليدها الى حاة الزراعة المستقرة وقطن القرى وما يسير في اثرها من اساليب 
المعيشة. وعلىهذا القياسيكون قد قضىستة اشه رمن السنة ألُْسين قبل | كتشافه للكتاية. 
و شور إن آخر» ن قباما قامالرونانالاقدمون وخلفوا آثارثمومدوناتهم . وفي منتصف الشور 
التاسع نَشأتٍ المسحة . اما الطاعة ف تستنبط على هذا القناس الا منذ خسة عشير دوم 
واما البخار فل يكشفعن قوتهوسرها الامنذ اسبوع .واما السيارات في تصنع الا من بوم 
واحدوا الاسلي الا منذ بضع ساءات . ها هو مصير الانسان وهو سالك هذه الطريق 
طريق الارتقاء ؟ ما هي اساليب التقدم وهل هي ثابتة لا تتغير # وهل لنا هل في حويابا 
والتأثير فيهاكا نشاء # وهل تلتى علينا تبعة ما في ذلك ؟ 

المعرقة اساس ا'عمران 

بين ظورا نينا أناس ي ريدو زالتساميعلىأقرانممفيتظاهر وناحتقار درحة الحضارة التي 
بلغناها ومدى النظام الاجماعي الذي تيينا اليه. ويطلبون الينا أن نهمل ااعناية بالببدئ العلمي 
...والارتقاءالهندسي والصّاعي لانها غيتجديرة طالب الانسان ااروحية . هؤلاء النكبر ون 


ا اعداء العم المقتطف 


المتظاهرون بالسمو والعظمة يسدون ال ىالعمران يداً جليلة» لانأي عن طريق ما يبدعونةٌ 
منالآ راء اويستنبطونةٌ من الآ لات ولكهاتاً يعنطريق النقد اللاذعالذي يوجهون؟ 
الى اساليب العمران لان كل عمل حليل لابد أن يني فائدةمن تصد يه لنقد الناقدن 
0 لا اريد ان اقممن « الارتقاء »الما كاذباً ادعو الى عبادتم . ولكني اعرف طائفة 
أكيرة من الفكرن العقلاء الذن لا يمون السخر ولا بتحم م الارتقاء ومع ذلك يرون 
قِ 7 ني الأنسان العنراءية التي م غز بها اله بعد حهاد طويل بحلل البحثاللمل” والعمل 
الشاق» انا يفشل واناً يفوزء انا ساوره الحزن حق يتطرق القنوط الى نفسه واتأيلازمً 
الفح قيدفعة ألى الاقدام انهم برون في كل اولئك شيا خليقاً بالاجلال .شيا مقدساً 
كالجاة نفسهاأ . فتقدم الع رفان جدير بان إسذل له ويحارب في سبيله . وهذا هو سريب 
أجتاعنا الليلة . لارس في اما لاتزال على جانب كير من الهل وقصر النظر وبعضنا يفوق 
البعش الآ خر في ذلك ١‏ ولا ريب كذلك في تا لانزال بدن عن الثل الاعلى في علنا 
وسياستنا وتوفير اسباب الرا<ة والرفاه .ولكن لا.يختلف اثنان في أن تقدام العرفان قد 
رفع مستوى المعيشة الانسانية ورق" الخلق البشريووسَّع نطاق النظر الى الحناة في نصف 
المليون من السنين التي | نقضت على الانسان وانة لابد أن يفعل ذلك في المستقبل 
فالعرفان هو ركن العمران 
هو الفارق بين الانسان والموان . ان مقدرة الانسان على قبم نفسه وحيطه صفة 
عتاز بها على سائر الكائنات الحية . فاذا انكرنا عليه <قهٌ في استمال هذه اهبة كنا قد 
اجترحنا سيئة لا تغتفر .والواقم ان هذا الانكار ان يم" في عصر كمصرنا. فالحكوماتتشيد 
بفضل التعلم وامعيات والصحف تدعو اليد ولكن الخطر كل الخطرحين تكشف 
عن حقائق تناقض مصاْنا او :قاليدنا القومية او ما في نفوسنا من ميل لامحافظة على القدم. 
حيتكتر تثور المفائظ وحمل اعابيا على الوقوف سد منيماً في سبيل الارتقاء . قالكفاح 
الذي يجب أن مرفععامة دائماً انما هو كفاح مع هذه الميول الى الجود والتفبقر.اتنا لا 
نسطع أن كنت في مكاننا اذا دنا فيه .لان المضارة لا تسر على حال قاما أن تتقدم 
او ان تأر .فاذا :تقدمت في عض تواحيها وتاخرت في البعض الا "لخر فضى ذلك الى ا لخلل 
والاضطراب . ان ستيقن نايت قد انا هذه القعة « لترقية ة الامة وقونا ولافهام 
الناعن:قيمة الماحث الطبيةوالراحية ولافسادالاقوالالكاذيةالتي تذاع ضدهذه المباحث » 
ولتحقيق غرضه عاينا ان نكافح مظهراً خاصًا من مظاهر الرجعية اريد به«مقاومة استمال 
ايوانات التتجارب اللبية والفسو لوجية». وما كانت هذه المقاومة مظهراً خاضًا من الرغبة 
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الشديدة التي دت في عصور التار.عخ الختلفة لمقاومة ارتقاء المعرفة وجب على حمرمية معيتنا 
ان تنظرالى السألةمنناحيها الواسعة وان تؤيد حق الباحثين في حرية البحث انى كانت 
مظاهرء”. ثم ذكر أنه في يحثه عث علىيحلة | نشئتستة ه188 لمقاومة السكك الحديدية وهي 
في اقوالها وادلها كثيرة الشبه بالمعيات القاعة في لندن لمقاومة البحث العلمي الطي : فباب 
الرياء اذا مفتوح على مصراعيه . ترى ماذا يقول صاحب تلك الجلة لوكان ماقا الآن 
يرى اثر السكك الحديدية في العمران ‏ ترئ ماذا يقولة مدبرو الجسيات المنشأة لمقلومة 
البحث الطي بعد مس وتسعيزسنة مي شاهدوا ١‏ ثار هذا البحثفيصحة الام وعمرانها ! 

ما أغربعقل الافسان ! انك لاتسع بدعوة مهما سخفت الا ونجد طا اتباعاً.ما اك 
المذاهب القابمة على الخرافات والخدع التي ترفع رؤوسها يننا ! قلال ثم الذبن لا يؤمنون 
نوع من انواع السحر . بل انك لا جد نيا كاذياً ولا خداعاً سافلا يخدع الناس 
مستحضرائه الساحرة او !! لاته التيتعيد الشباب الأ وله قوم ملتفون حولة ويؤمنون به 

كف نستطيع أن عيز بين هذه المذاهب الفاسدة وارثقاء الع الصحيح ١ ١‏ كر الثاس 
التعلمين العقلاء يستطيعون أن عيزوا يدها ولكن ليس كل الناص طاقلين او متعلمين . ان 
المعرفة الحقيقية هي المعرفة التي تؤيدعناصرها بعضها بعضاً وتتفق مع الطبيعة البشرية. اذك 
كونوا واثقينان لا بد" للانبياء الكاذيينمن انيقوموا ليأخذ بعضهم يخناق بعضقلا تلبث 
ان نرى او قد تطهّر من آثارثم . بيجب ان لا نحفل كثيراً ببم بل أن وجودثم مدماة 
للسرور وشحذ اهم . أن قيام جمعيات يننا لتقنعنا بان الارض مسطحة أو اننا فستطيع 
تصوبر الارواحاو ان الاسود ابيض والايض أسود نعمة من فم أللياة وانا لا انتم علا 
بل أميل الى العطف عليها ومعاملتها بالحسنى وأفساح تحال القول أمامها 

ولكن الخال تتبدل بغير الال اذا انطلق محنون يقف في سبيل الناص وميدد حاتم 
بالخطر. ان حرية الانسان الفردية من اعظم العم التي فاز با في تاريخ ارتقائه الطويل . 
٠‏ فاذا حاول احد سلب هذه الاعمة تحتم على امجموع أن يقيّد حريتةكذلك حالنا مع هذه 
الجعيات . أن حرية التقكير والبحث هي اساس الارتقاء الانساني فاذا قامت هذه الممعيات 
تسد سبيل البح الر والتقكير المر” وجب أن كككّل اعماها بالاغلال 

انا لا اريد ان اغالب ألذين يشيبون تلك السيدة التيكتبت اليمرة تقول« ان الربٌ 
ع وجل لم يقصد أن يفوز حيوآن. عل حساب حيوان آخر © مع أبي أرى في الميتان 
التي تلتهم ملابين الاسماك الصغيرة والمورة التي ترفض أكل الخضراوات لتنعم. بافتراس 
الميوانات ما يفسد قوها . فاذا شاءت أن تمتقد كية ما تقول فلتعتقده . ولكن اذا 


حاولتهذه السيدة أو غيرهامن الناس الذين يعتقدون معتقداتغريبةان يككاواحر بتي وحرية 
صديتي في البحث والاستقصاء » اذا كانتهذه السدة باذاعتها الاكاذيب لحضٍ الكومة 
والتاس على من الاطباء والعاماء من استعيال الضفادع وخازير المند : فق ساملٍ البحث 
العامي » سنا أمام نيار المعرفة حبنت ريغلي الدم في عروقي ولا أعود أرى جالا لتساع 
ثم اشار الى بعض مظاهر التعصب التي تتستر بستار ديني مؤيداً اقواله يوادت ميلئة 
من التاريخ ثم قال : لاتتصوروا اني |حمل على الدين .قبين العلماء والاطباء » بين الفلاسفة 
والفكرين نرى طائفة كيرة تنظر الى العالم نظراً دينينًا صحيحاً . واذا حسبنا الدرن من 
شؤون الروح ولس الاعتراف إسلطة كنائسية معيئة فالعاماغ والفلاسفة من أكزر الناس 
تديناً . أي على كل حال يعترفون بقوة طبيعية تسموعلى مقدرهم 0 امهم لا 
يتظاهرون ليم ولا يضمرعون الى الله ليؤيدثم في أفعالهم وحن مساوتهم . 1 اقل اعاناً 
من غيرثم بصحة أعامهىم لا ني يدركونتعقيد ااسائل الروحية وصمويتها ٠‏ فليس تمت نزاع 
ما ين الم المحبيح 7 الصحيح . ان الأزاع قم بين قوى الع والعقل من حجبة 
وقوى المدهس ب الديني الذي يتخذه” لعضهم ستاراً لبخفوا محتة تحصيوم الثمم من جهة أخرى 
اخوة الع 


في كل بلد من بلدان الأرش مد عناءيكن عل ابن عن الحقيقة . أنالمشا كل ألقي 
بواجبونها متشابية والاساليب التي بعجرون علما متّائلة فغرضم والى؟ كمالذين يحتكوناليه 
لامكن ان يكونا مختلفين ٠.‏ فنحن او 5عذليمة لامخرقها الحدودالإنرافية والسياسة بولكهذا 
يكن كذلك لعبك الحربالكرى .فانيلاازال ل زميل ذا مقا ريخ قال لي ذات.وم 
وفي كلامه اثر الانفعال انه ور ثر تأخير العم على الاشتراك مع أستاذ ماني 5 البحث والتعلم 
أمها السادة اذا كانفي العالم ثبي واحد يجب ان يكوندولمًا فهو « العرفان » والبحث 
عن المقيقة . أن موقف الزميل المذ كور حجعل الدم يغلي في عروتي كا يغلي حين اطلع على 
الاكازياني تذيعها جمعيات المقاومة لتشريح الميوانات . أن هذا اللوع من غ التعصب حافل 
بالخطر لانة يعيق التقدم ويثير النعرات اخنسية لق تحاول القضاء 0 لانه في مبداً 
الاشراك العام في ترقية العمران الذي لامندوحةعنةٌ ‏ * 
وحناك : وع والخرمن التضن ارد أنالفت الانظار اليه وهو تعصب الم لماعي اللية 
وفرض حتها وخطاء سواها . في كثير من الفحان تى قر يمن التفن يات على طائقة 
من الحقائق تكني فيل ننائن من ابلشقة فق فنظرءة الإتتخاب الطيعي مثلا وضعت 


وير 1957 اعداء الع قا 


لتعايل بعض المحقائق المعروفة حينئئر فاصبحت عند تمر من المفكرين كأنها من نوميس 
الادهار التي لاتحول. فني ميدان العلم كا فيميدان الدبن مذاهب هي اقرب الى التحم ملا 
الى التعقل . وهذا الموقف التحكي سوألا في العم أو الدين محفوف بالخطر . فاذا اخطأنا 
وحسبنا الأظريات حقاءق . واذا تصبنا ضدً الذين لا يعتقدون نظرية اتقدها نر 
مع انهم يقرون بصحة الحقائق التي بنيت علا النظريتان “ول دون التقدمكا يحول 
لمتعصبون امثال أعضاء اعبات المقاومة لتششريح الحيوانات 

ولي كلة اخيرة. يستطيع الانسان ان يكون شديد السك بارائه وان يكون متساعاً 
في آن واحد . لايد من النذلريات فق الم اذا رما الارتقاء لان النظريات في البخث 
العلمي كفاتيح المناية في البحث المناني تفتح امام العالم والباحث سبلا جديدة للكشف 
والاستقصاء . ولان جمع الحقائق من غير تريب ونظام قد يبلغ يوماً ما حدًا برتد 
عنه طرف العقل البشري وه وكليل . ولكن يجب ان تقكر دائماً أن ما نذهب اليه اليوم 
ونحسة ححا ونشتد في السك لصحته قد يصبح خطاً في الغد مق كثنف عن حقاثقي 
جديدة . فا زلنا لا تجور على الغير وما يذهب البه من المذاهب . وما زلنا لا نقف حائلا 
دون حرية الغبي في متابعة بحثه وعلمه فالناس يغتفرون لنا مذاهبنا عهما ككن في رأيهم 
فأسدة أو لعيدة عن حرحة الصواب . هذا هو التساع العلمي 

اطلعتمئذ ايامعل كتاب جديد في « عر الفلك الطبيعي»فوجدت صاحبةقد الصقعل 
صفحته الاولى صورة سيدة حادث صّاداً .وه تقول. ( ما رأيك في الخطبة اللاسلكية 
التي اذيعت امس في موضوع بناء جوهر الفرد. اني لم اسم م كلاماً فارغاً كبذا في حياتي | 

اني لا اعتزض على موقف هذه السيدة . لتنم هلبا . لاني اع ان موقفها مرل 
مباحث الفلك الحديئة لايحملها ولا حمل الصماد الذي تكلمه على محاولة اغتيال جر او 
ادئقتون او رذرفورد أو فلكن أو غيرثُ مرنلن عاماء الطيعيات . ولكن اذا قامت 
سيدة تذيع اكاذيب عن البحث العلمي الطي بغية أن يكف الناس عن أمداد رحاله بإلال 
او اذا حاولت ان تقتع الكار والوزراء بوجوب سن تشريع عنم العاماء عن القيام 
اعمال - اذا فعلت ذلك ارى في عملها خطراً داسماً يعيق الانسان عن التقدم 
والارتقاء وادعو الى ايقاقها عند حدها والى تكيل حرتها كا ككل حرية محنون لاما 
عدوة لاعلم عدوة للعمران : 


صفخحة حيدة من حال 


لادب والعلم قٍْ ازا 


الركتول تر ابو ُنْب 


استاذ الآداب العربية في الماءمة الف نسية بالمزائر وعضو المجمم العلمي المرني بدمشق 


أأقول الدكتور | بوشنب» ام اقول الشيخ ابو شنب : والله ما ادري ما اقول . أما هو 
المرحومفقدكان «شيخاً» وكان «دكتوراً».فاز في سنة 1975 بشهادة الدكتوراه برسالتين 
اثنتين وضعيما اللغة الفر نسة؛أما أحداها فاحعيا «ابو دلامة»واماالاخرى فاهعبا: «الالقاب 
الفارسية والتركة الباقية في لغة العامة المزار» . ولكن الناس في اليزائ رخاصهم وعاممهم 
لا يعنون بلقب «دكتور» » واتما يون بلقب القية والفرنسيون | نفسهم يعنون,الشيخ 
لابالدكتور» وحتى زملاؤه اساتذة المامعة اذا دعوه بأحب الامماء اليه قالوا : « الشيخ 
ابو شنب »وهو نفسه كانت كلة «الشيخ»احب اليه »واعذب في“ععدمن كلمة «الدكتور» 

ولعلسي ذلك انكلة «دكتور» في لغة العامة بالجزارٌ لاتعظم فيها ولااحترام .فأهل 
المزائاذا ذ كروا عالاً اوادياً ولوكان افر نسيًا وارادوا ان يذَكروه ما يدل على الاجلال 
والاحترام قالوا ‏ الشيخ فلان » » وثم يقولون «الشيخ فيكتورهيكو » و«الشبخ لامرتين» 
و « الشيخ باسطور » و2 الشيخ حان جاك روسو » وغير ذلك ٠‏ والبعهم في ذلك الاعى 
الفر نسيون الذين يتكلمونالغة العرية في الجزائر. فك مرة “عمت رجلا فر نسمًا من رحال 
الم أو الادب يقول :«الشيخ فلان) وهويعني زميلاً لد من العلياء أو الادياء الفر سين 

وكان ححى جزائزي زار مصر» فقالت حريدة « الشورى » الغراء أنه دخل ادارة 
جريدة « السياسة 6 وقال : « اين الشيخ هيكل » 7 . وهو يعني الدكتور هيكل هكل . وقرأها 
الا في اليزائر فلم يفهموا منها ماتريد » لانهم يحسبون الرجل قد استعملكلة « الفيخ » 
ا .وكانت جريدة عرية مشهورة في ونس |ثنت على 
شيخ من شيوخ لدع لزنتو توصفه إن كتوق .من ككارة الؤيوي 1 للنا مرا ان 
احم سافان . علي ان كلة « دكتور » بدأت تسرجم 
مكانها اليوم في اذهان الناس بالجزائر ولاسما في ناحية الطب . فقد عادوا .قولونعنالطيب 
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« الذكتور فلان 6 اذا ثم ارادوا انيجلوه ويحترموه » بعد ماكانوا يقوأون عنه « الشيخ 
فلان»متّارادوا تعظيمه واحتر|مهوعاد الادياء في الجزائر وتونس يستعماونكلة2دكتور» 
في موضهها » لا يخلطون ينها وبين كلة « شيخ » 

هذه واحدة . واخرى فان هذا الاستاذ للرحوم كان « شيخاً » قبل ان يكورك 
« دكتوراً 6 فقد اشتغل استاذاً الجامعة دهراً طويلاً قبل أن ينال شهادة الدكتوراه » 
وكان في ذلك الامد قد نال احتر م الناس » قاعطوه ه لقب « شيخ ». وفي اق ان لقب 
« شيخ 6 اولى .هذا المرحوم من لقب 7 دكتور» فقدكان - رحمه الله متسما بسمات 
«الشيوخ» ا كز مما هو متسم بسمات ‏ الذكارة » » فهو مسلم جزائري» وجزازي مسلم 
في كل شيء : في عقله وأدبه » وفي اخلاقه وماداته .في لباسه وهتدامه 0 فترى على 
رأسه عمامة جزائرية ( طوربائطي ) وتراه “ فزى على كفيه 9 برنوساً » جزائرًا » وعلى 
صدرم غلائل جزائية » ومعطفة معطف -جزائري وسسراويلة” سراويل جزارٌبة عريصّة » 
م حذاء جزارزي . وباعخملة فهو بقية سلف صا مضى في ماصمة الإزائر » ول سق 
من اليوم الا أناس معدودون من خيارمم هذا الشيخ المرحوم 

الإواضة #--عرفت فيمن عرفت ٠‏ من الناس رجلين في المزائٌ ها من اشد الناس 
تواضاً وزهداً فيا برغب فيهالناسويها لكون عليه منالشهرة والياه وها من اول الناس بهم 
فقد سبي لما من اسباب ذلك مالم هيا لكثير سواها من الشهورين في الليزائ.. اما احدها 
فهو الدكتور شمد بن العربي (الطبيب) أو الشيخ ابن العرني مد كا بصفة الناسفي الجزائ 
لانة موضع 'ثقتهم واحترامهم . . وقد بلغ من ن أحترام العلماء اواضن البيح ووضلفان كن خاجن 
فرنسا وعالها«تيكتور هيكو» وهوفي ايام شيخوحته عاشي الشاب بن العربي ومجالسة وهو 
لازال ومثنر طالياً في كلية الطب ب لماريس ٠‏ وكاناذا رجع الى المزائر بكاتنة بغير| نقطاع. 
واسا ا ورين ارو هنا درارا از اس ان تيعد . فكان يحدثنا عن ايام 
شيابه » وعن الع طايه فطل + وعن اتساار يشكتور هكوءفيحدثنا ذلك كله حد ثاساذجاً 
سيا » ولكن ةحديث شيق جذ أب » يشوقك ويستهويك ٠‏ يشوقك ويستهويك ء لانة 
كك صدق » وكله” صراحة واخلاص . ويشوقك ويسبويك لانة حديث كله واي 
لا انانيةفيه . وكان اذا حدثنا عن فيكور هركو قال : «كان الفيخ فكتور هيكو . . 
و قال الشيخ حيكو. . 666 و ا ال ا 

واما آله خرقهبو المكتور أوالشيخ|ابوشنب»وهوالذياريد أن |تخدثعنه فيهذا القال 
والدكتور بن العربيكصا حجة الدكتور بن اليشنب جزازي سم في كل شيء » ويزيد عليه 
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اند اكث تقشفاًء فهو لايلبس الجوارب ( التقاشير ) في اغلب الاحيان . م ها متفقان فبا 
سوى ذلك » فكلاها حافظ على القدم » وكلاها مؤمن قوي الاعان وكلاها لا يقبل في 
ديته مناقعة ولاحدالا . وكلاها متواضع الى حد ابول 

اشتغل الدكتور بن العربي بالسألة السياسية لجزازية زمناً طويلا 5 ومع انه قد ابل 
فها بلاة حسناً » فقد كان في مله وجهاده » متواضماً لا خاصم أجداع وله ينغي راسة 
ولا وسااً » ولو خاصم في السياسة وشم لأصبح في ايزا من اقطابها المشهورين 

وانقطع الدكتور ابو شنب » تقدمة خدمات جلى » وتمل له عملا صالاع 
كان في عمله متواضماً تزيركا حجب أن ككون كرامة الم 

لقيت الشيخ المرحوم في شارع من شوارع ايزا ( الماصمة ) ذات يوم فضينا ممأ 
في خاحة وانا لفثي اذ نادانا من بعيد رجل عرفتة 4 برغب الى الادباء ان ينظموا له 
منظومات برقعها الىالاغنياء والاعيان .ونا استتقل هذا الرحجل» ولا اطي قاناراه » واييت ْ 
ان ألي نداءه » ولكن الشفيخ المرحوم قد استجاب ء واقنعني سداد ما رأى » فصحيتة 
وسكت" ٠‏ وناولة الرجل كراسا قد كْسبت' فيه منظومات وقصائد » وطلب اليه ان 
يصلحها » ويقيم اوزانها . واععتة اارجل يتنم بشيء من ذلك » فوالله لكآني اسع انكر 
صوت خلق الله » ووالل ازفير جهم اعذب في أذني واشهى الى قلي من ترنم هذا الرجل 
وغنائه في مثل هذه المنظومات . ولسؤال الغييه وارؤية مكر وكير أمون علي من المقاء في 
في مجاسيهذا. ولكن الشيخ اكب على تلك المنظومات يصلحها » ويقيم أوزاما ل 
ذلك ساع ةكاملة » ما سكئّفياثنائها ولا تحرج ج لكان فيها يلم الرجل ويجهد نفسه في تفويمه 
وكانفيها يخالق الرجل يخلق حسن»ويتواضع له » ولا يتظاهر عليه بعلم ولا بفهم » بل.-جلسها 
اليه ساعة كا يجلسها الى فريق له في امئزلة والملم. .ولولا انيكنت ساعتكذ اشغل نفسي بالشيخ 
ابجب ب بتواضضه وخلقه الكرم لكانت ساعة اطول على من الدهر . واشدآمن يوم الحساب 

وهكذا كان - رحمة الله -- يستوقفة الصغير او الوضيع فيقف له »ولا ينصرفحق 
ينصرف السائل . واذا انت حادثتةٌ في مسألة من مسائل العلم » حدنك فها عا لم حدئً 
نتواضا لا « يعالم » فيه ولا يتعالى . وهو متواضع حتى في لياسه » فاذا رأخه نبا عنة 
طرفك » ولم تحجد في ملابسه شيثاً مما يتباعى بلبسه < الفقباء » في المراق 

«إعلبة وادية #--و وهو وأنكاناستاذاً للا دا بالمرييةفي الجامعة الفرنسةبالزائ 
ونال شهادة الدكتوراه في الآ داب قانة في الواقع عالم اكد مما هواديبوايحائة وانكانتقي 
موضوعات ادبية فهي أبحاث عامية على طريقة علماء المشرقيات » لا تكاد برى عليها مسحة 


وقير ١589‏ الادب والعلم 6 المزائر ويا 
ا ا يم 


أدبة فهي كبا ابحاث في اللغة العربية »وني الآدب العرلي وتاريخه وتارعخ رجاله ولكنك 
إذاانت قرأت يحناً من هذه الايحاث قانة لا يشوقك ولا يغريك ادمان المطااعة ولا 
بالغي ) فيها » ذلك بان أسلومما أسلوب عامي بحت لا لذاذة فبه . واعل هذا هو السبب الذي 
جمل الشيخالمرحوم غير مشوور بين الادباء .و اغلبه ومن الناشة ما هومشهور بن العلعاء 
قرأت له ذات هرة قصلا في تاريخ عاصمة الزائر فقال امباكانت تسمى « مزغانة 6 
او مزغتان » ثم « جزائٌ مزغنان » ثم« الجزائز » . ٠‏ . واستمر بيحث هذا الموضوع 
ويستقصه » حتى قتله يحناً وندقيقاً » وحتى جاء فيه ها لم يسبقة اليه احد من المؤرخين . 
0 هذا الفصل » وقابلت الشيخ المرحوم » واظورت له اتجابي هذا » ثم قات 7 
. ولا 1 كتمك يا سيدي انك كتبتة بإسلوب غير طلي” ولا لذيذ . »6 فقال في شيء 
2 والساطة كثير: 9خ العلى » وماذا يعنيك اكان,اسلوب طلي" . ام كان بإساوب 
غير طلي ولا لذيذ ونحتيك] انك فهمت عني ما اريد ان اقول . وهل الف وأساليها الا 
اداة للغهم والتفيم ؟ غير 1 مشر الثبان تغر؟ زخارف الالفاظ وتزويقاتها .حت ان 
كثيراً من دياء العربية قدوقفوا عند اللفظ وزخرقته وتحسينه لا بكادون إعدونه “الى 
الممنى واللباب.فقات: «ولكني أو لم يكن يبمنيهذا الموضوع بوجدرخاص » لما كنت قرأت 
فصلك هذا لينسه وحفافه ‏ واللغة واساليها أدأة لتغهيم لانعدو ذلك كا تقول ياسدي» 
ولكن اناس يختلفون ولا يستوون في استمال هذه الادأة نهم من يريد أن عرب مها 
فيعجم بان ' فببيم» لايعر ف كيف يستعمل هذه الاداة فلا تفهمانت منة ما يريد أن يبقول. 
ومنهم من إستعمل هذه الاداة لتفيم استماا, بارعاً » وتسمعة انت فاذا كل عضومتنك يسمع 
له ويصة يالبه » واذا كل نيء 'فيك يفهم منه ويعقل . وأذا هو يلك عليك قلبك » وعلك 
فبك وضرك علوعاً أى وها : وهل حلت عه الكتب الادية الخالدة الا يجمال 
أسلوها » وسحر مانها ؟ وهل هؤلاء الستريون فى الادب الا" قد امتازوا عن انا 
عا رزقهم الله من الفصاحة والببان + و كثيرمن الناس من تكون له افكارسديدة» ونظر 8 
صائية في هذه المياة » ولكها بموت عاته» ولا تلد » لاما م نكن في اسلوب جيل 
قصبيح تستحق به القاء والخاود فلن ذا الذي فر ان القران الكرم قصبح” ميين” 
ومن في الفصاحة وسحرالبيان المحد الاتجاز ؟ . 6 فقال الشيخ : «صدقت» ولكنك 
ماتزال شابًا تفتك مظاهرالاشياء وزينتهاء وتشغلكعنانتنفذ الى لبها ا 1 
الام رأيكهذا بعض التعديل » وستصبح تتنظرالى المعاني ا كزماتنظر. :“الى الالفاظ . . 
فقلت : 7( أنني اريد لك ياسبدي ان تلن بعدك آثارك في الآدب » ولس الى ذلك من 
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سبيل الا ان ننكتها بإسلوب ادبي اذيذ » لايس فيه ولاجفاف» . فقال في شيءمنالدعة 
كثير : 28 . أعد شبي يفي مني الادباء 7 » فاستحيت واللّ ان أل عليه في اللحث 

ولعل" الس في ضف اسلوب الشيخ ان معارفة فرنسية | "كث منها عربمة ٠‏ فبو 
استاذالا دا بالعربية فيجامعة الجزائر» ولكن ةي يدروسة وحاضراته كلبا بإللغة الفر نسية. 
ويقول الذبن قرؤوه في الفرنسية ان اساوبه فيها اسلوب حسن متين . وهو مع ذلك عالم 
الاغة العرببة غزير العم ومطلع عليها واسع الاطلاع . وحافظ ثقة من حفظها لا يكاد يغادر 
ممها صغيرة ولا كيرة آلا احصاها 

كتب الي" الاستاذ الشبخ عمر رامسم الجزائري كتاباً وصف فيه الشييخالمرحوم وحو 
مناعرف الناس به ءفقال :« . ٠.‏ لقد كانه رحمهاللة»مسحماً لغويًا مشي على وجدالارض. »6 
وهو وصضف صادق لاممالغة قبه ولااغراق » فقدكان محفظ الاغة المدونة فيالمعاجم .وحفظ 
شيا كثيراً من اللغة التي لم تدون بعد. وكان مما جع هذه الكزاتالكثيرة والقا كيب 
التي تجري على ألسنة الاداء في القدم والحديث » وم تدون فيالماجم » بيحث عنها ممنا 
مستوعباً » وردها الى أصول عربة ردًا صحيحاً . وكان ينوي ان يجعلها في كتاب يعرضة 
على الجمع اللي العربي بدمشق » نم بنشره في اناس كتكلة لماجنا اللغوية 

وايحانه في اللغة والادب كلها ابحاث” ميتكرة طريفة » آخرها محاضرته التي القاها في 
مؤمر المستشرفين الاخير. با كسفورد (بلاد الاتكلين ) عن ابن خامه احد شعراء الاندلس 
في القرن ثامنالمجري وثثمر خلاصها في عجلة «العواب» التي تصدر في قصنطينة (الزائق) 
وهي حاضرة قيمة أحى 5 شاعراً عريًا » وزاد بها في تاريخ اداب العرب صفحة 
ماجدة ذهبية وكان طبع كتباً كثيرة قبيمة بعد ماصتّحها وعلق عليها 

وكان مواعاً مجمع الكت القدعة » ونقائس إل ناو فقد خف في زا تنه جموعة 
فيسة غالية من الكتب الدوية الخطوطة 

بقول كثير من الناس ان المكومة الجزائرية هي التي اخذت بيد الشيخ المرحوم 
واعائتهعلى اظبار مواهيه ونبوغه» ولو انها اخذت كذلك بايدي غيره منالعلاء والادياء 
في الزائر لكان فيهم من بدانيه ومن يفوقه . وهذا قول صمح لا شك فيه » فان كثيراً 
من آدياء الجزائر وعامائها ماتوا كا بقول الزهاوي شاعر العراق : 

« ولقد بموت نبوغه من لا تساعده الظروف 6 

واولا الحكومة. لخي الشيخ المرحوم تواضاً وخولا. . ولكنة خدم العلم | "كز مما 

خدم نفسه » وخدم الجامعة الفرئسة بالجزائر خدمات :جلىء وهو الذي جعل للكتب 
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العربة في مكتية امن واعاراً . وكانت الجامعة والحكومة, تنتدانه الى كثير 
من مهمات العم » فقد مثها في مؤكرات علبيةعالية كثيرة عقدهاالسترقونوغي المستدرقين 
وكان لا يقع امتحان من الامتحانات العاللة في شمال افريقيا الا ويحد الشيخ المرحوم برأس 
لخنة من انه تتألف من كبار العلاء والادياء الفرنسيس . وقد اشتهر بين هؤلاء العلماء 
الثقة العلية لاماري ولا يداري ولا يحجب ولا يحابي . : 

زرتة في الجامعة ذات يوم منايام الامتحان . فرت في فاء الجمعة قتاة رائمة على اشد 
ما تكون فتنة وحمالاً تدويت في الامتسار غل بده وغيانبي بكاة شديداً .وقصتءليه 
قصبها فقالٍ : « وددت لوانها جحت » ولكن اسقطتها مانة العم . وماهي قبمة الام اذا 
| يكن ةا ولا امنا + . 4 ٠‏ وكان ملمّا بالافتين الالمانية والا تكليزية | مامأ حساً مفيداً 

سكل بدينه 46 :وكانت اولمع رفتيبا لشيخ ان كنت بو نس فيسئة ١579‏ وأنا بومثثر 
لاازال اطاب ب العل في الكلية الزيتونية»وجاءها فيتلك السنةطْئة منالعاماء الفر نيس لامتحان 
طلية الكالوريا في تونس . وكانت هذه اللحئة نحت اء شراف المرحوم الدكتور ابي شنب ء 
ترب آنا في تون أن يكرن ل جزازي عد تتبن بلقي الرفبة رئساً مشرفاً 
على لطئة عامية فرنسية » برأس حلساتها ملاسه اليزائرية »وزيه الجزاي وو الا 
هذا البرء وسسّة انا» وفرحت به وداخلني بومئذ شيء من النخوة والكرياء .ومعت نفراً 
من أخواني الطلية الجزاين» وذهنا تزوره وكان اليوم و احد لاعمل فيه . لقنا لقا 
حسناً » وقبانا رلا كا . وينا حن جلوس عنده أذ حضرت صلاة المصرء فقام فصل 
اثافلة اربع ركمات ثم اقام الصلاة ( المكتوبة ) وما فرغنا من الصلاة سألتة كيف تصلع 
اذا ادركتك الصلاة » وانت في <لسة رخعية 7 6 فقال : « أقف الللسة للاستراحة » 
فستري زملاؤه بخطوات عشونها » ودخائن 2١(‏ يشعاونها » واستري بإداء المكتوية . وأحد 
من الراحة في صلاني مالا مجدون ثم في مشيهم وتدخيتهم . . » وأراد ان بمفي في حدبئه 
هذا فقاطته انا وقلت «ولقدكن رسول الل صل اله ليه وسم اذا حزب اللين خطب” 
5 الى الصلاة » ويقول اوداع ( العاذة) بابلال )خرن الفبخ لوجر ل 
المقاطعة » وقال : « لقد اردت” ان اقوها فسقتني ما » ثم ودعاء وانصرفنا ون عنى 
لشاتنا المتف رين ان تعظوا هذا الشفيخ الحليل . فلقدكان لم فيه أسوة حسنة أن كانوا 
بريدون الخير الاتقسيم ولبلادثم ش 

وله" ريك فق هذه الالقاب الدخلة قد لايحَاو من الغرابة والشذوذ فهو برى أن يتنب 

' الدخينة : السجارة . وضم الاديب الامام السيد مصطت صادق الرافعي‎ )١( 
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الدخيل وانْ بد في احتنابه ولو الى الاستعاضة عنة بغريب اللغة المهمل الذي بطل استعاله. 
واذا اضطررنا الى اللدخبل ريحب ان تنطق به كا ينطق به في لفته الاصلية ؛ وندعة على حاله 
لانمسة بأد تضير» حتى تيت دأما عليه سمة الدخيل» لايشتبه علينا بالاصيل » ولا يختلط علينا 
الحا بل بالنابل.وكنت” ناقشتة فيهذا الرأي الذي تأياه » طبيعة الاغة » فكل لغة اتوم 
وحمابامن الدخيل ولا بدلهذا الدخي لان يفقدصتته الاصلية الاولىىولا بدله ان مخضع لمنطق 
الاغة التي يدخلباء» يصاغ في صيغها» ونحري عليه قواعدها . وهذّه اللغة الفرنسة مثلاء دخلها 
كثير من الكلات العربة ولكن أية كلةر عرية دخلت الفرئسية وبقيت عرية في صيغها 
على منطقها العربي ؟ وكلة « مد » مثلاً ينطق بها الفرئسيس على صبغ كثيرة كلا نمو 
فرنسية لانجد واي عرببة. . وهذا سبيل من سبل تمو اللغات وحيامها » ما لاغة منة يد 
. # آخر عهدي به #- منذ عشرة أشهر ركيت القطار السريع منتلسان الىوهران » 
فاذا الشيخالمرحوم ير كبهذا القطار نفسهء فقطعنا الطريق فيحادية وحوار » وكلن مدي 
جزءمن اجزاء اللقتطف فتناوله الشيخ من يدي وقال : « عهدي يك تحب الادب » ولا 
تحب | لم فا بال «المقتطف © وحوجلةعامية ؟ . 6 فقالت دك » بسيدي» اني لا أحب 
من الم ماكانسلا بإبسء ولا احب من الادب ماكان واً وحيالا . وأا أحب الحقيقة 
م رائعةمنصور الادب والال.والمقتطف يصف لتاق الماة » ويعامنا 
الع والحكة» في اسلوب من الادب ساحر لذيذ . وللمقتطف عل بد لا انساها له ابد 
الدهر . » قال وما هي # فذكرن:ها [7© فقال صدقت » لقد احبيت خير الجلات 
وتكلمنا في الكتب البدوية الخطوطة.فقال : ان تلسانكانت دار عل 3 ولابد أن تي 
فيها بقايا من آثار السلف الصا فاذا عت فيها على كتاب قد أو اثر من الا ثار العامية 
فابي ارجو ان تكتب الي به . وهنالك حمحيات من الالمان والاميركان قد ارسلت في 
مدائن هذه ابلاد حاشرين يشترون لها الكتب العربية القدمة » ويقتنون ها نفائس آثار 
اجدادنا . فقات : بلغني أن « فلاناً » و « فلانً» من أشياخ الطرق الصوفية فيمرا كثن 
قد قاما بسياحة واسعة في ثمال افريقيا ظاهرها «الطواف» على اتباعهم بغية « التدور 6 
و لكبما كانا يقتنيان الكتب الخطوطة» ويبذلان المبالغ الطائلة الباهظة منالمال في شعرائها 
وفسخبا عق فوا نابي كار . فهل دين ( الشيخين » علاقة ببؤلاء الاميركان 
أو الالمان ؟ . . فقال : هابلا شك من اعوانهم إلذين بمثوا بهم لمع الكتب التتائرة البعثذة 
في أبدي عامة المسامين الذين لابفرطون فبها إل عثل هذه الوسلة . فقات : وقد “ععت” 
)١(‏ قصة خصوصية ربا ذكرتها لقراء القتطف في مقال | نشره بالمقتتطف 
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أن حكومة مرا كش قد أصدرت «ظييراً» عنع اصدار الكتب الخطوطة الى الخارج. فقال 
وانا لحر معست هذا » ولكنه غيرمفيد » فاو انالمحكومة اشترت هذه الكتبءواقتنت 
هذه النفائس وحفظتهاني « دار الكتب» لكان ذلك خيرا واتقع . لان هؤلاء الذين 
يذلوا اموالاً طائلة في سبيل الحصول على هذه الا مار والكتب والتفائمن لا يسجزثم ان 
جدوا حيلة لتهريبها والفوز مها . واردت ان انكلم » ولكن القطار وتف بنا على مفرق 
الطرق فودعني الشيخ وودعتة » فأخذ طريقة الى الليزائر » واخذت طريتي الى وهران 
وكانهذا فراق بيني وينهٌ » وكانذلك آخرلقاء » نا التقينا بعدها > وان نتتى ابد الدهر 
كيف ذكرنه مات أيوشنيءواقيمت في 5 مارس الاخير له حفلة تيون 5 فل 
اذكره بثىء من ذلك واعا ذكرة سببقد يكونغريباً» ولكنهوالسيب الواقع : المقتطاف 
هو الذي اذكرنيهءوهو الذي جءلني | كتب عندهذه الذكرى» واحس لفقده با لامجسام. 
وذلك يق رتفي جزء اخير من المقتطف فصلا عنوانه : «هل تتدثر مدو نات" العصرة »على 
صديق الفاضل المى ورءالسد الهاجعبدالقادر قرمجة في تاسان فذكر لي ان فيخزا ته كتاباً 
مخطوطاً لابدريمااشعه » ولاماموضوعه » ولا من مؤلفه » قد كتبت على الصفحة الاولى 
منه احرف قال كاتهها عنها انها اذا كتبت على اول كتاب فانه لايند” ولا يبْلَى 1 ... ' 
فرغيت اليه ان برينيهذا الكتاب فتتفضل فامارنيه » فسهرتعليه ليلة أطالعة فاذا الاحرف 
هي هذا : « كب ككج يكج » و اذا كاتها قد جِلّد الكتاب 6 واحتفظ به احتفاظاً 
شديداً ها بلي ولا اندثر . واذا الكتاب صفحة ماجدة من تاريخ المزائر عيبل من 
تاريخ الاسلام والشرق.واذا موضوع الكتاب في سياسة الملوك وتديير المالك . واذا مؤلفه 
لم غزير العم » مطلغ وأسع الاطلاع » وسياسي حراب حكم . وهو السلطان مومي 
ابو حمو اشهر بنيزيان (ينيعبد الواد) ماوك تلسسانفيالتاريخ. وهنا ذكرت الشيخ المرحوم» 
وذكرتماكنت ماهدتة عليه يوماجتممنا في القطارمن ان اكتب اليه بكل ما اعث عليه 
٠‏ في تلسان في الكتي القدعة » والآ“ثار النفيسةوهممت ان | كتب اليه عن هذا الكتاب 
التق » فاذا به قد توفي إلى رحمة الل .. فاولا « المقتطف »© ماكنت لأعث على هذا 
الكتاب ء ولولا هذا الكتاب ماكئت لأذكر الشيخ المرحوم هذه الذكرى الالهة 
سلام الل عليك يا ابن الي شنب ء لقد طبت حا ومتا . وكنت بعلمك وشرقيّتك 
حجة الشرق على هولاء الثشرقبين الذين لاببتفونالعل والحياة الا منطريقالتقريج والاندماج. 
وقدستعلى ربك مؤماً مالاً» ‏ . . ومن يأته ( وّه ) مؤمناً قدسمل المنالحات فأولثقك 
لم الدرجاتالعلا. .جنات عد ن حجر ي من تحها الامبار خالدينفيياء وذلك جزأة من رز كى» 
اسان ( الزام ) .مد السعيد الاهري 
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على ذك ركتاب « المولوجيا 6 النفيس الذي اصدره حدياً 
الدكتور حسن بك صادق وكيل مصلحة المناجم والمماجر 
تتألف لفظة ( حبولوجيا) من لفظتين ونانيتين الاولى ( جه ) ومعناها ارض والثانة 
( لوجوس ) ومعئاها خطاب أو درس فيكون معناها ( درس الارض ) وتتتاول باوسع 
معانها كل" ما يتعلق يكيب الارض . والغرض من هذا العم الببحث في كل المواد التي 
تتركب منها الارض ووصف اشكاطا ومواقعها وترتيها النسي وتتاول طبيعة تكويها 
والاسلوب الذي جرى عايه هذا التكون والتغيرات التي مرت بها في العصور الخالية والني 
لاتزال تنتاها الى الآن ويكلمة عامه غايته ان يكشف عن التواميس التي مجرى علها 
هذه المواد في تنكونها والعوامل التي تبين صفاتها وخواصها 
والحيولوجيا قسم من التاريخ الطبعي لذلك لا تتناول من مواد الكرة الارضية سوى 
المواد العدنية والصخرية بوجه خاص ورك البحث في شكل سطحاللكرة وتوزيع اليابسة 
والبحارعليه للجغرافيا ودرس المملكة الثبانية لعل النبات والمملكةاليوانية لعل اليوان وبناء 
الاجسام الاسامي لعل الكيمياء . على ان اليو لوجي لايستطيعانيمخترق سطح الارض الى 
اقصى من بضعة اميال ولذلك ترى مباحثه بوجم مام منحصرة في قشرتها . ولذلك ترى 
عاماء الميولوجا يذ كرون في حكتىم قشرة الارض ويرددون مها ذلك القسم من ناء 
الكرة الصخرى الذيتصل اليه مباحتهم وتتناوله على وجه من الرسوخ والتثيت العليين 
نتن 
اذا حفرنا بئراً في الارض مررنا في اثناء حفرها بطيقات متتابعة من الدلفان والرمل 
والحصى فنذ كر فعل الماء لاننا لا ثرى عاملا طبيعمًا آخر يفعل فعل الماء الآن في تنضيد 
طبقات الدلفان والرمل والحصى فبقودنا ذلك الى البحث في منشا الطبقات دام يا في 
اثناء حفرنا وهل خ يي رسيت اول" فيقعان الانبار والبحيرات او مصاب الانبار الداخلةفيالبر 
أو على شواطيء الببحار ٠.‏ وقد أعيز ف اثناء مشا على أصداف وعظام أو قطع من ثبانات 
مدقوية ف الذلغان أو الرمل . ٠‏ فقي هذه الاجسام نجد سما 0 الى الوقوف على تاريخ 
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هذه الطبقات الارضية لانه من المستطاع معرفة حاب هذه الاصداف والعظام وهل هي 
حيوانات كانت تعيش في البجيرات العذية المياه او الامهار او ماء البحر الاجاج 

كذرك نمز على كثير من الطيقات الصخرية الختلفة في اثناء حفر فق من انفاق 
سك الحديد مثالا او منجم او قطع جانب من أكة لبناه خط حديدي فنرى طبقات 
مختلفة دلغانئة ورملية ولكمية وحديدية وجيرية منضدة أحداها فوق الاخرىاوءرصوفة 
احداها إلى حانب الاخرى . وكل من هذه الطبقات قد محتوي على آثار بعض الحروانات 
والثنانات وبقاياها ولا مكن تعليل وجودها إل اذا حسبنا ان كل طبقة مها كونت 
بفعل عوامل مختلفة وفي|احوال مختلفة من البحر والبر والهواء وألاء كا ترىفي هذه الايام. 

فالبحار والاخبار ومصابها كل واحد منها يختلف عن الأ خر مميزات خاصة في رواسه 
و«الحيولوجي في اثناء قيامه بلمباحث التقدمة يستير بالاحداث الطيبية التي تقع فلا 
في هذا العصر فيسند التشابه الى اساب واحدة او متشاببة . فهو برى في هذا العصر 
الاجار تتقل الرمل والطمى والخصى وترسبها طبقات طبقات أما في البحيرات أو في مصاب 
الاجار او على شواطىء البحار . وهذا الفمل الطبيعي آل في سنوات معدودة الى امتلاء 
| بعض المصاب وحفاف بعض البحيرات من رسوب هذه الموادفيها وحويابا من أرض مغمورة 
مياه الى ارض ياسة بعد ارتفاعها وانحسار الماء عنها ثم جمدت طبقات الرمل والطعي 
والخمى رويداً رويداً فصارت طبقات صخرية 

كذريك رى الامواج يفعل المد واليزر والرياح نفتت الصخور في حهة معرطة لا 
والرياح ومع قي الوقت نفسه مقادير عظيمة من الرمال في جهة أخرى غير معرضة للربلح 
والامواج ٠‏ وفع أنه فيائناء الزلازل وثوران الرأ كين , رتفع بإدان وتخفض يلدان فقد 
ترتفع في وسط البحر جزيرة في منخفض لم يكن لها أثر فيه من قبل وقد تنخفض بالاد 
اخرى علشاطئه فتغمرها مياهة وتصبح الياسةقاءالابحر. والافعال البركانية تؤيرفي سطح 
الياإبسة فتكون سلاسل جديدة منالمبال والاكام. بفعاها او ترسل حماًتصيرعلىمى الزمان 
صخرا مباوراً كصخر البازلت وما اليه 

قاما كانت هذه العوامل تؤير في سطح الكرة الآن وين من حين الى آخر فمية . 
البابسة الى البحار عايه طرداً وعكساً على ما هو مشاهّدٌ فالرجحكل الترجيح انهذا كان 
فعلها في العصور الغابرة ولا بد أمها كانت العوامل الاوك اي اسم اللي ني كرون : 
قثيرة الارض التي تنحصر مباحث الحيولوجا فها ' 
ولقد كانت الارض في كل العصور ميدانا لتدمير واليناء فكل تارتبا 58 ا 
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وتحفر وتخرب وتعرى بفعل الامطار والا بار والامواج والثلج والمد والمد واليزر . 
وهناك يق برسوب المواد التي تحملها مياه من مكان الى آخر أو بنماء النبانات والميوانات 
على سطحها وضع المواد التي تقذفها البرا كين منقلبٍ الاارض 
2 
اضرب في الأأرض الى شئت وابعد عن الشواطىء ما بمكئت وابحث في طيقات 
الرملوالحصى والتراب والصخوروابحث في الموادالتي تتركبمبها بحيد انها كونتكلها يفمل 
لماء كا ترس بطبقات الرمل والخصى والطين في عصرنا الحاضر. وكا ان ثوران البرا 01 
الا نو فعل ازا لازل نغ راشكال الخال والاوديةفيرفم قتهناونخفض واد اهناك يحدثشقًا 
ويحصد سهلا " دثالك كذلك علينا أن تعود عثل هذه الافعال في اقدم العصور الغابرة الى 
مثل هذه الاساب 
فدرس المواوجي للافعال الطيعية المارية الآ ن يضع في بده مفتاحاً للوقوف على 
ناريخ الكرة الارضية المتوغل في القدم وما يسبل عليه عملهويحجعله قرين الدقة والصواب 
درس آثار الننائات والخيو اناتالتي برأها في الطبقات الصخرية الحتلفة 
فني عصرنا هذا رى كثيراً من الاصداف والاسماك وغيرها من الحيوا نات البحرية 
تدفن في الطمي الذي نحمله الانبار الىالبحيرات والمصاب" وبرسب قبا طبقات متراكة . 
كذلك نرىمياه الا نهار تحمل آثار اموا نا تالبرية وجذوع الاشجاروغيرها من آثار النباتات 
وتشاهد الزلاازل فض السهول عا علها منكائنات نباتية وحيوائية قتغمرها المياه 0 تقطى 
الطقات الخبة بطبقات من الطين والرمل والحصى الني ترسها لياه . وعلى عر" الزمان 
تتححر أي تصير طبقّات صخر بة فدرس إل" ثار التي نراها في مختلف الطبقات دليل الى 
الاحوالاتي كو نتفها .هلكانتالحيوأنات والنباتاتبرية او نحريةة استوائية اومن المنطقة . 
المعتدلة اومن المناطق المتجمدة #وكا محفظ آثار النباتات واو اناتفي الطيقات الر اسبةالا. نْ 
كذلكحفظت آثار الثباتات والحيوانات المتوغلة في القدم . ولا كانت النياتات تختلف فهنها 
ما عتاز يدبقعة جافة وغيرها ما عتاز به مستلقع وغيرها ما ممتاز به ناحية جبلية فلذا نجد في 
معرفة صنات هذة إل" ثار في الصخور سبيلا الى معرفة الاحوال التيكانت تعيش فبا.وما 
يصدق على التبانات يصدق عل امبو انات ايضاً. فاجناسهاعختلفة والبيئات والعصورالتيكانتتميش . 
فيبا هذه لمكا اده ايضاً وكل جنس بل كل عائلة منها لدميزات خاصة في هيكله ويناء 
حسية هاما هو معد إلجري او للطيرا ناو للساحة. ومنها ميكل الثباتات إؤ اللحوم . 
عرد إلا ثار الإتحجرة 5 ما يعرف من أجناسن الات العائئشة الآن ا ش 


توفي بيو فاية المي لوحا ومباحئها واساليبا 4 


تكن فكراً دقيقاً عن احوال المعيشة في العصور السابقة 

اذا سا رالجيولوجي عل هذا النمط من اللبحث والدرسوالموازنة بين لدانه يستطيع رتيب 
الطبقات التيتنا لفمما قشرة الارض ترتياًتتعاقي فيه الطقة تلو الطيقةتماقياً 0-7 .شعرف 
انه اذا عر على الطقة الواحدة لزم انيمث محتها على طبقة معينة اخرى ويستنتج على وجه 
من الدقة ان فوقها كانت طبقة اخرى معينة كذلك . ويستطيع ان يعرف من هذا النظام 
الذي يضعه » آثار النباتاتوالميوانات التي جب ان جدها في كل طبقة من هذه الطبقات 
تمامتاز به عن غيرها . فى عرف هذا التعاقي على وجه من الدقة تين عليه ان يعرف 
مدى هذا التعاقب اي الزمان الذي انقضى قبل تكون كل طيقة من هذه الطيقات . 
واي الطبقات اقدم مرن غيرها وما مدى هذا القدم والادلة على ذلك . وما عي الآ مار 
الثناتية والحيوانية الى ؟ فيز كل طبقة عن أختها. وان توجد هذه الطبقاتعليسطح الارض 
ومن معرفة هذه الطبقات او الكو نات المواوية يستطع اليواوجي ان يستتحرجتارمناً 
الكرة الارضضة . وقد كون هذا التارريخ غي ركامل او غير دقيقولكن بالميادىء الاساسيةالتي 
ينىرعليها كافية لان تنبين اث النطورات التي مرت على الارض منذ نكوينها -- على قشمرةها 
اولاوعل انواع نباتاتها وحيواناتها ثاناً 

فغاية اليولوجي القصوى هي ان يضع با تأدقيقاً لكل القيرات ألئى طراآت على سطح 
الكرة من اقدم الازمان التي وجدت فيها الطبقات الصخرية الى الآ في البر والبحروان 
برسم صورة تيحة 5 لانواع الثنانات والميوانات البائدة وأن مينصنفاتا والاحوال النيعاشت 
فيها - فاذا تمله محقيق هذه الغاية كان ذلك من 1 كبر |تتصارات الملل الحديث ش 

واعلم الحرولوحجيا علاقة بالعلوم الطبيعية كلها أوجلها. فهو يتصلمنجهة بل الفلك حيث, 
يتتاول اصل الارض ونشوءها وعلاتها بالشسن وسائ السبارات التي يتألف مها النظام 
الي . ويتصل بعلم الكمياء حيها سحث عن المواد التي تتألف مها الارض والمناصرالتي 
دخلت في بناء الصخور . ونتصل بعل الغرافية الطبيعيةحين يتناولتوز بيع الباسة والبحار 
عل سل الكرة الارضية ومواقع الجبال والاودية. ويسلمي الانؤ بو لوجي والاثتولوجيا حين 
يل بإحوال الاجناس البشردةمن اقدم الازمانالى الآ نوقدمهاوتفرقها والعواملالتيافضت 
الى ذلك ٠‏ و علي الثنات والحيوان حين شرن آثار النيانات والموانات التحجرة :الياقية . 
في طبقات الصخور و١‏ الاقتصادفيكل ما برتيط بالزراعة والتعدن وهندسة اليناء واليناهم ” 
المعدنية والحجارة الكرعة وغيرذلك. وفكل ذلك لا: بد من ان تمل عادىئ» ٠‏ علالطبييات 
ظٍِ وبيس اجر ارة والشفط والسوائل والفازات ادم ضٍ ع 


مو بسنا بلقل 
فى كلس سيف الر ول 
بان ألتنبى وأى ف رأس 


2 ونا أ اللن فل ذكر منه شاعر الا انو قراس 
وحده 6 وثولا مكانه من السلطان لي حقاءه »6 «ابن رشيق 6 


نش المتنى م نأصل وضيع؛ فقدكان أوهسقاء بالكوقة »وم بنعه أصلهالوضيع من أن يتطلع 
الى اسعى ما يتطلع اليه عم من مرائب المؤدد والرفمة » لد في طلب العم صغي رو نقطع 
عامين الى الا خذ عن اعراب البادنة» ثم | كث من الاطلاع على الكتب والاستفادة من 
العلماء »حتىق اذا أخذحظهمن| والادب تطلعت نقسهالى الاخذينصيها لين واغتصاب 
الشبرة اغتصاباً من بين برائن الاسود ٠‏ وكان يتقرب -- في أول عهده إلى اعيان 
عصره وذوي النفوذ فيمدحهم بقصائده » ليتخذمم ساماً الى ما تطمح اليه تفسدمن العظام. 
ورعا أثا به عض ممدوحيه على أحدى قصائده بديثار واحد 23١١‏ 

ذاما اتصل بأبي المشائر ب والي انطاكية - قدمة إلى سيف الدولة د بدء 
شهرته الضخمة التي لا نري أبلغ في وصفها من قول امتفي فسة ده 

وتركك في الدنيا دومًا كاها تداول “عم المرء أعله المثير | 

فقد بلغ التبى حظًا منالشهرة لم يكد يظفر به شاعرعربى-- قبله أو بعده - فلا الدنيا 
وشغل الناى كم يقول أبن رشيق -- وعنى بشرح ديوانه كز من ارمين ادياً معوم 
المعري وابن جني وها من تعرف عاماً وأدباً وفضالة .وكان المتنى قبل اتصاله سيف الدولة 
كا يقول الثعالى--«مدح القريب والقريب ويصطاد ما بين الكري والندليب » 

وقدضب سيف الدولة تو عثمر سنوات” “ثمره فيها سيف الدولة بعطائهالميزيل كم 
افن المتنىي ف مدحةه الذي حلده” به ين ملوك عصره قاطبة ؛وأتف المتنى أن عدح 

0 قالوا انه مدح على بن منصور الماجب قل يمطه الا ديتاراً واحداً على قصيدتيه التي اولها ‏ 


«بأني الشموس الماتحاتغواربا6, والتي مها قوله: أأظلمتني الدنيا 6 فلا دكنها مستسقياً مارت بايا 
إفه التحق به سنة /ا1 ام ه ثم فارقه ودخل مصرسنة 4+5* 


وير الماك ين المتني واي فراس مراع 


سد يمل ذلك -- من ثم دون الملوك مرئية ومقاماً فترفم عن مدح المبلى والصاحب”3© 
مع مو منزلتيهما » كم أتف أن عدح غيرها من الاعيلن والامراء 

وكات في المتني صلف وتجرفة واعتداد بالنئفس إلى أقصى حدء تكد اعداق” 
وحاسدوه *» وكان كلا معن في احتقارهم والزراية علوم » انوا في الكد له وتامس 
ابوب والسقطات .وكانمن أساب تيدع ن ناس واحتقار أن عرو بضعة صل" 
وفاخروه بأحسابم فتأصلت فيه طبيعة الاحتقار لي والحقد علب 9 ولعل بلغ ما مثل لنا 
هذه اللمة [طافدة عن قمر حر شولك نكدة 


ومن عرف الايام معرفتي بيع وبالئاس روّى رحه غير راحم 


: وقد حلب على تقفسه عداوة هذين الزعيمين باحجامه عن مدحهما وترقعه عنهما » قالوا‎ )١( 

( ولا قدم ابو الطيب من فصر سب ب الى بغداد وترقم عن مدح المهلى الوزير ذهابا بنفسه عن مدح 
غير الماوك ث شق ذلك على المولي فأغرى به شعراء يقداد حتى ثالوا منعرضه وتاروا في هجاته وأسسوه 
ما بكره وتماحئوا ه وتثادروا عليه . ٠‏ فل يهم و يقكر فيهم » وقيل له في ذلك فقال #: 

ا يرغت من اجايتهم بقولي من دو أرنم منرم طقة دن الشعراء : ١‏ 


أرى المتثاعرين غروا بدي 
ومن يك ذا قم من مريض 


ور ذا ل الداء العضالا 
جد مرا 4 المأمى الزلالا 


وقول : أفي كل نوم تحت صَيتٍ شويس ضيف يقاويتي »> قصير يطاول 
اس فيبنطني صامت عته عادل وقلي بصمتي ضاحك منه هازل 
ولعب من ناداك من لا تجبيه وأغيظ مناداك من لاما كل : 
وما التنه طى فبهم 6 غير انني يفيض الى الماهل الخماقل 
وقولي :22 واذا أتتك مذمت من ناقص الشبادة لي بأني كامل" 


قالوا : وقد ارسل اما سب وف طم فرك ار للد بأصصهان واحر !| جر ىمتصوديه من 
رؤساء الزمان - وهو اذ ذاك شاب دار يكن قد استوزر يمد وكتب اليه يلاطقه في استدماته وفضين 
و 1 بق له المتنىوزاً ول يجبه على كتا به ولا الى مرأده وقصد عضد الدولة 
: قفن الماح غرضا يتلس سيئا ته وهو اعرف بمستاته. 
0 وقد عيروه بذلك -تى بعد أن وصل الى ذروة الشهبرة ذن ذلك قول بعض الشعراء : 
اي قضل لشاعر يطلب الفض ل من الناس بكرة وعثيا 
اش حيتاً ببيم بالكوفة الملل ء » وحيناً بم ماء الحيا 
عل ان اكت ى كان لعترف 5 ا يئفسه لا با بائدة وقد اشار الى ذلك عدة سرأت 
نمتزي منها قله في رثاء امه #: 
وقد تلد فيدقول ابن الروي في الي الصقن ‏ : 
قالوا ابو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمرى 6 ولكن منه شيبان 
من آب قد علا بان ذرى شرف يا علت برسول ,الله عدنان 1 
(0) ملد* 7 العلاء الدري أرومياته يشم الناس » و لكنته لم يحقد على أحد ب لكان تتوخى الاصلاح 
وينشد المثل اللأعلى ع ولا كناك كالى التني ‏ فقدكان كثيراً ما يحقد عليهم دول ان توخي اصلاحمم ٠‏ 


5 بين المتني وابي فراس المقتطف 


فلس عرحوم اذا ظفروا بد ولا فياار دى الماريعليم بم 0 

ولقدكان التني شددد الائرة بعد الانانية » لايعنيه الانفسة» يرككلمن في الوجود 
مسخراً له وحده .فاللوك لم تحلقوا الا ليغمروه مجاههم وماللمم . واجناهير لمتخلق الا لتهتتف 
دوجا الدنااعباياً بشعره 6وعاماء عصرهلم يوجدوا الا ليناقشوا أقوالهويفردوا لهالشروح 
العديدة» وشعراء العرية قاطبة م ينظموا الا ليتخّرمنمعانيهم الرائعة ما نحلو له أن ينظمه 
ويضعه في صيغته الجائية كأ نمام يريثون لد« مشروعات قوا نين » ليصدرها- بعدذلك ‏ 
تلناس مرأسم 

وهو في | كق العاني | التي يسطوعلها كا يقول العا لي : « يأخذهاعباءة وبردها 
دياجاً ويرسلها مثل سائراً 0 . واطق أنك تقرأ شعر الى فتح سكن صوت القدر يمي 
على الناس قوانين اليا املاء 


عمد 1 
أما أبو قراس فقد نشأ من طيقة الارستقراطية وبدت الك -- وهو على قرايه 
منسيف لدو لة-شاعر فياض,الشاعر . به واسلوبة-في| كرشعر في أعلى طيقات البلاغة 
وهو من أحب" الشخصات واظرفها ولشعره ه مال راثم لعنابته 4 بتخير الافظ وحسن الاداء 
وصدق الماطفة .و قد ج الثقاد بتفوقه 4 على ان العلا ف الشعر؛وصدةوا فيحكبم كل الصدق» 
فقد أفاد الاسر شاعرية إلى فراس وانطقة الالم بأروع وا بدع ما يقوله شاعر بجيد9) 
قالو| : « وكانالمتنى يشهد له بالتقدم.والتبزيز ويتيحائى جانيه قلا ينيري لباراته ولاجرىء 
عل جاراته »: لكنه م بمدحه ومدح من دونه من آل مدان تبي له واجلال لازنالا 
واخلالاً» 
فأما أن التنى كان يشيد له بالتقدم والتريز ويتحاحى جانبدقلا شري لمبارانة ولا جرىء 
عل اران فيريجع الىقراءة ايف راسمن سيف الدولةوما 5 عداونهع ف المتني من انكيات. 
فق دكانسيف الدولة كي يقولون--« يسجي جد | بمحاسن أي فراس وعيزمإلا كرام: 
على سا قومه » وستصحبه في غزواته ؤيستخلفه في اعماله 6 . والمتنى أحصف من أن 
. شرياراة منهذا شأنه » وأجدر ف لف : ويشهد له با لتقدم والتبريز 
)00 وه 0 قوله سه | 
أن تستعمل الممزفرة اذا انست في الحم طرق الظالم 
0 الماء الذي شطره دم قتسق » اذا لم يسقْ من لم يزاحم 


(9) وقم ابو فراس في قبضة الروم اسيراً مدة اريم ري ه لسن ما قراناه له 1 
من الشس صدق عاطقة وا<كام اسأوب ودقة آداء ٠‏ وليس يقسم هذا المقام للاستشباد بعيء من ذلك . 


نوثير الخد بين ألتني وأبي فراس 17 


وأما أن امتني < لم مدح أ! فراس تريب واجلالة » فبوكلام مجمل بنا أن تفهمه على 
وجهه الصحيح »فهو يلغة الساسة أشبه » وماذا ينتظر معاصروه أن يعلل ترفعه عن مدح 
أني فراس . 1 بحسهم اذا سألوه : .هم لم تمدح أي! فراس وقد مدحث من دونه من 
ا لحمدان :629 .أكان يول لل : : « إنني م أمدحه اغفالا واخلالا © أم يقول لمم : ( إن 
شعره لم إعجبنى 6. أم يصارحيى برأنه الذي أضطر الى الافضاء يه -- بعد ذيك حين 
صرح الششر وا تكشف الغطاء فقال :ب 

« أعيذها نظرات منك صادقة أن مسب الشحفبين شحمه ورم » 

ليس أمامه ما بزعمه إلا أن يقول إنه يتهسه . ولو أن سائلاخيثاً همس في أذنه : سس 

« وكف مدحث سيف الدولة أذن ؛ آلا تهسه أيضاً 69 : 

ا أجاءه التي حينئذ با كثرمن | بتسامة الهازىء العا بث أواعراضةالمتخلص الهارب. وكيف 
ترضى مبذا التعليل الذي يقنع يه الثعابي وغيره » وحن نرى المتنى قد مدح من |سرةمدان 
من ثم دون أي فراس مقاماً كا مدح سيف الدولة وهو رأس الاسرة اللجدانية وده 
بالنهبب والاحلال ان كان التني من يتطرق الى نفسه تريب أو اجلال لكائن من كان 

لقدكان ابو قراس شاعراً » وشاعراً خلا تمتازاً »وحسبك بهذه المزة سبباً بثفر المتني 
ل ا . ولا ننس أن المتنى كان يتطلع إلى حمل رأطة دوا قي وريه 
ان ذلك أيسر مابجدر به أن يفعله » لأن نفسه الوثابة كانت تتو ق الى ما هو ا'عى مرق 
زمامة الشعر واعظم خطر| ("» 

فكف يشيد بذ كر شاعر كابي فراس بزاحمه في زمامة القعر 9 9©. 

الحق أن التي دا فراس لم يكن من سيل الى التأليف يذهما » فقدكان أبو فراس 
برى فى المتنى رجلا من السوقة رفعة الشعر درحات فوق ما يستحق » كا كان المتنى برى 
فيأني فرا سأميراً ذْكتّارفعت الامارة منشعره درجاثفوق ما يستحق وأ كسبته شهرةفي 
الادبم يكن ليصل الها لولا قرابته ومكاتتة من سيف الدولة . فكان ينطبق علدهما قول 


)١(‏ كانث فس تبي تطمح الى اللك أيضا ».وقد أنشار الى ذلك سرارًمجتنيه منبا يقوله 
مخاطا كافور الاخقيدي - : 
كلقي ان يزورك راجل فيرجم ملك لاعراقين واليا, 
فقد هب الميش الذيحاء ازيا ا الفرد الذىحاء 0 
0( ولقد كاد يخمله المتنى فيمن امل فن ذعر أء :غصره الممزين وليس ادل علي ذلاك من 
تصدي جهرة كبيرة ل ن الشارحين والناقين والهاحين والمادحين له حتى طبقت شهر نه الآافق وملاات 
الدنيا في حين م يصل و قراس الى تومي كر مهاه المناوةالسوية 3 


4 بين المتني وابي فراس اللقتطاف 


ابييالاصبع العدواني :سر نكالني دونه » بل خلته دوق » 

فأبو فرأسريرى فيه أبن سقاء مزهو شعرهشاغاً )2 الى السماءمتعا لياً فيغي رجدارة 
بالعلاء بالغاً منسيف الدولة مكانة لم يبلغها سواه » والمتني برى فيه شاعراً يثافيه ويفار 
منه ويحسده على مكاتته ويدني خصومه من جلسه » فبأي لسان عدحه المتنى7 و كيفش 
له ابو فراس أو يصفيه الود خالصاً + 

ولميتفالا مرعند هذا الحد » فقدخاق المتنى يسبب تماليهوصلفه- كأ أسلفنا كيرا 
من الحساد والخصوم وكان بززيد في حسدم له مابرونة من ارال ست الاولاعاية وير 
٠‏ نوا عن الوقبعة والدس وتخذوا من إدلاله علرسيف الدولة ('مطمًا ينفذون منه اليه 

فهذ اديب كيد لمعندسيف الدولة فيقولله- حين ينشدهاحدى قصائده وهو قاع : 

لو انشدها قاماً لمعم » فان .كز الناسلا لسمعون6 لبشه سيف الدولة الى سوء أدب 
المتنى » فيجبه المتنىعلى هذا الدس الخيث بيديبته الحاضرة الموفقة » أما ممعت أوها  :‏ 

« لكل أمرىء من دهره ما تعود| » فبخرس حاسده بذلك 7" 
وهذا شيخ سد المتنى علىعطاء أحزله له سيف الدولة حين قرا قصدتهالتيفيها قوله 

مها الحسن المشكور من حيتي والشكر من قبل الاحسان لا قبلي 

فلا يطيق مغالبة حسده بل يظهره أمام سيف الدولة » فيمئحة من العطاء ما مخف 
به موجدته على المتنىي : 

وهذا ان خالويه-مؤدبسف الدولة وأحدشيوخالدرشة القدعة في عصر المنفى-- 
لابألو جبداً في تنقصه وثليه » فقد كانت عداونهما مزدوجة» فبي عداوة بان متنافسين 
وعداوة بين مدرستين كذرك . فقد كان أبن خالويه زعم الحامدبن في اللغة والاوضاع 
وكان المتنى زعما من تماء التجد يدفيهما حيعاً .كان ابنخالويهبرى نفسهخادم اللغةالامين» 
وكان التنى برى نفسه سيدها والمتصرف قبا وامجدد فياساليها وأوضاعها” ».كان ابن 
خالويه يُعَنينفسه بالقياصس وتقيعما وردعنالبرب ومالم برد » حينا كان التي مطلقاً نفسه 
من هذه القيود » مختار منهاما يلاتمذوقهمن الصيغ اللفظيةوالبيانية » هازثاً بإنصار اللمود من 

7) عن قفي كترا ما متيح قسهق التسائد الى يج بيا سيف افر فنا بلك ساد 
وخصومه عليه( ؟) قالوا: اذالمتنى انشدسيق الاولة تصيدتاأاتي أوها د لع ل اسرىءهندهره ما مود 
فليا عاد سيف الدولة الى داره واستعاده انها أنثدها قعدا » فقالبعض اااضربن- بربدآن كيد 

5ب! الطب -: لو أفثدها قا لاأسمع » وان اكثر الناس لا يعون 1 6 فقال انو الطيب - : 


أما سمعت أوطا : '« لكل أسرىء من دهره ما تعودا ؟ 6 
(<) كان المتنى يتخن ابن الروي تموذما في التجديد والامب بالالفاظوالماني 
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معأصربة واثقأمنسلامةذوقه وصفاءطعة» ينشدثمهذا البيت| لذي يعبرعن نفسه لمن ضيه 
أنام ملء جفوي عن شواردها ولسهبر الخلق جراها ويخنصم 
ولست خصومة هؤلاءالمقر بين عندسف الدولة للمتني بالخطب السير » فقاما اعثورت 
السبامغرضاً إلأكلته حت بهي ما أشتد من قوته # وقد شعر المتني خطر حساده ومنافسه 
وظهر ذلك في بعض قصائده » ومن ذلك قوله ليف الدولة : 2 
أزل حسد اللساد عني يك فأنت ' الذي صيرتهم لي حسّدا 
وقد أت تهذه الدسائ س كلها بالنتيجة الطبعية » فأحفظت سيف الدولةعايه » وجعلته 
يعرض عنه -- بعد أقبال -- وانبت هذه المؤامرات المتواللة بتغرنب المتنى » ونفوره من 
سف الدولة عقر الى كافور #هرياً من هذا الو" الموبوء بالدسائس والمكائد المثة 
ويظير لنا أن اعداء التي افلحوا ف تثفير ابي فراس منه قبل ان يفلحوا في تفير 
سف الدولة » وكان أو فراس كا اسلفنا مستعدء| لذلك. فلما أمتلات فسه حقداً 
على التنى» تولى الكد له عند سيف الدولة الذي بحبه ولابرد له قولا 
قالوا: وكانأوفراس يول لسف الدولة : ( انهذا نسم ىكثيرالدلال عليك» وأنت 
تعطيه كل سنة ثلاية 1 لاف ا للدت قصائد » ومكن أنتفرق مائتي دتارعل عشررن 
شاعراً يأتون با هو خيرمن شعره6217.وية امتلات نفسسيف الدولة يأمثالهذهالوشايات 
فأعرض عن امتني أوظهراعراضه وا نحا جليافي ثلاشمناسبات :أولاها : حين ماد المتنى اليه لعل 
ذلك-وكان غائياً .والثاننة :حان أ نشده قصيدته الرائعة التي اوها( واحرقلياهء نقلبه شيم 6. 
والثالثة حين ناظره ه ابن خالويه في مجاسه : . 
ش (1) - اعراصٌ الدول 
قالوا إنالمتنى ليكد يبلغه أعراضه ويتعرفسرهحتىدخلعليه 527 البقول 
وهاي اذا ما اعتقت "اصرت دوه حاف" لا أفناتها وسناسا 
وقد كان بدني يلدي مرك ممائم أحادث فها بدرها والكواكا 
حنانبك مسثولا » ولسك داعا وحسبي موهوباً وحسيك واهبا 
أهذا جزاء الصدق » ان كننتصادقاً أهذا حزاء الكذن انكنت كاذيا 9 . 0 
:وان كان ذنِي كل ذنب »© فإنه عا الذنب كل الحو من لاء ثائيا .. 
قالوا : فأطرق سيف الدولة ولم ينظر اليه كتادته » ترج امتني من عنده متغيراً 
[ اتكلامبقية ] كامل كلاني ‏ ' 
)١(‏ ملك 0 الا © وهو هو يؤيد ما ذكرناء من قبل : 
٠‏ تلد 76 0 ١‏ 0 0 ٌ 1 1 اجزء 5 


الصواعق واليروق في خدمة الانسان 


وه 

لع ابرق وقصف الرعد وانقضْت الصاعقة فاصابت أل مينمًا الطوب والحشسب 
فشقت جدرانه واطارتخشيةشظايا و كسرتزجاج وافذم والقت الرعب في قاوب السكان. 
وا نقضتصاعقة خرى فاصا بت مود :لغ راف قطحنتةطحناً وغارت في الارض فعطاتصندوقاً من 
صناديق التلفون فقطمتامواصلات التلفونية .واخرى في ناحية مجاورةعطات النور الكبرا 0 
واخرى 'زلت في مخزن منيخازن التبن فاحترق وارتفعت طية ف القضاء + المطر الشديد 

هذا بعض ما تشعله” البووق والصواعق في ناحية من انحا ارضر كل ساعة من الزمان. 
فقد ذحب علماة الظواعر البوية الى ان 45 الفاً من العواصضف الوقية ثور كل" بوم على 
سطح الارض وان تحواً من ماثّة صاعقة تنقض في جو "الارض كل ثاننة من الزمان 

ان معرقة 5 الانسان اليرق والرعد وانقضاض الصواعق قد اسع نطاقة اتساعاً عظيا 
منذ قام فر تكلن الاميري وائبت بطيارتهر ان الصاعقة اها هي في الواقع ثمرارة من (النار 
الكبربائية 6 + ومع أن العلماء والفلاسفة” لم وفقوأ بعد الى معرفةحقيقة هذه النار الكبربائية ِ 
فقد كشفو| كثيراً من المفائق والنوافيس التي ترتيط بتصرفها وبرعوا في توليدها والسيطرة 
عامها واستماطها حتاف الاغراض . امهم ينتقاون ها ويستنيرون بها ويطبخون مها ويطوقون 
الارض باخبارثم وصورثم مها 

ولفدوقمعهندسوا اميركاالكهربائيون وقنهم وجهدثم فيالسنوا تال سعشرة الاخيرة 
على درس الصواعق والبروق حت كاد هذا الميدانمن ميادين العم يصبح خاضصًا 7 .والسب 
فيذلك اتساع الصناعات الكو رب إثية في الولايات المتحدة اتساعا لم يسق له مثيل من قبل . 
فالشركات الكيرة تنفق السئة 1١١‏ مليوناً من النيات لتوسيع نطاقها واذا تم“ لاميركا 
انثشاء البرناج ل الكبربائية في اما كن خاصة حيث توليدها سهل ثم 
نقاها على الاسلاك من هذهالمرا كز الى كل انحا ءاليلاد -- وجي عل عامائهاان يستدعواطرقاً 
للمحافظة على الاسلاك التي تنقل هذه القوة الكهريائية العظيمة من ا نقضاض الصواعق 
عليها وتدميرها . لذلك نرى طائفة من المهندسين الختصين بالبحث الكهربائي نحاولون النفوذ 
الىاسرارالصواعق والبروق ليكشفوا عزسبيل لكبح جاح خلا المتمردة وقد وفقوا فيكم 
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شرارة برق مصطتم في المعمل 
الكبربالي . وقد تمكن الملماء 
من توليد شرارة طولها ٠١‏ قدماً 
مقنطف نوفير 15174 
أمام الصفحة 6 8غ 
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الى حدر كير.فقد قاسوا الضغط الكبربائي العظم الذي تولده الصواعق وصوروا البروقبا لة 
فتوغرأ دتأسرعبوائرق نفسة 4و المممعاملوم وا خذوا:ولدونصواءق مصفرةفهاليدرسوا 
صفائها وبمءزاتها وليحاولوا ابتداع الطرق للسيطرة عايها كإيفعل علماغالحياة)الكرويات على 
اختلافها. .فهم لعرفون الا نعن الصواءقحقائق كثيرة كانوا يحجباوما من عقدر واحدر .ولكن 
هل يستطيعون على سعةعامهم وشدة براعةهم وجرأم ان يكحوا جماح صاعقة واحدة 7 
قد مدو هذأ السؤال غرياً حين ننظر الى فتوحات الم الحديث . ولكن الغراءة تقل 
ما في صاعقة واحدة من القوة الكهرائية العظيمة . فا كير المعامل الامبركية 
ا هو المعمل القائم على ضفة شلالات ناغرأ الذي ولدمن الكبربائية ماقوتة 
مليون حصان واربماثة الف حصان. واذا ججعت القوة الكهربائية التي تولد في معمل نياغرا 
وسائر العامل|لولدة للكبربائية في اميرك لم تبلغ.مائة مايون من الاحصنة . ولكنك ميد 
في صاعقة واحدة من القوة الكبريائية ما يقاس بالوف الملايين من الاحصتة 
فالعلماة الذين لا عيلون الى الغلو والاغراق في تقديرثم طهبون الى ان متوسط القوة 
في صاعقة واحدة لا يقل عن الف مليون من الاحصنة . وهذه القوة تفوق كل القوة 
التي تو 5 فيكل المعامل الكهربائية والالآ. ت البخاره نة والآ. ت الاحتراق الداخلي في المعمورة 
افرض اتنا نستطيع ان تكد جام هذه الاحصنة المتمردة وتتسلط علها وتحجبرمبا 
على الاسلاك طوع امنا قتتير ييوتنا ومعاملنا وتدير دولاب العمل في مصائننا وتسر 
قطاراتنا وتغذي الادوات التي تنتظم.ها مخاطباتنا السلكيةواللاسلكية افلا يكون حذ|العمل 
العظم جديراً بعصر الكبريائية ؟ فينقضي عبد الفحم والاء النحدر وفصبح وفي استطاعتا 
ان نستمد قوتنامن البوارق. ولكنعاينا قبلكل شيء أن نقبض عل اعنةهذه الخيلالتمردة. 
واذا فرضنا اننا نستطيع ذلك فبلنيني منها فائئدة توازي العناء الذي تتكبده والافقات التي تتفقها 
الباحثون في هذا الموضوع مختلفون . وسيب اختلافهم أن الزمن لازم في تقدير القوة 
كالقوة نفسها .فالمعامل لا تستطيع ا نتستعمل القوةالكهربائية الا أذاكان استماطااسستمر |. 
ان العمل القام عند شلا لات 0 لتوليد الكبربائية ولد ما قوتة مليوناً من الاحصنة 
وأريعائة الف حصان تولبداً سكير ساعة: بعد ساعة وفيا إعد لوم . أما القوة الحصورة 
فيصاعقة فلا تستمرء كو من جزء ضيل من الثانية. فا هو مدىاستمرارها ؟ ليعين العزاء 
ذلك يستطعوا ان يعينوا مقدار القوة التي تستمد منها 
وقدكانه ذا العمل الىعبدة ري متعذراً. وكان العلماءمختلفين يتراوحتقديرمم لمدى البرقاو 
الصاعقة بين بضعة اعشارمن الثانية ويضعة اجزاء منملايين اجزائها . ولكن شركتينمن 


5 خل الكبرائية التمردة المقتطاف 


الشركات الكهرائية الاميركة وفقتا الى قاس مدى الصاعقة في صف السنة الماضية بعدما 
صنع رحالهما مقياساً دقيقاً ابر ة التي تحر فد | نقضاض الصاعقة نيار من الكهاربمنطلق. 
في فراغ وهو سريع الأثر لزوال الاحتكاك فيقاس به ما مداه عثمرة اجزاء من مليون 
. جزء من الثانية .. ومع أن قوة البرقوالصواعق التي قبست في مكانين مختلفين كانت عفتلفة 
حاءت تنيجة القياس في المكانين واحدة اذ ثبت للفريقين ان مدى الصاعقة يتراوح 


بين أربعين حز ا من الف الف حجزء من الثانية وحمسين جزتا 
وقد ثبت من قياس الشركة الواحدة أن قوة البرق بلغت أقصاها في نهاية السة 
الاجزاء الاولى من لمغانه ثم نقصت الى تصفها في لهاءة العشرين جزءاً الاولى ثم زالت 
عاماً في نباية ارمين جزها من مليون جزير الذكورة. فب الست ولشسديرالبحتالعلي 
في الشركة التكبربائية العامة ان شرارة برق طوطا اللف قدم تولد قوة 4 كلوواط تستمر . 
ساعة واحدة أي تستطيع أن تولبد اما قويه «أربعة أحصنة وثلث حصان مدةساعة كاملة وهذا 
يني لاستمال عمدّرة الخيز الكهربائية نوما كاملا 
اريت كف تتقلصقوة ملايين الاحصنةحين بدخل عليها عنصر الزمان ! واذا اخذنا 
بقول عاماء الظواهر اللْوة ان مائة صاعقة تنقض كل" ثانية فى كل أنحاء العالم ظهر لنا في 
البدو ان انقضاض الصواعق تمل مستمر ولكن متىعاهنا انكل صاعقة لا تستعرق | كثٍ 
من أرعين جزة! من مليون جزم من الثاية ادركنا ان انقضاض الصواعق لضن قله 
سا شيا . والمستر بيك يقدر أن كل القوة التي تولدها البروق والصواعق توليداً 
مسمّرً! لا بزهد على القوة الكبربائية ات تتولد في معامل نياغرا 
على أنموندسا كه ربائيًا خرمن شركة وستنه وس استنتج بالحساب الرياضي 5000 
الفي جما رك ان فيكلصاعقة متوسطة قوة كهربائية تقدر عائتي كيلو وط - ساعة أي 
عا قوتة حصاناً مد ساعة كاملة وهذه :القوة تكني لانارة :بدت مدى شهر كامل 
أما الدكتور بمبسن الانكليزي من علماء مكتب الظواهر الموءة يذهب الى ان قوة 
الصاعقة تفوق تقديري العالمين المذ كورن وعدم أن القوة الكبربائية في صاعقة تساوي 
“٠‏ كاووط -ساعة او قوة"*4+7 حصا أمدئ ساعة واحدة . فرق واحد كل ساعة 
اه كبربائية تكن ما محتاج اليه مدينة سكانها ماثة الف نسمة من القوة الكبربائية 
لستتلف العاماء ما شاؤًا في تقدير القوة ة التي تضيع هباءة! حين لمعان البروق وانقضاض 
الصواعق وامكان حصرها واستماطا فى ادارة المعامل واثارةالمدن . ولكن لابن ان يجدوا 
سبيلا. أخرى الى الافادة من هذهالقوة الطببعيةالعظيمة. انهم ,حامونمنذ اغوام بحل " الجوهر 
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الفردواطلاق القوة التي تربط الكهارب بالبروتون. انم يقولون ان كسآمن الما تحتوي على 
قوة جوهرية نكو فى لتسير الباخرة لوياثان من نيوورك الى | مجلترا واعادهها. ٠و‏ إلعضهم برى 
ان را لد تكونسياوي ال ىالفوزعلى اموه رالقرد وحار يله وأطلاق ألقوة التي فيه 
سيره حدث اضطراباً عظيماً بين الدقائق التي تعترض ساملها . 
ين الهواءء اي ان تبار الكبارب السريعة التي تطلق من غيمة سلبية الىغيمة اعبابية 
0 دقائة ئق اطواء فتمزفها ونطلق بعض كهاربا فينسجم عن ذلك أبحاد يبن عناصر الحواء 
على وجومر عتلفة ينتج عنة الاوزون والا كسد التتروين والحامض الريك ٠‏ ويذهب 
بعض العلاء ء الىأنقوة الاصطدام ب نالكهارب الصاعقية ودثائج ثق اطواء يحول بعض! كسجين 
المواء ونتروجينه الى هليوم وهدروجين . فاذا صحذلكِ فان قوة الصاعقةالتي تقدر علا يبن 
الملابينمن الاحصنة تدخل معقل الوهر الفرد عنوةوتطلق ونه المتشورع فيه 
وساحث طائفة كيرةمن العزاءالكبربائئينمتتجبة الىهذا الموضوع فقد اعلنعلياء معهد 
كارجي بوشنطن مم صنعوا أدوات كبربائية تمك من احداث شرارة كهربائية تماثل 
في ضغطها الكبربائي ( و7010 ) بروق السماء .وعنيت طائفة من عماء الالمان من جامعة 
برلين بالذهاب الى جبال الالب السو يسزية لحاولهالتقاط القوة الكر بائية من الفضاءحين معان 
الرقفاسّوا مقاطعة على مقربة من لوغانو مشهورة بكرة عواصفها ثم علقوا بين قتي جبلين 
سلكاً ضخياً في وسط شبكة من السلك مساحها مات من الامتار المربعة ووصاوا هذه 
الشكةباسلاك الى يدت معدي اقاموا ممفبه لمراقبة المقايس الكبربائية التي نصبوها فيه . وقد 
استأتف هؤلاء العلماء جارس في هذا الصيف ولم نقف بعد على النتائج التي اسفرت عنها 
اما فعل العواصف المدمّر خدّث عنة“ ولا حرج . فبي تقتل ٠١‏ شخص كل سنة 
في الولايات المتحدة. وهي في بعض الولايات السب الر ئيسي لا كث الحرائقالتيتقغفها. والبروق 
نسي ٠٠٠‏ حريق .من حرائق الغابات وغيرها من الحرائق التيمحدثفي آبار البترول. 
على ان | كير جانبٍ من الخسارة بقع على المعامل من حر ءا نقضاضالصواعق على الاسلاك 
الكبربائية فتمنع المعامل :من مواصلة اعمالها وفي بعضها كصناعة اللستك لايد من هذا 
الاستمرار لنحاح العمل. وتدل الاحصاءات الني جعت في ا معماة أن عملهذه المصائم 
توقف 156٠‏ هرة بسبب تعطيل النظام الكهرباي النائيء عن | نقضاض الصواءق .اذيك . 
عني المبندسون الكبريا” تيون درس البروق والصواءق وغايي الأول 3 الضررالناثيء 
عنهالاحصرها . واستجالماعل الوجه الذي أشرنا اليه. ويقولالعارفونانه لآ ا 
قليلة حى يصيرفي|مكان المهندسين ان يقوا كل الاسلاك والاجهزةالكبربائية منالصواعق . 


خكا 
كيف يحافظون على ثرو هم 


الزراعية وكاشثون اقاتها 


تحذير و الى الزراع ووزارة الزراعة 


زيارة واحدة الى بلنسية قلي المنطقة الأ ورية التي رّرع الفاكهة وموطن البرتقال 
والتين والنب تكن لاقناعنا بشدة الضرر الذي تلحقة الحشرات الفتا كة بالنباتات وتيدد 
به مصادر الؤوة في تلك البلاد وغيرها 

الثبر شهر مارس والامار لني لم يكل نضجها مقا ل 
وما بني مها على الأشجار لون أخضر شاحب يدل على امرض الذي تزل به» وعليه بقم 
وفيه “قوب تشير الى أنه لاحق ما تقدمة وَالمو مف بحفيف مالايين من الآ جنحةوطنين 
الذكّان وغيرمن المشرات الطاؤة 

هذا هو فعل ذياية الفا كبة التي تعرف ديابة الببحر الآ يغن التوسط . وقدكان هذا 
فعلها من سبعين سئة إلى الآ ن . فقد امت * شرر هذه الحثمرات الفتاكة الى بلدان أورا 
وأفريقية واتصل بالحند وأوسترالي! ول ةا الى الولايات المتحدة رء الذرائعالفعالة . 
التي توسلت بها حكومها لنعها فأخذت تنتشر في بساتيها وكان من أثرها أن جلة من 
انوك الزراعية أفاست لأأن علاءها من أجماب الساتين أصببوا من هذه الحشرات في 
القتل-- في مصدر تروتير 

على أن الحكومة الأميركية بعلل لنضار امدق بزراعما من هذا القسل. وقد خاض 
رجالا مع هذه المثمرات _ نخوا قدلا تقلة شدة عن الحرب العامة . فعي تحاربها الآ ن 
بالغازات السامة والتار الأكلة والختادق والمصادرة وقدجردت لذلك خية عامائباولا يزال 
انتيجة معلقة في اميزان والمستقبل ملسّداً بغيوم الفشل 

من كان شري أن حشرة صفيرة كذيابة الفا كبة ليست ١‏ كبر 10 الذياب 

العادي ولا هي يجهزة بأسنان قاضمة او مخالب قتاكة كيعض الحموانات والحشرات» 
تثقي الذعر في روع حكومة قوية غنية كالحكومة الأميركية وشعب نشيط متيقظ كالشعب 
الاميري . على أن هذه المشرة الصغيرة شرهة كل الشيره في امتصاص عصير الياة من ' 
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الامار وسمريعة التوالد حتى يسكون من نسل ذبابة واحدة منها كتلة تفوق الأرض ا 
اذا تركت ار بضع سئوات من غير ما يفتك بنسلها 

شوهدت ذيابة الفا كبة المعروفة بذيابة البحر المتوسط اول في جزائٌ مورشوس 
على شاطىء افريقيا الثعرق سنة /ا1م١‏ وسنة /1851 كانت قد اتصات يجيزائٌ الازورس 
وجزار كناري وسئة 1847 وصلت الى أسيانيا وحلّت في بساتين البرتقال فبا . ولم 

ْقض_القرن التاسع عثمر حت ىكان قد انتثمرت في كل البلدان التي حيط بالبحر الأ يض 

التوسط من جبل طارق الى فلسطين ومن نونس والخزائر الى طولون وجنوب قرسا 
وابطاليا . واتتقلت مع الفا كة التي تنقاها البواخر التي بمخر البحار فوصلت الى غرب 
أوسترالنا سنة ١8517‏ والى شرقها سئنة 1854 . و! كتسحت البرازيل سئة /.16 واتصلت 
مجزائرهواي فيوسط الاوقيا نوس الباسفبسنة ٠٠١‏ ولاحالهيت الحكومةفيكاليفورنيا 
الى وضع الحوائل دون وصوها الى بساتين الفا كهة فها ففازت في تحقيق غرضها 

وحوفاً من ان تصل يساتين فاوريدا عهد الى وزارة الزراعة الاميركية فيالمراقية 
الشديدة انعها وأصبح هذا العمل واجاً وطتمًا في نظر الاميركين . الا ان هذه الذباية 
كانت قد وصات ألى جزائر برميودا وهي الى الشرق من شاطلي» الولايت التحدة ارقي 
في اواسط القرن الماضي ولكن حكومة هذه الإزار لم تمع سعياً ما لمكالخها والمرجح ان 
وصوها الى فلوريدا كان عن طريق بعض الهرات من جزائر بزميودا . 

كيف كشف عنما في اميركا 

اتفق ان جماعة من الاحاب ويبهم مالم من علماء الحثمرات يدي غودرون كانوا 
مسافرينفي 7 ابريل الماضي بولاية فاوريدا فاشتروا سلا من اللبمون المنديفاما فتح السل 
استغرب الدكتورغودوون ما وآ 6 اللنمون الذي امامة من جفافر ف لبه ووجود أقنيه 1 
دقيقة متعر جة د اخل قشر م تقطر له أ نذا بةالفا كهةهيسيي ما شاهده فبعث في الخال امثلةمن 
اللنمون الذي شاهده الىوزارةالزراعةوشتطن لفحصه ولا عار ريس قسم الناتاتقي ولايه 
فلوريدا بدذلك اسرع الى جع امثلةمن الذباب الذي يكز في بساتن الليمون وارسلها بالبر بدالبوي 
الى وشئطن فنا كد عاماء وزارة الزراعة أن الذبايةهيذيبابة الفا كبة الخطرة .ولاحال دق" 
في اطراف ايلاد ناقوس الخطروا لذت الاحتياطات اللازمة لحصر انطقة الني ظهرت فها 
توادر الوباء . ولكنمقادير كيرة من الفااكبة كانت قد ارسلت من هذه المنطقة الى جميع 
أطراف اللاد «السكة الحديدة وبسيارات النقل والسيارات الخاصة . فلما تتاول العلماة 
الفا كبة التي لا تزالعلى الاشجار وجدوها كلبا مصابة ووجدوا كذلك ألفا كبة الطروحة. 
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غلى الارض مرتماً اتخذه الذبان لالقاء بيضه فيه فنمت الحكومة في الال اخراج 
الفاكبة من هذه المنطقة . ول تتقض ساءات على تثبت الحكومة من وجود هذه الذبابة في 
فلوريدا وخرونجها مها مع أحمال الفا كبة الى غيرها من الولايات حتى ارسلت الرشائل 
لبزقية الى وكلاء وزارة الزراعة في كل الولايات لابحث الدقبق عنها في الساتين وحصرها. 
فوردت انال تشير الى تلبورها في ولايات اوهايو ولوزيانا ونيويورك وتورث كارولينا 
وتنسى . ولا كان من المتعذر حصر اللبلدان الي ذهيت الها امال الف كهة من 
فلوريدا فقد تنقضي سنة قيلما تتمكن الحكومة من حعرقة كل الاما كن المصاية الآان بهذه 
الآفة الفتاكة . وقد احممالعلماه على امتداح اليقظةالتي |بدسا الحكومة الاميركيةوسرعم! 
في امخاذ التداوى لمكالخة الوباء 
1 :طرق مكافتها 
أنحصرت المكاحة اول في التطقة الموبوءة شفرت الختادق وطمرت فها الامار 
والخضراوات المصابة التي التى فا الذياب بيضهٌ وغطيت بطبقة كثيفة من الير والماء 
ثم بالزيت الجاع ووضع فوق كل ذلك غطالا من التراب عمقه ثلاث اقدام 3 الامار 
لكان تقلط الارضمصايةهذهالاً ١آفة‏ كانت | كز ماتتسع له الخناد قعل سرعة حفرها ‏ 
.وكان. المواة حافلا علايينمن الذياب الذي اخذ يبح ثعنم رع خر لهلا لقاء معدي سسا 
عن الأثمار التي كانت تطمرفي الخنادق .كان الخطر تحدقاً والزمن قصيراً العم ! ليس لددبه 
وسيلة مالية:الحالة معالية شاملة .فاشارتوزارة الزراعة بأستعال مادة حلوة فها س * عدت 
الذياب المها لحلاوها فيا كلها يمو ت. وكا نتهذهالطريق ةقد استعمات في جنا باميركا ونححتالى 
. حد بعيد. وكانت المادة المستعملة نوعامن الديس ؟ عزج به مادة زر بحية ة ورش عل الاشجار 
وغل الثمار الاقاة على الارض 
0 وأمقيق ساي البوتاسيوماللسحوق 5 به الاشجار . ثم نشرت على الارض 
مالاءات تغطها فكان الذياب اذا استشق الدسغان بشع على الملاءأت مخ مثمياً عليه به فتجمع وخرق. 
وعكذا ترى ان المنطقة الموبوءة. بذبابة الفا كبة أصبحت شبهة لانن قادن الت 
الكبرى- تمامات الستان السام ترتفمفي جوها وتدفع بين اشجارها ومثات السود رو لفون 
. فرقفرقاً للقيام يحفر المنادق وججع الفااكبة وحرقها ؤطوائف من كثافة المرمتفرقة هنا . 
وهناك لابحث عن الناطقٍ الحاورة دده أثر هذه الافة .ومن وراء هؤلاء «كلهم جاعة 
البلماء بطبائع المشعرات وكانهم القواد في الخرب لايئون عن اجدال املا لعجوم ولانأخذ: 
عيوبم منة ة الكرى + خسرت سائين فلوريدا ما قبمتة ثلاثة ملايونجنيهني ثلاثة 


.هااظ« إانيااعه » 
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ومن المعروف لدى العاماء أن من الوسائل الفسّالة مكاغة الآ فا المششرية اختيار 
حشرة تامهم الحشرة البي براد مكافنها وأطلاقها ف الساتين التي تعسث تلك فساداً 
فبها . على ان في هذه الوسيلة خطراً كيرا او تعرضاً خطر كير ذلك ان الحشرة البي 
م لفك بذياب الفا كبة مشلا قد تنقاب ماداتها الغذائية فدلا من ان تيم الذياب 
تحالف معة على الهام الفا كبة فستفحل اعرها. وتعذر مكاخة النوعين مما .ثم ان 
المشرة الخديدة لن تستطيع ان مبلك آخر ذياية لأنها تقرض قبل ذلك لقلة الغذاء 
الذي تعنذي به . فتعود الذءاءات القليلة التي لم تتقرض إلى التوليد والتكاثر 
وقعل الذياية ون علي أشده قباما تبلغ الذيابة اشدها اى حين تكون دودة شرهة 
تلهم كلما تقع عليه في نوها فان انق الذبابة يخترق قشور الماراو الخضراوات التناضحة 
أو التي قاربت التضوج ري يحبا يضها. والذبابة الواحدة تستطيع ان ميض | كر من 
بيضة ألى 6٠١‏ بيضة في اثناء حياما . ولو الخار يطيل حياتها فيكو ما تبيضة 
ويشتد بذلك خطرها على المٌار. فقد عرف ذياب عاش حتى جاوز بره سبعة شهور 
ومق نقفالبيض داخل القشهرةتأخذ الدودةفي|متصاص عصير الور فتنقر أمامهاطريقاً 
لها وهذا منشاً الاقنية المتعرحة التيتشاهد فيداخل القْرة المصابة. ويسهل القضاءعلى الدودة 
في هذا الدور باذ القارالصا بذوحر قها. و بعدما تقضي الدودةداخلالمرةا ثب عشر يوماًنشق 
طريقها الى الخارج وحجهها لا بزيدعلي حجمحبة حنطه فتقع على الارض وبمك في التراب 
علىعمق ثلاث بوعات احبانا الىان تصير ذيابة طائرة.ومن! كر الخحوائل دون مكالشة هذه 
الحشرات مكافحة ناجحة سرعة احتفائها في التزاب . فلا يكتنى حينتثر يجمع القار المصا بة 
المطرو<ةعلى الارض وحرقها بليحجب معالية التربة تفسها بالفاز السام او بالمير الحارق حتى 
يتف كل الدود الذي فها قبل ان يصير ذياباً . وم اتقات ت | لدودة الى دور الفراشة 
وصارت ذباية تبداً الدورة من جد فتخترق قشر الكر وتدسرة * يضها محنة . والكار التي 
تفضلها الذبابةعلى غيرها هي الليمون الهندي والخوخ (الدراقن) والرتقالوالمانجو والكؤى 
والكرز والتفاح والطاطم وغيرها وه تفضل الثرة الناضجة او القربمة التضوج علىالثار 
الفجة . اما القار التي قشيرتها قاسية كالبطيخ والاناناس فليست عرضة لفتكها . ولاكانت 
التْعة في مصر الآ ن متجهة الى الا كثار من ساتين الفاكبة فواح ب على وزارة الزراعة 
واحجعيةالزراعية الملكة والثقابةالزراعية ان تتدبر هذا الموضوع حى لا يكون غرس اشجار 
الفا كبة وسيلة لزيادة | نتشار هذا النوع من الذباب بزيادة الغذاء الذي ينتذي به وقد عامنا 
ان وزارة الزراعة تكافح هذه الحشرة يجاناً مدر بالزراع التننه الى هذا الامى الخطير 
لل هلا | (كه) 2 .. ا جرءة 


4 باب شؤون امرأة وتدهر المْل القتطى 


لبقو اة 
مالل 


قد فتحنا هذا الباب نكي ندرج فيهكل ما مهم المرأة واهل البيت معرفته 


تك 


005 
الداع والشوصس الطى ظ 
تنعر هذا الفصل على ذكر التعلمات التي بعثت بها «صلاحة الصحة الى الأذونين 


٠‏ الشرعيين نطب ال مهم قما الشديد. المنابة بالشبادات الطبية قبل منجهم الاذن 
بالزواج . فبذا 0 0 التشدد في نطيقه 


هذه مقالة صريحة في موضوع عمراني حيوي" ولا بد من مواجهة المقائق ق في مثل 
هذه المواضيع . فكثيرون من الوالدين برفضون أن يزوجوا بنامهم من رجال ادمنوا 
اواك 3 ولكن التق ليد المرعية منعهم أن يسألوا حل لالب الزواج مصاب عرض 
خيدث معدر . انلك آثرنا نقل هذه للقالة للفيدة عن جلة الدسكقوري الملمية ا 

أن الأحوالااتي يطلب فيا من الثاب أن يفحص جسمة لخصاً طييا دقيقا وليحصل 
ش على شهادة طلية رسعية قليلة جد[ أشبرها حين التأمين على حيانه في ركه هق شر - 
التأمين الكرى قفحصة حينئز أحد اطااء الشركة . كذلك تطاب الحكومة مثل 
هذا الفح من يطاب الا نهمام الى مصاحة من مصاكها. وهذا هو عمل القومسون الطي 
هنا ٠‏ وق نعض الللدان التتجارية تطاب الثنركات التحارية ذلك تمن يطاب الأنضمام الى 
مكتب من مكائيها البعيدة وق كلاتغته الالعوال لا سسب نان ب الشهادة الطبية أوالفنحص 
الطبي اهانة أو امراً غرياً 

وعلى الضد من ذلك نشاهد قلة الاهمام بزواج فتيان هذا العصر وفتيانه نن الدع 
٠‏ الصحي . فشركات التأمين لا ترضى أن تتعرض لتأمين على حياة وجل خر في عظميسوس 
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الرضوالحكومات والشركات التجارية تطلب شهادة صمية لتؤمن على مصاللها إذ تلم ان 
من يتولى السهر على تلك المصال كفو من الوجه الصحي . ولكن ما أكث الرجال 
الذن راثم مستعدين للتضحية سعادتيم مدى الحاة لا م متموأ بشحص حم خصأ 
ينا دقيقاً والتأ كد من أنهم صالمون للزواج, 

شء ن الواجب أن تخذ خطة جديدة في أصس الزواج . وكل الذين على اهيته سواه 
كانوا رالا أو نسادة وكل الآياء جب أن بطا لبوا برق لم وهو الوقوف على حالة طالب 
الزواج الصحية وغل خو اماع من الاعراض المعدية على احتتلافها .قا من شاب نرب 
أن يخني عن حميه حالتة امالية مع أن الأأسئة الني توجة اليه في هذا الموضوع تحسب مخلة 
إللياقة ولكن الأ مور الصحية أث ما لا يقاس من الأ مور الالية 

كثيرون لا يرون عم « اصلاح الشسل 6 68تدععه5 أئَل عناية لا نهم برون 
ان قواعده” التي نقضي أن ون لاد جوررة صوق وأحد في العقل 5 والطقة 
الاجماعية وان عاطفة الحب الجنسي حب ألا نكون الدليل الى الزواج وغير ذلك من 
الامورالقيلا بقبل ها العمران الآ ن. لكن ماذا تختلف على الأسماء والسألة المهمة بسيطة 
جدًا وي ان عم الطب ارتنى ارتقاة كيراً وأصبح الطييب البارع قادراً ان يشخص 
الأمراض المعدية بدقة نامة.وكثيرون من الصاين .هذه الأمراض لا يدرون انيم مصابون 
ما . اذك بحب أن نكا رأي مام يعني بشحصي واذا جاو مساب ع ب مزوجوا 
ما زالوا كذلك ش ش 

فعلى والدكل فتاة أن يعرف هل زوجها العتيد مصاب,السل مثلاً أو عرض زهري. 
وتلك المعرفة في مصلحة ابنته وهي مما يسبل الحصول عليه ٍ. 

مكروب اللبل معروف شكلة وكل بكار يولوجي بستطيع ابت في هل هو في بصاق . 
أخد أو لا . فاذأ كان موجوداً فصاحب ذلك النصاق جب 8 يوج لآنة اذا روج 
أعدى اعرانة وأولاده ايضاً 5 والحوادث التي تؤيد هذا القول كثيرة 

كذلك امتحان الدم يظهر بصورة لا تقبل الشك هل صاحب الدم مصاب 
عرض زهري . ولا شك ان القارىء يستطيع ان يعدد الامثلة, التي بهدمت فها سعادة 
عائلة اتصل مكروب احد هذه الأمراض الخيئة الى افرادها لأن الوا م يهم شحص ٠:‏ 
جسمه قبل أقدامه على الزواج 

فالواجب شضي إذاً على كل رجل شريفبٍ أن 5 حالته |اصحة 
قبل ان يقدم على الزواج . ولكن كثيرين من الرجال يصابون عرض خييث معدر ولا 
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درون . لذلك يقع الواجب على والد الفتاة بأن شه صيره الصّد إلى ذلك الأ وان 
لايكتني بعد ذلك الا بشهادة طبية ر'عية . وذلك لا يعني انه وخالة الاضايه يملع عقد 
الزواج يبن شاب وقاة قدتَابًا 1 يحل الزواج مازال احدها مضاياً وعلى المصاب 
ان يتعالم حتى ينال الشقاء النام وهذا ليس بالأهن المستحيل على الطب في هذا العصر 

وهنالك مسألة الأحراض العقلية اللوروثة وه معقدة لا يسبل الع فها كالسل" 
وغيدم لد 2 ان خطييها من والدين ماتا في وارستان اا نين وترفض الاتتصال 
عن وئّد تون في ذلك على حق ولكن خير لما ان تعرف ذلك قل ان تعلن عزعها . 
الهاني فان كون والديه حنونين لا يستازم اتتقال المنون اليه وهذا تشارلس لام أحد 
كيار الكتّاب عند الانكلي كان ابن ممتوهين وأخاً معتومر 

كذلك قد يظبر الفحص الطي ا في القلي وقد يصاب صاحب القلب الضعيف 
ما يقعده عن العمل كلحياته .فيقول قائل أن زواج أبطل لهذا السببيكون ابعال “مدماة 
لحل فنقول أن الاهمام عثل هذه المسألة وازي الاحنام عسألة روة الخطيب على الأقل 

ذكرحى الآن فوائد خص المرأة غخصاً طيمًًا قبل زواحها لآن الرجل في 

لأس عله الل في عاب وان بيب ان لبد صنة لقان "كي 

لكن على الرأة ان تحرف بعض المقائق عن حالما الصحية ثثلا يكون زواحها 
تحلبة لتعس والألم والشقاء . فبعض النساء تسر عليون الولادة لسبب في تكوين اعضاء 
الولادة . وحناء بعش الأمر اض الورائية التي لا تتتقل الا" بإلنساء أشهرها النزف الدموي 
ولكنة نادر جدً! لا.بمنا بحئة هنا 

والماحة اذا عجاية غابه الخلاء ء وقد يأني بوم يصبح الزواج النعقد بين اثنين احدها 
مصاب عرض معدر جرعة يعاقب عالبها . والوالد الذي مبمل اللبحث عن صحة صصرم 
العّيد بأخلاص مسؤول الى ابه ىبح ا ان فتمد عله في بذك 


المناي بابرطفال 
صحة الطفل اساس المدنية 
كر بم - متك نقول هرة ان اساس المدنية قلم او يجب أن يكون قاماً عل صحة 
الطفل وان ما تيذله الحكو مات والاعات والطناء من مجهود في سسل نحسيها وازدياد 
نضارتماأعا هو في لواقم بحسن في مظاهر المدنية وشيت لدمامها واي فرك على هذا 
الرأي واعتقد بصوابد ولكني أنكر بشدة مذهب القضاء والقدر الذي لا يزال مع الاسف 
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عقيدة أصيلة في نفو سس معظم الاحبات مسا يبرهنعلى أنهذا الجهود منالحكومات والناعات 
والاطباء العلماء ضثيل يحتاج الى التوسع فيه ومضاعفة الأيدي العاملة على إذاعة مراميه 
من غير هوادة أو تردد 

الدكتور -- أما عقيدة القضاء والقدر فالافضل ألا" نذكرها في حديثنا لا بقايل ولا 
بكثير لقلقلة أصولا بنثير المعارف وعلم الوالدات كيف بربين اولادهن" رية صضحة 
الاساس سليمة من شوائي العادات السخفة والعقائد الواهية 

كر حمناً واذا خر جنا بممدوح الى النزّهة قا في الاحتياطاك التي بحب اتعَاذها 9 

الدكتور -- أن لا تعرضة للوواء العاصف وان تكون قدماه مغطيتين وان لا بقع على 
عينيه نور الشمس في التي البقظة والنوم 

كريم ‏ ما هي الفوائد التي يجنيها ممدوح من النزهة ؟ 

الدكتور - انت تع ان المواء التني لا بوجد الا في الخلاء وهو ضروري اصحة 
المسم وتقية الدم وتنشيط دورته وحاجة الجسم اليه مثل حاجته الى الغذاء سواء بسواء 

كريم - ما هي النتجة التي نظهر على الاطفال اذا تعرضوا للوواء الطلق + 

الدكتور -- تتحسسن قابلييهم للاكل وينتظم حمل المضم وتتورد خدودم ٍ 

كرم هل ثمة فائدة ما في أن عر“ض الطفل للهواء ما تقدم ذكره غمولا على 
ذراعي المرثية وهو لا يزال دون الستة الاشور من العمر ؟ 

الدكتور كلا فصل كثرا ان تم له هذه الزهة وهو مسطحفي عر ببة اليد متدير 
غير معرض للبرد وعصف اطواء 

2 > إغالاها جع ان نام اقل وخو ف ره | 

الذكتور كلا فان الطفل وهو ناتم ليس ب كو عرض لإردمنه وهو ستيقظورى 
الاطفال الذن ينامون في أثناء هذء التزه اسل بلية ةرواقلاستعداداً للزكام وغير الزُكام من 
الذن لا يخرحون الى النزهة ولا يتسنّى لهم النوم في الخلاء 

كريم ‏ ماذا يصنع للاطفالالذين يصابون الزكام سهولةر أو كيف تقهم من هذا الداء 8 

الدكتور - يجب ان يتربّوا على نظام صمي وان لا سوا الثباب الثقيلة وآن يناموا 
في غرف حرارمها ممّدلة كا تقدام ذاكره 

وزن الطفل 

ثم التفت الى السدة وطلب منها ان تقف على الميزان وحدها ثم هي وطفلها وبعد ان 

قد ثقل جسم الطفل وكتب له الدواء وزوّد والدته بالتعليات قال لكريم : لاشك ان: 
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الازدياد الى ان بلغ الطفل ستة أشهر من العمر وتم يقل ازدياد وزنه|لى ١١.‏ غراماً 
كل اسبوع حتى آخر العام الاول 
كم هل ازدياد وزن الطفل الذي عدي من اللان الاصطناعي معادل لازدياد 
وزن الطفل الذي ينشاً على رضاع الثدي ؟ 
الدكتور - قلما مكون ذلكف الشبر الاول واما بعده فقديصبح ازدياد وزن الاول 
مطرداً وأذا حصلت له العناءة التامة ازداد نموه عند انتهاء العام الاول عن وه الثاني الذي 
نقص وزله بسبب التقلام في ذلك الوقت 
كريم - لاذا لا بزداد وزن الطفل في الاسبوع الاول لعل ولاآدنه ؟ 
الدكتور -- لان معدنه يحااجةالى وقت ما قبل ا نتألف لبن البقر وتسيغ هضمه ولا 
نازمها في الندء الا القليل منه فقطي لا يسوء حضمها ويختل نظام سيرها 
وفما بلى جدول سين معدل كو الاطفال عند الولادة الى السئة الخامسة :- 
عند الولادةيتراوحالوزن من / الى .» ليبرأ : والطول من ؟؟ الى ١‏ نوصة ة ودارة 
الصدر من ١‏ الى ا نوصة ة ودازة الرأس من 0 الى ١5‏ نوصة 
وفي السنة الاولى يتراوح الوزن من ٠م‏ الى 9 ليبرأ والطول من 1 الى اانوصة 
ودائة الصدر من ١8‏ إلى ١5+‏ نوصة ة ودائر 5 الرأس من ج8١‏ الى 19 نوصة 
وف السئة الثانة يتراو حالوزنمن هلالى 5و؟ ليبرا والطول من 74 الى" بوصة 
ودائة الصدر من ١9‏ الى ٠١‏ نوصه ودال : الرأس من ١5‏ الى ج5١‏ 
٠‏ وفي السّة الثالثة بترا الوذن من ٠ب‏ إلى هم ليبرا والطول من 5 الي جةخوصة 
ودارة الصدر من ١9+‏ إلى الا وصه ة ودابرة الرأس من ١54‏ الى ٠لنوصة‏ 
وفي السئة الرابعةيتراوح الوزنمن 4" الى جوم لببرا والطولمن 8" الى ج47 نوصة 
ودازة الصدر.من ٠١‏ الى ؟؟ وصة ودائة الرأس ها إلى ١+‏ وصة 
وفي السنة الخامسة يتراوحالوزن من 88 الى 44 ليبرا والطولمن 4١+‏ الى 40:وصة 
ودائرة الصدر من ٠١‏ الى +77 بوصة ة ودارة الرأس من ٠١‏ الى ل+١”نوصة‏ . 
وقد ظهر أن معدل وزن الا'اث يقل عن معدلوذن الذ كور صف ليبرا وأماطوطن 
فيقل عن طولم مقدار يتراوح حسب الاعمار بون + و ] 00 
كرم -- أذا كان وزنالطفلعدالولادة +7 ليبرا فاذاجبان 5 نفي خلال العامالاول؟ 
الدكتور : جبانيكونمن ٠ -- ١١‏ لبي راعندباوغهالستة أشبرومن ١5--18‏ 
ليرا عند ياوَغه التسعة اشهر . وبوجه الاحمال بمكننا ان نقول أن وزن الطفل الصحيح 
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هذه خير الطرق للتثيت م ن جعة الطفل وحقيقة سيرها 

سرح -- وهل لوزن العافل شن يعدو عن معرفة؟ رطل أ كلو يزن جسمه ‏ 

الدكتور - لاريب ان وزن الطفللهشأن لابتفعند هذا الحد بل يتعداه فستدل 
مئْهُ على حة الطفل وعواه ويحسن بكل والدة أن : تعنى يوزن طفلها في سنته الاولى وان 
تحفظ سحلا خاصًا تدون به وزنة ومن حراجعها هذه السجل وما دون فيها من ارقام 
تف عل حالة ولدها الصحية وعلى مقدار تدر جه مدارج الغو 

كريم م مرة جب أن يوزن الطفل ؟ 

الدكتور هرة كل أسبوع في خلال الستة اشهر الاولى ومرة كل أسيوعين في 
السة اشهر الثانية ومرة كل شهر بعد أن يتجاوز العام الاول 

كريم ‏ ماهو معدل ازدياد و وزن الطفل في سنته الاولى ؟ 

الدكتور -- - ينقص وزندغالباً في الاسبوع الاولويتراوحهذا النقص ين تن 
ا وامًا بعد ذلك فيزداد زيادة ترا ين 1 و غراماً ايضاً ويدوم هذا 
الجيم السلم البنية يصبح في السة أشور الاولى ضعنى 0 عليه عند الولادة وثلاثة 
عالت اقماء ء العام الاول . 

كر هل زداد وزن الاطفال الاححاء أؤدياداً منتغا 'في السئة الاولى ؟ 

الدكتور ين ازدياد وذنم منتخلاً في الغالب إلا في بضعة أساييع بين الشبن 
السابع والعاشرحينًا سطل,المرةويكون. ذلكعنديدءظهور الاسناناو في الإعالعدي اليد 

كرم ب هل ندل الأزدياد السريع في الوزن ع جه جبدة وكور ر متتظل ار 

الذكتور كلا فقد بزداد وزن الاطفال الذين يحون اللبن الصناعي مثلا دون 
ان بزدادوا قوة وعاقية وذلك لاساب أذكرها فها عد 

كريم - هل يدل وز نالطفل في السنةالنا على حالنهالصحية ة كايدلعلها فيالسنة الا ولى؟ 

الدكتور - لا يكون ازدياد وزنه متتظاً بعد اللسئة الاولى وعدم اتنظامه راجع الى 
ساب معلومة تتعلق بفصول السنة والى اسباب لازال مجهولة 

كرم سمت جب ان يكون اليافوخ متلاصقاً؟ 

الذكتور : حدث ذلك غالاً في الشهر الثامن بعثمر وتادراً قبل الشهر 00 
الرأبع عثر واما في الاطفال الاححاء فقبل بلوغهم العام | الثاني 

|الدكتور شخاشري 


ام باب المراسلة والمناظرة المقتطف 


قد رأينا بمد الاختبار وجوب فتح هذا الباب ففتستاء ترغيياً في الممارف وانراضاً ناب.م وتاحيذاً 
الاذهان.و لكن المبدة فها _يدرج فيه عل احا به فتتحن براء ممه كله . وللا ندرج م خرج عن موضوع 
للتتطف وبراعي في الادراج وعدمه ما بأني : )١(‏ الماظر والنظير مشتقان هن اصل واحد فتاظرك 
نظيرك (؟) اما النرض هن المناظرة التوصل الى المقائق . فاذاكان كاشف اغلاط غيره عظها كان 
الممترف باغلاطه اعظم (©) خير الكلام ماقل ودل فالقالات الوافية مع الايجاز تستتخار على الماولة 
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ل ا تمسة موضوعبا « الرازي 6 بمد ما طبعت ا كثر 
ملازم المتنطف فر ينا آن تنبت القصيدة هنا مرجئين نهر الخطبة الى الجزء الثاني 


ا 0 

أألك ام لل كت مابي دار العلوم وكعبة الآداب 
أأليك ام لل كاف ماني ام الشارق مزل الاخباب 
بك زج بولس في السجون لمهد --. حارئنك الكير وفر > بعد عذاب 
واليكٍ ساق أبو عسدة فبلقاً لح فيه 58 الاعراب 
فلك ل عن فك 415 59 بها هداء مماية الاحقاب 
ولآل احمد انت غرة فتحم 30 نجمة قطبه الخطّاب 
الامتان فداك ان نقذ القضا بمكاره كلح الوجوه صعابر 
اخلاص كل منبما لك كاقل وجد الكنيسة فيك والمحراب 

1 تك 

لله غوطتك الفريدة الها شق امال وقصد كل طلابٍ 
وشي الزعراد في اءالي نتها يد فوق ااطح وهضاب 
ويد ياقوت ار اصوله تست بِيْض ليها الذواب 
بردى ومن يذاكر عصابة جلق2 يذكر بني صيابة اباب 
بردى يصفق منذ حسّان ومن بزل به يِل علي التزحاب 


توفيرة ذا 


اب الرأسلك وامناظرة 


بردى امية انغأت في ارضه عرب عرشاً مسبطرً جناب 

والفخر والامحاد في شرفاته 

غنى ابن عائشة وانشد معبد فيه بذحكر ينة وراب 

دارا لذ كن كي ليك إزة .اند لعن حار ورم 
د د 


والدهعر بض عبيده بالبابٍ 


تلد هلا 


ما غيبوا في الشرق حت اطلعوا 


عصر المعارف والفنون ولاهم -- 


ل آثغثار هناك مجيدة 
لتكاد لستمع ابن رشدر مفتبا 
وتكاد تسمع ابن زهر شافيا 
وترى آنا الماس في مسباره 
وتكاد تسمع في زواياها صدى 
زرياب فائن ارضبها وعاتها 
وتكاد الستمع ان يطار دة 


في الغرب ما لا يتلى_بغياب 
الآثار والتأللف وال دابر 
بل أي انقاض واي خراب 
فها أمام جاعة الطلابر 
حدو اليه اليس حكل مصابر 
عين البصير واصبع المرتابر 
أنشاد واحد عصره زربابٍ 
شيخ الصناعة سيد الاطرابر 
يندمشقبرويقصةالاعشاب. 


مدي 


أرما آمية معرض بكلبما 
قد ائيتا صدق الوداد وجددأ 
سمعاً امية اندلوس وشاهدوا 
مادت نضارة مل ععارفر 
بيشت أضارة ملكك يصناعار 
في عرض معرضها تفائس جمةر 
عد فوق حريرها مناساً 
ان العارف ركن كل عدزر 
ان الصناعة ركن كل تمدزر 
ان ممتتف احزابع 5 مأزقر 
او شرق 3 قي ع 


عد 


أ كبر الاعيان فتية تقر 


فيك 


يدعو إلى الا كار والاعجاب 
بين البنين وشاتم الانسابر 
في الشرق ما يقضي بكل عجابر 
لمم أي شهابٍ 
قد حجددت للعصر اي اهابر 
اخاذة بعجامم الالباب 


مو ج ومااهو فيه غير سرأبر 


قد حددتث 


والمد قية دون كل قاب : 


والسدٌ فيه دون كل ساب 
فعلى الصناعة كتلة الاحزابٍ 
فعلي المعارف وحدة التواب 


مأ 


وافاضل الاداء والكتابر ١‏ 


جره 


45 أب المرأسلة والمناظرة المققطف 


اولتموني من جيل صنيم ماليس بحصي حاسب بحساب 

آثار تحدم سناها ساطم ما بين بإب بريدم واللابي 
دع د 

لازلت جلق نت عيفر الشام ركنا ثابت الاسباب 

وكفاك نفراً اذ زيلك «وسف وثراك فيه مدقن الفارابي 


الدكتور 
أوريا كلية الطب يياريس 0 اب«وسفافر جحريز 
١ 5‏ سس سيآ مي سام 
من ا مصيدب 
للامتاذ ندلى جوزى 


لا يسني الا ان أشكر للكاتب عبد الاطيف الطيباوي صاحب ارد" على بعض افكار 
ابديتها في مقالتي الاولى عن الخراج واليزية في الاسلام حسن|ادبه ولداتمعارتهووقوقه 
في رده عند التقد العامي وامسا كه « عن القراءة في القاوب » وسوء الظن الى غير ذلك مما 
لا علاقة له بالنقد العامي الصحيح. واني اوكد لحضرته اي لا اقصدمن كل ما | كتبه الا 
الحقيقة عن قدر ما تتكشف لي وقناضان معارفي وحالة العلم على ادرا كها . والي 1 كره 
الحدل الناطل ولا اتعاعى عن اللقيقة ان بدت لي في احاث غيري ولسن لدي من الوقت 
ما أصرقة في سبيله و وهذا سبب امسا كي عن الرد على | كثر ما نثمرته تحلاتنا من التقد او 
التقريظ المملحي لكتاني «:من تاريخ الحركات الاشترا كية في الاسلام © وهذا.ايضاً 
ما بيدفعني الا ن إلى الرد على بعض اعتراضات الكانب المذ كور 

لسمح لي الكاتب الفاضل قبل, ان انظر في اعتراضه الحوهري الوحيد ا نألفت نظره 
الى بعض نقط ثانوية خارجة عن الموضوع الخلافي يننا وبعيدة عن الحقيقة . من ذلك انه ْ 
ينب الي التما رف في التفسير لتاريخ الاقتصادي وهذا غير مي والا. لحخصرت كل أسباب 
سقوط الدولة العربية فيسوء سياستا الاقتصادية. واعا قلتانهذه الساسةكا نت من اعظم 
اسباب سقوطها » وفي ذلك تفبيه إلى ان لهذا السقوط عوامل اخرى لم تكن بي حاجة الى 
ذكرها . وهنا مبدر بي أن اقول ضيرة المتقد ان عاج ا هواليوم التفسير 
الشائم في كل العالم المتمدن وبين العاماء على الاخص * 

5 قوله بعد ان ادرد نبارلي عن سخوى الفرآن لاك الاول ليس لدو 
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عند الواقفين على آراء المستششرقين » وهو ايضاً غير صميحلان | كز المستثشرةينعلى خلاف 
ذرك أي انهم ينظرون الى القرآن نظرثم الى كتاب احكام وسنن مفصلة ‏ وانا أعدده 
ألا بضع سور منه كتاب مبادىء واصول عامة وفي ذلك من الدفاع عن روح القرارف 
ومقامه ما لو فكر فيه حضرة المنتقد لما قال ان في عبارني « من الغاو والبعد عن البحث 
العامي المدعوم بالبرأهين ما يلها غير جديرة بامناقشة » 
عد 

وممهاسؤالة كيف ا زت لنفسي أن أقولان «الي العري لم 1 قطفي بناء ملك ضخمة» 
وان اجزم جزماً اما في معضلة خطيرة مثل هذه دون نحث أو مناقشة » وجوانيعك 
ذك الي لم اذ كر هذا الموضوع ألا عرضاً في مقدمة مقالتي لأنه لعيد حِدًا عن مضمون 
المقالة كا لايحني على القارى؟ ولم يكن في حاجة الى الخوض فيه وراد آراء العاماء لان 
في ذلك خروجاً عن موضوع مثي ولا لي الآن رغة في ذلك لالي احشى ان لاتتفاثم مع 
صاحب الر د فانا أحاول ان ابني الحوادثالتارحة على نو|ميس طبيعية يقيلها العقل وحضرته 
يل الى الما وراء الطبيعيك يؤخذ من بض عباراته . ولسمح لي ان احيلهاذا احبالتوسّع 
في هذا الموضوع والوقوف على آراء اشهر المستّششرقين فيه الى مؤلفات الامير كابتائي 
5 عداطط عل نادعمش والاساتذة سا6 « عمد »( جزء اول ) وجتععصمطااءةا 
« الدولة العرية وسقوطها » و#مطاتهاه6 « احاث اسلامية 6 (ج اول ص */-) 
و127685 « معاوية 6 (ص 4*5 - ) وغيره. ولمثرن أن اقصركلاي على عض 
ملاحظات تعلق باسلوب البحث | كو منها بموضوعه 

قال صاحب الردً « ولعله ( الضمير برجع اللي ) تأبع فيذلك السير 35 .17 واليرذس 
#هاعه)- وهنا ذ كر آراءالكاتيين المذ كورين ( لكنه إبذ كر اسما كتييماولاصفحاما ) 
وحم عبارنه بقوله « فاذا كان الاستاذ قد جاراها في هذا الزعم أو انه توصل الى التتيحة 
ذاتها بنفسه فن الوا جبالعامي اند كرازاء هذا الراً أيعدة آراء تناقضه فذكرعل سبي لامثالٍ 
منها اراء الدكتور غولدزير واللسين أرنولد » قاقول لخضرته الي اعتدت اذا اقتست رأباً 
او عبارة ان اد كر مصدرها بالتدقيق كا بزى القارى' في جيع كتي ومقالاني الملمية وانه 
لسري حِدًا ان فكري الذي إمترض عليه حضرة عبدالاطف الطيباوي جاه موافقاً لآ راء 
الكتية الم كورين 1 اق وينم غو لدزر أيضاً الذي لا اعم اذا استتاه حضرة الماتقد من 
حملة عاماء الفرقة الاولى الذين يكروزعلى الني العربي رغبته أوتفكره في بناء ملك واسعة 
الاطر اف تشمل العالم القدم مدر وف فقد ذ 0 0 الاخير في في "كنا بده سدم هطلسلا 
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اماق (ج ١‏ ص 7 74) وكتاب آخر 2 قرا آت في الاسلام » ص 6" من الترحجة 
الروسية الباب الثاني ان الفكر الذي افع السد الطيباوي احتلقه الاءاجم او على الاقل 
بالغوا فيه وساعدوا على نشمره بين الناس لساووا بيهم وبين العرب وقد تناو لنه الشعوبية 
ايضاً واعتمد عليه فيمقاومها للعصبية العربية وسيادة العربالمطاقة. اما 4امميك .17 .1 
فانني لم اقرأ له شيئاً ولا ارشدني صاحب الرد الى كتاب له معلوم لاطالعه ولا هو 1 
صفحات الكتاب . 1 
مدعا 

: وبعد هذا العهيد وبعد ان حذ رن من سوء طاقبة التتاسي ونبّه للى أن ياب الببحث 
« مفتوح على مصراعيه لمن يود أن يدرس بانصاف ورد عن كل غرض »© احذ ني 
اعتراضه الجوهري الوحيد على فكري المذكور ويؤيده «البراهين التاريخية وغيرها فقال : 
2 وفي معتقدنا ان القرآن اصدق نص تاريخي بمكن الاعتاد عليه كل الاعتاد عند الببحث 
في حياة الرسول »6 وهذا الاعتقاد هو اعتقادي ايضاً واعتقاد | كثر مشاهير المستشرقين . 
في الوقت الخاضر . ولو وقف حضرة المتتقد عند القران وحده ولم.. عام إل اديه 
الذي لم بعد احد اليوم يمد عليه - يعد أبحاث غولدزير ولامنى - عند البحث في 
حاة الرسول لكانت حجته اقوى لأن الحديث بناقش بعضه عضا وأكزه كاهو 
عوم موسو لغايات جدلية أو مذهية ناهيك عن أن اك الاحاديث ث التي ذكرهاحضرة 
صاحب الرد قي من المرسل وأسائيدها ضيفة أو مشكوك فها كا كثر الأحاديث التي 
آعزى الى الموالي وأبي هريرة وابن العباس 

فاذا اهملنا هذا المصدر المشكوك فيه بتي لدينا القرا؛ ان والشو اهد التارحية والأول 
اثم في بان افكار النبي والدلالة على كلل بوي اليه من الأغراض الساسة وغيرها. 
ومن نطالع الكتاب العزيز ١‏ بإنصاف وتجرد عن كل غرض »© ومن النظر في الآ يات 
التي ذ كرها صاحب الرد ويقابلها على غيرها ثم يراجم بعض التفاسير القدعة لاا سعة الا 
ان يوسن على ما قلته في مقدمة مقالتي عرضاً من ان الني لم يفكر قط في بناء ملكة 
واسعة كملكة اسكندر والرومان الؤوان ابعد ما كان يري اليه ان تنتشر دعوته ين 
الامة العرية وأن تنو حك عله الآمة ساسا ودينمًا وادارمًا ولا يقدح في ذلك ما 
جا في بض إلا يات من العبارات المعمّمة في الظاهر للدعوة كقوله < وما ارسلناك الا 
كافة اناس بشيراً ونذيراً ولكن | كز الناس لا يعامون 6 او قوله « وما ارستاك ال 
رحمة لاعالمين » لأن المراد هنا « بالعالمين » « وبالناسكافة » العرب فقط كا يظبر من 
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مقاب هذه الآ بيات على غيرها من الآ بات التي بِيّن فها الني نظره لأسا مي الى دعوتة 
وهوانة بعت للعرب خاصة وأن كتابه عربي ميين وان الل بعث ومعث الى كل أمة 
رسلا واتناء من ينها حتى لا نكون لا حجة يوم القيامة الى غير ذلك مما سطام في قِ 
مقالة خصوصية في هذا الموضوع نشرناها سنة /ا140 الاغة الروسية 

ولكن هب أن نظرية البي هذه قد كووسع الزمن وبحت تأثير 900 
التجاح وهو الا مكرة ه اليوم احد وان صار قبل وفاته يدعو 3 الناس كافة » الى 
الدخول في الاسلام افينتج ياترى من هذا انه كان ينوي ايضاً أن يشيد مملكة ضخمة 
تغم بيناضلاعبا العالم القدم كله ودان نشر الدبن . .كان ياوه عادة ملك سياسي لا صلة 
مباشرة له بالدين ) »كا محاول أن يقنمنا صاحب الرد؟ نممقد يكونذلك أو سانا ان الاسلام 
يكن لينتشر الا اليهاد وان دعوة الني كانت قامة عليه فقط وهو ما لا يقول به اليوم 
احد من كتبة المسلمين حقى ولا صاحب الرد الذي أحين بغلطه فزاد على المهاد 
« الموعظة الحسئة وغيرهامن ضروب اللبعوة » ثم فس ركلة جهاد ممناها الاصلي لا ممناها 
الاصطلاحي الفقهي كأ يستفاد من عبارته « ان الي كان برى من الواجب عليه كرسول 
امين لله ان يحجاهد في سبيله لنشر الدين بين حميع الناس » 


لدان 


ان هذه الاءتيارات وان كثيراً غيرها ما لا .يقسع المقام اذحكرها تحمل آيات ' 
القران المذكورة غير حامعة في موضوع الخلاف وكاني يصاحب الرد قد اشّه لذلك 
فعمد الى التاريخ آملا” أن ييحد فيه ما يويد نظريتدالا انه لم بوفق كا يلور لي الى 
ذلك لان ما استشهد به من الحوادث والاخبار التاريخية لا يني بالغرض كأ يرى لما يل . 

قالحضرتة 3 واما التاريخ فيثبت ما جاه بالقرآن والحديث فالاصول ؟ المربية جمع 
عن ان النتي انفذ جيشاً حت قيادة زيد بن حارثة الى مؤتة نة وهيحجمع كذلك على أن النيي 
قاد بنفسه جيشاً الى توك والظاهر ان الرسول كان عبد السييل لفتح عام أولا أن قبضة 
الله الي جواره » نم أن هذه الاخار ضحة ونحن اول من آمن بها وصدق الا اتا لا 
نستطيع أن نستنتج ملها ما استنتجة صاحب الرد لانم عل اليقين انهم تكنيين الغزوات 
المذكورة وين الفتوحات العظيمةالتي قام مها خلفاء الني بعد وفاته صلة مباشرة 00 
باك يقول كاتاني كان اما اهب (غزوة منة سئة له ه) واماالدفاع ( غزوة ثبو 
سئة 9 ه وأما الاثأر (غزوة أسامة سّة 1١‏ ه) لا نثسر الدنولاً ل 
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دكا يظبر » لصاحب الرد والا لوكان الفرض منها نششر الدين فقط او عهيد السيل لفتح 
عام لذكره المؤرذون واصحاب السر 
دكن 
واضف من ذلك في الدلالة على ة نظرية صاحب الرد برهانة التاريخي الثاني وهو' 
قوله2ان النبيارسل الىكسرى وقيصروالمقوقس والحارث أميرغسّانَ-ماوكالعالم المعهود 
حينقئر وحكامة -- يدعوثم فها إلى الاسلام »6 أذ المحقق اليوم عند مشاهير المستششرقين 
الذين طرقوا هذا الموضوع أن هذه الارسالياث من وضم كتبة الدور الاول لخلافة بنى 
المياس بدليل ما فا من التناقفض والاغلاط التاريحية والسساسية والعامئفسيةوالمبطقية 0 
تما يحجده القارى؟ المستزيد فى كتاب الامي ركايتاني ( ص هن جب/حس بخب ( والاستان «تحسذ 6 
المذكور سا بقايؤيد ذلك أن ابن اسحاق صاحب اول وأصدق سيرة للني / بكر هذه 
الارساليات كا يستفاد من كلام ابن هشام الذي غير وحدف ما شاءت اهواؤه من تأليف 
سلفهفانة ما نكر الارساليات لم يستشهد نان اسحاق كعادته بل ساق اكلام > عن نفسه 
وفوق ذلك فانالارساليات ‏ ان سلمنا عدل أن التي ارسلها عام " للوجرة يوك 
الديبية أي قبل اديونحد الامة المربية وبنشر دعوته ولو في القسم الثمالي من الجزيرة 
| وإعد ما لقيه مب ابي سفيان واملا المج من الكيد والمقاومة وما اصابه وقتثثر 
من الفشل الذي اضر معة أن يعود الى المديئة ولم يقض واحابه شعائئ الحج ‏ لا ندل الا" 
على شيه وأحد وهو ان الني أحد منذلك الوقت شكر في نشر ديه يبن الم الجاورة 
لبلاده بالاقناع والموعظة الحبنة لآافي جع هذه الام بحت لوائهالابيض وتشيد أميراطورية 
ضضخمة كا بريدصاحب الرد . على الي ارجح مع المستشرق 67# أن فكرة انثاء دن 
. جديد عالمي 2 للانس وان 6 لا تظهر ألا في العصر الاول للباجرة أي إعد الفتوحات 
الكبيرة التيفتحها بنو أمية.فان صخهذا الرأياو بالاحرى هذا الافتراضكان ظهور الدعوة 
الدينية تابعاً لظبور.الامبراطورنية العربية لا سابقاً لها أو بعبارة اخرى|نالفتوحات الواسعة 
. التي قام بها العرب في العصر الاول للاسلام هي التي اوحت هذمالفكرة لا انالخروب . . 
التي هب الخلفاء إلى اثارساعل. الامبر اطور ينين القدعتين كافتمن مظاهر هذه الدعوة »© ”مأ 
برى صا حب الرد على اتنا لاننت الا ن في هذه المسآلة تاركين البحث فها الى فرصة اخرى 


اذا هلنا على ذلك ناكو . الاستاذ ب . جوزى 


باب الن 0 اعد ور الاتتصاد 1 قمع 


ييا 


بحث في يد 
لمزمير مصطفى السربالى 
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#إزراعته في الشام» ليس موضوعات هذه الحاضرة البحث” في الارضالصاطة للتبغ 
وكفية بذر بزوره ف المثنت ونقل النبّات ( الشتل ) الى مستقرها وتيئة الترية بالهيرث 
والتسميد والبعد الذي جب ان . يترك بين الثبات وكيف نزاد في اللكوتين اوتنقص اي بعل 
التبغ قل او حفيفاً وكيف بزداد الاحتراق في السكارة او ينقص ثم كفني الحصول 
ومق وكيف يحجفف ويا بحن مختمر فأن هذه الأيحاثالهمة توجدني كتب الزراعةوقد 
ذكرتها بإحياز في د كتاب الزراعة العامية الحديئة » والذي يبمنا الآآن هو معرفة اقالم 
الشام التي بزوع التبغ فيها وهل جود في تلك الأقالم الأصناف التي عرفت بلذة دخامبا 
كلا صئاف الركية وأشباهها ام لا . فاقالم الام من حيث زراعة التبغ على قسمين قسم 
عكن زرعه فيه بلا اسقاء وآخر لا ينمو التبغ فيه ملم يسق 

فالقسم الا ول يقتصرعلى سواحل الشام والا. قالم القر يبة من الساحل كيال التصيرية 
ولبنان وفلسطين وجبل تحاون ذلك ان الامطار فيها غزيرة قاما ينقص ارتفاعها في السنة 
على مليمتر وقد يزيد الى ٠‏ ف بعض السنين عدأ ان المواء كون رطا لقرب البحر 
3 5 الاندا ٠‏ كثيرة ولهذا يكون إلامكان ززع التبغ في البعل من الارض حيث نحبد 
ذلكالنبات الماء الكاني لوه . أما القسم الثاني فبو عارة عن سار أحاء الشام ومنها السهول 
الداخلية وهي اثم اقالم الشام وأعظمها شأنا فبنالك لا بوجد التنغ بلا أسقاء لقلة الامطار: 
وحفاف المواء . وأجود التبغ في بالات الشام هو الذي بحصل في جبال التصيرية كالكليمي 
والناصوري والمهاوي :ويليه الدوراني في البابر والبوجاق وكرد طاغ والساحلي في اللاذقية 
وأطراتها واللبئاي والعربي في لبثان وفلسطين والاً سود وأنو رنحه في اللاذقية وفي كفر 
سوسة من قرىدمشق. .ويقدر معدل تحصول اللاذقية وجبال اللصيرية بة بمليون كياوغراممن 
بورق ف لاف وكذا معدل إتول قي بئان . والذرن اموا تدخين: 3 الي 
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كتبغ اليلقان والبافرة والسمصوني وبنيجه واشباهها لاسها اذا كان صافياً لم بغش بأضافة 
اصناف رديئة اليه شر كون على الفور الفرق الكير ينه وبين اصناف التبخ الشامية. ذلك 
ان التبغ التي بكون خفيفاً وذا لون اصفر ورائحة خصوصية دقيقة لاترى في معظم التببغ 
الذي بزرع في انحاء العالم . ولطالما تساءلنا نا مع كثير ممن موتمون هذه الا مور الا قتصادية 
عن الاسباب التي تمنع حصول تبغ حبد في بلاد الشام يضاي التبغ الركي يجودته واذأ 
انج ف بلادثا منبزور الأصناف البلقانية 4 تبغ يساوي تبغ تلك البلاد في مقداراليكوتين 
والون والأحتراق والرائحة الك خاصة. . وجب أن نعترف بأن | لمم م يكثتف بعد عن 
حقائق هذه الأسباب وكل ماككتنا ان تقوله هو ان لبلاد البلقان وشمامي الروم جلة مزا 
من حيث را البو 40 الأمطار والرياح والقطوة ونوع الترية تحمل التبغ 
الذي ينتج فها عمتازاً يفوق مثيله في باقي البلدان. ومن الغريب أتااذا اخدنا أصنافاً تلفة 
من المنطة مثلا وزرعناها في شتى الأقليم حيث تنتف الأحداث اللجوية كل الأحتلاف 
م عمدنا الى محصول كلم منهذه الأصئاف قصننا منة يا أ فان طعم ايز يكون واحداً 
تقريبا في الأصنا ف كلها ومن|لنادر جداً ان نجدشخصاً أ يتمكن من تفريق الأصناف بعضها 
عن بعض بسببٍ اختلاف طعم ايز فقط. أمافي التبغ فالاأمر على عكس ذلك فأننا 
لو زرعنا بزوداً من صقي واحد ولكن في اقليمين مختلفين وتعهدنا نبتات كل صف ب 
بالعئاية نفسها من حيث جمل ابناء الترية واحداً 0 الأرض والمسافةٍ بين النبتات 
والتسميد” وال سقاءوالعزق والحني ومعاليةالاوراق الى آخرما هئالكمن الأعمال الزراعية 
والصناعية فان الحصول لا يكون واحداً في خصائصهبل يكون لكل اقلم تبغ يختاف عن 
تبغ الأقام الثاني بالرائحة واللون والاحتراق ٠‏ وكل من يدبخن: يستطيع أن يرق سسهولة 
تبغ الاقم الأول م تبغ الأقلم الثاني . وهذمر الأساب تمجد ان التخ البلقاني والري 
لا #ود في بلات الشام 5 ان إهذهالبلاد لست صاطلة 5 تاج نبغ ضاي جود توتيخ الللقان 
والروملان حامل اليو والتربة يبس كفيلا بذلك ومع هذا فان التغ الذي غية بريتنا مكن 
ويد مح يصن عقولا في املة ومى اعتاد الآ فسان تدخينه يستغنى به عن لتبغ التي 1 
ف( طرائق جباية رسومه # قلت ان الحكومات في أنحاء العالم لما ايقنت بعدم الفائدة 
من اضطبادها المدختين رأت ان من الحكة السماح باستمال التبغ على أن يكون من وراء 
ذلك مورد مهم يغتذي به بت امال ولهذا جد محم حكومات العالم بحي من التبغ على 
أشكال شى ضرائي عظيمة جدًا وهي تبرر عماها يكون التبغ لايعد من حاحات الانسان 
المبرمة وكل من لابريد دفع هذه الضرائب عليه بأن يقلع عن عادة التدخين . وفوق ذلك 
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لكان الافراط باستعال التبغ يضر بصحة مستعمليه فان ثقل الضرية يدعو الى التقليل من 

والدول على قسمين قسم احتكر زراعة التبغ وضاعة ونخارتة وآخر ترك لاشعس 
حرية التصرف بهذه الامور . فن القسم الاول فرنسه وأوستريه واسبانيا والبرتقال 
ورومانة وبوغوسلافية والدولة العمانية .ومن القمم الثاني الكثترة وامانيا و بلجيكةوهولاندة 
ومصر وغيرها.فني فر نسةاحتكرت الحكومة زراعةالتتغ ونجارتة منذ ايام نابليون سنة1 181 
ولا نزال على ذلك الى اليوم ولدسها مصلحة وأسعة من مصالم الحكومة تسمى « المديرية 
العامة لحصر الدخان » وهي تابعة اوزارة المالية . وهذه المدبرية هي الني تأذن للفلاحين 
بزرع التبغ وتراقب النبات طيلة حياته وتشتريه من الفلاحين بعد ان ينضج لقاء اثمان 
تقطعها وزارة المالية وهي التي تبتاع التبغ الاجني لخلطه يتب البلاد وتنظر في اعمال 
المعامل التي : تصنع فبأ السكارات وسائر ما يصنع من ورق هذا الننات كا تنظر في فتتح 
الدكا كن 3 تباع تلك المصئومات فيا . اما من الوجهة امالية فان ادارة الضرائبِ غير 
الباشرة حي التي مهم بأعى البيع واستيفاء اثمان المبيمات 

واحتكار اوسترية للتبغ برجع الى ! كثز من قرنين وقدكانت الحكومة باعت حقها من 
شركة تدعى شركة حصر الدخان كا كانت المالعليه في الدولة العمانية اوكا هي الالة عليه 
في سورية في بومنا هذا . ثم في سنة ١41/#‏ أخذت نلك الدولة على عاتقها امس النظر في 
' شئون زراعة الغ وتحارته . وفي سنة 186٠‏ امتد الاحتكار الى حكومة الجر وما رأت 
تلك الحكومة شدة مقاومة الزراع والتجار محت لكل زارع مائتي مثر مربع من الارض 
يزرعها تبقاً لحسابه . واحتكرت دولة ايطالية التنغ سنة 185 فباعت الامتياز يادى" بدء 
00 منها سئة 1848 واستثمرت التبغ مناشرة . أما اسانية فقد سارت 
على عكس الدو لتين المذ كورتين فهي واعرواج مباشرة ثم رأت نفسها غير قادرة 
على ضطه فنحت احدى الشيركات قاذ خصره 

وجارة الع وتصاو عانه حرة في|تكلرة لكن زراعته منوعةوكل من زرعة يكونعرضة 
اضبطالحصولٍ عد! أنه يغرم غرامةفاحشة .ولك نلافراد الشعب حرية أدخال ورق التغ 
والسكارات من البلاد الاجنبية وحرية تأسيس معامل لصنع السكارات وفتح دكا كإن 
دون أن تراقيهم الحكومة البّة . وتكون فائدة الدولة في استيفاء ضرية كركة على ورق 
التبغ او على ترات دما تدخل| لبلاد الا تكليزية : . وهذه الطريقة هي كا ترون سهلة 
لا تكلف الحكومة نفقات طائلة في سيل مراقبة زدع التتغ وصنع السكارات وناك في 
الال في الدول التي احتكرت هذه الأ مور ويفيد انكلترا ان تكون الطريقة المذ كورة 
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متبعة لامها جزائر يصعب على اللصدرين ادخال التيغ اليها بدون أن يصطدموا بمال المكس 
اما الدول التي يسبل احتياز حدودها فانها يخس رخسارات عظمة اذا أت الى هذهالطريقة 
وزراعة التبيغ حرة في المانية وكذا صناعة السكارات وتبعبا . والحكومة تستوفي 
ضريبةعن زروع التبغ إمابفسة وزن المحصول او ينسيةالمساحة المزروعة . وتستوفيايضاً 
الكس عن ورق التبغ والمصنوعات التي تدخل البلادالا لمانية . وفيالروسية ترى اززراعة 
هذا الثنات وصناعة مصنومانه والأنجار ا في حرة ايضا أ والحكومة تستوفي المكى عما 
يشترى من الللاد الاجنبية كاتستوقيضرية تسمى 2 باندرول»)تما يصنع في البلادالروسية 
:وهذه |لضريبة تستوفها الجكومة على الشكل الا : في وهو انها تضطر اصحاب معام ل التبخ 
والسكارات على وضع مصنوناتي في لشف سعوم اباها ويكون ها عبارة, عن ضربة 
أبسبية ة تتيدل حسي أثمان تلك المصنومات 
اما في الدولة الممانية (وهي التي يمنا البحث فيها 1 كثزمن سائر الدول) فأناحكار 
التبغ ومصنوعاته سا في سئة كا مبلادية أو سئة ١7*٠+‏ زومية ة أذ منحت الدولةاحدى 
الثيركات الدولية امتيازاً تحصر الدسغان لمدة* نين سنة ثم مددتها حكومة الأنحادين ٠١‏ 
:سنةفصارتمدة الل متيازتنتبي في ١4‏ يسان (ابريل) من السنةالحاضرة. لكنه بعد انساخت 
اليلدان العربية عن الدولة العئانية على اث را حربالكرى رفضت حكومات فلسطين والعراق 
وشرق الاردن الاعتراف ببقاء امتيازالشركة المذ كورة كا الغتدتركا نفسها في بلادها .وكل 
هذه الحكومات أطلقت الحرية في زراعة التبغ واخذت تستوق في المكس عن تبغ البلاد 
الأجنية وضررية على تحصول التي الذي يزرع في ديارها . اما قي سورية ولبئان قدظات 
سلطة شمركة حصرالدسخا نكا كانت إيامالدولة الممانية وصدر اخيراً قرار من لفرت ضية :لقنا 
الفرفسة بتمدد مدة الامتياز ثلائةاشهر اي إلى؟ ١‏ تموز(وليو) سنة1959 ات 54 
السياسة التي ؛ 000 ها باه زراعة التبغ وصناعة السكارات والأ تحار بها فيسو 0 
وام شروط هذه الشركة محتكر صناعة السكارات ومجارتها في البلاد العمانية لقاء مبلغ 
سنوي تدفمه الحكومة ومنع زراعة التبغ الا في بعض الولايات وال لوية التي يود زراعته 
:فها وقد كانت ولايات الشام وحاب وبيروت ولواءالقدس من جلة الأما كن التي لاحجوذ 
. زرعه فها ماعدا اللاذقية وحبلة وصبيون وصدا وصور وبامكان احاب التبغ الذي ينتج 
في البلا العمانية ان بيعوه على عهدتي في الديار الأ حثية لكنهم عنعون عن الأحبار به م 
ْ في داخل البلاد وم اذن مضطرون إلى يبعهامن شر شركة الرحجي دونغيرها لقاء امان تحددها: 
' 0 ده ان تلك الآثمان -500 كن كاد يا ريد 
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حصول التبغ الأحلي في الا سواق التجارية . وهذأ الفرق بين الميلغ الذي تفر ضه الشركة 
على ارباب زراعة التبغ ثمناً حولم وين المر: ن الذي بياع به ذلك الحصول في السوق 
التجاري هو السبب الا عظم لوجودائاس ‏ انخذوا بيع الدخان زاسة ل هم وصاروا 
يصطدمون من حين الى آخر مع محافظي الثشيركة وعمالها حتى سالت الدماء مراراً عدددة 
وحتى صار عدد القتلى في الدولة الئّانية السابقة منذ 'متييحت الشركة امتيازهاالى اليوم يعد 
بالالوف . ولا يستغربن اح ان نسوء الخال الى هذا الحد وانيخاطرعدد عظم منافراد 
الشعب نحياتهم وامواطهم في سييل بيغ التبغ خفية ذلك ان الفرق بين المن الذي تنشري 
به الشركة التبغ والعن الذي تبيعه به هوعظم جداً قدييل ٠‏ 56 دو ٠‏ في اماثةاحيان 
مثاله ان الشركة مخ الوم الى التلاخين في اللادقة وخيان التصيرية 4٠‏ 6 قرشاً 
و نا لتوشطا الكيلو غرام الواحد' من ورق التبغ اياف على حين ان الورق نفسه 
باع في الاسوق التتجارية خفية مخسة مجيديات اوستة أي مخمسة امثال العن الذي تدفعه 
الشركة الى الزراع تقريباً فن البد.بي اذن .أن يكون عدد التصدين للبيع الخني كيدأوان 
يشا ركهم بعض بابي تبغ الري في عملهم لأن تلك الشركة لاتمنحبي من أراح ما و 
من التبغ والسيكارات سوى 4 في المائة من أثمانها ومن مكنة ان يكتنى اليوم بهذا اليج 
الضثيل لا سيما اذا كان عليه نفقات كبيرة يضطر' الى انفاقها ؤاذا كان ذكانه في مكان 
بقل به المشترون . وتقول شركة حصر الدخان| نلامكنها شراءتبغ مم البلاد الشامية با كثزمن 
الاثمان التي تبتاعه ها اليوم لان من الكيلو غرامالواحد نانم الرّي الحيد لايساوي 
في اجخملة | كث من ليرة سورية وهو لثمن الذي تشتريه به وتبغ لبئان واللاذقبة واطرافها 
هو برأمها غير مرغوب فيه في بلاد الشام وقداعتاد الشاميون تدخين تبغ الشركة المركب 
في مجموعه من "٠‏ في المائة من تبغ اللاذقيةوجبل| للصيرية و في الاثة من البغالري 
فلا جوز ان تدفع للقلاحالشامي ثنا كيرا تبغه الرديء مع الع بإن الت الري يفوقة 
5-8 بإذة دخانه . وتقول انبا اذاجعلتمن تبغ اللاذقية ونان كيراً تزداد زراعيه. 
وتضطر.الشر شركة اليشراء كل الحصوزدون ان يكون! مكاتا تصريفهلان الغام اعتاددخين 
التبغ الثر كي في المقادير التي تبيغها لشر شركة أياها اما| لبلا دالاجنبية فبيلاتلتذ بتنغ اللاذقيةوليئان . 
يتضح مما ذ كرتان محا كة شركة الريجي للسئلة على هذاالمتوال تدعو الى تشجيمع ا 
زراعة التبغ في بلاد الششام لا مبيما قي سواحلها حيث تود زراعته دون أسقاء . وما لارب 
فنه أنه لوكان بت المال واحداً في سورية ولبئان وال التصيرية لكانت اصلح طرقة 
لاستيفاء رسوم تخ هوان حمل زراعئه ونحارته وصناعة السيكارات منه حررة وآن الستوق 
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الحكومة ضرية على محصول التبغ البلدي ومكساً على ماينقل الىالبلاد من التبغ الاجني 
أما ف الحالة الحاضرة فالبنا نيون وسكان اللاذقية وجبالالتصيرية رون أن من فائدة الششعب 
والحكومة معاً ان تطلقحربة زرع هذا الثنات وحرية الامجار به على الوحه المذ كور. وفي 
سورية ة الداخلية طقسم اعماب الرأي قسين قمما رى ان حرية زراعة التبغ, ونجارنه تدعو 
الى ريح الشنعب أرباح مهمة هو في حاجة اليها لينتعش اقتصاديأء وقسما ري أن شدةالخرية 
تسبي ضياع مبالغ طائلة على يت الال ل نه من الصعس على الحكومة أن تتمكن من ضط 
حدودها الواسمة لا سشيفاء الك عما قل الى الداخل من تب لبنان واللاذقية والديار 
الاجنية . واذا اشبع رأي الفريق الثاني علرن أمام الحكومة احدى طريقتين وها اما 
إحتكار زراعة اتبغ وتجارته مباشرة على ان تنشىغمصلحة لهذا الغرض كا في فر نسة وغيرها 
واما منج امتياز بذلك, لاحدق الشركات لقاء مبالغ معيئة تدقع الى بست المال على أن نكون 
الششروط غير مضرة 5 الزراعة بل داعية لتوسيع زراعة التبغ في هذا البلاد 
فالطريقة الا ولى تكفا ككومة نفقات طائلة عداان الحكومات قلما تكونصاةلا عال 
الاحتكار من الوحبة لاقتصادىة وض قد تكون أشد وطأة عل حاب التبغ من الشركات 
ما لدسها من الوسائ لكالشرطة والدرك . اما الطريقة اثثانية وهي ال مكرة تواسطة|اشركات ٠‏ 
فامها طريقة انفع لبيت"المال لكبا في الوقث نفسه انقع للأجانب اذاكان اصحاب اسم 
الثشركات من غير ايئاء البلاد . ومهما تكن الطريقة التي تنيع فن الضرورى ان ترتكر 
قاعدة اقتصادية مهمة وهي توسيع زراعة التبغ في بلاد الشام حتى يقل مقدارا التبغ الرَي 
الذي تدحته الى ادل جد مستطاع فحن ندحن اليوم ف داخل الشام وحده نحو مليون 
ومائة الف كياو غرام من اتتغ التي سنوياً وثمن هذا المقدار ذهب من جيويا ضياطا. 1 
وندذن اربعمائة الف كلو غرام ‏ من تبغ اللاذقية وجبال التصيرية بواسطة شيركة الريجي 
وو مليون كلو غرام من تبغ تلك المنطقة مع تبغ , بئان وهذا اللقدار الاخير باع حفية 
. ويكون وسيع زراعة التبغ على الصورة الآ تيةق وهي اذا اطلقت حرية زراعة ذلك 
النات ومجاريه يجب أن نكون الضرمة على تحصول الشام صفيرة بسكن المكس على مابدخل 
ن البلاد الاجننية . أما اذا اتبعتطر يقةالا حتكارفن الواج ب تقدير امان رابحة لحصول 
اشام الذي تبتاعة الحكومة او شركةالحصر من أرباب الزراعة وان تقدر هذه الاثمان 
بوأسطة حال لابتمون الى الحكومةو ولا ا الشر شمركة. تم يبان يقلل الشمر أءمن التبغ الا جني 
حى يعتاد أيئاء الشامتدخن التبغ الذي تله بلادثم ٠‏ فنتمنىان بوفق المعالجون لقضية الريجي 
ايضمانةفائدة ييتالمال من جهة وفائدة ارياب زراعةالتبغ ويجارته من جهة ثانية والسلام 
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بنك القسويات الررلى 

أم النتاج التي اسفر عنها مؤبمر الخبراء الذي انعقد هذا العام انشاء هذا البنك . فكل 
المقترحات الاخرى إستجدددة بل هي تعديلات لمشروع داوز في حين ارن مشروع 
انشاء انك هو اللققرح الوحيد الذي يصح تسميته بالجديد. ولذلك لفت اليه الانظار ويتتظر 
أن عون عامل قوئًا في انشاء تعاون دولي مالي ىم شق على الخبياء,ٍ الا تقدرم 
اقتراحاتهم فها تعلق بدقا: ئق المسألة للجري علبا عند أجراء القسوية . . وكانت أول خطوة 
نصح بإتكاذها الغاء اللحية 5 بالتعويضات لأنبا اظهرت تحاماة على الماننا والقتعل 
ماتقها مسثولية وقوع الحرب وقررت أن من الواجب الزامها بإلتعويض . وسكون الك 
الجديد عدا عن الساسة وتحصر عله ف المبالغ السنوية ألتي تسددها المانياثم 
وزيع ما تجمع على الدول المستحقة . كذلك سيكون من عهمة البنك تسلم البضامم التي 
وافقت المانيا على تقدعها لمدة عثير سئوات للحلفاء عيزء من التعويض 

وقد يتساءل البعض عن السبب في انثاء بنك للقيام باعمال من السهل انماؤها ونالايا 
وأعدائما السابقين اده .والحواب ان تجارب الاعوام السالفة أوحث بوحوبا| لشاء هرئة 
مستقلة حلي المانيا تدرعياً من التبعة وتوفر عليها عملية التوزيع . ومن السهل تفهم الفائدة 
القي تت من شجوة وسظ لاا ضية ساعة له لأثراء هذا الامر الذي قد يؤدي الى سوء 
نفام بلامسواغ. فقدكانتالفكرةفيالبدءموجهة الى انشاءيجلس امناء لادارة موضوع دقع 
التعويضات ولكن اتضح بعد ذلك أنالمحكة نقضي بإنشاء بنك ليكونرا بطةدولية اقتصادية 
لمله حقق ال الذي طاما جلى لكثيررن من الساسة 

كانت البنوك التابمة مختلف الدول قبل الحرب غير مرتيطة بعضها بعض وكان يقوم , 
بعملية الاتصال ينها أفراد من كار المالدين ولما كانت الحركة المالية بعد الحرب تستدعي 
اجاد بنك مركزي ليقوم بعمليات التصفية فقد اقترح بعضهم في مؤكر جنوى عام ١57٠‏ 
وجوب أجماع رؤساء البنوك التي تصدر البنكنوتيين أنواخرو لكن م يوضع هذا الاقتراجٍ 
موضع العمل طيلة هذه المدة في حين ان التعاون الاقتصادي بين الدول أصبح محسوساً 
رم حدوثه بصفة غير ريعية وعلى يد بضعة افراد . فُن الطبيعي أن حاول رحال المال 
تنظم هذا التعاون بعد أن احس العالم أحمع بوجوبه. ومن الفوائد المتتظرة من انشاء هذا 
البنك مده البنوك بقروض وقت الماحة . وهئاك عمليات دولية كثيرة يسبلاجراؤها عن 
طريقه لذلك فيكونمن,السهل تنظم حركة الذهب واقلال الكية امتداولة من بواسطته وله 
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فوائد ثانوية لا ان تننج عن أعياد أداتّمالية دولية: لذلك ر<بالمشتغلون بالامور امالية 
البنك الذي طرحة للبحث مشروعيوتع 

وسكون نجس ادارة هذا البنك الحقفي اجراء تعديلات في لانحته الداخلية حت لا 
توضع هيأنه الادارية نحت رحمة تشريع ابة دولةمن الدول أو نحت رحهة تش ربع مفتعل 
توجده هرئة دولية تحاول تطبيق ما تراه فيصاحها. وأما الضان فقائم على |ناعضاء الجلس 
سكونونمن غيرالساسة المشتغلين با لشؤو نالاقتصاد ةولن تعين الحكوماتالمدبرين حت لا تتبع 
عند تتيارثم نعرة ة سياسيةاو وطنية. وكذلك لن عمثل هؤلاء المديرينهيئاتذات مصالح خاصة 
حرضها على اجتناء الريح لآن الهم هو ان يكون رائد حلس المدرين خدمة السلام العام 
والصال العام قبل كل شيء . ولذلك اقرح ان عثلهؤلاء المدبرون وك الاصدار في مختاف 
المالك فبذه البنوك هياقل* 1 بالساسة وأقلاهياماً بالريج منغيرها من اطيئات اليو 
المروع وجوب وجود سبعة رؤساء للبنوك المركزية الخاصة بالدول السبعالمتصلة بالمشروع 
وهي فرلسا وألانيا وبريطانيا وبلحكا وإيطاليا واليابان والولاياتالمتحدة ولا كان اجماع 
هؤلاء الرؤساء بين أن وآخرمتعذراً اقترح أن د بعينكل رئيس مهم وكيلا عنة ليقوم.بذهالعملية 

ومن ضمن المقترحات اند يصح لبنك فرنسا وبنك الانيا اتتناب عكر خديد عند 
حاول معاد تسلم سنوت التعويضات الا للانية وذاك للساعدة عل التوزيم وأيضاً للاشراف 

على التسل والتسلم فيكون مجلس امدبرين والخالة هذه ا من أريعة عشرعضواً (يضاف 
النهما عضوان عند الحاجة ) ولكن يصح أن يزيد عدد اعضاء هذا الجلس اذا وافقتبئوك 
الاصدار الموجودة في المألك الاخرى على الاشتراك في البنك وان ككون الزيادة | كو من 
نسعة مدبرين جدد ينتتخهم الاربعةعشرعضواً من قامة تحوى امعاء م رشحي بنوك الاصدار 
الي ستشترك في مشروعالبنك. وبذلك لن يزيدمجلسالمديرين عن 5 (أو 76) مدير ايكون 
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وستكون. ندة التي نخس سنوات تبي بعدها مدة الى التاق لم ن يصح اعادة 
اتخاب من اتبت ت مدانة ثانية . أما الذي يضع نظام البنك مسدئدًا فبي لنة تنشخها نوك 
الاصدار للدول السع وعتل كل بنك عضوان واذا لم مسر لك اتتخاب عضوين لصح 
لبقية الاعضاء |تتخاب شخصين من الملكة التي يعجز بكها عن الاتخاب ش 
وسيكون رس مال النكعندالتأسس ٠٠١٠‏ ثيه نولا دولار سيدفعمنه فيه قوره هلآ 
دولار فقط ولكن ستكون لاسب مسثولةغنالقيمة التي لا تدفم وستكون قرمة السهم واحدة , 
في مختلف الممالك السبع وستجري تملية الا كتتاب بواسطة بنوك الاصدار فها . واذا ما 
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انضمتمالك اخرى سكون نصيب المالك الاصلية هه ير من الاسهم وان بكون السهم حق 
في التصويت بل سينتقل حق التصويت الى بنوك الاصدار الممثلة للمسلكة التابع لها حامل 
السهم (مع ملاحظة نسبة هه ) فوالخالة هذه لن يكون للساهمين عمل الا الاستثمار 
وان تزيد الفوائد التي ستدفع على الاسهم عن7١‏ /ّ بأى حال وسيضاف ما يتبتى الى 
احتياطي البنك والى احتياطات بنوك الاصدار التابعة الدول الداخلة في الموضوع ماعدا 
المانيا وسيقتطع 78 // من الارباح لهذه العماية وأما الباق وهو 0” // فستضاف لساب 
المانيا لتسديد المطلوب مها في السنوات التاليةبشرط ان تودع المانيا في البنك اللذ كور ميلخ 
4٠*٠٠‏ مارك ذهب يفائدة لمدة طويلة 
وللبنك الحق في قبول الودائع وني الاقراض وفيالاسثمار وبالاحتصار في عمل كل 
ما تعمله بنوك الاصدار عادة ولكن لا يسمّح له بالطع بإصدار يكنوت امه وسيطلب منة 
انشاء احتياطيات مشاءبة لتلك التي محتفظ مها بنك الاصدار ولان البنك سيعاون على اقلال 
كية الذهب المتداوّل سيلزم على الاحتفاظحجملة احتياطياتهذهباً وعليه ان حتفظ ما قيمته 
.5 / من الودائع عن م١‏ وما أو اقل اما عن الودائع لدة تزيد عن ١6‏ يوماً عليه ان 
: محتفظ بها قيمته 58 ./ منها . سيقول البغض أن انشاء هذا البنك سيخلق مزاححاً لغيره من 
النوك ولكن أساس الفكرة هوان لانزاحم لان هذه المزاحمة تضر الفكرة ذاتها وكذيك 1 
سيتعحتم على النك ان لا.تعامل في السوق اماي نياي بد كان الا بعدموافقة بنك الاصدارالتابع 
لهذا البإراضف الى ماسبق ان مديرى بنك التسويات تثاون البلدان المذكورة وسكونون 
داغاً على أتصال به وبالطيع سيعارضون كل محاولة ترعي الى الضغظ على سوقهم المالية 
أذن قللينك المقارح انشاءه عرمسان احدها أسابي وهو توزيع التمويضات الالمانة 
وأثم فائدة تنتج من قيامه بيذه العماية هو نقل مسألة التعويضات من أيدي الساسة الى 
ابدي المالين الا كق مول من الساسة للاصطباغ بالصبغة الدولية وبذلك تمحي روح 
العناد. كذلك في حالة اضطرار المانيا الىعدم تسد يدكل المطلوب ممبأ يديجلس الدب نْ 
حكه ورتلافى هذا التقصير بإصدار سندات مضمونةمن المكومة الالماتية (قصيرة الا أجل) 
وآما امرك الآ حر فهو تنظ اجبامات ملي بنوك الاصدار لحل المسائل المالية 
الدولية العويصة في جو هادىء ليتيسر امياد دواء لأدوائا وكذلك سيسل البنك على 
تقوية الرابطة المالية إن الدول وبحي الفيرة التي كيرا ملست الدول من مساعدة 
بعضها البش امات الجن 3 تت عنة كوارث دولية عدبدة 
عه 
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ض الصناع: الوطندٌ بر مشى, 


لا ينمو الكائن 50 *! ححا نكتمل فيه ل]اسباب القوة 0 ال اذاكان برك 
في كائر كو حوره مكنة من تناول, اضر الحاءين جو وأرضه كرما م 
وغضروفاً وعصباً او عصيراً 00 ورا . اما انه لعمد ألى الدم يقدن حي قوي” شفقة 
واخباءا أوالى جك يؤخذ منغيرالكائ نفسه قاع لالجا اليعالة 3 حالة مريض قد اشق 
ولقد اثيت الفلاسفة من افلاطون الى سبنسر ان الاأمة كان حي "فا يلزم للكائن 
المي من أسباب الفو وعناصر الماة بازم لها . انها لا نكون قوية ال" اذا توافر ا في 
جواها وأرضها وتقوس انائها وعزاههم عناصر الفو" الحيوي الصحييح لي تق حية على 
الدحر ترد عنها العوادي قوى العزم والتوليد والابداع الكامئة في كيانها . والغو لايكون 
ححا الا اذا جاه من الداخل . فكرة الثلج الني تضحم وهي تندحرج من قّة جبل 
مكسو بالثلج تشمو مر در ا الحريويالصحيح في الا حباء 
دالامم .ولكن ن البزرة الصغيرة التي تطمر في التربة الصالحة فتستمد منها عناصر الغذاء تنمو 
ومواها حيوي لأنها تحول كل عنصر من عناصر أطواء والتراب الى مادة حية هي مادتها 
لذلك اخذنا نشوة من السرور الذي نعجز لق عن وصفه حين هبطنا ماصمة 
الأموبين وزرنامعرض صناطتها الوطنية فدحشنا لما رأيناء فيه من آثمار الدقة والاتقان 
في يختاف الصناءات - من صناءات المسويات الخريرية الى صناعة الماود الى 
صناءات المفروشات الخشبية - وهي تضاهي ابدع ما شاهدتةٌ في الغرب دقة في الصنع 
ورخصاً في الهْن وان نقصت من استكال عناصرالذوق الفني- الى صناعة الادوات التحاسية 
القي اغتهرت برا حمق الى صناعات الخرف السيرمايك ». ولا تنبى صناعة المنسوجات 
' الصوقية فاتباعل حداتها د تبشر يمستقبل باهر 1100 ثار الاتقان هذه لا نبا ندل عل 
ظواهر العو الْيوي لجع الذي تجريصهباؤه في عروق الامة السورية الكرعة » هذه 
الامة التي لم تقعدها نحن اليضة السياسية عن القيام بهضة صناعية لا بد مها لكل استقلال 
يستحق ان يدى كذلك . فكل بلاد لاتستطيع انتخرج لشعسها حانباً مما يحتاج اليه يستغني 
عن بعض الوارد اليه من الخارجو لبسد به الدن الذي يترا كعايه سبسهذهالو 7 
سائرة الى الافلاس» والاستعياد الاقتصادي فيهذا العصرشرانواع الاستعباد وركنها الاقوى. 
لم لسرتهنا با" ثار الاثقان البادية فيمعرض الصناءات لاقا ل نشاهد ماعائلهااو ما يفوقها في 
معارض الغربو لكن مشاهدتما اثارتشعور الرجل الذي يرىبين يدبدكاثاً يتمهده بعنايته 
ويقطرعليه دم قلبهلانةُ موقن انه سا في طريق الغو الى مرتبة الكال 


لوافبية بابذ ا مكتية اللقتطفب ك3 


الحياة العقلية 


أو دروس في عر التفس 
تأليف البروقسور ودورثاستاذ النقس في جامعة لا ٠‏ أرحقة الاستاذ مد ساعج المالدي 
مدير الكلية الع بِوٍ في'القدس وامتاذ الترية قما سب صقحايه 8١لا‏ هن 
القطم الصخير تحروف بنط 4؟ ورسوم توطبح هكثيرة 


لعل" هذا الكتاب الممتع من افيد الكتب التي اخرحتها المطابع العربية هذه السنة . 
فالوضوع الذي ياه هو موضوع الساعة بين الفلاسفة والمفكرين . . لان علم الثفين منذ 
اسّقل” واستوى مع سائر العلوم على أساس مجربي اتصل بشؤونالماة العملية اتصالا وثيقاً 
كالتعلم والتهذيب والصناعة والصحة والتجارة والآ- داب . ومؤلف الكتاب من اعلام 
الأمبركين في تهذيب هذا العم الفقي وتوضيحمعالمه ور اصوله وحقائقه على الطلاب. 
ونأقله الى العرمة عالم مفكر عام شؤون الحياة العقلية نظراً وتجريباً وكاتب تحيد امين في 
نقل المعافي بليغ في ادائها . وشركة مكلان التي تولت الانفاق على طبعه بالعرية لم تدخر 
وسماً في اخراحه في حلة قشيبة وبحر فكير واضح لايتعب عيون الطلابوعهدت فيذلك 
الى مطبعة المعارف فقامت, لعمل على انم وجدرواوفاه . واضاف الاستاذ الناقل الىالكتاب 
معجماً للالفاظ والحاراك الستر وح والفسواوجة الواردة في متن الكتاب وما ترحمها 
به فكان ذلك عملا عاممًا جليلا” للمشتغلين بهذا م شن كات وقراء . ومن الالفاظ 
الخديدة التي اعتمدهاني هذا الكتاب وبودنالو م لفظة «رجع» بدلا من «ردالفعل» 
فني اللفظة الجديدة معى رد الفعلوتقوقها في انها لفظة مفردة يسبل تليها وحمعها والنسة 
الها . وثي علاوة على ذلك جديدة لا تبس ممناها الجديد بمعنى لهاقدم مشهور ٠‏ وحذا 
لو جارى الوق لفغيره في ترحجة 10/107 609 بالمادة السنجاببة ندلا من المادة السمراءلان 
اللفظة الاولى اشتهرت ين دارمي عل الفسيولوجيا 

اما مباحث الكتاب نفسه فبتعذر عليئا التسط فبها وكل فصل ص ان يقال قنه ماقاله 
الرئس ولسن في فصل « العادة »6 في كتاب عل النفس الذي وضعة الفيلسوف ولمجيس 
قال :كل مثق ف] بان ستظبرهذا الفصل» أو ماهو 07 . فنشكر لناقل هذاالكتاب 
اليد التي اسداها الى 1" في الثمرق بنقل كتاب مفيد هذا النقل الآمين البايغ 


على ها (وه) جزء4 


وللاستاذ الخالدي كتاب آخر مفيدكلً الافادة لا بد ان يد فيه المدرسون في انحاء 
البادان العربية مرشداً الى افضل طرق التعلم والنهذيب . وقد اعتمد مؤلفة الفاضل على 
كتابر وضعه الاستاذ جل في ادارة الصفوف ولكن بعد ما طبق المبادىء والاصول على 
ماتحتاج اليه المدارس الششرقية من الاسئلةوالامتحانات. وفيه فصول تناولت احدث المباحث 
التعليمية وتطيقبا كقايس الذكا واحتبارات في سرعة القراءة والفهم ونظام العرفاء . وفي 
الكلمة التي افتتح مها الكتابيبشرنا الاستاذ بإنهذا الكتابهو الاول من ساسلة ينشرها 
.قمم الثريية في الكلة العربية بالقدس ٠‏ وما من رجل ‏ بغار عل الشرق ويرجو له التقدم 
والفلاح الا ويرحّب بثل هذه الكتب المفيدة التي تقوم فيه طرق التربية والتعليم 


الجيولوجيا 
تأليف الكتور حسن بك صادق ل وكيل مصلحة المناجم والمماجر س صفحاته + ؟ 
مؤدانة بالصور ‏ وني آخره خريطة ا ملونة للقطر المصري 

في مكان آخر من هذا الْيزء يحثنا حثاً موجزاً فيظاية الميولوجي واساليدفيالكعف 
عن الحقائق -ملنا على كتابته ونششره ظهور هذا الكتاب اليو لوجي المتقن الذي 1 
عالم من تخب علمائنا حائٌ لأ على الدرحات العامة باتكلترا متمرسص بهذا الع من وبجهته 
العملية في مصلحة المناجم والحاجر وكاتب يعرف كيف يقرب الحقائق من الاذهارن 
. نغرصائي الدساجة خال من التكلف والتعقيد . للك قررت وزارة الجارت السو 
استعالة للتدريس في الذارن الثانوية وحسناً فعلت . ومما بزيد رونق الكتاب وفائدته 
أشماله على مثات من الصور جائب كبير مها صور مصرية اخذها المؤلف بنفسه توضيح 
مبادىء الميواوسجيا العامة الطلبة المصريين بإمثلة من بلادهم 


جاه الشع باهي 
تأليف جيوفاني باييني س ترجة الارشمتدرنت انطو ننوس يشير 
بايينٍ مؤلف أيطالي في الطقة الأولى يبن ن الكتاب ولد سئة المماوشف بالادب 
من صغرمٍ . فكتب في الحلات وحرر مجلة إسعها « الصوت 6 بالاشتراك مع صديقر كه 
قالئف" حولها نفر منابرع كاب ابطاليا . وكان في عقيدته مح را مشكك وطلما كتب 
ناقداً هازئاً هادماً ها وافت سنة 1951١‏ حتى ادهش أصدقاءه ” ومريديه بكتابرا نقاب فنه 


توفير ١559‏ مكتية المقنطف ١لا‏ 


الساخر الطادم وجل م عيل الى التأمل والتصوف -- هذا هو الكتاب الذي بين 
أنديًا الآن 

كؤت الكتب التي كتبتعن ااسيح في العقد الاخير . باييني . لدوغ . جبران خليل 
جبران وغيرثم . ولكل كتاب غرض وطريقة . خبران شاعر فاسرف نظر الى المسيح 
يون سبع وسبعين شخصية حقيقيةوخيالية عاصرت السيدوءاشت معة ال ا 
تكلم انأو باسانا خطيبانا آخر. بلسانمرم امجد ليةحيّأو بلسانصيادر او تلسذاوعشار حينا 
- . وعكذا حاو أنا شخصية السيد المسيح من نواحبها المتعددة . إما لدوغ فا كث ميلا 
الى التاريخ والتحليل السيكولوجي . واما كتاب باييني فصوت خارج من قرارة التفى 
لان الرج لكا نكافراً فاهتدى. وكان حيرا فاستقر .وكانشا كاة من .وفيكل ذلككانت 
شخصية السيد المح الباهرة هي التي احدثتفبه هذا الانقلاب.فصوتة انما هو صو تجيله 
القلق المضطر ب الْحسّر يين الشك واليقين والالحاد والامان . اذك نال هذا الكتاب 
رواجاً م ينله كتاب من نوعه وترجم الى لغات عدة. ورأى الاستاذ أموم مكرزل صاحب 
المدى الليويوركة ذلك فضن به ان تطوماغزاياء العربية فاشار على الارثعندريت 
انطونيوس يشير صاحب بجلة الخالدات بترجته قفمل وقد قامت بطبعه مطبعة مكتبة العرب 
بالفجالة اصاحيها بوسف توما البستاني 

الدليل العام للقطر المصري واتطارج 
لسيئة ١98٠‏ 

لقد اصبح اصدار دليل جامع كهذا الدليل عملا شاقاً بقدر ما هوسمل مفيد . شيع 
الحتائق والأبماء والناوين ور التلفونات من قطر كالقطر المصري سكانة اربعة عثشر 
مليونا نم تبويها وبرتيها ووضم فبارس لها واخراجها في اد يضم الني صفحة كيرة 
عمل دونه خرط القتاد . ولكنة عل مفيد لآن موظني المكومة على اختلاف امام 
والتجارو الاطباءو الصحافين يحتاجون اشد الماحة اليه. ماذأ تطلبي ؟عنوانفلانفي مكتبه 
أو ينه وكرة تلفونة قي كلهما ؟ لك ما تريد أقتح بإب الصحف أن كان افا أو باب 
التحار ان كان تاجراً أو باب الأ طباء والصادلة اذا كان طبياً او صيدليًا 7 الاسم 
والعنوان ومرة التلفون . فوزارات الحكومة كلها مبوبة تبوباً متقناً وفها 200 
جيعوم م وأما كن سكام . والدبريات كذلك . والجدّد يحتوي على طائقة كيرة 

من الصور . . وما بدهش 6 انه صدر يوم تأللف الوزارة العدلية توي على ببان 
كامل لأأعضائا . فنينىء الشركة القائمة هذا العمل وتتمى لدليلها ذيوعاً هو جدير به 
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مكتبة المقتطاف 


المقتطاف 2 


مطبوعات أُحرى 


( لبنان وسوريا ) قبل الا تتداب وبعده بحث 

بقناول حور انوجبل الدروز وجنرافيتهما وثاريخهما 
المديت والاتداب الفرنسوي في لبنان وسوريا 

حتى آخر 0 غورو يقل التيخ يولن 
معد وقد نشر تباعاً في المجلة السورية 

( ججمية الشبانالمسامين ) هذه مجلة اسلامية 
علمة بذ بيةتصدرها جمية الشبان الملمين »رة 
5 الشبر وحررها نخة م . اعضاتها برامة 
الدحتور يحى احمد الدرديري . وني مقالات 
المزء الاول سيرة اديدن . والمركة الفكرية في 
وغيرها هن' الماحث التارضية والادبية والديثية 


( البزيدية ) رمالة موجزة في44 صفحة ءن 
القطم الصغير وضعها السيد عبد الرزاق المسني 
ونشرمها بجله « المرشد 6 العراقية وجملتها هدية 
مشركيا 

( الافاتي الشعيية ) جموعة من الشعر الماي 
الطريف الذي بنظمه سكلن الارياف في المراق 
قارئبا ان درس فببا حاة الاعراب 
الاجراعية الادبية والسياسية . جما وشرحما 
السيد عبد اأرزاق المسني وطيءت #طبعة التجاج 


ببغداد 


ولسعط 


( صديق المائلة ) جلقشهرية تبحدالشثو 
الصحية . مركز ادارتها رقم * مدان 0 
وعنوا ما صندوق يوسثة رقم +19 

( الجمياتالتعاونة ) ونظامها في مصر . هذا 
افضل كتاب وضع في التعاون في هصر . وقد 
اشر نا اليه قبلا في تتاف عن ظهور طبعته الاول 
وتقانا فصلا منه . وضمه الدكتور 'توقيق امد 


الأرعشبي صتحا تهمأئة من قطم المقتطف وقد طبع 
#طبعة التقدم بتار ع تمد بل صر 


( التربية الوطنية ) الدكتورالمرءثبيوهوةمان 
الاول يتتاول الميادىء العامة التي نطري عليها 
الاجماع ا البدري وأرتقاءو نمه السياسة والثافي 
العصور الى الآ لان 2 الوطنية واقر انها لا 
'تتحقق الابدراسة ناريج البلادا مافليا لعظمةوالجد6 
وهذا الكتاب اءضا طعة ثاننة وصفحاته وم؟ 
قطم التنطف:زدانة بالصور 


( المولية الخلدونية )كتاب جامم لثتى النبذ 
والمقاءمق والسير تندشرها جلةالتر ببةوالتعلم قي بنداد 
وقد سمتها « الخلدونية 6 :سية الى الليوت 
الاجماعي « ابنخلدون 6 والنبذ كابا مصورة حق 
جم المقائ قبا لصوراحيا نا قتغني عن شر حطويل 
كا ترى في صفحتي « الاقدم والاحدث 6 وفصل 
الامكتشافات والاختراءات وجائب الدنيا السبع 


( الاسلام ) دين الانسا نية. رسالة ١‏ تكايزية 
قي م صفحة صغيرةوذهبا الاستاذ عمد علي أحد 
مت رجي الق رآ نالشر يف الى الاغة الا تكليزنة. ولارسالة 
مدير الاورد هدلي. وتطلب منمطيمة التجارة 
يلاهور الهند 


( ني الاسلام ) وهذه رسالة | تكليزية اخرى 
اماف لق شدي نا لاسي ردول الكرم 
وفوى شاليه على ذكر | نقضاء ١1٠٠‏ سنةعلى 
« الحدن الكبر الى الانسا ية » 


ا اعد المج ل 


١9179 وشير‎ 


ويف 


فتحنا هذا الباب ٠‏ مزند او انناء ا د أن نيب فه عساكل 


٠‏ ويشترط على السائل 


0 0 2 ما عله 6 0 ومحل اقامته أمماء واذحاً )0( اذا ل 


برد السائل التصريح بأسمه عند ادراج 


سؤاله فليذكر ذلك لنا ورا 


تدرج مكان أسمة 69 اذالم يدرع السؤال لعد شبرين من ارياله الينا 
يكرره ماه وان لم ندرجه بيد خهر آخر ككون قد اناء سيب كاف 


(1) اكت ب كتاب العصر واشبرهم 

بغداد . من ثم كن كتاب العصر 
الأحاء وهلثم اشهر الْكتّاب 

اج . اذا اطلقنا على لفظة الكتابة اوسع 
معا نبا وجبان نطوينحت لفظة « كباب 02 
الفلاسفة والعاماء والصحافيين والروائيين 
والشعراء. و لكن اذا اردنايالكتا بة حصرمعئاها 
إلاداة الفنية التي يستعملها بعضالناس لوصف 
الحاةو نقدها انتحصرتدارٌة نظرنا فيكتاب 
الروايات والقصص والدرامات.فاذاقصرنانظرنا 
على هولاء ععرضت لنا عقبة جديدة وضي أنمن 
الكتاب من بكون مشهوراً في بلدم يجبولا 
في غيرها . فتوماس هاردي كان الى حين 
وفاته| كت ب كاب الاكليز ولكن موضوعات 
روايانه كانت | تكليزية ريفية لايينى بحوادم! 
غير الاتكلن وان كانت اغراضها الادبية 
والفلسفية والاجّاعية حامة كالحياة نفسها . 
لذلك سنقصر اختيارنا على الكتّاب الذين 


لدان افزا وامركا ندا الاتكز فكار 
برناردشو الذي دعام اميل لدشج 2 ١كين‏ 
كتابالعصر » ووازوغازورني.ومنالفر سين 
رومان رولان ونول بورجه وأنذره موروى . 
ومن الالمان توما مان وأميل لدوج . ومن 
الطليان بيرادلو ودا تتتزو والكاتية جرازا 
دبلده .ومن الاميركان ستكلر (ويس واوحين 
أونيل . ومن العسوين ارثر شتتزلر. والروس 
مكسيم غوركي والبإدانالسكند_يناويةوتهمسن 
وسغرد |وندست وساما لمرلوف . والبلجيك 
موريس مترلنك. ولعلير:اردشو وولز ولدوغ 
ورومان رولا نودا ناز بو وغوري ومترانك 
اشهرثموا اكتبهم. وقدذكر نااميللدوغواندره 
موروى بان هؤّلاء الكتاب مع انيما لسا 
روائيين بحصرالمعى. لأنبماعرضا لكتابةالسير 
على طريقة جديدة فأبدط قها اعا ابداع. 

فكتب الا ول سير سمارك وغليوم والمسيح 
وينتبوقن وكتبالثاي سير شلي ودزرائيلٍ 


شهرة عالمية أو على الاقل شهرة في أعخم كمعا فا كتياه .بين التاريخ الحقق والقصة 


34 


الأخاذة . ويصح دان نضيف الهماي لآن 
ستراشي الانكازي وغمالائئيل برادةورد 
الاميري ذانهما من اعلام هذا التوع من 
الكتابة وان كانا اقل شهرة عالية من 
زميللهما . وسئعرض ذا البحث في مقالة 
فنوقيه من حقه قدر ما بشع له اللقام لآن 
ذكر اسعاء الكتاب لا يفيد شيا اذا :/ 
نذكر طرفاً من سيرم وتقدراً تتا قرام 

ولكنهل!| كتبالكتاب#اشه رالكتاب؟ 
لاريب في ان بين الكتاب المشهورين طائفة 
من | كتب كتاب العصر كك رناردشو وولز 
ولدوغ ومترلنك . كذيك ينهم كتاب لا 
ينطوي سفر حيانهم حق ينطوي سفر ذكرثم. 
وحن لانرتابانفيزوايا الادبالمهملة كما 
من الطقة الاولى . على ان هؤلاء اصبحوأ 
قلالاً في هذا النصر . فاحاب دور النشر 
سحثون فيكل البادانع نكلكاتب جد همبدع 
لينشروا له كتبه رغبة في الري منها اذا 


ذاعت شهرتة ويستعماون اذلك كل اساليب. 


الترغيس والدعاية والاعلان 
(؟) اقدم الكتب العر بية 


نيويورك . ما هي اقدم الكتب العربية ٍ 


وما هي اتعاة مؤلفها وأن تباع وما هو كنها 
اج .ان اردع كن الخط فأقدمها على 
ما نعم هي الصفحات الني تثرتها السدتان 
أغنس مث لويس والدكتورة مرغريت 
دنلوب جسن سنة 8 في رسالة لا . 
والصفحات منقولة عن صورة ثكسية لأقدم 


باب المسائل 


المقاطاف 


الكتابات العربية. راجع وصفها في مقتطف 
وقير /ا .9 اصفحة الام وتتاوها نسخةمن 
الاحيل موجودة الآن في طورسينا كتبت 
سئة 494 للبجرةوخطيا قريب من الخط 
الكوفي وقد نشيرالمقتطف سطوراً منها في 
م لماص احين الكلام عىآمارطورسينا 
وهذه الكتب لا تقدّر يثمن . واذا اردتم 
كتب الطبع فأقدمكتاب عربي المزامير وقد 
طبع في مديئة جنوه سنة 1615 وذلك بعد 
استتباط الطباعة بالحمروف بحو ستين سئةاو 
سبعين وكا ناستنباط الحروف العربية للطاعة 
في مديئة البندقية بين سئة 1٠6٠١‏ وسنة 
5 وني مكاتب اوريا العمومية قليل من 
الصلوات العرية التي طبعت حينئئر . ومن 
اقدم الكتب العربية الطبوعة قانون ان 
سينا طبع برومية سئة “169 وكتاب|صول 
الهندسةلاقليدس طبع فيها سئة ١694‏ 
(*) زراعة قصب السكر 

مصر . من أول من زرع قصب السكر 
في القطرالمصري وني اي زمن كان 

ج. قصب السكر ينبت بريًا ولا بدّمن ان 
بكو نالناس! تتهوا | ل حلاونهمن قدي الزمان. 
والظاهر ا ناهالي لهند استخرجوا السكرمن 
قبل زم ن التاريخ . وف تاريخ حيرودتو سأشارة 
صربحة اليه . وذكر سترا بون المؤرخ ان في 
الحند قصباً يستخرجمنة السل . وكانسكر 
الطند يرسل الى اوربا في القرن الاول من 


توفير اخذيك باب اسائل وا 
التاريخ المسيحي وإثعة باليونانية سكاريمن | وغيرثمقباما دخاباالفشقيينفاختاطت أشسابيي 
سوكرا باللغةالسنسكر يتية. وقدذكر الصينيون | بانسابالفينيقيين م بإنسابالا م الى قسلطات 
انهم تعاموا استخراج السكر من اطنود فيسنة | على سوريا من اليونان والرومان والاقباط 
٠+لاق.م‏ والظاه ران العرب نقلوازراعةقصب | والعرب والترك 1 يكن هذا الاختلاطعل 
السك را ىمصر واورنا عدمافتحوا بلادالفرس درجة واحدة في كز ل سورءة . ولكتنا لا 


ويقال ان الصينيين تعلموا تكرير السكر من 
المصريين . وكان لقصب السكر زراعة واسعة 
(4) بلادة الكيد 

حر الغزال . ماسبب بلادة الكبد 

ج . قد يكون سببة احتقان في الكبد 
نائح عن الأ كولات الضارة أو المشرويات 
الروحة او الملاريا أو الاقامة في الللدان 
الحارتة . ومن اسبابه عدم وصول الفذاء الى 
الامماء ازحكام في الاثني عششري واقنية 
الصفراء . أما الادوية التي تزيد افراز 
الصفراء فهي حكثيرة ويجب أن يصفها 
طبيب المقدار القائوني . ومنها بعض المياه 
المعدنية كا هو نادي وماء كر لسباد . فهذه 
امواد تؤثر في الكبد نفسه وتزيد افراز 
الصفراءٍ . وقد لا يكون لاخذهااقل فائدة 
بل قد ينتج عنة ضور وخصوصاً مق كان 
السب انسداد أقنية الصفراءففضل حيلئن 
أخذ المسبلات ولاسها الكالومل ان لا 
بزيد افراز الصفراء ولكنة يفتح لما 2 

) ه) اصل المسيحيين السوررين 

مشق .هل أصلدم المسسحي السوري أوالروم 

ا سوريا من اليو تا ناوالفينيقين 


نظن أن الدم الوزان كلو ف تتورية كالدم 

الفينيقي والاثثان اقل من الدمالاراي القدم 

وقد يكون اقل من الدم العربي الغماني في 

حهات دمشق وحوران وهذا كله رأي 

وتقدير لان نحقيق هذه المسائل من الامور 

الصعمةالمعقدة.راجعوا مقالةهذا الحزء الاولى 
(5) الخراج في الندي ومنعه 

س. 0 الينا سيدة مول انبا 
أصربت يخراج في ند.ها لا أرضت طفليا 
الأول وانيا على وشك ان قضع طفالا ثانياً. 
فاذا يحب ان تفعل لتتتي الخراج في ندا 
قل الولادة وحين الرضا ع 

0 . أساب الخراج فيالثدي , رجع الى 
مصدرين ولا "العدوىمن مصدرد ا خلي كإذور 
إلا "سناناو اللثة او اللوزين.والثابي العدوى 
من مصدرخارجي . فالام مبمل غالبا العناية 
محلمة ثسها في اثناء الرضاعة وبعدها فتسها 
يدها من غير غسلهما وتنظف أظافرها أو 
“ | تضع قاشاً غير معقم او تطيل مدة الرضاع 
فتتشقق الخامة وهكذا تتطرق المكرويات 
الىداخل الثدي فتحدث الخراج . فالواجب 
على السدة الحترمة العناية بأسنانها ولوزتها 
وغيرها من اما كن العدوى المركزية قبل 


ح . لقدكانفي سوريا سكان من الارامين الولادة وحفظحامتيالند ينم العدوى + بعدها 


كلا؟ 


باب الاخبار العلمية 


المقاعاف 


4 5-0 || | 0 
في اسار 


ا ا 


غطوات الطيراهم فى الصيف 


لاص لهي للم 


الغراف زبلِين 

اصح اليلون الالمانيالمسّر غرافزبلين 
من أشهر السفن الحوائية التي امتطت اجنحة 
الطواء . ف السئة الماضية طار من الماننا الى 
اميركا حافلا لامرة الاولى في تاريخ الباونات 
الكدرة قرا من اكات وتعدارا كرا'مة: 
البريد . وفي أوائل هذه السئة رحل رحلته” 
المشبورة إلى بلدارتف الشرق الادق 
ثم عقبها برحلة اخرى في ابريل الى 
البلدان التي حول الجانب الفربي من البحر 
التوسط فزار فرنسا واسبانيا والمغرب 
الاقصى فاجتاز مسافة "6٠٠‏ ميل في لاه 
ساعة . وفي مانو زار قينا عاصمة العسا . 
وق 5 ماو حاول ان يطير الى أميركا ثانية 
حامالا ماثقل” طنانمن الرسائل والا كياس 
البريدية فاضطر أن برجع على اعقابه وهو 
لايزال طائراً فوق شواطىء اسبانا لان 
عطلةة اصاب خركاتة الارعة وكان قائدم 
يأمل انيصل بهالى مقرم في ف ريد ركمهائن 
ولكنه اضطرً ان «زل الى الارض في 


بادة كورس الفرنسة بعد ما وقف محركان 
من جركابد عن الدوران في هذا مانووكان قد 
قضى سايماً ف اله" 748 ساعة ونخصف 
ساعة بمحرك واحد . فليث في كورس حتى 
جاءت الحركات الجدلدة . وفي اول 
اغسطس رحل رحلة اخرى الى الولايات 
المتحدة فوصلها في 58 ساعة فاحتصر ذلك 
حو عشيرين ساعة من الوقت الذي استغرفتة 
رحلتة الاولى الها . م عاد من اميركا الى 
فريدركسهاقن عن طريق باريس فبلنها في 
هه ساعة . وكانت هذه السفرة بين اميركا 
وفريدركسهاقن المرحلة الاولى من طيران 
الزيلين حول الارض وهو الطيران الذي 
يِظل” مذكوراً بايد الدحر.فانة بدأ رحلتة 
هذهفي8 اغسطس سنة 1909 في لا,كبرست 
اميركا وانتهى فها في 9؟ اغسطساي ان 
رحلته<ول الارض استغرقت 7١‏ بومأساءات” 
الطيران الفعل منها 44 ساعة وست دقائق 
او ؟٠‏ نوماً وست دقائق . وكانت مراحل 
هذه الرحلةكا بأ .من ليكهرس تاميرك الى 
ف ريد ركسهافنمسافة 5٠٠٠‏ ميل اجتازها في 


نوشيرة ذا 


ياب الاخبار العامية 


يفت 


مه ساعةو؟”؟ دقيقة.من فردركسهافن الى 
طوكو باليابإن مسافة 58٠٠‏ ميل احتّازها 
في ٠‏ ساعة واه دقيقة. من طوكيو إلى 
لوس اناوس مسافة 06٠٠‏ ميل اجتازهافي 
#/ساعة وه دقيقة. منلوس اتحجلوس الى 
لامكمرستء ٠*#ه‏ ميل اجتازها في ١ه‏ ساعة 
واه دققة .وكان من ركابه في هذهالرحلة 
اللابدي درمئدهاي الصحاقية المعروقة قي 
هذا القطر والسر هيوبرت ولكئز الرائد 
القطي المشوور 
عيد بلربو الفضي, 

في ٠‏ بوليو احتفل في اتكلترا وفرنسا 
بإنقضاء » ”سنةعلىفوز بلريو الطائر الفرني 
بور المانش على متن طياريه وذلك في ٠‏ 
بوليو سئة 1509 . فني ذلك اليوم التارضي 
المشهور قام باربو بطيارته منكاله متجباً الى 
دوقر وهي على 7 ميلا منها قزل فها بعد 
نصف ساعة . وفاز اير مالية قدرها ه* 
اف فرنك . اما في 7 بوليو سنة . حك 
فقدامتطى بارو -- وقد |صبح الآ ن من 
صاني الطيارات في فرنسا -- طيارة من 
الطبارات الحدئة التيتصل د 
وأعاد بطيرانه فوق الماش 3 كرى ذك لوم 
الخالد في تاريخ الطيران حينا سخ رمن ةالنا سلا 
5 عن قرب اتنظام المواصالات الجوية يبن 
فرنسا وانكلترأ . . وقد احتفلت به مدترسة 
السوربون. تقدبراً لعملار ل 


وم ميلا في الساعة 

في السام من شور سبتمبر الماضي تبارت 
اتكلترا وايطاليا في سباق الطارات البحرءة 
لاحراز كاس شنيدر ففاز في الماراة الطار 
الانكليزي اذ بلغ متوسط سرعته نحو ام 
ملا في الساعة او كو فد 237 1 
وتلا بسد ايام الطائر الاتكليزي اورلبار فلغ 
متوسطسرعته عىمسافةثلاة كلو مترات في 
خط مستقم هله كاومتراً أو ١+“"ميلاً‏ في 
الساعة ايستة اميال في الدققة وش نصف 
ممرعة الصوت تقرياً..وكانت أصر ع ممرعة 
باغتها الطيارات التي دخلت المباراة الاولى 
من هذا النوع سئة ١518“‏ لانزيد على ه46 

ميلا وديع ميلو قٍِ الساعة فلغت الآن لعك 
ست عشيرة سنة ة عمانبة أضعافها 

التحليق في او 

حدّقالملازم! بولوسوسك الاميركيفي ٠١‏ 
مايوالماضي الىعاو: متراً وتلاءالهرولي ' 
تونهوفن الا ماني بعد اسبوعين خلق الى علو 
هن قدماً وقدطليكلاهاان يب الارتفاع 


الذي بلغ قصب السيق فيهذهالتاحيةمنالطيران . 


جبايرة المو الجديدة 
على غلاف المقنطف هذا الشور, ير ىالقارىء 
صورة طيارة ماثية ألمانة 0 ياوها حدياً 
وجربت عديحيرة كواستانس .وقد بلغتمن 
الضخامة ‏ والقوة ما لم ريسبق ل#مثيل فيتاريخ 
الطيار ات-قفنها ١‏ اخركا مسرهاقوما” 7 


م جز 4 


هكف 


باب الاخبار العلسية 


المقتمطف 


.حصان وقها متسع مائة رأكب او اكز 
جاوساً وناماً عدا قائدها وملاحها ومكان 
مقادي ركيرة من الامتعة وكاس البريد 

وقد وردت إل نناء البرقية أن الا مكليز 
اتموأ صنم نع البلونين الضخمين اللذين يوون 
تسيرها ا الهند وجوه وال كدان جية 
اخرى وها(ر ٠٠١‏ )و (ر ٠١١‏ ) وجربوا 
احدها فنجحت التجرية . فسعة كلر مهما 
خسة ملايين من الأقدام اللكمبة من الغاز 
وفيه مكان لمائة مسافر مع امتعهم ولمقدار 
كير من الرسائل . وطول الباون الواحد 
قدماً وقطرمٌ 19 ومقدار ما برقعة 
في البو 65 منها 4" طناً يتقاضى علبا 
اجرة كركاب وبريذ . وقوة محركانه أربعة 
آلاف حصان وسرعتة ,/١‏ ميلا في الساعة 
ويستطيع أن يسير 6٠ ٠٠‏ ميل يجمل كامل 
من غير أن بزل الى الأرضٍ . وفبه غرفة 
طعام تتسع سين راكاً وه اعون 
للحلوس والمطالعة رسن ٠‏ 

عبور الاعري 

كان طبارو فرنسا الشجعان في طليعة 
٠‏ الطبارين الذبن حاولوا انيعبروا الاقياوس 
الاتلندي على مان طياراتي, . ولا نزال 
القراغ نذكروزما أثاره فقد تتجسر وكولي 
من الحزن والامى لما تزلت بم الطيارة في 
عرض الاؤقبانوس الاطتيي ول يعرف 


فذك يحاولون الفوز مبذه الا منية فلم بقدار 
لهم الفوز الا" في صف هذه السنة اذ قام 1 
اثنان من طيار.هم جان اسولان وريه لفقر 
على مان طيارتهما العصفور الاصفر ‏ 

بلدة أولد اورتشرد يولابة مان الاميركية في 
5 بونيو الماضي متتجبين الى اورا فاضطر! 
الى الانحراف عر خط لندبرغ المستقيم 
لاشتدادالعواصف في وجهبمافاتحها الىاسياننا 


واضطرا الى اللزولفيهاعلشاطى' كوميّاس 


بقرب ساتتئدر . وما جعل رحلتهما شاقة 
ا كتغاف فتى امبري عنتىء في الطيارة بعد 
ما صارا فوق البحر فزاد ثمقل الطيارة عن 
المقرر وتعرضت للخطر غير مرة 

وتلا ذلك فوز طائرن امبرحكين ب 
روجروالعز ولوسبانسبي- باجتيازالا تلننيى 
على متنطيارةها 2 باثفيندر» و لكنهما اضطرا 
كزميليم|الفر نسوينان مزلاعلمقرية من 
المكان الذي نزلا فبه لنفاد البترول مع أن 
غرضهباكان الوصول الى رومية.من غير ان 
يقفا في الطريق . على اهما استأنفا الطيران 
الى رومية تي اليوم التالي فوصلاها سالمين 

وحاولت حمامات مختلفة من الطيارن 
البولونيين والفرنسين الاسوجيين والاسبان 
احتياز الانلنتيي من الثشرق الى الغرب 
ففشلت كلها . وقد ظلت طيارة الاسبانيين 
نومنشا-ستة ايام طافية على وجه الماء 
على مقربة من جزائر الازورس الى أن عد 


مستقرها . وما زال الفرفسون من سنة | عليهاالطرادالائكليزيايغل و ججيع رجاطهااحياء 
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دوقة بدفورد 

في الاسوع الاول من شهر اغسطس 
الماضي فازت الدوقة يدفورد الاتكليزية 
بالطبران من اتكلترا الى المند ذهاباً واياباً 
فيمانة ايام . وكان لفوزها هذهمرنةفي تحافل 
الطيران العامية . والى القارىء يان الرحلة 
ومراحلها:الجعة / | غسطس من لبني بانكلترأ 
الى صوفيا عاصمة بلقاريا 180٠‏ ميلاً . 
الست: "” اغسطس من صوفيا الى حلب٠‏ 5م 
ميلا .الاحد 4 اغسطس من حلب الى بوشير 
على خليج فارص ٠١‏ ميلا . الاثثين في 
امسن من يوقي الى كراشي لد 
ميلا ١‏ 

ثم عادت بالطريق نفسها في اربعة ايام 
فوصات كرويدونفي9|اغسطس.وكانت تبدا 
رحلها كل" يوم عند بزوغ الفجر . واطول 

مدة ظللّت محلقة في الوكانت ١6‏ ساعة 
وقد ارسلاليما ملك | تكلترا برقبة تبنئة 

١‏ يوم في اجو 

فازفي اوائل الصيف طياران اميركيان 
إلبقاء في الحو 45 ”اساعة وكانا في اثناءذلك 
عملا ناحواض طيارتهما ياناييب تمد الييا من 
طيارة اخرى محلق فوقها . وتقدر المسافة 
التي قطعاها في أثناء ذلك بنحولا١‏ الف ميل 
اي نحوثلاثة رباع محيط الكرة الارضية . 
ولكن في 1٠‏ يوليو امتطى طياراناميركان 


وحلقا بها فوق مديئة سانت لويس فظلا 
حلقين ١0/‏ نوماً ملئا احواض طيارتهما /ا؟ 
مرة في اثنامًا ولا نزلا الى الارض كان 
الحرك لا بزال دائراً واها نزلا تلبية لطاب 
الستر روبرفسن مدير المعامل التي صنعت 
طيارتهما وثعلها برعاءته 
الأستاذ بافاوف 

لم تقض الشروعية في روساعل الببحث 
العامي كا يُظن. بل هي في كثير من نواحيه 
تقودالعالماليوم. فالاستاذياقاوق الفيزيولوجي 
الرومي المنغهو ريسب زعم علماوالفسيولوج! 
في جيع الأمم . منح سلة ١1965‏ جازة 
نوبل الطبية لمماحثه في فسولوحية الحضم. 
وعني حديثا أ بدرس امامرا كزالصبية العليا 
المخ والجيخ - فيسيل اللمابوابتدع 
اذلك طريقة بإرعة رفة إلى اللقام الأول 
يبن عاماء الأرض . لذيك احتفلت ١‏ 
الأرض ساوغه سن العغانين ودعي الى 
الولايات المتحدة لالقاء خطب فها وترحجمت 
تموعة خطه الحديئة الى اللغة الا نكليزية 
ولثمرت في الشبر الماضي 

ولد في ١54‏ سبتمبر سنة ولق 
العلوم العالية في جامعة رم ( لتتغراد 
الآن ) ثم اشتغل الماحث الطية وأبدى 
براعة خاصة في المباحث التجربية ا سل 
الى المانيا وبي سلتين بدرس في معامل 


آخران طيارة من من كرتس وروبرئسن | د وهيدمهان 5 عاد إلى روس فشغل 


4 باب الاخبار العلية 


المقتطاف 


مناصب تعليمية عالية فيها والتف حوله جاعة 
.من الطلابيصح ان نسميهم مدرسة ياقاوق 
الآن جرم على إساليه اللي في ابحث. 
ودارث مباحثة الاولى (ابتداة من سئة 
8/8 ) على فسسولوجية الدورة الدموية. 
ولا دي سنة .16 الى لندن لالقاء خطبة 
عكسلي التذكارية رحّب به الاتكليز اعظٍ 
- وسئة لاوا اتحوة عضواً 
اجنيثًا فيجمي الملكية وسنةه 161 منحوء' 
وسام كوبلي لمباحثه في فسيولوجية المضم 
تجربة التلفزة 


يعرف قراغ المقتطف ما'هي التلفزة . 
:هي الرؤية عن يُعدر فكآن بصر الانسان 
قد زاد ما قوة ونفوذاً فيرى ماهو حادث 
في أما كن تبعدعنة ولا يصل الها ببعيره - 
رى الحوادث شي انان حدونبا متقولة اليه 
على اجئحة الأثير . ومن اشهر المستتبطين 
. قي هذا الفرع من الغنون اللاسلكية المستر 
بإبردالا نكليزي . وقد سبق لنا وصنفاساوبه 
وما بنيءايه وسنمود الى ذلك قي فرصة اخرى 

انها مهمنا الآن ان نبلغ القراء انالمستر 
يارد جرب تلفاز مجر بةعلنيةعامة في » #اسبتمبر 
الماضي. فأقام في حطة الاذاعة التلفاز المرسل 


ترحيب 


واقام في فندق ساقوي ياندن وعركزالبريد' 


العام والمعرض اللاسليم باولبيا وفي منزله 
:الخاص تلافيز لاقطة ودعى الىهذهالاما كن 


فشوهد اولا السر امبروز ذلمن ثم شوهل 
الاستاذ | ندريد ثم الماجور تشرش محرر محلة 
الريالست . فكان الحضور برو ث حركات 
هؤلاء الرجالوسكناتهم وانحة كل الوضوح. 
وقد التي السر امبروز قلغ خطبة موجزة 
بين فيها ارتقاء اللاسلكي والفوائد الج ل 
نحنى من التلفزة في اللسقبل . وشركة بابرد 
تذيع كل يوم من تلفازها المرسلما يستطيع 
صاحب كل" ا 0 
وما يدعو الى الاعجابان شركة بردم تصنع 
حتى الآن الا خسةتلافيز لاقطة 3 
ان نفراً من الطواة نوأ تلافيز لاقطة جرياً 
على التعلمات التي تنشمرها مجلة « التلفزة © 
واستعملوها دوم التجرة العامة فنجحت 
ولا تغغفل في هذا المقام ذ كر التبارالذي 
اطلعنا عليه في حلة الع العام الاميركية ان 


:طريقه استتبطت لعل التلفزةبالالوا نالطبيعية 


عيد الفلكي هول 


في ٠١‏ | كتوبر الماضي احتفل عاماة 
الفلك بانقضاء مائة سنة على ولادة الفدم 
الأميرى اصاف هول مكتشف قري امريخ 
فوبو وديبموس . واد في ٠١‏ ا كتوير 
سنة 1855 في بلدة غوش ولاية كوتكتيكت 
وينم وهو في الثالثة عثيرة من عمره فترك 
مدرسة القرية الابتدائية لنشتغل بالتجارة . 
على ان كان ذ يا تدا فل يرك ساعة بن 


الاو ب الصناعة' 5 ساعات فراعَهٍ الا دأب على عام 0 


أوثير ذاذا 


باب 0 العلية 


لك 


العالية. فها . وسنة 3 08/ ين ساعد ٌّ 
حر صد جامعة هارفرد وكانراتية الاسبوعي 
ثلاثة ويالات أي نحو ٠+غرشاً‏ في الشهر. 
وسئة 1857 اتنظم في سلكالمرضد البحري 
وشتطن -وفي السئة التي تلها عيّن استاذاً 
لارنناضنات في السحر ةا لامي ركية وسئة ه لم١‏ 
عهداليهفي ادارة نلسكو بكاسر قطره”نوصة 
فكشف به في١١‏ أغسطس/187 عن ثري 
المريخ وكان كيلرقد تنبا يوحودها . فلحتة 
الممية الفلكية الملكية وساها الذعي . ويعد 
ما استقال من منصبه في البحرية الاميوكية , 
عين سنا ذ ًللفاك في خامعةهارفرد وذلكسنة ؛ 
866 افظل. يشغله الى ١5١١‏ وتوقي: 
سْية “.8 ا 


.اللاسلي في الفثادق الاميركية 
"تقوم الآ ن الدماتم “الفولاذية الضحمة : 
التي تكن منها اضلاب صروح "اميركا 


ممطات الاذاعة في منطقة ١‏ ترورة وبقوم 
أحد إل عمدة العادية المقامة علما الاسلاك 
اللاقطة للآمو اج اللاسلكة بالتقاط الاتنام 
فتلتقطها احوة الاستقال كالتاد . وهئاك 
سلسلةمن الرقاصات اللاسلكةمتصلةرإلاً جهزة 
المستقبلة وبالدماتم الفولاذية للصرواح أيضاً 
تطلق أمواجا كبربائيةجديدة ترق الدمالم 
الفولاذية وتصل الى جميع أنحاء المرح 
وما على الضف الذي برغب في الكتم 
| اللاي اللاسلكة الا" أرن يضع ذكر 
2 من 6 حهاز الاستقيال المودع قي 
حجرنه في بؤرة النور الكبريان فيصل التيار 
الكهرياني بالمهاز فيدور ثم بوجه (الأزيل ) 


: اسلالكالمهاز الى الحطةاللاسلكية التي يتوق - 
:| :إلى ماع أثنامما . . ولا كان موقم الفندق 
| النيوووري :الذي سم فيه هذا الاختراع غير 


شائة أق لطلبييئه 0-3 1 د 0 


'الفؤلاذية التيتسمى « ناطحات السحاب 6 ا ٠١‏ في لاثة منعددها . 


-مفا م جهاز لاشلعي "مقن تقل الأخام” 
ا “والا غاني “بالأ:مؤاج الكبريائية : 
اللاسلكية إلى غرف القفنادق الاطزاب : 
الناذلين فها ٠‏ وغخترما :هذه “الطريعة ما 
:الدكتور ساتيرلي الخبير :قي اشنة رجن 
:بأميركاءوالميئدس لويس كالوزمي المُساؤي 

.مكيف الأحجهنة: اللإمشلكية ال ركزنة 


الاح ا ا 


ولتكن بسد توزيع الأغاني اللاسلكية على 
حيجره غص ؟ بالنازلين فيه من حكل حدب 
وصوت ٠ ٠‏ وقد قضحأن تفقاتتوصيل ال لقام 


:آلى الغرف الوسر اةالمتقدمة ا ١ه‏ فيالمائة 


عنها اذا ثم التوصيل بالاسلاك ولذلك يقول 


. الدكيتور .ساتيرلي إن جهازم هذا سب ركب 


في نحو » ٠١‏ صرج في جيع أنماالزلاات 
“التجدة 00 


دك 


باب الاخار العلمية 


اللقتطف 


مؤتمر الدواجن الدو ل 


إعقد في يوليو 197٠‏ مؤثمر دولي 
للدواجن فيالقصرالباوري بلندن وقداجابت 
بقوها الاشتراك فيه 


صْوء الشمس في حميرة البيرة 

أصيجت حيرة البيرة من المواد الغذائة 
التي تعاس بضوء الشمس الصناعي الذي يتولد 
من المصا بح الكبربائية القويةوغدا القرص 
الواحد من أخيرة الساقة لذ كز يحتوي على 

قوائد صمية تعادل ما يكتسية الرة مر 
التعرض لأاشعة ألشس مدة 0 يبن 
ساعئين 'وثلاث ساعات . لآن ألمادة المفيدة 
التي محتويها اليدة بعد معالتها بالمصباح 
الكبريائ الموك للاشبة التي فوق البنفسجي 
وي القيتامين الدالي ( فسة الىحر فالدال 
في الانجدية ) تشبه الفيتامين الذي يكتس 
من زيت كيد الحوت ( البكلاه ) . ومع أن 
الرأي العلمي القاضي بالحصول على ضياء الشمس 
بطر يقة غيرمياشرة حد يث العهد »6 فقد ادرت 
طائفة من الشركات التي تصنع الموادالغذائية 
الى تركب المصا ببح الكهريائية ذات التور 
الماثل لنور الشمس اعالحة ما تصنعهمنالمواد 
الغذائية . وأساس هبذا! الرأي ان العنصر 
المكون للعظل (أي الشبتامين الدالي) إذاحرمه 
إمروافي غذائه العادى أتيح لمتعويضه إياه 


الدعوة 


ا بالتشمس في الشمس وإمّا بالتعرض 
لنور الصا ييح الكبربائية التي يفبمثمنه! ضياء 
يكاد يضارع ضياء الشمس الطبيعي واما بأكل 
الأ كولات المماللية بضوءالشمس الصناعي 
ذلك ان أشعة النور التي فوق الينفسجي 
الموجودةفي ثور الشمس وفي تور بع ضالمصا يبح 
الكبربائية هي العامل الاصلي في الطرق الثلاث 
وقدتسهدف الموادالتي تحت للد والتي 
في الاطعمة أيضاً لتغير كياوي واضح بتأثير 
الاشعة فبتحول الار.جوستيرول في الاطعمة 
لمفيتامين دالي وحيتئذ تنجلى قوتما المنمشة 
أما اثنات كون التغذيبالاغذية المشسمة 
يور في ل كتاثير التشمس الطببعي 
او الصناعي فيرجع تارمة الى عام 
حينا غذى الذكتور هاري ستينبوك 
الاستاذ بمدرسة ويسكو نسن الخامعة طائفةمن 
فثان كان قد حسها في مكانمظل حبوب 
مشمسة فشفاها من الكساح ْ 
وأما اضافة -ميرة لير الىقاعة | الاغذية 
القسة تفيساً عناضاً قلنين الا خطوة 
جديدة الى الامام في سبيل 2 أدخار ضياء 
الشمس في القوارير» ويذلك يتاحللمرء الذي 
“لا يستطيع الاقامة على ساحل البحر أو 
على الخال الحصول بلا شك على فوائد 
الشمس الصحية وهو في يته عن يد خبراء 
العم الذين مكنوا من امغارٍ ذلك الضياء 6 
الغذاء الذي يثناوله 


نوظير .9378| 


بإب الاخبار اللمية 


ارذك 


التليفون اللاسلكي فيالطيارات 


اخترع المسيو مارسيل منجبه المبندس 
الفر شي حهازا الاساكاحديداً يولد أمواجاً 
كبريائية قصيرة المدى يستطيع بها الطبار 
الحادثةاما تليفو نكّاواماتاغرافيّامماصدقائه 
الذن على الا رض . ومق وصلت الرسالة 
الى سطح الارض والتقطباالاجهزة المعدة 
للاستقبال أعادت تصديرها بقوة كهربائية 
جدددة تنبعث منها الى ليهات المرسلة الها 
الرسالة وذلك على اسلاك التليفون . ويزعم 
الخترع انه يتيسر له يحجهازه هذا الحادثة 
التليفونية إلى بعدر يتراوح بين ٠٠٠١‏ ميل 
و6١‏ ميل وارسال الاشارات التلغرافية 
إلى إعد ٠٠٠١‏ ميل 

مرضع ميكانيكي 

عرض حداثا ا في شيكاغو حاملميكا يي 
لرضاعة الطفل بوفر على الأأم مشقة القبض 
على( الرضاعة )ريما ينتهيالطفل من رضاعه 
ويكن هذا الجهاز من ذراع مرنة مثبتة 
بقاعدة *قيلة ( مثل قاعدة المصباحالكبرباني 
الذي وضع على المكاتب وذراعةه / وفي 
طرف إلذراع نشابك تقبض على القارورة 
فيسكن توجهها الى أي اناه . حتى اذا ما 
فر غالطفل من رضاعدرفعت القارورة وحينتذ 
كن ني الذراعالمرنة الى اسفل فيتيسرا اداعة 
في حزصغيرحق محتاج الهاحرة أخرى 


جاح مؤلف 
وضع كاتب الاني يدعى ارخ ماري 
رمارك رواية موضوعها « سكينة مخيمة على 
كأ راها وعاناها جندي بسيطتنالت رواحاً 
عظيا في المانيا ور فسا واتكلترا والولايات 
المتحدة .فقد |طاءنا في مجلة اللترري ديجست 


:| الآميركية ان جموع النسخ التي بيعت من 


هذا الكتاب بلغ 10700٠١‏ لها ١٠م‏ 
الف في الماننا و "٠١‏ الفا في أميركا و١"‏ 
الفاّفي فرنبا و ١5‏ الفاً في اتكلترا . وقد 
قدرنا المؤلف ربح من كتابه هذا با لا 
يقل عن ماثة الف جنيه ! فتأمل 


عام هندي 


تقلت البنا مجلةنانشرخلاصة خطبةطامية 
للعالم الحندي الاستاذ موكرجي في موضوع 
كياويعويص هو موضوع الصفات الكياوية 
والطبيعيةللذرات الكو ليديةوهوفر ع جديد 
من فروع الكمماء . واشارت الى ان خطية 
الاستاذ الذكور وماحثة دل على 
الخطوات الواسعة التي خطاها البحث العلمي 
في المند 2 اع لو اتبح لندخة علماء أورب! 
واميركا ماع خطيته هذه لاصنوا لها بعناية 
ولذة 6 وهذا ثثالا نفاخر به وتنمنى أن يكال 
شال الاماذ موكرجي ف يدان 
الثمرق 


43 


تورءن 


الك اإراعيى اخله داس « اعرد 


العم 


وف 


445 
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18 
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مقومات إلا في. نظر العلم . لمر أوثر كيك ( مصوارة ) 


. يوبيل النور الكبرباني ( مضورة ) 


إلامة تاريخية ساذحة بعصر ابي بكر الصديق. للد كتور ا“مدفريد رفاعي 


. .شترزمان . لكريم ثابت اقندي (مصوارة ) 


درّة من دررالفلسفة الحديئة. لبرئراند رس ل الفيلسوف الاتكليزي (مصوارة) 
الذكرى : للشاعر لآحرثين 
التجارة عند الام القديمة . للاستاذ عيسى اسكندر المعلوف 

وداعاً با رفيتي القديم ( قصيدة ).للدكتور أحمد ري | بوشادي ( مموورة ) 
شاعر اسباني كير. لفوزي معلوف أفندي ( مصوارة ) 

أعداء العلم . للاستاذ الدكتور هل 

الادب والعل في الجزاز ٠.‏ محمد سعيك الزدّاهري افقنذي 

غاية الحيولوجيا ومباحتها 'واساليها ' 

ين التنى وابى فراس'. لكامل كيلاتي اقتدي ‏ 

خيل الكهريائية التمردة ( مصوترة 0 

اا تروتم 


باب شؤون المرأة وتديير الممزل ## الزواج والفحص الطبي ٠‏ العتاية بالاطفال 


: باب المراسلة والمناظرة #* تحية دمشق (قصيدة) . من. المصيب . للاستاذ يتدلى جوزى 
باب الزراعة والاقتصاد #* رمث في التبغ وضرائبه س للامير مصطنى الثهاني سب. 
بنك القسويات الدولي -.لمس عنايث افندي ل ممرض الصناعة الوطنية بدمشق ٠‏ 


ياب الماثل * وقبه ه مسائل 
باب الاخبار الملمية # وقيه ١4‏ نبذة ( مصورة ) 
١‏ 
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اأكحوط مام مسق 


6[ 1[ 222011111 ل ااال 


عه ابم 


خط هذه الكلات وهزة الطر ب تعد ف الرانة رعشة الحياة » وبسمة التفاؤل تفتج 
امام البصيرة كوة ة الخال قتطلمنها على مستقبل الع في هذاالقطر السعيد فتلفيه زاهياً زاهرً 
يعيد الى الذهنعهد الازدهارالعامي والفذي فيالاسكندرية حاضرة البطالسة» وعصر مدرسة 
الإمكة في بغد|دعاصمة العباسين»ومطلع النهضة العلمية الاوربية في القرن التاسع عشر. ذلك 
ان عزعةطائفة من عاماء هذا القطر والمشتغلين كر ار دكن حت لك تاليفمع علمي 
يدعى ‏ المجمع المصري لاثقافة العامية » تتلخص اغراضة فها أن نقلا عن دستورم : 

اول : نثمر الثقافة الدلبية بإللغة المرية - ثانا : ترقبة اللغة العربية بكتابة المباحث 
العامية مها ونثمرها_ثالثاً : انشاء رابطة للمشتغلين بالعرمن ابناء الاغة العربيةفيكل الاقطار 

والطريقة التي ينوي ان يبري عليها لتحقيق اغراضه تشتمل على ما بأني : 

اولا -- عقد مؤتمر سنوي لالقاء الحطب العلمية وتلخيصها ونشرهائم طبعها كاملة في 
تجموعة توزع وتباع .ثانياً القاء خطب عامية دورية . بالثا.- عدم تعرضه للسياسة والدبن 

وعَني عن البيان ان العربية لغة المجمع والقاهرة عاصمة المملكة المصرية حركزه 

فغرض الجمع كا نقدم رفع مستوى الادراك العلمي في. البلاد العرية اللسان وخدمة 
اللغة العربية عن طريق نثشر العم بها بالخطب الدورية تلتق ونذاع وبامض» على انخان طريقة 
البحث العامي أساساً للتقكير وببيان الفوائد المة التي تنشأً عنها في ميادين الكشف العلمي 
والارقاء الاجماعي . فالاغة العربة غاية ووسيلة في أن واحد . ولكن المجمع بريدها 


م4 المجيع المصري لثقافة العامية اللقنظف 


حية مطواعة تؤاني كتابها وقارئها . لذلك انيحجم اعضاؤه عن احياءكلام العرب الميجور 
اذاكان هذا الاحياء وافياً بالفغرض . ولاعن التعريب اذا كان التعريب لا مندوحة عنة 
ابقاء على الصلة بتيارات القكرالعامي في الغرب . و لكهم سيحتفظو نكل الاحتفاظ يحلتها 
العرية وبروحها التي نمي ها عنسائر اللغات.وكون مجع هرئةعامية لاوم لايحولدون 
اتصال اعضائه هات اللغوية الختلفة للاحدذ 3 تسنه * من قواعد وتقترحه من . الفاظ 

وقد ألعد منشكلوه * الموضوعات الادية وما الها عن دائرة مباحثه وميختاروأ للانضام 
الى هيئة بحاس الآ العلعاء والمشتغلين المناحث العامية وتششرها لأن انطواء غرض الجمع 
على اغراض متنوعة يجعل نحقيقها كلها بعد المثال . ولان المذاهب الا دبمة وما الها تقوم 
عل الذوق الخاص والبرّعة الخاصة وهذا قديفضي الى عدم اجماع الكلمةئيدور 0 
اما الآ راغ العاسة فتقوم في الغاالل على حقائق تقاس ونحصى وت:وزن ويستطاع أعادة 
قباسها واحصائها ووزها حت يتفق اردع . ولا ريب في ان اجتاع الكلمة ين 
اعضاء ممع وليد برعي الى محقيق غرض بعيد المنال لامندوحة عنة للتجاح 

وفما بلي اسماء الاعلام الذبن تفضاوا فا زروه بانشماءهم الممجلسهح كنا بتهذه السطور 


الد كتور عل بك إراعي- ميد كلية الطب 0000 متصور - هدرس الميوان بالجامعة 
المصرية ووكيل الما معة المصرية - رئيس 


المجمم لسنة قا 2 رضا مدور- الفلي المقم بمرصدحلوان 
اللمكتو رتخدشاهينباشا :وك الداخلية لشؤونالصحة | الدكتور جورجي صبحي س- استاذ الاغة القبطية 
ل تتوز فارس من بالما مه شرع 

بكية الطب الصرية 7 0 الاستاذ الساعد للم 
اللكتور على مصطق مشرفة ل استاذ الرياضة ا وظا ئف الاعضاء بكاية الطب 

اه بالجاممة اير 3 اي روا ردةو#ررها 

الج والقاجر المكتور امد ري ابو شادي سب بكتير يولوجي 


الدكتورحمد شرف : ا ممعامل الصحة القشة 

الدكتور عبدالمزيز|حمد :مدير مدرسةالهندسة سا بقا الاستاذ فؤاد صروف ‏ عحرر يله المقتطف 
ووكيل هام مصاحة اليكانكا والكبرباء بوزارة سكن كير عام دام 
الاشنال الاستاذ كامل كيلاني سك رتثير مسأعد 


وتما يفاخر به المقتطف أسانت داري ندوة عقد يا الذن فكروا في انثاء هذا 
الجمم اجتاعاتهم وكان اميه فا اعظم جزاءله على اربع و-مسين سئة قضاها في ميدان 
الثقاقة العامية - في سبيل نشرها وكين أصوها في العقولٍ . وانةكن| كير واعثغبطتا 
أن لامختم هذه السنة الا ون تزف ' الى العالم العري هذا لتنا السارٌ و الور » 
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السرطان والاشعة الكدونية 
مذهب علبي جريء 
في تعايل اصل السرطان وزيادة انتشارم 


لسلسم هه دهده 


ال طان 

زيادة انتشارم © لازال ا ا السرطان فانه جيل 
سببة البعيد ولا يعرف دواة يشئي منة .ولكن الامى الذي لا شببة فيه أن اننشار السرطان 
بين الناس آخذ في الازدياد وان الوفيات به كا ثر تكاثراً مطرداً دا عد ارات 
بإتكئرا وويلس سنة 1677 نحو 5 الفأ منهم نحو 4 القاً مانو بالسرطان .ويقدر عدد 
تلام انر ستو نا بنحو مائة الف نسمة . ويؤخذ من الاحصاءات الرسمية في اتكلترا 
إن عدد الوفيات به سئة ١49١‏ كان ؟55 ف المابون فصار 845 سئة 159و 9"لا١‏ 
سئة ١509‏ تكانة زاد ضفين في "٠‏ سدة ولعض هذه اازيادة تج عن زيادةالتدقيق فيمعرفة 
امرض الذي سكب الوفاة ومن|نزمتوسط تمر الانسان قد زاد فزأدعدد الذذن يتعرضون له 
لان من اعراض الكبولة والشيخوخة . ولكن لاشهة في ان زيادة الوفيات به ناجة عن 
زيادة انتشارم . وقد قال اورد مويشيهام اراح الاتكلزي الذائم الصيت ورئي سكلية 
الجراحين بلندن انالمصابين به الذين يطلبونالمعالحة | كثزمما تتسع له الوسائل المعدة لذيك 

كن نواميه © من الامور المعروفة عن السرطان كفية تولدم . فكل عضو 
من اعضاء الجسم مؤلف من دقائق صغيرة خاصة بد سمي خلانا ٠.‏ ونها يل كل عضو 
عله الخاص به فالغدد اللعابية مؤلفة من دقائق أو خلايا تفرؤ اللعاب . والقاب مؤاف 
من خلايا عضلية تنقيض وتتمدد فتدفع الدم في الشراءين . والدقائق الؤّلف مها جسم 
الانسان متصل بعضهار بعض بالياف دقيقة هي خلايا مثلبا ولكنها خلايا مستطيلة .ودقائق 
العضو الواحد تنمومعاً مواظبة على عملها كانها افراد شعب جبوريدقيق الاتتظام يملكل 
فرد منهم يرا مجموع .حى اذأ اصابث عضواً آفة من الآ فاتوقتلتبعض دقائقه لسرم 
اهتمت الدقائق التي حوها بيناء او توليد دقائق اخرى بدلا مها حول ابرح حتى يلتم. 
ولكن عو الدقائق مقيد في كل الاحوال فلا تجاوز حدًا محدوداً فثمو الانسان من 
طفولته الى ان سلغ أشدم وهذا العو مقسّد في مدته ومقدارم ومداه. . ولا تعلم ماهية 
هذا القبدالذي يقسّد الخلايا ولكنة اع واقع لا شبهة فيد 
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ولكن بعضهذهالخلايا اوالدقائق ينشز فيكسر القيود التي تقيده” وتتخطاها ويحجمل ينمو 
مرا طليقاً فاذا وقع ذلك في الإلد نمت دقيقة من دقائقه حيث لا داعي لعوها وا نقسمت 
الى اثنتين وكل واحدة منها تتمو وتتقسم الى اثنتين وارية هذأ الميل من امها قتصير الدقائئق 
اريعاً . وكل واحدة شمو وشقسم وهل جرًا. .ومق حدث هذا العووالا تقسام احدىعشرة 
مرة صارت الدقيقة الواحدة | كو من الني دقيقة ومتى كثزت أحدثث ورماً هو السرطان 
ا وطلعتة . علىانهذدا الورماذا ظ ل حصوراً في مكائه فلا خطر منة ولاخوف اذ يسبل 
استتصاله عيضم الاح فاذا لم يستأصل فقد تفصل منه بعض خلاياه” ونخري في الدم 
الى اعضاء المسم الختافة حتى قصل الى عضو يموق سيرها فتقف وميعل تمو فيدو شكار 
فيتكون فنه عل 0 السرطان رويداً رويداً الى أن يصيب عضواً من 
الأعضاء الحيوية فيمنعة عن القيام بأعماله قيموت المصاب به 

9 الأقوال في سبها © ماالسبب الذي يحمل بعض الخلايا على كبر القيود التي 
تقيد بها في وها فسكائر في البو جم قد ادركة الهرم والشيخوخة الى ان تصبح 
عوًا سرطائًا ؟ هذا سر م يكشف العم عنهُ حتى الساعة وقد تضاريتٍ فيه الأ قوال 
والااراة . قن العاماء فر فريق ه ذهب الى ان عض العادات الغذائية تسببة وفريق آخر 
يول 2 الببيج اللتوالي في أسيج من الأ نسجة ويثقي اللوم على الامساك في احداثه 
سرطان العدة بيج | فسجةالعدة ربجا متوالاً . واخرون يقولون ان الصراصير منشأه 
لان دوداً بيش فا يتتقل مما الى عض الأ طعمة فيؤكل معها قتصل ببعضص الآ نسجة 
وحدث فبها ا مستمراً ينعأ عنه السرطان . وأنقسم الباحتون إلى فريقين ففريق 
يقول أن اللرض مكروي” وأن هناك مكرويات خاصة تحدثة مع ألما على صفرها لا ترى 
بالمك رسكوب وبمر في أدق المرشحات مسام على ان لاجد إل ذا رخات عامل 
اح اما ما هو هذا العامل فلا يعرف الا ن . والفريق الآ خر يقول بأن السرطانعرض 
غير مكروبي وان خلايا الجسمفي دور تكونما تأر بانسحابهرمون من الدم له علها القوة 
والسطرة فتنفك من قيودها وتنموكا م . ويقولون انه لو كان مكرويًا لأصاب 
خم انالوم اتخلاف مار #صفاراً ا او كاراً أ ولتايع دستو ر كوخ الخاص,العدوىالمكروبية 
ولكنهٌ في الواقم لا يصيب مادة إل المتقدمين في السن 

:9 طرقعلاجه © اما الوسائل المتبعةفيمسالته فاثتتان (الا ولى )مبضع احبر أجوهو 
يفيد اذا كشف عن الورم السرطاني في بداءته. فقد ثبت احد ال احين انهشى نصف 
الحوادث التيءال السرطان فيا يرْعه . ولكن العوالسرطاتيفي بداءتهلا يومفيتعذر الانتباه 
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ل قبل استفحال|مرم وخصوصا | اذاكان في احد الأعضاء ء الداخاية.ومتق بلغ هذه الدرجة 
يكون قد انقصل ع خلايا رجح الها تحدثنواعيسرطانيةفي, أعضاء وانسجة اخرى في 
الجسم . فاذا استؤصل الهو الا "صل فكيف تكشفء ع التو الأخر النيفيدور التكون؟ 

والطريقة 5 الثاية :4 حي استعال اشعاع الراديوم وأشعة كس في اتلاف الخلايا 
السرطانية من غير اتلاف الخلايا الحة الطبعية ف النسيج الذي خبط العو 
السرطاي . والقارىء لاشك”" يعرف ان الاشعاع مظهرمن مظاهر الانحلال ف جواهر 
الادة أذ يتحول عنصر الى آخر في صفاته الطبيعية والكياوية فيتحول الراديوم الى 
رصاصر 9 . وفي اثناء هذا الاتحلال والتحول يطلق المنصر أشعة ٠‏ وهذّه الأشعة قد 
تكون ذرات مادية دقيقة تطلق من الجسم المع كاشعة ألفا ويتا التطلقة من عنصر 
الراديوم . وقد 3 3 موجة في الا ثير كاشعة عَنا التي تتطلق من الراديوم كذلك. 
اما اشعة الفا فلا فائدة مها للجر اح . وأما أشعة يسا فقد تيد في عض الأحوال .اما 
اشعة « نما » فعي عد الأطاء في العلاج فيستعملها الاح بادخال أبرة معدنية 
في الهو السرطاني وداخل الابرة يضع أحد عر بات الراديوم د تكو وان كثيفة 
عنع خروج اشعة الفا وينا منها ولكما لامنع خروج اشنا قتصل بخلابالعو اسسرطانى 
حوها . اما كيف تفعل هذه الا شعة بالخلايا السرطانية فلأي الراجح انها تطلق الكهارب 
من بعض اللبواهرفي الخلايا السرطانية فتتحلةٌ وتتلف ولكنها لاتفعل ذلك بالخلايا الطبيعية 
لأا في رأي بعض العلماء انيت بناة من الخلايا السرطانيةغير الطبيعية 

الاشعة الكونية 

و واتينا عل 
طريقة الكثف عبا وما يقوله فها ا#الكاشفينعهاروورتمِلكن” الاميري . والى القارى* 
خلاصة موجزة مما برتبط منها هذا البحث 0١”‏ 

مهيا يكون النور ساطعاً وسوالا كان نور الشمس أو نور مصباح فان ورقة رقبقة تحجبة 
ومنذ عهد غير بعد ( 1855 ) كشف عن النور المسمى باشعة | كس أو اشعة رجن وثيت 
انه اقوى نفوذاً من نور الغمس وانة ينفذ مواد كثيرة لاإنفذها نور الشمس قتستطيع ان 
رى به عظام الانسان لانة يتفذ الحم ولا السام . والرصاص من اشبر المواد التي 
لا تنفذها هذه الاشعة سهولة فان لوحا منه ننه ستتمتر ونصف سلتمتر حجبا . وعليهة 
ترى المشتغلين بالرادهوم واشعة | كن باسون في ايديم كفوفاً م نالرصاص ويضعون على 


6 راجع مقتنطف قبراير 1١53175‏ ص ١‏ ومقتطف مأرس ١911‏ ص 1١‏ و«قنطف مارس 
صفحة 1© رمقتطف يوليو 3174| صفحة “ل 
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اجسادتم اغطية من الرصاص ويضعون الرادوم في اناي كثيفة ميطة بالرصاص لان. 
لاشعة | كس وابعض الاشعة التي تمطاق من الرأديوم فعلا” قويًا ميث الخلايا اذا اش 
فل وقد مات | كث من عار واحدر متائراً بفعل الراد.وم واشعته 
| '. وقد ثنت حدثاً لجبور من الباحثين انه تصل الى الارض من الفضاء اشعة اعد قوذا 
مناشعة كس لانبا تتفذفي لوحمن الرصاص #ككد” حو/ا١ا‏ قدمااي انها تفوق اشعة! كس 
نحواء ٠‏ ضعف في قوة نفوذها . واشترك في الكشف عن هذه الاشعة اناد كول 
وهس السويسريان والاستاذ كوطهرستر الالماني والاستاذ ملكن الاميري ومساعدوه”. الا 
انها نسبت الى الاخير وتعرف باسعهكا تعرف اشعة | كس بامم رتتجن لان اثيت وجودها 
وقاس قوة نفوذها قباساً عامًا وابإن ان مصدرها من الفضاء خارج جو الارض بل خارج 
الجرة وامها رسل تنى* بان عمل التكون جار الآن في السدم التي تصدر مها وهذا تكن 
اما هو كون العناصر من موادها الاساسية. فعل ذلك إساسلة من التجارب العامية البديعة 
نحسس مثالا ينسح على منوالد في الببحث العلمي 

السرطان والاشمة الكونية 


يذهب الاستاذ ملكن الى أن قوة الاشعة الكونية التي تصل إلى الارض تبلغ عثير 
القوة التي تصابا من النجوم نوراً وحرارة . وهذه القوة الضثيلة لا يننظر ان يكون لها أر 
ما في الكائئات الية على سطح الارض . ولكن لنفرض ان هذه القوة زادت اضمافاً وصار 
ا آثر قعال في ككائر الخلايا الحية وعوها . فالمرجح ان حادثاً من هذا القييل يزيل كل 
النواعي السرطانية من الاحياء التي قصاب مها . لانا لا نعم سبباً بح هذه الاشة العديدة 
الاختراق للاجسام المنتثشرة في كل أنحاء الفضاء من ان تفعل فعل اشعة تما او اشعة ١‏ كس 
التي لستعمايا الجراح في العلاج الموضعي . لابل يرجح العاماء ان اشع اضف من اشعة غنا 
اوا كس تفعل فعل هذه في اتلاف الخلايا السرطانية الناشزة اذا استمرً فعلها . فيصيخ 
السرطان حيئن اثراً بعد عين ولا نقع على ذ كره د في مدو نات الامس الغابر 

ولنفرض كذلك ان الاشعة الكونية التي تصل الارض كانت في العصور الغابرة اقوى 
جدً! منها اليوم فينتج عن ذلك أن فعلها يجمل خلايا اليسم تمو عورا طبيمكًا وتكثز تكائرا 
طبيسمًًا فلا تنشر واحدة منا ولاتكسر قود موهاكا يحدث في النواي الخيثة . فالمرجح 
ا 

ولكن لما كنا قد فرضنا ان قوة الاشعة الكو نية الواصلة الى الارض في العصور الغابرة 
اعظ مها الآن » وجب علينا ان نفرض كذلك حادثاً كونمًا قدحدث فاضفها. فاذا تج 
عن ذلك في نشوء الاحياء ١‏ وهل كان هذا التغير يؤر فيا نقسام الخلايا وموها * 
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من البادئ' العلية المقررة أن الكائن الي" بتعجه داعا الى التحول مولا تقتضيه 
يئنه” . فاذا تغيّرت احوال الييئة --كا يحدث في الطبيعة-- وجب على الكان ن احير أن 
بتحولطبقاً لتحوها او مُقرض. ومذهب النشوء ء العضوي اها هو قمعل ىهذا اليد] الخطير. 
لذلك اذاكانت الاشعة التي كان ها هذا الاثر الكير في بمو الخلاي! وتكاثرها قد أخذت في 
الضف فلا مندوحة عن ان يظهر اثر ذلك في مظاهر الهو « الخلوي 6 . ولقد ثبت ان 
لاشعة كن وهي شبهة ة بعض الشبه باشعة غما اثراً في احداث تغيير في الكائن الي ما لها 
من الفعل في مادة الوراثة فيه كا ثبت للاستاذ مولر في معالحة سلالات متعاقنة من ذياب 
د الدروسوفيلا» باشعة كس فاحدث فيها تضي رفي صفاتها الورائية منقبيل التحول الفجاني 
قلا يبعد عن العقل الذهاب الى أن ضعف هذه الاشعة الكونية الواصلة الينا اذ قست 
عاكانت عليه قبل كانالسب في ظهور السرطان وازدياد انتشارم لان الزمن لم بسع لعد 
للاجسام الجيةحتى تتحول طبقاً لمقتضات الاحوالالخديدة 
فاذا صحهذا المذه في تعليل اصل السرطان وسببه مكنا من ان تللية زيادة| نتشارم 
لمرو في العصر الحديث ونجاحالعلاجباشعةغنها لان اخ راحين يحاولونا نيعيدوابها الى الجم 
حال الطبيعية بتع ريض العو السسرطاني للاشةالقو كان الجسم كمحر ضاطا في الحصورالفابرة 
ندلي مبذا الرأي وحن ن فلم انه على أمكان رجحانه ليس له سند عامي يستند آليه . 
اتنا لا نستطيع أن نتثبت تنبت الآان من حدوث هدا التعّر في ضف الاشعة الكونية الواصلة 
الينا .ولكن في نظامنا السي وسيره. في القضاء ما قد بسكل حدوث تغير من هذا القبيل 
فلقد اثبت ملكن ومساعدوه ان الأشمة الكونية لا تأتينا نكل انحاء الفضاء على 
السواء . بل هي في تواحي السدم العظيمة اقوى منها في نواحي الفضاء الأخرى . لآن 
في هذه السدم تتفصل كبارب الجواهر عن بروتوناما بفعل الحرارة العظيمة 3 ثم تعود الى 
التكونفي بعض الطبقات فيتشأعن اتحلاها ونحوطا تولّد هذدالا شعةالقو لني مخ زقالاجسام 
وفي الوقت نفسه يحدثنا عاماغ الفلك ان نظامنا الشسبي' شاي سنرا نينا الى ناحية 
معيئة في الفضاء في جوار الكو كب المعروف بالشلياق ٠‏ افلا يجوز وان الثشسبي 
قي سيرم قد اخترق منطقة من المناطق التي تكو فها الاشعة الكونيةواتا اخذونالا ن 
قي الخروج مما وهذأ يعللضعف هذه الا شعة وبضعفها يعلل نشوء السرطان وافادة: 
اذا كان ذلك قأمامنا أمد مديد يكازقبه السرطان رغ وسائلناالطية العاجزم أزاء الاشعة 
الكونة. وقد يكون من حظا ان مخترق منطقة أخرى واسعة النطاق فها الأشعة الكونة 
قوية تجوهر الأجسام وكنع عنها النوانى السرطانية.اي هذين الطريقينامامنا #منيدري! 


م 


الحضارة القديمة في العالى ديد 
« مصر »© القارة الاميركية 


تلع تعونت ل مه ته 


كنا بها - لحا -.- ميادها -- نفو شرا - تابنا 
حت ب بم 

لقد اطلق الكتاب على بلاد المايا في غواتهالا باميركا المتوسطة وما يجاورها من البلدان 
كوكاتان وحئوب المكسك وسلقادور وقعال هنداروس لقب « مصر 6 القارة الاميركة 
لا عش عليه العاماغ من وجوه الشبه بين عمارةالمايا وكتا بهم وجمارة المصريين وكتا بهم وازداد 
هذا الاقب بمكناً وتأيداً لما ثبت للباحثين أن حضارة المايا مهي اقدم الحضارات الاميركية 
الراقية ومصدر الثقافة التي امتدت عناصرها الى البلدان الجاورة ولان انصامها اعلام تقاس 
بها مراحل الحضارات الاميركية القدمة وتؤرخ كسلات المصريين القدماء ومدافهم 

واذا نظرنا الى الاحوال التي نثأت فبا امة « المايا » وجدنا ان منشا 3 العمرانية 
تضاهي ارق المنش]” ت العمرانية في ارق الام القدعة ٠‏ فاقلم البلاد التي نشأت فنا 2 
يضف القوى ويحمد النشاط وهو في الوقت نفسه يوأي الزرع ما جعل الزراعة هناك 
نزاعاً دائماً وين الانسان والطيعة في غااتها وحراحها الغضة لي كانت خصبٍ الارض 
وجودة الاقلم نسطو على المناطق التي بزرعها الانسان وتكسوها ومع ذلك نشاً في تلك 
البلاد وفي ذلك الاقلم حضارة راقية من ارق الحضارات القديمة مع اما لم تتصل- على 
م فعل ‏ العام القدم 

وشعب الايا هو الشعب الوحيد الذي استنيط في اميركا ط ريقة للكتابة واستعملها في 
تدون مدوباته وهذه الطرقة الكتابةاطيروغلفية كسس اعم 1 في أميركا العقلية في 
العصور الغائرة .أما العاماغ فزيفوزوا حتى الآن حل" كل" هذه الرموز الطيروغليفية 
ولكم عنزوا فيا حلوه مها على اركان التاريخ « المايا » واصول تقوعهم وعلومهم الفلكية 
والرياضة . وقد تكون الباق منها منطوياً على وصف الحوادث العظيمة التي حدثت لم 
اما الرموزنفسها فرسوم للاشياء او للافكار فها ظل من الائر الصوقو لكن لسرلا الحجدية 

أما تاريخ هذه الكتابة ومنشتها فتغلغلفي القدم حيط به سحب الريمة والخرافة . ولم 


0 
السل الهيروغليني في كوبان 
رسم خبالي لهذا الس الذي عر الباحثون على انقاضه 
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ينزح الآ نعلى اثر محتوي على اسم المستنبط | العام يلدة تيكال ع حزن الوطنيين وبكائهم. 
او تاريخ الاسناط او غير ذلك من دقائق على ان الوطنئين في حزم وبكائم عل فقد 
الموضوع . ومع أن اقدم المدونات المؤرخة هذه الكنوز العقاية العيئة لا ييلغون شأأو 
رجع ناريخها الوسئة 55 قبل المح تجد في العاماوفي هذا العصر الذي لابرون بين امم 
امار الاتقان الناديةفي الاشارات اطيروغايفية الا ثلاثة من هذه الكت يحاولون ان 
دللا مقنعاً على امها لست بنت ساعتها وان 000 مها اصول حضارة الاب 0 برها 
فروناً انقضت عليها والكتب الثلاثة التي 


قأما باغت هذه 


الدرجة في الاثقان . فوظة الأ نفيحراقن 
ومافىهذه الاشارات | اور)ا وف في الغالل 
من الخطوط المحنية تدورعلى جداول فاكية 
دل عل اما كانت ورياضية وبعض النهاويل 
ترسم على سطح مسق ١‏ ار : والظاه ران 
الور نل اطاط احصارةهذه المعارف في 
ن اللحت في الحجر طبقة كبئة « امايا »كان 
الذي مكن اضاما أ الباعث على | تلاف الكتب 
إعد ثثر من نقشها في أ التي دونت فالا ن الكينة 
ال حجر الصلب لحفظها ا © 1 الاسيان كانوا ينظرون 
مقاوية لاثياب الدعر |[ 8 27 عرب يد | الىكنة مايا نظرثم إلى 
وعلاوة على هذه خريطة البلاد التي نشأت نشأت فمها حضارة الغياطين كماو االقوادعلى 
الكتانات المنقوشة « الا! 6 وازدهرت الفتك بهم واتلا ف كتبهوم 
في الصؤور كان لشعب «المايا » كتب مكتوبة معار شرم فلكي والرياضيئ 
بالطريقة الميروغايفية . وقد نلف مني 3 وقناما 0 بتار « اماي » لننظر نظرة 
الكتب التي كانت محتوي على كل علوم 5 يجلى في معارفهم الفلكيةوالرياضيةلانالباحثين 
وحكتهم اتلفها الاسبان حين افتتحوا البلاد | عجمونعلى انتملبم فيهذه الناحية مننواحي 


وحكوها . فقد كتب مطرآن لندا يقول : الثقافة لا يفوقة حمل اية امقر اخرىفي اقلم 
ولقد حمعت اربعة آلاف من هذه الكتب كاقيلموم ويبثة كليم . و ستتباطهي للكت بة 
والتصاور الشريرة وحرقتها كلها في الميدان الهيروغليفية اعظر الما يالعقلية في اميركا القدمة 


لل هلا )50 جزء م 
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التقويم # كل تقويم بحيب ان يبنى على قياس دقيق حرك ريغا القاى ل 
صعب أن لم يكن متعذراً في أمة لا تملك ادوات فلكية دقيقة . فالسنة على ما فلم يتعذر 
تقسيمبا الى عدد كامل من الايام و والشهور لانها مؤلفة من اا ارم نوماً او ؟١‏ شرا 
شريا أ و/ا" في للائة من الشبر كل مها مؤلمن 75 بوماً واه في الماثة من اليوم . وهذه 
الكسور في الاياموالشوو ركانتولا نزالالعقية الكأ دا في سبيلواضسيالتقاوم علي احتلانها . 
قا لسّة حسف ب التقوم البوليائي الذي كان مستعملا في جنوب اوربا الى سئة +ه ١‏ وفي شال 
اورنا الى سئة ١٠لا‏ وفي روسمًا الى بعد الخر ب كان تاطولمن البيئة الحقيقية ١١‏ دققة 
فكانت الثتيجة انه لما عزمت روسيا أن حجري علي النقوم ار جوريكان الحلأ في اليولياني 
قد بلغ نحو اسبوعين.على ان أمة « المايا 6 تمكنت من غير ادوات الرصد ان تضع تقوماً 
من تحوالني سنة لا يلغ الخطاً فيه |كث من يوم في 144" سنة, . اما التقوم الذي حجري 
عليه اليوم فلا يفوق تقومالايا كنيد . فالخطاً فبهييلغ بوماً واحداً في 80008 سنة . كذلك 
مكن علماء المايا ان يضعوا تقوماً قريًا لاازيد فيهالخطاً عن بومر وأحد في ٠١‏ سئة 

ٍ عل اليئة 1 وعلاوة على ذلك يمكن رصّد «المايا» من انيعرفوا مدى دوران 
الزهرة والمرجح انهم قرروا مدى دوران المريخ ويحتمل انم رو مدى دورة المشتري 
وزحلوعطارد . وبئوا على دورة الزهرة تقوعاً كانوا عار في ضط التقوم الشسي 
والتقوم القمري . فقد كانوأ إعرفو نمثلا أن كاني سنوات ثعسية تعادل تقرباً ين نوات 
من سني الزهرة وأن 6" سئةمن سني نى الزهرة تعادل مائةسئنة واربع سنو أ تمن سى في الشمس . 
وكانوا ستعملون التقاوم الثلاعة لتقدير ازمنة طويلة وقذاو حد ما يدل على انهم تننأوا 
يحدوث حوادث فلكة متد الى اك من 4" الف سئة . وكانوا ان اع 

الصفر *# أما الجداول الرياضية التي وضعوها كان يازم ا قبل وضعها استنباط 
قكرة « الصفر » وهذا الاستنباط من ماخر يسار وإلا» . فالصفر اعر تعودنام في 
الحداول الحساية الا ل نحتىاصحنا ترا غيرذيخطرفتقولعنة انه رحس للعدم. .ولكن نولا 
هذا الرمن لتعذر القيام,العمايات المسابية قياماً سسريعاً ولا مهدتالطريقة الحساب العشري 
ولظات العلوم الرياضية تحجر ذيولها على الارض .فالصفر هو الذي مكثنا من برتيبالارقام 
حتى يكون لكل رقم منها قبمة خاصة بحسب الرنية التي يكون فها ومع كر يستنيط 
الصفر .8 في القرن السادس أو السايم لعد الجيع استتبطة الهنود وائقله العرب 
الى اوريا قانتشر في بلدانبها. على أن أمة المايا استنيطتة على حدة قياما استنيطة امنود 
تالف سئة 
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الدواء تأ كسام 

أما وقد الممنا بشبيء من ما في المايا العقلية فانتجه الآآن الى تاريخهم . واول ما يجب 
ذكره في هذا الصدد ان الاثريين الاميركين لايعترقون يوحود علاقة ما بن شعب 
مايا وشعوب العالم القديم.فالفروق الكيرة في المنس والاغة واركان الثقافة تفوق وجوه 
الشبهالسطحي” في قمتبا. فالمايا كانوا لغة ودماً من هنود امبركا وحضارتيء! اميركية خالصة 

حاهايتهم 4 أما اصل المايا وضوع لانطيل الوقوف عابه لانة لا يمنا الآن 
دواء روا الى امرك الوسطى من القيال اويمن المتوت او من الغرب او نشأوا وعوا 
في التلاد التي ازدهرت فها حضارتهم .واارجح انسيرثم على طريق العمران بدا الوفا من 
السنين قبل المسيح حين بمكنوا ثم او على ما برجح حين بمكن سكان عرتقمات 00 
ا جاورة لهم من تدجين ثوع من العشب المكسي البري فاستنطوا 4 الذرة . فاما 
الناس اصول الزراعة استقرت حيامم ورفبت معيشتهم واسعت أمامهم ساعات الراحة 
والفراغ وزاد عدد السكان فتمكنوا من العناية باعال الحضارة واتقامما . وبعدما استنبطوا 
الذرة بمكنوا من أن يضيفوا الى حاصلاتهم الزراعية الفادو ليا والكومى والفلفل والقطن 
والتبغ والكاكاو والاناناس ثم دجوأ التحل وبعد ذلك استنطوا صئاعة الخرف 

ومعرقة العاماء بتاريخ لأا من نشأته الى فاحة | أعصر مسحي مدية عل الغلن 
اكر من نابا على التحقيق العام الراسخ ل الحضارة الالية التي ازدهرت 
في القرون التي تلت ولادة المسبيح تقنطي نشوة! بطثاً سابقاً لها مستعرقاً قروناً كثيرة 
ففي هذه المدة السابقة لازدهار الحضارة استتبطت الرموز ال ميروغايفية ووضعت اصول 
القنون الختافة ورصدت الاجرام السمو؛ نه أرصاداً بذيت عايب فبا بسد التقاوم الختافة 

93 الامبراطورية القدعة 0 ويصح دان يقال ان تاريخ المايا مدا سنة ١“‏ بعد 
ايح وهو التاريخ المدون لأول كلام خرائي, ٠‏ أما عهد الاميراطورية القدعة مر 
الى سئة ٠٠٠‏ بعد المسيح وتاريحة مبني في الأ كذ عل التواريخ التقوشة في الانصاب 
الحجرية . وهو مقسم الى ثثلاثة أقسام الأول عند الى سنة لاه ب .م . . واللمتوسط الى 
سئة 4606 ب .م والثالك وهوعصرالازدهار او العصرالذهي الىسئة 6اي.م. . وق هذه 
الحقبة بنى ابناء هذا الشعب النشيط عشيرات من المدن العظيمة ومئات من القرى الصغيرة 

وأقدم المدن العظيمة التي شادوها مدئة ة شكال في انا حيث شاد « المابا 6 اعللى 
بام شيد في أميركا الوسطى في العصور الغابرة فبلغ عاوه مع هرمة ١16‏ دنا . أما مديتة 
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كويان في شعال هتدوراس قكانت على ما رجح أعخم اللدن في عهد الامو اظووية 
القدمة . فالسم الهيروغليني العظم ( انظر الصورة )كان قباما دمّره زلزال شديد اتتاب 
تلك البلاد من أعتم اعمال الناء ءِ التي 3 مها سكان أميركا الاصليون ٠‏ فقد كان مؤلفاً من 
لسعين درحجة ة عرض كل مما 6 قدماً وعمقها 0 قدماً وكانت وجوه هذه الدرحات 
كلها وما اقم على حانبها من الانضصاب مغطاة بلتقوش اليروغليفية تالف منها كتابة 
فبها 76٠١‏ رمي والمرجح أن هذا السلّم بني سئة ٠٠‏ ق .م. والعارة في سائر مدن 
المايا على مط العارة في كويان . فكانت | كر المبان جتمعة حول عركز المدينة ومرتفعة 
على تلال من التراب كن" كل منها الا كرو بليس في اثينا . على أن المباني يبوجم عام 
ضخمة ساذجة وخالية من أي ائر عظم للفن. والمرجح ان دوافع التعبير الفني في نفوس 
مايا ظبرت آثارها فها تقشوه من الا نصابوالمذايم والقائيل لتزيين مبانبهم مها 

أما المدرئة التق مل حضارة _العصر المتوسط من الامبراطورية القدعة فهي مدينة 
بالانك وهي اطلال مشهورة الآن في جنوب الملكسك . قي هذه المنطقة لم جد حذقة 
الصناع حج رأموافقاً للتقش والخفر فاستعماوا نوعاً منالمصيص الميري الكثير في تلك المنطقة. 
وفي القوالب التياخرجوها بلغوا غايات بعيدة من الدقة واخمال.فالنقوش البارزة في يالانك 
التي افرغت على هذه الطريقة هي من اروع الآثار الفنية التي خافوها 

وبلغ المابا ذروة حضاري, حواليستة ٠ه‏ ق. عم. . وفاقوا بذلك اعلى مابافته حضارة 
التوتوننين في اوريا في ذلكالعصر . وقد عثٌ الاثررون جتى الآن على اطلال سبع عشرة 
مدينة في الاكام المنتششرة في ثعال غواتهالا والبلاد التي تجاورها . ومما لاريب فيه انالعلوم 
والفنون كانت مزدهرة ومستوى معيشة السكان اليا . واعظم مديئة نشأت حينقذر 
كانت مدينة كبريحجوى إغواتمالا . فني اطلاها عنزعلى | كبر آثار المايا الفنية وابدعها . 
والانصاب التي وجدتفها متازة محجمها وبراعة الها ويستدل منها ان خصباً منها كانيقام 
كل حمس سنوات والقصد منه ان يكون جزءا من تقويم مام خالد على الدهور 

الامبراطورية الجديدة # ولسبب مالم يكشفعنه الباحئون اخذ تمدن غواتهالا 
تقفر من أهابا والوسةم .م . ونسند إعض العاماء ذلك الى تفي الى الصفراء 
ويقول آخرون انحرباً اهلية طاحئة نشبت بين طوائف السكان فبادوا فها ويقول غيرثم 
ان تغيراً خائمًا في الاقليم والترية جمل البلاد جدباء لا تكني لاخراج القوت الكافي 

وعلى كل" ) يز الباحثون على آ مار مدينة من مدنيم ظلت مأهولة بعد مطلع القرن 
السابع المسيحي . وتاريخالقرون الثلاثة التالتححّبيح جب امهل والراجح ان شعب المايا 


ل 0 


رأس حجري منقوش قي حوار مكل عبال دن الأصيس اقم على أمذبمم .ا 
بيوكائان كاد كون ناطقا على قدمه في بلدة بالا نك بيوكاتان 


وغارةة مثل حسن عل تمارة شع ايا ف دور الامبراطورية 
مقتطف دثعير 8ه ١‏ امام صفحة /9ة 
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كان في فترة حول وا تتقال . ولكن لما اتتصف القرن العاشر المسيحي كانت آنا رحضارتم 
قد انتقات شعالة الى نوكانان قددوها هناك وظات زاهية زاهرة الى أوأسط القرن الخامس 
عمس . . فنشأت في بوكاتان مدن جديدة أروع جالة وابدعفنًا وات من مدن غواتمالا 
وهندوراس . ومما امتازت به حضارة ( الامبراطورية الجديدة »© أن العارة مع أن ميزة 
2 الامبراطورية القدمة » كان فن النقش 

وأشبر المدن الفخمة التي نشآت مايابان وأوكمال وتشيتشن اتا . نشأت المدينتانٍ 
إل ولبان في القرن الماشرب .م ولكنالثاثة أقدم متهما والمرجح ان الناسءزلوا فيها اول 
في القرن السادس فهي اقدم مدن آميركا الآ ن . وكانت هذه المدن الثلاث في مطلم 
القرن الحادي عششر مرا كز ثلاث قبائل كيرة كل” منهما يحم عليها طبقة من الأ شراف 
فاق هؤلاء على التحالف قما بوم وتأليف حكومة عامة دير شؤون المدن الثلاث فظلت 
هذه الحكومة الشركة قر نين متوالينفسط الأمن رواقة في عهدها دحم * الرخاءوازدهرت 
الفنون وبنيت اشاكل والاهرامات وغيرها من المباني العظيمة . هذا العصر في تاريخ 
الأارك اح ولي ) معروف بالعصر الذهبي الجديد أما الآن فانك لا تقم 
حيث كانت مدينة ة مابابان بك على كام مبجورة وأطلال خربة آنا اطلال نشئشدن 
ائزا وأوكمال فترتفع ها ذنها الحجرية قوق اشجار الأدغال التي سطت علما . والمهما 
انحه العاماغ والسياح اول ٠‏ فهي احرى ل ثار الا رك بالزيارة والدرس 

2 الخرب الاداية 4 وسسهذا الخراب|نعقارب الغيرة دبّت في صدور الاشراف 
الحا كين فيهذه المدنالثلاث حوالي سئة 1١9١‏ بعدما قضوا نحو قرنين يؤيدونالحكومة 
العامة التي ميدت السبيل للعصر الذدهي الجديد فشبت ينهم حرب اهاية طاحنة. والظاهر ان 
الكرب * شنت اول ببنمد ينتيمابايان وتشئشن اتا فممد اشرافمابايان إلى حمل غير وجه 
حضارة لمانا .ذلك انهم استتجدوا بقبائل التولتك في وادي المكسك الى الثمال الغربي 
مهم . وهذه القبائل 0 على جانب عظم من المضارة والراجح ان انساط نفوذ 
لتونتك في ثمال يوكاتان هو الذي اثار غيرة الايا في المنوب فكانتالسبب الخقيتي في 
نشوب الحرب الاهلية.ولكن مهما يكن الأح فانمثل تشيتشن اتا في الحكومة العامة دس 
ص زم.له مثل مابايان فنشبت المرب الأهلية واستعان أشراف مايايان بحنود التولتك على 
اشراف تنشتشن ائزا وفتحوها عنوة . وكانت هذه الحرب فانحة لسطرة دولة التولنك في 
ثوكانان التي دامتالى اواسط القرنالخامس عشر 

عل أن مدئة | كمال يقبت ملتّمة جانب الحماد مترفعة عن خوض ممامع اأزاع بين 


ةع الحضارة القدعة في العالم الجديد المقنطدف 


المدينتين ول تأخذ بفنون التولتك واسلوب عمارتيكا فعات مابابان الا في ناء ساحة لارقص. 
وأما مدينة ب نائزا فشيدت فها الممالي الفخمة على الاساوب النو لني ا والاساوب المتاثر به 

ول يله ث القابمون بدولة التولتك ان |صصبحوا متعجر فبنمستيدين .الرعية فا ندقع الوطنيون 
في أواسط القرن الخامس عثير الى رفع علم الثورةعايهم بزعامة مديئة كمال فذعوا كل” 
انان الائيرة اثلا لاك في مايابان ودمروا المديئة فم بق ا اليو الا تومن المجاره 
ماثلة على 0 م الأكام . وكان سقوط مابايان 58 حضارة المايا . والظاهر أن البلاد عزقها 
يعدكثر حرب اعلية طاحئة فجرت مديتتا ا كمال وتشبقن انا ول بن مدن اخرى 
تقوم مقاعهما . وفشا الجوع والمرض وجاءت على اثر ذلك طليعة الفاحين الإنان 

أما اليوم فهنود لمانا با مقطنون شبه جزيرة وكانان 0 من غواتهالا وبقدار عددثم 
بثلامائة الف وثم جنس داف من هلود ا اقوياغ الاجسام اذكناء العقول في تفوسهم 
شعلة الاستقلال دفي عزاثهم الاجنهاد وحب العمل وفي عاداتهم النظافة من الامان . 
وا كزع لابتكلم ال اسان المايا على أن اصحاب المر زارعمنها بتكامون اللغة الاسبانية كذلك. 
وفدكان انقراض الاشراف والكنة وحر قكتههم مؤذناً ضياع معالمحكتم وعامهم وصناعتهم 
ونسان أثمارها فلم ببق ولا للك لشمة في الادفال نحدث عظمتهم الماضيةوعزثم الغابر 
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صو دم ر ثم « شل افر رة) فى مرب شيش ١‏ 


بعصر ابي بكر الصديق 


الردة وتم العام 
املك نطاليني الآآن بالتحدث الك في الردة من حيث كونما بوتقة صهر بها 
الاسلام وخرج منها قونًا مذاعاً » ونال من بعدها تحاحاً موزراً . وانت تعلم ان الردة 
في حملا امتناع فريق من العرب كير عن اداء فريضة الزكاة اعشارها نوعا من الاتاوة 
وفاء ني انها نوع من المعونة والرحمة والعمقف من غنههم لفقيرم ومن قويهم لضعيفهم. وتم 
ان مار الردةكان قوكا وجاراً في قوته حت كاد يكتسح الاسلام كتساحاً لولا انشدين 
الله ولولا ان مهد للمرتدين مثل ابى بكر فرماهم بشجعان العرب وفرسان الحزاهز وابطال 
المواقع امثال خالد بن الوليد ووجبته قال طليحة بن خويكد الااسدي ومالك بن نوبرة 
وعكرمة بن أبى جهل وقد وجه به إلى مسيامة الكذاب العامة » وشرحبيل بن حسئة 
ووحبتة مسيامة وقضاعة » واللباجر بن ألى أمية مساوثة الابناء على قتال الا سود الى 
يصنماء » وحذيفة بن حصن وقد بعث به الى عمان » وع ركة بن هرعة الى أهل عهرة » 
وسود بن مُقرن ووجهته الى تبامة » والعلاء بن الحضري وبعثنة الى الون » وطريفة 
أبن حاجز وعهمته يني سلم » وشمرو بن العماص لقبادة الحند ألى قضاعة » وخالد بن سعيد 
وقد وجهة الى الشام 
هذا ونعلم من من الطبري وغير الطبري النصوص الني كتها ابو بكر لامير كل لبعث 
وجاعة المرتدين في كل قطر وقد هالك طبعاً ان نيران الفتئة قد النهبت في كل صقع من 
بلاد العرب » وهالك طبعاً أن الى جانب هذا الارتداد الحزثي ارتداد اوسع نطاقاً وابلغ 
خطراً . .. هو أدحاء النبوة عند الكثيرين تمن يصح إن أتحدث في أمرثم معك تقكيةودمابة 
بيد "ني الآن اوه ان أحدث اليك في ثيه جزني هو الآخر ولك ن. ل معناه وله" 
فاسفته وله درسه وله" مهدا سه . . . . . . ذلك الثيء ء هو إنقاذ الى بكر الصديق ليش 
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أسامة بن زيد» واعتقد أنكستوافقني بعد وقوفنا على ذلكالثيء الحزي ا 
بضرورة تجاح أصحاب هذه الدعوة الاسلامية لا للم من ممدزات خلقية من عزمة حذاء » 
وهمة شعاء » وارادة ومضاء 


و ب «. 
ابو بكر وأسامرٌ بره دير 


اجل سأحدثئك عن اسامة وبطولة اسامة وهو لم .زل بعد في طراوة اهابه وعنفوان 
شبايه » وهو جدير باجا بك وتقديرك لانكمعسجبي بنابايون وبطولة نابليون وهو لم.زل بعد 
كاسامة في طراوة اهابه وعنفوان شيابه . ٠.‏ ولكنني اع حبك للنصوص التاريحية لآن 
ربعياتذلك المصرومما هو شه بالر”عيات قي ذلك العصر 0 يقعمن قلبك الكبير موقع التقدبر 
والاحلال وليك ف علج آل أن أذ كرك إن ئة رمنول اله شه كانت 
منصرقة الى أن يبعث باسامة وجيش أسامة لتأديب بعض العصاة والخارحين . ولست في 
حاحة لاناقول لك أن المنية قد عاجلت |ارسول دون انفاذ هذهالعثة وان ارتداد المساين 
والذهول الذياستولى على المؤمنين بوفاة ني المسامين لم يحولا بعد ما ستحدثنك به النصوص 
والرسميات » والمصادر الشدبة بالرعميات. . 
محدثتا الطبري عن مشيخته عن ماصم بن عدى انه قد ناد ىٍمنادي أبى بكر من لعد 
افد من متوفى رسول الله صلى الله عايه وسلم لولحم لعث أسامة ألا سقين المديئة احد من 
جند اسامة الا خرج . . . وحدثنا بإن ابا بكر قد خطب هذا الحند بما ستجده في اخبار 
اذه لغادة مره 210011 ثم يحدثنا الطبري بان الحسن بن ابى امسن اللنصري 
قد قال ما نصة : 2 ضرب رسول الله صلى الله عليه وس قبل وفاته مثا على اهل المديئة 
ومن حوطم وفيهم مر بن الخطاب وأمى علهم أسامة بن زيد » فم يجاوز بهم آخر الخندق 
حت قبض رسول الله صلمم » فوقف أسامةالناس ثم قال لعمر : : ارجع الى خليفة وسول الله 
فاستاذ نه أن لي ان ارجم بالناس ع فان سئي وجوه النا وحدثم » ولا امن على خايفة 
رسول الله » وثقل رسول الله » واثقال المسلبين أن يتخطفوم المعو ون د 1 وقالت 
الانصار فاون ابى 8 ان عضي قابلفة عنا وأطلب اليه ان ولى مرئا رجلا لانن 
أسامة . . 1٠‏ فرج عمر بأمر اسامة » وأنى ابا بكر عاخن 5 قال أسامة . فقال أبو 
103 : أو خطتني الكلاب والذتاب م ارد قضاء قفى به رسول الله “صلى الل عليه وسل > 
قال : فإن الألعار أعروق أن ابانك انهم يطلبون الك أن تولى اعرثم رجلا 
أقدم 5000 أو بكر وكان جالساً » فأخذ بالحية عمر فقال له كلتك 
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امك وعدمتك با ابن الخطاب » استعمله رسول اله صلعم وتأمرني أن ازعه 0100 
نفرج تمر الى الناس فقالوا ما مضمت فقال : امضوا ثتكلتم أمهاتم ما لقيت ت في سياسم من 
خليفة رسول الله . . ! ثم خرج أبو بكر حت أناثم وأشخصهم وشيءبم وهو ماش » وأسامة 
راكب » وعبد الرجمن بن عوف يقود دابة أبى بكر » فقال له اسامة با خايفة رسول الل 
وال لكين أو لزان » فقال واللّ لا تنزل وواللا أركب » وما عل أن أغبر قدي 
في سبيل الله ساعة ا ! إن لاغازي في كل خطوة يخطوها سعائة حسنة تكتب له 
وسبعائةدرجة رفع له » وترفم عنه سعياثة خطيئة 00000 حت اذا اتهى قال ان 
را بت ان تعينني بعمر فافعل » فأذن له ثم قال : يأأما | الناس قفوا اوصيك بعشر فاحفظوها 
عني » لا تخونوا » ولا تغلوا » ولا تغدروا» ولا عثاوا ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخاً 
كيرا ولا امرأة » ولا تعقروا تخلا ولاحرقوه » ولا تقطهو| شجرة مثمرة » ولا نذيحوا 
شاة ولا بقرة ولا يرا إلا أأكلة » وسوف عزون بأقوام قد فرغوا أقسم قِ 
الصوامع فدعوثم ومافرغوا أنقسى له » وسوف تقدمون على قوم يأتوني لا نية فها 
ألوان الطعام فاذا اكتم شيئاً بعد شيء فاذكروا امم الله عايها » وتلقورن أقواماً قد 
خصوا أوساط رءوسهم وركوا دولا مثل العصائب فلخفقوم بالسيف لقا : اندفعوأ 
اه » 
نكت 

وإنك بلا ريب ستوجه نظري ياصاح الى قوة أرادة الى بكر الممثلة في قوله « لو 
خطفتني العلاب والذئاب ْم آر قضاء قضى به رسول الله » » وستشير الي" بها في لصمم 
إلى بكر على إمرة أسامة من احترام ارادة الرسول » وستذ كرنى بأدبه في مشيته » واعانه 
في خطوته » وأدبه مع قادته 500 ستوجه نظري الى ذلك كله مما يجب علي ارنف 
اذكره واتديره واما انا فارىني عنتي بعد ان فهمت ما برسياليه من ن تيان رسوخ أبى بكر 
واستصغارم للخطب وتقديره للكفايات واحترامه لحقوق الامبر وهو الخليفة دونه في 
استثذانه فيالتزول لهعن أحد جنوده ورجالةكمير بن الخطاب -- أمّا انا فارى من قبلي 
ان اوجه نظارك - سما في أيامنا هذه وجيانا الراهن وحروبنا الحاضرة الى ما تضمنتة 
وصيته ليندهمن ضروب الانسانية وآداب المقاتلة .. ... . الس كذلك م 

ولكنك ريد ان محدئني عن الردة وما فنا مردى حروب ووقائم ابت بتوطيد 
الاسلا م» وتطهير الاسلام » فيتلك البوتقةالحامية الضرام . . وأما آنا فآريد من نأحيتي 
ان احدثكعن الوجه الثا يمن الردة .. ..لوحه اللطولة الكاذب ِ التي الكاذب 


يلد ٠76‏ [ليذا جزء م 


ءة الأمة تارضية سأذجة بعصر ابي بكر الصديق القتطف 
الذئماأء الكَرر 
أفهم جد اًا نالجال ١‏ يسمحالتحدث عنهم جميعاً من مسليمة نَ حيلب وعبهلة نكت 
المحروف ب الاسود العنبى وطليحةن خوياد الاسدى وسحاح بنت الخارث بن سويد القيمية 


وغير هؤلاء من مرتزقة الرسالة وصناع النبوة . . . ٠‏ افهم هذا ولكنني افهم أن وجه ثبات 
الاعان » ووحه احجاز القران » ووحه را ني عدنان 3 أنما كان فق ظهور هؤلاء 
وانما كان في زيف حؤلاء وفشل هؤلاء . 


ولعلك تذكر خلاصة ما قرأته في شبابك في المظان التاريخية العربية عن رغوة هؤلاء 
وزيد هؤلاء . . والها كانت الى زوال وعفاء » وانها ذهبت جفاء وكتب طا الفناء . 

ولعلك تذكر من قرآن سّجّاح قوطا: «أعدوا الركاب »واستعدوا لنهابء ثم اغيروا 
على الرراب » فليس دوم حجاب 6 

ثم لعلك تذكر من قرآن مسيامة : « والمنذرات زرعاً » والحاصدات حصداءوالذاريات 
قحا » والطاحئات طحنا » والعاجنات جنا » والخبزات خيزاً » والثاردات ثرداً » واللاقات 
لع » أهالة وبعنا . . . لقد فضاء على اهل الوبر » وما سبقتم أهل المدرء رينم فأمنموه 
والمعز 0 6 ولاق قناوتوه . . 0 : الفيل ما الفيل وما الفيل » وما ادراك 
ما الفيل » له ذنب وبيل » وخرطوم طويل . . .ثم لعلك قرأت في حيوان الباحظ عند 
كلامه في الضفدع قوله : ولا سس ذكرهاا وم ساء رأنه فها حق 
جعل برزتمه فما تزلعليه من قرانه 0 تتقين » نصفك في 
الماءو تصفك في الطين » لا الماء تكدرين » ولاالشاربتنمين... 

لم0 قولمسامة لسجاح 0 عي وقومك العرب#قالت 

... فتزوجها واقامتمعة ايام ثلاثة ثم أفات راججةالىقومها . .. لامن رسالها ولا من 

5 ولا من بلائها بل من زواجها ان كان الزواج جهاداً ومن بنائها إن كان البناء 
بلاءاً . . . ٠‏ فسأل قوعها نيهم ذات المعجزات والايات عن وحبا الجديدء وآمرها 
الجديد » فقالت : إني وجدته على الحق فائبعته وزوحني . .. 1 ما بارت للم ثائرة » 
ولانفرت. بي ثافرة » ولاتواتي الخزية الخافرة » وإنها الذي حاطم وافزعهم والذي اسهدم 
وابكىم انها زوحت من غير حداق » فردوها اليه لآنه فيح عن كان في مكاتها من النبوة 
وهرنتها من الرسالة انتتزوج بلا صداق 2 سألته الصداق فدعا مؤذسا شنث 
أبن ربعى الرياحي فأمره ان يؤذن في الناس . دي الود 
به تمد : صلاة العشاء الآ < رة وصلاة الفجر . . 
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ثم لعلث نذ كر الى جانب هذا » اجتثاث اصولهؤلاء . ولكنك لا زال نذ كرمعي 
في حسرة ة وأمى” ما 2 تمعن أمثالهذهالسيقرية المموهة العرحاء » والبطولة الزائقة اللكماء» 
وهذه الاضلولة الخاطئة العشواء . . . . من بدعنالغات » واحاديث هي في نظرك ونظرنا 
من الكاذيات . . . ٠‏ و لعلكان كنتلاءزالنذ كر قولنا لشفي تبارات الما لفات والمتاقصات» 
ان كر هنا امثال تلك الاحاديث الششرهة المترعةيها كتب الادب والسير امثال ما لصقوه 
نه من الاقوال عن الفواكة وما الى الفواكه من الحلوى وغيرها وان تقارنها بما كانيكرهه 
تحابة هذا العصر من الالتجاء الى الاحاديث ورواية الاحاديث إلا في أمر حازب وموقف 
عام وعظة بالغتر ثم تقارنها بما كان عايه القوممن تقشف في كل شيء من ملبس ومأكل 
ومشرب . . .و لكن النبوة التي من الما سالكاذب »لا بريقها وسرابها » وحتلها وسذنهاء 
ولك. الس الذي من «الما سالكاذب» ليس له من اسلامه إلا الاسم واللقب » والاصل 
والحسس 2 أَمّا العمل والامان » وإما الاخلاصوالعرفان . . . . فهذء هو منها براء » وهذه 
هو بعد عها بعد الارض عن السماء 
ولتكنك مع هذا كله مازات ربدي وانافيمقام الردة » وتجديد الاسلام بعدحر وب 
الردة » وا كتساح الاعان الصحيح للنبوة الكاذبة » تريدبي ان أثنت لك بعد ما قرأتمن 
قرآن عصر الردةكلة الياحظ التارمخية الخالدة في هذا الباب . 


قولالامظ 


قال الماحظ : « بعث الله ددا صلم أ كث ماكانت العرب شاعرً أ وخطيا » وأحم 

ما كانت لغ 4 وأشدّما كانت عدة » فدماأقصاما وأدناها ألى توحيد الله اق 
فدعاهم,الحجة 0 فلماقطع العذر » وأزالالشبة » وصار الذي عنعهم من الاقرارالهوى والجمة » 
دون اميل واحيرة » لهم عل حتلم بالسيف » قنصبطم الحرب » وتصبوا له » وقتلمن 
عليهم هم وأعلامهم وبي اتمامممء, وهو في ذلك محتج علرمم بالق رآن » ويدعوثم صاحاً ومساء 
الى أن عارصو إن كان كاذباً لسورة واحدة » 1 بات يسيرة » فكلا ازداد بحديأ طم 
وي لعجزثم عبها » تكششف من نقصهم ماكان مستوراً » وظهر منه ماكان خفيًا » فين 
لم جدوا حيلة ولا حجة » قالوا له أنت تعرف من اخبار الام ما لا اعرف » فلذلك يمكنك 
مالا مكنا » قال فهاتوها مسُفْشَريات » فلم برام” ذلك -خطيب» ولا طم فيه شاعر » ولو 
طبع فيه لتكلفة » ولو مكلفه لظمرذلك ع ولو ظهرلوجد من يستتجيده ويحاي عليه ويكابر 
قه ورعم أنه عارض وقابل وناقض عفدل ذلك العاقل” على عجزالقوم مع كرة كلامم 
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واستحابة انهم » وسهولة ذلك عليهم » وكثرة شعرائهم وكثرة من هجاه منهم » وعارض 
شعزاء أحمابة وسخطاء أمته » لآن سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله » وأفسد 
لأمره وأبلغ في تكذيه » وأسرع في تفريق اتباعه » من بذل النفوس » والخروج من 
الأوطان » وإنفاق الا موال » وهذا من جايل التدير الذي لا ين على من هو دون 
فراش » والعربفي الرأي والعقل بطيقات » ولى القصيدالعجيب » وار حزالفاخر » والخطب 
الطوال ابليغة » والقصار الموجزة » ولي الاسجاع » والمزدوج » والافظالتثور » م محدّى 
به أقصاعم بعد أن أظهر جز أدنام . فحال” | كرمك الله أن مجتمع هؤلاء كلهم على الغلط 
في الأمر الظاهر » والخطٍ المكثوفالييّن » معالتقريع بالنقص » والتوقيف عل العجز » 
وثم أشد الخلق انق 2 وأكؤم مفاخرة » والكلام سيد جملوم » وقد احتاجوا آليه » 
والماجة تبسث على الحيلة في الأأمر الفامض » فكيف بااظاهر الخليل المنفعة + وكا أنه حال" 
ان يطيقوا ثلاماً وعشرين سّة على الغلط في الامر الليل المافعة » فكذلك تحال أن يتركوه 
وثم يعرفونه » ويحجدون السبيل اليه » وثم ييذلون | كث منه . . . أه , »6 

على رسلك يا صاح فقد حداشا عن الردة وأنساء را وحدثتنا عن علاقة 
ابي بكر في الردة » وكان من اانتظر أن تحدثنا قبل ذلك يحديث السقيفة لآن السقيفة 
كانت مبدأ حياة ابي بكر . ولكنني اجيبك في غيد تعقيب'علىكلامك أو الخام لمسجتك 
أونقض لأقوالك ان الؤرخين قد جروا محراك بيد انني احب لك المنطق اك من 
حريك على ارسان العادة وأحكام العادة » ولعلك لا تزال تذكر من مراجعاتك في كل 
التاريخ ان شياً كترا مغو الأدعياء قد افرخت جرئومتها والنبي صلم لا يرال على 
قيد الحماة » وان ارتداد العرب الذي م انقجادهٍ بعد وفائه مباشرة لا بد وان يكون لقي 
نفوساً معدة له » وتربة موائية لحسكه وقتاده . وأنت تدرس الفكرة في تطورها وأنت 
تحفل بهذا النوع من الدراسة لاسا وقد لاحظت ان ابا بكر اصر على امرة أسامة بن زيد 
في حروبه ضد المشر كين وان اسامة بن زد ما نصبه في القيادة الا رسول ألله 6 وقد 
لاحظت أن نروة الأسود العنبي كانت في عهد رسول الله . وإذن" فقد رآء بت ان اللنطق 
لا العادة يقضي بهذا النظام الذي اخذناك به في غير صلف ولا إدماء وقد نكو نعلى ضلال 
في عشينا مع فكرة وجدت فولدت فنمت ثم دوت | كر من هشينا مع الواقع والأيم 
والساعات ع . وقد بكون سوانا على حق والعصمة والكال لله وحده 


مرلاز لتقن الخديد قْ العيمران 


اثتةاله من الحرية الى المال 
خلاصة خطبة للدكتور بطار رئيس جادعة كولوهبيا 

الوضوع ع الذي اريد ان اتناولة بالبحث في هذا الخطاب حافل باإلسائل التي تير 
اختلافاً حادًا في الرأي حتى ليصعب كثيراً على الباحث ارك يعرب عن وجهة خاصة 
منها من غير انيتصدى له من يناقضه فها . و لكن الحقيقة الاساسية التي ادوع 
الانظار اليا هي ان عركز الثقل في شؤون العمران اخذ في الاتقال من نقطة حل فها 
اربعة قرون متوالية من مطلع القرن الخامس عش رالى نقطة قديحلة قرافي القرون الاربعة القادمة 

واذا توخينا الصراحةفي ودف هذا التحول قلا ان هذا الركراخذ في الا تقال من 
السياسة الى الاقتصاد ومن الاعتبارات التي كانت تمن بإشّكال الحكومات وتأسد الحرية 
الفردية والحافظة علا الى اعتبارات غرضها الاول اتتاج الؤوة وتوزيعها وانفاقها . ولا 
اريد ان ارمي الى ان الاعتبارات الثانية كانت ناقصة في القرون الاربعة الغابرة ولا ان 
الاعتبارات الا ول ستعدم ٠‏ من يعنى مها في الا بعةالمقبلة, .انما اريد ان اقول أن المكانة العلياالتي 
كانت للسياسة قد اتتزعها مها الاقتصاد . أما اتاج والمقدمات التي قد تسفر عن هذا 
التحول فلا يتعذر تبينها وتعليلها ولو تعليلا ناقصاً 

أنا مستعد أناعيد هنا ما سبق وصر حت به في لندن ينا لا أعربتعن رأبي 
باتنا لا جد اليوم في ام الارض شاعراً عظيا ولا فيلسوفاً عظياً ولا ع ديفا عظيا . 
أن قوى الناس العقلية وضروب اهتامم قد انتقات من ميدان الى مبدان . مات غوته 
سئة 141898 وفكتور هوعو سئة 1440 وبروان 1845 وتنسن 1457 . أي شاعر من 
شعراء العصر يصح أن يوضع في مرتنهم 4 قضى هيجل آخر حامل لاواء افلاطورنف 
وارسطوطالس وتوما الاكويني ودكارت وكانت سنة 188١‏ . ابن نقع على خلفه اليوم ؟ 
سطا الردى على شليارماخر الذي وضع في طبقة واحدة مع اوريفن وكلقٌن سئة م١‏ 
وذهيت روح لا كوردبر الى رمها سه ١851‏ --لا كوردبر الذيكان شاتوبريانوهوغو 
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وموتتالامير يصغون اليه بدهشة واتجاب وحل في الا كادمية خلفاً لده: وكقيل وا تقل 
الكردينال نيومن الى رحمةربه سنة ١85٠‏ ونوفي جوزف كارد | كز فلاسفة الدين تعمقاً 
سنة 1894 لفن حل محلهم ؟ قدتستطيع ان نقيم الحجة علىان الفيلسوف بنديتو كروتشي 
الذي ولد سئة حدما والشاعر رديرد كيلنغ الذيواد سدّة وكما برتدون اردية الفلاسفة 
والشعراء الذأهين . ولكن اليس صوت هذين صواً داوياً في برية مقفرة ! 
2 
اذاطوينا! بال تاريخ القرونالىمطلع المهدالحديث فيمران البشروجدنالنشاط العقلي 
والكفاءة العقلية والقلق العقلي في المصور الوسطى تمهد الطريق للتحوادث القكرية والسياسية 
التي سيطرت على العالم مدى اربعة قرون وكونت التاريخ ووجِّهته في الوجهة التي اتخذها. 
وائركن الاسا سي الذي قامستعايه هذه الحوادتكان الاعتر ف يقيمة الفر د_بعامهواا نهوحر يتدفي 
الاعراب عن رأبه والقيام بالعمل الذي يستهويه وقضاء حياته كا يشا وتكوين قكره 
والاعراب عما برى وحعله نفسه “ حركزاً لعالمه الخاص- فكانت اللنتحة التي اسفرت 
عنها هذه الا راء واليول انفجارالقوى الشخصية وظوور الشخصيات الكيرة في كل ميادين 
الفكر.وعكذا تم' للعمران ظلهورالا يات الخالدة في الشمر والآ داب والتصويروالبناءوالتقش 
والنحت والفلسفة والتفكير السيامي . وأو اردنا التوسع في هذا البحث لاعوزنا الوقت 
واللدى ولكن الخلاصة جب تكون مع وفقلدى كل الرجال المثقفين والنساء المثقفات 
اما النشا ت السياسية فتأخرتءن التحوّل الذي تقتضيه الآ را الحديدة والثلالديدة. 
لذلك قطم الشعر والادب والفن والفلسفة والفلسفة الدينية شوطأ بعيداً على طريق التجدد 
قباما ازيلت القائم عن الحرية الشخصية في ميادن الاجماع والحياة العامة . تلك القائم 
الي فرضها طبقات ا حكام في عهود الاستيداد. على أن اصواناً حارة كانت ” رتفع قي دياجير 
الظامة من حين الى آخر تنطق بالشعر آنا وبالنئ انا آخر فتضر بعل الوتر المقيتي فيعود 
الارتقاء الساسي. يبن هذا الاصوات الصارذة كان صوت ملتن الشاعر الاتكلزي أعلاها 
واقواها . وكان قولتر الرجل الذي نقل هذه الرسالة الى فرنسا في كتابه « رسائل عن 
الا تكليز «( ٠‏ علىان الغرض ا شحفق الاعن طريق الثورة 8 ووة كانت سكيد وحبيا 
وارشادهامن الآ" داب. نغقطا الاتكليز الخطوات الاولى فيهذ|السيل وما عماومكان منطيقا أكل 
الانطاقعلى تعالم ملتن وادلته . وفي القرن التالليي سَسّت ثمورنا الولايات التحدة الاميركية 
وفرتساوتلاها|ستقلال الشعو ب اللاتينية في جذوب اميركاو اخي رأ وقم الا نقلاب ااثو ريفياورا 
سئة 184 فاسفر عن قاع لا يستطيع الناظر العجلان ان يدرك مدى تطورتها 


دسييرة ذا مركر التقل الجديد باه 


فلما تم للافسان الحديث انشاءالانظمة الساسية الني تتفق مع رأبه في الحرية المدنية 
والحافظلة عاما عمد الى السكون والاستقرار لعل القلق والاضطراب مكتفياً ع 3 ل 
ولعله تغاضى أو عزب عن بإله ان الانظمة مهما | بدع في تكونها لامحافظ بنفسها على نفسبا 
وآن الطيعة الشرية تظل في هه عر وانانتها وتخاذها وتقليها سواة كارن صاحها 
مستعبداً في ظل اك مستبدراو حرا في جوورية دمقراطية او تابعاً لامبر من امراء 
الاقطاع . فالواضح ان الواجب على الانسانكان عضي باصلاح هذه الا نظية الساسة 
ويحاولة السموها الى مرتية الكأل واعداد نفسه ها بالتثقيف والهذيب 

ولكن في اواخرالقر نالثامنعشرومطاع القرن التاسععشر اتسع نطاقالمعرفة بالقوى 
الطبيعية وتعددت وسائل السيطرة علها فتحو لتأسا ليب المعيشةوطرقالعملوا تقليت طرائق 
التفكير الظاهر والباطن .واذا محثناعن نار لمطلم العبدالذياخذت فبهالاعتارا تالاقتصادية 
تسطرعلشؤون العم انفسنة “/اا١هيذلك‏ التاريخ. فيتلك السئة نثشر آدم مع كتابة في 
الاقتصاد المعنون2 نروةالام 6 ويل ترجوعن خدمةملك فرلسا لويس الخامس عشر ع 
مأكت ب كتا به العظم الذيموضوعة 2 تأملات في تتاجالؤوات وتوزيعها».اتا لا نجد تحليلةً 
للحياة الاقتصادية بعد ارسطو آككل من التحايل الذي نقع عايه في هذين الكتابين 

لك 

قد يكون من قبيل الاتفاق حدوث الثورة الصناعية في الزمن الذي كتبت فيد هذه 
الكتب التلوعدلا بيكون. بلقد يكو الباعثعابا عامل اعظم وا بعدغوراً من الاتفاق. 
فالكمياه كانت قد بُعثت من كراها والفلسفة الطيعية صارت تعن بأعوص المسائ ل الطيعية 
وتطيقها :واضيحت. أماه | اركريت وكرومن مستنبطي آلة الفزل ووط مستنبط الآ لة 
البخارية وستيفسن دح قار |سعاء سب حساما . وحلت الا لات حل" الصناعة 
الدوية واخرجت متتجات” المعامل متتجات الصناعة اليتية من اليدان . واخذ 'يار 
البشرية يتدفق الى المدن . وبداً نظر الالوف ؤالوف الالوف من بي البشر تغي تغيراً 
بعيد الغور كا تغيّرت البيئة التي يعيشون فها والاعمال التي يتعاطوببا . وكانت 
المواصلات بطئّةفي ارتقاتها فتأخرت عن اللحاق بالنظام العمراني الجديد . على ان الالة 
التخارية اتقنت واستنيط بعدها ارالك رن ومنهذين لصدرين تدفقتويا ثلالواصلات 
العصرية التي طوقت الارض تطويقاً لم يجرؤ على تصوره خيال شاعر . ومتى أدركنا ان 
الهوا> اصبحطر يقأًسلطانية أ وكاد وان البحارعلسستها لاحول دون تقال الصوتالبشري 
من بلاد الى بلاد عرقنا تنا اميش في مالم جديد سوك ادركنا مقتضياته ام لم ندركها 


6-8 مركز الثقل الجديد اللتنطف 


وناك بوم برهان جديد على ان العناية بإلشؤون الاقتصادية اخذت نحل مباشرة 
و بالوساطة محل عئاية البشر القدعة بالشؤون السياسية والعقاية . لآريب في ان السياسة 
مرتبطة كل الارنماط بالاقتصاد ولكن الامر الواضح لكل ذي عينين ان المنصر الاقتصادي 
فيعصرنا هذا لا النصر السيامي هو المسيطر على شؤون المياة والفكر في كل انحاء الارض 

كانت النتسجة الخطير ة التي اسفر هنا هذا الانقلاب ان حل « المال وججع المال » 
فيعقول الناس واقكارم محل 2 الحرية وتأبيدالحرية وحفظ الحرءة».وهذا الاتتقال يلل 
كل تعليل امخطاطالمذ اه السياسية الحرةوالاحزابالتيتدين بها في اوربا واميركا . «انك 
تضج ري حين تتحدشعن الحرية » اعدرعارة ١‏ عد ري جامعة "كمقر دمانها وهف 
أعضاء البرمان الاتكليزي الآن وما كان كاذياً لانة أعرب" عا ول في صدر جيل من 
المعايٍ . ان مركز الثقل في نظر هذا | أرجل والوف الأ لوف من أبناء حيلم قد انتقل 
من ساسة المبد] إلى سياسة المنفعة ومن العنايةمشكاذت الحرية الى العناية مشكلات الؤوة 

ْ 2 

21 تثاول الرئيس الموضوعءات الناشئة عن هذا الا تتقال اغا في السم والعمران 
ما لإيشع له هذا المقام ككسألة تفسير النارعخ الاقتصادي وأ الضهرائب العا ليةعلى الواردات 
و#قيق حل «مالك اورم ا 0 محم خطته بقوله : 

من الواضح ان كل هذه الكدرت والاعتارات الخطيرة نشأت عن تقال مركز ْ 
الثقل المتقدمٍ الذكر وصحته . ة فلو ان الناس في هذا العصر يعئون في مقدمة ما يعنون 
به شكل الا نظمة الساسية واالحكومات النياية وتأمد الخرية المدنية لو امم 
في مقدمة ما ءرتمون به بااشعر والفلسفة والحياة الروحية لكان اعظم ال ا و 9 
الزعماء المعاصرين ثم الشعرائ والفلاسفة والزعماء الروحيون والعدون . أما امهم سوا 
كذلك فدايل على روح العصر 

وانا اعتقداعتقاداً راسبناً ان لاتناقض على الاطلاق بينم ركزي التق لالمذ كورين. وجب 
ان لانسمح لاحدى هاتين القوتين ولا للاثثتين يجتسمتين ان تسيطرا على حياة الشمو 5 
سيطر ةلق الروحالقوميةالتيتتظر نظر أَذْيّقا مبيمًا على الخوفوالحسد بحب أنلافضن يجيد 
ما للدفاع عن الحريةمن حجهية ليت الزوة من جيةاخرى وتوزه. ياوا عادلة . وا نتجعل 
هذا الاتاج والتوزيم سيلا بناء الحياة الادية في الافراد والام وتقريب الشعوب 
بعضها من ««ض وربعلها برباط من العداةة والتفاهم والت.اون لتحقيق الاغراض المايا 


5 ه 2غ 
الرأزي وعيده الالغى 
للد كتور بوسف فرج حريز 
لورنا كاية الطب بباريس 
بسن يد 

سيداتي : اصحاب الدولة : اها السادة 

عرفتة لاول مرة اذ ورد اسعة في يمثر لليازجي الكير في مم البحرين وهو 
باسان الخزاي ينصل من تبعة حريض كانت طاقبته وخيمة قال : 

ما أنا بالرازي ولا البخاري وليس لي في الطب مناسفار 

ثم تكن غير دوراتر قالاثل من دورات الفاك حتى كنت في بإريس عام كلذا 
اذل احاديث عامية وأديةفيجردة المستقبل بتوقيع الرازي فكاً ني كنت عامل علىاحيائه 
مند ذلك العيد فاذا قت اليوم بدعوة الى الاحتفال بعيده الالى فانما هو تتيحة طبيعيه لتك 
المقدمات » واذاكللت هذه الصداقة وقد أصبحت الماسية العيد عشر مرات فاما هو |كليل 
| قد ضفرته ايإديم على العم والطب والتاريخ والادب 

أسيادي:لاسهب نسمةفيهذا الوجود ولاايحدث حدث مهما عد تافهاً 5 وللعاقل قبه 
عبرة ويرى من خلال فصو لدامثولة نعود عايه بالفائدة في مستقبلالحوادث » فا قولكجياتر 
حافلة مجلائل الاعمال ملاى من غرر الافعال مشحونة بمؤلفات هي الواهر الفوال كياة 
الرازي ابي يكرطييب العرب غيرمدافم حكيم عصرم عل الاطلاق » نطاسي الشرق فيعهدم 
وفاتن الغرب بعده” طيلة قرون ؛ صاحب المؤلفات المؤلفة والكتب الخالدة: 

كان ارنجل قد اهرالار يي مريسيه حنتها قذم سادق أن زاوك الصو واولع 
اأوستىوانشدءواتا الرغ تنا احترف وزاولواتونقان جذوة حب العرفةمازالتتأجج في 
صدرم » ونا وقم طائرٌ بصرم على المستشق في بغداد داخلتةروعة شديدة واصبحلايئفك 
عن السؤال والاستفسار . قال ابن الي اصببعة في كتا به عيونالانناء في كلام ر عن الرازي 
م أبي بكر : ان سيب تلم أي بكر تمدن ذكريا الرازي صناعة الطب : أنة عند دخوله 
مدينة ة السلام إغداد » دخل الى البيارستان العضدي يشاهده “ فاتففق 4 ان ظفر برجل 
شيخ خ صيدلاي البمارستان فسأ له عن الادوبة ومن كان المظي رحا في البدء ؟ قاحايه بإنقال: 


(1) من خطبة علمية تاريخية ادية تليت في الهم العلمي المربي بدمشق في 1؟نتوبر للاضي 
علد 7_ قم حزء نت 


عام الرازي وعنده الالق المقتطف 


ان اول ما عرف منها كان حي العالم وكان سبيه افلوان سليلة اسقلبيوس وذلك أن افلولنكان 
به ورم حار في ذراعيه مو الما أ شديداً فلما اشنى منهارتاحت نفسه الى الخروج الشاطيء 

عبر فأمر غامانه كماوه الى شاطيء مهركأن عليه هذا النياتواءه وضعيا علية دا يهقف" 
المه ذلك فاستطال وضع بده عايه وأصبح من غدر ففعل مثل ذلك فيرأ - ة فامارأى الناس 
سرعة 3 برئووعاموا أنه اماكان مهذا الدواء *عوه حاة العالم وتداولته الالسن وخقفتهفسبي 
حي العام فلما عم ذلك أعجب به . ودخل ثارة اخرى الى هذا الببارستان ف رأى صبيا 
مواوداً يوجمين ودس واحد فسأل الاطباء عن سبب ذلك فاخير به فاعجيه ما عع ولم 
بزل يسألعن ثيء فشيع ويقال له وهو يعلق بقلبه حتى تصدى لتعل الصناعة وكان مئه 
جالئوسءالعرب هذه حكاءة أليسعيد ) 

باسادة : اعرف اجداداً وأناء وامهات لا يدركون ما عايهم من الواجب نحو احفادثم 
واننائهم عند مايطلب مي هؤلاء افباءهمما اشكلعاءهم بل يدفئون اسئلةهؤلاء الصغارفي صدورثم 
غير بحسين عبها ولا مكترثين ها تاركين اعى هذه الشروح لامدارس فيا بعد فيشب الولد لا 
تربطة بذويهصلةروحية ذهنية ول يدفعوا عنةعادي اهل وقد اتمدوا فيصدره جذوة المعرفة 

لم تكن واد لله هذه حالة الرازي مع الصيذلاني ولا حالة الثشعريف الرضي مع تلميذه 
مهار . واذا كنت اسجل له هذه السجية فان المؤرخين احجعوا على اس يحجمل للرازي صفة 
جديدة كيرة هي صفة النظر البعيد والمذهب السديد الدال على معرفته العريقة بمركيات 
المواد الآ لية وتعرضها للاتحلال : قال ابن ابي |صببعة : وقال بعضهم ان الرازي كان في 
حملة من امع على بناء هذا البهارستان العضدي وان عضد الدولة استشاره في الموضع 
الذي يجب ان ينى قيه الوارستان وان الرازي اع بعض النامان أن يعلق في ناحية من 
جاني بغداد شقة لحم » ثم اعتبر التي لم يتغير ولم يسبك فا اللحم بسرعة » فاشار بان يى 
في نلك الناحية وهو الموضع الذي بى فيه الببارستان 

وحاء في رواية اخرى : أن الرازي دعي من جديد الى بغداد لادارة المستشى فيا 
واتفق له مع عضد الدولة ما آ : وحدثني كال الدن 6 لو القاسم ابي تراب اللغدادي 
الكاتب : انعضد الدولة لما بنىالمارستان العشدي اانسوب اليه ء قصد أن يكون فيهجماعة 
من افاضل الاطباء واعياني فامس ان يحضروا له ذكر الاطباء المشهورين حينئفر بيغداد 
واعماها فكانوا متوافرين على المائة فاحتار مهم نح و خسين بحسب ما عل من جودة أحوام 
عير صباعة الطء ب » قكانالرازي مهم ثم أنه أقتصر من هؤلاء عىعشرة فكانالرازي 
مهم ثم اختارمن العشرةثلاثة مكان الرازي احدهم » ثم ثم انةميز فها يدوم فبان له انالرازي 


دلسمير 19158 الرازي وعيده الالفي أاه 


اسمس مما 


أفضلىم كعله ساعور الببارستان العضدي . أما أستاذه في الطب فهو علي بن الرن الطبري 
الهودي وكان قد اعتثق الاسلام في ايام المعتصم ووضع للمتوكل كتاب فردوس المكة 
اممزى الرائى الطْميٌ 

نقل علي بن رضوان الطييب المصري الشبير عن بقراط شروطاً برى ابو الطب انها 
لازمة لصاحرهذه اللهئة وكلهائ ةطق عل الرازي واقدرهاعل تصويره » الرابم اواخابين مها 
قال ابن رضوان : في طبقات الاطباءص ١٠ج"‏ أن ككون رغبتة في ابراء المرض | كر 
من رغبته فيا 026 من الاجرة » ورغبتة في علاج الفقراء | كز من رغبّه في علاج 
الاغناء » وآن يكون حر يصاً على التعلم وللبالفة في منافع التاى 

هذا ما قاله' ان رضوان واليع ما قله ابن ابي اصببعة في وص ف اخلاق الرازي الطبية 

وكان الرازي فطاً رؤفاً المرضى دا في علاجهموفي رهم بكل وج يقدر عليه» 
مواظاً لنظر في غوامض صناعة الطب والكشف عن حقائقها واسرارهاوكذلك في غيرها 

واد تان “يكن له داب ولاعناية في جل اوقانه إلا" في الاجماد والتطلع فيا 
قد دونة الافاضل من العاماء في كتبيم حقى وجدتة يقول في عض كتبه : انه كان لي 
صديق نبيل يسامرنيعلى قراءة كتب بقراط وحالينوس 

وقال صاحب الفورست في صفة الرازي ص 77 وذكره تمد بن اسحاق الندم في 
كتابه فقال :ابو مد بن زكريا الرازي من اهل الري : أوحد دهرمٍ وكريد عصره 
قد ججع المعرفة بعلوم القدماء لاسها الطب . وكان ينتقل في البلدآن ونه وبين منصور بن 
00110007ظ1 قال ابو امسن الوراق . قال لي رجل” 
من اهل الري شيخ كير سألئة عن الرازي فقال :كان شيخاً كبير الرأس مسقطة وكان 
مجلس في حلسه ودونة التلاميذ ودوتهم تلاميدم ودوم تلاميذ أخرون وكان ني" 
الرجل قيصف ما جد لاول من بلقاه مهم فا نكان عندسم علم وال تعدآه الى غيره قارف 
اصاوا وال تكلم الرازي في ذلك وكان كرعاً متفضلا بارا بالناس حمسن الرأفة بالفقراء 
والاعلاء حىّ كأن يجري عليهم الجرابات الواسعة وعرضمٍ 

قالوم يكن يفارق النسخ وكانتفي بصررطوية بكؤة أ كلهالبافلاء (وفي آخ رتمره مي) 
والغريب اما السادة إن ماكان محري عا ابه الرازي مئذ الف مام حبري عليه أليوم دهاقين 
الطي في مستشففيات ,اريس الكرئفان المريض الذي ياج 5 اا سا اخذ حكاية دائه 
وسوابقه المرضية » احد مساعدي الاستاذ نم برقع خلاصة معلوماته الى سابقه في المستشق 
وعند ما بل بها رئيس المعاينات تعرض :بائنًا على الرئيس الا كير وهو الاستاذ 


؟أه الرازي وعبده الالني المقتطف 


ااانا بيس سس سس 


دكا ؤاقواد" 


أما زكنه اما السادة قلا أدل علية من القصة إل" 5 . جاءقيان أبي أصبعة ص اام 
من دائع وصفه وسْدتر استدلاله قال القاضي أو علي الحسن بن علي بن أني جم اتتوجى سس 
في كتاب الفرج بعد الشدة حدثئني مد بن علي بن / الخلال البصري انو الحسين احد امناء 
القضاة قال : : حداني بعض أهل الطب الثقاة انغلاماً من بغداد قدم ااأري وهو ينفث الدم 
وكان لقه ذلك في طر يقه فاستدعي ابو بكر الرازيالطبيب المشوور بالحذقصاحب الكتب 
المصنفة فاراه ما ينث ووصف له مانجد . فاذذ الرازي محسته ورأى قاروريه واستوصضف 
حاله منذ بدا ذلك به ٠‏ فلم يقم له دليل على سل ولاقرحة ولم يعرف ااعلة 

فاستنظر الرجل ليتفكر في الامرفقامت على اعلي لالقيامة وقال هذا يأس لي من اللياة 
لحذق اللتطنب وحهله بالعلة فازداد ما بدهوولد الفكر لارازي أن عاد اليه فسأله عن الميادالتي 
شرب مها في طريقه فاخيره اه عريوين بساك وصواريح فقام في نفس أبي بكر تمد 
ابن زكريا الرازي المطب الرأي” حدم الخاطر وجودة الذكاء ان ءاقة كانت في الماء 
خصات في معدتةٍ وأن ذلك الثفث للدم من فعلها فقال له أذا كان في غدر حتنك فعالمتك 
ولم|نصرفاو 5 ولكن بشرط تأمرغاما نك انيطيعوني فيك ما آعربم به فقال فم واانصرف 
'لرازي فتقدم خمم له ملء م ركنين كين من طحلب اخضرفاًحض رهما من كترافعه واوا 
اياها وقال له |ابلم جيع ما في هذين المركنين فبلع الرجل شيئاً يسيراً ثم وقف فقال ابلع 
فقال لا استطيع فقال لاغامان خذوه فأنيموه على قفاه ففعلوا به ذلك وطرحوه على قفاه 
وفتحوا قاه واقيل الرازي بدس الطحلب في حلقه ويكسه كساً شدىداً ويطالبة سلعه شاء 
أم الى ويقهروه بالضرب الى أن؛ بلمكارهاً أحد المركنينواارجل يستغيث فلايتفعدمع الرازي 
ثيء آلى أن قال الساعة اقذففزاد الرازي فما يكسة في حلقه مدرعه القيء فقذفوتأمل 
الرازي قذفه فاذا فيه عاقة واذا هي 1ا وصل اليها الطحلبفرمتاليه بالطبع وتركتموضهها 
والتفت على الطحلب فلما قذف الرجلخرجت مع الطحلب ونيض الرجل معافى » 

والغاليفي اقوله ياسادة الشاردة ملؤها الحكةوالاختبار وفي مو وَلذاته الا راء الجديدة 
الدالةعلى فكر نير ومنكلامه قال : الحقيقة في الطب غاءةلا تدرك والعلاج بما تتصهالكتبدون 
اعمال الماهر الحكم رأيه خطر وقال القراءة من كتب الحكاء والاشراف على اسرارتم 
نافع لكل حكم عظلم المطر وقال: الامر يقر عن الوقوف على فل كل نبات فيالارض 
قعايك الاشهور فا اجع عايهة ودع الشاذ واقتصر على ما جربت .وقال من لم يعن بالامور 


دلسميرة 91 ا الرازي وعبده الالنى سان 

الطيعية والعلوم الفلسفية والقوانين المنطقية وعدل الى اللذات الدنائية فائهمة في علمه 
لاسها في صناعة الطب . وقال «تّى أجمع -الينوس وارسطو على معنى فذاك هو الصواب 

وقال الامراض الخارة اقتل من الناردة لسرعة حركة النار 

وقال الناقيونمن المرض اذااشتهوا من الطعامما يضرعم فبيجب عل الطييب أن يحتال في 
ند يبر ذلك الطعام وصرفه الى كفية موافقة ولا يعنعهم ما يشهون الب 

وقال يذغي للطييب ان وم المريض ابداً الصحة ورجيه 5 وان كان غير واثق 
بذلك فزاج الجسم نابع لاخلاق النفس . الست هذه ياسادة آخر اختراءاتا الطية 

وقال الاطاء الاميون والمقلدون والاحداث الذين لاحبربة لم ومن قلت عنابتة 
وكت شهواتة قتالون . وقال ينبني لاطيب ان لا يدع مسألة المريض عن كل ما مكن 
ان ولد عن علتة من داخل ومن الخارج ثم يقضي باللاقوى 

وقال شي لأمريض ان يقتصر على واحدر من وثق به من الاطباء تفلآه في حنْن 
صوابه ا ٠‏ قال ومن تطبب عند كثيرين من الاطباء بوشك أن يقم في خطأ كل 
مهم . . وقال مت كان اقتصار الطييب على التجارب دو نالقياس وقراءة الكتب حذل 

وقال ينبغي ان تكون حالة الطيس معتدلة لا مقبلاعلى الدنيا كلية ولا معرضاً عن الدئيا 
كلية فكون بين الرغة والرهة . وقال أن استطاع إل ثم ان عا الاعديادون الادوية 
فقد وفق الى سعادة.وقال ما اجتمع عليه الاطباء د القبا وعضدتة التجربة 
فقد وافق السعادة الى آخر ماهنالك من الاقوال الدالة علىعم ثاقب وحكة بليغة وفلسفة 
نادرة المثال في ادراك الاشاء هذا عدا مئات من الكتب في الطب والفاسفة والطيعيات 
والكيميا والظواهر الجوية وعلوم الاقدمين عن بكرة ايها 

الراى بين الشعر ىه والغرب 

لا عيدت اخوورية الفرنسوية تذكار سبماية سئة على تأسيس مدرسةمونيليه الطبية حاء 
المديئة من بإريس فيشهر نوفير مام 1971 حضرة المسيو ميليران رئيس الجوورية انلك العيد 
والقيت خط ب كثيرة . وكان معظ هذه الخطبمن قبل اساتذة المدرسة الحاليين وهم جوم العم 
ايوم في الطبوا1ر احة . وقد جيء في تلك الخحطبعلىذ كر الرازي وابن سينا وابي القاسم 
عباسىن خاف الزهراوي. وعلى قن الجدار الاماعي للبهو الكيرفيمدرسة باريس الطبية ترى 
رسومعديدةلمشاهير اطباءالانسانية وبينها رسم ابي بكر عمد بن زكريا الرازيبحيطيه من جبة 
الرئيس ابن سينا ومن جهة أخرى جراح القرون الوسطىغير مدافع ابو القامم الزهراوي 

للرازي : |باالسادة مؤلفات عديدة في شتى اللواضيع اوصلها أبن ابي |صيبعة إلى المائة 


:ذه الرازي وعيده الى المققططف 


وتزيد وأنما ما بتعلق ببحثنا منها هنا هما اثثان النصوري والماوي . تقل الكتابإن الى 
اللاتينية في القرنالثاني عثشر أي بعد موت الرازي بقرنين ودرسا فياوربا قاطبة وفي فرنسا 
خصوصاً إلى اواثل القرن الثامن عثشر ٠‏ وقد اتفق للمنصوري وقد أهداهموٌلفه الى صديقه 
املك النصوربن ساسان أحد ملوك خراسان لذيك العبد ان المؤرخين خطوا فنه كبا 
عجياً وذلك لاقال مدرسة مونيايه عليه ولأنه اصح من الشهورة يمكان ا 

فم من عزا الاسم الى أن جعفر المتصور مؤسس وموطد الدولة العباسة معيداً ايام 
02 الى الوراء ومنهم من نأت يشسبه الى المتصور حاجب هشام الاند لي قافزاً به من قارة 
الى قارة . على ان المنصوري تضعن فصول قي واجات الطيب وفي شروطه هي خير 
ماكتى فيهذا الموضوع وقد رمت في القرن الاخيرالى الافرنسة رأسأً وظهر تفي كتاب 
عنوانه المذاهب الطبية للاستاذ وشو المطبو ع عام 1875 . واما الحاوي وأعه في اللاتينية 
نكا لهه) فقد اتفق له من غرائب التقادر مامل ذكره منها انه ظهر إعد موت الرازي 
اظهره ابن اأعميد الاديب الكير لعل ان جع الاميذ اباي وما أن ب رحمته كانت 
فيطليطلة فيالقرن الثاني عشر مع أخيه المنصوري وقانون ابن سينا . ومها انماوك فرنسا 
كانت نم حاوي الرازي اهماعها يكن ما لدبا من الكنوز فان أويس التاسم وقد كان 
شديد الاعتناء بصحته طلب من مدرسة الطب يباريس في القرن الثاني عشر أن بمكنه من 
امتسناخ الكتاب المذ ر للحفظ في مكتبته الخاصة فاغتئمت الادارةهذه الفر اناف 
واخبرتصاحبالخلالةمحاجتها الىالدرامم فر يخر ج الحاوي من مكتّتها إلا بعد ان نقدها 
صاحب اللالة ما طليّه منه . واستدانت المدرسة المذ كورة مراراً في القرن الرأبع عثشر فل 

بحد من يسلفها نقوداً إلا بعد ان استودعتهحاوي الرازي ولم يقل المدائئون بغيرهمن الرهن 

وقد شاهدت في المكتية الاحلية بباريس منذعام نسخة خطية من كتابلهمعروف |سعه 
الفاخرد ذل المكتبة منذعهدقريب ويعتقد صدتى المسو بلوشه احد أمناء المكتبة بانه من 
منسوخاتالقرن الثاني عششر . وقد سبق الرازي الى اشياء لم تكن معروفة قبله منها وضعه 
الفصل المعروف في واحبات الاطباء وخو خلاصة ما يعرف البو م بعلم 1 ومن 
فصول في الدرحة الاولىمن خطورة الشأنفي أمراض الاطفال وعلا<هم . ومنها رسالة في 
الحدري والخصبة طبعها المرحومالاستاذ فنديكءام 1875 في لوندرة . وقالالاستاذ بوشو في 
هذه الرسالة « لقد اتى الرازي في هذه الرسالة على وصف ضرب من الخدري ذي 
بور يضاء متلاعقة على ادم الماد كنها بقع من الدهن |ااتشر وقال ان آخرتها محزنة 
وأني والحق يقال لم اجد اصوب من قوله فا » 


دلسعبرة ١917‏ الرازي وعده الالق ماه 


ماسر وافاتم 

في المسألة قولان -- اوها لاحد المواطنين واكاد اقول المعاصرين الحسن ب نأسوار 
الطييب والثاى للمظفر بن موف الطييب المصري الذي جاء بعد الرازي بحياين 

اما الحسن بن سوار فيقول ارت الرازي توفي سئة نيف وتسعين ومائتين او ثلاتماية 
وكسر والشك مني » . واما الثاني فيقول بانه توفي عام 8*٠‏ تجرية واما كشيف الظون 
وان خلكان وتغري بردي ومؤلف الحاني فكلهم قد اعتمدوا عام 81١‏ عبرية ألوافقة لسنة 
مج174 ميلادية. ولديراهين عديدة على عة الاعتقاديان تاريخ 01١‏ هوالصواب. 
ولذلكان استاذه في الطب علي ابن الررن وضع لامتوكل فردوس الحكة بس ارت اسم 
عل اندي المختصم والمعلومان التوكل توفي عام اكلم فاذا افترضنا ان علي بن الرن قغى 
نحبه في ذاك التاريخ كان | الرازي قد حمر نف وستين سئة بعد موت استاذه وهو أقرب الى 
التصديق م من القول الآخر. ودبر الرازي مستشفيات الري وبغداد في زمن الكتني وقد 
علعم يانه أقدم على الطب بعد الاريمين من سنيه فبل اصبح مدبراً وطييباً لستشفيات بنداد 
والري إلا عد ان ذاعصيتة و|صبح يشار اليه باليئان وبالتالي بعدعشررن وثلاثين سنة هن 
تعلمه الطب وا نصرافه عن الصيرفة والموسيتي . واذا كان الكت قضى نحبه مام ؟ ذان 
القول بان الرازيمات بعد خليفته بنيف وعشرين سنة أقرب الى الصوابوالتصديق منان 
يلحق به بعد نيف وثملاثين سئة وهو قد احتاز الماثة من سنيه 
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وقال ابن ابي اصببعة أن الرازيكان في الا ولصيرفًا وما يحقق ذلك | نني وجدت نسخة 
من المنصوري قدعة قد سقط آخرها واحترق اوطا من عتقها وهي مترحمة بذلك الخطعلى 
هذا الثال : النصوري تأليف مد بن زكريا الرازي الصيرفي وا<برتي من هي عنده 
انبا خط الرازي وكانالرازي منمعاصري اسحاق بن حنينومن كان معه في ذلك الوقت 

والمشبور أن اسحاق بن حئين توق في بغداد في شهر ربيع الآ خر سنة كاني ونسعان 
ومائتين فالقول بان الرازي عاش إمده نيف وعشررن سلئة صعب التصديق لارألف المعقول 

أما انصراف الرازي عن الصيرفة فبذا برهان على عدم كسك بالماديات 

وأما هجره الموسيق فالمشهور | نةاستعماها بعداقدامه على الط في التوسطات البراحية 
واعلة الفارابي كانعن اقتق اثره فها وفي اعتقادي ان لها مستقبلا حسناً في الطب 

انماليوم أها السادة تمدو ن تذكارا لرازي وبو يلهالالني»الاتسعونهيقولوق د حضرتهالوفاة 


ااه الرأزي وعيده الالنى المقتطاف 


لسري لاادري وقد آذن الى بعاجل ترحال الى ابن ترحالي 
وان محل الروح بعد ذروجه من اطيكل يه البالي 
عل .ان د 15ع لا لهل الكت ودر جسن ين فني المكتب اللي غرفة عيادة 
منسوية اليه وني الاقرياذين عرثم لابزال الى اليوم إمعه وغير سيد أن تجب كا اشام مئال 
الرازي فعود الى الشرق ضاوه والى الاسانة جمعاء عزاؤها 


دعوة اللقتطف 


لمرمتفال تعير ال اذى الل لفى 


جرت الام الغربية » على تكرح عامائبا واديائها وفلاسفتها وساستها ورجال الفضل فها 
ف حياتهم وبعد تماتهم . فهي قم العاثيل والاضر<ة في الميادين العامة وتطلق اسماءم 
على الشو الاي وتؤسس| الدارس والأعياتوتنسبها الهم وتنشىء الكر امي في المامعات 
والحاضرات السنوية تخليداً لاعماهم وتجديداً آاذكرم وتعقد ااؤمرات للاحتفال عزووناه 
عام أومائتي عار أو ثلايمائة ل أحدثم أو وفانه . قلا يصدر عدد من أعداد 
المقتطف ال" وفيه خبر عن خطية هكسلي أو باحِت مثلة او الاحتفال بعرور ثلاثماثة عام 
على سلاد نيوتناو نآ ب اجماع الجعيةالملكة ادح الى دار دارون أو تير ع احد المؤين باقامة 
معهد عامي أو صناعي يسعى امم باستور أو رس . . . الم 

وقد حارينا الام الغرية في كثير من علومواوفاسفتها وصنائعها وعادات سكانها . فعاينا 
ان حجاريها أيضاً في تكريم علمائنافلاسفتنا تك رعأييث في تفوس الشبان مد العلرورضعةقدرم 

والرازي كا بنّن صاحبهذه الخطبة النفيسة من اعلام الاطباء والملماء الذين انهم 
الامة العربية فيجب علينا انمحتفليذكرم كا يحتفل الفر وونبهارقي وباستور وقركو ولستر 

أذلك يدعو [اللقتطف] الجمية الطبيةالصرية والجمع العلمى العربي بدمشق الشاموغيرها 
من الجعيات العامة والطبية في انحاء البلاد العرية الى تعين نوم "٠‏ ينابر سنة ٠ه‏ 
للاحتفالبا نقضاءالفسنة على الرازي الطبيب ااتربي المشهور الخالد الذكر فتلى الخطي في 
ترحمته ووصنف هولقانه وما أفاد به الطي والعلوم الاخرى الي اشتغل مها . وقد اخترنا 
هذا | تاريخ ع مع انه سابق لتاريخ الذي يحسة بض الباحثين ناررعم وفاته الحقيقي 
وعتا خرعنة يحسب رأي فريق آخر منهم -- واخير البر عاجله 
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حول الاراء في الاثير 


من نيون الى اينشتين 


#سامجح سجس مات 


مهما يكن تصور نوع الفضاء الذي يحيط بنا صعباً. ومها تحتل فالآ رأه فينوعه وحدوده 
الندسية ومها يكن تقصيرنا عن ادراك كتبه وحقيقته . فان له صفات طبيعية خاصة به 
مكنا درسها ومعرفة بعض قو انها . وعايه لا بمكننا ان نسميه قضاء شب ٠‏ بل عليئا ان 
نطلق عليه اسعاً بم على خواصه الطبيعية أو بمض هذه الحواص 

وأول من بحث في هذا الموضوع بحناً دقيقاً ومعى هذا ابول بالاثير كان الطيعي 
الانكليزي العظم السر اسحق نيون 

يستحيل علينا ان نصف صفات الاثير الطبيعية بالدقة النامة بالتعاور والمصطلحاتالتي 
نستعماها لوصف خواص المواد الارضية . ولكتنا لا نستطيع غير هذا السبيل فنضطر الى 
استمال هذه المصطلحات لكو تنا لا نخرف سواها ! وفي مثل هذه الال يجب علينا أن نبقى 
متذكرين انبا لا تعبر عن الحقيقة بالدقة التامة و لكنها تفعل ذلك لوكان الاثير مادة عادية 

نحن تكلمءن مر ونةالاثير وكثافته مثلاً .فبايحق نفعل ذلك ! ليس الاثير مادة عادية 
كوادنا لننسبالبه صفاتها .ومع ذلك تقول ان كثافة الاثير هي الف طن للللمتر الكنب. 
ومروثته تساوي حاصل ضرب كثافته في مربع سرعة الثور ! ومهذا أعني انه لو حول 
الاثير مادة لكانت له تلك الكثافة وهذه المروية 

عثل هذه التحفظات مكننا ان نستعمل الاصطلاحات العادية لتعداد خاصيات الاثير 


المعروفة فنقول : ل 
)١(‏ الاثير شفاف 
90) « عدم الاحتكاك بالواد 
© «م عظم الكثافة 
)0 « تام اللروة 
)م( « عدم الخرارة 
(5) « عدي الصوت 
0) « موصل حسن للجاذية والنور والامواج الكبررائية - المغنطيسية 


عد ها ْ (60) عت 


5 حول الآ راء في الاثير اللقاطف 


2 الا ثير وسط لتلاصق دقائق المادة وكاسكرا 
() « وسيط للجاذيية الكباوية ( او الالفة الكهاوية ) 
(6) 82 علا كل فراغ من المادة 


النظريات القر عر 


(1) اول من بحث في الاثير بحثاً عامًا مسهباً هو نيوتن . وقد اضطر الى ذلك ابان 
درسه لناموس اللياذبية العام » فقدتعذار عليه ان يتصور قوة عظيمة ( قوة الاذبية ) تؤثر 
عن بعد دون وسيط موصل طذا التأثير . ولذلك خلق لهذه القوة الهائلة التي تربط احزاء 
الكون بعضها ببعض و 8 مالا الفضاءالواسع بينالاجرام» ولك تحايد مغالطةالقوانين 
المكانكة المحروفة ! تثثر . وقدكان نيوتن يعتقد ان هذا الاثير مظاهر كهاوية وحرارية 
وكبربائية» لا مكنه ادراتكها تثرفي ذرات الور الآ نية من الاجرا م البعيدة فتكفها وتجسلبا 
قايلة الا تعكاص والرور عل أعاد متساوية .وهكذا رىان نيوان أبتدع فكرة الاثير لجاحته 
اليه ولكن ةلم يدقق في ماهيته التدقيق الكاني 

)م( عند ما تقدمهو جنس ( 015 ماقا ( ينظريته الموجبة فيحركةالنور داحضاً نظرية 
نيوئن الذرية وجب عايه أن سحث ع مثا دقيقاً في حقيقة الاثير » وذلك لان نظريته تقومعل 
الفرض بن النور ليس الا سلسلة امواج متتابمة في الاثير بسرعة عظيمة معينة 

ولقدكان هويجنس نفسهالذي قاليانالاثيرمؤ لمن ذرات صغيرة جداً . سريعةالخركة 
في حراكزها . مقيلة الوزن . عظيمة الكثافة . وكا ان حركة دقائق الماء تحبعلها أقل مما ذمة 
لسير الا حسام الصلدةقها فسرعةحركةالذرات الاثير,ة المخليمةتجعله عدي المانعة لسيرالكوا كي 
والسارات والاقار. ومن هل الطره قوله ان الاثير شديد الاختراق للاجسام قذرانه 
الصغيرة مر ببن ذرات المواد وتملاً كل فراغ ينها دون ممافعة » وعليه ترى اننوب الارومتر 
الزئيتى متليء طرفه الاعلى بالاثير لما ينقلبفي حوض من الزئيق 

اما التور فهو اتتقال اهمتزازات دقائق الجسم المششع بواسطة اهتزاز ذرات الاثير » وهذا 
الاتقال لا ينقص كية الطاقة المرسلة البتة لان الموصل ه وكامل الوساطة 

ولب أن هو يجنس يعتقد أن الحاذبية من خواص امادة بل كان يقول أمبا شحة توسط 
الثثير ين الاحجسام . ولما كان هذا الاثير علا ' كل فراغ بن ذرات المادة فالحاذببة ترق 
المواد .هما كان نوعها دون اقل نقصان في قوتها ( كية الطاقة فها ) 

() وقد توسع فرنلالفر نسي( 5081 ) في تطبيقالنظرية السالفةفقال ان الأ“ثير 


دإسسيرة ١95‏ و الا راء في الاثير 5زه 


يختلف كثافة باختلاف موقعه النسية الى اللواد الحبطة به . قالأثير داخل الاجنام 
الشفاقة | كتف من الاثير الما مي النضاء الشفاف حسب زعمه . وقد بحثيحتاً وافياً في كثافة 
لاك ثير داخل المواد الشفافة وقرر اما توف على مريع دليل الانكمار التوري لذلاك 
الجسم («مناعهم]ء زه نتعامة) . وعايه عند مسير ذلك الجسم في الفضاء بسرءة ( سن ) 
مثلا »© تنقص سرعة الأثير امار في وسطه عن اصلها جزئيًا وتبقي سن (1-ي) 
« هنا (س ) ندل على سرعة 5 الأثير و( د ) تدل على دليل الانكمار التوري »و 
وجرياعل هذه النظرية يجب أن تحدث الارض عد عرورها بالا يد تيار صغيراً 
0 لوجهة مسيرها ووجود مثل هذا التنار يحرف التورعن مسيره العادي إنخرافاً 
قليلا لا يقدر ان يراه أحد حتى ولا الباحث المدئق . وقد علل فر نل عدم طبور هذا 
الانحراف بكون العدسيات التي" تحن بها اتسين سرعة ة الاارض نفسبها و بذاك تحرف 
الور إلى المهة المقابلة فيم التوازن ولا تأر قواعد الا نكاس والاتكمار التوري ٠‏ 
)4 وقدعلل كوتثي ( والصده6 ) انحراف الورفي الاثير على فرض وجوده--- 
بكون الأرض تحمل معها في مسيرها طبقة من الأثير فشد ما عر الأشة في هذا الوسيط 
السائرمع الأرض قلا بد لها من الاتحراف حووجهة المسر .وقد كان كوتشي يسَقدان احتلال 
موازنة لاعن عند عرور الارض هو سببالظاهرات الكبريائية والمفنطيسية التي ثراها 
(ه) والنظرية الخاسسة هي نظرية جورج ستوكسن ( تاماق 600786 )ء وي 
تختلف عنما سبقها احتلافاً ناما . تصور ستوكن. الأثير ساثل شفاقاً عدم الاحتكاك 
عند ما تظر اليه من وجهة حركته مع الأزض والسيارات » وصلداً غظم المرونة عند ما 
تنظر البه من وجهة أيصال النور والماذبية . قهو مثل كثير من المواد ( الزفت والشمع ) 
التي نكون احياناً سائلة وأحيانا جامدة وي في حالة واحدة وشكل وأحد 
وقد قصووه سال كاماةت حقٍٍ لا مكن لذراته ان سير بحركة دورية ولا يشل 
الضغط مطلقاً بل على الضد 03 أرما ه غرئل سير مع الأرض في سيرها دون ان يحدث 
ثياراً دورمًا صغيراً كان ام كيراً . وكل حركة دورية تبتدى» فيه مخمد لشدة مروتنه. 
وقد ايد سو فين نظرته هذه معادلات رياضية عظيمة الأهمية لازال حتى يومنا هذا 
من اسس هذا لعل المفيدة وخصوصاً في الكبربائية 
وقد جرب السر اوليفر لدج (#و4مط 011066 ) حديثاً جربة برهنت على صدق 
نظربة تو كن ف سعالة عدم دوران الاثير . وذلك بان وضع اسطواثتين متوازتين في 
صندوقوافرغ هواءه ثم جعل الاسطوائنين تبوراندورا تأسكوساء وعم دقة 3 ابحانه الفائقة 


ا نحول الا راء في الاثير المقتطاف 


ميحد اثراً لدوران الاثير بين الاسطواتتين مع اهما كانتا تدوران بسرعة هائلة 

() أما النظرية التيسمنا ١‏ كبز من اميم فهي فظربة ما كسول (1اءستمملط +71ه61) 
لا بني عايها من المعارف المدهشة في الهندسة والفنون الكبر ائية واللاسالكة. ٠فوو‏ يقول أن الاثير 
سا كنا كان ام 000 » صلباً كان ام سائلا ع له كثافة عظيمة جداً وعرونة تساوي 
حاصل ضرب الكثافة في عددر د إمدئق أنه يساوي مريع سمرعة النور : : وهو قل 
الامواج المتنطيسية والكرات ين لون واذن تحايل وضعه ما كسول نفسه . وقد 
طبق هذا القانون النظري في ليجاد أعظ سرعة للامواج التي يستطيع الاثير نقلها فكانت 
مساوية لسرعة النور بالضبط 

وقد برهن ما كول على ان معادلاته هده لا تتغيرمهمابتفيّر مركزاحورين في الرسم 
البياني وذلك لامها مبنية على كيتينثا بتتين مثلانصفات الاثيرالاصاية ( الاولى تعادلةوةالحاذبية 
بون-جسمين مشحو نين الوحدة الكو ربائية والثانيةقوتها بون جسين مفنطين,الوحدة المغنطيسية) 

هم ان ما كسول لم بقدر ان فصل أحدى هاتين الكيتين عن الاخرى ولكنة وحد 
ان حاصل ضربهمايعا دلعكسمر بع سرعة النور بالضبط 

هذه المعادلات التي بنى علها ما كسول نظريتة هي في غاية الاهمية لان علها ترتكر 

جيع الاححاث الءامية الحديئة ان في الكبرائيةاو الفنطيسية العامة او اللاسلك او الخاذية 

او تركب المادة. ولكن هذه المعادلات قد حرفت قليلً عن أصاها لان ها نيول لمحسب 
حساباً لتأيرالوسط المادي فيسرعة اختراق الأمواع: . ومن أعظم من أهتموا بتصحيح 
هذه المعاد لات هامهلتز الالماني مم1 الذي |ستستج تج لطر يقةرياضيةعضة أن الاثير يجب ان 
يسيريحركة مستمرة في لجال الكبر في التتحرك ! و لكن التجاربالعديدة التي قام.بالدج وهثري 
وهندرسن جاءت على عكس ذلك ونفت حركة الاثير بتاتاً وهذا ما حدى يفين الى القول 
بالنظربة التالية 

(7) أما فين (177:6؟) فيقول ان" ليس للاثير كثافة مطلقً وعليه كن للامواجالكبربائية 
المغنطسيةان حترقه دون ان نحدث اضطر اب فيه ٠‏ ولي مل الاثيدتام المدوء مهماتغيرت 
الاحوالافترض ان قوة انشتراوه عظية تدا لدرحجة اندلا 39 نلآايقوة ان تدا أ المركة 
فيدوعل الاخص المركة الدورية 

0م( ومن النظريات التيكان هاشاً نخطر وثبتت مام هحات الناقدين مدة طويلة نظربة 
ماك كو لاغ ( خاوهاته) 306)الذي تصور الاثير مائعا مرناً لايقيل الضغط مطلقاً فلا مكن ان 
أسير فيه الامواج الطويلة لعدم انضفاطه ولكن الامواج المرضية كامواج النور والكبربائية 


دإسمير .9074 ! حول الآ“راء في الاثير 5 


كسير فيه لسيب تؤثره اليروستاى ( أي لخرية حركته المطلقة دون دوران احزاءء ) 
فلو اتّداً هذا الدوران بقوة خارقة (وهذا مستحيل) لارتد الاثير الى مركزه الاصليكا 
برند الوا (الزنيرك) او المروسكوب لشدة مروتته 

وقد عسدت هذه النظردة كثيراً عند ما أدخلعلها لارمر *0”ئصمة تمحسيناقة المتقعل 
درسهللكبربائية والمتنطيسية فلارمر يقول ان خط القوةالتقطيسي ليس الا مسيراً لتبارمن 
الاثير وما لجال الكبرباقي حسب هذا التعديل سوى التفاف قطعة من الاثير حولتيار فا 
( خط من -خطوط القوة ) كحورثا بتفتسعى على الدوام للررجوع الى حالها الطيعية سريب 
شدة مروتها ولذلك فهي تدفع الكهارب في الوجهة الما كسة للفوة التي ارت فها 

لهذه النظريات كا لغيرها صعوبات حمة . اهمها هو ان الارض تدور على الدوام بسرعة 
لا يأس بها ( نحو م١‏ ميل وثيف في الثانية ) فيجب أن تمكون دام في يال متنطيسي عظم 
وان بكون هنالك ريح اثيرية محبطة بجسمها ومسيرها. أما عن الحال المغنطسي فهو موجود 
أكداً وظواهره العديدة تشهد بذلك . ولكن ادق التجارب ات قام بها علماء هذا العصر 
تتفي وجود الثيار الاثيري حول الارض 

وفي سئة لاما قام ميكلصن ومورلي بتحربتها الشبيرة اتثنت من وجودهذا التيار او ٠‏ 
نفبه بانقاسا سسرعة النور في وجهة مسير الارض وسرعته فيوجهة تمودية للاوى. .قوجدا 
أن السرعة واحدة لا تتغير . وبذلك استدلة على عدم وجود التيار الذي تفرضه نظربة 
ماك كولاغ ولارمر وقد أعيدت هذه التتجرءة عراراً لتثبت من دقها وصة تنانيها فاسفرت 
عا أسفرت عن التجارب الاولى 

ولتعليل هذه النئيجة السلبية قام لور نتزال و لاندي وقتزجيرالد الانكلزي 4 101612 
14 بتجار ب عديدة لبيرهناعلى انالموادتتقاص فيوجهةسيرها حسبقانون رياضي 
يتتج عند عدم ااختلاف سرعة النورقي اي وجهة كان مسيره 

() اما اينشتين «فماعدا2 فقد بنى على هذه النتيجة السلبية نظريته في النسبية التي 
يتكرفههاوجود مثلهذا الائيرالمزعوم و يستبدله بخيالنالفضاءوالو قتايصصس علىمن يتعمق 
في الرياضات ان يدرك كنهة 

الخرطوم : كلية غوردن "شكري اس 


ا 


كمادةٌ ا مصمر بن 


بنى رسيس الثالث فرعون مصر اسطولاً في البحر الاحمر وسافر عايه يرئاد بلاد 
الفنط ( الهبشة والصومال ) وبلاد العرب ( الارض المقدسة ) تسهيلا للتجارة البحريةين 
مصر والششرق الاقصى . ففتحطريقين محجاريين خدمة هذا المشروع احدها بري بين القصير 
وقفط والثاني بحري بين انحيط الهندي والنيل بطريق بلاد العرب 

وفي عبد سيت الاول من الاسرة التاسعة عشير احتفرت القناة الموصلة بين الثيل ور 
القلزم ( البحر الاحمر ) لتحسين المواصلات التجارية ون مصر وجزيرة العرب ٠‏ وكانت 
الملاحة الفينيقية حصورة بادمفيالبحرين المتوسط والاحمرفاقتدى المصردونسم . فاهمات 
القَناة بعد موت سيي وبطلت الملاحة المصرية لانزسكان مصر ليسوا اهل اسفار وارضاد 

وعلى اثر ذلك سقطت صور واضطرب حيل الفينيقين فاغدم حيدام ملك صوروساءان 
ملك اورشلم الفرصة وانعا” ا لاملاحةفيه.ورما كان هذا اول اتفاقنجاري دولي .وانخذ 
أيلة ( العقية ) مرفاً هم تنقل اليه سفنيم حاصلات العن وبضائهها الهندية والشرقية وقداشار 
سف را ملوكفي التوراة الىذلك وتوةفتالملاحة يعوت سلمان . وفىكتابات تل العارنة المكتشفة 
سنق مهما 1 ادلة عل تقدم التجارة البحريءة الفنيقية والمماهدات مع المصربين 

فكانت للمصربين سفن وقوافل للتحارة فسفتهم كانت *: فخر البحر من أهالى الثيل الى 
شواطيءالبحر الروسي اب الاخشا بلا بنيته, ولموتامثل التنوب(الشوح)والسرو والثمرين 
اما من غابات ليئان وأما من جهة امانوس (اللكام) وهكذا كانت تسير الى المرافي؟ الاخرى 
ولاسمافي الارخيل والحيط اندي وكانتطمقو افل كثيرة تسير الىالسودازوافريقيةوقوافل 
فيالر افيّ تتتاول مشحو نابم من على السفنو تثقاها الوداخاية البلادفياطرافاسية وغيرها" ١‏ 

وكانت تسيرع لطر يق سيناء فيالبريةاللقسعة الاطراف ولا تخلو منعهاحجات القبائل التي 
ُ "ما مثل بقبة القوافل التجارية فتنقدثم احووا ةق ن البضاعات والصناعات حفارة للطريق 

وق ذو بيع وسف الصديق للعصر بين أشارة صر نحة إلى ربط تجارة سورءة عصر 


)00( المضارة المصرءة لاهد كال باشا الصفحة 4 ٠‏ طبع صر 


د لسعير ةا التجارة عيد الام القدمة وف 


قدماً وكانت مدينة طيبة محط رحال التجارة من مصر والها حت ذ كر هوميروس عظم 
ثروتها ويضائعهاووصفهيرودوتو سالمواقف التجارية بإنطيبة والمالك الاخرىوهي(١)الى‏ 
قرطاحة (؟) الى بوغاز جبل طارق ( المسمى أذ ذاك نوغاز اتمدة هرقل ) فالحيط الاعظم 
() طريقان من طيبة الى بلاد اثيوبية (الحبشة) وتملكة مروة اما بمحاذأة النيل وامابقطع 
معابر النوبة (4) طريقاناحداها ال البحر الامر والثانية من بلدة (أدفو) فقتصل بالاولى 
بثغر القصير الى كثير من هذءالتفرعات ١7‏ وعلى الجلة فكان المضريونجلبون بضائع الهند 
ورسلون بضائعهم الى جوار البحر الاحمر المتوسط 
كجارة الابُوديين والبابليى والكلرائين 

كان السماردون من قدماء سكان العراق وخلفهمالساميون ومنهم الكوسانيون فاشهروا 
بعم رأنيي وكانت معاملاتهم التجاريةذات شأنمن اقتراض وادانة وسفائج ( بوالسى)ومصارف 
( يوت مالية ) وارتهان ال . وكانت لم انظمة وشرائع من عبد العيلامبين فامورابيين 
فاليا بليين شا بعد وكلها تدل على اثرائيم وضبط معامتهم 

واشتغات نساؤثم التجارة وساوت الرحالفي المقوق . وكان البابليون اول من استنبط 
سك التقود وكانت لمم مصارف ( بنوكة ) شهيرةسنها بيت ( أجبي ) التمول الكيروشركاله 
في أيامستحاريب قبلالميلاد سبعماثة سنة . ولقد كشفت الا ثا ركثي رمن اصول تارتم 
ومعاملتهم . وامتزجوا بالامم المتصلة بهم واسسوا عندثم المصارف والمتاجر الكييرة ولانزال 
اثعاء بعض مدمهم تدل على نجارائهم مثل ( الحيت) من القار وهو احد حاصلاتهم الكثيرة 
التي منها الغم والبقر والصوف والحبوب والعر . وفي الصف الممارية الكتشفة سفتجة 
(بوليسة) بتاريسنة ٠6ه‏ قبل السيحاشبه سفائج عصرنا '"؟ وكاتوا ينقلون بضائعهم في “هري 
دجلة والفرات بالكلكات ( وهي الظروف من جدد تنفخ وتنشد علها الواح. النشب 
ثم تتقلعلها البضائع بقوة التبار امأني فيالْهرينالمذكورين) . ومثلها الاطواف (ومي اخشاب 
يشد بعضها الى بعض فتجري مع التيار يضاً )وكانت جارة البابليين من مم رالفرات الى بغداد 
إي من حلب الى بغداد بالكلكات والاطواف المذكورة 


)١(‏ الاثثر المليل اقدماء وادي النيل لاهد جيب طبع مصر سنة هومما صفحة "٠١‏ (؟) عرف 
الشرقيون|لصرافةمنذ ااقدم واولمصرف! نثىء فى بابل ليت اجدى بق مأئئة سنة الى النتتحالفارسي ثم نسم 
نطاقه الى جهات مختلفة وكان من اعمال هذا المصرف الادائة بفائدة مالية وفتح حدايات للمعاهلين ممه 
ودفم قيمة السفاتم (البوالس)المسحوبة عليه من بلاد المجم ونحو ذلك ٠‏ 


05 التجارة عند الام القدة اللقتطفى 


ولا كشفت آثار ( اور الكلدانين ) في ( سئة 1975 ) عزروا في قصر نبوخذ نصر 
ملك اشوو على دفاتر جارية قدعة وه اشبه يدفاتر حساب الزتجير المحروف عندنا بالدويا 
يدبا دفتر الاستاذ وهو مثل دقاترنا اليومفي اول صفحة فيه كلة ( من )وفي الثانية ( إلى )' "© 

ا نظام التجارة عند العراقبين. فكانت 
عندهم تربط بصكوك وعقود ووضعوا ششرائع لارهن والوديعةومن انظتتهم ( ان كل بيع بلا 
عقد باطل ) و ( كل ددن بلا صك لغو ) . ومن غريب ما فعاوه في اقتضاء الدن عند مجر 
الدن عن تأديته ان ل الدائ على زوحة المدن واولاده فستخدمم في يته حق 
يسوفي منهم حقه واذا عجزوا عن الوفاء خدموا ثلاث سنوات ثم يطلق سراحهم 

وكانت المحكومة تتولى تسعير السلع وفرض احور الصناع والعاملين حتى الاطباء 
والبياطرة . والقت علبهم تبعة ما يق ع على يدثم من الخاطر والاضرار . وقد ا كتشفت امار 
كثيرة فهها قواعد حساببة تجارية وصكوك وعهود وعقود تدل على ترقي التجارة في عهدثم 

تجاة العم انين 

اشتهرت تحارتهم القدعة واهمهاكان بزمن سلبان الحكم في اواخر القرن العاشر قبل 
الميلاد لان هذا اللك رق | والصناعة والتحارة واعرض عن اروب وعقد شه معاهدة 
مع حيرأم ملك صور صديقه الذي ساعده بناء اطكل ف اورشم : وبى في ندعر محخازن 
ومخافر للتجارة . قال سفر الملوك الثالث ( 9 : 18 ) فينى سلمان بعلة وتندمر في ارض 
البرية . وقال سفر الاخبار الثاني (8 : 5 ) وبنى تدمى في البرية وججيع مدن الخزن التي 
اها في حماه . وقال بوسيفوس المؤرخ البودي : أن سلمان بى تدعس في محل فيه ينابيعم 
وابار يستني مها المسافرون واحاطها باسوار متيعة و”عاها اسم تدعس أي العجبية وهو اسعبا 
السرياني ايضاً . وكان بناؤها لتأمين طريق الفرات: من غزوات البدو والآ راميين الذين 
يفاجئون المارة والتجار لان القوافل كانت تسير من دمشق وحماه الى تدس ثم الى العراق 
وما وراءها ففقيت محطاً للتجارة الكيرة من عهد سامان الى عهد الرومانين وقدر باينيوس 
حارة رومية وحدها في تدم نحو -مسة وعثمرين مايون فر نك من نقود ناوا همل العبرا نيون 
اتجارة مع الاجانب لعدم مهارتيم بالملاحة ولكنهم كانوا يبتاعون البضائع الاجنبية وبرساون 

(1) 3ل الاستاذ ملبرخ الاميري :كانت العيرقة في اام اليا بليين وقد ود متلها في دفئر صرف 


(اجيي وانه) وها كانا فياثقرن السايم قبل الملاد : ووحد مثال آخر لا فى دفتر ( لرساشو وابنه ) 
فيالقرن الخاءس قبلى الميلاد : وكاها | كتفت في هيكل بل في نيبو 


ف سير 978 ا التتحارة عند الام القدكة 68 


للم لي ل سم 


بضائعب اليها. واشتهرثيافا فرضة اورشلم بتجارتها البحريةو لكن مجارة اليرود البرية كانت 
في مواسعبى لابتياع الضحايا وصرف الدراثم في امكل 
مادة ا ماديى و الفرسى 

توالى على العراق ملوك مادي وعيلام وفارس على اثر انقراض الدولة الباباية وكانت 
عجارة بابل شهيدة كر عى فطمحت نفس (كورش ) الفارسي البيا غمل علها سنة ناه قبل 
المسيتح ودخاهاظافراً فعزز فبا التجارة وابقي للقوم مادا سم فأحبوا دولتة ودانوا لها الى 
أن باغت أوحها في زمن ( داربوس ). وانتششرت عجارم ف امحاء العالم المنمدن حتى ارت 
المملكة وتوسع نطاق حم رانها فصارت موازتها أذ ذاك نحو ثثالا يه ملايين وثلماثة واثنيعشر 
الف ليرة استر لينية. وهو يكاد يساويمن نقود نا ستة وعثمرينمايون ليرة - 

وكانت مناجم الذهب المكتشفة في الهند غنية في زمن دارءوس فابدلت النقود الممزوجة 
من المعادن اختلفة ينقدي الدنار الذهي والدرثم الفضي وبقيت كذلك نحو قرنين 

وفتح الفرسطرةا حد بد ةلتتجارة أهمها ما يبن سسرديسوشوشن فرصفوها وهندسوها 
على احدث طرز فاشتورت حتى صورها اليونان وممها طريق الحبال التي عرفها العرب ومي 
من همذان الى العا قوارتقت التجارةفي زمن كسرى انوشروان لانه اصلح العراق ومد 
الحسور الى ان سولت لافرس انفسهم أن يقاطعوا التجار الرومان واليونان ويحتكروا. 0 
الشمرق والغرب بحفظ طريتي الحيط الحندي والبحر الاحمر 2 بحرالقازم » ولكنيم مبحو 
فقط بالطريق الاول الشري أي طريقالند . وفشلوا في الطريقالغربي واشهورت 00 
المدان عوقعها التجاري وعم ر|مباووفرة -حاصلاها امعد نيةوالدر والاواني الزجاجية والخزفية 
والمعدنية ومنسوحانمها وحجارتها الكرعة . وكانوا ينقاونها كاسلافهم البابليين بالاطواف 
والكلكات والسفر في الامهر وساغون بها أقصىالبلاد ٠.‏ فيبيعون فيها مشحوناتم ثم بنقلون 
بضائم تلك البزدان وحاصلاتهم إلى العراق حط نحجارة العام اذ ذاك فيوزعون ما محتاج اليه 
مدمها وما اليها . وسعثون بالبافي الى دمشق ق وحلب والمواقء البحرية في مصر وسورية . 
وكانت علاقا مهم شديدة مع الات العرب ولم فيها معتمدون بدتعون العالة لغزأة العرب 
خفارة للقوافل والسفن . وكان معظم التجارة بيد الهود والنصارى في عهد املوك الساسانين 
ل 0 ة شرافم من النجارة ولاشتراطهم على ملوكهم ان لا تاجروا تفادياً من غلاء الاشعار 
ولا احتك الرومان واليونان باأفرس تناولوا علوم اتقان التحارة 6 
17) بضه ملحس عن [ ارة المراق تدهأ وحدية )لصديقا الاستأذ بوسف افتدي رزق ال 
غنيمة وزير مالية العراق سا بقاً الصفحة 2# سد وم ١‏ 


محجد م7 ىم عات 


3 التجارة عند الام القدجة المتقطاف 
2 الاشباط فى الجنوب 

الانناط عرب سكنوا في ممالكة ادوم الواقعة في جنوب فلسطين الثيرقي بممتدة من 
حدود فلسطين الى خليج العقبة . وهي التي “ميت ( العربية الحجرية )وعاصمتها ( بترا )أو 
( سالع ) ععنى المحر. وكان الاممراشئليون يسموبها بام ( سعير ) والبوتان باسم (أيدوما) 
سكنها الحويون ثم الادوميون الذذن دوخبم سلبان الملك واتخذ بلادهم طريقاً لتجارته 
الى البحر الاحمر . ثم عضدثم نوخد نصر ولم يطل ذلك حتى غليهم الانباط على أعى ثم 
قل القرن الرابع قبل المسبيح واستولى علبهم الرومان سنة ٠١١‏ م 

وبلادثم تعرف الا ن بوادي مومى وه ملتتىالقوافل بين تدم وغزة وخليجفارص 
والنحر الاحمر والعن . فلذلك جحت عاصمنهم ( بترا ) المثثلة الى اليوم أطلالها العظيمة . 
والعرب وها ( الرقم ) وهو تعريب أسعها اليونائني ( اركه )امه 

واشتهرت في زمن الاموبين ووصفها كتاب العرب . واشتهرت دولة الانباط عاوكها 
الذبن سم يكل منْهم ( بالحارث ) ووجدتاسعاؤهم على نقودثم التيضربوها اقتباسأم ناليونان 

واتسع نطاق هذه المملكة و بقيتمركراً جارمًا ونالشرق والغرب والمنوب والثهال 
حت اعادوا الطريق من القصير على البحر الاحمر الى قفط على النيل . فتقبقرت حارتها 
ومال السكان الى الزراعة واستولى علهم الرومان كامس . قتحولت الطريق التجارية الى 
مدينة ( تدمى ) التي استعمرها الرومان استمارا تجاريًا عظها 

ووجد بعض الائريين كتابة نبطية في فرضة ( بتيولي ) في ايطالية ما لها : أن صدو 
النبطي وقف في السنة الرابعة عثيرة من ن حلم الحارث الرابع بعض مقتنياته على اسم هذا 
الملك وزوحته وكانتميع التحارة عرعلى يدثم وعلاقاهم صر شديدة وم كا بقخاصة 
وجد مها قطعة في ( دسّر ) قرب دمشق 

جادةٌ الي وماد, 

اضطرت بلاد اليونان الى جلب المنطة والقّر والسمك والسمن من البلاد الاخرى 
وكان عبيدها يعماون السلاح والخزف والثاب والاثاث مما يباع خارج بلادثم . فوجدت 
عندثم التجارة وذلك بعدان صارت ائيئة مدينة عظيمةفيالقرن الخامسنى قبلالمسيح وكانت 
( بيدا ) هر فأعم فانششت فبها الخازن وصارت سوق بلاد اليونان . وامتدتتارتي الىبلاد 
ايطالية حيث نزل اليونان هناك . وكان لكل مديئة فا نقود خاصة وصارف يتعاملون 
بها ويقرضوما بالررا الفاحش زهاء عثرين بإلئة . فك اغنياوهم . وصارت طبقة منمم 
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خاصة بالتحارة ومصانعها واجمالها وسفها . فسميت ( طيقة المزين ) فاستخدمت الطبقات 
التي تحنها ثم ظور من ذلك حزبان عظبان في البلاد وها ( الاغنياء) و( الفقراء ). فصار 
كل حزب مهما اذا نال الحم والتفوذ صادر الآآخر وتحامل عليه ولهذا قال ارسطو 
الفيلسوف : ( الثورات تنشأ من سلب تكسم الزوات ) فاخذ الحزيان يتما نان المعاداة 
وتداول الحكومة قصار عندهم الحم الجهوري والحم الافرادي ويقيت الخاصات 
مستفحلة بين هاتين الطبقتين نحو ثلاثثة قرون ( من سنة 96؛ س 6١‏ قبل المسح ) 
واهرقت دماء غزيرة وخربت بلدآن حمة 

وفي زمن| نطيوخوس الثاني الذي ملك سئة 75١‏ قبل المسح اراد بطلميوس ملك مصر 
ان يحتكر لمملكته التجارة البحرية وكان ذلك اق لاصوريين الذين كانوا ينقاون السلم 
البحر الاحمر الى ايلة ( العقبة ) ثم تقلها القواذل الى حرفا بين فلسطين ومصر فتشحن الى 
صور .قبن بطاميوس مدينة على الشاطىء الغربي من البحر الا مر وسعاهابر نيس( اوبرنيقة) 
اسم أمه فكانت مر ال ا وفارس والحيش تقلبا القوافل الى 
اليل ونسير با إلى الاس مكندرية فنشحن منها الى المغرب ا البضائع اليها قتعدمل 
الى الآ فاق في المشمرق . فانشاً بطلميوس كثيراً من السفن الني بمخر البحرين المتوسط, 
والاحمر ا ا ا ا 0 
فيها انطيوخوس ثمصالح بطاميوس .2١(‏ وكا ن لم في السويدية مرسى مبني بالحجارة الضضة 
خربه املك الظاهر ببرس البندقداري وكان هذا المرمى مع مرمى خليج اسكندرونة من 
آمن المرامي وأفضل المرافىء . وهكذا لما ظور الرومان كان اليونان مشتغلين 5 
الداخلية والخارجة قغليوا على امرثمٌ وضعفت يجارت فتناوها الرومان وعززوا شؤوما 

كمادة الرومانم 

اخد الرومان جام من تقدمهم وكانت تدس مخطاً لقوافابا في عهدثمفزيما القيصر 
أدريانوس سئة ٠٠٠‏ مالا بنية الشاهقة واطيا كل العظيعة وأقاموا فيها الاأسواق التجارية 
ورصفوا الطرق الممتدة الها وأقاموا فا الخافر والخارس والخازن وسرلوا اساب التجارة 
فراحت أسواقها وانسعت اعمالها فكانتصلة ببنامشرق والمغربولا سيا بين المند وفارس. 
وكانت قوافلهم تسترضي قبائل العرب الرحل في طريقوم مدة شهرين وكانوا ينصبون الاثيل 
لرؤساء القوافل مكافأة لم على تسيرها وتأميها ما دلت على ذلك خطوط كثيرة اثرية 


الو ا ا ا 
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وقال بلينوس : ان تحارة رومية وحدها بلغت في تدمى نحو خنمسة وعشرين مليون 
فرنك من تقودنا الحاضرة أو مائة مليون دينار . وقال قولني الفرنبي : كانت ندمى في 
جميع العصور مرفاً طبيعيًا ومستودعاً رحباللسلعالواردة عايها من الهند في الخلب قاد 
ومن هناك يصعد .با إلى الفرات او الى البرية فتبلغ قنيقية واعنة الصغرى منتشرة 
شعوب مواعة ا . ولهذا سعى ( ابيانوس ) المؤرخ الروماني في القرن الثائي 0 
التدمريين (مستبضعين سلع اطند ) واطلاهاالياقية من 1 الروتاق وانديا فحاوة عدو 
التاريخ المسبحي وملكتها زينب المشوورة حاريها الرومان ! 

وكانت افامية ( قلعة المضيق ) حاضرة سورية الثانية في البر لتجارة مثل صور في 
البحر وهي على ضفة العاصي . وهناك اطلال مدن غرسة طوطا نحو ٠‏ كاو متراً ذا 
حو مائة لدة جراد يكين انبا بنيت في اواخر ملك الرومان بين القر نين الرابع والسادس 
وكان سكان افامية تحاراً عرفوا في اوربة بذلك العهد 


وكانت مديئة بعلبك احدى تحطاتهم التجارية في سبل سورية المجوفة او وادي 
سورية حيث يعليك واليقاع الآن هون فيا ال الثهال والى الحنوب . وطذا رىئ 
اطلاها المنسعة الضخمة شاه دأعلىمكاتبا التجارية وثروة سكانها القدماء ويك ان في عتية 
هيكل الشمس فها رمن التجارة وهو: فسر يحمل برجليهمفتاحينكا سبقتالاشارة لهذ 

وكانت روميةعاصمةالرومان العظيمة كثيرةالسكان وم ركز التجارة في الأيحر والا مر 
وكانت رومية ة وايطالية قليلة الصادرات كثيرة الواردات فكان سكامهما بقصدون ا 
لاستيضاع ما يحتاجون اليه من حاصلاتها كالحبوب والزيوت والبقول والفوا كه والمنسوحات 
والا “مالالا خرى .وبأخذونمنالانية الفضةو بعض المعادن ويحلبونمنالشرقادواتالزئة 
والعطور والاإزر والعاج والحجارة الكرمة والمنسوجات والعبيد والحروانات بطريق البحر 
الأحمر . وكانت|نطاكيا في الششرقمر فاه العظم فاتقسم الرومان الى طبقتين كاليونان طبقة 
الأغناء وطيقة الفقراء وكانت الطبقة الثالثة عندهم طبقة العبيد التي إتخذها الاغنياء 
ويتصرفون برا كأ برددون بالاستعجار ونحوه . فيعاملونهم بقسوة خارقة للعادة حتى يكونوا 
بين | شمهمكا يوا نات ت فأوغروا صدرشم علمهم. .وعقد الرومان الشركات الختلفة ومنها الثبركات 
التجارءة وعمادها 0 من الصعاليك يتجرون بين ايطاليا وغالية شرام ا 


)0 ولق قات ثبارة لقي المهوقة وطرقها ومحخطاتها نتطو يلي تارهز الذي وضمتة اباب 
(تاريسوريا المإرقة) وهويحفوظ في>لدضحم نعرتمن# ليل اسماء الاعلام لدم 3 قه قٍ حلة المقتطف هذه 
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يع الرومان في فتوحهم ثروات الام الختلفة فكت الدراهم في رومية فصار 
الاقتراض فها اربعة اما به على حان أن الدراثم قلت قِ الولايات فكان الاقتراض فها 
بفائدة اثنى عشر بالمائة وهكذا تحير الصيارف باسم الملوك والمدن . واذا تأخر المستقرض 
يعامله الصارفة معاملة العشارين الذن ون عشور الخراج حتى كان لعضوم بايع اولاده 
لوفاء ما عليه . والبعض الآ خر بموت في السجون نكو الارهاق وال 

ورجح أنه قيايام ادرنانوس الملك سئة 7م أمنت الطرق . . فكان بان د مشق وندصس 
الى الفرات حو خسين حصاناً او | كر يعد كل منبا عن الآ خر مسافة ثلاث سامات 
لتسبيل المواصلات وتسير القوافل بأمان . وضربت في دمشق سكة باسمه كتب علي 
( الى الاله ادريان ) بملقاً له ورسمت على وجهها صورته وضورة الملكة ومنها ما ارخ في 
سنة 1١1/‏ و185١‏ وعهد طريق القوافل بين دمشق 5 ويا ورصضف الطرق فصارت بصرى 
حوران عاصمة تجارية تقل الى دمشق عر المحاز وطروب العن ونحلب إلى العرية 
الحبوب والزييب من وادي الاردن والسلع من آسية الصغرى (0 . وكانت الحكومة 
الرومانية تصك نقود الفضة في سورية والكادوك على مثال السكة الفارسية عخالفة لسكما 
للك في أوربة . وكانت مادة المصنوعات السورية ولاسما الانسجة الصوفية والحريرية تخد 
من غلال البلاد البابلية . وكان السسوربون بوصلون الى ايطالية وسائر أنحاء المغرب اك 
اصناف البضائعالشرقية كالانسجة الحريرية والفراء والطيوب والمار والرقيق الشرقي ال 

وما امتاز به التجار السوريون عن غيرثم انهم لم يكونوا يعون سام تحبارتهم للاجانب 
فقط كا يصنع المصربون بل كانوا يقاونها إنسهم الى إلا" فاق وكان ربانو السفن في سورية 
طائفة كثيرة العدد شريفة كا دلت الخطوط القديمة . وقاما خاث مديئة شهيرة فيالمغرب في 
ايام الملوك الروماننين من تجار سوريين وتحال مجارية لي كا ذ ذكر هوميروس وغيدم 

كان لمدن بلادنا محلات في أيطالية واوربة وك السوريون فها وامتدت العلاقات 
التجازية الى بومنا(" وكانت النصرانية التي دخلت ين اليونانوالرومان قد هذبتاخلاتهم 
لغهنتععاملاتم.التتجارية . وحصاوا اموا بالطرق الحللة فبذلوا دراهمهم للاكمال الفيدة 

زحلة ( لبئان) . عيسى اسكندر العاوف 
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أن الحو لوجيافي الحقيقةناريخ .وكتارخ نستطيعان الها من ناحيتين الاولى--ان نحسها 
سفراً الحوادث الكيرة ووصفبا-والثانية ان نحسها عاماً يتناول الاسباب التي سبيت هذه 
الحوادثونوامس تتابعها . فالا ولى ناحية من تواحي اللحث يغل بعلا الخيال والثانة سود 
فها العقل والمنطق . والخيولوجا تاريخ تغلي فيه الناحية الثانية على الاولى 

١‏ ح تاريخ العم ران بقسم الى عصور بحسب اللموادث الجسام التي تفصل ينها. وهذه 
العصور يدون ذ كرها في محلدات وقصول وانواب ونبذر حسب مقاءها .وتاريخ الارض 
يقسم الى عصور ايضاً تفصل ينها حوادث طبيعية خطيرة حدثت في التكون اليغراني 
واحوال الاقلم واشكال الاحياء التي سادت في الارض في عصور منتلفة وهذه الحوادث 
تدون في تجلدات وفصول هي الصخور على اختلاف طيقاتها 

9-- العصور في تاريخ العمران متصل احدها بالا خر لا يفصل بينها فاصل ظاهر الا 
في بعض احوادث التي يسرع فها الاتتقا لكالثورات والحروب الكبيرةو الا نقلايات الاججاعية 
الخطيرة . كذلك تاريخ الارض عصور محبوكة الاطراف لا تفصل يدها فواصل ظاهرة الا 
فق الحوادث النارزة كظهور جنس جديد من النبات أو الحدوان أو حدوث حادث طبيعي 
بيّر وجه الارض او طبائع الاحياء كعصر اليد 

كل عصر من عصور التاريخ العمراني عتاز بصفة احماعية أو عمرانية نسب 

الها فنقول مثلا عصر الفروسية وعصر الدمقراطية وعصر الجديد وعصرالكير! ائية. كذلك 
تاريم الارض . فكل عصر من عصورم عتاز بطائفة من الاحاء تبات كا نت او اانا ١‏ 
فلدينا عصرا لحار وعصر الاسماك وعصر الزحافات .ولا كانت اطر اف العصور محبوكاً بعضها 
الح لاحر هن التغار آانتيدا تاعير كل عر بالظيور في المصير السابق 

4 سعد فيالتاريخ العمراني ؛أن ما رعتازبهكلعصر بنشاً فلغ ذرو م بأخذ بالانحطاط 
ولكندلا يتلاثى كل التلاشي أ بليخضعلاقوى اليديدة الظاهرة في العصر الثالي . وعلى 
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ذلك نجد تاريخ العمران في ارتقاء مستمر-كذلك في تاريخ الارض ند ازكل طائفة من 
الاحياء تفشاً وتبلغ ذروة من القوة والسطرة ثم تأخذ بالاخطاط ولكا لاتلاثى بل 
مل الميدان للطائفة اليديدة التي تتلوها لذلك تحجد ان ملكتي الحيوانات والثباتات في ارتقاء 
مستمر صفته الظاهرة زيادة التعقيد في اعضاء الاحباء ووظائفها 

ه -- فيكل كتابمن كت التاريعخ نستطيع الوقوف على اقساءالعصر المؤرّمنالجادات 
والفصول التي نقسم الها الكتابومن طبيعة تقسم الموضوعألىاقسامه الطبيعية .والاحسن 
ان يقسم الكتاب الى فصول تتفق مع طبيعة تقسم الموضوع نفسه .كذلك في تارريخ الارض 
نحم على تقسم الازمنة التي مرت فيها من انواع الصخور الاساسية واختلاف طبقاتها 
ويميزاها ومن التعيّر الذي حدث في ما يجده “في كل طبقة منها من آثار الاحباء . وهذا 
يقودنا الى البحث في المفريات او (الآ ثار المتحجرة » 

الحفريات والآثار التحجرة 

لا يكل الكلام على الحيواوجياكتاريخ مهما يكن موجزاً اذا خلا من الكلام على 
ما في الطقات الجولوجية امنضدة من ا ثار النباتات والموانات التحجرة . فان هذه 
الما ر هي دليل الحيو لوجي وابلغ ماكتب في سفر الطببعة 

لارسان كلقارى “لاحظ | ثار نانات او حيوانات متحجرة فيطيقات صخرية . هذه 
و ثار نهم الجي و لوجي لامها تطلعة على الاحوال التي كانت تعيش فها هذه الاحياء .ن 
الحقائق الاساسية في عم طبقات الارض أن الصخور المنضدة ائرية راسة حجرت في البحار 
او البحيرات او الخلجان او الانمار. وفي تلك الازمئة المتغلفلة في القدم كا في هذا الزمان 
كانت المرواناتالصدفية تعيش في البحارفتقذفها امواجة الى الشاطيء وكانت اليابسسةمغطاة 
الثناثات الختلفة وتمرح الحيوانات علىسطحها فكانت الجداول والانبار حبرة ف معها الاوراق 
والاغصان والجذوع وحِدث الحيوانات وتدفها في الاثرية التي تحملها معبا . قبذءالا” ثار من 
الكائنات الحية حفظت من غير تغبير و بين الطبقات الراسبة من ذلك الحين الى هذا 
الزمن. وتختاف درحات هذا الحفظ بإحتلاف الزمان والمكان والمادة والكائق نفسه . فقد 
تحفظ المادة الطرءة التي تركب منها ج جسم الميو ان وهذا نادر وقد تحفظ اصدافة أوحيكلة 
وهو الغالس.اما حفظ المادة الطرية 0 نادرة . ولعل أشبرها جم حيوان حفظكا هو 
في حايد سيريا عضورا طويلة.وقد بلغ هذا المفظ درحة اغرت الكلاب الحجومعليه 

وفي كثير من الاحيان لايوجد ال ميكل متحج ركاملا بدقائقه بل يوجد اثر الشكل 
الظاهر مطوما في الحج ركان الصخر قالب لذيك الكائن محفظ شكله الخارجي فقط 


بان هوازنة بين الحمولوجبا والتاريخ القتطف 


قيل ان هكسلي كان في بدء حياته العلعية شديد الجذر ف قبول مذهب النشوء ذاعا 
اشتفل بالحرولوجا ودرص تتابع الآ مار المتحجرة 5 قببأ وارتقاءها صار من أعظم أنصار 
النشوء وقال « لو لم ستنط مذهب النشوء لوحى عل عاماء الا ثار المتحجحرة أننختط” 
لتعليل ما برون » 

١‏ التايم الميولوجي 

قلنا ان الجيولوجيا تاريخ والصخور المنضدة هي صفحات ذلك التاريخ فاذا شنا استنطاق 
الصخور المنضدة لنستخرج مها تاريخاً وجب ان نريها يحسيقدمها .هذه غاية الجيواوجي 
وهىمزدوحة )١(‏ ازيرتب هذه الطبقات من أسفلها إلى اعلاها بحس قدمها (؟) نحملا 
را تف طوائف تجمع ينكل طائفة مما عيزات هامة #بيزها عن غيرها . أي عابه ان 
يحبد اولا تتابعها الزمني ثم يقسمها ازمئة وعصوراً 

وواضح من رسوب المواد انه أو بقيت جيع الطقات المنضدة مستوية ة لكان ترانهها 
بحسيقدمها سهلا ولكان أسفلها اقدمهاواعلاها احدنها .علان الطقات فيا كر الاما كن 
اصابها قوى الارض الختافة فتتجعدت وتكسرت وتشققت وتفتتت وحرفت وتغطت هنا 
بالحراج وهناك بالاتربةعلى اختلافها واحتلاف اعماقها .وتما زاد في الطين بلة انك لا جد 
كل الطبقات في كل الامكنة. فقد جد طبقة ظاهرة على سحلح الارض في بقعة من البقاع 
إعود قاريحها الى اقدم العصور لا نكل الطقات التي رسبت فوقها قد حفرت وحرفت . 
وتحد الطبقة العليا في مكان آخر يجاور لهذا المكان حديثة التكون .ولذلك ترى انه لا بد 
للجيولوجي من درص ع الطقات الي يستطيع درسها وموازنة احداها بالاخرى وترتدها 
بحسب قدعها . وفي ذلكله طريقتان الاولى مقار نةالصخور التي تتاف مها والثانية مقارنة 
إل" ثار المتحجرة التي فها. فبحسب الطريقة الا ولى مثا تعرف أن الصخور الرملية لكوي 
كلها في زمن واحد ومئلها الصخور الرماية الميرية والصخور الدانانية ولكن هذه الطريقة 
تصح على ما يقع في ' بلدان متجاورةفا لصخور الرماية في بقمين متجاورتين لاا شك" كو نت 
في عصر واحد ولكن ذلك لا ثبت ان الصخور الرءلية في جوار نيويورك مثلا كونتفيٍ 
الحصر الذيكونت فيه الصخور الرماية على شواطىء لبنان. فيازم اذأ ضبط الطريقة الاولى 
باستمال الطريقة الثانية وهي موازنة الا ثار المتحجرة في العلبقات الصخرية 

فاذا سار المواوجي على هذه المادىء استطاع ان يضم ترتيباً عام للطقات الصحر بة 


ولايتم هذا الترتس الا عند ما تدرس الطبقات الصخرية وما حتويعليه من الآ" ثار فيكل 
أنحاء الارض عامرها وغامرها 


3 


ما جناحا خرافة حملوني بل حناحا حقيقة. من هيولى 


حم 


مقتطفف دالسمير 9ه ١‏ أمام الصفحة 8ه 


وي القصدة الدماء اج ني نظ-ها فوري افندي أماوف أل الملاءة الامتا ذعيسى ١‏ سكتدر المموف 
وقد رهقت الى اليركما لية 5 اننا 5 والد الثاعر في اثناء زيارتنا لبنان في الصف الماضي 


ملك فى الريواء 
فيعباب اافضاء 6 فوق غيومه بين أفره سسا ونجمته 
ك بث الهوا 6 بثثر نسيمه كل عطره ل ورقته 


حل الشاعر” العصاعي -منذ البدو لكن بروحه لا بيسية 
اويا في الفضاء مع ريَّةَ الشعر ومنحوله عرائ سحلي" 
ملك قة السحابر له قمسي» وكل" الأئين مسرح حكيد” 
ذو افقاح من المي 0 فاح كاقور دراريه » فوق عدي يه 
هالة البدر كلانه تاجر صيغ من نر قشتر حسن نظمه 
والسوائي عرش اله تقض اليل على حانبيه رصة رعه 
والؤيًا في ححَدَه صوطان" ذهب الصبحرضم لوَلو نجنه 
شاعر” طائر يفير حاشانن اصن الخال يقضي وباهعه 
ملكي ركنه المواه»ء ولكنة إله الخاود قام بدحمه 
هجر الارض طالاًٌ راحة الروح سيدا عن الوجود وظامه 
صد عنه طوعاً بملء رضاه بعد أن جاءه مقودا, رغمه 
هو مئه ولس منه ©» ها زا لفيا نا ب اناما 0 1 


يفو سى الُعراة 
ا و ك بردة الثعراء رفم روجع على الطواء 
| لعدميم عرزل عام الاحاء قر بهم عا اع العماء 


لست من مالم التراب وان كنت محسدت التراب عليه 
نت من طلم بعيد عن الار ف فالات عر اليه 
الجر أمتر فوقة نات حلت نفحة الشعور أيه 
هو ما زال طاهراً وتقباً م يدنس" 31 الورى برد نيه 


عد ه7٠‏ 00 اك 


واه شاعر في طيارة المقتطف 


وفق الشعر قية يستزل الوحي” سانا 6 حيو الحاود لدية 


5 


ذا عل "بسحن الأ دق آنا رأ توشّي بحسنها صفحتيه 
ما شماع الاصيل غير ليب شع مر قلبه على مقلتيه 
وقنام لهام غير دخان صحّدحة الحموم من شفتيه!! 
ما أ نين الرياح غير زفير | سرفته الباع تردي :زليه 
ونواح الطيور غير الاشيد روتها الطيور عن أصغريه !! 
ما بريق النجوم غيد شاي ا تحطمت في يديه 


وندى الفجر غير در دموعح شربها الازهار من محجريه 
عير وهراة 
بين روحي وبيك جسوءي الاسير كات بم سل ا زؤقت مره 
انا'في الترب وي فوق الاثير انا عمد حم وعي حرة 


انا عد الحاة وألوت» أمثي مكرهاً .من مبودها لقبوره 
عبد ما محتوي الشرائع من جو ر يخط القوي كل امطرره 
يداع دم الشمفر له حسي ونوح المظلوم وقم” صرره 
انا عبد القضاء » عبد نا وشقاه” © بشيرم ونذيره 
د شري اللاو ليو ف عن لابه بقشوره 
عبد مالي , أسعى اليه فاحظى بعد طول العنا وطأة تبره 

عبد إسعي»أذيبٍ نفسي وجسسي طيعا 5 خاوده وظووره 
عبد حي » جعات قلي مأوآة ايل اضلعي سيره 
أن جسمى عبد" لعقلي » وعقلي عبد قلي » والقلب عبدٌٍ شعوره 
وشعوري عبد لأسي » وحسي هو عبد امال يحبا بوره 
كل ماني نحت الود العمسياء قوق الوجود بإن شروره 
غير روحي فامها 0 كين بروض الخاود » بين زهوره 


ملم تعقق, 


با طيور الماء في اليم روحي في جريا ل على الجلد 
وجسدحي طيري الى حيث زوحي ثم محيا سس يلا جد 


هو حم ما زال في ككرة الغا عر يطوي الزمان جيبلا خيلا 


ث لسعار الحدك شاعر في طيارة وغم 


حتقتدٌ الايام فانظر تحدني قاطعاً في الاثير ميلا فيلا 
ما حناحا خرافتر حملاني بل حناحا حقيقة من هيولى 
فوق ( طيّارةر ) على صهوات اليج قامت نل * السحيلا 
في طين من اماد » كأن الجن في صدرها نحت خولا 
فظن الأزنَ فيا عزيفاً ونال الدوي؟ فيا صلا 
حين عدت وكيا الى الحو مخستال ب قليلاً قليلا 
م مدّت الى النتجوم حجناحين وجرات على السحاب ذيولا 
دفعت موحة الرياح بكفيها فشقت الى السماء سبيلا 

خا او + وطوراً وئداء دا مرة » وأخرى 5 
درجت في مالك الطير لقي الذعر من حوللا وتؤني الفضولا 
فترى في الطيور ص وفرًا وترى في التجوم قال وقبلا ! ! 


بين الطليور 


قال كن لا خرن : < أي طير هو هذا وهن رنائه © 
ات يكن قدماً اليئا لخر غلمائا ‏ علا زماته 8 


باله طاراً نصورة شيطان تبث الى مراجل صدرء 
شخطى حدودنا دون إذلئر 28 وملكنا طوع أحس ه 
9 خم 0 عبني طائاً قط في ضخامة قطره » 
فأحاب الثال : هم أعيذلة منه فانا عارق” دخيلة سيره 
تحن لم لبجر السيطة إل هربا منه » واتقاة لشثيره 
لبن طيراً لكثه آدية اه يستعمر الأئيي باسره 
رما ضاق عن مطامعه الكون لخطت هنا مطاع فكره 
قم بنا جنع الطيور » ونمشثبي لقاه فتتني بض غدره » 
واذا بالطيور حولي» وحكل صامد لي عمخلبيه وظفره ! ! ! 
لا تاف ياطير »ما انا إلا شاع تطرب الطيور لشعره 
جاه يقضي عض الدقائق في متاك ضيفاً على المدوه وسحره 
هارباً مثاما هربت من الانسان والارض ء من شقاها ومكره ! 


فرت 


شاعر في طيارة 


مر الدل 
| نظر به ماي وق خطواته نزوات دن 5210 الام 
عار المد 4 نحدو يدانه الى العدم 
هو في ميعة الشباب» ولكن ضّ في بردتيه شيخاً هزيلا 
شارد الطرف » تائه الفكر » كح مدلا في الظلام ضل” السبيلا 
ذو حجين ألقت عليه شجون النفس» ظلا من العبوس ظليلا 
وقوامر كان قاصمة الكبر أناخت عليه حملا ثقيالا 


وا ١‏ د 


المقنطف 


2-8 البؤوس قٍ عضون جاه ورا مقرو>ةٌ وفصولا ١‏ 


فهو لا يعرف التسّم » إلآ عند ما يستعيد حاماً سيلا ! 
اف اليأى قلية 6 فهو والأس يحاي ( بثينة ) ( وضلا ) 


واذا النأى د عه قليلاً 


واذا ما التيم 7" عليه 
و في عم الخال فضاعت 


0 الاثين طوع يديه 


قاو "روك “كل لوا :. ويل 
فعليل أق يؤاسي عليلا 
روحه وي تطلب المشتحيلا 
مخرجاً مرى وحوها ساسبيلا 
ائلاً من تومه إحكليلا 


يبن المهوم 


وانبرت تجمة لاخرىثقول : 

أهو نجم مذنب ام دخيل 
انظرءه اننا مغذًا 
ليت شعري هل قاده 2 قاصي 
حدق تبي الاخرىمايًا وقالت: 
هو حت السدم يعجز عن أن 


لعدو 


« هن نحوم ون البعيد ‏ 
في النجوم -- وما يريد م 
مرعداً » قلق النيا تصياحجة” 
عام النجم غير حب افتتاحجه 6: 
« لا عاق اح شر حناحجه 
يلغ النجم فوق متن رياحه 


هو مخلوق” مالم » إسمه الارض بغطي الشقاة كل" بطاحه 
عام ما كيعاره :غير ان الحق للقوة القيور في سلاحه 


فدعي ذلك الفضولي' بعلو 


أيه يا يحمي م عر 


فقرياً هوي عي من كفاحه » 
شاعراً سشصت الدجى لنواحه ؟ 


لال في الروضء أحييتها ابكي وأرنو اليشرء بين اقاحه 


١55 دلسميرة‎ 


شاعر في طيارة 
1 الظلام ف قلعي حمسال ا به ال ساح 
سامح لَه فيكر قلا نيًا هو في الكون مثل” قلير ملاحه 
اونا كنا رة 


أتناسيت يوم كانت طلوعي من شجوي ت- تتمزق 


بومكفكفتوا كفاءن ن دموعي في عيوتي - يترقرق 7 
ذاذ كريني بين الكوا كب وادعي لي ) عمى مدي الي السلام 
أي سكته ذهياً لم تذبه يارها الايام 
ورحاء حبكته من خيوط النو ر لم ينسدل عليه ظلامم 
أي" عود ته لتغني لم تقطّع اوتاره الآلام 
وغناء نظمته للنسلي 5 اله بالانين السقام # 


اي كأس قربته من شفغامي 
وف و ادر قرت فيه فؤادي 
اي طيف طوّقته في مناي 
وهناوء زرعته في ضاوي 


م يضع عنده لمبدي ذمام 7 
لم لله الدموع الغرام 
0 منه للذبول ا 


ليت شعري والايل ع ادر رمق يعقب البكاء 20007 


ضاع زع نما وراء رسوم 
وماد عل الرمال 


. وهل ست ردكن له الرمال دعام ! 


يق الدروام 

وتمثى في عام الارواح من قدوي أي مس 

اذ تنشقنمن حقيف جناحي في السديم - ري أس 
فتألبن حول أجسمي حاما'ت ملا وت الحو الفح 0 
واذا في أعي هثالك أشيا > »ولا حدفت ل أرَّ شيا 
فكأني في الى سكران صاحي كوالى رّى الخال علا 
ع شيلا هناك م ره “ عيني ولكن واه جسني جيئا 
طَكن حولي طنين احنحة الحلء وأموى مرفرقاً في يديا 
هو مثل الأ نفاس لفحاً وتفحأ» وهو مثل الشعاع نشيراً وطيّا 


يخرف 


لمعم شاعر في طارة المقتطف 
أزدقة مين برداً » ولاسمسع حقيفاً ُ والتنشق ربا 


لآ 


م بزل صوته الى اليوم في سمسمي وقبلاته على شف 
عد اني لما اردت له وصنفاً غدا طيّع البيارف عصيًا 
هو حشد الأرواح فوق سماء قربها عروس شعري إليا 
8 م ذهولي وأصفيت لعلي اجلو هناك خفمًا 
ففبمت * الذي ( وشوشه ) الأرواح عني » وما #فكر فا 


مه الغراب 
قال ردرع ٠‏ :ا 2 حذار أ با تراني واطردوه - عن السماء 
هو ف الا رض حقتة من تراب انحو مسيت طين وماء 


هو مر نفخقر كفت اتجليه وتكني بذاها لاحتتجابه 
وكا كارف اصله من راب الكون شنو مصيره لترايه 
ليه عاد للأمم كا حا > » نقًا في نفسه وإهابه 
جاه والطهر والرواكة رفيقاه وثخيوب العفاف كل ثمايه 
وتولى يقوده الاثم والدا ء الى القر في غضون شيايه! 
هو يحبا لشت فالشر يحبا ابداً حيث حل" شؤام ركابه 
وهو لا ينفع البسيطة ء إلا حين بوي في القبر بين رحايه 
حين عه الادم » فبعطي مئة نعض الهفذا الى أعشابه 
0 من زهره الى لبلابه 

فلن ]ل بر اجسام من ما توافزانوا الزى أجل ما به 
00 في حأتر » محرتة الشمس » فاسترجمته عق يحاي 
فتراهفي الوا ثمانية س# طلا نقما » محي الزى بإنسكابه » 1 ! 


ارئقأة اقصى 
قال : م وله © وفر أفوره ‏ شوق عا تت_رلي 
ذائري آخر تقول بدوره : « قلت حقا -- بممذهى 


ما دعوه الانمان من أنه لس فو الانسان من نسياية” 
ني الخير ثم اوغل في الشر» فداس الضمير في عصيانه 
ملأت" قلبه أفعي المناصي فاسميوها تفج في خفقاله 
حسد ناهشن” بقية ما في تقسه ء مر ايائه وحتاله 


فلسميرية ا شاعر في طيارة يهان 


طمع يضرم سبد حواليه » ويعمي عبوته طلتانه 
0 حل له القتلءه » لتحقيق غابة في كانه 

نح النطق والذكا ميزة تقسرقه في الوجود عن حيوانه 
6 الاذى وليد حجاه واذا الشسرور بنت سانه 
ماث في ارضه غالت جحيا فأنى الحك مثا في انه 
زج بالعل في الساء طيوراً مر جمائر يديرها ييثانه 
ما اعتلاها إلة لقتل البرآيا وهدم البلاد في طيرانه 
ليته لم يكن ذكيًا » وابت الكون لم يشهر ارتقا إإنسانه »!! 

كفادة الشاعر 

وتدانت روح هنالك مني رمتتني ل يلا غضب 

خانها اتبلت تدافم عني صح ظني -- ولا عجب 
هي روحي قامت تخاصني من خضب العلم الفخور يشسسية 
طوقتني معصمها وقالت: « اخوانٍ رفقاً بهد وسؤاسه 
هو من علم التراب ولكن شأنه غير شأن أناء حسه 
سكن الارض مرغماً وهواو خُبَر » ما اختار غير ظلمة رمسه 
ان بين السرير والنش خطوا تر دعوها اأوجود وثي يعكسه 
شاعر ما حياته غير قطرا ت جرت من برأعه فوق طرسه 
تلاش كالشيع سي يعطي الثور ‏ على ميكل الحلود وقدسه 
غده- مثل نومة - تلعب الاقدار قبه» ونومه مثل أمسه 
غات عينة بها سكته من ندى الدمعكلكادران تقسه 
والتطى قلية فطبّر الآالام ما دنسينةه خيرات حية 
جاه مر . ارضه يفش عني يائساً فاخشعوأ احتراماً ليأسه 
وذعوم معي ففي قلاق شه د عطفريسيه علقم كا سة 4! 


على ساط المربج 


ووكقنا م يقاب اليا 7 سم 3 القيل 


موق لا عل افكر أبعى مه ءفي نومه وفي يقظارته 


شاعر في طارة المقتمآف 


أذ حلسنئا على لساط رامن الستحب » يفوع الغرام من جنيانه 
نحت جور 2-5 سئة النو م » ترف الاحلام في طبقاته 
والنسم اليل فوق لظى انفاستاء ساكب ندى تقثاته 
وعذارى الارواح تنشد من بعد صوت الله ١‏ في ثراته ! 
رافقتدً. قثارة الحب" فانسلكل أنين الاتار في فاته 
فامقلنا الى فضاعء من الححران»ء هاروت قبه يعض حماته 
57 من لفح قبلاتا السو » فادت بالنفح من قبلاتةا 
ثم فنا جيل في الكون » ابصاراً أرتنا ا حقيقة ذاته 
تنظر الناص من علي مثاما تنظر ع يكشي الى غزواته 
وترى الطود في السبول» كا نس صر فوق التراب ظل" حصاته 
وترى الموج في الخضم » كا نامح حوًا » والسحبفي مرآته !! 


على الى 
تلاك بع من الدوئق هرت في خم ااام نك االود 
هي هه ل الاحلامزارت وفرت اي حلم بد ترى العود 


واذا إلى أهويالىالارض وحديٍ إلعك حر أحابد وق 
روحي 4 وعادت لأواها نشق * الشعاع ِ المي شقا 
بت اليراع قرلي يوأسي_-ني ©» وسبحكي لما لقيت وألق 


0 ما زلت خير صديق 
انعا من سعادتي حين اهنا 

حبر سلا وعهدك باقر 
أنت رغم التحود 00 وف 
رب دمع كتكفتة من عيوي 
وعذاب وعد مرك ضلوعي 
وزفير حولتة لصبررر 
يا يداعي رافقت كل حجان 
كلق كل ميك حذا 


لي منذ |ميزجت بي - وستبق 
كا من لعاستي حين اشى ١‏ 
فهو اوق عن كل عهرر وابق 
ل ال ل و 
سال حبرا في الطرس يحخفق خفقا 
ع بين السطور حرق حرقا 
ملا الخافقين غرياً وشرقا 
قارو عني نأ كان حا وصدقا 
حولته عرائس الشعر نطقا !! 


« مشاعر فى طيادةٌ » 
بقل الدكتور . اعرل او شادي 


أسدني صديتي الأستاة حرر ( نتف ) حبنا عهد ال بنقد هذه الوم اديه 
للشاعر التابغة فوزي العاوف » لآن” الأثر اميل الاهر لا بد أن تيج كل هق 
يتملاه بنفس صافيةر تش عن مظاهر امال أَين) كان » ويسرني أن يشترك مسي 
كثيرون من القرداء في الاستمتاع بهذه التحفة الأدية مْتَابعين هذا النقد 
لاشكٌ قِ أ فوزي الباوقة شاع * رومالطيقة موضوعاً وأسلوباً » وهو في هذه 
الماحمة -. امو لّغة من اربعة عثشر نشيدا » جامعة لسستة وتسعين ومائة ر من الأأيات - 
يُطالنا أبعي خباله ووزبدة نظراته الى الحياة »كر بقدام انا محفة فقي تبرعن ان 
لعوزه البرهان” أن الاغة العرية مؤانية” جد المؤاناة للششعر العصري" ها برجم 0 
هذا الشعر في حملته الها وإما برجع الى الأذهان القالدة الكليلة » والى الاخلةالضيفة» 
والى قصور ثقافتنا بوجه عام 
فشكن 
00 مذهب الشاعر في الماة فأقرب ما يكون الى التشاؤم : والى البث" من خياة 
سر اليسدية ومن شمرور الدنيا التي لا ترضى بها روحنة الشاعر الثقية .مع ميل الى 
4 في التناسخ أو في وحدة الحماة : : 
بيت شعريكل النباتٍ اذيني الكون مِن زه رم الى لبلاية 
يبن الا حصي أجسام نما نو فزانوا الؤى بأجل, مايه 
مثلظ ل في جأرء بح رِنهالكّض سس فاسترحِمّه عن سا 
قتراهفي الو سناية طلا نقمًا 2 يحي الثرى المكاية 
وهذه روح انه الاجديد فيها » ول الشاعر مطالي” ريا بالتسير 
تا يكنه فعدانة قي أن 000 شعوره تعراشةق بشن فني » وهذا 
ما وأقق اليه فوزي المعاوف في أسلوب ميتكر على جناح طيارثه » فكان بذلك محدداً 
وإن أتاول آراء عألوؤفة . وهو أقدر ما يكون على تصوير ذلك في نشيده لثايعش را موسوم 
« كفارة الشاعر 6 [ِدْ يقول : 
مكلف )4 جزء ه 


في روحي قامنة تخلصني من عضب العام الفشور بشي 
طوقتني ععصميهيا وقالت : «أخواني »رفقاً به ويؤسة 
هو من الم الزاب ولك شأنة غير شأن أبناء جْسه 
6 الارض مر تمأءوهواو خيٌ يرما اختار غير ظام رَمّسة!» 
وهذا احتقار متنام للحياة . وهو برى ان ارتقاء الانسان ارئقا: ناقص" أو معكو مرك 
( النشيد الحادي عثشر ) : 
ناذا الأذى ولد حجاه ا ال عرو ربقت" لسَانة 
وكنّه سخط على الانسانية العمياء وازدرا* لنزءانهاء فيقول على لسان أحدالارواح 
عن أخبه الانسان ( النشيد العاشر ) : 
هو يحيا لش فالشّر يحبا أبداً حيث حل شوم ركاية 
وحو لا يفم البسيطة اله حيث يسوي في القبر ين رحا بذ 
حيث بتصّه الأدم»فيئْطي فنه بض الفذا الى أعفابة 
2*0 
ومندي أن نظرات الشاعر الفلسفية الاجتاعية ليست خالة في مغزاها من الحديد 
غسب بل هيضارة أيضاً » فلا سلوى ولافائدة منها للانسانية» واحسب انها زعة تقليدية 
متغلغلة ين معظر أدباناأوكأما عي شروح ام 
عوى الذ: تبقاستا ست بالذئب إذ عوى وصوات انار > 62-6 أطير” ! 
ولا أدري لماذأ للح عطق اخرئ : وي أن الأنسانية في جلما تسير الى الأمام 
في الجا الرّوحي والقكري بل والجسدي ايضاً 7 ماذا تنظر نظرة ة قصيرة هي أقرب ما 
تكون الى الانانية فنسخط على العالم لا لامنا وتضحباتنا الذاتية » وتَنامى الى جاب 
ذلك نظام الخياة الامعى الذي يجمل الفرد للجاعة وإن حعل كذلك اّاعة للفرد » لصال 
هذه الماعة في انهاية #كذلك لا أدري لماذا لا نقر بأن لنا في المدنية الافسانيةبرغرعيوبها 
00 وعزاة :, 
والحسن في هذه الدننا على ص ور لكما يحذب” إلا إإنسان إثنان 
ول كان في سخط الشاعر وفي ديه الأكاة حلنه أو نوعه تهدماً واقة » قأجل 
من ذلك أن حمل أمامهم مصباح الا مل وحب ' الخال الذيهو نعمة الياة بل ذات الما 7 


ذ لسعار الحذك نظرات نقدية 56 


فمل الدكتور روبرت بروجز في ملحمته (قيذا الت [السعفظ 4# اتممدسعامه 1 ع1 ) ) 
وهذا ماخلةة مندهذهالمنظومة الموصوفة بأنها 2 فلسفية اجماعية » » وأكتى الشاعر” لعد 
صخه وشكانه بالالتحاء الى دموعه وأحلامه الفائضة على براعته . فرسالة الشاعر في هذه 
|اللحمة لست رسالة أمل قوية “بانية»ولكبارسالة بش وشكوىويأس و مع شيءمنالتصواف 
انق 
وأا خال' الشاعر فهو الخبال” الماع” الوتاب” العهود في يع الشعراء اللبنانيين 
تق ريبأءوهذا منصمم رو حالشعر.وخير أناشيد «شاعر فيطيارة 6 هي الحلقةمع هذا الال 
البديم كا تلحظ في نشيد الاسهلال وفي دان سر الااحد دري » لااسها في 
النشد الثاني والرابع والسايع, والثالك عشر - وهي القي وصف فيه شعوره وهو طائر: 
موقف ل ار 7 مئه » في فور وي 010 
إذ جَلَسْناعلى ساطرمنالسّح بر بف ؛ الغرام شن ا 
حت جور 6 الو مر شرفم الأحلام فيطبقاتية ! 
وأما عن أدافعلة إل خيلةوالمعاني فقد حاء جمالة قا » وقد أحمن الشاعر بنقسم 
ماحمته ألى عدة أناشيد متنو”عة القوافي » متدرجاً فسا من حامه يلك ر الهواء » الى 
تايل قسية الشاعر » اليتحقيق حلمه » الروصف تبوالهالموائي » الى خواطره أثناءطير| نه 
وأجلبا معااء الأرواح لهء وأخراً عودته الى أنه الأرض. وأحمن كذلك بأن 
اسهل' 03 نشد بيتين رشيقين ضمًيهما صفوة النشيد 6 فكان مشوقاً مهما الى مطالعتة 
بادا عل شري امد ومريحاً لنفس القاريء 
وأمّا عن الذ سّق_الدّظمي فهو في جلته رفيق” جد » وان" جاء ضيفاً فيمواتقف 
مع أباحات لفظية لايقرها الشعراة المدرسيون ولا سما المصرنون منهم: : كالا كثارمن قصر 
الممدود » وكاستعال ألفاظ في غير موضعها .6 على سبل التجوز - وهو مالا موجب له 
مثل قوله « طوّقنني معصمها » والأصوب أن يقول 2 طوتني بساعديم! » .ولكن هذه 
هينات” لا يؤبه لها في تقدير هذأ الشاعر التابغة الذي يسشحق ة " التناء جم والتبقة » وما 
كنت لأأشير اليبا الآ حَبَأني انصافه كر أضف هو ,نه الفّعر العرية » والبيتة 
اللتحضيرة ااركاقية التي ننه بحس" التّساعي» وكا أنصّف وطنّه الاصيل الذي 
انيعي غيد واحد ر من أوايغ شعراء المرية الجددن » وقد وسَمتهمْ ديج الارز 
الحرة بحر يقر ة الخال ر والفكر والتعييرر » عت قوية بين محاسن الاديين 
الثيرقي والغربي 


أسرة 0 الكماوية 

تبدو سئة 1865 في تاريخ الصناعة العامة علماً بين السنين . ففها استتبط بسمر اساوبة 
اللعروف باهعه لصنع الفولاذ متينالبناء رخيص الهُنوفها كذلك كشف ولم بركن وهو فق 
في الثامنةعشرة عن اول ص من الاصباغ الصناعية المستخرحة من قط را نالفحم حجري 

كان بركن حينئتر تاسذاً للاستاذ هوقان الكاوي في كلية العر الملكية في لندن فاقرح 
الاستاذ على تلميذه ان ,بحثعن طريقة تمكنةمن استقطار الكينا -- وهو من أبن العقاقير 
الطبية-منقطران الفحم الحجري .فأخذ التلميذ بإقتراح معامه وهو لا يدريان بون يديه 
مشكلة من أعقد المشاكل الكباوية لم بحل حتى يومنا هذا . علىان البح ثءنه المستحيل» 
كثيراً ما ادى في تاريخ | الى مكتشفات تفي الطبقة الاولى غرابة وفائدة 

في ذات ليلة كان بركنواتفاً في معمابرعا بسأمقط با لبي نلا نه كان قد قضى 07 آخر 
من غير أن يقرب الىضالته المنشودة . وكان يقلي بين إيدريه كاساً في قعرها كتلة قذرة 
من زه ذزيتالانبلين وغيدم من المواد الكياوية التي تتتخلف من قطر .أن الفحم نفطر لداولا ازيري 
الكتة رقا . دكن يد القدر ثثتة عن عزمه قتوقف قليلا م من 5 الى زحاجة نحوي 
الكحولاً سكب مها في الكاس حتى دهاقها فلمع امام عينيه لون من أزهى الالوانوا بدعها 
هو أللون النفسجي اول الاصباغ الصناعية ورائدصناعة عظليمة أرتفع مقامها وتعددت 
فروعيا حتى اصبحت وها شأن اي شأن فياتمال الحرب والسر . وقف بركن هناك وهو لا 
بدريانة قد فتحالطرريق الى ميد أن فسيح فسيح من الاكتشاف الكاوي وان من هذا القطران 
الاسود الكريه الرائكة الذي تتلخص فيه عصور طويلة من الافمال الجمواوجية في الغابات 
ستخر جازهى الالوان وازكالعطور وافتك المتفجر اتوايجع العقاقر وان على هذا النفاية 
نفاية القارات والعصور ستيى صاعة وأسعة التطاق بل صناعات كثيرة واسعة النطاق 

كان والد دكن اء وكان ينوي أن بعلم ا هندسة البناء لقتني اثره . والواقم ان 
بركن الصغير صار بادفها بعد ولكنهم بإن دو رأصغيرةأو قصوراً ناطعداتالسحاب بل ببى 


عايب بجي سكم ل يم 


برح تيج يح شرح ع بذ مه حذ مم بعر شرح ممح اعد لايم امبعم لرعا عم مه اح اح ع عد عد لمرصيصيم بسيخر عربت مهعم محصي بد سخ بسار خرص ص صصح . 


سيج تس وس عي ب م را جوم ترم 


مقتطاف د إسبمير .1878 أمام الصفحة 648 
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في مبدان الكمياء العضويةما تحسده عايه البناؤن اذ على اساس مكتشفاته بنيت مثات المعامل 
فيالمانيا وفرنساوا تكلترا واميركا بلان بلدةاليرفلد الالمانية باسرها شيدت ليأويالها ومل 
فها المشتغاون بتطبيق مكتشفاته المتعددة 
د د 

كان القق دكن في الرابعة عشرة من عمرم حين شاهد اتفاقاً ميارب كياوية يرسا 
صديق للف خد “مب وعزم ف الخال ان يصير كياويًا .واتتظ فيسلك «مدرسةمديئة لندن» 
حيث ث تتامذ على الاستاذ توماس هول الذي درسه ميادي العلوم فكان للاستان | كر 0 
حاته لان كان من اوائك المعلمين الذين بحسون الدرس الى اللميذ . ولا نن سان« | 
في ذلك الزمن لم كن له المقامالاول بين اللدروس فعينتفترة: اللو رلدرس الكيمياء في بر 1 
المدرسة الو عي . فكانالفتىيركن لشدة اجا به جعامه وشغفه بالكساء ٠‏ يقب طعامالندأء لي 
لا و شىة ما بوه به الاستاذ . وعلاوة على ذلك كان يعاون 0 في اعداد المعدات 
للتتحارب الكياوية الختلفة 

واقترحعليه لاد دا نوم انيكتب الى فرادايوهواعظم عاماء الاجليزحيئنر 
ومدبر المعهد الماني طالباً منة تذكرة ككندمنمعاع الحاضر اتالتي يلقها . فعطففرادايعل 
العام النائىء وارسلاليه التذ كرة المطاوية .وهكذا #ليركن مع فراداي مام لفراداي مع 
السر ضفري دابشي من قبل وكان ااه من ذلك لا يقدر كال 

وما زال بركن ستعطف اناه ويناقشة ويتؤسل اليه حت اقغة بصواب رأيه في اتخاذ 
العمل العلمي دستوراً له في الحياة . فاتتظم في سلك كلية العل الملكية باندناميذأ في فرع 
الكيمياء . فكانت الصداقة التي احكت اواصرها بين الاستاذ هوشان وتلميذه بركن 
حليلة العو د عل انسل و الاستتباط . ذلك أن الاستاذهوشان كان كا" اعظياً واستاذاً بإرعاً 
ومحاضراً يستهوي القلوب ففن به الطالب الف فطلب اليه ان يسمح له سماع الحاضرات 
الكباومة التي ياقها مرة ثانية.ولم تنقضي عابه ستتان في اذام عو بك ا الكمياء 
العامة ودرس قواعد التحليل التوعيوكان من آثار 0 وتفوقه ان عبد اليه الاستاذوهو 
لابزال في السابعة عشيرة من العمر ان يكون مساعداً ل . غالت اعبالة كساعير لاستاذه 
دون البحث العامي البكر وهو ما وطّن النفسعليهمئذ البدء ولكن ذلك لم إضعف عز عه 
فاقام في دارمر معملا كياوكًا صغيراً وحمل يقضي فيه لبالية وايامعطلته المدرسة . في هذا 
لمعمل الصغير » في اثناه عطلة عيدالفصح كش ف الفق يكن -- وهو في مطلع الثامتةعثيرة 
من مرو سب عن أول اا فاب ير * ذكره في صدر هذا المقال 
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سحر يجمال اللون وزهوهولاحال صرف نظره” عنمسألة « الكِنا » وعزم أن يستفرد 
ماده هذا ألاومن الكتلةالي أمامة وكثنف عن طرقة صنعة . ففازيضالته لعد أيامر متعاقة 
من احخيية والقنوط . و من الغر يبان الاون البنفسمجي لوكان كاحي نكشف عن بر كن نا فك 
من العثورعليه اتفاقا أ ولكنوجود مادتر معدتدى 9 تولويدين 4 عي “!الكحولسهلا 
ونا استفر دير كن صبغه لعث بهالى اتاب حل يار الصباغين لتجر بتهفاءالرة د بعد ايام 
وفبه مايأي : اذائكان كتشافك لاجمل البضاعة المصبوغة بداغلى ثمناً فهو من: امن الاشياء 
التي كشفعنها منزمن طويل . فكانت خطوتة الاولىان يطل ب تسجيل | كتشافدفاعترضة 
القول يانه لا بزالدون السنالقانوتي وهذا حول ينه وبين الفوز بامئيته فلجاً الى المتضاعين 
من رحال القانونفافتوا يجواز ذلك لان < البتنته » أي تسجيل المكتشفات والمستتبطات انما 
هي منحة من املك لابناء رغيته ولا فرق عنده ينهم في السن 
فلماسجل استنباطةعزم ان ضخوض مبدانالصناعة ور ماعن ارادة أستاذم رهوان ومشورته 
مخلى عن مباحثهالكباويةفيكليةالم الملكية وجعل يفش عن الال اللازم للقيام مشروعه الصناعي . 
ولكن المتمولين الذين فانحهم ف الموضوع كانوأ حرتابين فيح ةالعمل وامكان نجاحه . وقدكان 
هذا شأمهمفيكل المكتشفات والمستنيطات فيكلعصورالتار يخ . على أن ر جاين كانا يثقان قة 
عمياء بنبوغالفقى بركن فاعطياه” اكلماوكراة من مال سم وهاانوه” واخوه “الا كن . قتأسسن 
معمل » دكن وابنائه 6 يمال الوالد والولدالا كر سئة /إ186 وجعل موضوعالترجةمدراً 
قا له وهو في مطلع الناسءة عشرة من العمر 
2 
3 بناغ المحمل في بونيو لاما ولكن ابنالا لات التي تقوم بالعمل + ولا كان العمل 
جديداً في ميدان الصناعة يكن في الامكان شعراءالا” لاتالتي تقوم به . فوجي على دكن 
أن برسم أصمم الالآات ت التييحتاج اليها ويعهد الى مصانم الالات فيصنعها حسب تعلماته . 
حاتل ر أدركانيمله معرض لمصاعب أدهى من مصاعب الا كتشاف نفسه فل يكن أمامة 
مثال محتذيه بل كانيجب عليه ان دع كل صغيرة وكير في العمل ل هذأ الفق 
أصبتح لعل قايلمثلا عتذى رف كل أنحاء العالم 
وما 4# ين المعمل بال لات الكافية بحث عن ألادة اللازمة لتحضير الصبغ مها فم 
دما . ذلك أن القطران الفحمي الحاصل من تقطير الفحم قِ يحضير الغاز كان برعى 
0 ف رأي اصماب الصناعة حيئئذر كان غابة لافائدة مها وكانت مادة الايلين. الني 
يستخرج مبا من التوادر . والانيلين هذا هو مصدر الالوان الزاهية التي كششف بركن 
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عن اوها فيحث هو واخومعنالبئزين الذي يضر الايلينمنة ليستعملاء في تحضيرالانياين 
ثم في محضير الصبخ البنفسجي فعثرا بعد شق قر الثفس على مقدار طفيفر منه في غلاسجو 
فابتاما ربع الجالون منة بريال . وكان بْزيناً قذراً فاضطرا أن يعيدا تقطيره 

على ان العقبات كانت لاتزال واقفة لو" بالمرصاد . لاناخراج الفكرة العامية من حيئز 
القوة والنظر الى ميدانالصناعة والتجارة هو ماكانيطلب منه . وفي كل ذلك وجب عليه 
أن يكون الرائد في استنباط كل ما يازم له منالمواد وال" لات. ذلك انه إعدما استجمع كل 
المعدات كانت خطوتة الاولى معالة الباز ين بالحامض التتريك . ولكن اين الخامض 
النتريك ؟ الغاية واضحة والطريق ممهدة وينقصنا الخامض الناريك فلنصنعة من نثرات الصودا 
الشيلية والحامض الكبريتيك ١‏ ماله الاخوان واك قاع اا في الخال تدع 
العدات لصنعه فكان الفوز في الهاية حليف نبوغر غالنة عد وجراء وا كان 

ودعمد 

ولكن المصائب لاثأئي فرادى . فالصبغ أمام الجهور ومزيتة على الاصباغ النباتية 
ظاهرة واتحة ولكن الصباغين لايستعماونة . فلتعامهم و لنعودثم استعاله . وكان هذا الصبعم 
ييوخ متى صبغت به الانسجة القطثية فا كب" بركن على البحث والتجربة حقكشف عن 
المواد التي ع وم تنقضي ستة أشهر ح كان صبغة مستعمال" في أخير نصاغ كارا 
ومنها اتصل بلدان اوريا فبنيت المصاع لصنعه في وزلما والماننا وزاد الطلوب منة من 
معمل بر كن وانائه حىق اضطروا ان بوسعوا معمليم حرا رأثي ثلاثسنوات .مكنا كتشاف 
الصبغ البنفسجي كان عود ثقاب في اشم حمل جهوراً من الباحثين على البحث الكباوي 
فيقطران الفح الحجريوا كتشاف المكتشفات فيه . وذاع اسم بركن حتى اصح معروفاً 
في اوريا كاعظم ثقة فيموضوع ( الاصباغ 6 وفي سئة 181 أذكانفي الثالئةوالعشرن من تمرمر 
دعي لالقاء محاضرةفي ا معية الكياوية في موضوع « اصباغ القطران» و لشد ما كانت دهشتة 
وفرحه نا شاهد في حوور الحاضرين العام الانكليزي المتاز فراداي الذي تقدم اليه نعد 
الخطية واعرب لهعن تبنقته له.وسنة 1855 اتخب رفقاً في المعية الملكية 

وفي سئة 414ما اكتشف حراس ولير من ان الاليزارين ( الصبغ الامر ) منحدر 
من منحدرا تالا نراسين وهذا من منتجاتالقطران كالبزين .ولكنطربقة يحضيرها له في 
لمعمل الكياوي كانت 'كثيرة النفقة لا تصلح للامال النجارية فاكب بركن على العمل 
لاستتباط طريقة نخاربة ففاز أبذلك في اقل عن ننه ومصليه في يونو سنه كارا 

فكانهذا| الا كتشاف آخر مسمار ضرب في النعش المعد اصناعة الصيغ الا حمر الطبيعي 
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المستخرجمن جذر الفوة . ولم يذع التبأ بان بركن صنعهذا الصبغ الطبيعي بطريقة صناعية 

حتى الجالت عليه الطلبات فلم يستطم تلبيتها كلبا . ومع ذلك لم يكتفر بالبحث في 
موضوع الأصباغ الصناعية والتفوق قبه بل حول رم الى استقطار العطور الصناعية 
الزكة الر أنحة من قط را نالفحم ففاز يذلك وكان أولمن استقطر مادة «الكومارين» وهي 
احدى المواد الاساسية المستعملة الاآن في ركيب العطور الصناعية 

هذا النمجاح التجاري العظم وهذه الؤوة التي كانت تدر عليه ميازيها من مماملر لم 
تغرم البقاء في مبدان الصناعة قباع معمله سئة 1810/4 وأ نقطع البحث لعامى امد ْأصبح 
من رواد العاماء في ميدان الكمياء ءِ العضوية وكشف قبا عن مبادىء وأصول خطيرة 
لاحل" اتسط فها الآن . وسنة /ام1 منح الدالية الللكية من امعية الذكة وسنة 
8 منح مدالية دايقي وسئة 1905 احتفل بانقضاء حمسين سنة على | كتشافه لاصبغ 
لشي بلندن ومئح وسام قارتن ولقن سين : وكرينة اغير سات ت الكباوية في أمحاء 
العالم فضكر بت في نويورك مدالية خاصة تعرف عدالية دكن قنتعت له" اول وي منح 
كل سنة للكباوي الاميركي الذي يدي | كر خدمة لعلم الكيمياء . وتوقي في السنة التالة 
شيخاً قد شيع منالأيام والجد بعد ما خدم العمران خدمات لا تقوم : عال 

ا 

واعل اعت عمل رقام به هو تنشئة اولادم الثلائة الذي اصبحوا كلهم من 
البحث الكهاوي . وقد توفي أحدثم ف الشهر الفائت - بعد بال ترم 
الكمياء في جاسمات ادوج ومنفستر وا اكدقرى ننساً وثلانين سئة متوالية 5 
ارمسترقم الكباوي فيه ما خلاصتة” 3-5 

« ان وفاة ولم هزي دكن ع الصغير ( جل السر ولم بركن مكتشف اول اصباغ 
الانيلين ) فاجمة لم بها رجال الم وكارثة امبي ارا الكمياء . ان المسارة لاتمواض. 
لأن اتحاب رحال لويد و اليو ذهب و هم عملة بعد فهو م بزل فيعنفوان 
قونه العقاية وأ بداعه العاعي . أن 00 العامة خالية من الحوادث التي تلفت الا نظار 
ومباحثه ومكتشفاته ليست مما تطنطن به الصيحف اعلاناً عن ن صاحها. و لد في ١٠/‏ يونيو 
سنة عكلما فتعل في مدرسة مدينة الندن اول نم اتقل مها الى كلية العم الملكية وهو في 
السايمة عثيرة من مره . وبعد ما ليث قها سين ذهب الى المانا قدرص ف جامعة 
وسلسنيوس في قرتزبرج م ؟مهد بإبر في مونيخ وبعد ما قضى حمس سئوات بل من 
مناهل الل الألماني اد الى وطنه فقضى سنة في كلية اون منشستر ثم عيّن استاذاً الكيعياء 
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في جامعة أدنيرج فظل" في منصبه هذا عشر سئين اتتقل منهٌ الى جامعة منشستر وفيسنة 
وا وقع عليه الاحتيار لشغل منصب أستاذ الكيمياوفي | كسفرد فبعث اعلياة في دراسة 
الكيمياء فا براعته في الا كتشاف والاستنباط .كانت الكمياء في | كسفرد قبله ميتة 
فعا حيّة وي نكاد تتفجر الآأن من قوة المياة تجري في عروقها 

«انك لا تتطيع ان تغهم الولد الا اذا فيمت الوالد ( السر ولم ) فبركن الصغير 

الكيميا كا يأخذ البط في العوم . لقد كانت الكميائ في دمه بل قي عظامه . 

0 الأ ستاذ ولم فيشبابه ورجولته وكهولته من ابرع اللماء واخصهم اتتاجاً. حا 
ان اسسرة بركن اسرة غرمة . فالوالد ونجلاه” ال كران الورك لازي نشل الى في 
تاريخ العلم . لقد اقتفيا آثار ابهما فشنفا بالبحث العلمي حيّابه كرت الشعلة التي حملت 
إياها على الانصراف من الصناعة الى الع قد ا تقلت الهما . أما اخوها الثالك وهو من 
زوجة السر و لم الثانية فبندس كياوي وله " مقام كيد كع وكات وميدع6 

ومن أثم مستنبطات الاستاذ بركن التي تهم الخهور استنباطة لطريقة تمكنة من معالحة 
القن حت لا يقبل الاحتواق وطريقة لمنع لتك الصناعي . فاذا مكن العلماة من استال 
طريقته الاخيرة والتوسع فها حتى يخرج الاستك الصناعي رخصاً كاللستك الطبيعي كان 
عمل الاستاد بركن في المقام الآول يان مستنيطات العصر 

قال الاستاذ ارمسترتم : 3 ومع | ان مكانة الولد ني ميدان الكيمياء والبحث الكياوي 
تفوق مكانة الوالد تراه قد يخس حقة في وطنه تكارحة . أن القاب الشرف الني حازها 
لست كثيرة . ومن قبيل الاعتراف سه كان يجب أن يخال جاثر ة وبل لاني ارى أن قلالاً 

من الكياويين الذين فازوا بها يضاهونة في انتاجه المي براعة واثراً . ولكن عمله لم 
يكن من الاعمال التي تلفت الانظار ودعتة كانت مئعة عن الاعلان عن نفسه . والظاهر 
ان اللحئة الاسوجية التي وزع هذه المواز لاترى كاويًا اتكليرْمًا جديراً ما . فلا 
السر ولي كروكس :الها ولا الاستاذ ددور. لقد قيل لي ان هؤلاء م بنالوها لان مواطنهم 
لم يقترحوا |سعاءثم على اللجنة الاسوحية . فاذاكان هذا الشرط اساساً في منح جازة 
تويبل وجب الا مراع الىالغائه. . لان العاماء كسائر البشر بتحاسدون ومئح جازة علية في 
هذا المقام يجب أن نم بروح عامية مجردة عن الهوى ال و يؤسف له فهو ان 
الاستاذ يركن واخاه من غير عقب .كن هناك املا حفر ) بيحدث العقم بين العلماء . 
هذهمسألة يجب ان تعيرها شأنها من العناية والاتياه لان اسرة كامعرة بل كن أعطنا علاثة 
كباورين متازين في جياين متعاقنين يبب أن لا يبيد نسلها من الارض »6 
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كانت الملقة الخامسةمن سلسلة « تاريخ ألتياء العربى» خام ةالعصر إلا موى و قي ل البدء 
قَ تاريخ الفناء فى العصر العباسى. رأت أن ترج لأشهر امغنين الذين نبغوا قنبهوا فى عهد 
الأمويين ورأسى طويس رلعد ة ما سلفت وعزعة مت فصدقت 

لإمولده ونشاته©» ولد طويس يوممات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 
لاتق عثمرة ليلة خات من ريبع الأول في السئة العاشمرة الحجرية الموافقة سنة ”8 
مبلادية . حداث طويس عن ننفسه قال : إن أَحى كانت عثى بين نساء الأنصار بالاتم 
ثم ولدتنى ف الليلة الى مات فيها رسول الل وفطمتنى فى اليوم الذى مات فيه أبو بكرو بلغت 
امم فى اليومالذى قتل فيه مر وتزوجت فاليوم الذي قتل فيهعمان وولد لى فى اليوم الذى 
كل دعل فن مثى 17 ! واذلك ضربت ارب الثل بدفالقؤم قلت شام من طويى 

والطاوسطائر معروف حسن المنظر وحماله فى ريشه الهيج ذى الألوان الكثيرة 
النديعةوهو محتال بذناياه الطوي ل الحسن رواؤه. ويضرب بالطاوس امثلق الخيلاءوطويس 
مصغر طاوس بعد حذف الزيادات تصغير تر حم وكان المغنى قد لقب طاوساً بعد ولادنة 
ولمث لقبه كذلك حتى كان يافماً فلما تحاث لقب طويساً وابحاً وإاعه عيسى بن عبد الله 
الذائب مؤلى بى محزوم القرشين وكان يكنى أبا عبد التعيم وهو أول من عنَى فى 
الاوسلام بالمديئة ونقر بالددف المربع . وكان قد أحذ طرائق النتاء عن سي فارص 
وذلك أن حمر رضى الله عنه كان صسّر لهم فى كل شهر يومين يستريحون فيما من المون 
فكان طويس يغشاهم حتى فهم طرائقهم. وكان خليعاً يضح ككل ككلى فن مجاته أنه ,كان 
يقول يأهل المديئة ما دمت بين أظير؟ فتوقموا خروج الدجّال والدابّة وإن مت 
فاتم امون ٠‏ وكان يظور لاناعرما فيه من الآ فة غير حتشم منها ويتحدث بها . ولاغرو إذا 
ضربت العرب به الثل فى ذلك فقالت أحنث من طويس. وكان طويلا أحول مضطرب 
الخلق !! ولا خصى مع سار الخنثين فى المدينة المنورة قال ما هذا الأحتان أعيد علينا 
وكان ذلك فىعهد 0 وكانوالى الدينة من قبله اإنحزم وهو الذى أطاع 
مه نفصام ا أفسدوا النساء على الرجال !! والرجال على النساء .روى أت جارية 


دلسمير ١919‏ تاريخ الغناء العربي زمه 
لسلبان بنعبدالملك تدعى الذلفاءحضرته ذاتليلة يدريّة فى مسكرم وعلهاحلى ومعصفر 
فسمع ف اليل “عيره وندعه ومغئيه سئانا يقول 1 
وغادة سعست صوق فأرقها منآخرالليل1ا ملها السحر”) 
تدى على تفذيها من معصفرة والحل دان على لامها خصر 
مبحجب الصو تأحراسولاغلق فديمنها بأعالى الحد يتحدر 
فى ليلةالبدر ما يدرى معايها أوحهها عنده أبعى أم القمر 
او خليت لمشت نحوى على قدم تكاد من رقة لللشى تتفطر 
فسمعت الذلفاءصوتستان 'شرجتإلىوسط الفسطاط ( البية ) ل تسمع 
شيئاً من خلق ولطافة قد" إلا الذي وافق المعنى ومن تنعت الليل واسماع الصوت الارأت 
ذلك كله في نفسها غك ذلكسا كنا فيقلها فبملتعيئاهاوعلا نشيجها فانتبه سلوان من نومه 
ف يدها معه نفرج إلى صحن الفسطاط فراها علىتلك الخال فقال لاما هذا يإذلفاء فقالت: 
ألارب” صوت رائع من مشوةه قبح ليا واضم الأب والد 
بروعك مله صوته ولعاه إلى أمة يعزى معا ناك عيد 
فقالسلباندعيني من هذا وال لقدخام رقلبكما خامر. أ غلامعلي بسنا نفلما أق به قال 
ياسئان 1 أنبكعنمثل هذا قال با أمتن المؤمنين-ماني العقل وأنا عيد أ الؤمنين وغذى أعمته 
فإنرأى أمير المؤمنين ألا ضع حظ ةمنعبده فليفعل .فدعا حانا لتخصيهدقدخل إليه حمر 
ابن عبد العزيز وكله في أمره فقال اسكتم خصاهخشية الفتئة ودعا كاتبهفامر أنيكتبمن 
ساعته إلى عامله ابن حزم بللدينة لا عم أن اثناء قد فشا فها بإلسنة الحثين « 5 
الخنئين امغنين» فتشظى قل الكائب فوقعت نقطة على ذروة الحاء فكانما كان مما تقدم ذكره. 
وكانسامان بر يدمن احصائهم خصبمكافل بسنانمعيره ه.وقد و #اليداني إذ نسالاً بباتالفائتة 
إلى رجل. بدعى عير وفي الروايات أضطرات وقد أتيناعلى الخلاصةمع التحري وتام النسق 
#مازلته فى الغناء» طويس أول .من غنى فى الارسلام القاء الف" الرقيق نقلاً عن 
الفرس- وأولمن صنع الرصّل ونج فى الاإسلام وأجاد فيدحتى ضرب به الثل فقيل 
أهزج من طويس .وأولصوت عَنى به ( وكان فى عهد عمان بن عفان ) 
قد برانى الشوق حق كدت من شوق أذوب 
وقد حرج عليه فى الفناء كثين من تلاميذه المنين اشبرثم ابن رق والكلال 


يلي ا يي يلتمم ميض ئسي سس تسيب 
69 رواية الثس للعيداى وقد رواه ابن عبد ربه والماحظ بتغيير قليل قى كلاتئة 0 

ذال شئت فارجم الى العقد الفريد والان والاشداد وقوك خهر أي يارد وهذه له مستمايحة غند ا اجر 

ولى الاصل خقر بالضاد وهو تحريف من النسخ او اليلبع فتأمل . 


فد تاريخ الغناء العري اللقنطظف 


ونؤومة ة الضحا فأخذوا طرائق تحنم عن طويس 6 أبدعوا فها أعا إبداع 

واجود صوتر غدساه “ وله من خفيف الرمّل قول ابن قيس الرقيات 

لقو قد أرق ال مموم ففوادى ما 22 3 
أندن” اح ف فوادى ففيه, لوترادى للناظرينكلوم 9 

وقد كانت لطويس منزلة مالية لدى الأمراء من الامويين والطاشعين لحذقه الغناء 
وإتقانه الصنعة و سن صوته وإجادة تلحينهولسموه فى اختيار الشعر الذى مغن به. يدلك 
على ذلك أنه للا ولى أَبّان بن عمّان بن عفان المديئة المنورة من قبل معاوية بن ابىسفيان 
قعد فى ببورله عظم وأصظف لدالناس ا طويس الننى وقد خضب يديه نمسا !! واشتمل 
على دفرله وعايه ملاءة مصقولة ! ! فسلم ثم ثم قال بأبى وأءى با أبإن الجد لله الذى أرانيك 
أميراً على المديئة إنى نذرت لله فيك نذرا إن رانك أن أخضب بدى غساً !! واشتمل 
على دفى وآ مجلس إمارتك وأغنيك صوتاً فقال يا طويس ليس هذا موضعذاك قال بأبى 
أنت وأى يان الطبب أبحنى قال هات يا طويس لخسر عن ذراعيه وألتى عن ردائه 
ومشى بين السماطين وغنى : بقول املك ذىجدن الميري. 

مايال أهلك يا رياب" خزرا كانم م 

فصفق أنان يديه ثم قام عن مجلسه فاحتضنه وقبّل بان عبليه 

وحدث المدائنى قالكان ( الأمير المائعي ) عبد الله بن جعفر معه إخوان 00 
من عشايا الربيع فراحت علهم المماء مطر جونر فأسال كل شىء فقال عبدالله هل 
العقيق وهو متيزه أهل المدينة فى أيام الريع والمطر فركيوا دوايم ثم انوا اليه 0 
على شاطئه وهو يرى بالزبد مثل مد الفرات فارنهم ينظرون إذ هاجت المماء فقالعبدالله 
لأصابه لبس معنا جنة نستحجرة با وهذه سعاء خليقة أن تيل ثيابنا فبل 3 فى مزل 
طويس فونه قريب منا لست" ن فه ويحدثنا ويضحكنا وطوس ف النظارة سمع كلام 
عبدالل بن حعفر فقال له عبد الرحمن ن حسان بن نابت جعلت فداكوما تريد من طوس 
عليه عضي الله مخ شائن لمن عرفه فقال له عبدالله لا تقل ذلك فإنه مليح خفيف نا فيه 
أننى فلما استوق طويسكلامم تسجل إلى منزله فقال لح د ونحك قد حاء نا عبد الله بن 
جعفرسيد الناس فا عندكفقالت تذيج هذا العاق”؟' واحتيزخئ زآرقاقا فبادرفذيحها وجنت هي 
ثم خرج فتلقاه مقبلة |إليه فال له طويس بأى انت وأى هذا المطر فبل لك فى المنزل 
فتستكن فيه إلى أن تكف السماء قال اياك أريد قال فامض يا سبدى على بركة الله وجاه 


)١(‏ أندب ابق فيه ندباً وهو الر الى ح .والكلوم البروح (؟) الائثي من ولد الممىستها دول سئة 


دلسمير ١919‏ تاريخ الفتاء العري مون 


يعثى ين دديه حت تزأوا ولا غسلوا أشيهم من طعامه ‏ قال أى أنت 6 أعثى معيك 
وأغننك قال افعل يا طويس ار وار ادي ات رع 
فتمثى وأنشأ يغ با خايل نابنى سهدى )تم عيق ول تكد 
كف تلحو علىرجل 2 مؤنى تلتذه كبدى 
مثل ضوء البدر طاعته ليس بالزميلة النكد 
من بى آل امغيرة لا خامل نكسولا جحد 
نظر شعيني فلا لشارت بعده عي إلى أحد 
فطربالقوم وقالوا أحسنت يا طويسثمقال يا سيدى أتدرى من هذا الشعر قا للا و الله 
ما ادرى لن هو اله" أ “عت شبراحنا قال هو لقارعة (وقبل كولة) بنت ثابت أخت 
حسان بن ثابت وى تتعشق عمارة بن الوليد يلقي" وتقول النغعرفيه تنكس القوم 
رؤوسهم وضرب عبد الرحمين بن ثابت برأسه فلو شقت شقت الأأرض له لدخل فباخالداً 
وكان طويس مولعاً بالفناء بالشعر الذي قالته العرب من الأوئس والمزرج سكان 
اللدشّة فى حرومم متضادبن ريد ذلك إنازة العداوة والغضاء بين القسلتين قَ 
الاسلامكا كاتا فى الجاهلية فقل” لس اجتمع فيه هذان | ليان فت فيه طويس الا 0 
فيه شر" فذهىعن ذلك فقال واللّه لاتركت الغناء بشعر إلأنصار حتى يوسدوف التراب”"" : 
وغنق لويس بحضرة حمملة امغنية الشبيرة فى رهط من المغنين فاستحستتة قال : 
قد طال ليلى وعاد لى طربلى من حب خود كرعة الحسب 
غراء مثل الطلال آنسة أو مل مال صورة الذاهب 
صادت فؤادى بحبد مغزلة ترعى رياضا ملئفة ا[مشب 
وعتّىطويس بأ بات مائكة بنت زبدالتيرئتها الفاروقوكان زوجها وماتعه!- قالت 
منع الرئاد فاد عي عوى مما تضمّن قلى المعمود 
اليه حسبت على تجوسبا ضسبهرتما والشامتون جود 
قدكان يسبرى حذارك مرة فاليوم حق لعينى التسهيد 
أبى أمير اللؤمنين ودونه لزائرين صفاتم وصيد 
«( مونة 8 مات طويس في خلافة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه حوالىسنة ما 
جربة على أصح الروايات وحمره زهاء تسعين سئة ودئن ف المدنة المنورة رحمة ألله علية 
عبد الرحم مود مدرسف السغيدية الثانوية_ 


357 الامانى اج س ١7١‏ طرمة السأسى 69 وقبل عبد |ارحمن بن المرث ن هشاءاتخروى 


له 


حلقة جديدة بين مصر وسو ربا 


المكتشفات ا 5 ف شال سورية 


( تقلا عن مجلة اخبار لندن المصورة ) 


كنت في سراي اللاذقية عاصمة دولة العلوين بشمال سورية فسمعت قصة عي اقرب 
القصص الى الخرافات. ذلك انقبطاناً اتكليزًا كان راساً سفينته في عرق اللاذقية فدما 
وكل شركته فيا الى عرافقته في مركب الى الاسكندرونة . وما صارا على عثيرة اميال 
من اللاذقية نه القبطان رفيقة الى فرضة حيط بها صخور بيضاء الى عينهم . وعلى مقربة 
من هذه الفرضة التي تصحٌ ان تكون حرفا طبعمًًا مع انها بجورة الآن » شاهدا اكاماً 
صغيرة فقال القبطان ان جداه الذي كان نحاراً مثله اشار عليه بالتقب فها متى تسنّى ل 
. ذلك. ثمقال : « لايد ان نحبد هنالك أشياءكينة مطمورة في هذه الاكام ! »6 
ولا كنت ابتاع يعض ما احتاج ليه في اسواق اللاذقية كان قد ممرىبين جمهور 
الاهالياناثريًا فرنسيًا ينوي أن ينقب في« المينا البيضاء(!» فقال لي بعضهموم لايدرون 
حقيقة -الي أن بعض الوطنيين القاطنين في جوارالفرضةالمذ كورة وجدواقطعاذهية قدعة 
وحدث ما يؤيد هذه الاقوالفي مارس سنة 8؟5١‏ ذلك أن علونًا كان حفر فيحقله 
على مقربةمن الفرضة المذ كورةفمؤ على لوح حجري رفعة فاتكشف أمامة سر داب يدي 
المرغرفة مربعة مستطيلة مسقوفة سقفاً منقوشاً ومزخرفاً فلما افرع الغرفة عثر فيا عتزعايه 
على بعض أ ثثار' ذهبية ولكنة اخفاهاعن الناس و لعله باعبا بعدئذ فم باع من الآ ما رالقدعة 
واتصل نأ هذا الا كتشاف السيو شوفار ما اك دولةالماو, دن الحالي فذهب الى البقعة 
التي كنف فها عن السرداب والغرفة المذ كورن وكتب في الحال الى العو قله مدير 
ل" ثار يدوت فعشت أدارة ل" ثار السورية بعض راطا فعانثوأ المكار”فب ومحئوا 
فيه فلم يجدوا إل بعض آنية خزفية لمل" صاحبنا الفلاح لم يعرف قبمتها فتركها في مكانها , 
ولكن المسيو ديسو من عاماء اللعهد الفر ذسي برى ان تاربخ ]ل ةبرجم الىالقرن الثالك 


)١‏ (المقنطف ) اليناء ء بهد في الممجم مرمى السفن كي . وقد ابقينا على الافظ المقصمورمعصفة 
الئأ ننث لال هذا هو الا سم السائر على السئة العامة هناك 


| بدع قطعة من العاج الميسيني القديم كشف عنها حتق لان في مدافن « المينا السضاء » 

منقوشة ع ناؤذاً عثل الاهة 0 الخصب ) وه عارية الصدر ولكما لاسة عل 

رأسها ماخ وحوقذية وداه يعطبا من وسطيا الاسقل فذينا وعل سات با شان 
واقفان على ارجلهما الخلفية بأكلان من سابل القمح في يد. 


مقتطاف دير ١509‏ أمام صفبحدة همه 


دوسمير 1555 حلقة جديدة بين مصر وسوديا دك 


عشر قبل المسيح وأنها قبرصية او ميُسينية في اصاها . على ان هندسةهذا المدفن وعمارتة 
ذكرنا الباحثين مبندسة المدافن الللكيةفي كنوسس بكريت التيكشف عنها السر ارثر اقانس 
ع 

ليع الباحئو زالاره و اماد | ثل السئة الماضيةعلى |" ثثار منهذاالبيلعل الهو اطي ؟السورية. 
أما المسو ديسو فلا تخامره خاجة ريب يان «الينا اليضاء 6 كان مر قدعاً عا تقم فيه حالية 
قرصية كريقية كانت تتجر,البضائع المستوردة من كريتوقبرص ومصرمع بلدان ما نارين 

والواقع ان هذا يناه في عركزه على الشاطىء السوري يواجة طرف قبرص الثمالي 
ا تتفر ع منه الطرة ق والمسالك الى داخلية البلاد. والمرجّ جح أن التحاص 
من مناجم قبرص الذي كان إستعمل حنئد . في صنع الأسلحة الحربية بدلة من الحخديد 
كانمن اثم مواد التجارةف ذلك العصر. وئلمية لاقتراح المسيو ديسويعث المعهدالافر نسي م 
المهذه البقعةغرض ةٌالبحثعن اليلد القدجة الت يكانتقاعةهنالكومرفارهاومدافم,اوعهدالىكاتب 
هذه السطوريادارته و الاش راف على اتماله. فاخترت عاو نت المسيو شهالاركيو أو جيالا خرن 

وصلنا « المينا الليضاء » ف آخر مارس سنة |95١9‏ وممًا انل مؤلفة من سعة مال 
ولضعة “قير وخيل حاملة امتعتنا . وشرعنا في النقب لعلد تصبٍ مضاريًا وندير أمور 
معدشتنا .على اننا قضينا الاسبوع الاول نير الأرض وتحفرفيباقليلاً هنا وهناك ثم بدأنا الثقب 
ف تامس كر مدافن المديئة تأسفر حفرنا عن الشورع كاز حاظر ل ثارالقدعة.ففي 
بقعة لا تزيد مساحها على ٠‏ متر عرب تبعد حو ا ]عن الع عد ا 
غلى ها نين كسسرة من ألا" ثار التي كانت تدفن مع الأموات ينها آنية خزفية من صئع أهل 
اليلد نفسها وانيار أخرى قيرصية ومسينية وبعض حجارة صغيرة مها ما كان وزنه وزن 
اليئا المصرية عآماً اي 487 غراماً وبعض قرام . وفياماككن اخرىعؤ نا على الواح حجربة 
كيرة واحجار مستدبرة مثقوءة في وسطها كانها ححارة الرحى وأخرى مكصة وأخرع 
مثل عضو الذكر للتناسل 27 . اما العظام الت عثز علها فكانت كلها عظام حيوانات » 
و بوحجد ينها عظام بشر على الاطلاق 

وفي وسط هذه اللقعة وعند اسفل جدار لا بزيد عاوه “على اصفمتر عفنا على طائفة 
من الاثيل الصغيرة والبواه ركلا ذاتبقيمة فية وناريية عليية :اول أرغة نا عليه 
وميد لنا سبيل الور على الآ ثار الأخرى كارت هثالةٌ صغيراً من الروتز لماشق 
ا اخ ست سلسم 


)١(‏ كانت هذه الانصاب تعبد فيالامم القد قدممة من قبيل الاحترام لقوة اخلاف النفسل وحفظه 


665 حلقة جديدة ين مصر وسوريا المقتطاف 


جالم وعلى زأسه تاج مصر العلا والسفلى كانه الال هورس . وكان هذا العثال ملق 
يبن يقايا وما خش نحطم و ركس ركأس قبرصية جيلة. وعلى مقربة من هذا الباشق 5 وحدنا 
عثالة آخر مصفح بالذهب هو درّة من درر الل الأ قدمين . والظاهر ارن روح 
الأسلوب الفني فبعها مصرية ولكن صالعة مع تأرو بالروح اللصرءة جرى على طريقة 
خاصة به في العثيل والنقش . لأنك لا تمعز في الآثار المصرءة على عثال ياشق ق قاض 
مخليه على الأأفعى ( الكورا الافريقية ) كا هي المال في بإشق « الينا اليضاء » 

وعلى بعد نصف مارر وجدنا ال صغيراً لاله حالس .اذا نظرت الى رأسه من اللجانب 
حسيته * مصريًا وكانت المثان منزثتين في اليناء والفضة ٠‏ وقربة وحدنا مال صغيراً لال 
واقف علوم” ؟7 ستتمتراً كانة يتحفز للمثي . وكان على اموا ميم الل ال 
بعض ماكان يله الفراعنة وملوك الحشين . وعل وجهه اخوذة من ذهسبس خالص . 
اما جسم الكثال فصفلح بالفضة وعلى ساعدم الاممن سوار ذهي" . وهذا الثال حوولا شك 
ابدع مثال للاله الفينيي رشف ٠‏ وقرية وجدت حلية ذهية نقش عايها نقشاً ناروا عثال 
الالاهة عشتاروت الجيلة واققة وماسكة زهرة ونس بكل من يدا . وفي التراب حوالي 
هذه القاثيل »وجدت خرزات عقدر لمن الزيتون في حجر العقيق واسطوانات من 

حجر الكوارتز ورديةٍ اللون وتمار الأحاص في حجمعين اله 

وعل عشرين 1 المجوبهذا الكئز كشفنا عن غرفة نحت الارض رجح الباكانت 
مدقناً ولكن بناءها لم يكن قد مفو لاما رع .ونحت الحجارة التي امام المدخل الى هذا 
المدؤن وحديا مقيرة جديدة كاملة ها 0 يفي الى المدفن نفسهوهوم سقوف سقه منقوش 
ومزخرف . وعرنا فيالمر عك آنية مزخرفة ومدهونة وعلى مصا وسح وقائل نر كتمضيئة 
لان دخانها سود الجداروراءها وفوقا . ووحد ناكذيك وعاة سلما له مقبضا نمن الالا بستر 
المصري ٠‏ وأمام المدفن كانت ججمة فى ولمله خادم قتل أمام مدقن سيدم 

ولا دخلا المدفن نفسه ظهر لنا أنه نش ومعرق من رمن لعيد . والظاهر أن 
السارقين كانوا عارفين بطريقة بنائه فزحزحوا احدى حجار ةالقفل فيسقفه ودخلوا من 
الثغرة التي أحدثوها :رودا لمكن د اما ووموا ءا لظام ودزواء الليرة .والمرجح 
أن اربعة حنث كانت مدفونة هناكولكن لم نمو على ناووس ما . أما الادوات والمفروشات 
التي دفنت مع الث فكانت آبة في الزوة والهاء كا يستدل مما ني منها--خرزات ذهبية 
واحجار كرءة وآنية من الخزف عامها تصاوير : قبرصة ومسئة ة وكؤوس زحاحيةواوعية 
تعر باحق الالاسر ووسجدنا كلت خانماً ذهيمًا وأسطوانة من حجر الصرف (الجاهان) 


ص ا 


وهم مجم لم ١ ١‏ اماد اعمس سيوم 
اسيم رت كنس ع بوم كيم اللو د لي ون الس انف عضت سير ا 
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)0 الباشق البروئزي وعلى راف تاج مزدوج ”ا وحد 69 الباشق 6 لعلك 
تنظيفه ف مأعدفا اللوفر ليها باشق مصفح بالذهب مصنوع على الاسلوب المصري 
ولكنه مختلف بقبضه على رأس الكويرا (4) الباشق نفسة من الوراء 


مقتطف ديسمير ١9.75‏ : امام الصفحة هه 


فإسمبرة؟9١‏ حلقة جديدة بين مصر وسوريا ند 


واثهمنكلهذا علبة من العاج غطاؤها سلم وقد نقشعليهصورةالاهةمكثوفة الصدر لابسة 
رداة يغطي جسهمها من وسطبا ألى أسفل قدمها جالسة بين تيسين واقفين على ارجايما 
الخلفية وهذا النقش عثل رتبة راقية من الفن يجماله وحسن انساقه . اما الالاحة فشبمة 
بالاهات الخصب الميسينية والكرينية في يرنس وكنوسس في القرن الثالك عثمر قبل اليلاد. 
واما العاج فن اعلى اصناف العاج التي انحدرت الينا من الازمئة القديمة . وقد حلت هذه 
التحفة في مكان الشرف بين الا" ثار الشرقية جتحف اللوفر 

انمدافن « المينا البيضاء 6 بما وجد فبها من الآ ثار النفسة فنا وتاريخاً تشبه المدافن 
الملكية التي عير عايها قي ازوانا 0 بجزرة كريت . ومما لا ريب فيه أن مدافن 
«المينا البيضاء »كانت تحنوي على حِدُث أسرة من الامراء لم تعرف قبل إلا ن فيتعالسورية. 
لذلك اتحهت انظارنا بعد وجود ما وجدنا الى البحث عن القصر والمدافن الملكية هناك 

شك ش 

على المت من الشاطى؟تقوم| كةعلوها ٠١‏ مت رأوطوطا الم تر وستها 0٠٠‏ مت تدعى 
«رأسٍ الشمر|» فاتتقلنا معداتنا الها واخترتذروة الآكة المتجهة الى البح رالشروع في احفر 
حاسياً أنّآثار القصر للدي يجبا نككون هناك . فلما ازلنا الانر بةعؤنا على أ سس محكة البناء 
وجدنا فها حتجراً برونزيًا ويقايا مثال من الجرانيت لاحد الفراعنة وأها ا اضورة 
علها كنا بهي وغليفية من الكتابةالخاصة بعصر الامبراطورية الجديدة . واحدها مقدم الى 
الاله سئ . شكنتنا هذه المكتشفات مرى تعيين تاريخ القصر فيالالف الثانية قبل السبح 
واستدلنا على ان الماوك القاطنين فيه كانوا أصدقاة للعصرين أو حلفاءهم . وقد لاعضي زمن 
طويل قبما نتمكن من معرفة دقائق العلاقات السياسية بين البلادينفيذلكالعصر لاتا عزنا 
على طائفة كبيرة من الواح الخزف علها كتابة مسمارية .وبينهذه الالواح رسائل شديدة 
الشيه برسائل تل الامارنة التي نحتوي على وصف العلاقات الساسية بين ملوكسورية وفراعنة 
الدولة الثامئة عثشرة ش 

وما عمل هذا الاكتشاف ذا شأن تاريحي خطير ان الكتاءة المسمارءة تختلف عن 
كتابةمابينالبرين والظاهر ان ها أبجدة لاننا لم نعير إلا على 7١‏ أشارة مستعملة “على هذه 
الالواح وقد اخذ السو فرلق مدير ل ار ييروت يدرس هذه الالواح اول قراعمبا 

ووحدنا #رضع اليك جموعة مدهشة تحتوي على / قطعة برئزية من الاسلحة 
والادوات محفوظة حفطلا ناما ينها سيوف وحتاجر ورماح وفؤوس ورفوش ومقصات 
ومناجل وسبام . وبعض هذه الادوات منقوشة بالكتابة السمارية المشار اليها 

مد هلا )7( جزءه 


2 


سماد 
من برو كسل الى 0 لغرب الكبرى 


انينا عاصمة البلجيك منباريز في قار سمويه القطارالا زرق وكانت قد حرت بنا ايام 
وأسابيع وليس أنا من مطية الا سيارتنا ميمونة الطالع فا سنا القطار بعد طول وحشة 
وغفرنا له دخانه الكثيف ذا الرائحة الكرمبة لقاء المقاعد الوثيرة بد احدنا رجليه 
علبها ب في غير ايطاليا-- ويتمطى ساعة ويقف اخرى غير مقيد بمجاسهكا في السيارة 

وطرأ على خاطر صاحبنا الصري فكر ثاقب قال : لماذا لا يجعلون دخان القطار 
ينسرب الى الهواء.من آخر عربة من العربات بدلاً من ان يتطابر من القاطرة في الأمام 
فبعمي الركاب ويسد عليهم امنافس ويلتي على اثوابهم وامتعتهم طبقة من الاقذار . وليس 
يعيدعلى سمة المهندسين أن ينوا انايب تتصل بالعريات حتى الا خيرة منها فينطاق بها الى 
القضاء . فاذا احد الرفاق يقر له بالعقرية وهزاً منه الباقون 

وصانا برو كسل في الطفل وسحاب ثعاما قد غال ضوء نمارها وأخذ يصب على 
المديئة مظراً كا نه ماء القرب فهرولنا مسرعين ان فندق وحب ل كانة رول 
عه حوادث الدهر بعد امعائها في افقار اجداده فأصبح كاملا تامًا مستوعباً كلما 
يطلقون عليه احدث اساليب الراحة العصربة 

وما راع صديقنا الانكدزي . هؤلاء الناس الواقفين على خدمتنا فاذا محر ك ليركب 
الراقعة بادره الخادم بقوله ( اذا شت ) او نزل منها اعادها عليه ( اذا * شت ) او قدم 
له التدل الطنام كر روها ( اذا شئّت ) أو تناول الطعام او ابى وهكذا حتى ضاق صدره 
وصرخ ما ذا اللطف الزائد؟ ايقلقون راحتنا مبذأ التأدب المصطع + ان خيراً ف 
السكوت ! ثم قهمنا بعد ان أقَنا اياماً في بروكسل انها عادة متبعة 

ولا كان صباح اليوم التاللي خرجنا متعم انظارنا بير وكسل -- والبلى لا بأس يجماله 
فقدكان عاهايم المتوفي والد الاك الحالي قد الى على نفسه لبحستن فيه عساه ان يجعل 


د لسعير ١5‏ خمسة في سيارة بقمه 


من بارزاً صغيرة تغنيدعن رحلاته المتتابعةالى بإريز الا صلية. وقد وفق ايا توفيق فيالمظاهر 
الخارجة . فطرق العاصمة مستقيمة واسعة وفبا آيات للفن ومتاحف لا يأس بها 

اما في ما سوى ذلك نفانةٌ الحظ فانك لاترى في روكسل نساء حمبلات خفيفات 
الروح ولا نرى في اهابا ذلك الذو ق الذي ينسيكمليجيكد حولك القومفي يار زلاصطياد تقودك 

ورما كانالبناء الذي اقاموهقوساً للتصر احتفالا بإنقضاء سين عاماً على اسسقلالم من 
خير ما في بروكسل . اما قصر ملكهم قعادي لا ستوتف النظر . اما اختصوا دار العدل 
عندهم بأحسن المواقع وبألفم الا بنية 

محاكهم ومحاكنا 


فترىحكتهى قداشرفتمن قصر عظمعلىكل لبد وأماههاساحةواسعةلا يدركها الطرف 

فائكش صديقنا المصري ودخلت اعضاء جسمه بعضها في الببض الآخر . ذلك 
أنة عا بذا كرته الى دور الحا م في بلاده فأحد شابل هذه تلك فال حا م المصرية دون 
حا العالم ذات دخل يفوق النفقة فلماذا لاتتفق الحكومة مما رزيد في ميزانية هذه الحام 
على نحسين دورها * ان مظاهر العظمة لمن | كبر البواعث على انها ضالنفس واحلال العزة 
القومية حل الاسكانة وعدم الاكتراث 2 

وانك لتدور حول العالم فترى ماك الئاس قصوراً ينها الفن وتكسوها النظافة ثوباً 
قشداً. اما في مصر فد ما خطر لاقوم أرث يشيدوا يناه للسحكة المليا زجّوه في اضيق 
الاسواق واقذرها يحجة تقريها من العامة ولكن الحقيقة ان الاجني الذي اس بنائما 
لم يكن يدرك ما للباني الفخمة من الاثر الباقي في ككوين العزة القومية 

على اند ان كان الذني ذنبةٌ وهو غريب عن البإد فا عذر الحكومات الوطنية في 
الاحجام عن اصلاح ما افسد الاجني . وما بال هذه الحاك اليزئية مبعؤة في انحاء البلد 
ضيقة قذرة لا تتسع لامحامين ولا للقضاة ناهيك بالمتقاضين حت ليحمّل الى الاجني الذي 
يأني العاصمة متفرجاً فيقوده القدر الى المرور بواحدة مها انه ازاء جع احتشد للتسول 
امام سوق قدعة تباع فيها الاشياء القديمة 

والغرس في امس المكومات الوطنية انها | نققتعن سعة على بناء حك ة مختلطة وهي تترك 
الحل» الاعلية على ما تقدممن الوصفعل حين تطمع فيمد راختصاصها الىججيع سكان مصر 


نينا 
حالت هذه الخواطر قي كر صاحبنالصري وبدا التألمعىوجيه.ذلك لانة كم الاعى 


عكم سة في سارة المقتطف 


فيسره فبو أن باح فضح بلده ونفسه وكان اشد المه من تغاضي اولي الشأن في بلاده عن 
هذه الامور السباة الواضحة 
فولى وجهة شطر الناحية من المرتفع الذي يشرف عل اسفل المديئة حتى اذا انتهى 
الصحب من الدوران حول قصر العدل البلجى عادوا ادراجهم فزاروا كاتدرائية اليلد ثم 
متحفها السكري وهو متحف متواضع يدلك على حداثة عهد البلجيي في الامو رالسكرية 
ترىفيصدر رّدهة من رَّدهاته صورة حميلة متقنة الصنع عثل نااوليون على جواده فتقول 
ان القوم لايزالون يذكرون اياماكانوا فبا جزة! من الامبراطورية الافرنسية ثم تلتفت الى 
العين فاذا صورة مثلبا (ولنحتون قتدرك انك في بد محايد 
وهذا الاد الذي أصطغت به البلجيك حتى صلح فرسايل السها ويا لا بكاد يعرف 
له لون تراه ظاهراً في اخلاتهم وفي فنواهم وفي ارتم 
على انك لو اردت أن مختارصفة في البلجيك متاز مها عا سوأها لكانت« العمل» 
غُب امم لظاهرة بلجكة لاشك في الاعى. حتى انم اقاموا لاعمل عائيل نصبت في 
الميادين العامة وهذا اعى لم يشاهده صاحبئا المصري في بلد آخر على ما يذكر 
وحب العمل ممسك برقامهم منعهم من اللهو والترف ويقذف بهم وبامواهم الى ما بد 
وقرب من بلاد الله حتى اصبحت هذه الامة النشيطة من اغنى ام العالم على قلقعدد اهابا 
عدا 
وعدنا الى السيارة . ذلك ان الغر ض من القدوم الى البلجيك لم يكن لمشاهدة الطيعة 
فان الصناعة لم نترك في البلاد مشهداً طبيعيا يستأهل الرؤيا وم يكن المشاهدة المدن اللجكة 
فكلها اذا استئتيتغاند وبروج خالية من أيات الفن القسعالة في بر وكسل فقد اختلطحدهها 
التجاري بعض آثارها القديمة كقصر الدوقات فزحمه وكاد يذهب ععالمه 
انماكان الفرض زيارة مواقم الحرب ومعاينة تلك الآ ثار التي ابقوا علها حت يركوا 
للزارٌ صورة صحيحة من سئوات 15 الى 1918 نكر جنا من بر وكسلفي الصباح مبكرين 
فوصلنا اوستند حوالي الظهر . واوستند حميلة امال كله . جلست الى البحر واوسعت له 
صدرها فعانقها وكادت يداه تمتدان فنهصران خصرها 
وهذا المتترته المقام على الشاطىء لا تح له مثيلا في العالم فللاء ثم الرمال ثم الصذور 
2 م الطرق الممدة لا تبرج ند الانسان محسنها وفوق ذلك قصور هي ذنادق أوستند معت 
مااشاء الترف وما شاء حب الاستمتاع ان مجمع . وزينتها هذا الكازينو القالم في الوسط 
و2 سلطان حيط به المنود الامناء 


دبسميرة 1909 حسة في سيارة أكه 


وكان اول اثر شاهدناه من آثار الحرب فندقاً كيراً ذا ادوار عديدة اصابته قنبلة من 
قنابل الاسطول الاتكلزي نثرة قنامن و سطومن الاعلى الى الاسفلو |بقتكل ماعداذلك كاهو 

فايقامالقوم ذكرى وشاهداً للفن الاعى مخطٌ” القنابل الخرساة 

اما ما عدا ذلك في داخل اوستتد فقد أعيد سيرتة الأولى ابة جديدة ذات رواء 
وروعة حسن. أماضخري ساوستئد ‏ اوالجزء الداخلي مها - فكان كله من فعل الاسطول 
الانكزي حق يدفم اليش الالماني عن الوصول الى الشاطيء 


ميادين المرب : 


وبعد أن تغدينا في أوستند حممنا بالسبارة تزور مواقم اأطرواق طريقئا راجعين 
الى برو كسل واستأجرنا ديلا برطن اللغات كلها ولا بحسن واحدة مها على ان 
عون مترحاً يترجملنا ما تقع عليه أعيننا فررنا ديسكود وانفرس والايير وما امرذلك من 
المواضع التي أشبرت اسماؤها في الحرب 

اما صاحينا المصري فا راعة الا رو الخادق الحرية والقلاع التيكان برد ذكرها في 
التلغرافات الحرية و] يكن يدرك لا صورة حقيقية من الواقم . قاعة لا تشغل | كز من 
او 4١‏ متراً من الارض قليلة الارتفاع قد امت ج الحجر بالحديد في جدرانها وامتدت 
الى كل تواحها أسلالة" بعضها لاتلذون وبعضها للاشارة ويعضها لتفجير القنابل وي ارضها 
حجرات لاتكاد 2 تنسع الواحدة مها لرجل حالس لحاعخارجومداخل يتية فيها من لم يألفها 

سفكوا دماء لوف الألوف من التحارون فيسبيل الاستلاد علبا ‏ 

وهيالا ١‏ نسا كنةصامتة حيط مها الحقول الممزرعة وك انواع الحياة الدابة.فكان الطيعة 
نسيت ما قعل الانسان أو لم تكترث لما فمل وكانه هو يأنى ال أن يبي على هذه الا مار 
دليلاً على قساوته وتوغله في الهسجية 

وهذا حتدق نل الى جوفه الرصوف فتده كيف كان ابن آدم يأوى اليه في اليل 
والبار وفي اللرد وفي الم اياماً وشيورا . وتحجب لذأ الذي يدعي أنه سيد الاوقات 
شجرد عن هذه القشمرة الرقيقة التي يسمونها حضارة ويلتحف العراءويفترش التراب جائها 
عطشان يتفي القنابلفوق رأسه كالخلد يدخل في وكره » وبتتي الغازات الخانقة بغطاء على 
وجهه هو شر مها » وكل ذلك في سبيل تقتبل اخنه الانسان . وتسير السارة حق اس 
قتشاهد نصباً قاماً فيبا بشكل -جسر هائل يضيع العقل في ارتفاعه وفي ضخامته وقد حفرتٍ 
عليه من أوله الى آخره أسماء الذين لوا في الدفاع عن اببر فاذا بهم اكز منخسين الفا 


كم حقسة 6 سيار 034 المقتطف 


من الاتكلين . كل واحد مهم نام على هذه الارض واحتبأفي مثل هذا الخندق وحمل قنبلة 
في يدهبرمها إلى خنادق الاعداء وكلهم جاع وبرد وتعذب . ولكلمهم اب وام وحييب 
أاثل هذا حلق الانسان؟ 

وعلى طول الطريق وفي وسطهذه الحقول مدافنلا تمد قبورها. هذه انكليزية س 
وما اكزها- وهذه بلجكة وهذه المانبةوكلها مكسوة بالازهار وهيغاية ما حال 
أن بفعله لا جل المت ٠‏ ولبثنا على هذه الخال ساعات والدليل بذ كر هذه المعركة ويشير 
الى هذه المقبرة ونحن كان على رؤوسنا . الطير منهول الذكرى 

تدك 

وكان عليئا ان تملع قبعاتتا دائاً كلا حررنا عقبرة من هذه القابر وكانت الشمس 
قد آذنتالمغيب واخذ برد الثهال يلطم وجومنا ورؤوسنا . اما الرفاق فقد اعتادو اللامس 
وأما صاحنا المصري فأصيب يزكام شديد ل يشية حتي ئّ الساعة فكان اذا 0000 أاصيب 
في الحرب بعاهة اوعرض تذكر انه اصيب هو ايضاً بهذا الزكام من جراء الحرب العظى 
واشتد بنا الجوع واعبانا التعب خلسنا الى خان صغير في قرية من هذه القرى الديدةالتي 
اعاد القوم بناءها بأموال التعويضات الالمانية 

وحن بنا باع بع كلاباً صغيرةفا كان من السيدة الا تكليزيةالا انابتاعت واحدامنها 
خلس معنا في السيارة وله نباح وعواء يفلق الصخور 

فكان صاحبنا المصري كن اصيب ينون . فوق الاصابة بالزكام . فانه كان على مذهب 
هؤلاء العقلاع الذين لا يفيمون لاعط على الحيوان معنى . فانالمقام في هذهالدنيا لا مكاد 
يتسع لمعاشرة الانسان واحمال اذاه او عطفه فكيف يتسع فوق هذا لدلال الكلاب 
وما الها من الحيوان والمشرات . ولكنه أسر'ها في نفسه مخافة أن ٠‏ م بالتوحش 
ين قوم يقتلون بعضهم بعضاً ويشفقون على الحيوان 

ا صدق أن عادت به السيارة إلى بروكسل وكان قد انتصف الليل يقول ها تحن 
مع الدليل والسائق سبعة وثامتنا كلبنا وهرع الى غرفته ووقع علي سريره لا يعلم ان كان 
يصبح عليه الصباح ساي ار بديني 


1 
فعل العضلات مفتاح سر أديأة 
فلسفة التعب والبحث العلي 

بهد 

اتيدوحركة الجسم وأعضائهلاول وهلةفعلة فسيولوجًا نسطا نستطيع ان حللة ونقيسة 
قاساً عامثًا . فالعمل الذي تعمله عضلة حين تقض وتمدديكن قباسة كا يقاس العمل الذي 
تعمله آلة يخارية بة او محرك كبرياني . اما الى الذي يدفع الياف العضلات الى القيام بأعمالها 
فقداغرىاللاحثين من اقدمالحسوروخصوص ا ًالذين جافواني فيهذا العصروغابتهم ان يدرسوا 
مظلاهر الحماة وافعالا دوس عام دقيقاً . وما حداثم الى هذا الميدأن من ميادين البحث 
املوم أن يكون ما يكشفون عنة في العضلات منطيقاً كل الانطاق على سائر الانسحة الحمة 
بوجه عام وبذلك يجدون 8 يعلثون به الهوة الشاغرة ببن علي الطبعيات والاحاء 

دنارق هذ|البحث حافل بأسعاء العلماء والعظاء مر هلهلمن اليفك إلى بلكس الى 
فاسكل ومين اللذين كشفا عن ثم الحقائق المرتيطة بعضلات القلب وفعلها الى فلتشر 
الذي سيق الياحثين الى معرقة اثر الأكسجين في التعب واألراحة . الى هكرْ الذي اشرك 
مع فلتشمر في الكثفءن ان الحامض اللاكتيك (اللبنيك )هو مفتاحالسر الذي يسحشعنة العلماه 
الىالاستاذ هل ,الذيجع بنهذا الماح ثكلباودقق في قياس مقدمامها وتتائتها وخالص الى 
حقيقة قال 7 الاستاذ دنن أستاذ الكيمياء قي كلية لندن الجامعة مايائني: 


هنا على الباب الفاصل بين الماة والموت ارى ان الاسناذ هل الفسيولوجي اصيح 
0 مباحته على عتبة كشفر خطير ٠‏ فقك ثبت من تجار به وباحه ن الاعصاب 
و الاسكسبين والاحتراق المحافظة عليه . قنظام البناء ء في دقائق الخلاط بميلدائماً 
ال التبدم والانحلال ويمتاج دائماً الى الالكسجين لحفظ بناء الحلايا المية على 
ماهو . فلآلة المية اذا تختلف اختلافا كبيراً من آلأننا المتحركة . لان بتاءها 
لس نناء ساكناً انما هو يثاء حبوي (ديناي) وعندي ان الخلة المي أيه 
ثىء سطرية كبر باوية كفرع وتعدم النقم اذا مله بالكبر بائية ٠‏ والفمل الذي 
م الخلية الحية بالحياة اما هو يت 
تعود إل ن الى العضلات وفعلها وقلسفة التعب في نظر العم الحديث فقول انه قد 


ثنت للباحثين ان اذا أقضت العضلة أفرزت مقدارا هه الاك الك بتوافق مع قوة 


الانقياض وا . ومتى أرئخت أو تمادت عد ل هذا الحامض يتحوله الى مادة تدعى 


عليكو حجن 000 شرااخ الا وجود الا كسجين 


655 فمل العضلات مفتاح مسر الحياة التتطاف 

بدأ الدكتور هل محاربه في عضلات الضفادع بعد فصاها عر أحساءها . فهذه 
العضلات اذا عني بفصلبها عناية تامة ظلت حيةالى حين تتقبض اذا تكرتولكما تعب 
الي الانقباض والارتخاء . واذا وضعت في حر خال. من الآ كن نانك . فيل 
عايه 4 أولا مراقبةهذهالعضلات ولك. ن تعن ر عليه تعليلها قبلا نت لان تعها ومونها مرسمطان 
بإزدياد مقدار الخامض اللبذيك فها . ثم لاحظ ان راحتها بعد اجهادها يصحبها نقص في 
مقدار هذا الحامض 

ما مصدر هذا الحامض * من ابن يحيء والى ان يعود # أن في انسجة الجسم مادة 
تدعى غليكوجن عركية من كرون وهدروجين وا كسجين كالنشا الذي في الكبد . هذه 
المادة يتحول حانب مها الى حامض البذيك متى | نقبضت العضلة 

فتعب العضلة بعيد انقياضها 5 حين أذ الحخامض اللبنيك يتجمع في خلاياها 
ويزداد التعب بازدياد مقدارم الى ان بلغ حدًا لا تحمله اجنم فز يخي العضلة رتماعها . 
فاذ| ١‏ عدادت العضلة جرى الحامض في الدم حيث يتصل إلا كدق نذا كتداا من 
بإتحاده به ويحول الباق الى علكوحن وهذا هو سبب التتفس الشديد حين الرياضة 
لان تبمع المامض البنيك في العضلات وجريه رويداً رويداً في مجرى ألدم يقتي وجود 
مقداركير من الا كسجين لأ كسدته شت التثفس حتى ييز الدم المقدار الكافي منه 

أن قئاس هذه التغيرات مستطاع على وجه دقيق حداً . وأحدى الوسائل لقياسها 
قياس ارتفاعالحرارة في العضلة حين انقياضها عقياس يدون عر مولت جزومنالدردة 
ولقد وجد ان توليد غراممنالحامض اللبنيك في اثناء العدو برافقة انفاق ٠‏ بحم وحدة 
حرارية (كلوري ) وان كل رجفة انقباض في عضلة الضفدع رفع حرارة العضلة ثلاثة 
اجزاء من الف جزء من الدرجة عيزان سنتغراد 

وحمما شركت المضلة اتستيج عسك هذا الفمل أينحوّل غرام من الحامض اللبنيك 
في جسم العدائين الىغايكوحن ووافق مح لهذا أمتصاص ٠لا"‏ وحدة حرارية(سغر). 
على أن علوم | الجا ياّلا مختلهعن العلوم الطببعية في الخيري على البد| | القائل بنكلا قستطيع 
أن توجد شئاً من لاشيء ٠.‏ ومصدر القوة التي ينفقها العداءء حين عدوم وفي أثناء حول 
الحامض اللبنيك الى غايكو دن هو | كسجين الطواء . فقد وحد أن حانباً من الحامض 
البنيك يراوح بين الس والسدسس يتحد بالا كسجين حين نحواله الى غليكوجن 
واتحاده” هذا يجهز العدّاء بالقوة التي ينفقها حين العدو . وهذا يعلل موت العضلة اذا 
ضعت في هواء خال من الا كسجين وتوالى انقياضها وعددها فبه 


موصب دناب لمن 


فى كلس سيف الرول 


20"0 


لك أن تسمها مناظرة ولك أن تسمها مهاترة » بل سمها - إن شت - منافرة » 
أما يحن فلا ثراها إلا مؤامرة 
نعم فهي مؤاعرة محكة دبرها أعداء لني وم يألوا في تدبيرها جهداً ‏ رغية في هدمه 
والقضاء عليه » ولم يدبروا هسذه الؤامرة الجرمة لمدم شهرنه الأدية وحدهاكا ريا في 
مناظرة « الممذاني والموارزي '" » وفي « مناظرة ة الكسائي وسيبويهة 5 » بلكانوا 
برمون إلى أبعد من ذلك » فقد قصدوا بم الى غرضين»أوله| أن .زموه في بجلس سيف 
الدولة -- وثانهما أن يقتلوه حي ب ا جماعة بقتله في 
حضرة سيف الدولة نفسه 
وقد رأى القراء -- في مقالنا السابق كنف أعرض عن سيف الدولة بعد إقبال 
وكف أفلحت دسائس خصوءالتني--- وعلى رأسى 2١‏ أبوفراس» و« ابن خالويه »-- في 
تنفير سيف الدولة من » فقابله متجهماً وحاول التني عبثا أن يترضاه بقصيدته الرائعة 0 
فل يد الى ذلك سسملا فرج من عنده كاسف البال محزونءوكان هذا الاعراض أ كبر 
أثر ظاهر لنجاح خصوم المتني وأعدائه وأول ظفر باهر لفوز السعايات والدسائس عند 
سيف الدولة الذي لم يكن ليصيخ من قبل الى قول الوشاة أو يتأثر بدسائسهم ء أو الذي 
وك نو ا ع الا لد ا في ادا الا الو 1191ل 
(1) ارجم الى عدد بوليو من امقتطفب ( ص ١١5‏ ) 


)2 3 الى عدد اكتوبر من المقتطف ( ص 11" ( 
0( انظ مقتطف نوفير السا بق ('ص #7 ) 


جل هلا [الفهة جزءه 


ده بين التني وأبي فرأس المقتعاف 


كان على الأأصح -- لا يكاد يصفي إلى قول واش حتى تُصرف عله متى “عع قصيدة 
جديدة من مدأحٌ المتني الخالدة 
أما الآن فقدتييّر عليه قلبه وأصبح لا يقبل عليه إلا ريا يضاعف سخطه ومن في 
التكاية بد .قالوا : وكان من عادة سيف الدولة اذا تأخرعنه مدحة شق عليه وأحضرمن لاخير 
فيه وتقدم اليه بالتعرض له في بجلسه ا لا يحب وأ كو عليه مرة قكان ذلك سيا في نظم 
« ميميته الفذة » التي نحن بصددها في هذا المقال. ولقد جل في هذه المرة أعراض سيف 
الدولة وتحيزه لخصوم المتني » كز مما تحى في إعراضه الاول 
(0) اعراضر الثالى 
وقد عرف التني م * هذا الاعراض فاعد عدنة ونظلم ميميتة الرائعة فأودعها كل 
ما أوتي من قوة ومقدرة في الداع عن نفسه » وم بدع وسيلة من الوسائل التي يراجم بها 
حساده وخصاية ونال مهم إلاسلكها جريا قادراً » وداقق, عن مودق الاكن 
المستميت » ولم تورع عن مهاجة الأمير'« أبيفراس » الذي طامنا أظبرله الهبب وزعم أنه 
ميرد على مدحه ( إجلالا ذلا إغفالا > 
ماذا ؟ 
بل قحب إلى أبمد من ذلك فهاجي سيف الدولة نفسه وم بريه وقرعه أشد تقريع 
آلا تزى اليه يعاتية فبقول له مقر عا : 3 
9م تطلبون انا عياً فيسجزع ويكرءاللة ماتأتون والكرم 
ما أبعد العيب والتقصان عن شرفي أنا الزيا» وذان الشيب واطرم» 
ثم يتهدده بالرحيل فيقول ؛ -- 0 5 
«أرى النوى تقتضيني كل مرحلة لاتستقل بها الوخادة الرسم 
لق نرَكك(ضمَيراً)”'عنمباءتنا لحدثّن لمرك ودعهم ندم 
إذا تزحات عن قوم وقد قدروا أنلا تفارقه, ‏ فالراحلون ثم 
ويقول:2 شر البلاد بلاد لا صديق عها وثشير ما بكسب الانسان ما يصم » 
ويعرض بابي فراس في قوله - : 
«أعيذها نظرات منك صادقة أن نحسبالشحمفيمن شحمه ورء”» 
وشقرع منافسه بقوله : 


)00 « ضمير 6 أسم جبل على يمين طا اب مصر من الشام 6 وهو قريب هن دمشق 


دلسمير 1958 يبن المتنى وأني فرأس /لكاه 


«بأي لفظ تقول الشعر زعنفة و عئدك لاعرب ولا يجم» 
ويضخر على جميع الخاضرين فبقول: 
«سيمط الجع تمن ضم جلسنا 0 بأنني خير من تسعىله قدم !6 
إلى اخرما قال 
الحق أن المتني لم يكن في هذه المرة شاعراً خسبء بل كان شاعراً فارساتأهي 
لنوض غمار موقعة حرية حامية الوطيس مستيناً بكل ما يلقاه فها من أذى موطناً 0 
على كسسها أو الاستشهاد فيها 
ولقد خاطر المتني نفسه في هذه المرة وغرر بها -- وهو الذكي الحازم الحصيف -- 
وركب عركاً وعراً » وكأما كان يضع لصب عينيه قوله : 
«اذا يكن إل الأسئة مركا فا حيلة الضطرإلاً رحكوما» 
وقوله: «غير أن الفق بلاتى الثايا كالحات ولا بلاق اطوانا 
وإذا ل يكن من اموت بد شن السجز أن تكون حبانا» 
ولقد صدق فيه قوله : 
«لقد تصيرت حتى لات مصطبر فالآن أفحم حق ال 
على أن المتنى رفح ر أت قد أظبرني هذا لوقف براعةفائقة وحذقاً ممتازاً عا 
فكان كالريان الماهر يغالب العاصفة الموجاء بكل ماأ وني من يقظة ودربة وحزم 
لقد كان يعرف أن سيف الدولة مغيظ منهٌ حثق عل هٍوأن, خصومه متأهيون لنضاله 
والكد له ء وأني ل يصلوا إلى إيغار سيف الدولة عليه إلا ما أدخلوا في روعه من تعاليه 
عليه وعجرقته وسوه أدبه ومدحه نفسه الى. حانب مدحه أياه"أ؟ 
كان المتني يعرف ذلك» ولكنه أى إل أن ينيعل الغاية في مناوأة خصومه فكال 
الدج انفسه ولسيف الدولة بأوفى مكال ورقع نفسه الى منزلة م بكد يزعها نه في كل 
مداتحه السابقة رتم ما يعرقة من حرج الموقف ودقنه 
وامل أول ما يستدعي انتباهنا في هذا الجلس الحاشد أمران 
6 قو البني وكفقة 
إقة ويدمبة أبي فراس وقطنتة 


)١(‏ قالوا : « وكان المتنى ,الى عليسيف الدولة وكال سيف النولة يتتاظ من تماظمه وتحقو عليه 
اذا كله والمتنىيجيبه في اكثر الاوقات وتنافي كُ بعضها 6 


بيه بين التني واني فراس المقتماف 


فقصيدة المتنى هذه اذا أخذت برآي القائلين بأنة ارجل أكق أباتها- تدل 
على قوة خارقة . واذا اخذت برأي القائلين إنه أعدها من قبل » تدل على يقظة مدهشة 
وعلى يخ عيب ها توق خد وه من خصومة 1 تدل على انه كان : 
( الالمعي الذي يظن 35 النظسن كان قد رأى وقد سعما » 

واعل المع . بين ألروايتين هو الأترب للعقل » ققد نئل المتني قصيدته وتوقع أشباء 
هذه المفاحثئات تعلطا عدن غم وساعد يه نقسة الثاؤةعلى ارال أبيات قايلةدفعه الى ارئجاها 
ذلكالظرف احرج الدقيق"© 

لنعيةت 

واقدكاد يفتك بالتني خصومه في حضرة سيف الدولة --ك] أسلفنا -- وم ماعة 
بقتله في محلسسف الدولة-لشدة ادلاله واعراض سيف الدولة-فاما وصل في انشاده 
الى قوله : 

« ياأعدل الئاس الا في سساملتي كف الخصام وأنت الخصم والك#» 

تصدى له ابو فراس فقال ل : مسخت قول دعبل وأدعيئه » وهو : 

« ولس رحو أ تصافاً منك ما ذرفت عيق دموعاً وأنت الخمم والحم» 

ولت شعري كف بكون الابداع والتجميل اذا عد هذا مسخاً وتشوماً» ولكنة 


(1) واسيا بذيك ننكى على التنى قدرته على الارتجال وسرعة البدمبة » فقد شهد له النقاد بذلك 
وأثبتت اللموادث قدرائه العجيبة عل الارتهال» ذن ذلك ما برووئه عنه قوله س وكان قد نشد بعض 
أبيات ول يظبى ممنى البيت الاثول لتومكاثوا في تجلس سيف الدولة : 

أئيت بمنطق العرب الاصيل وكات بقدر ما عايأت قيل 
فارضه كلام كال منه بتزلة النساء هن البعول 
5 الدر مأمون الننظطي وآنت السيف مأمون الفلول 

ش س يصح في الاذهان تيء اذا احتاج الثبار إلى دالمل 

0 أن بض أصدقائه طلب اليه أن إصف له 0 له تفكمه المتنى قي 
الوزن وألقافية فقالصاحيه : لا بل الاهر قبا اليك »6 

مد ارو الطب :دوعا واغة مايه هرننا لذن كن فيد كتاياً 6 فقطم دليه ابو الطيب الكتاب 
وأنشد ارجوزته المتهورة التي اولها: « وءنزل ليس لنا ممتزل6 وأحب أن برجمالبها القاريء في دنوانه 

وتد قال ابن وشيق في ذلك سس : وكانا يوالطي بكثير البدمة والارتهال إلا ان شعرهفيهما نازل عن 
طبقته جدا » وهو لممري في سعةءن المذر لوذكانت البديهة ما بقول ابن الروي : 

« تارالروية:ارجد منضجة وللبدهة نار ذات تاويجم 


وقد يفضلها قوم لسرعتها لكنها سرعة تمفيمم الريح» 


دإسميرة ١915‏ بين التني وابي فراس 5ه 


الموى والفرض والتحامل . ورأى المتنى أن أيلغ ما برد به على اتتقاده هو أن يصارحة 
رأبه فبه الذي طالماكتمة وأخفاه عنه » فأنشد سيف الدولة : 

« أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم » 

قالوا : فم |بو فراس أنه يعنيه فقال : 

« ومن أنت يا دعى كندة حت تأخذ |عراض اهل الامير في يجلسه 6 

ولكن امتنى لم يبأ به وم بلتفت اليه بل استمر في انشاده الى أن قال : 

سيعل امع من ضم مجلسنا -- بأنني خيد مرى تسعى به قدم 
أنا الذي نظر الأعمى 7 الى أدبي وأسمعت الى من به صمم 

قالوا : فزاد ذلك غيظا في أبي فرأس وقال : « سرقت هذا من جمرو بن عروة ان 
لعبد في قوله : 1 

« أوضحت منطرق الآ داب ما اشتكلت دهراً واظبرث اغراباً وأبداما 

حتى فحت لجاز خصصت به للعمى والصم أيصاراً وأسعاما 

ولا وصل الى قوله : 

« والخيل والليل والبيداء لعرفني والحرب والضربوالقرطاس والقلٍ » 

م يستطم منافسة أبو فراس أن يني موجدته عليه وأنى الا أن يصارحه بالكيد 
ويدس له علناً عند سيف الدولة فقال له  :‏ 

وما أبقيت للأمير إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة والرياسة والسماحة؟ 
مدح نفسك عا ممرقته من كلام غيرك وتأخذ جواز الأمير ُّ 

أما مسرقت هذا من اليثم بن الاسود التخمى : 

« أماذاتي كم مه قطمئه أَلف وحوش ساكنا غيرهائب 

انا أ نالفلا والطعن والضربوالشّرى وجود المُذآي والقنا والقواضي 

حلم وقور في البلاد » وهيبقي ا في قلوبالناس بطثنالكتائب» 


)00( قلوا ان ابا الملاء حين قر هذا البيت قال : «كأتما عناتي المتنبي بهذا البيت »© 

ولقدكان اعسجاب ابي العلاء بالتنبي عظها جداً » واستدل بمضهم بهذا الاعجاب على تقوق التابي 
عليه » وهو استدلال بيد . نقدكان اعجاب الممري بأبي الطيب هن قبيل اعجاب المظيم بالعظيم والند 
بالتد لا اعجاب التلميذ بالامحاذ . وان تأثر به في صباه. وعندنا ان المتفبي- على عظمته وعلى اجلالنا 
له اذا قورن بالممري دالت كفته ورجبحت كفدابي الملاء وفضله قكغير من المزايا الباهرة التياخص 
سما المعري- ا وكادس من بين شعر اعالعربي قاطبة » ولبس هذامقام التفصيلواتما هورآيائبتناه عرض 


ات ين المنني واني قراس اللمقتطف 


واملك تلمح في قول الثرائل فو اح هرات الامو ما امن ابيزار حقده 
على المتني . وأنهد امتني قوله : 
وما اتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأثوار والظر# » 
فقال |بو فراس : : وسرقت هذا من قول معقل العجلي : 
« اذالم اميز بين نور وظاءة سينيء فالعيئان زور وباطل 7 » 
ولحمد ن أحمد بن ابي عرة المكي مثله : 
« إذا الرء لم يدرك بعيئه مابرى ها الفرقيين العمى والبصراء؟» 
لفوت 
قالوا : وغضب سيف الدولة من زة مناقشته في هذه القصيدة وكثزة دماويه فيها » 
وضر بهبالدواة التي بين يديه . ولوكان المتني- كغيره من اناس لانبزم مرنياً بعد أن 
رأى ووح الخصومة واللدد مهيمئة على هذا ا جاس » ولكن المتني تمن لا تزيدهثمالخصومة 
إلا قوة على قوته » ومن الناس من تشحذ الخطوب خاطرثم وتضاعف من يقظهم وتقوي 
من حجتهم . . واللتني من هذا الفريق . . قالوا : فقال المتني في الخال : 
« إنكان سرك ما قال حاسدنا فا ليرح- إذا أرضام أم» 
ف كد يسمعه سيف الدولة حتى انطلق تأساريره وبدا البشر على وجهه 
وأراد انو فراس ان يسير على هذه الوتيرة فقال له : أخذت هذا من قول بشار 
« اذا رضم بأن نجنى » وسر؟ك قول الوشاةء فلا شكوى ولا ضجر » 
ومثله لابن ألرومي : ل 
« اذا ما الفجائع أكسبنني رضاك ها الدهر بالفاجع » 
قم يشفت سيف الدوة ىما قال ابو قراس وأعية بدت المتتي 


قالو| : 
ورضى عنه في الخال وأدناه اليه وقبل رأسه وأجازه بألف دينار م أردفه بألف 
أخرى ققال 00 


كامل كلاني 


ف لسعبر بقعة١‏ يأب المراسلة والناظرة لك 


0 


- مسو 22 سس ( هل وميه 
قد رأينا بد الاخبار وحوب فتتح هذا الباب ففتحنا ففتتحنا ترغيباً في المعارف وانياضاً ابحم وتتحذاً 
للاذهان. و لكن العبدة فها يرج فيد على اصحايه قتحن براء من كاه . ولا ندرج ما خرج عن هموضوع 
المقتطف وبراعى قي الادراج وعدمه م يأل 6 المناظر والتظير ميثتقان من اصل وأحد فتاظرك 
نظيرك (؟) انما النرض هن المناظرة التوصل الى المقائق . فاذاكان كاشف اغلاط غيره عظها كان 
الممترف بأغلاطه اء مظع (؟) خير الكلام ما قل ودل .فالمقالات الوافية عم الاجاز تعخار على المطولة 


سساح سس 
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تاقينا طائفة ءن الرسائل الا“ديية التقدية تقديراً لتعاون القتطف على فر 
ترجة «العاصفة)ترجةدققة اميئة. فأكتفيتا الآن بنعرمثا لين مترالائبما يتضمنان 
رأبي مفكرين معروفين وأديبين مدهورين في مآلةالترجة المرفية والممنوية 


الترجة الترجة المنوية خير سبيل 
لامتذاج إل داب وتتاحها 


١‏ - دأى الابما الشايب 


ليس قرام اللغة العرية في حاجة لتتحدث اليم عن شكسيد وآرائه الادبية الخالدج 
فان حجهور الادباء والمتعلمين علي كثبى بتلك الآ ثار سواء في ذلك من قرأه في الاغة 
الاجليزية ومن ن أطلع عليه مترجاً لى العربية اذ ان هذا الشاعر العالمي الكير صار الآن 
بم الترجات العدة ملكا أغائماً الم اكز ما هو ملك لأمته اذ لعام الاوروي وصار 
ادبه جزءاً سم لكل الآداب الانسانية لانه صورة أسانية قومة ههما تختلف مما 
الا زمئة والاما كن 

تقول هذا عناسة تلك الرواية الممتعة البق ستدرس هذا العام الدرامي الحديد لطلبة 
السئة الخامسة الثانوية وه ( العاصفة » التي عني « المقتطف » بنشر ترجا 

لا اتحدث عن موضوع الرواية وتحليلها فذلك كله وغيره موكول إلى « المقنطف » 
أو بعارة اخرى الى الشاعر العمنري الد كتور الي شادي الذي يقوم الترحمة والشرح 
والتعليق والتحايل . وابما أنتحدث الآن فقط عن تلك الملاحظات التي بدت ل ائر الالمام 
بالفصل الا ول الذي اذاعه المقتطف ملحقا أ بعدد | كتوبر من هذه السة ١‏ 


بالا باب المراسلة والمناظرة القتطف 


أما محيود المقتطف ف العناية مهذه التتحفة القيمة فلس أول محهود أدبي او عامى أو 
فلس يحفزنا الى الثثاء عليه أو تقريظه والئاس جيماً يعرفون مالحذه الجلة من المزلة 
في تتقيف الثمرق العربي | كو من نصف قرن .كذلك اعرف للدكتور ابي شاديٍ قيمته 
العامية والادبية طيماً وكاتباً وشاعراً وقديراً على الترحمة من الانجليزية والها كاحمن 
ما يترجم رجل دقيق الحس » يقظ الفؤاد » امين فما يقل » ولكن كيف كان موقفة 
في ترحمة هذه الرواية خاصة؟ 

يظهر لي ان الترجم محرى صالم الطلبة كثيراً وحرص على ذلك حى جعل الترحمة 
صورة مطابقة للاصل الانجليزي من حيث الفردات والاساليب إلى درحة اوشكت ان 
قصير ها رجة حرفيةلهذه الرواية » ومن يق رأهافكانه يقرأ أ الاصل الذي كته شكسر نفسه 

نعم ان هذا شيفدا اولئك الطلية في حجرةالدراسةلانب, مضطرون الىتفهم المفردات 
والاساليب والوقوف على حرامها في لفة المؤاف وثم لاشك يظفرون بذلك كله في ترحمة 
الدكثور حى اذا ارادوا أو اراد غيرثم الاتتفاع بتلك الترججة في نقل روح شكسير الى 
تعاييره الخاصة استطاع أن يخلص مما يسقط فيه مجزة المترحمين الذين يعبثون المعاني العربية 
ويشوهونهافي خلالمايصطتعونمن الالفاظ والاسا لببشعوذة ومداراةللجهالةوحا نة في النقل 

نقول ان هذه الامانة في الترحمة وتتبّع أساوب المؤلف أفاد الطلبة فائدة حقة ومكلهم 
من تلك القنطرة التي تصل بهم من لغةٍ شُكسير الى اللغة العربية القويمة » ولذلك اضطر 
امرجم ان يستعين على افهام الطلبة المعاني وامة قوية 3 بلك الموامش التي علقها عللها ف 
ذيل كل صحيفة حت ليستطيع القاريء نين المعاني الحزئيةوالكلية بدون معإأو مرشد وهذه 
خدمة سيعرفها الجهور المقتطف والدكتور أبي شادي . مثال ذلك في المنظر الاول من 
الفصل الآول » قولملاحظط السفينة للملاحين «هاي با قاوني»6 فيفسرها بقوله أيياخلصائي 
أو يارجالي . . .. وكقول الملاحظ العاصفة : « هي الى ان تتفجر ريحك 6 فيششرحها 
بقوله أي الى 1 ا أكزمن غاتك » وكترجته « بيراحةعظمةمنهذا الرجل» 
فيونحها هكذا : أي إن مطمق اليه . . . وهكذا تمد أمثلة كثيرة ذا التوع من الششرح 

ومسألةاخرىظفر بها الدكتوروهي اختيارهكثيراً من الالفاظ العربية الدقيقةالتي تلاتم 
نظير اتها الامجليزية دون حاجة ة إلىحمل بدلتلك المفردات اواضطرار الىالدوران حول المى 
الاصلٍ .وهذه لا شك محتاج الى حث واستقصاء وذوق دقيقمثال ذلك «قراباالاشرعة ع 
5 مفردها قربة 6 والقرية بتشد يد ألياء عود الشتراع الذي حمل قِ عرضهمن اعلاه 

ومرة ثالثة وفق الها وهيمسألة الصورالملحقة بالترحجمة لشرح مناظرالرواية»ولااظن 


دلسمير 74ذا المراسلة والمناظرة وى 


احداً من مترحمي الروايات المدرسية قد سبق المقتطف ومتر>مهالىهذهالمنايةالبا لنةغايةالاتقان 
والناسحمبعاً يع رفون ما لهذه الصور من القيمةفي نقل روح الرواية وملا بساباالىعقول القرء 

وبعد فان القراء سيسألون اهما أجدى واقوم الترججة الحرفية ام الترحمة العنوية ؟ 
ورعا لا يفرق بعضهم بين مناسبات كل نوع ومواضعه غير الي ارى ان الترحمة التينثشارف 
الاصل وتقترب اليه الزم في ادوار التعليم ما دمئا نقصد لها الالمام بالمفردات ومعانها 
والاساليب ومضاميها والتدرج بالطالب من ذلك الى نقل روح المؤاف وشعوره اثناء ما 
كتب أو شعر . ولا شك بعد هذا ان الترحجة العنوية التي ترعي تنواً الى تقل الروانة من 
لتنها الى لغة اخرى خير سبيلالى الافادة وامتزاج الآ داب وتاجها مت استطاع المرجم 
الى هذا « النقل »6 الصادق القويالدقيق » .. ولسنا كذلك فيشك منأن صاحبناالد كتور 
قد وفق بين الخطتين فدلنا على جهد ونبوغ عظيمين / 

يعدنا المقتطف مشتركا مع المترجم بعد أتمام نششر هذه الترحمة تباعاً بطبعها مستقلة مع 
كثير من الشمروح الاخرى والتعايقات التي لاغنى عنها والتي لايتسع لها صدر الجلة ونحن 
من ناحيتنا نشكرلما مما هذا الهد ونرحب سائره وننتظره ويننظره الطلبة والمتأدبون 

الاسكندرية اد القايب 
١‏ - أن الحاعيل مم يلك عير الو لاعن 

اذا قابلت تاريخ الآ داب بعضهٌ بيعض وقعت على ظاهرة غريية . وقت على شاعرين 
| تكليزيين يقابلهما شاعران أوريان . بحيث يتحدكل شاعر من الشاعربن الانكليزيين 
بشاعر من الشاعرين الاوريين في المراي والمقاصد والمشاعر . بل وفي النسق على وجه 
التقريب . فلتون يقا بله دانتي وشكسبير يق بله -جوته . وعندي ان التفرغ لهذا البحث والتوفر 
عليه كن ان يخرج جموعة من النقد قل ان نعث علا فيلغة من اغات الارض . وأعتقد 
فوق هذا ان المقابة بين « الفردوس المفقود 6 لملتون وبين « المهزلة الالحية » لدانتي » 
اسبل متناولاً من المقابلة بين رواياتشكسير وين « فوست » ذلك لان الفردوس والهزلة 
تتناولان شيثاً من وضع الخيال الانساني » سبل على خيال خصب ان عند الى اغوارها 
ويستتخلص منهما انض معانبما . في حين ان اعمال شكسير وفوست اولان طبيعة المنصر 
الانساق الذي لا يحتاج الى خيال فقطء بل يحتاج الى كثير من قوة الملاحظة والح 
وعمق الفكر وسلامة الاستنتاج والقدرة الاستقرائية الفائقة 

اذا عر فنا هذا استطمًا ان نقدر إلى أي حد تذهب الحاجة في ترحجة شكسير الى الاناة 

ملل ه7 زقفة الجرء ه 


34 أب أار أسلة و ألناظر 6 القتطف 


والصير وتعويد الفهم الى استخلاص أتمق معنى من اظهر جملة ومن أسط سياق قطية 
دلا » اوكلة « نس » في ساق مناقشة لشكسير قد يكون طا معنى يستخاص من طسعة 
الحاورة فيتناول ابعد غور من اغوار الطبيعة البشرية . أو كلات يكون ظاهرها السندرية 
والتدلل » ولا يقصد مها شكسير الا التعبير عن انمض ناحية من نواحي النفس الانسانية . 
مثالك على ذلك قول كليوبائرة لاحدى وصفاتها « أذهي اذا رأيت انطونيوس في. تجلس 
شرابه فعرثيه بإني ابى واذا رأبته بي فعرفيه بإني ارقص » فان هذه الكلمات التي ليس 

في مظهرها الخارجي شيء سوى السخرية وعنف الاتتقام » تعبر عن حقيقة نفسية بعيدة 
الغور قي الطيعة الاسانية ولا سبل عليك ان تعبر عنها في الادبع بكلات هي ابلغ من 
ساق شكسير الساذج البسيط . وعندي أن نشاط شكسير وتسطه في بعض الاحيان من 
انض الاشاء في شكسير 

هذا اندلك علىأن ترجة ة شكسيرالى اللغة العربية يحازفة أقدمعابها البعض منالكتاب 
فأوسعوا شكسيرمسخاً وهضما حت لقدكتبوا في خباطم روايات نسبوها المشكسير واظبروا 
على المسارح شخصيات بها وبين شكسير من اليعد بقدر ما ين الارض السفلى والسماء العليا 
وعلى هذه الصورة المسوخة عرفنا شكسير صفاراً وكدنا تأر به رطالا ٠‏ بل لا تبالغ 
اذا قانا ان | كثر اددائنا قد نام روأ فلا هذه الصورة. شيل اليم ان شكسي ركاتبروائي 
كبقية الكتاب . لاميزة له الا الاحجاز الشديد في بعض المواضع والغموض الفاضح في التعا بير 
واستعال لغة كان يعرفها الاتجليز مناربعة قرون ! وهذا دليل على امهم لم يدركوامن حقيقة 
شكسيرالا السخالظاه الذي مسخه بعض الكتاب ول يستعمقوا لي ا جوهرالكامن في فاسفته 
العليا التي تناو لتكل نواحي التجارب الانسانية. ان لم يكن فيهذا القولميا لغة.وجدمن الوجوه 

وقد احَتلف الادياء » وان شتت شئت فقل المتأدين أوطالي الآدبعلىالطريقة التي يجبان 
يترجم مها شكسير أفقال الببض بضرورةالتصرف في المنى مع التصرف في اللفظ . ويتبع هذا 
بالشرورة التصرف في الامثال المضروبة وفي التعبيرات التي لم يضعها شكسير فيمواضها تلك 
د عن ضرورة أما معنوية وأما لغوية . وقال اللعض بضرورة التقل الآمين للمعاني التي 
رمى لها شكسير مع التصرف في الالفاظ وقال |بوشادي بضرورة النقل الامين مع الحافظة 
بقدر المستطاع على الا لفاظ با يقابلها في العرية 

ولاضرورة لان نين وجه الخطاء في الطريقتين الاولين . فقد جرى بعض المت رحمين 
على | تحال امثالعر بية عزاها لشكسير ولغيرم من الكتاب فقالوا مثلا «لاناقة لي فها ولا 
حمل » « وتي اليف ضيعت اللبن © « ولابن في الصف تامى » الى غير ذلك . مع ان 
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شكسير وغيره من الكتاب مثل جوته ودا تتي وملتون ليع رفوا الثاقة ولا جل ولا كيف تضيع 
في الميف اللبن ولا ما هو اللابن ولا التامى »6 لان هذه الامثال منحوتة من تجار يس محلية 
ختصت بها طبيعة البلاد الني قيلت فبها » فكيف تعبر بإلله عليك عما قام في رأس شكسير + 
ا ان شكسير لن ينقل الى العربية لذ اذا استعماوا الامثال العربية المضروبة 
مند عشمرين قرناً من الزمان وكانت ها مناسبات قل ان وقعت امثالها لشكسير»وحالات قل 
ان قامت في انلترا مثلاة . ومع هذا يقولون انهم نقاوا شكسير لاغة العربية وهلدى الواقع لم 
سقلوا الا "صورةمن الادب الريك تقوم في |ذهانهم مسوقة من وقائع منتحلةمن روايات شكسير 
أما الطريقة التي اتبعها الاستاذ الدكتور ابو شادي في « ترحمة العاصفة » فعندي انها 
الطريقة امثلى ولا طريقة غيرها يمكن ان تؤدي معتى « الامانة » في نقل شكسير الى 
العرببة هذا اذا اردنا ان ندرك فى روات شكسين حقائقبا . اما صورها الظاهرة شجال 
بشّسع لكل كاتب أن يكتب فيه . ذلك لآن ادراك الصورة في الادب شي عخااف اما 
لادراك الحقيقة . فقد استطيع مثلا ان اتناول « فوست » واقول انه رجحل وهب نفسه 
لاشيطان وجري وراءه اشواطاً ففسق عن الا لآ داب وحرى وراء اللذات اشواطاً ثم مات 
0 . هذه صورة لم تقم يوماً فيعقلية جونه ولا رى البها يل ولم يعرفها . ولكهاصورة 
ظاهرة يمكن استخلاصها من ذلك الكتاب الخالد . اما ادراك الحقبقة من 2 فوست »فذلك 
ما لا يدعي كانتب من الكتاب انه ادركها ادا ر كا ناما 
هذا ونقول بأن التعم في الاندب كالتعمم في الاغة كلاها خطر على العقول وعلى 
الآ داب تقسبا . ذلك لان الادب الذي ينتجه اديب يجن أن يعتبر وحدة كاملة نستخلص 
من عصارة نفسه وذهئه . فاذا اعتيرت شكسير وحدةكاملة لا تتجزاً كا اعتبره ابو شادى 
في ترحمته السايمة التي يترجم بها العاصفة للمقتطف » بلغت أقرب نقطة مكنان ترقب ممما 
شكسير عن كثب وان ترى فيه من الاسسرار ما لا براه غيرك كراصد سيار يحاول أن يكون 
السارني اقرب نقط مداره من الارض ليكشف منه عنظاره ما الاإيستطيع وهوفي أقصى لعددر 
ولقد قام الاستاذ ابو شادي بأكر خدمة للا داب العرية أن اظهر شكسير ما هو 
ععانية وتعيراتة . وي تسيرات قد راها لول وعلة عن متسقة مع السياق والسليقة 
العرية القحة ولكنها على اية تسيرات ت شكسير في العرية كا هي في الانجلزية ومكنا 
بيجب أن ينقل شكسير . ولا يسنا مانب هذا الا ان تقبط المقتطف على جهودها المثمرة 
والتضحات التي تضحي بها في سبيل الأدب العصري 
5 نوشير 19178 |“عاعيل مظهر 
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اين 


ملتا-ل بس وؤهة مإصسسسسسهم 


نارمحه كانت ازمة سئة ١90/‏ السبب المباشر لتنبيه المهتمين بشؤو نالقطر الاقتصادية 
على التقكير في تطبيق نظام التعاون على مصر . ويعود الفضل في تأسيس الحركة المرجلين 
ألبر ذم حسين كامل باشا والاستاذ جمر لطني بك . ففيسنة8 150 كان بوبارياشا يقدم تقريرأ 
للبرنس عن درسه للحركة في اوروبا حين اخذالاستاذ يلتى الحخاضراتسما شاهدهدفي ايطاليا 
وعن انظمة غيرها من الممالك 1 
وما ات سنة ١405‏ حتى الفت البعية الزراعية» التي كان برأسها الرئى حسين» لِنة 
لدرس الموضوع » في حين زاد نشاط مر لطفي واخذ شر بالفكرة في انحاء القطر. 
اخبراً قدمت اللجنة مشروع قانون مكونمن ١١مادة‏ الى الكومة فاهدالبر نس لاستصدارم 
حين غرس عمر لطني بذرة التعاون الممزلي يتكوينه شركة التعاون المي التجارية ,القاهرة 
قاصداً أن تقوم ايضا للجمعيات التعاونية بعمل الاتحادمن تور يد وتسليف. وقد صدر الامر 
العالي بانشاء هذه الشركة في اواخر ينابر سئة 19٠١‏ وفي هذه السئة )15٠6١(‏ أسس تمر 
لطني تقابة شرا الفلة فكانت أولهيئة تعاونية زراعية قي مصر. وفكر السيرالدون غورست 
لمعتمد البريطاني في حل معضلة التسليف المصرفى عن طريق التعاونو لكن قبل ان تتقضي 
سنة 141١‏ مات عمر لطن في جهاده فاحتل مكانة خايفته واخوهالاستاذ امد لطني بك 
فاخذ يعمل في انشاء النقابة العامة وبالفمل م له تكويها في اوائل 15107وفي السنة نفسها 
استقدمت المعية الزراعية المفتش العام لوزارة الزراءة بفرنسا وعلى اساس ارشادان#عدل 
مشروع القانون السايق قاصبح وا عن ١‏ ماده 
٠‏ والفت طْنة حكومية لحث الموضوع سسئة 193 فوضعت مشمروعاً مالثاً مكوناً من 
9 ماده حول على المعية التشريعية فاحالته الى لنة لبحثه من وجهتي معاونة الحكومة 
لمالية وعلاقة البنك الزراعيبالحركة ثم اق ر”المشروعالاخير بعد حويل وتبديل كثيرين فقام 
على اثر هذا القرار حضرة صا حب ال معاي اتعاعيل صدقي باشاوزير الزراعة اذ ذاك لنشرالدعوة 


دلسميرة ١97‏ باب الزراعة والاقتصاد باثاة 


بنفسه وبا لفعل حررت عقود تأسيس لبعض امعيات ولك. ناعلانالحربشل" المركة فيعهدها 

حلت بعد ذلك فتره © فها _نثمر الدعوة عن طريق الكتابة فألفت بعض كتب منها 
كتاب لصاحب العزة(السعادة الآ. ن صادق حنين بك والا لآ خر للاستاذعبدالرحمنالرافعي 
وافلح صادقحتين » الذي كان مديراً للديوان والاحصاء بوزارة الزراعة» فيدر جموضوع 
التعاونضمن برناج التعلم فيمدرسة الزراعة بالزة وعهداليه في ام تدرسه فبا 

وما عقدت الطدئة وصلحت الاحوال كف الجلس الاقتصادي ننه الزراعية درس 
الموضوع فعرضتمشروعاً على ا جلس وبالفملصدر في 76 نوليو سنة “178 القاثون رقملا 
لسئة 1958 ونثشرت الوقائع المصرية قراراً وزارًا بإنشاء قسم تسجيل وتفتيش شركات 
التعاون الزراعية « ولكن اظور الاختبار وجوب تنقيح هذا القانون »فكل فلس النواب 
لنة التعاون والشئون الاجماعية حرس الموضوع عرة أخرى ثم صدر القانون رقم. “ا 
لسئة /9109! في 77 بوليوسئة/1931 وهو الاخير. ويجدر بي هنا ذكر تطوع وزبرين من 
وزراء الزراعة لقباد:ةحركة نش رالدعوة بفسّهما وهاحضرتا صاحب السعادة توفيق دوس 
اشا وفتح الله بركات باشا 

النظام الاخير س -- تو سس اجنعية التعاونية من عشرة ة فراد بالاقل لاجل حسين حالنهم 
الماديةفي مسائل الا تناج والثعراء والبيع والاقراض والاقتراض والتأمين واستغلال الاراضي 
واعمال الري والصرف وناء المسا كن وما شا كل ذلك . وللجمعية ة ان تقتص ر عل تمل واحد 
او عدة اعمالما سيق ببانه ولكن لا يجوز لها معاملة غير أعضائها ألا في الاحوال الاسثنائية 
ولا يجوز لها مطلقاً ان تقرض غير اعضائها ولا يجوز ان نكن | كز من حمعية وأحدة 
لغرض معين في مدانة اوقرية الا بنصريح خاص من قمعم التعاون ( ونستثنى الحافظات 
وعواصم المدبريات من ذلك ) وككون الجعية ذات مسئولية محدوده ( بقدر قبمة أسهمها أو 
- بم | كر منها تعن في العقد ) أو مسئولية غير تحدودة فضمن الاعضاء كافة الالتزامات 
وفي هذه الخالة بيجب ان تذكر اججعية ضمن أ"عبا ما يفيد أن مستو ليها غير حدوده والنوع 
الاخير من المعيات ان تكون بلا رأسمال 

وللجميات التعاو ني ةجلس اعلى ب رأسه وزي رالزراعة يِعيّن بعض اعضائه و يتتخب بعضه الاخر 

وثمن السهم الواحد في اجمعية التماونية جب أن لا ينقص عن ٠‏ ملم ولا يزيد عن 
جنيهين ونب دقع ٠ ٠‏ ملممنكنا وفتالا كتنابعلى ان يسدد الناق--انوحدس 
ف بعد دفعة واحدة او على اقساط أما الامتيازات التي تتمتع بها اجعيات التعاونية فهي : 

(١)الاعفاء‏ من الرسوم النبية على العقود عند التسجيل وما يتبعها 
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(0) الاعفاء من ر سوم تسجيل ممتلكاتما 
9 9 « تشم التأمين المؤقت عند دخول المناقصات المكومية بشرط أنتورد 
ماهو داخل في دائرة اعاها 
(5) الاعفاء من الرسوم الجركية على العدد التي تستوردها لتأسسها في بدء عملها 
وذلك في السنتين الاوليين من تأسسها 
(ه) خصم ”رمن احور نقل هذه الآ لات على سكك حديد الحكومة 
(<) تخفيض ١٠ب‏ من رسوم التحليل في المعامل الكباوية 
<١ )0‏ هث// عل الاقل من اثمان البذوروالاسمدة التي تشترمها من وزارة الزراعة 
لمنفعة اعضائها 
ويشترط في العضو ان يكون مصربًا مقيماً في المهة التي تزاول البعيةتملها فيها اوتكون 
هناك مصالمة او اشفاله وان لا يكون حكوماً عليه بالافلاس او ببجنحة خخلةبالامانةوالشرف 
وأن يقبل كتابة نظام اجمعية ويقوم بالتعهدات المطلوبة من ولكن لا تجوز اجبار العضو 
على الا كتتاب في | كب من سهم وأاحد - ولا جوز للعضو الالتحاق جمعية تعاونة 
تشتغل سم نفسها ولا يلحق مجمعية أقراض تعاونية غير جمعية 
. الاقراضالتي ينتعي 
الاسم 3 لللتجزئة ولا لو زو الجو كا الا لسبب دون ال+عية ولاحجوز 
العضو ان عتلك | كث من مس مموع رأس المال 
يدير المعية مجلس ادارة مكون من ثملاثة اعضاء على الاقل وتنتتخب كل حجعية ثلامة 
اعضاء آخرين على الاقل تكوين لذة المراقبة ولا يجوز المع بين عضوية الحيئتين 
يقوم ال ن قمم التعاون بعملية انشاء وتسجيل اجمعيات التعاونية ومراجعة حساباتها 
والتفتيش علها م وانه يقوم بطريقة غير مباشرة باقراضها وتقدي ما تحتاج اليه من بزور 
وا“عدة واغلب هذه الاعمال من احختصاص الاتحادات فالى أن يحين الوقت الذي تؤسس 
فيه أتحادات عركرية واتحادات مامة سيظل قسم التعاون قاماً مقامها 
احصاءات-- | نشثت في مصرسنة 19114 كاعر اابازر ا عاد فين /31| نقا تان 
وفي سئة 1919 تقابان وفي سنة 1979 نقابة واحدة وانشئت عششر نقابات في اوقات 
غير معلومة وحملة ذلك 77 نقابة يصح أن يقال بامها نواة الحركة التعاونية في مصر التي 
غرسها المرحوم مر واخوه أحمد لطفي 
أما عدد الثيركات التي أشنت 39 للقادون رقم /1” اسئّة 198 ( الاول ) فقد بلغ 


ذ لسعير خعذا يأب الزراعة والأقتصاد هلان 


١‏ شركة في حين أن عدد ال لجعيات المؤسسية وفقا للقانون رقم 38 لسئة /51ذ١‏ ( الثاني 
والاخير ) قد بلغ حى سك جعية مها واحدة معزلية وقد زأد عدد 
انعبات وقت كتابة هذه السطور عن جعية وعدت هذه المعيات قليل حِدً! ولكن 
يحاول قسم التعاون ان يسير بتؤدة وعلى نظام ثابت حق تكون الطاتركم ل 
النسج على منواها 

أما القروض الحكومية اليعقدم! ا عات فباغت لجنيا و+45 ملياً سئة ١951‏ 
و4/” حنيباً و54 مليماً سئة ١5197‏ و7844 جنبباً و 8 ملم سئة 1974 وقدفرر 
البرلان مبلغ ٠‏ جيه لتسليف الجعيات التعاونية وبالفعل مخصص من هذا المبلنغ 
وا جد عل اصلاق ون حمعة وقد نسل بنك مصر من وزارة المالية حق 
الآ ن من هذا المبلغ الا خير ٠‏ ججنيه أقرضها كلها ( أو معظمبا ) للاجمعبات 
خلال سنة ١979‏ ا 

وتودع الحكومة الرصيد في بنك مصر بفائدة قدرها 7 ”/ز ليقرضها الى اعيات 
باريدة في المائة ويأحذ البنك الفرق نظير النفقات ولس للجمعياتالحق في تساليف اعضائها 
ب|كث من ///ْ بأي حال ودوزعقسمالتعاون التابم لوزارة الزراعة نثيرات على اوور مجاناً 
عند الطلب ويعطي موظفوه الارشادات اللازمة لمن يطلها 

يشيع قسم التعاون اربعة تفاتيش يدر كل مها مفتش يشرف على عدة مناطق يعمل 
في كل منطقة منها موظف هو النظم الذي يعنى عناية نامة جمعيات النطقة التي قفاوت 
عددها في الوقت الخاضر بان عشر “معيات وس عثير معية وذلك م لانساع الساحةالي 
حوي جمعياته ولكل تفتيش مراحم للحسايات مسئول عن ضبط حسايات جمعيات التفتيش 

واخذ الاهتام بالتعاون يجذب تفكير المزارعين اليه أما الصحافة فقد نثنطت الى النشر 
عن الحركة لتشجيعها بصرف النظر عن احتلاف الوجهات السياسية وزاد اهمام الشبان 
لمتتورين بالتخصص في التعاون وكتابة امو لفات عنه فللدكتور ابراهم رشاد عرأقبٍ قسم 
التعاون كتاب « مصري في ارلتدا » جم في احتارانه النظرية والعملية عن التعاون 
بين جلدتيه وبجدر | ني ذكر كتاب الدكتور حامق المرعشلي هنا لانه حاول فيه التطبيق 


كر من سرد المشاهدات 
وقد عدت ادك اديس انه 0 خطوةوطيية وواسطة 00 
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وزع الاستاذ اسماعيل مظه رصاحي مجلة العصور وبح ررها نششرةتحوي مشر وعاً لتأسيس 
حزب الفلاح المصري » وقد قدم مشروعه الى حضرة صاحب الدولة مصطق التحاس 
اشا رئيس الوفد الصري 

بدأت النثيرة بمذكرة عهيدية استهابا واضعها بسط نظرية ملتوس واردف اسبلاله 
بكلام عن الاتتخاب الطيعي ثم الحق مذكرتة الاولى باخرى « يانية © ذكر بها انف 
الاحزاب محتفظ ا“عائها في حين ان الواحد مها يكون قد انحزة واد تك كاعر اراعدراة 
تلاتم مقتضياتالاحوالم تكلم عن الاحزاب الاتكليزية واشاد بذك ر الحضارة الا جاوسكسونية 

ووضع بعد ذلك 65" مادة كبادئ'" الحزب الذي تدعو إلى تشكيزه وهذه المواد عافة 
المرايمقتسة من الميادىء الاشترا كة تأرةومن قكرة الدولية تارة اخرى وبعضها يدخل 
ضمن بر نامج للاصلاح الاحتماعي والبعض الا خر لاصلة له بالفلاح ولا بالفلاحة 

فالنسوية بين الناس في فرص الحياة )١(‏ ونشسر التعليم العام ونبيئة فرصة التعللم العالي 
لاأكير تتموع من الامة (؟) وتحديد ملكية الارض الزراعية وزيادة نسبة صغار الملاك 
() والزام احاب الاطيان بيناء مسا كن تتوافر فها الشروط الصحية(١١)والتوسط‏ بين 
أصحاب الاطبان والفلاحين في ابإن اشتداد الازمات المالية او حدوث الظروف القاهرة 
لحفظ التوازن: بين مصالح الطرفين (؟1) م المبادىء الاشترا كية المراد تطبيةباعل الزراعة 

والغاغ الحروب والحض على كراهيتها ( 5 ) وغرس روح الاخاء الشعوبي بين الام 
(5) ووضع الحيش المصري بحت تصرف عصية ة الام ليكون عثابة جزء من البوليس الدولي 
(4) واقناعالدول عبداً جعل قوانيا نحت سيطرة عصية ة الام (9) هيمبادىء الدولية بعنها 

وانشاء المصانع برؤوس اموال مصرية يحتة (5)وحاربة مبادىءاليلشفية(7)والعملعل 
رقع اسعار الحاصيل الزراعية (١)وحماية‏ الاصناف العليا من القطن )١5(‏ وحماية ماء الثيل 
(10) هي مبادىء لخزب |لللاك الى حد بعيد 

أما محسين اخالةااصحية يبن الفلاحين والمال )٠١(‏ والعملعلى زيادة الزوةالاهلية بزيادة 
مصادرها الزراعية كرراعة الفواكه (19)وتعام الفلاح طرقتربية الدواجن(١؟)وادغال‏ 
الطرق الفنية العامية في الزراعة (١؟)وتحريم‏ بمعالاراضي لغير المصريين الا لاجل محدود 
قف فاسس متيئة للاصلاح الاجناعي في بلد زداي مثل مصر 

أما نبيئة المباجر الزراعية لافلاحين وعلى إل خص السودان )١5(‏ والمطالية حمق 


دلسمير ةا ياب الزراعة والاقتصاد المة 


مصر في السودان كاملا فيادىء سياسية تتفق عليبأ الاحزاب 

أما زيادة الاتتاج في المناجم ( 14 ) وتلقين الفلاح المصري معنى الاستقلال ( 8؟) 
وضم النقابات الزراعية لسياسة الحزب ( 74) والاحتفاظ ينصف اسهمالشركات الاتاجية 
لامصريين ( 7 ) فهي متفرقات 

وقد اهم ايضا أ يكتابة رؤوس أقلام عن اللائحة الداخلية رك للجنة التأسسية النظر 
في امرها وأ النقط وعي عشرة 

١‏ الرياسة تكون داعا لرئيس الوفد 

0 السك رتارية تكون دائماً لصاحب الاقتراح 

اما نحن فنفهم من الحزب وجود جماعة منظمة للدفاع عن وجهة نظر تداع 
عن ضدها حماعة أخرى . قثلا الحزيان الطبيعيان لمصر يدافع احدها عن وحوب التعاون 
مع بريطانيا في حين يد فع لخر عن قكرة عدم القام. كنك الحال في بريطايا خزب 
الحافظين دافع عن رقع المكوس في حين دافم حزب ألا حرار عن حرية التجارة.وي 
مايا حز بان وئسيان - كيقية الدو ل الزراعية الصناعية - احدها بطا ليحر به اتتجارة 
لاأنه حزب |صماب المصانع . فلنا أصبحت اقبلترا اقل صناعيًا صرفاً بدأ حزب الاحرار 
في الاندثار وحل #له حزب العال لان المسألة اميت ين أل رأسمال المتمّر وين 
الصانع المغبون 

أما مصر فلست بالبلد الصناعي حى ياف الزراع لاتفسيم حزيا الجري وراء 
تفعهم بل بالمكن ففيها ملك وفها فلاحون فقط وأغلب الملاك ثم من الأجانب لانم 
ملكون الجزء الأعظم من المساحة اما مباد شرة أو عن طريق الرهن فهل بريد الا ستاذ 
تكون حزب الفلاح من صغار الملا ك المرهقين بالديون عرداً على دائنم أم يريد 
ان بكونه من عدي الملك ضد المالكين 

ان اغلي الثقط التي عرضها الاستاذ مظهر معقولة وكنت اود او لالب الوفدامصري 
بإحماجها ضمنبر تامجه الداخلي . أما نكن حزب من صغار الملاك أو من ألا جيرين ووضعه 
نحت سبطرة حزب سيامي له برناج سيامي معر وف فأ لم يسمع عثله 

حقدقة ان احزابا المصرية فقيرة جدًا في براها الداخلية وعبى ان تكون صبحة 
الاستاذ دافعة لما على الالتفات الى الاصلاح الاجماعي الذي هو في نظرنا أساس كل 
حركة سناشية لحك 

يلد هلا اليية جزء 8. 


ا 0 : : 
#أمة باب شؤون المراة وتدير المزل اللاكلت 


0 


سر لتزرب 
نالل 


قد فتحنا هذا الباب لكي ندرج فيهكل ما مهم المرأة واهل البيت معر كته 
وسبر شبيرات النساء وود ذلاك 5 ل ود بلقم عل كل 0 


شبد يواستم 


الطفل الناق, و لال 5 


خطورة المناية بألثاقه 


الوالدين ينقطمعنها بتاناً 
فتنتقل الناية الدقيقة 
بالطفل الناقه من ايدي 
الطييب الىابدي والديو 
فمهملان في الغا لبالتدقيق 
ف كلماحتاج اليه جسمة 


قال ويدار دويان 
الطيب الفر لبي سكة 
5 مايأي : « الى 
الطيب يجب أن يعهد في 
العناية بإلناقه كا يعهد اليه 
في النايةبالمريض»6.وقوله 
هذا لل تبل الأيامجدنة. لمات الال وفامي 
فهو في هذا العصر يح ْ انمنععنه حت لايصاب 
كاكانمن هس ويمانين' النوم افضل مده لقوة الطفل الناقه بنكدة. وها حسبان في 
سنة ٠‏ ففي اثثاء نقه الطفل لا مندوحة عن | الغالب| نالشفاء التامصار هر محققاً ٠‏ فتقل” 
الاستمانة بمشورة الطبيب او ارشادم . فاذا | عنارتهما بالاشراف على الشؤو نالصحيةاللازمة 
+تدرك الام أخطو زةهذا القول أو لفل به ولا كانالطفلمنوعاًفي |ثناءمرضه من استقبال 
نم عن عملها 4 تونق بعض الا حيانميتة الزازن ف غرفته وعن الاعب بلعبد أو العتع 

تتبرالم حالة الطفل بعد اجتيازه | جا بتمتع به الاطفال الا ماء كر 5 
منطقة الخطر في حرضه وقد اخذت اماق بتتحملها جسمة المريض فانوالدهالا نيرون 
الصحة تبدو عليه . برى الطبيب حيثئذران | دخوله فيدور الثقم ايذانا بإستقبال الزوار 
شلل زيارا ته الطبية ولدى ادق اشارة من | والتتحدث اليم وسرد ما إعرفة” من النكات 


دسميرة ١957‏ بابشؤٌون المرأة ولدبير المنزل رليك 


وتلاوة ما تعامه من الا شعار والاعب بلعبد | لأن اجهزة الجسمتحاول في فترة التق أن 
الحناقة و يمتتخون له بتاول ما قود قاوله | تسعد نوترا الطلسة عونا لبد باه 
من صلوف الطعام وينتظروزمنة أنيأكل ما | الا نسجة التي تلفت في اثناء المرض ولخزرن 
تعو ”دا كله" فيحا لله الصحية . و بكلامموجز قور جديد استعمل في حين الحاحة الها في 
ينتظرو نمه ومن حسمهالمد كو سموماار ض | قابل الا يام 
ان برج كا كان . جاهلين او متجاهلين ان | بهذا نستطيع اق ل اغا الطل 
الج م الضعيف لابتتحمل كل هذا عرض تلو الآأخر او باتتكاسر ذلك انهم 
وم مدال مور المتقدمةنو عالعلاقة التي يي | ملح الوقت الكافي لش فى شفاة امام نالمرض 
توطد ين اللو ام قرو ة وو لقف السابق فيكس او يصاب عرض لاحق 
فالطفل ف عاق السحية سل اغالا تدر | موقط الرشن الا ول .اناما تقول الآنيات 
تفسيرها على من لم يعرف طيائم الا طفال عادة : « منذمامرض بن مرضه الأولم 39 
1 بوما مثلالناس » فتفسيره 
ان الطفل في دور النقه 
من حرضه الاول 3 
العناية الكافية النسرة 


وطر قَْ لعليعهم ومهذ م 
أما وهوخارج دن عرض 


انكونعصيايى لاقل ظ 


سبب أو يطلب اشياء لا ولا كان الطفل لا 
لسميح لد مافة اتا وهنا بدري مدى قوأهالمسدية 
ا فانه مكو نمالا في الغالب 
الام الحنون لاتنظر الى أل إشافا خخ فر ميات 


ذلك فهي لشدة فر<ها, طرق لتسلية الطفل في اثناء النقه لا لايدري اوه 
بشحأة ار لا 0 عله شيا ما يطلب الثقه هودور احتزان القوةوالحيويةلا|نفاتهما 
وهذا خطا ا لآن العافل حينئتر يدرك الامراض ااتي 'تنجم عن امال المناية 

ان طلباً لألار .قتكؤمطالبهٌ. ولماكان | فلاعياف النام الذي يتبع الانفاوئزا والنزلة 
الطييبقدٍ اتصرف عنعيادن والام وسائ | الصدرية وغيرها من الاءراض المعدية يحتاج 
افراد الا سرة ميالون الى احابته الى جميع ١‏ الى كل خيرة الطيب وبراعته . لان العناية 
وما نانة الشفل في هذا الدور ا بلغ مثل الصحيدة ذف بل وكنم الاختلاطات التي 
'علىسوء الادارة. فَكُسَّدُطر ب قالشفاء الام | حصل عادة في اصابات الحصبة او الدفتيريا او 


بسدر ميني علي الجبل الذي يقصد م هالنفع . | الى القرمزية أو السعال الديي . وا كث 


6مه اب شؤون اللمرأة وندبير المعزل ش المقتطاف 


الناس لا يدرون ان عرض القلب كثيراً ما ينها في الطفل بعد | نقضاء سنة كاملة على شفائه 
من الزفن (الخوريا : وهو نوع من التشنج العصي يصيب الاطفال والبنات مهم أكرٌ من 
الصبيان ويصحبة دقة الاحساس والضعف العام واتخطاط القوى العقلية ) او الى 
الرومازمية.وانت لو قل تلاحدثم ان ابنكمصاب عرض القلبلدهش وقال2 عرض القلب 
وهو طفل ! من ابن أتاه »! 

وأهال العنابة اللازمة بالطفل الناقه قد يفضي الى أيقاظ حرض حزمن أو عدوىكمئة 
في الجسم فتظور أعراض لاعلاقة 7 في الظاهر مطلقاً بالمرض الذي شني منه الصاب 
كظيو د السل او الاصابةفيالكليتين او غير ذلك من الاصاباتالتي يظن اها كانت قد شفيت 
كل" الشفاء قبلا . فعرفة هذه الفروع العديدة لموضوع النقه تحمل الطيب على التشديد 
بوجوب العناية بالطفل الناقه أ عناية وأوفاهاة # تديش كمدى الخطر الذي بتعرض له 
الطفل الذي بين يديه 

مها يكن المرض طفيفاً فهو يؤثر في الاعضاء والانسية الختلفة تأثيراً يختاف مداء' 
باحتلاف الانسحة والاعضاء ٠‏ وقد بق هذا الفعل في بعض الانسدةوالاعضان حي بعد 
الشفاء فتقف يدض الا نسحة 0 عن نيديد قواها وحيويها . وقدسعسا كثيراً من والددن 
دعوا الطبيب بعد شفاء طفلهوم ليفحصة لان لا يسيع ان عشي مشياً طبيعيًا . واو أن 
الطفل بي أسوعاً ا ف السربرحق يستطيع ا انيحخزن قوة كافرةار جليه وعضلاتهما 
التي ضعفتؤسجزت عن حمل جسمه لكان في ذلك البرء التام 

قواعد العنابة 

فا هي قواعد العناية التامة بالاطفال الناقبين ؟ النناءة بالناقين مختلف باختلاف 
الامراض لا بل مخف في المرض الواحد بطتل واخل. .ولذلك يلزم ان يعرف علبها 
الطيب . فالخصبة مثلاً تسير سيراً قانو نكا في كل الذين يصابون بها كناو الخرارة وظوور 
الطفح وصوط الخرارة وغير ذلك من الاعراض 1 ن النقه من|لخصية حتاف باختالاف 
الافراد والعناية بالفافة تحتل فَكذلك. ففي دور النقه يجب ان ننى بعال المريض لا المرض 

« الراحة © الراحة من الاصول التي بحيب ان تقوم عادبا كل عناية بناقه طفل . 
لامها كيد السيل للا نسحة لتنفض عها 1 تار أ ارض فتحدد ما تلف من خلاباها ونستعيد من 
النشاط والقوة سيرتها الاولى . والراحة كذلك -- سوالاكانت جسدية أو عقلية - لا 
لستدعى انفاقاً للقوة التي يحتاج الها الناقدكل الحاجة لتجد يدقواه .فان هولميصيمن الراحة 
أصيياً كاقراً مل عا 3 هو أنفاق ما عنده من قوة ونشاطهومنع الا نسحة من مجديد 


دلسمير ١9358‏ باب شؤون المر 0 وتديير المتزل مذرة 


قوتها ونشاطها. وننقص ساعات الراحة رويداً رويداً بحسب مقتضى الخال. ومن الوسائل 
الحسنة لقضاء سامات الراحة في السرير من غير أنفاق قسطر كير من القوة أعطاغ ألولد 
من الادوات ما يستطيع أن يصوّر با صوراً بإلالوان او تعليمه صنع السلال الصغيرة 
منعيدان الخزران الدقيقة أو وضعالة كاتبة أمامة صغيرة الحجم وحمله على التسلي بها بالنقر 
عليها . وفترات الراحة يجب ان لا تتكون في السرير دائماً فقد تكون في كرسي مريح حيث 
يستطيع الناقه ان برخي فتستري المضلات بابساطها 

وبعد ذلك يأخذ في ممارسة ضروب الرياضة الخفيفة كالمثي فلبلا أو العناية بغرصس 
ننه في الجديقة او الرقص مدة قصيرة رقصأغير عنيف .وا مرغوب فيه منضروب الرياضة 
ما يكون في عيني الطفل تسلية ولعباً وان يتدرج في مارستة رويداً رويداً 

9 الغذاء © اما مسألة الغذاء فن اهم المسائل في المناية بالطفل الناقه . والطبيب 
هو أصلح الناءى أوضع بان كامل للغذاء . فعامة الناص مثلا تعتقد أن الاطعمة الدهنية من 
أثم ما يتناج اليه الناقه في مطلع دور النقه . والحقيقة غير ذلك . فالغذاء يجب أن يشتمل 
اول على الاطعمة النثوية لان جهاز الحم يستسبل هضهها 

وبل الراحة والرياضة والغذاء العناية بة بتدليك الميسم تدلكاً معدلا فتنشطبه العضلات 
ويل ذلك الاستحام بالماء القائر تعر شن من الماء البارد لتثبيه الجسم 

أما المواء التي ونور الشمس فمئصران من أثم عناصر الصحة والقوة ومهما نقل في 
فائدتهما اذا احم التعرض لها لاكون ما لغين 

وجب ان تال مسألة املاس عناية خاصة في دور الئقه وفي غالب الاحبان يجب أن 
تكون الملابس من صوف ناعم خفيفة الوزن ويجب أن تكون واسمة قطاق حرية المركة 
للاعضاء . لان الضغط على الصدر والعضلات يحمل الم على انفاق القوة جزافاً في اثناء 
التنفس او المركة . والالوان الزاهية تكون عادة مصدر سرور وبشاشة يمكنان الطفل من 
استعادة قوته بسرعة . وهذا الحو المعفم بالسرور والبشاشة مقو طبيعي للجهاز العصي 

بوجه عام 

الصير فضيلة .وقال العرب « الصبر مقتاح الفرج » . وهو حنصوصاً كذلك في دور اللقه 
لانه اذا طال امد امرض والئقه ضحر المراض وضجر أهل ينه . . فني هذه الال يد ان 
بشاشة طييب بارع والاعتصام محبل الصبر اقوى العوامل في العودة: من اغوار المرض الى 
أتحاد الصحة والنشاط 


كه مكتية المقتطاف المقتماف 


تاريخ ادب اللغة العربية 
للمدارس السئوية 
0 ليف الاستاذ احجد الشاييت طبع بمطبعة الاسكندرية بآخرشار عالمطارين-صفحا نه 8+ قطم وسط 
لقد بجع الأستاذ الشاببٍ في هذا الكتاب اطراف البحث في تاريخ الادب العربي 
من العصر العيامى الى العصر الحديث وهو المقرر للسئة الخامسة في المدارس الثانوية . 
ا الخالة الاجباعية والسياسية في العصر العامى الى آخر عهد امتوكل وأثرها في اللفة 
والادت الى فنون الشمر في ذلك العصر الى أشهر الشعراء وأساليب الكتابة وأبرع 
الكتاب وأبْرم في التأليف بالترججة . ثم ال بأحوال الآ داب العربية من عهد المتوكل 
الى سقوط يغداد وكف اعجارت شر كدا لنوضة الأدية في عهد الفاطميين وتدرّج 
في ذلك الى مطلع العصر الحديث وأسباب البضة الحدرثة وتتائحها يا وأعضلم أعلاها في النق 
والبفعر والصحافة . وما كان الكتاب مدرسيًا فقد عني الاستاذ حمل مباحثه واضحة 
المعاني حسنة التبوب والزيب وساعده في ذلك رشاقة اساوبه العصري السلم غاء كتاية 
خير رفيق للطلااب في المميج الادني المقرّر 
يوبيل اسان الال 
لبمان الخال جر يدةيومية سياسية تصدرفي بيروت اتشأعافها اللرحوم خليل مسر كس 
والد صاحبها الحالي الا ستاذ رامن سر كنس سنة لم١‏ واحتئى يويلها الذهي في /ا١‏ 
دير سئة /1580 تتتارى الكتاب والغير اغ والصحافيون في الثناء على لسان الخال 
والخطة التزيبة التي جرى علها منشوّء والخدمة الخايلة التي اداها منشئة للطباعة العربية 
والصحافة العربية . وقد معت اتام في كاب يل اي من قط المقنطاف 
جاءت كل صفحة مما شاهداً ناطقاً بان الفضل لعرفة ذووه “وما قاله الاستان وديع عقل 
اجرىاليان على اللسان قا جرى إل بذائب عسجدٍ ولآلي 
بي ع صم كر ا ي ونصفع وجنة الخطال 
متتحافياً عكر الناهل شارعاً شرعاته في المورد السالٍ 
متصلياً للحق 2 غير مصانمر متعصياً للصدق”: غير ميال 
فبىة أللسان وصاحية ومنشئيه وترجو لم اطراد النجاح في عملبم 


داعير ١5‏ مكتية التنطف لإلذرة 


0 لورد غراي 
وشبعة الخرب العالممة 

الذكرات للورد غراي وزير تارجة بريطانيا ووكلها البرلالي من سنة ١858‏ الى ١511‏ قبا 
إلى العريبة الاستاذ على امد شكري محرر السياسة الخارحة في حريدة الاتماد ب صغجاته 
5" - مزدان يصور كثيرة : س له مقدمة في 1071 صفحة وطما المترجم في «قدمات المرب الكبرى 

طغت بعد الحرب الكبرى كتب المذكرات فكل ساسي وكل قائد وكل حاتي وكل 
متصل بأحد هؤلاء وضع كتابأ قالانه يشتمل على مذكراتهعن الحر بالكبرى .وئعض هذه 
المذكرات لاقيمة لمن الوجهةالتاريخية على الاطلاق . اما المذكرات التي كتبهارجال كانوا 
بانفسهم يدبرونشؤونالام ويوجهونالحوادث- كتشرتشل ونوا تكارىوهو' وخير هب 
فلا مندوحة عنها لكمّابالتاريخ في المستقبل. لانها مع الوثائق الرمعية التي تشمرتها المكومات 
أو حفظها مطوية في خزائنها هي اعظم المصادر التي برجع الما المؤرخون لاستقاء الحقائق 
فيعارضون بعضها ببعض وبوازنون ينها ويخلصون من ذلك إلى ترجيح رأي على رأي وخ 
على 1 خر . وفي المقام الاول ين الذين كتبواءن الحرب الكبرى ومقدماما بيجب أن نضع: 
اورد غراي اوقٌ فالودن ٠‏ فقد فضى ني وزارة الخارحية البريطانية خساً وعشربن سنة 
وده على النبض السيامي الاوري يدسّة دس" شير بالامورمطلع عى أصوطاو خفاياها. لذيك 
جاءت مذا كرانة كم يتشّظر من امتع الكتب التي كتبت في هذه الناحية من الموضوع . 
وفاقت غيرها زان الحم وضبط العاطفةوالامانة ف تأدية الحقائق 

فالثقاد السياسيون مله يحسبون الكتب التي وضهها الستر تشرشل في طبقة ما كتبه 
ما كولي أذا اعتبرنا براعة الاساوب. وحسن اليان ولكنم ون عليه أنه غير مدقق في 
سرد الخحقائق وان غرضه * من كتبه تسويغ الخطة التي جرى علدبا لماكان متقلداً وزارة 
البحرية في اتكلترا في مطلع الحرب . اذك كان يسرد المقائق التي تؤيده في كثير. من 
الاحيان متعاميأعن غيرها . اما لورد غرأي فا كزامانة في وصف الخال واشد دقة في سرد 
الحقائق وا كثش ضبطاً لماطفة حين معالمة رأي مختلف مع رأبه أو نقد خمم 
من حخصومه الساسيين 

اذيك رى أن الاستاذ علي أجد شَكري قد احسن صنْعاً بنقام مذكرات الورد غراي 
وعبى ان لا تاغن في اصدار الاجزاء التي تلي هذأ الجرء وان سمه بغيره من 
أعوات المذكرات الساسية الحديئة لان في الخزانة العرية م ا في هذا التوع من 
التاريخ السيامي 


للاره مكتية المقنطاف اللقتطاف 
اصول النفس واسرار المقل الباطن 


يحتوي على طائفة من المباحث هي من احدث ما كتب في هذأ العم موجزة السياق سهلة 
العبارة ومن فصوله الغريزة والنوم والتعب والاحلام والعادة وتأثير العقل في الجسم والليسم 
في العقل والارادة والذا كرة والتخيل والايحاء للئفس ( اي الاسهواء ) نقلبا ولخصبا عنما 
كتبة كار المشتغلين .هذه المباحث الفلسفية السكولوحية يوسف افندي اسكندر جريس 
والكتاب يقع في 154 صفحة من القطع الصغير ونه ١6‏ غرشاً 

فوسك 

يحسب غوته بحق آخر العقول العالمية ة الي أ|استطاعت ان تتخذ كل افعال البشر وفروع 
معرقتيم ميدانا لها فتبرز فيه .لان حانة وموتة كانا على عتبة عصر اتسع فيه نطا قاللعرفة 
اتساعاً جعل الاحاطة بفروعبا أمراً متعذ اًعلىعقل بشري. اما مقامغونه كشاعر فقد تقابت 
عليه الاحوالمن أهالعئد ابئاء المدرسة « الالماية الحدئة 6 الى احماء العنانة العظيمة به 
والامجاب الشديد شوغه في آخرالقرن التاسععشر .أما انه كان ولاتزال اعظشاعر انحن 
الما نافلا يحتف فيه اثتان ا « قوست 6 وهي 3 آياته قِ العين والاين الى اللغة 
العربية حادث عم يت أن ب به المترجم الاستان عمد عوض تمد الاستاذ المساعد بكلية 
ال داب في الجامعة المصرية 

( وفوست »6 رواية كثيلية اشخاصها ليسوا من البشريل منطالم خبالي” . بطلها فوست 
مم مكر شديد التعطش الى ادراك ما لا يدرك يحاول بالعل ان يطلع على اسرار الوجوه 
فيرند أحانا شديد التشاؤم ويشتث ذلك به حتى يصبح فريسة الشك والمحود ويرمن الى 
هده الروح بالشيطان مفستوفيلس وكاد بتتحر ولكن الروح تتراءىآله” فتقول ما لك وا 
والفاسفة كل ذلك باطل لاخير فيه تعال اتبيني فاخوض معك ثمرات الخياة 03 مره 
وحلوها فيشل فيتخط في عالم الشبوات أولة ثم مخوض الحياة الساسية لتأدية خدمة 
عامة ثم ينقلب داعية للفن اليونااي ولكن مفستوفيلس لا يزال قرينة ندقعة على التحول 
والتتقل حتى سلغ الماثة قلا برى أمامة الا" القير فبقف|مامه ولسانحاله يقول(لا ستحق 
الخياة أو الحرية إلا بوكس ابداف هليعلا 6. وقد كانتحياة غوته العمل على 
هذا القول . <قى لقد قالت الانسكلويذيا البريطانية . « أن ابه الخالدة هي حيائة «( 

أما لغة الترحمة في الرواية فتجمع بين سهولة التمير وبلاغته وقد قابلنا بعض عباراتها 
على ما يوازماني « ال حمة »6 » الاتكليزية فوجد نا الت حمةدقيقةفاذا كانت كلبا كذلك كانت رحمة 
فوست الى العربية من اث الآ ثار الادية التي ظهرت هذه السئة 


وعبر ؤاذا مكنية المقتمف قرة 


الاعلام 
وّلفه ني الي لزركاي س الجوعاا لك ناته + 8" صفحة قط القتلاف # عطي لبا لمر بيةبالوحي 
شرنا الى هذا المؤئف التفيس الذي لا يستغني عله كان عري ولا مشتغل,الصحافة 
مد صدور جزئيه الاولين ووصفنا الباعث الذي مل مؤلفة الباع على تكد 
صنوف الشاق في جع بوادم من عتاف الظان العرية جم 2 وأا الطريقة التي 


هذا بفشور ر المزء الثالك من يه اتوك ني تمل على تراج نكر 

قلا أن الكانب العربي سوا كان ححافيًا او ادياً لا يستغني عن هذا المؤّاف لان 
قاموس تراج م لاأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعرينفي الباهلية والاسلاموالصر 
الحالي ٠‏ وك جع اعجازها تششملعكىاهم الحقائق الفيتراممعر قتا عن امترسجم مع تاريخ 
مبلادهر ووقاته بالسين السيحية وألطجرية وذلك تقال عن اوثق المصادر العرية ٠‏ فيىة 
اماف « بقاموسه » الذي بسد فراغا كييراً في الخزانة العرية لا يدرك الا" من يعانية 
' حين التفتيش في وفيات الاعبان او طبقات السبي او تذكرة الحفاظ او طبقات الاطباء 
او نحفة الاعيان او غيرها من المطوّلات المطبوعة او الخطوطة 

قيثارة الشياب 
جموعة قصائد وءقالات - عر بية واتكليزية -- بقل الاأديب بدري سليم ف ركوح 
طبيع بالطبمة السورية التجارية بنيويورك لصاحبهأ سلوم مكرؤل طبباً متقناً 2 © 

قال الشاعر في وصف « قيثارته 6 : « قيئارة الشاب حي نغات الروح وهينمة 
النفس . عي رؤى وأحلام في خواطر وممتقدات . هي مزيج مر عواطف الفتوة 
واحساسات نشأت في ذلك الدور الجيل » . وكذلك حي فالاخيلة في القصائد العربية 
والافرنيجية اخيلة شاب يتدفق دم الحياة ف عروقة . ولكن اساوية العراي لازال في 
حاجة كيرة الى الاستقرار والصقل حتى يقسق معالعروف عن مقاييس الأسلوب العري 
الدرسي ( عندعها6 ).لا تنا من الذبن يقولون ان الفعر العربي لا يقوم الا بانان جتمعين 
المعاني او الصور الشعرية من جهة والاساوب من جهة اخرى . فلا الاساوب خاليًمن 
المعنى أو الصورالشعرية الجيلةيكني ولا المعاني العالية والصورا ب يلةفيثو ب خلق من الا لفاظ 

اما أسلوب اللؤاف التزي فيفضل اسلوبة الشعري متاءة ينلع وحزالة الفاظ وخم ماتقع 
عليه من هنات لفوية كاستماله ‏ الاوائل » وهو يقصد < الآ لات » و 2 البواصر » 
وهو يقصد د الا بصار » أما معانيوفتم على سعة اطلاع على الصحافة الافرحة 


يك 76 النفة جزءه 


55 مكتية المقتطف المقتطاف 

وأما اسلوبةفي الشعرالا تكليزي هْسن”ومن ابدع مقاطيعهقولهفيوصه_شلالات نياغرا 
« في قاعك العميق الْحْدّد مدفونة اسرار الزمان المقدسة وفي شلالك الهدار تدوي تنهات 
الصور المسفزة ( للشعور ) 6 

مال المرأة في القصيدة اليتيمة 
عني الاستاذ تمود ابو الوذا الاديب المعروف يشرع المفرداتاللخوية في القصيدة اليقيمة التي مطامها 
هل بالطاول أسائل رد أم هل طا ب: عهد ' 

وص على ما قال الاستاذ الاي في دساجتد الوجزة « القصيدة الوحدة في شعر 
العرب التي تتاولت جميع أعضاء المرأة وصنا . فاوانك قدمها إلى مصور فطلبت اليه 
ان يلون نك هذه الصفات كا رسعها ذوق الشاعر لرأيت صورة المرأة التي لو رآها ابناغ 
القرن العشرين لقزروها ا كليل ملكة الخال 6 ا الحال لو عهد الاستاذ |يوالوفا 
الى احد اصحاب المطابع الشهيرة بطبعها طبعاً ا ف فق مم 'مكانة القصيدة وشرحها 

المأصفة 


امامنا ترجتان « لاعاصفة 6 احداها للأستاة وسقت اسكنون خرنين والقانة 
للاستاذ مد عبد العزيز امين . اما الترحمة الا ولى فقد عني صاحبها مجعل كل صفحة منها 
في تمودين عمود محتوي على الاصل الاتكليزي والعمود الذي يقابله على الترجة المربية.. 
وهي مطبوعة طبعاً حسناً مطبمة لقعم . اما الثاني نفالية من الأصل الاتكليزي ومطبوعة 
عل ورق سخيف طيعاً غير نظفر . فاذا كان القصد من عدم الناية بطبعها طبعا يدا 
ترخيص أنه فهذا امتهان لحقوق شكسير ومكاته في عقول المتآد بين . وهنا لا 2 يسأننا 
القارىء رأنا في الترحمة الحرفية والمعئوية . فحن ترى ان الترحمة الحرفية التي محتفظ 
بأصل اللغة العربية وروحها هي الطريقة الوحدة لترججة شكسير وغير شكسبير من كبار 
الشعراء الغرببين ولا طريقة غيرها علىأما بسطة الاستاذ اسماعيل مظهر في هذا الليزء 

طيعة جديدة للمصحف الشريف 

كانت المكومة المصرية واطيئات الدينية والمدارس الخرة تستورد لتلاميذ مدارسها 
الختلفة نسخاً عديدة من المصحف الشريف من طبعات يقدمها الموردون ثما هو مطبوع 
ف الخارج . غير أن معظم هذه الطبعات كان لا خاو من احظاع جوهربة فيه - حىّ 
لمأت الحكومة غير مرة الى اعدام النسخ التي ظهر فها الخطا حمل كل ذيك المكومة 
المصرية على التصمم على طبع مصحف شريف حي حطبقاً للرسم لمان وفعلا بدأ التفكير 
والدرس حوالي سئة/ا6.0١‏ ونولت المطبعة الاميريةالعيل معت الصحائف وراجتها 


دلسمير ب لاية | مكتبة المقتطف لله 


هيئة من مصححهاالعالمين بالاصول الديئية ويعد ذلك :ول تمشيخةالازه رالشريف الراجعة 
الدقيقة فاحالنها على شيخ المقارىء . وكلفت مصلحة المساحة القيام بعملية الطبع بطريقتها 
المعروقة 2 اوفست 6 فقامت بها على |تم وجه واوفاه 

وقد ظبرت حتى الآآن نسخ طبعتين من هذا المصحف تخاطفها الايدي في كل البلدان 
الاسلامية . وظهرت الآ ن الطعة الثالثة على ورق جيد مجلدة محايداً متيناً وأودعت نسخبا 
في فلم نششرالمطوعات بوزارة الما ليةوثمن النسخةعشرةغر وش صاغ وهيقيمة نفقا تالطع فقط 

مصارع الللفاء 
مشاهد رائمة من التاريم تقلها الاستاذكامل كيلاتي »4 ١‏ صفحة من الحجم المتوسط - 
نعرها مكتبة الوفد لصاحبها عمد مود بشارع الفلي بيبا بالاوق بمعر ثمن النسخة ه غروش 

هو أول كتاب طبع في هذا الباب حمع بين دفتيه مصير الخلفاء من عهد الفاروق الى 
المع الله ٠‏ وإن في الكلام على مصارعهم لاثارة من. تاريحهم وما تي وعب را كان كل منهم 
المبتدأ ومصرعة الخبر . وتاريخ الاسلام تمثل في تواريخهم | كز ما تمثل فى شعوبهم وتاريخنا 
الحاضر تمل فى شعوبنا كز ما عثل فى ملوكنا . ولاغرو اذاكان حلفا الاسلام بتي 
على الايام من الايام . وقل أن نظفر بتفصيلات مصارعهم جموعة في غير هذه الجموعة 

وقد يصور التاريخ أحوال اولتك العادلين من الخلفاء المسامين أحسن تصوير كا يصور 
احوال الظامين الماجنين اقبح تصوير فتأم لهم على.ظلمهم وبجونهم اذا أعتامهم القدر بالقتل 
والقثيل كان شناعة موتهم أنستنا شناعة أماهم ولا غرو اذا استحر القتل في اواخرالخلفاء 
علىع روشومفلا بر لم أحد . فاذا اعيادثم ما تم واذا افراحهم اتراح واذا تجالس لحوثم 
الس نعهم واذا ثم مادوا كا بدءوا . قناء ثم فناءكا قال المعرى 

حاة 0 بين موتين أول وان وفقد الشخ ص أن تعير الحد 

وكا قال الفرد دى قئيه « ما الماة الا جسر بين قناءءن 6 

وأعبب ما عجبت له ان الدنيا نؤتهم في التزاب ونظتيم أنت أيها الاستاذ في كتاب 

وأن عصورم تماينت ومصارعهمنباعدت فألفت بين المتسارئات » وقاربت بين المتباعدات 
فى صفحات » بأسلس عبارة وأوضح إشارة » ومهدت للقراء سبيل الاتتفاع» بهذا الابداع 

تن مماننه ألفاظله وألفاظه زائئات المعاتي 

وقد نخيرت من الروايات التاريخية الضطرية ما صح لك وراق وحاد لفظة وشاق . 
واتتظم عقده ووضح نقده فرحى مرحى . فا أنت حيال التاريخ الا راوية . وحيال 
المؤرخين الا رسول وماعلى الرسول الا البلاغ ,؟ . عبد الرحم مود 


بوه باب الاخار العلمية المقتطف 
0 و 0 ء م 
2 هلب 0 3 
لور 
لسو 37 سر ا طاح 
آم م م م سد 
الاذاعة اللاسلكية بعد عششر سنوات | في وقت واحد من غير ان يشوش احدها 


كل الذنراقبوا ارتقاءالفنونللاسلكية 
في السنوات العان المنصرمة ادركوا خاوه” 
من الخطة الحدودة والاتظام . فكانت 
الحاظ اللاسلكة تنقاً هنا وهناك بين ليلة 
وضحاها كانها زور ذرما الرياح على وجه 
الأوظن . فارسات حذورها قي الارض 
وفروعبها قي السماء . وحاول احماب هذه 
اماما ميقيو اللجمبور اللاسلى 
0 ويسايه وكانوا يسد دون نفقائم 
من الاعلانات لاأصمابيا 

. فنشأ عن ذلك فوضى في إلا" ثيرمصدرها 
الاضطراب الخاصل 5 اعتراض اللا اموا 
1 اللاسلكة إعضها بعضاً في الاثي. اذلا مق 
على قراو القتطف أن الا مواج اللاسلكة 
المذاعة مر محطين متجاورين تتعارض 
وتنشوش أذا نقص الفرق ينما في الطول 
عن مقدار معيين . و بلغت الفوضى معظمها 
في أميركا لكذة الحاط القيي انشئت فبا 
فقبضت الحكومة على زمام | الى ووزعت 
على الحاط اطوالا معيئة للامواج اللاسلكة 
التي تذيع 5 قصار في الامكان الآن ان 
يذيم يمطان متجاوران الاغاني والوسيق 


ما يذيمونة 


ما ديد الآخر. ولكن هذا العيل 
لفن' الا خناوة واخناه 'عل طريق غات 
وضم نظام عام من هذا القبيل يشمل كل 
الام والبلدان 

من المعروف لدى العاماء ان الف نوع ر 
من الأمواج اللاسلبكة يستطاع استخدامة 
للاذاعة . وقد تقاسمت الحاط التي أنشئت 
حتىالا ن نصف هذا العدد فا بنها ولايد 
أن يعاد النظر في هذا الاتتسام قباما وضع 
نظام دولي شامل 

ولا تتقضي عشر سنوات حتى يتكون 
الاذاعة اللاسلكة قد اصحت فا من 
الفنون الميلة ويكون المبندسون قد نفذوا 
الى اسرار الاذاعة والاستقبال وأتقنوا 
وسائلهما حتى ليستطعوا ان يحلقوا في 
مخيلة المستمع وهم قربه من المغني او 
الوسيقي او الخطيب او الحدّث مهما تكن 
محطة الاذاعة إعيادة عله “.و بقبضم عل اعنة 
هذا الفن الخديد بمحون الفواصل الخغرافة 
فيستطيع المستمع المصري او الايطالي ان 
يدوزن آله ويصغي إلى اية حطمر من 
حطات الاذاعة الدولية سواد كانتمن كندا 1 


السر فردريك جو لند مكاز 
زعم الباحنين في مسائل الفيتامين واحد نائلي جازة 
وبل الطبية في سنة 5و١‏ 


مقتطف د”عير 1١5١9‏ في الاخبار العامية 


١9575 د"عير‎ 


او استراليا او اليايإن . ويقضونعلى اسباب 
الاضطراب والتفويش التي تنشاً الآ ن من 
اضطر اباو وعصف العواصف ولمع البروق 

ومق فعلوا كل ذلك 00 الاير 
ولصبح ل نعي لاذاعة اعظ منتجا 
الفنون البشرية . واول هذه الحيات 
الموسيق لغة المواطف الدولية . فنستطيع 
ان تصغي الى الا وبراتالكيرة ة وآلا وبرات 
الحقيفة والسفوتيات والاغاني وأنواع 
ا موسي الا خرىكايخرحها | كر الموسيقيين 
الاحياءفي اعظ دور الموستى فيالعالم. ولايد 
ان تتتخصص الحطات الختلفة بنوعالموسيق 
الذينذ يع . فتتختص مخطة داقتئري الا تكليزية 
مثلاً بالموسيتي والاغاني. الظريفة (قُودقيل) 
وتختص حطة استوكبا مثلا بإذاعة الموسيقي 
السمفونية وكوتحسبرج عوسي الرقص 
وحطة مبلانو بالا ورا . وهذا فيد السيل 
لعرين جوق اويا عا مي يتفوق على كل 
الاحجواق العروفة الآن الآن مدبريه 
درون أن العام بأسرمٍ 5 يصغي الهو 

ومن الامورالخطيرة التي يثنظر تحقيقبا 
قي السئوات العشر القادمة أنقاغ ساعة 
عالمية . فيرسلفن محطة خاصة متصلة؟رصد 
غريفتش ببان متنظ للوقت فتضبط السامات 
الحلية بموجبه يحساب الفرق في خطوط 
الطول . والمرجح ارت اصعاب الاذاعة 
اللاسلكيةالعامةلا يعنونشدبدالايةلتلفزة 
لان الحوادث التي تم جبور الناس في كل 


الاخار العلمية 


يان 


البيدان قل . ولارسفي أن انغاء مخطات 
للتلفزة امحلية يكون موضع ا 
بذلك . ولا بد كذلك عل نشوء فن 
جديد يدعى الس السلكية « سينا » 
اي اذاءة الصور السينمية بأسلاك كأسلاك 
التلفون . وا تقان هذا الفن أسبل جد"| من 
اتقان التفازة 
ونع جوائز وبل 
جائزة الاداب” ٠‏ 

فاز مازقالا" داب لسئة 598 .١‏ توماس 
مان وهو روائي ماني لم يشتهر بعد خارج 
اما نباشهرة بعض الكتاب الالمانامحدثين الذين 
وضموا روايات عن الحرب زاد ما بيع من 
اخدها عل مليون نسخة ونصف مليونمن 
النسخو لكنالنقاد العارفينفي الما نيا وخارجها 
يعترفون إن (مان) اعظوروائي المانياالمماصرين 
كن امنذ 74 منتروابةموضوعها «ودن 
رركن بدت فها دلائل النضوج العقلي 
والقني مع انهكان لازال حينئئر 0 مقتيل 
الثنياب -- في. السادسةوالعشرن - 
سين طبعة في عقد وأحدر.. 0 *رلة 
حب الالمان له واحتزاعهم اياه انهم احتفلوا 
باوغه الحسين في كل أنحاء البلاد . ومن 
رواياته الحديئة رواية « اليل السحري 6©. 
تميد الى الذهرى روايات بازاك لانساع 
موضوعها والتقاد الذين اطلموا علييا 
وخضوهاً الذن يلون الى الفلسفة سبوا 
من اعظم الروايات التي كتبت فيهذا الصر 


جائزة الطب 

وقسمت حار الطب ين السر فردرك 
جواند كاز الاتكليزي مكتشف الفيتامين 
والدكتور ايمكان ا حداساتذة جامعةاارخت 
لباحثه البارعةفي مر ض|الإر يبري 

اما مباحث السر جولند هكاز في 
الكشف عن الفيتامين فعروفة لدى قراء 
اللقتطف وقد سطناها سطأ وافناً في مقالة 
« ان #ن في مسائل الفامين 6 في جزء 
فرابر المأضي صفحة ١55‏ وهو الا ن استاذ 
الكساء الحيويةبجامعة كبردج. واماالدكتور 
ايمكان فكان أول من ادرك ان الريري 
داه ينشأ عن الاعاد على الارز المقشور 
في التغذية وقد بى رأية هذا على ما شاهده 
في الدواجن . ذلك انه رأى الدواجن في 
سجن بججاوى. حيث كان طيدبا قصابياعراض 
البريري ولاحظ انها تتغذى بنفاية الارز 
القشور فارتأى ارت للمرض صلة وثيقة 
بالتغذية. كانذلك سئة /917م١‏ أي نحو ها 
سنة قبل 1 كتشاف المواد الفيتامينية. ومع 
ان تعايله العامي لهذه الصلة لم يصب كبد 
المقيقة حيئثرمهدت مباحث ةالسبيل لامتحان 
ما يقال عن فيتامين ( ب ) المقاوم للبرييري 
فكان في هذه المماحث من الرواد 

ائزتا الطبيعيات 

ومنحت جائزة الطيعياتعن سئق4م ١5‏ 
التي تأخر منحها للاستاذ رتشردصن مدير 
فرع العلوم الطيعية في كلية الماك بلندن 


باب الاخبار العامية 


المقتطف 


المبعثة من الاجسام الشديدة الخارة . ولد 
الاستاذ رتشرد صن سنة 1841 وتلتي العلوم 
في كلية درهام العامية وكلية الملك يلندن 3 
انظ في جامعة كبردج وتفوق في العلوم 
الطبيعية . ثم تتقل في معامل البحث الطبيعي 
باتكلا وا تنظ في اجمعياتالعامية اختلفةوسنة 
فد عين مدبراً لقسم الطيعيات في كلية 
المعامين العليا ثم مديراً لهذا القسم في كلة 
الملك بلندن 

ومنحث حائزةالطسعاتعنسئة وجةا 
للعالم الفر نسي الشاب الدوقده يرول لمباحئه 
00 الدقيقة في الكبارب المتموجة . 
قداشرنا إلى مباحثههذمفي مقالة لنانثير ناها 
ا ريل الماضي صفحة .5”وء ثم 

ماكز الكناء 

وقسمت جائزة الكمياء عن سقف رةه 
بين الاستاذ ارئر هاردن استاذ الكساء 
الميوية في حامعة لندن والاستاذ فون اير 
من أساتذة جامعة أستو 

ولد الاستاذ هاردن في منشستر سئة 
6 وتات علومه لما ليةفي كلي ةاون عنشستر 
ثم بجامعة ارلئقن ثم درس في كلية اون 
واتتخب عضو في الجعية الملكية سنة و ٠.ةا‏ 
وهو الآن مدير قسم الكيمياء الحيوية في 
معد لستر بلندن واستاذها في جامعة لتدن 

ار جديد للالساقن القدم 
فق الاجما عالسئو يِ الذيعقدته ا طلعية 


لكشفه عن ناموس يتناول حركة الكهارب | الميواوجة الصينية في يكين في ١4‏ فراير 


دلسمير 1818| 


ألماضي التى الاستاذ دافدسن يلاك خطية 
وصف فبا سلسلة الآ ماراتحجرة التي عر 
علها فيجوار بأ كين . وما آثار انسان قدىم 
متغلغل في القدم دعام « انسان با كين » 
كانسان جاوى وأنسان هيدايرج وانسان 

: . . ٠. 
بلتدو نو عكذا.و الاسم العلمي الذي اطلقة عليه‎ 
هولاسيئا نثر وبوسيا كيننسيس »كأ دعى قبله‎ 
انسان جاوى بتكا نؤووس واسان بلتدن‎ 
ايا نزوبوس‎ 

والكشف عن آثار انسان ا كين له 
مقامخطير في دوائر العلماء با ثار الانسان 
القدم ويحسبونةفي مقام واحد من الخطورة 
مع الكشف عن انسان جاوى سنة اهما 
واسان بلتدون سة 1و( 00 والظاهر 
. انهؤلاء الرجالالثلاثة الذزين وجدت اثارهم 
في اما كن متفرقة على سطح الارض يبعد 
احدهاعن الآخر بعدأشاسماكان في عصر 
واحد .نعم يتعذرعلى الملماء الآان ان بوازنوا 
بسرعة يبن الطيقات الحم ولوجية اليوجدت 
فنها هذه الآ مار المتحجرةفي البلدان الختلفة. 
لانالموازنة و نالطبقات احيولوجية في بلادن 
متجاورتين كفرنسا وايطاليا وشعال ايطاليا 
ونوشرا :وحنوت انان مر عبل بعل 
المرولوجي ولكن ,تعذر عليه ان بوازن بين 
0 اميركا وغرب 
مقا لتنا 1 في هذا 0 ا نشرناما فى 


مقتطف بوندو الاضي صفحة ؟ وموضوعها 
« اصل الانان ومتنثوّه 6 


ع2 بأبالاخبار العامية 


مقه 


أفريقية . والاما كن التي عر فها على اثار 
الانسان القديم احدها في اتكلرا واخر 
في جاوى والثالث في الصين 

على ان الامر الذي لارب فبههو ان 
التحجرات التي وجدت مع آثار الانسان 
المذكورمن ميزاتعصرالبلستوسين في مفتتحه 
وقد رجع تاريحها الى حو مليون سنّة . 
ومما يقال في تاريخ هذه الاثار يرجح 
لدى العاماء على ما قوله الاستاذ اليوت 
ععث أن حنس الانسان الذي عثله انسان 
جاوىوا نسان بلتدونوا نسان باكينهواقدم 
الاجناس البشرية ولا يستثنى منها الجنس 
الذي جثله اتسان هيدارج او اناف 
رودسيا اوانسان تشدرتال 0 


القاح واق من السل 

اخذ الدكتو ركالت والذكتور حاران 
الفرنسيان باشلس التدرن الرئوي (السل) 
وازدرعاه ازدراعاً متوالياً فيالصفراء وي 
مفرز المرارةحقى تولدعندها باشاس اذ حةن 
بهالانسان لامحدث امرض ولكنة نح 
الجسم قوة ومناعة ضد المل وحضروا من 
هذ|الباشلس تقاحاً ووزعاه” على طائقة من 
الاطباء للتوسع في |متحا نهفي الناس واعليوا نات 
وقد اسفرت امتتحانات الاستاذ كاتتاسوزن 


: الطيب بخارست ماصمةروما ناالتي أستمرت 


ثلاث سنوات متوالية عن جاح تام . ذلك 


ان الاستاذ الذكور لقح تحو 1 الفشخص 


كم 


0 ه فظورت قوائده نيم كلم . ٠‏ ومن هؤلاء 
و الف طفل يعدشؤن ف بيثة تساعد على 
نتشار السل و لكن واحداً من الاطفال الذين 
طعموأ به لم يصايوا بالسل . وقد ثبت من 
الم مناعة إلى حدما ضدالاصابة بباشلس 
التدرن الفعال 


خزانة السر اسحق نيو'ن 


في جل التاريخ الماري ان حانماً كيراً 


من خزانة نيوتن معروض للبيع في 00 
الآن . وقد ظل اعى هذه الخزانة مسى 

حتى كثيف عنها الكولونل ده فيلامل 0 
فقدذكان من الامور التي لاتقبل: النزاع ان 
خزانة نيوتن كانت محتوي على طائقة كبيرة 
من الكتب النفيسة . ولك نكتب السيّرالتي 
كتبت عن نيوتن ل تششر الها مطلقاً . وقد 
ظل الباحثون يعتقدون ان خزانة نيوتن قد 
زالت او تلفت حى سئة 15 في نلك 
السنة بيع ببت قدم في لثم بارك» با كسفرد 
شير بللزاد كارف صاحبة المستر ويكهام 
مُسغر يلك يا آخر في مقاطعة اخرى 
فارسل بوم المزاد طائفة من الكتب القدبمة 
من ينه الثاني الى البيت الاول لتباع مع 
اثانه فيس كايا بارعين الاكان مع ارف 
بعضها كان تمهوراً بتوقيع أسحق نيون هكذا 
« #مإشعلة .15 6. ولما يليث بعض المشترن 
ان وجدوا في حيازتهم كتباً خاصة بخزانة 
تون فبيع بعض هذه الكتب في لندن في 


المقتطف 


مخل رجل يتحر بالكتب العاعية القدعة . 
و بعض المشترين كانوا امير كين قدفعوا مبالغ 
عالية منأ لبعض اللسخ فنسخة اقايدس التي 
كان نيوتن يستعملها في المدرسة يبعت بسمائةحنيه 

ونا احتفل العالم العلمي بانقضاء ملامائة 
سئة على ميلاد نيوتن كتب الكواونل ده 
قيلا ميل مقالة في مجلة « البوكان » عنوانها 
« مأساة خزانة نيوتن »© فدعاء على اثرها 
ال ويكهام مسغريف الى زيارته في ينه 
فزاره فوجد فيه ادن عو عابت 
حتوي على 84 كتاباً مصفوفة في خزائ 
م يعم صاحبها بها قبلا والاكان ت كل هذه 
الجادات بيعت كا ببعغيرها سنة٠؟15‏ ومن 
ذلك المين اخذ الكولونل ده قيلا ميل يع 
بوضع تاريخ لخرانة نيوتن ويؤخذمنةامها بيعت 
بعد موت نوكن إلى حاره وهذا أعطاهاالى 
ابنه في بلد آخروعد موت هذا ابتاعها 
الدكتور مسغريق بإربمائة جنيه ثم انتقلت 
من الدكتور مسفغريق الى ابنه . ولماكان 
اصحامها المتتابعون يلصقور10 على الكتب 
الاوراقالخاصةهم تثامى الناس ننوئن وحفظت 
كتبة كانه كتب قدبهة لاقيمة لطا حق 
كثف عنها سنة ١975‏ 

المكومة المصرية والفتون الخيلة 

قررت مصلحة الفنون الميلة في وزارة 
الداخاية اعماد 189٠١‏ جنيه مصري في 
لزاني الجديدة لتعضيدالفتون الجيلةفيمصر 
ثمانية آلآآف جنيه منها للاوبرا الملكية والف 


ذ لسمبر فعذا 


3 
إب الأ خار المامية 


بيةفة 


جنيه جلنعية ححبي الفنون اليلة و٠‏ “ا اجنيه 
نادي الموسيتى الششرقية والف جنيه لجمعيات 
قنية مختلفة وحسة الاف جنيه لتشجيع 


القثيل العربي 
الجمية اللكية وجوائدها 


اشرفت السنة على نهانها واخذت 
الجعيات العامة توزع على الباحثين اوسعتها 
ومداناتها فقي مكان آخر من هذا الاب 
ذكرنا الباحثين الذين وزعت عليى جوار 
توبل. ومن المعيات اللبية التي ينتظر توزيع 
جوازها بفارغ صير الجمية الملكية البريطانية 
اقدم الجعيات العلمية في بريطانيا ومن 
أقدحها فياوريا . وقد اجتمع يجحاسها وقرر 
ان عنح المدالية الملكة الاستاذ لتلوود أستاذ 
الرياضات في ا دجلباحثهفي التحايل 
الرياضي ونظرية الاعداد الفردة . ومدالية 
ملكة اخرى للاستاذ ميور استاذ الباثولوجية 
في جامعة غلاسجو لمباحثه في « المماعة » 
ومدالية كوبلي للدكتور ما كس يلانك 
الاستاذ يجامعة برلين لمباحثه في الطبيعيات 
النظرية بوجه ه عام ولاستنياط مذهب الكوتم 
بو جه خاص .ومدأ ليةدأ بشي للاستاذ أوسمن 
اساطة حامعة كاليفورتيا لما كشفة في عم 
الجركة والحرارة (ترمود نايكس ) ومدالية 
هوز للاستاذ هال جبجر مرا اشائذة 
جامعة كيل لاستنباطه طرق لاحصاء ذرات 
الفا ويا المنطلقة من الرادوم 

مجلى هل 


اليد 


الامواجج اللاسلكية في الصخر 
اثمتالدكتور اي فاستاذ الطبيمات في 
سجامعة ما كجل الكند ية نالامواج| للاسلكية 
تستطيع ان مخترق ما “ع "٠١‏ قدم من 
الصخر الصلدكالصخر ا ميري اوالرملي .ذلك 
انه وجدان الامواج اللاسلكة الطويلة 
تسمع في نفقطولة" ملاثة أميال ونصف ميل 
ولكن الامواج القصيرة التي يقل طوها عن 
ارعينمترألا نسمع الا علىمسافة بضع مئات 
من الامتار من مدل النفق . فلماتق ررتعنده 
هذه الق.قةارادهوو زملازهانيعرفواطريقة 
اتتقال الامواج الى داخل النفقعلى طول . 
فقال| حدثما نالصخورالتي حفر فهاالثفق تتقل 
الامواج . وقال آخر ان الامواج تدخل 
من مدخل النفق وتسير فيه وقال ثالث ان 
القضان الحديدية تثقلها .وقال الاستاذ ايف 
ان الثلاثة تشترك في نقلبا . لذلك أراد ان 
يعيد التجربة في تفق او كبف لايحتويعلى 
قضبان حديدية ومكن سد مدخلم فوجدوا 
في كيف (مموث © بولاية كنتكي خير مكان 
لاحراوهذ التجارب. ذلك ان مدخ ل الكرف 
طويل متعرجمكن سداه وفوق الكيف صخر 
رملي صاد علوه” ه قدماً . فاما ادخلت 
الآ لة اللاسلكة اللاقطة إلى الكوفمكن 
اللاحثون من سماع الموسيتى المذاعة من 
حطات مختلفة قِ ولآنات نعمدة 
اصلاح خطاء 
وردق صفحة لاه هسطره مقالة تاريخ الغناء 
العربي «هذ|العناق»و الصواب 2هذهالماق6 


جزء 0 


همةة 


فهرىق 


الجمع المصري لاثقافة العامية 

السرطان والاشعة الكونة 

الحضارة القدعة في العالم الجديد ( مصوارة ) 

إلامة تاريخية ساذجة بعصر ابي بكر الصديق. للدكتور امد فريد رفاعي 
مركز الثقل الجديد في العمران . لرئيس جامعة كولومبيا ش 
الرازي وعيده الالنى . للدكتور بوسف فرج حريز 

ل الآ راء في الاثير لشكري اس افندي 

النجارة عند الام القديمة . للاستاذ عيبى اسكندر المعاوف 
موازنة ين الحيواوجيا والتاريخ 

شاعر في طيارة . لفوزي معلوف افندي ( مصورة ) 

نظرات نقدية في ملحمة .للدكتور امد رّي ابو شادي 

رجال العل والعمل ( مصورة ) 

تاريخ الغناء العربي . للاساذ عبد الرحم تمود 

حاقة جديدة بين مصر وسوريا ( مصوارة ) 

حقسة ني س'رة . للاستاذ ساي ال ريديني 


فعل العضالات مقتاح سر الحماة 
بان التني واى قراس . لكامل كلاني افندي: 


باب المراسلة والمناظرة * حيف تترجم شكسبير . رأي الاستاذ امد الشايب ورأي 
اسماعيل مظهن بك 

باب شؤون المرأة وتدبي للتزل # الطفل الناقه والمنابة به (مصورة ) 

مكتية المقتطف 

باب الاخبار المامية ؛* وفيه ١١‏ نبذة ( مصورة ) 


